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عنوان الكتاب: جامع كرامات الاولياء 
اسم المؤلف الشيخ يوسف بن اسمعيل النبهانى عليه الرحمة والرضوان 
اسم الناشر مر كز اهلسنة بر كات رضا فوربندر غجرات (الهند) 
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جميع حقوق أ عادة الطبع محفوظة للناشر 
عر کر اا ر واب را ررر عجر اتر ل 


هو العالم الراسخ المتقن الورع . الحجة التى العابد . المتفانى فى حب رسول الله 
عليه الصلاة واللام » المكثر من مداه تألينا ونقلا ورواية وإنشاءا وتدوينا - 
ناصر الدين و يوسف ابن إسماعيل النهانى - نسبة لبنى نهان . قوم من عرب البادية 
نزلوا بقرية « اجزم » بصيغة فعل الأمر . وهى قربة واقعة فى اللحانب الشمالى من 
أرض فلسطين تابعة لقضاء حيفا من أعمال عكا فى ولاية بيروت . ولد بها سنة مس 
وستين ومائتين وألف من هجرة الرسول عليه أفضل الصلاة واللام . وبا نش 
وحفظ القرآن على والده إسماعيل بن يوسف . وكان شيخا معمرا يلغ العانين » وكان 
إذ ذاك متمتها بكمال عقله وحواسه وقوته وحفظه ومحافظته على ضروب الطاعات 
وحن تلاوة القرآن ۽ وكان يتم كل ثلاثة أيام خخدمة. > ثم وفق إلى قراءته ثلاث 
مرات كل أسوع . وهذه المزايا والفضائل أبلغ الأثر فى تكوين هذا الناشى" الذى 
تغذى لبان الفدى والتى بی يبدى والده الصالح : ف ثللك البيئة |أنقية الطاهرة . 

ولا ا حفط افراع . أرسله والده إلى الأزهر الشريف فالتحق به 
الست أول ل افر ب وت ومان ومائتين وآلف هجرية » ودأب على الدرس 
والحصيل وتلق العام من كيار الام وجهابذة علماء الآمة الم زين فى علوم الشر بعة 
واللغة العربية من أهل المذاهب الأربعة . 

وكان موفهًا حن الاختيار والاهتداء إلى الراسخين الحققين الملمين بالمعقول 
والنقول حى ارتوى ». ن غار هر راسج على منوالهم » وماز ذال هذا شأنه إلى شهر 
رجب سنة تسع وأمانه ن ومائتين وألف هجرية . ثم بدا له أن يسافر من مصر ليام 
ف نشر الغ وخيدمة الاسلاء : فأقاد والمسلمين وأعل مار الدين 


- f 

ولما شاع ذكره وأشرقت شمسه واهتدى به الناس اهتداءهم بنجوم السماء » 
تقلب ف متاصب القضاء فى ولايات الشام حى صار رئيسا فى محكة الحقوق العليا 
ببيروت . ولما أحيل إلى المعاش شد أزره وشمر عن ساعد الحد وأقبل على العيادة 
ببمة عالية وعزيمة صادقة » وقلب دائب على الذكر وتلاوة القرآن » وكثرة الصلاة 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصميه وسل ؛ فأحى ليله ولماره بإقامة 
الفرائض ونوافل الطاعات : ومضى فى كل هذا لايفتر ولايسأم ولا بغفل » حى عد 
ما يقوم به من خحوارق العادات الى يختص الله تعالى بها أولياءه وعباده المقربين 
وم يصرفه ما هو فيه من عماج الأبرار وإنابة الحبين من تصنيف الكتب وكثرة المولفات 
[ انظر ثبت مولفاته فى آخر الكتدب ] كترة تثير الدهشة وتدعوا إلى الإعجاب » 
واعتقاد أن هذا الإمام الحبر ماهم موفق حا » فإن ما بين أيدينا من كتبهالقيئة الضخمة 
ف علم الحديث والسيرة الشريفة- والمدائح النبوية والتفسير + والدقاع عن الإسلام 
والثناء على الله عز وجل والحديث عن أوليائه وخاصته وغير ذلك عا دونه وألفه . 
تقول : إن ما بين أبدينا من كتبه لمكن أن يكون من عمل فرد واحد إلا بمعجزة 
وتأييد وعناية هن الله تيارك وتمالى الذئ إذا أحب عبده السادق 'كان سممه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به . 


ل 


تلى هذا الطود الشامخ والبحر الزاخخر العلم > عن كثير من الأنمة الأعلام 
بالأزهر الشريف ٠‏ أولنك الذين لايشق لم غبار ولا محبوا لهم شهاب ؛ من بيهم : 
العلا مة الحليل الشيخ يوسف البرقاوى الحنبل شيخ رواق الحنابله . والشيخ الخليل 
عبد اقادر الرافعى الحننى الطرابلسى شيخ رواق الشوام . والعالم الخليل الشيخ 
عبد الرحمن الشربينى الشافعى . ووحيد عصره الحجة العلم الشبخ شمس الدين الأمبافى 
الشافعى شيخ اللجامع الأزهر فى ذلك اليين . تلى عنه شرح كتاب الغاية والتقريب 
ى فقه الشافعية لابن قاسم والخطيب الشربينى وكتبا أخرى واستعرق هذا كله سنتين . 
ومن شيوخه العام الذائق الفائق الشيخ السيد عبد افادى لجا الإبيارى التو سنة هس 
وثلانمائة وألف . ومنهم العلامة الحبر الحقق الشبخ حسن العدوى المالكى المتوق سنة 
کات و ادن هافن وال . ومن تلى عنم الإمام الثقة الشيخ أحمل الأجهورئ 
ااضرير الشافعى التو ضنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف . ومنهم العلامة اليخ 


500 
إبراهيم الزرو اللحليلى الشافعى المتوقى سنة سبع ولمانين ومائتين وألف . وميم العام 
لتقن الشبخ المعدر السيد محمد الدمنهورى الشافعى المتوى سئة ست وثمانين ومائتين 
وألف . ومن شيوخه شيخ الشيوخ الأوحد فريد عصره الشيخ إبراهم السْقا الشافعى 
المتوق سنة تمان وتسعين ومائتين وألف . تلى عنه الأؤلف السافى شرحى التحرير 
واأنيج للعلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصارى الشافعى بحواشيهما والبجرى فى ثلاث 
سنين وقد أجازه بإجازة تدل على تقدير الشيخ. له وعلى منز لته العلمية الى وصل إليبا 


وهذا ھا 


يم انك الر حمن ار حم 

نك الحمد على مرسل آلائك وهرفوعها > ولك الشكر على لل نعمائك 
وموضوعها . بحسن الإنشاء وصميح الخبر . يا من تجيز من استجاز وافر افبات » 
و جر ص استجارك واعر العقبات 3 فيغدو موقوفا عل .طا عة الآثر 5 بان مؤ تاف 
الفضل وعتفقه . ومختاف العدل ومشترقه : جيد الفكر سايم الفطر ٠‏ تى منتج 
قياسه شريف الفوائد . ويحتى بموج اقتباسه شريف الفرائد . ويحلى نفيس النفوس 
بعقود العقائد الغرر فإن صادقه مديد الإمداد ٠‏ وصادفه مز ید الإجاد » وصفا 
مشربه انی ولا كدر . ووجد درر الجواهر ويانعم الوجادة . بادر عند ذلك بالاستمادة 
والإنادة . ولا أشر ولابطر . قبذل المعروف وبدل المنكر ٠‏ إذ ليس عنده إلا صماح 
الجوهودر معتى . وما اقتی. غيرها عند ما عر ولايزور ولا يدان . ويضمد 
لايدنس 5 ولايعان الشرر 5 فيامن 5 على هذا المتقطع الغريب ومتحه مئحة المتصل 
الأقريب امنحی اللامة ف داره 3 ونجى هن سثر دن وفمك »و صول صلاة صلواتك 
ومقطوعها . وسلسل سلسبيل تسلماتك ومجووعها على سندنا وسيدنا محمد سيد قرع 
البشر وءلى آله وأصحابه .. وحملة شريعته وأحبابه » ومن اقتى أثرهم وعلى جهاد نفسه 
جار . 

« أما بعد » فلماكانالإسناد مزية عالية وخصوصية هذه الآمة غالية : دون الأم 
الحالية اعتنى بطلبه الأئمة النبلاء أعحاب النظر إذ الدعى غير اأندوب : والقصى 
غير الحدوب . وسلم البصيرة غير أعثنى الفكر . ولما كان فيهم الإمام الفاضل » 
والهمام الكامل . والحهبذ الأبر : واللوذعى الأريب : والألمعى الأديب › ولدنا الشيخ 
إجازة ايتصل بند سادق سنده > ولايتفصل عن مددهم مدده . وينتظم ف سلك 


کت 
قد فاق غبره وبر . فأجبته وإن لم أكن لذلك أهلا . رجاء أن يفشو الملل وأنال 
من الله فضلا » وأنجوق بوم القيامة ما للكاتمين من الضر ر : فقلت : أجزت ولدى 


TT‏ درابته ٠.‏ ن كل حديث أو أ ر . ومن 


فروع واصول ومتقووال ومعقول + وفود اللطائف والعر 1 أحذته عن 
الافاضل السادة الأ كابر القّاده 3 مسد دی العزا ¢ ف اسة كرا 8 الدرر 5 متهم لذن 
العلامة ولى الله المقرب وملاذنا الفهامة الكبير ثعيلب . بوأه الله أسنى مقر . عن شيخه 
الشاب أحد الارى دى الآ ليف المفيدة وعن شيخه أحد الجوهرى اللخالدى 
صاحب التصانيف الفريدة عن شيخهما عبد الله بن سام صاحب الثبت اإذى اشر 
عن شيخه أحمد الحوهرى المذكور الموصوف بالعرفان والمكين » عن شيخه عبدالله 
أبن سام اذى د كر غير 1 وموم الشيخ محمد صالح النجارى 5 عن شيخه رفع 
الدين الفنددار ى عن اثر يف الإدريسى عن عيك أئله 2 سالج راوى إحاديث الابر 
0 سودى كمد لامر عن والده a‏ عن أشاحه الذين حوى ذكرهم 
it‏ غفير وجمع کر كالكيخ خ الف . والشيخ عل 
الصويدى . وغيرثما فانيدهم مسانیدی . فا أكرء مها من به و ابر وقد سمج 


می الجاز کا عادبدة . معتيرة نميل ة . كالتحر بر والممج ٠‏ ووقده الله عماسن ما يه 
أمر آمين ناه طه الأمين . الفقير إليه سبحانه 
ف ۱۸ رجب سة ۱۲۸۹ھ إبراهم السا الشافعى بوسر عدا عه 


لعف ا ا 


يري القارئ المنصف ف هذا الكناب أ كر موسوعة عامية تتحدث عن إثبات 
الكر امد لمن اصطنام الله تعالى وخصوم بولايته و تقم الأدلة القاطءة الكثيرة على ذلك 
من الكتاب والسنة وما صح نقله من الوقائع الثابتة الى لاتحتمل الشك ا نتحدث 
عن أك عدد مل الأولياء فى طبفات كثيرة . قد رتبوا على الجر وف الاأنجدية تر تيبا 
بديعا منظما “.مل التناول حى إكن الوقوف على تر احمهم بسولة ويسر 


— ¥ 
وإخراج كتاب جامع مستوف 3 مزواد بالأدلة العلمية وعا صح عقلا ونقلا 
ليكون منارا للناس ومسا يستضاء ہا ی هذه الأيام من أجل الأعمال النافعة المشكورة 
لاسها فى عصر کر فيه الملحدون والزنادقة ودعاة المادية 0 ' الذين لايايتون شيئا غر 
يي e RTS‏ ا 
3 ونظروأ ا ا 4 لور فى هذا الكتاب وأمثاله ما يردهم إلى 
الصواب ويحول بينم وبين اللحطاً الفكرى ومجافاة الدين والء لى والواقع المشاهد . 
فحز ی اله مؤ اهحير المز أء و تقع به و :و لعاته كل من وتف عايها وتلقاهابقلب سلم . 
وما بحسن ذكره فى هذا امقام ما حداث به صديقتا الأكير السيد . الطبيب 
البارع المؤمن انصادق الد كتور إبراهم حن مدير مستشى جامعة عيبن مس قال : 
أخبرى صديق لى معمر تی ورغ يقم بالمدينة النورة على ساكما أفضل الصلاة وام 
السلام قال من عجوب ما وقع لى أنى كنت أرى النى صلى الله عليه وسلم كثيرا 
كثيرا » ثم انقطعت عى رؤياه ؛ فحزنت لذاك حزنا شديدا ثم رأيته صلل الله 
عليه وسام بعد ذلك ممدة فسألته عليه الصلاة والسلام عن ن الحجاب الذى حال بیی 
وبينه فقال كيف ترانى وعندك هذا الكتاب الذى يطعن فيه صاحبه على حبيينا 
« النبهافى « ؟ قال : فلما أصبحدت أحرقت الكتاب فعادلى شرف رؤيا الى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم كا كان . والكتاب المشار إليه هو كتاب [ نيل الأمالى 
ف الرد على النہافی ] وهو كتاب تاز بالتعصب المذهى والاعياز 21 ف فكرة معينة 
حاطئة . وما لاشاك فيه أن « الول » : من تولى الله تعالى بالطاءة وتولاء الله تعالى 
بالكرامة والرعاية . وقيل الولى من توالت أفعاله على موافةة الشرع الشريف . وكل 
.من كان للشرع عليه اعتراض س فليس بولى . وإن طارق المواء ومثشى على الماء . وعلى 
هذا » فكل من ادعى أنه وصل إلى حالة تسقط عه الصلاة أو الصيام »> ونجيز له 
أن يفعل شيا من الكبائر أو الصغائر » فهو ضال مضل كذاب . وهو من أولياء 
الشيطان وليس صدور الأموراللحارقة نعادة من الشخص » دللا على صلاحه وتقواه. 
ظهر على يد ول“ فهو كرامة . وإن ظهر على يد فاسق أو ظالم فهو در أواستدراج + 
لبزداد به بعدا وإتما مبينا والعياذ بالله تعالى . وإن ظهر على يد عاى غير عاص 
فهو معونة من الله تعالى . فالحكم يختلف باختلاف الأشخاص . 


A= 
وصفوة القولى أن الأو لياء هم الذين عرفهم الله تعالى لعباده فقال ( آلا إن‎ 
أولباء الله لا حواف علبهم ولآهم يخرنون . الذين 1 منوا وكانوا يتقون . لم البشرى‎ 
فى اللحياة الدنيا ؤ لالآخرة . لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظم ) . وعرفهم‎ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآ له وسم بقوله » ف الحديث الذى رواه سيدا‎ 
عبر بن اللحطاب قال : سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول « إن من عباد الله عيادا‎ 
: ما هم أنبياء ولاشهداء بغيطهم الأنبياء والشهداء .يوم القيامة لمكانهم من الله . قالوا‎ 
وارسول له أبرنا من هم وما أعالم فلملا نميهم ؟ قال هم قوم تحابوا فى الله على غير‎ 
أرحام بيهم : ولاأموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم على متابر من‎ 
. » ولاعزنون إذا حزن الناس‎ ٠ نور : ولاافون إذا حاف الناس‎ 
هذا وقد كان العلامة النهانى يزور مصر كثيرا وقد تزل ضما كرعا على السيد.‎ 
اممترم الشيخ مصطى اليانى الحلبى رحه الله تعالى . والد المرحوم مال الدين الحلى‎ 
الأستاذ محمود نصار الى والأستاذ عبد القوى الحلى والأستاذ رسم الحلى والأستاذ‎ 
نوترالدين الحلى ن وتکر رت تلاك الزيارة والضيافة « والأرواح جتود مجندة » وقد طبع‎ 
له كثيرا من مؤلفاته .. وقد أجاز رحمه الله تعالى كل ا يام کي اع‎ 
بشرط العنابة والإتقان فى طبعها . وقد أكثر الإقاءة بالمدينة المتورة » وكانت أنوار‎ 
العبادة وتعظمالسنة والعمل يبا ظاهرةعلى وجهه المبارك . توق رحمه الله تعالى يبيروت‎ 
فى أوائل شر رمضان سنة خمس وثلاأمائة وألف هجرية . قوى البدن تام الصحة‎ 
مستوفيا لقراءة أوراده وما اعتاده منالطاعات وأعمال انير . أجزل الله ثوابه » وأعظم‎ 
أجره وألحقتا به على الإبمان الكامل فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة > وأسكتنا‎ 
معه فراديس انان ؟ حيث منازل السعداء ودرجات المقربين الأصفياء . فضلا منه‎ 
وإحسانا وحينئذ يطيب لنا أن نقول ( الحمد الله الذى أذهب عنا الحزن إن ربا لغفور‎ 
) لابمسنا فيها نصب ولابمسنا فيها لغوب‎ ٠ شكور . الذى أحلنا دار المُقامة مْن فضله‎ 
. وصل الله على سيدنا محمد الى الأنى وعلى آله وصديه وسلم‎ 


القاهرة ف 1 شعبان سنة ۱٣۸١‏ ھ اراي عطوة عر فى 
٩‏ ياير سنه 1571م المدرس فى الأزهر الشريف 


( ألآ إت أولياء أل لآغَوْف عَلهم 


رن م مهس سا اک سرو رسي کے 
ولا هم تحر نون . الذين | مَنوا و كانوا يتفون . 
م البشرى في اليا لني وني االآخرة ) 

( قرآن کرم ) 


سنب رم 


الحمد لله رب العالمين » الذى أكرم من شاء من عباده الصالحين » .بكرامات 
هى من جملة معجزاث أنبيائه المرسلين : الدالة على سحة دينه المبين : والصلاة والسلام 
على أفضل النبيين والمرسلين : وسيد اللحلق أحعين . سيدنا محمد الصادق الأمين › 
'لذى تاه الله من المعجزات وحده أكثر مما آتى جميع الأنبياء والمرسلين + وأكرم 
أو لياء أمته بكرامات أوفر ما أكرم به جميع الأولياء السابقين . 

أما بعد : فهذا كتاب سميته « جامع كرامات .الأواياء » لآنى جمعت فيه من 
كراماتهم رضى الله عنهم مالم يجتمع قبله فى كتاب فبا أعلم : وأسندت كل كرامة إلى 
صاحبها إن كان معلو ما و هو الغالب ء أو إلى راويها إن كان الولى” مجهرل الاسم وهو 
قليل : » وعز وت كل واحدة منها إلى الكتاب الذى نقلتها منه »> سوى ما شاهدته 
أو حدٹی به من شاهده . 

وها أنا أذكر لك من أسماء الكتب الى نقلته منها حلة وافرة › ليعلم أنه لانظير 
له فی بابه ٠‏ ولم ينظر على ما انطوى عليه من الكرامات إهاب غير إهابه » وهى : 
« مشكاة المصابيح » للإمام ولى" الدين التبريزى » ألفه سنة ۷۳۷ : جمعت منه 
أحاديث المعجزات المائة الآتية . و « التفسير الكبير » للفخر الرازى » المتوق سنة 
5 > نقلت منه ف المقدمة فى إثبات كرامات الأولياء حملة وافرة » ومن كرامات 
الصحابة أيضا . وكتاب « الاعتبار » للأمير أسامة بن منقذ . المتونى سنة ٤۸ه‏ 
بدمشق و «١‏ الرسالة القشير ية » لأنى القاسم القشيرى » المتوق ف نيسابور سنة 
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وات 
6 . و « مصباح الظلام فى المستغيثين خير الآنام عليه الصلاة والسلام » لأنىعبد الله 
ابن النعمان المراكشى » المتوق .نة 1۸۳ . و« روح القدس » »ء و القتوحات 
المكية » » و« مواقع النجوم » »> و د الحاضرات » حيعها للشيخ الأكبر سيدى 
حى الدين بن العرنى » المتوق سنة 575 . و « روض الرياحين » و « نشر امحاسن » 
للإمام اليافعى : المتونى سنة 758 . و« تفاح الأرواح » لكال الدين محمد بن 
أبى الحسن على السراج الرفاعى القرشى الشافعى ء من أهل القرن الثامن » معاصر 
لاسبكى وابن تيدية » وكتابه هذا مجلدان فى كرامات الأولياء » وفع لى مته المجلد 
الأول فقط فقط . و « شرح الحكم العطائية » للعارف بن عباد ؛ المتوق سنة ۷۹۲ . 
و« تحفة الأحباب » فى الكلام على الأولياء المدفونين فى مصر للسخاوى ء من أهل 
القرن التاسع » وهوغير الحافظ السخاوى الشهير . و ١‏ الإشارات لأماكن الزيارات 
فى دمشق الشام » لابن الحورالى ء من آهل القرن الحادى عشر . واد تحفة الأنام 
ف فضائل الشام 1 للشيخ جلال الدين البصرى الدمشىق 3 ألفها سنة 1١٠١6015‏ 
و « طبقات الحواص" من أهل الین » للإمام زین الدين ألى العباس أحمد بن أحمد بن 
عبد اللطرف الشر جى الزبيدى » صاحب مختصر البخارى » المتوق سنة ۸4۳ ببلده 
زبيد ف‌الين . و « الأنس الحليل » للقاضى عبد الرحمن العليمى الحنبلى ؛ المتوق 
سنة ۹۲۷ . و ١‏ الشقائق النعمانية » لطاش كبرى ٠»‏ المتوق سنة 847 . و «١‏ شرح تائية 
ابن حبيب الصفدى ٠‏ . و « نسهات الأسحار فى كرامات الأو لياء الأخيار » كلاها 
لسيدى الشيخ علوان الحموى ء المتوق سنة 45 ولم يكل نسمات الأصارء بل بق 
كأنه مقدمة الكتاب ورجع عن تام تأليفه . و « قلائد الحواهر فى مناقب الشيخ 
عبد القادر » تأليف الشيخ محمد بن يحبى التاذق الحنبل » المتوق سنة 4537 
و«المئن الكبرى » ٠‏ و «١‏ البحر المورود » > و «الأجوبة المرضية » > و « الطبقات 
الكبرى » جميعها للإمام عبد الوهاب الشعرانى » المتوق سنة ٩۷۳‏ . و ١‏ الطبقات 
الكبرى » : و « الطبقات الصغرى » كلاها للإمام المناوى » المتوق سنة ٠٠١١‏ . 
و ١‏ الإبريز فى مناقب سيدى عبد العزيز الدباغ » لابن المبارك الفاسىى » ابتدأ تايف 
سنة ١١179‏ .و «المشرع الروى ف مناقب ساداتنا آل باعلوى » لأحد أ كابر علمائهم 
السيد محمد بن أنى بكر الشلى باعلوى » المتوق سنة ٠١417‏ . و « الكواكب السائرة 
فى أعيان الماثة العاشرة » للشيخ محمد تجم الدين الغزى » التو سنه ٠١51‏ فى بلده 
دمشق الشام . و «١‏ نفح الطيب » للشباب أحمد المقرى » المتوق سنة ٠١4١‏ 
و « خلاصة الأثر قأعيان القرن الحادى عشر » للمحى » المتوق سنة 1111١‏ ثى بلده 
دمشق » ووسلك الدررق أعيان القر نالتاق عشر» للسيد محمد خليل المرادي مفى الشام 
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المتوق سنة ٠۲١١‏ . و« تاريخ مصر» لعبد الرحمن بن حسن المحبرلى » المتوق سنة 
۷ . و و شرح الطريقة المحمدية » لسيدى العارف بالله الشيخ عبد الغنى النابلسى » 
المتوق سنة 1١44‏ . و « شرح البردة » لشيخنا الشيخ حسن العدوى المصرى » المتوق 
سنة “1707 تى مصر. و « الحدائق الوردية ىحقائق أجلاء التقشبندية » لصاحبنا العام 
الفاضل الشيخ عبد الجيد ابن شيخنا العلامة المرشد الشيخ عمد الحانى النقشبندى 
رهما الله تعالى » المتوق سنة ١7109‏ فى القسطنطينية . و « مناقب القطب الكبير 
سيدى شمس الدين الحتى المصرى » تأليف خليفته الشيخ على بن عر البتنوق 
ثم اكتفيت بالنقل من « طبقات الشعرانى » لتلخيصه إياها . و « عمدة التحقيق ف 
بشائر آل الصديق » للشيخ إبراهم العبيدى المالكى . و« مناقب القطب شمس الدين 
الحفنى المصرى » لتلميذه الشيخ حسن شمة المصرى الفوى . و« مناقب القطب سيدى 
الشيخ محمد اتسر الطرابلسى » لولده صاحينا العلامة الشيخ حسين الموجود الآن . 
وكتانى « حجة الله على العالمين » ومنه نقلت ماعزوته لطبقاث السبكى ء لاأنه استعاره 
ل فى مصر ليطبعه منذ سنوات ولم يرجعه إلى ولم يطبعه إلى الآن »> والله 
المستعان . 

فهذه أكثر من أربعين كتابا معتمدة النقول » جل أصحابها من أكابر الأولياء 
وسادات العلماء الذين وقع على قبولم الاتفاق تى سائر الفاق » وربما نقلت عن 
كتب غيرها يأتى التنبيه عن أسماء مولفيما عند النقل عنها . وقد تكون الكرامة مذ كورة 
ف عدة كتب ء فأقتصر على نسبتها إلى كتاب منها > كا إذا وجدتها فالمناوى ء ثم بعد 
نقلها منه رأيتها فى طبقات الزبيدى المنى المتقدم على المناوى ؛ أو رأيتها في كتاب 
الزبيدى ء ثم وجدتها فى كتب اليافعى المتقدم على الزبيدى » فإنى أتركها على نقلى 
الأول وإن كان الذى نقلت منه متأخراء ولا أظن أن الكرامات المذكورة هذا 
الكتاب تقل عن عشرة آلاف كرامة » بل تزيد عليها بكثير » وعدد أصحابها نحو 
ألف وأر بعمائة ولي من الصحابة فن بعدهم إلى الآن » جلهم من الأ كابر ماعدا 
كرامات الجهو لين المذكورين ف اللحاتمة » ولم أطلع على الكتب المصنفة فى كرامات 
الأو لياء و أخبارهم على طريقة المحدثين ٠‏ مثل كتاب « الزهد » للإمام أحد » 
واه حلبة الاولياء » لای نعم > و « صفوة الصغوة » لابن الحوزى» و « كرامات 
الأولياء » لأنى محمد الخلال وابن أنى الدنيا واللالكاق > وإن نقلت عن بعضا فإعا 
أنقل بالواسطة تمن نقل عنب' كالمناوى وغيره 

واعلم أن كل ما كان كرامة لول فهو معجزة لنبيه ٠‏ كا سيأتى بيان ذلك 
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فالمقدمة : فكرامات أو لياء أمة سيدنا محمد صل الله عليهوسلم هىكاها معجزات 
دالة على صدقه وحة دينه عليه الصلاة والسلام » وهذا المعنى هوا حامل لى على تأليق 
هذا الكتاب » ليكون بمنزلة الذيل لكتاى« حجة الله على العالمين ىمعجزات سيد 
المرسلين» صلى الله عليه وسلم + وليس المقصود منه جرد تمل الأخبار التاريخية 
والحكايات المروية : لتفكه بتلك الكرامات الى أجراها الله على أيدى خواص" 
عبيده من ساداتنا الصوفية : فإن تلك المقاصد وإن كانت قحد ذاتها يعتبى ما العلماء 
و الفصلاء 3 و و ويتبرك بأخبارهم وآ ثارهم وذكر كراماتهم 3 وهى 
ق التقيقة ت ی ا عن و ا بو جود الله تعالى وقدرته الباهرة »› 
وإ كرامه لعبيده الصالين المطيعين له . إلا أن نفعها فى إثبات صعة هذا الدين المبين » 
وصدق سيدنا محمد سيد المرسلين صل الله عليه وسلم أنفع وأرفع وأعظم ل ارين 
وأوقع ١‏ إذ بذلك بحصي أصل الإيمان عند من لم يكن مؤامنا : ويزيد قوّة عند 
الموقمنين ٠»‏ ولذلك كان هو الأولى بالقصد > والحمد لله ولى الحمد . 


وقد رتبت أسياء أصحاب اكرانات عل ر المعجم › وذکرتہم فى كل 
حرف بحسب أعصارهم غالبا » وبعضهم بالتخمين لأنى لم أطلع على تاريخ وفاته » 
وجعلت لهذا الكتاب حخاتمة ذكرت فا 3 التى لم أعلم آسماء أصاببا » ولكنى 
نقلتها عن الثقات الذين رأوها أو ذكروها فى كتبهم » وجعلت له مقدمة نافعة جدا » 
تشتمل على مطالب وفوائد جليلة نى شأن الأو لياء » وإثبات كراماتهم وبيان أنواعها 
وذكر مراتبهم ف انولاية تصلح أن تكون كتابا مستقلا ء وأنبعتها بمائة حديث أكثرها 
ساح رخا ل معجزات الى سل قعل وسار ۽ ابت الأحاديث بكزايات 
الصحابة رضى الله عنهم مرتبة على الحروف ء وهم أربعة وخسون » وأتبعتها بكرامات 
من اسمه محمد من الأولياء تعظما هذا الاسم الشر يف > سا فعل ذلك كثير من 
ا ا 
اسمه منهم واشتهر بكنيته أو لقبه فهو یذ کر بحسب شهرته وهو قليل » ثم أذ کرم 
بحسب أسمائم » والحمد لله ملهم الصواب . 

وقبل الشروع ف المقدمة أذكر تنبييات تتبغى «عرفتما أن يطالع هذا الكتاب 

[ التننيه الأول ] اعلم أنى رتبت أ۔اء أصحاب الكرامات نى هذا الكتاب على 
الخروف المجائة معتبرا الأسياء فقط فط ۽ يدوت الفات ك حوري اسه ين 
الأو صاف . وإذا تكرر الاسم يصير التقديم والتأخير بحسب التاريخ » ومن لاأعرف 
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تاريمه أذكره بالتخمين : وبعض هولاء لوأتعبت نفسى بالمراجعة لوجدت تواريخ 
وفياتهم ٠:‏ ولكن كثرة أشغالى متعتنى من ذلك والأمر فيه سبل › وقد رأيت كثيرا 
من أصعاب الكرامات مذ كورين بكناهم أو ألما بهم أو نسم ول أعرف أسماءهم 0 
فهولاء آذ کرھے نی الحرف الذى يناسب ذلك اك الذى اشممروا به من نحو 
الألقاب والكنى » إلا من كان كنيته منهم أبا الحسن + فهرلاء ذكرتهم بام على » 
وإن م بقع التصريح فى الكتب الى نقلت عنها بأن امه على » لآن هذه ا تدل 
على أن اسمه كذلك . وممن عرفت أسماءهم جماعة قد اشنهروا بأو صافهم من نحو الكنى 
والالقات 0 لك 0 الذى E‏ 04 وأنبه على ذلك 

[ التنبيه الثاى ] | اعم أنى رعا تمر ق حق بعض الأولياء بذكر قليل من 
كراماتهم واختصار تراحمهم ؛ وسيب ذلك إما اتباعى للكتاب الذى نقلت منه » 
وإما كثرة كرامات ذلك الول وشهرتبا » وكونبها ألفت فا موالفات مستقلة › 
فأغنانى ذلك عن الإطالة بذكرها : ككرامات سيدئ عيد القادر الحيلانى » وسيدى 
محمد الحننى » وسيدى محمد الحذنى . وسيدى محمد الجر الطرابلسى وغيرهم » 
فثل هؤلاء كراماتهم كثيرة مبسوطة وهشو رة ف الكتب الى ألفت فيها خاصة . 

[ التنبيه الثالث] كل من عرف تاريخ وفاة ولى" من أصعاب هذه الكرامات 
المد كور ین فق هذا الكتاب بلا تار بخ فهو مأذون می بوضع تاريخ وفاته فى آخر 
كراماته ليستفاد ذلك ولیس ف‌زبادته حرج ٠‏ وأمامن حرام واحدمن لم تذاكر 
أسماوهم وقد ذكروا حب ايتهم أو لقبهم أونسبتهم › فهو مأذون بذ کر اسمه فى 
محله بدون أن يتصرف بنقل الكرامات من حرف إلى حرف ف الكتاب » فإن فى ذلك 
تشويشا وتصرفا كثيرا و ليس .فيه فائدة كبيرة حمل على ذلك 

[ التفبيه الرابع ] اعلم أن كل من ترحتهم عن مشاهدة » وذكرت أنى اجتمعت 
ft‏ وثقلت بعض كراماتهم > فإتمًا شهدت لم بالولاية والكرامات لما شاهدته مهم من 
ذلك واعتقدته فرہم » وعلم حقائقهم وما انطوت عليه سرائر لله تعالى » فأنا والله 
العظم لست من أهل الولاية اللخاصة ولا أهل الكشف حتى أعرف أولياء الله تعالى 
وله . ولا أزكى على الله أحدا فهوسبحانه وتعالى أعلم يخلقه » ونحن غا نحكم بالظاهر 
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والله يتولى السرائر . 

وهذا أوان الشروع ف مممدمة الكتاب ٠‏ وهى تشتمل على أرابعة مطالب : 
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الطلب الأول 
فى إثبات كرامات الأو لياء » وأن كل ما كان معجزة لني 
بجوز أن يكون كرامة لولى” 

فهى معجزة لنبيه لدلالتها على صدقه وصحة ديئة ء قال الله تعالى( ألا إن أو لياء الله 
لاخوف علہم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون .م البشرى ف الحياة 
الدنيا و الآخرة » لاتبديل لكلمات الله ذلك هوالفوز العظم ) وقال تعالى ( وهزى 
إليك مجذع البخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشرنى ) الآية : وقال تعالى ( كلما 
دخل عليبا زكريا المخراب وجد عندها رزقا » قال يامريم أنى لك هذا ؟ قالت هومن 
عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) وقال تعالى ( وإذ اعتزاموه وما 
يعيدون إلا الله > فأوو! إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته › وييئ لک من 
أمركم مرفقا . وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات المين › وإذا 
غربت تقرضهم ذات الثمال ) الآية . وقد بسط الكلام ف تفسير هذه الأية على إثبات 
كرامات الأو لياء الفخر الرازى فى تفسيره الكبير فقال : احتج أصصابنا الصوفية بهذه 
الآبة على صحة القول بالكرامات » وهو استدلال ظاهر » وتذكر هذه المسألة هاهنا 
على سبيل الاستقصاء » فنقول قبل االحوض ف الدليل لى جواز الكرامات نفتقر إلى 

( المقدمة 0 ) ف بيان أن الول ماهو ؟ فنقول هنا وجهان : الأول أن 
يكو ن فعيلا مبالغة من الفاعل كالعلم والقدير » فيكون هعناه : من توالت طاعاته من 
غير تخلل معصية . الثانى : أن يكون فعيلا عى مفعول كقتيل وجريح ععنى 
مقتول و مجروح + وهوالذی يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على التوالى عن كل 
أنواع المعاصى ويديم توفيقه على الطاعات . 

9 اعل أنهذا الاسم مأخوذ ذ منقولهتعالى(الله ول الذينآمنوا )وقولهتعالى( وهويتولى 
الصا ين ) وقولهتعالى( أنتمولانا فاتصرنا علىالقوم الكافرين) وقولهتعالى(ذلك بان 
الهدمولى الذين آمنوا وأن الكافزين لامولىلم ) وقوه نما ( إما ولیک الله ورسوله) 
وأقول : الولى هو القريب ف اللغة ؛ فإذا كان العبد قريبا من حضرة اللهيسيب كثرة 
طاعاته وكثرة إخلاصه » وكان الرب قر يبا منه برحمتموفضلهو إحسانهفهناك حصلتالولاية. 
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( المقدمة الثانية ) إذا ظهر فعل خارق للعادة على الإنسان ء فذاك إما أن يكون 
مقرونا بالدعوى » أو لا مع الدعوى : 
[ والقسم الأول وهو أن يكون مع الدعوى ] فتلك الدعوى إما أن تكون 
دعوئ إطية > أو دعوى النيوة » أو دعوى الولاية > أو دعوى السحر وطاعة 
الشياطين » فهذه أربعة أقسام 
الأول : ادعاء الإهية » وجوز أصحابنا ظهور خوارق العادات على يده 
من غير معارضة ء كا نقل أن فرعون كان بدعى الإلحية » وكانت تظهر خوارق 
العادات على يده » وكا نقل ذلك أيضا قىحق الدجال . قال أصصابنا : وإنماجاز 
ذلك لان شكله وخلقته تدل على كذبه » فظهور اللحوارق على يده لايفضى إلى 
والقسم الثانى : وهوادعاء النبوة » فهذا القسم على قسمين : لأنه إما أن يَكون 
ذلك المدعى صادقا أو كاذبا » فإن كان صادقا وجب ظهور الحوارق على بده » 
وهذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة نبوة الأنبياء ‏ وإن كان كاذبا لم يحز ظهور 
الحوارق على يده » وبتقدير أن تظهر وجب حصول المعارضة . 
وأما القسم الثالث : وهو ادعاء الولاية ٠‏ والقائلون بكرامات الأولياء اتختلفوا 
ف أنه هل يجوز أن يدعى الكرامات » ثم إنها تحصل على وفق دعواه أم لا 
وأما القسم الرابع : وهوادعاء السحر وطاعة الشيطان » فعند أصعابنا جوز ظهور 
خوارق العادات على يده » وعند المعتز لة لامجوز . 
[ وآما.القسم الا : وهو أن تظهر خوارق:العادات على يد إنسان من غير شىء 
من الدعاوى ] فذلك الإنسان إما أن يكون صالحا مرضيا عند الله » وها أن يكون 
خبيثا مذنيا . والأول هوالقول بكرامات الأولياء » وقد اتفق أصصابنا على جوازه » 
وأنكرها المعتزلة إلا أبا الحسين البصرى وصاحبه #مودا الحوارزى . 
[ وأما القسم الثالث : وهوأن تظهر خوارق العادات على بعض من كان مردودا 
عن طاعة الله تعالى ] فهذا هوالمسمى بالاستدراج ٠»‏ فهذا تفصيل الكلام فى هاتين 
المقدمتين . 
إذا عرفت ذلك فنقول : الذى يدل على جواز كرامات الأولياء : القرآن » 
والأخبار » والآثار » والمعقول . 
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ز أما القرآن ) فالمعتمد فيه عندنا آيات . 
الدجة الأولى : قصة مرم عليها السلام . وقد شرحتاها فى سورة آل عمران 
فلا نعيدها . 
الحجة الثانية : قصة أصعاب الكهوف وبقاواهم فى فى النوم أحياء سالمين عن الآ فات 
مدة ثلاتمائة سنة و تسع سنن ٠‏ وأنه تعالى كان يعصمهم من حر الشودس ٠‏ كا قال 
( وتحسيهم أيقاظا وهم رقود ) إلى قوله ( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم 
ذات المين ) ومن الئاس من تسرك فى هذه المسألة بقوله تعالى ر قال الذدى عنده علم 
ن الكتاب آنا تيلك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) وقد بينا أن ذلك الذى كان عنده 
ا . فسقط هذا الاستدلال . أجاب القاضى عنه بأن قال : 
لابد من أن يكون فيهم أو ف ذلك الزمان نی يصير ذلك علما له : لما فيه من نقض 
العادة كسائر المعجزات . قلنا : إته يستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لأحد من 
الأنبياء . لأن إقدامهم على النوم أمر غير خارق للعادة حتى يجعل ذلك معجزة » 
لأن الناس لايصدقونه فىهذه الواقعة : لأنهم لايعرفون كونهم صادقين فى هذه 
الدعوى إلا إذا بقوا طول هذه المدة . وعرفوا أن هوثلاء الذين جاءوا ىهذا الوقت 
هم الذين ناموا قبل ذلك بثلاتمائة سنين وتمع سنين » وكل هذه الشرائط لم توجد ء 
فامتنع جعل هذه الواقعة معجزة لأحد من الأنبياء ٠‏ فلم يبق إلا أن مجعل كرامة 
للأو لياء وإحسانا إليهم . 


ر أما الأخبار ) فكثيرة 

الحبر الأول : ما أخرج ف الصحيحين عن أى هريرة رضى الله عنه أن النبى' 
مل الله :عليه سام قال ل يتكلي في المهد إلا“ ثلا : عيسى بن مرم عليه السلام » 
وصبى فى زمن جريج الناسك » وصبى آخر . أما عيسى 'فقد عرفتموه . وأما جريج 
فكان رجلا عابدا بينى إسرائيل وكانت له م > فكان يوما يصلى إذ اشتاقت إليه آمه : 
ققالت يا جريج ٠»‏ فقال : يارب الصلاة خير آم رؤيتها ؟ ثم صلى » » فدعته ثاليا » 
فقال مثل ذلك › حى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها ء فاشتد ذلك على أمه » 
قالت : اللهم لاتمته حتى تريه المومسات » وكانت زانية هناك » فقالت لم -: آنا 
أفتن جريجا حتى يزنى ء فأتته فلم تقدر على شی ء وكانهتاك راع يأوى باللیل إلى أصل 
صومعته ٠‏ فلما أعياها راودت الراعى عن نفا » فأتاها فولدت › ثم قالت : 
ولدى هذا من جريج » فأتاه بنو إسرائيل وكسروا صومعته وشتموه'» فصل ودعا 
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ثم تخس الغلام ؛ قال أبوهريرة : كأنى أنظر إلى النى صلى الله عايه وسلم حين قال 
بيده : ياغلام من أبوك ؟ فقال : الراعى » فندم القوم على ما كان منم واعتذروا 
إليه وقالوا : تببى صومعتك من ذهب أوفضة > وأ نی عليبم وبناها ا كانت . 
وا ال ا ونان ار كان ممه على کا نه اد س شاب حميل 
ذواشارة خخ » فقالت : اللهم اجعل ابنى مثل هذا » فقال الصى : اللهم لاتجعلنى 
مثله » ثم مرت بها امرأة ذكروا أنها سرقت وزنت وعوقبت : فقالت : اللهم 
لا تجعل ابنى مثل هذء > فقال الصيى : اللهم اجدانى ٠ثلها‏ » فقاات له أمه ذلك » 
فقال : إن الشاب كان جبارا من الخبابرة فكرهت أن أكون مثاه ٠‏ وإن هذه قيل 
إا زنت ولم تزن + وقيل إا سرقت ولم تسرق وهی تقول حسى ۾ الله » . 
الخبر الثانى : وهو خبر الغار : وهو مشهور ى الصحاح . عن الزهرى » عن 
سام » عن | بن عمر قال : قال رسول الله ا لى ابل عليه وا الا ثلاثة قط 
من کان قبلكم 5 فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه » فاتحدرت عحرة من الحبل 
وسدت عليهم باب الغار » فقا! لوا : والله لا ينجيكى من هذه الصخرة إلا أن تدعو 
الله يصالح أعمالكم > فقال رجل منهم کان أبواة. فنا كبير ان وکتت 
لا أغبق قبلهما » فناما فى ظل شجرة يوما فلم أبرح عنهما » وحلبت لما غبوقهما 
فجثهما به فوجدتبما نائمين » فكرهت أن أرقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما »› 
فقمت والقدح تى يدى أنتظر استيقاظهما حى ظهر الفجر » فاستيقظا فشر با غبوقهماء 
اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا مانحن فيه من هذه |! 
فانفرجت انفراجا لا يستطيعون الحروج مته . ثم قال الاحر كانت لى ابنة عم 
وكانت آحب الناس إلى" » فراودتها عن نفسها فامتنحت » حى ألمت بها سنة من 
السنين » فجاءتنى وأعطيها مالا عظلما على أن تخلى بينى وبين نفسها : فلما قدرت 
عليها قالت : لا يحوز لك أن تفلك الحاتم إلا بحقه > فخرجت من ذلك العمل وتركتها 
وتركت المال معهما ؛ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتخاء وجهك فافرج عنا مانحن. 
فيه » فانفر جت الصخرة غير ألهم لا يستطيءون الحروج مها . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : ثم قال الثالكث : اللهم. إلى استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهمء 
غير رجل واحد ترك الذى له وذهب ء فثمرت آجرته حتى كارت منه الأموال ١‏ 
فجاءنی بعد حين و قال : ياعبد الله أد إلى" أجرتى › فقلت له كل ما ترى من أجرتك 
من الإبل والغتم والرقيق › فقال : ياعيد الله أتسهزئ بی ؟ فقلت : إن لا أسهزئ 
٣‏ كرامات الأرلياء  ١‏ 
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بك » فأخذ ذلا كله » اللهم إن كنت فعلت ذلك ايتغاء وجهك فافرج عنا مانحن 
فيه » فانفرجت الصخرة عن الغار فخرجوا يمشون » وهذا حديث حسن يح 
متفق عليه . 

الخبر الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم « رب أشعث أغبر ذى طمرين لايو'به 
له لو أقسم على الله لأبره » رلم يفرق بين شىء وشىء فا يقسم به على الله 5 

الخبر الرابع : روى سعيد بن المسيب عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى 
صلى اله عليه وسلم « بينا رجل يسوق بقرة قد حل عليها » فالتفتت إليه البقرة 
فقالت : إنى لم أخاق هذا وإتما خلقت للحرث » فقال الناس : سبحان الله بقرة 
تتکام > فقال ٠‏ الى صلى الله عليه وسلم كآمنت ببذا آنا وأبو بكر وعر» 

الخبر الخامس : عن أبىهريرة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال 
9 بها رجل يسمع رعدا أو صوتا ف السحاب أن اسق حديقة فلان » قال : فغدوت 
إلى تلكالحديقة» فإذا رجلقام فيها » فقلت اه مااسمك ؟ قال فلانبنقلان بنفلان» 
قلت : فا تصنع بحديقتك هذه إذا صرمها ؟ قال : ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت : لى 
معت صويا فى السحاب أن اسق حديقة فلان » قال أما إِذْ قلت فإنى أجعلها أثلاثا › 
فأجعل لنفسى وأهلى ثلثا » وأجعل للمساكين وابن السبيل ثلثا » وأنفق عليها ثلا ٠‏ . 

( أما الآثار ) فلنبدأ يما نقل أنه ظهر عن الحلفاء الراشدين من الكرامات » ثم 
با ظهر عن الصحابة » وذكر الفخر هنا بعض كرامامهم الى نقلها عنه وعن غيره 
فیا ياتى فى كرامات الصحابة رضى الله عنهم » ثم قال الفخر : وق كتب الصوفية من 
هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد والحصر ء قن أرادها طالعها . 

ر وأما الدلائل ) العقلية القطعية على جواز الكرامات هن وجوه : 

الحجة الأولى : أن العبد ولى الله » قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لا خوف 
علييم ولاهم يحزنون ) والرب ولى العبد قال تعالى ( الله ول" الذين آمنوا ) وقال تعالى 
( وهو يتولى الصالحين ) وقال تعالى ( إنما وليكم الله ورسوله ) وقال تعالى ( أنت 
مولانا ) وقال تعالى ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فثبت أن الرب ولى العيد » 
وأن العبد ولى الرب » وآيضا الرب حبيب العبد » والعبد حبيب الرب ٠‏ 
قال تعالى ( تحبهم ويحبونه ) وقال تعالى ( والذين آمنوا أشد حبا لله ) وقال تعالى ( إن 
الله يحب التوابين وبحب المتطهرين ) وإذا ثبت هذا فنقول : العبد إذا بلغ ف إلطاعة 
إلى -دث يفعل كل ما أمره الله » وکل ما فيه رضاه وترك كل ما تمبهى اللُوز جر عنه» 
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فكيف يبعد أن يفعلالر ب الرحيم الكريم مرة واحدة ما يريده العبد بل هو أولى » 
أن العبد مع لوامه وعجزه لما فعل كل ما يريده الله وبآمره به » فلآن يفعل الرب 
الرحيم مرة واحدة ما أراده العبد كان أولى » ولهذا قال تعالى ( أوفوا بعهدى أوف 
بعهدكم ) . 
الحجة الثانية : لو امتنع إظهار الكرامة لكان ذلك إما لأجل أن الله ليس أهلا 
لأن يفعل مثل هذا الفعل : أو لأجل أن الموامن ليس أهلا لأن يعطيه الله هذه العطية» 
والآول قدح. فى قدرة الله وهو كفر ء والثانى باطل ؛ فإن معرفة ذات الله وصفاته 
وأفعاله وأحكامه وأسهائه ومحية الله وطاعاته » والمواظبة على ذكر تقديسه وأ#جيده 
وتهليله » أشرف من إعطاءرغيف واحد و مفازة أوتسخير حية أو أسدء فلما أعطى 
المؤمن المعرفة والحبة والذكر والشكرمن غير سوال فلأن يعطيه رغيفا ف مفازة أولى 
فأى بعد فيه . 
الحجة الثالثة : قال التى صلى الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة « ما تقرب 
عبد إلى" بعشل أداء ما افترضت عليه ولا يزال يتقرب إلى" بالنوافل حى أحبه » 
فإذا أحببته كنت له معا وبصرا ولسانا وقلبا ويدا ورجلا لى يسمع » ولى يبصر ء 
وفى ينطق + وى عشى » وهذا الخبريدل على أنه لم يبق فى سمعهم نصيب لغير الله » 
ولاق بصرهم ولا فى سائر أعضامم » إذ لو بى هناك نصيب لغير الله لما قال آنا 
سمعه ويصره . إذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن هذا المغام أشرف من تسخير الحية 
والسبع وإعطاء الرغيف وعنقود من العنب أو شربة فنالماء » فلما أو صل الله برحمته 
عبده إلى هذه الدرجات العالية فأىّ بعد فى أن يعطيه رغيفا واحدا أو شرية ماء 
ف مفازة ؟ 
الحجة الرابعة : قال عليه الصلاة والسلام حا كيا عزر بالعزة « من اذى لىوايا فقد 
بارزنى با محاربة » فجعل إيذاء الولى قائما مقام إيذائه » وهذا قريب من قوله تعالى 
( إن الذين يبايعونك [نما يبايعون الله ) وقال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا موؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرا) وقال تعالى ( إن الذين يذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا 
والآخرة) فجعل بيعة محمد صل الله عليه وسل بيعة مع الله » ورضا محمد صلى الله 
عليه وسلم رضا الله > وإيذاء محمد صلى الله عليه وسلم إيذاء الله » فلا جرم كانت 
درجة محمد صل الله عليه وسلم على الدرجات إلى أبلغ الغايات » فكذا ها هنا لما 
قال « نن آذ لی وليا فقد يارزنى بالمحاربة » دل ذلك على أنه تعالى جعل إبذاء الو لى 
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قائما مقام 0 ويتأكد هذا بالحبر المشبور أنه تعالى يقول يوم القيامة ««رضت 
فلم تعدنى » إسة تك فا سقیتنی › استطءمتلك فا أطعمتنى ل : يارب كيف 
أفعل هذا وأنت رب العااين ؟ فيقول : إن عبدى فلانا مر ض فام تعدهء أما .عات 
أنك لوعدته لوجدت ذلك عندي ۾ وركذا ة فى السى ا ع فدلت هذه الأخبار 
عل أن أولياء الله يبلغون إل هذه الدرجات» فأى بعد ى أن يعطيه الله كسرة دبز 
أو شربة ماء أو بسخر له كلبا أو وحشا. 

الحجة الخامسة أنا نشاهد فى العرف أن من ختصه الملك بالخدمة الحاصة » 
وأذن له و لس الأنس ٠‏ فقد عنصه أيضا بأن يقدره على مالايقدر 
عليه غيره » بل العقل السليم ا 9 تی حصل ذلك القرب فإنه يتبعه هله الناصب 
جل ارت و والمنصبتبعا > و ۾ الملوك هو رب العالمين » فإذا * 
عبدا بأن أو صله إل عطاقت لبان و N‏ كرامته » وأوقفه على أسر ار معر فته 
ورفع -حجب البعد بينه وبين نفسه » وأجاسه علىبساط قربه » فأى بعد ف أن يظهر 
بعض تلك الكرامات فى هذا العالم » مم أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك 
السعادات الروحانية ؛ والمعارف الريانية كالعدم النحخض ؟. 

الحدجة السادسة : لاشاث أن المتؤلى للأفعال هو الروح لا البدن » ولا شك أن 
#عرفة الله تعالى ارو کار تلبدن على ما قررناه ی تفسير قوله تعالى ( ييزل 
الملائكة بالروح من أمره) . وقال عليه الصلاة والسلام « أبيت عند رلى يطعمنى 
ويسقينى » وهذا 0 نرى أن كل هن كان أكير علما بأحوال عالم الغيب كان 
قوی قلبا وأقل ضعنا » وخذا قال على بن ألى طالب کرم الله وجهه : والله ماقلعت 
باب خير بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية »> وذلك لأن عليا كرم الله وجهه فى ذلاث 
الوقت انقطع نظره عن عام الأجساد » وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء » 
فتقوّى روحه وتشبه بجواهر الأرواح الملكية » وتلألآت فيه أضواء عالم القدس 
والغظمة » فلا جرم حصل له من القدرة ما قدر بها على مالم يقدر عليه غيره ؛ 
وكذلك العبد إذا واظب على الطاعات يلغ إلى المقام الذى يقول الله « كنت له سمعا 
وبصرا » فإذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيدء وإذا صار ذلك النور 
بهرا له رأى القريب والبعيد » وإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف 
ف الصعب والسهل و البعيد والقريب . 


الحجة السابعة : وهى مبنية على القوانين العقلية الحككية وهى أنا قد بينا أن 


ا ا 


جوهر الروح ليس من جنس الأجسام الكائنة الفاسدة المتعرضة التفرق والئزق » 
بل هو من جنس جواهر اللائكة وسكان عالم السموات ونوع المقدسين المطهرين » 
إلا أنه لما تعلق مبذا البدن واستغر ق فى تدبيره » صار نى ذللك الاستغراق إلى حيث 
نسى الوطن الأول والمسكن المتقدم ء وصار بالكلية متشابها بهذا الخسم الفاسد » 
فضعفت قو ته وذهبت مکنته ولم يقدر على شى ء من الأفعال ؛ أما إذا ستأنست 
الأرواح بمعر فة الله ومحبته » وقل” انغماسها فتدبير هذا البدن » وأشرقت عليها 
أنوار الأرواح السماوية العرشية » وفاضت عليبا من تلك الأنوار ء قويت 
على التصرف فى أجسام هذا العام مثل قوة الأرواح الفلكية على هذه الأعمال 
وذلك هو الكرامات : وفيه دقيقة حرى وهى أن مذهينا أن الأرواح البشرية مختلفة 
بالماهية » ففببا القوية والضعيفة » وفبا النورانية والكدرة » وفيا الحرة النذلة » 
والأرواح الفلكية أيضا كذلك › ألا ترى إلى جبريل كيف قال الله فى وصفه ( إنه 
لقول رسول کرم . ذى قوة عند ذى العرش مكين . معلاع ثم أمين ) وقال فقوم 
آخر ين من الملائكة ( وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعمم شيئا ) فكذا هاهنا » 
فإذا اتفق فى نفس من النفوس كوا قوية القوة القدسية العنصرية » مشرقة االجوهر, 
علوية الطبيعة » ثم انضاف إلا أنواع الرباضات الى تزيل عن وجهها غبرة عالم 
الكون والفساد » أشرقت وتلألات وقويت على التصرف فى هيولى عالم الكون 
و«فساد باعانة نور معرفة الحضرة وتقوية أضواء حضرة الخلال والعزة » ولنقبض 
هاهنا عنان البيان » فإنوراءها أسرار! دقيقة وأحوالا عميقة » من لم يصل إليها لم 
يصدق بها » ونأل الله الإعانة على إدراك اتحيرات . 

واحتج المنكرون للكرامات بوجوه : 

الشببة الأولى : وهى الى عليها يعولون وبها بضلون > أن ظهور الحارق للعادة 
جعله الله دليلا على النبوة » فلوحصل لغير نى لبطلت هذه الدلالة » لأن حصول 
الدليل مع عدم المدلول يقدح فى كوه دليلا وذلك باطل . 

والشبهة الثانية : تمسكوا بقوله عليه الصلاة:والسلام حكاية عن الله سبحانه و لن 
يتقرب المتقريون إلى" بعشل أداء ما-افترضت عليهمء قالوا هذا يدل على أن التقرب 
إلى الله بأداء الفرائض أعظم من التقرب إليه بأداء النوافل » ثم إن المتقر ب إليه بأداء 
الفرائض لاعصل له شىء من الكرامات » فالمتقرب إليه بأداء النوافل أولى أن 
لا يحصل له ذلك . 
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الشبهة الثالثة : تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالكم إلى بلد نم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس ) والقول بأن الولى ينتقل من بلد إلى بلد بعيد لا على هذا الوجه 
طعن فى هذه الآية » وأيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصل من مكة إلى المدينة 
إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد » فكيف يعقل أن يقال : إن الولى ينتقل من بلد 
نفسه إلى الحج تى يوم واحد ؟ 5 

الغببة اارابعة :قائوا هذا الولى الذى تظهر عليه الكرامات إذا ادعى على إنسان 
حر ه.ا فهل نطالبه بالبينة أم لا ؟ فإن طالبناه بالبينة كان عبثا » لأن ظهور الكرامات 
عليه يدل على أنه لا يكذب ء ومع قيام الدليل القاطع كيف يطلب الدليل الظنى وإِنْ 
لم نطالبه بها فقد تركنا قوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى » فهذا يدل على 
أن القول بالكرامة باطل . 

الشبهة اللحامسة : إذ! جاز ظهور الكرامة على بعض الأو لياء جاز ظهورها على 
الياقين » فإذا كثرت الكرامات حى خرقت العادة جرت وفقا للعادة »وذلك يقدح 
ف المعجرة والكرامة . 

والحواب عن الشببهة الأولى : أن الناس اختلفوا فى أنه هل يجوز للولى دعوى 
الولاية ؛ فقال قوم من الحققين : إن ذلك لا يجوز ء فعلىهذا القول يكون الفرق بين 
المعجزات والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى النبوة » والكرامة لا تكون 
مسبوقة بدعوى الولاية » والسيب فى هذا الفرق أن الأنبياء عايهم اللام إتما بعثوا 
إلى الحلق ليصير وا دعاة للخلق من الكفر إلى الإيمان » ومن المعصية إلى الطاعة فلوم 
تظهر دعوى النبوة لم يؤمنوا به » وإذا لم يومنوا به بقوا على الكفر »وإذا اداعوا 
النبوة وأظهروا المعجزة آمن القوم بهم ؛ فإقدام الآنبياء على دعوى التبوة ليس 
الغرض منه تعظيم النفس . بل المقصود منه إظهار الشفقة على اللحلق حتى 
ينتقلوا من الكفر إلى الإيمان . أما ثبوت الولاية للولى فليس الخهل بها كفراء ولا 
معرفبا إيمانا » فكان دعوى الولاية طليا لشهوة النفس » فعلمنا أن النى يجب عليه 
إظهار دعوى النبوة » والولى لايحوز له دعوى الولاية » فظهر الفرق » أما الذين 
قالوا يحوز للولى دعوى الولايةفقد ذكروا الفرق بينالمعجزة والكرامة من وجوه ؛ 

الأول : أن ظهور الفعل الخارق للعادة يدل على كون ذلك الإنسان ميرءا 
عن المعصية ؛ ثم إن اقكرت هذا الفعل بادعاء التبوة دل على كونه صادقا فى دعوى 
النبوة » و إن اقيرن بادعاء الولابة دل على كونه صادقا فى دعوى الولاية » وبهذا 
الطريق لا يكون ظهور الكرامة على الأولياء طعنا ى معجزات الأنبياء عليهم السلام . 
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الثانى : أن الى صلى الله عليه وسام يدعى المعجزة ويقطع بها > والولى إذا اداعى 
الكر امة لا يقطع بها لأن المعجزة بحبظهورها ء أما الكرامة فلا يحب ظهررها . 

الثالث : أنه يحب نى المعارضة عن المعجزة ولا يجب نفسها عن الكر امة . 

الرابع : أنا لا تجوز ظهور الكر امةعلىالولمعند ادعاءالولاية إلا إذا أقرعند تلك 
الدعوى بكونه علىدين ذلك النى ©» ومتى كان الأمر كذلك صارت تلك الكرامة 
معجزة لذلك النى ومئكدة لرسااته » و بهذا التقدير لا يكون ظهور الكرامة طاعنا 
فى نبوة النى بل يصير مقويا لها . 


والحواب عن الشببة الثانية : أن التقرب بالفرائض وحدها أ كل من التقرب 
بالنوافل » أما الولى فإنما يكون وليا إذا كان آتيا بالفرائض والنوافل » ولا شك أنه 
يكون حاله أتم من حال من اقتصر على الفرائض فظهر الفرق . 

واب وات عن الشبهة الثاللة : أن قوله تعالى ( وحمل أثقالكم إلى بلد لم.تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس ) محمول على المعهود المتعارف » وكرامات الأولياء أحوال 
نادرة » فتصير كالمستثناة عن ذلك العموم . 

وهذا هو الحواب عن الشبية الرابعة » وهى اعسلك بقوله عليه الصلاة والسلام 
« البينة على المدعى » . 

وال محواب عن الثية اللخامسة » أن المطيعين فيهم قلة » كا قال تعالى ( وقليل من 
عبادى الشكور ) وكا قال إبليس ( ولاتجد أكتره,م شاكرين ) وإذا حصلت القلة 
فیہم لم يكن ما يظهر عليهم من الكرامات ف الأوقات النادرة قاد حا كوتبا على 


حلاف العادة . 

اعلم أن من آراد شيئا فأعطاه الله هراده » لم يدل ذلك على كون ذلاث العبد وجيها 
عند الله تعالى » سواء كانت العطية على وفق العادة أو لم تكن على وفق العادة بل قد 
يكون فلاف [كراما لاعبد » وقد يكون استدراجا له » وهذا الا سعدراج أسماء كثيرة 
ی القرآن : 

أحدها : الا ستدراج > قال الله تعالى ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ) 
ومعنى الا ستدراج : أن يعطيه الله كل ٠١‏ يريده فى الدنيا ليزداد غيه وضلاله وجهله 


اع 


وعناده » فيزداد كل يوم بعدا من الله ؛ وتحقيقه أنه ثبت ف العلوم العقلية أن تكرر 
الأفعال سبب لحصول الملكة الراخة : فإذا مال قلب الغبد إلى الدنيا ثم أعطاه الله 
مراده ». فحينئذ يصل الطالب إلى المطلوب > وذلك يوجب حصول اللذة » وحصول 
النذة يزيد ف اليل » وحصول اليل يوجب مزبد السعى ؛ ولا يزال يتأدى كل واحد 
مهما إلى الآخر » ونتقوى كل واحدة من هاتين الحالتين درجة فدرجة؛ ومعلوم 
أن الاشتغال بهذه اللذات‌العاجلة مانع عن مقاءات المكاشفات ودرجات المعارف » 
فلا جرم يزداد بعده عن الله درجة فدرجة إلى أن.يتكامل » فهذا هو الا ستدراج . 


وثانيها : المكر » قال تعالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم اللحاسرون ‏ ومكروا 
ومكرالله واتمخيرالما كرين) وقال تعالى (ومكروا مكرا ومكر نامكرا وهملايشعرون) 

وثالها : الكيد » قال تعالى ( مخادعون الله وهوخادعهم ) وقالتعالى (يخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ) . 

ورابعها : الإملاء » قال تعالى ( ولا تسن الذين كفروا أن مى لم حيرا لأنفسهم 
إنما على لهم ليزداهوا إنما ) . 

وخامسها : الإحلاك » قال تعالى ( حى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ) وقال 
فى فرعون ( واستكبر هو وجنوده فىالآرض بغير الحق وظنوا أمهم إلينا لا يرجعون 
فأحذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم ) فظهر مبذه الآيات أن الإيصال إلى المرادات 
لا يدل على كال الدرجات والفوز بالخيرات ‏ 

بی علينا أن نذ كر الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات فتقول : إن 
صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة» بلعند ظهور الكرامة يصير خوفهمن الله 
تعالى أشد » وحذره من قهر الله أقوى » فته يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج 
وأما صاحب الاستدراج فإنه يستأنس بذلك الذى يظهر عليه » ويظن أنه إتما 
وجد تلك الكرامة لأنه كان مستحقا لها » وحينئل يستحقر غيره ويتكير عليه و يحصل 
له أمن من مكر الله وعقابه » ولا ماف سوء العاقبة › فإذا ظهر شىء من هذه 
الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت استدراجا لا كرامة » 
فلهذا المعنى قال المحققون : أكثر ما اتفق من الا نقطاع عن حضرة الله نما وقع 
فى مقام الكرامات » فلا جرع ترى المحققين يخافون من الكرامات كنا يخافون من 
أنواع البلاء ؛ والذى يدل على أن الا ستئناس بالكرامة قاطع عن الطريق وجوه : 

الحجة الأولى : أن هذا الغرور إنما حصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق لهذه 
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الكرامة » لأنه بتقدير أن لا يكون مستحقا لها بعتن حصول الفرح بها » بل يجب 
أن يكون فرحه بكرم المولى وفضله أكيرمن فرحه باندسه + فثبت أن الفرح بالكرامة 
أكثر من فرحه بنفسه » وثبت أن الفرح بالكرامة لا حصل إلا إذا اعتقد أنه أهل 
ومستحق لها »> وهنا عين الجهل لآن الملائكة قالوا ر لاعلم لتا إلا ما علمتنا ) وقال 
تعالى( وما قدروا الله حق قدره )وأيضا قد ثبت بالبر هان اليقينى أنه لاحق لأحد من 
الحلق على إلحق » فكيف يحصل ظن الاستحقاق ؟ 

الحجة الثانية : أن انكر امات أشياء مغايرة للحق سبحانه وتعالى » فالفرح 
بالكرامة فرح بغير الحق » والفرح بغير الحق حجاب عن الحق »> وانخجوب عن 
الحق كيف يليق به الفرح والسرور ؟ 

الحجة الثالثة : أن من اعتقد فى نفسه أنهدصار مستحقا للكرامة بسبب عله حصل 
لعمله وقع عظم فى قله » ومن کان لعمله وقع عنده کان جاهلا » ولو عرف ریه 
لعلم أن کل طاعات الخلى ی جنب جلال الله تقصير وکل شكره يجتب ١‏ لاله 
ونعمائه قصورء وكل معارفهم وعلومهم فهى فمقايلة عزته حيرة وجهل . رأيت 
فى بعض الكتب أنه قرأ المقرئ فى مجلس الأستاذ أنى على الدقاق قوله تعالى ( إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) فقال : علامة أن الحق رفم عملك أن 
لا يبتى عندك ۰ فإن بى عملك ف نظرك فهو مدفوع ؛ وإن لم يبن معك فهو عر فوع 
مقبول . 

الححة الرابعة : أن صاحب الكرامة إتما وجد الكرامة لإظهار اذل والتواضع 
فى حضرة الله » فإذا ترفع وتجبر وتكبر بسبب تلك الكرامات فقد يطل مابه وصل 
إلى الكرامات » فهذا طريق ثبوته بود ّيه إلى عدمه فكان مردودا : ولمذا المعتى لما 
ذكر النبى صل الله عليه وسلم مناقب نفسه وفضائلها كان يقول فى آخر كل واحد 
مها « ولا فخر » يعنى لا أفتخر بهذه الكرامات » وإنما أفتخر بالمكرم والمعطى . 

الحجة اللحامسة : أن ظاهر الكراءات ف حق إبليس وى حى بلعام كان عظها 
ثم قيل لإ بليس ( وكان من الكافرين) وقيل لبلعام ( فثله كثل الكلب ) وقيل لعلماء 
بنى إسرائيل (مثل الذين حملو! التوراة ثم لم يحملوها كثل الحمار حمل أسفارا ) وقيل 
أيضا فى حقهم ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا عن بعد ق العلم 
بغيا بينهم) غبين أن وقوعهم فى الظلمات والضلالات كان بسبب فرحهم عا وتو 


من العلم رالز هد . 
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الحجة السادسة : أن الكرامة غير المكرم » وكل ما هو غير اللكرم فهو ذليل » 
وكل من تعزز بالذليل فهو ذليل وهذا المعتى قال االخليل صلوات الله عليه : أما إليك 
فلا . فالاستغناء بالفقير فقروالتقوى بالعاجز عجز» والاستكمال بالناقص نقصان > 
والفرح بالحد ث بله والإقبال بالكلية على الحق إخلاص» فثبت أن الفقير إذا ابهج 
بالكرامة سقلا عن درجته » أما إذا كان لا يشاهد فى الكرامات إلا المكرم » 
ولا ْالإعزاز إلا المعز » ولا قالحلق إلا الحالق » فهناك عى الوصول . 

الحجة السابعة : أن الافتخار بالنفس وبصفالها من صفات إبليس وفرعون » 
قال إبليس ( أنا حير «نه ) وقال فرعون ( أليس لى ملك مصر ) وکل من ادعى 
الإلمية أو النبوة بالكذب فليس له غرض إلا تزيين اانفس وتقوية الحرص والعجب» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « ثلاث مهلكات » وختمها بقوله « وإعجاب المرء 
بئفسه 6 . 

الحجة الثامنة : أنه تعالى قال( فخذ ما آ تبتك وكن من الشاكرين » واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين ) فلما أعطاه الله العطية الكبرى أمره بالا شتغال بخدمة المعطى » 
لا بالفرح بالعطية . 

الحجة التاسعة : أن النى صل الله عليه وسام لما خر هالله بين آنیکون ملكا نيياء 
وبين أن يكون عيدا نبيا ترك الملك : : ولا شك أن وجدان الملك الذى يعم المشرق 
والمغرب من الكرامات » بل ٠‏ عن المعجزات ؛ ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك 
اللاك و اختار العيوديةلأأنه إذا كا نعبدا كانافتخاره بمولاه »وإذاكان ملكاكانافتخاره 
بعبيده › فلما اختار العبودية لا جرم جعل السنة الى ف التحيات التى رواهاابن 
مسعود « وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وقيل ف المعراج ( سب نان الذى أسرى 
بعبده ) . 

الحجة العاشرة : أن محب المولى غير » ومحب ما للمولى غير » فن أحب المولى 
م يفرح بغير المولى ولم يستأنس بغير المولى . فالاستئناس بغير المولى والفرح بغيره يدل 
على أنه ماكان محيا المولىبل كان محبا انصيب نفسه ونصيب النفس إتما يطلب للنفس 
نهذا الشخص ما أحب إلا نفسه » وما كان المولى حوبا له » بل جعل المولى وسيلة إلى 
نمحصيل ذلك المطلوب » و الصنمالأكبر هو النفس كا قال تعالى( أفرأيت من اتحخذ إلهه 
مواه ) فهذا الإنسان عابد للدم الأ كبر حتى أن المحققين قالوا لا مضرة قعبادة شى ء 
بن الأصنام مثل المضرة الحاصلة فى عبادة النفس » ولاخوف من عبادة الأصنام 
كالحوف من الفرح بالكر امات . 


¥ — 


الحجة الحادية عشرة : قوله تعالى ( ومن يتق الله مجعل له مخرجا . ويرزقه من 
حيث لا يحتسب » ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم يتق الله 
ولم يتوكل عليه لم يحصل له شىء من هذه الأفعال والأحوال . 


مسئلة فى أن الولى هل يعرف كونه ولا 


قال الأستاذ أبو بكر بن فورك : لا محوز.وقال الأستاذ أبو على الدقاق وتلميذه 
أبو القاسم القشيرى : مجوز » وحجة المانعين وجوه : 


الحجة الأولى : لو عرف الرجل كونه وليا الحصل له الأمن › بدليل قوله تعالى 
( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ي>زئون )لكن حصول الأمن غير جاثز » 
ويدل عليه وجوه : 

أحدها : قوله تعالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم االحاسرون ) واليأس أيضا 
غير جائز لقوله تعالى ( إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) ولقوله تعالى 
( ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضااون ) والمعنى قبه أن الأمن لا عصل إلا عند 
اعتقادالعجز » واليأس لا يحص ل إلا عنداعتقاد البخل »و اعتقاد العجز والبخل فىحق الله 
تعالى كفر » فلا جرم كان حصول الأمن والقتوط كفرا . الثانى : أن الطاعات وإن 
كارت إلا أن قهر الحق أعظم » ومع كون القهر غالبا لا حصل الأمن . الثالث : 
أن الآمن بقتضى زوال العبودية » وترك اللخدمة والعبودية يوجب العداوة » والآمن 
يقنضى ترك اللحوف . الرابع : أنه تعالى وصف المخلصين بقوله ( ويدعوننا رغيا 
ورهيا » وكانوا لنا خاشعين ) قل رغيا ف ثواينا » ورهبا من عقابنا . وقيل رغبا 
فى فضلنا » ورهبا من عدلنا . وقيل رغبا ق وصالنا » ورهبا من فراقنا . والأحسن 
أن يقال :: رغبا فينا » ورهبا منا . 

الحجة الثانية : عبن أن الولى لا يعرف كونه وليا أن الولى إنما يصير وايا لأجل 
أن الحق يحبه » لا لأجل أنه بحب التق » وكذلك القول فى العدو . ثم إن محبة الحق 
وعداوته سران لا يطلع عليهما أحد > فطلاعات العباد ومعاصبم لا توئثر فى عبة الحق 
وعداوته لأن الطاعات محدئة » وصفات الحق قديعة غير متناهية » والمحدث المتناهى 
لا يصير غالبا للقديم غير المتناهى + وعلى هذا التقدير »فرعا كان العبد فى الحال 
فى عين المعصية إلا أن تصيبه من الآزل عين الحبة » وربما كان العبد ى الحال فى عين 
الطاعة » ولكن نصيبه من الأزل عين العداوة . وتام التحقيق أن عبته وعداوته 


اخ ل 


صفته إء وصفة الحق غير معللة »ومن كانت حبته لا لعلة فإنه يمتئع أن يصير عدوا 
بعلة المعصية ء ومن "كانت عداوته لا لعلة يمتنع أن يصير محبا لعلة الطاعة » ولما 
كانت عبة الحق وعداوته سرين لا بطلع علہما الاجر قال عر سى عليه السلام( تعلم 
ما فى سی ولا أعلم ها نىنفبك » إناك أنت علام الغيوب) . 

الحجة الثالثة : على أن ا'ولى لا یعرف كونه وليا : أن الحكر بكونه وليا وبکو له 

من أهل الثواب والحنة يتوقف على اللحاتمة » والدلبل عليه قو له تعالى ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثاها ) ولم يقل من عمل حسنة فله عشر أمئالها » وهذا يدل على أن 
استحقاق الثواب مستفاد من الحاتمة لامن أول العمل » والذى يوأ كد ذلك أنه لومضى 
عمره فى الكفر ثم أسلم فى آخر الآمر كان من أهل الثواب وبالضد ‏ » وهذا يدل على 
ا ا ا اف ل ل لد 
ما قد سلف ٠)‏ فثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة » وكوله من أهل الثواب 
أو من أهل العقاب بالخائمة : فظهر أن اللحاتمة غير معلوءة لأحد » فوجب القطع بأن 
الولى لا يعلم كونه وليا . 

أما الذين قالوا : إن الولى قد يعرف كونه وليا » فقد احتجوا على عة قولحم 
بأن الولاية ها ركنان أحدها كونه فالظاهر منقادا للشريعة . الثانى 2 كونه 
فى الباطن مستفرقا فى نور الحقيقة » فإذا حصل الأمران وعرف الإنسان حصوهما 
عرف لا محالة"كونه وليا . أما الانقياد ى الظاهر للشريعة فظاهر » وأما استغراق 
الباطن فى نور الحقيقة فهو أن يكون فرحه بطاعة الله واستئناسه بذكر الله > وأن 
لا يكو ن له استقرار مع شىء سوى الله . وابلدواب أنتداخل الأغلاط ف هذا الباب 
كثير ة غامضة » والقضاء عسر » والتجربة أخطر » وابز م غرور» ودون الوصول 
إلى عالم الربوبية آستار تارة من النيران وأحرى من الأنوار » والله العام بحقائق 
الأشران : 

وقال سيدى عبد الغنى النابلسى ف شرح الطريقة المحمدية عند قول الإمام 
البركوى : وكرامات الآولياء حق : الكرامة هى أمر خحارق للعادة غير مقرو 3بالتحدى 
يظهر على بد عبد ظاهر الصلاح »ملز م لمتابعة نى من الأنياء عليبم الصلاةوالسلام » 
مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح »> فامتازت بعدم الاقران بالتحدى 
عن المعجزة » و بكو ا على يد ظاهر الصلاح عما يسمى معونة » وهى اللحارق الظاهر 
على أيدى عوام ااسلمين » تخليصا لم من انحن وال مكاره٠»‏ وبمقارنة صحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح عن الاستدراج ء وعتابعة نى قبله عن اللحرارق الو كدة لكذب 


TE 


الكاذيين » ك صق مسيلمة فى بثر عذبة الماء ليز داد ماوكها حلاوة فصار ملحا أجاجا 
ذكره اللقانى : وهى للأولياء الأنحياء والأموات » إذ الولى لا ينعزل عن ولايته 
بال موت » كالنى لا ينعزل عن نبوته بالموت ا قدمناء » وهو جمع ولى » وهو 
العارف بالله تعالى وصفاته حسما يمككن المواظب على الطاعات » اغبتئب المعاصى » 
العرض عن الانهماك ف اللذات والشبوات ذكره السعد فى شرح العقائد ؛ 
فبالانهماك خرج تناول النذات والشبوات من غير الماك بها وبتحصيلها » بأن 
كان لا نع نفسه من تناوها إذا تبسرت بلا تکلف منه وكانت حلالا لهء وکر امام 
حق ثابت» بالنص القرآى عن قصة مر يم عند ولادة عيسى عليه السام ؛ وأله ( كلما 
دخل علها زكريا انحر اب وجد عندها رزقا » قال يامريم أنى لك هذا قالت هومن 
عند الله ) فتد كانت فى كفائة زكرا عليه السلام » وكان لا يدحل عايها أحد غيره » 
وكان إذا حرج من عندها أغاق علا سبعة أبواب » وإذا دخل عليهأ وجد عندها 
فاكيد الشتاء ى الصيف وفاكهة الصيف بف الشتاء » تتعجب من ذلك وسألها ©» 
فأجابته بأنه من عند الله » وأنه ررزق من يشاء بغير حساب . ومن قصّة أععاب 
الکھت ولبہم فى الكهف سنين بلا طعام ولا شراب . ومن قصة صف بن برخيا 
وإتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد طرف سايان عليه السلام إليه » وقد تواتر فى المعنى 
وإن كانت التفاصيل 1 حادا > كرامات الصحابة والنابعين ومن بعدح, إلى وقتنا هذا 
من الصاللنين . قاله اللقال . 


وى شرح مقاصد الماصد للدبتى قال : وليس إنكار الكرامة من أهل البدع 
بعجيب © إذلم يشاهدوا ذلك من أنفسهم ولم يسمعوا به من رؤاسائهم *م اجهادهم 
فىالعبادات واجتتاب السيثات ؛ فوقعوا ىأولياء الله تعالى أهل الكر امات » يأكلون 
نوهي ويمزقون أديمهم » جادلين كون هذا الآمر مبنيا على صفاء العقيدة ونقاء 
السريرة واقتفاء الطريقة واصطفاء الحقيتة ء بل العجب من قول يعض فقهاء أهل 
السنة فما روى عن إبراهيم بن أدهم رضى الله عنهء أنه روذى بالبصرة و يمكة يوم 
التروية » أن من اعتقد جوازه كفر ؛ والإنصاف ما قاله النسى ؛وقد سئل عا فيل 
إن الكعبة كانت تزور أحد الأولياء هل يجوز القول به ؟ فقال : نمض العادة على 
سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل إلسنة من قطع المسافة البعيدة فى 
المدة القليلة من الزمان > وقد رتب على ذلك الفقهاء الحنفية والشافعية كثيرا من 
المسائل الشرعية . 
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قال ف فتح القدير لابن امام من باب ثبوت النسب : قال يعض المشايخ : 
قيام الفراش خا ولا مر رن ر کے ا اف ر 
المشرئى مغربية » والحق أن التصور شرط ء ولذا لو جاءت امرأة الصى بولد 
لا ثبت نسبه ء والتصور ثابت نى المغربية لثبوت كرامات الأو ياء والاستخدامات» 
فيكون صاحب خطوة أو جنى . 


وذكر ابن حجر اميتمى الشافعى فى فتاواه أنه إذا غريت عليه الشمس ف بلدة 
وكان صاحب خطوة فحضر مطلعا آخر لم تغرب فيه بعد ما صلى المغرب ف البلد 
الأول لاننزمه إعادتها ؛ وظهور الطعام والشراب واللباس من الغيب عند الحاجة إلى 
شىء من ذلك كا وقع لكثير من الأولياء . والطيران ق الحواء كا نقل عن جعفرين 
أنى طالب ولقمان السرخسى وغي رهما والمثى على الماء . وكلام الحماد والعجماء 
كالهيمة والطير » وغير ذلك من أنواع الحوارق للعادة الواقعة قعة للأو لياء تكر يما للم من 
الله تعالى » ويكون ذلك أرسوله معجزة » وإن كان بعد موت الرسول ؛ فالمعجرة 
على هذا لايشترط لما حياة الرسول » بل تكون بعد موته آيضا » وكذلك الكرامة 
تكو نبعد مو ثالولى أيضا كرامة له كا قدمناه اهت عبارة سيدى عبد الغنى النابلسى 
ف شرح الطريقة الحمدية . 


ونقل الإمام اليافعى فى كتابه نشر النحاسن الغالية عن كثير من أكابر أثمة أهل 
السنةو الدماعةمن مشايخ الإسلام جواز وقوع جملة خحوارق العادات فى معر ض الكرامات 
لأولياء الله تعالى » وهم إمام الحرمين > وأبو بكر الباقلانى وأبو بكر بن فورك » 
وحجة الاسلام الغزالى » وفخر الدينالرازىءوناصر الدين البيضاوى » ومحمد ين 
عبد الملك السلمى » وناصر الدين الطوسى » وحافظ الدين النسى » وأبو القاسم 
القشيرى » وبعد أن تقل عبارائهم قال : فهوكلاء عشرةأنة ممن له تصنيف محقق وكلام 
معتبر فى العقائد من أهل السنة اقتصرت عليهم > ولا حاجة إلى كثرة التعداد » 
فبعض هرالاء المذ كو رين فيه الكفاية » وقد اتفقوا على أن الفارق بين الكرامة والمعجزة 
هو تحدى النبوة فقط » ولم يشترط أحد مهم كون الكرامة مغايرة للمعجزة قجنسها 
وعظمها . اه كلام الياقعى . 

وقال الإمام أبوالقاسم القشيرى فى رسالته : ظهور الكرامات على الأولياء 
جا + ا دعوم د ن الل لا ی رد إن وله أصل من الأصول 
قواجب وصفه سبحانه بالقدرة على جاده » وإذا وجب كونه مقدئورا لله سبحانه 


۳ 


فلا شىء منع جواز حصوله » وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه 
فى أحواله » تمن لم يكن صادقا فظهور مثلها عليه لا جوز » والذى يدل عليه أن 
تعريف القديم سبحانه إيانا حتی نفرق بين من كان صادقا فى أحواله » وبين من هو 
مبطل من طريق الا ستدلال أمر موهوم » ولايكون ذلك إلا باختصاص الولى با 
لا يوجد مع المفترى فى دعواه > وذلك الأمر هو الكرامة الى أشرنا إليها » ولا بد 
أن تكو ن هذه الكرامة فعلا ناقضا للعادة فى أيام التكليف ء ظاهرا على موصوف 
بالولاية فى معنى تصديقه ف حاله . 

وتكم الناس ف الفرق بين الكرامات وبين المعجزات من أهل الحق » فكان 
الإمام أبو إحاق الاسفرائيتى رحمه الله يقول : المعجزات دلا لات صدق الأنبياء » 
ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبى ؛ وكان يقول الآولياء لم كرامات شبه إجاية 
الدعاء فأما جنس ما هو معجزة للأنبياء فلا . 

وأما الإمام أبوبكر بن فورك رحمه الله فكان يقول : المعجزات دلالات الصدق» 
ثم إن ادعى صاحبها النبوة فالمعجزة تدل على صدقه فى مقالته » وإن أشار صاحبها إلى 
الولاية دلت المعجزة على صدقه فى حاله » قتسمى كرامة ولا تسمى معجزة » وإن 
كانت من جنس المعجزات للفرق . 

ثم قال القشيرى : وقال أوحد فنه فى وقته القاضى أبو بكر الأشعرى رضى الله 
عله : إن المعجزات متختص بالأنبياء » والكرامات تكون للأولياء كا تكون للأنبياء» 
ولاتكون للأولياء معجزة لأن من شرط المعجزة اقتران دعوى النبوة بها » والمعجزة 
لم تكن معجزة لعيئها » وإئما كانت معجزة الحصوها على أوصاف كثيرة » فى اختل 
شرط من تلك الشرائط لا تكون معجزة » وأحدتلك الشرائط دعوى النبوة » والولى 
لا يدعي النبوة » فالذى يظهر عليه لا يكون معجزة . قال القشيرى : وهذا القول 
الذى نعتمده ونقول به » بل ندين به » فشرائط المعجزات كلها أو أكثرها توجد 
قي الكرامة إلا هذا الشرط الواحد . 

قال : و الكرامة فعل لا محالة محدث لأن ماکان قديما ل يكن له اختصاص بأحد» 
وهو ناقضللعادة و محصل قى زمان التكليف »وتظهر علىعبد تخصيصا له وتفضيلاوقد 
تحصل باختیار ه ودعائه » وقد لا تحصل وقد تكون بغيرأ ختياره فى بعض الأأوقات» 
ولم يؤمر الولى بدعاء الحلق إلى نفسه » ولو أظهر شيئا من ذلك على من يكون أهلا له 
ماز ثم قال : وليس كل كرامة لولى يحب أن تكون تلك بعيئها الجميع الأولياء > 
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بل لولم يكن للولى كرامة ظاهرة عليه فى الدنيا لم يقدح عدمها فى كونه وليا ء» 
علاف الأنبياء فإنه يجب أن تكو ن لم معجزات لأن الى مبعوث إلى الخلق ع 
فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه ولا يعرف إلا بالمعجزة » وبعكس ذلك حال الول 
لأنه ليس بواجب على الخلق ولا على الولى أيضما العام بأنه ولى . 

قال : واعلم أنه ليس للولى ٠سا‏ كنةإلى الكرامة التى تظهر عليه ولا ملاحظة »فر عا 
يكون لم فى خلهور جسها قوة يقون وزيادة بصيرة » لتحققهم أن ذلك قعل الله » 
فيستدلون با عل صة ما هم عليه من العقائد . وبال حملة فالقول بجواز ظهور ها على 
الأولياء واجب » وعليه حموور أهل المعرفة » ولكثرة ٠ا‏ تواتر بأجناسها الأخبار 
والليكايات صار العلم بكونها وظهورها على الآولياء فى الحملة عاما قويا انت عنه 
الشكوك » وءن توسط هذه الطائفة وتواتر عليه حكايا يم وأخبارهم ۾ تبق له 
شبهة فى ذلك على الحملة . 

قال : ومن دلا ئل هذه الحملة نص القرآن فى قصة صاحب ساهان عليه السلام 
حيث قال ( آنا آ تيك به قبل أن يرتد إلبك طرفك ) ولم يكن نبياء والأثر عن أمير 
المؤمنين عر بن الخطاب رضى الله عنه صعيح أنهقال : ياسارية الخبل فى حال خطبته 
يوم الجمعة » وتبليغ صوت عمر إلى سارية فى ذلك الوقت حى تحرزوا من مكامن 
العدو هن اللبل ى تلك الساعة . 

قال إن قيل : كيف يجوز إظهار هذه الكر امات الزائدة بى المعاق على 
معجزات الرسل + وهل يجوز تفضيل الأولياء على الأنبياء عليهم .الام ؟ قيل : 
هذه الكرامات لا حقة بمعجزات نبينا صلى الله أعليه وسلم > لان كل من ليس 
يصادق ف الإسلام لا تظهر عليه الكرامة » وكل نى ظهرت كرامته على واحد من 
أمته فهى معدودة من حملة معجزاته » إذ لولم يكن ذلك الرسول صادقالم تظهر على 
يد من ابعه الكر امة فأما رتبة الأولياء بفلا تبلغ رتبة الأنبياء عليهم السلام للإجماع 
المنعقد على ذلك 

قال : ثم هذه الكر امات قد تكون إجابة دعوة » وقد تكون إظهار طعام 
فى أوان فاقة من غير سبب ظاهر :أو حصول ماء فى زمان عطش » أو تسهيل قطم 
مسافة ى هدة قر ببة أو تخليصا من عدو > أوسماع خطاب من هاتف أو غير ذلك من 
فنون الأفعال الناقضة للعادة . 


قال : واعلم أن كثيرا من المندورات يعم اليومقطعا أنه لا يجوز أن يظهر كرامة 
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للأو لياء + وبضرو رة أوشيه ضرورة يعلم ذلك » فنها حصول إنسان لامن أبوين » 
وقلب سماد بهيمة أو حيوانا وأمثال هذا كنس . 

قال : اثولى من توالت طاعاته » ومن تولى الحق سبحانه حفظه وحراسته » 
فلا يخاق له اللحذلان الذى هو قدرة العصيان » وإنما يديم توفيقه الذى هو قدرة 
الطاعة » قال الله تعالى ( وهو يتولى الصالحين ) ولا يكون معصوما كالانبياء » بل 
يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب . 

حكى عن سبل بن عبد الله أنه قال : من زهد ف الدنيا أربعين يوما صادقا من 
قلبه حلصا فى ذلك ظهرت له الكرامات » ومن لم تظهر له فلعدم الصدق ى زهده » 
فقيل لسہل : كيف تظهر له الكرامة ؟ فقال يأخل ما يشاء کا يشاء من حيث 
شاع 
واعلم أن. من أجل الكرامات الى تكون للأولياء » دوام التوفيق للطاعات » 

والحفظ من المعاصى و اغالفات اه كلام المشيرى . 

وقال الشيخ الأكبر سيدىعي الدين بن الع ربىر ضى الله عنه فى كتابه«مواقع النجوم 
ومطالع أهل الأسرار والعلوم» مقام کرم »و مشهدعظي »ناله عيسى عليه الصلاة والسلام 
فى إحيائه الموتى » وإبرائه الأ كه والابرص » كل ذلك بإذن الله تعالى » وكذلك 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين صير الأطيار : أى جمعهن وجعل على كل جيل 
منبن جزءا بعد ما قطعهن وهزج لحومهن بعضها ببعض ۰ ثم دعاهن فأتينه سعيا > كل 
ذلك بإذن الله تعالى » وليس فى قضية العمل ببعيد » أن يكرم الله تعالى وليا من أوليائه 
بهذه الكرامة » ويجريها على يديه » فإن كل كراءة سينالها الولى أو نظهر على يديه › 
فإن شرفها راجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فإنه باتباعه ووقوفه عندحدوده صح 
له ذلك الأءر ؛ وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماء » مهم من يعبت معجزة النبى 
كراءة للولى » ومهممن ينىذلك » ومهم هن يثبت للولى كرامة لم تكن ٠‏ عجز ة لانى . 
وأما أصعابنا يعنى ساداتنا الصوفية » فلم يكن لم نفيها لمشاهدتهم إياها فى أتفسهم وى 
إخوانهم » إذ هم أصحاب كشف وذوق » ولوذكرنا ما شاهدنا منها وما بلغنا عن 
الثقات مها لبهت السامع » وربا رى به » وذللك لقصوره بتظره لنفس من أظهر ها 
الله تعالى على يديه وشخصه واحتفاره له 3 فلو تكمل بان ينظر للفاعل القادر 
امختار سبحانه » الذى أجراها على يديه » لم يكن ذلك عنده بكثير . قال رضى الله 
عنه : ولقد رأبت شخصا من فقراء زماننا يقول : لوعاينت أمرا من هذه الأمور 

۴ کرامات الأولياء س ١‏ 


۳ 


على يدى أحدء لقلت إنه طرأ فساد فى دماغی »وأما إنه جرى ذلك قلاء مع جواز 
ذلك عندى » وإن الله تعالى إذا شاء أن مجری ذلك على يدى من شاء أجراه . فانظر 
يابنى ما أكئض حجاب هذاء وما أشد إنكاره وجهله أخذ الله بأيدينا ويده آمين » 
ونور بصيرته اه کلام سيدى ےی الدين رضى الله عنه . 


وأطال الإمام تاج الدين السبكى نى طبقاته فى إثبات كرامات الأولياء وتزييف 
شبه المانعين لا بما یش ويككى ؛ ثم بعد أن ذكر بعض كرامات بعض أصعاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال وفما ذد کر ناه من الواقعات على يد 
الصحابة مقنع لمن له أدنى بصيرة » وإن أبيت إلا دليلا خخاصا ليكون أقطع للشغب 
وأنى للشبة فتقول : الدليل على ثبوت الكرامات وجوه : 

أحدها : وهو أوحدها 4 ما شاع وذاع حيث لا ينكره إلا جاهل معاند من 
أنواع الكرامات للعلماء والصالحين الحارى #رى شجاعة على وسناء حاتم » بل 
إنكار الكرامات أعظ مباهتة > فانه أشهر وأظهر » ولا يعاند فيه إلا من طمسقالبه 
والعياذ بالله تعالى . 


والثانى : قصة مريم من جهة حيلها من غير ذكر » وحصول الرطب 
الطرى من الحذع اليابس »> وحصول الرزق عندها فى غير أوانه ومن غير 
حضور أسبابه على ما أخبر الله تعالى بقوله ( كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد 
عندها رزقا » قال يامريم أنى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله ) وهى لم تكن نبية > 

الثالث : انفسك بقصة أصعاب الكهنضء فإن لبهم ثلائمائة سنين وأزيد نياما أحياء 
من غيرآفة مع بقاء القوة العادية بلا غذاء وشرابمن جملة اللحوارق » ولم يكونوا أنبياء 
قلم تكن معجزة فتعين كومها كرامة . 

الرابع : السك بقصص شى مثل قصة آ صف بن برخيا مع سليان عليه السلام 
ق حمل عرش بلقيس إليه قبل أن ارتد إلبه طرفه » على قول أكثر المفسرين بأنه المراد 
يالذى عنده علم من الكتاب . وما قدمناه عن الصحابة وما تواتر عن بعدهم من 
الصالحين وخرج عن حد التصر » ولو أراد المرء استيعايه لما كفته أوساق أحال » 
ولا أوقار حمال » وما زال الناس كذلك فى الأعصار السابقة > وهم محمد الله إلى الآن 
فى الأزمان اللاحقة . ولكن نستدل بما كانوا عليه » فقد كانوا من قبل ما نبغ 
النابغون» ونشأ الرائغون » يتفاو ضون فى كرامات الصالكهين » وينقلون ما جرى من 
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ذلك لعباد بنى إسرائيل نمن بعدهم » وكانت الصحابة رضى الله عنهم من أكر الناس 
خوضا ذلك . 

ل ا ا و ل ا 

كشا کک كثيرة لا عكن غير هم ناسخها فى مدة عر مصنفها > مع التوفيق لدقائق تخرج 
ل د ت تطرب ذوى الہی » واستخر اجات لمعان شی من 
الكتاب والسنة تطبق طبق الأرض » ونحقيق للحق وإبطال للباطل » وما صبروا 

عليه من الجاهدات والرياضات » والدعوة إلى الحق والصبر على أنواع الأذى » 
وعزوف أنفسهم عن اذات الدنيا مع نباية عقوم ۽ وذكاتهم و فطتوم > وما حبب 
هم من الدأب ف العلوم و كد النفس فى تحصيلها » يحيث إذا تأمل التأمل ما أعطاهم 
الله مها عرف أنه أعظم من إعطائه بعض عبيده كسرة خبز فى أرض منقطعة » 
وشربة ماء فى مفازة و تحوهها تما يعد كرامة . النهى كلام التاج السيكى رحه الله 
تعالى . 

وقال الإمام الشعرانى رضى الله عنه فى البحث التاسع والعشرين من اليواقيت 
والجواهر : واعلم أن جمهور العلماء قائلون بأن ما كان معجزة نی جاز أن يكون 
كرامة لولى وخخالف فى ذلك المعتزلة والشيخ أبو إسحاق الاسفرائيى فقالوا لا جوز 
أن يكون ما ظهر معجزة لى أن يكون مثله كرامة لولى من سائر اللحوارق » وإنما 
مبلغ الكرامة إجابة دعوة » أو موافاة ماء فى بادية لاماء فيها عادة » ونحو ذلك مما 
ينحط" عن حرق العادات قال : قال الشيخ محبى الدين ف الباب السايع والعانين بعد 
المائة من الفتوحات : وهذا الذى قاله الأستاذ هو الصحيح عندنا إلاأى أشر ط 
شرطا آلحر لم يذكره الأسناذ وهو أنا تقول ( لا يجوز أن تكون المعجزة كرامة لولى 
إلا أن يقوم ذلك الولى بذلك الآهر المعجز على وجه التصديق لذلك النبى دون أن 
يقوم به على وجه الكرامة لنفسه » فلا متنع ذلك کا هو مشبور بين الأولياء › 
اللهم إلا أن يقول ذلك الرسول فى وقت محديه بمنع وقوعها وذلك الوقت.خاصة 
أو قؤهدة حياته خاصة › فإنه جائز أن يقع ذلك الفعل كر امة لغير ه بعد انقضاء زمانه 
الذى اشترطه» وأما إن أطلق ذلك الت ولم بة يقيد فلا سبيل إلى ماقاله الأستاذ ) د انہت 
عبارة اليواقيت والحواهر . 

وقال الشيخ محمد بن على الى شرح تائية الإمام السبكى عند قول المصلف : 

وق كل وقت إن تأمل ذو ابى يشاهد حدوث المعجزات الحديدة 


۳ 


وعن الإمام العارف شہاب الدين السبروردى آنه قال قد يكون للأولياء 
أنواع من الكرامات كسماع الحواتف من المواءء والنداء من‌بواطېم وتطو ىم الآرض 
ويعلمون بعض الحوادث قبل تكويها بک متابعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
0 الأولياء من تتمة معجزات الأنبياء . قال الشارح المذكور : ومعنى هذا 

أن كل ولى ظهرت له كرامةبعد تبيه تكون تلك الكرامة من تتمة معجزات ذلك 
الى » فتكون كرامات صالحى هذه الأمة من نتمةمعجزات نبيماصلى الله عليه وسلمء 
ووجود الأولياء فى الأرض من جملة معجزاته صلى الله عايه وسام المستمرة » لآم 
بهم تنقضى حوائج العباد »و ببركهم يدفع البلاء عن البلاد » وبدعائهم تنزل الرحمة » 
وبوجوده تصرف النقمة اه . 

قال جامعه الفقير يوسف النبهانى عفا الله عنه ؛ الحكة فى كثرة كرامات أو لياء 
الأمة المحمدية والله أعلم ؛ إظهار سيادته صلى الله عليه وسل على سائر الأنبياء بكثرة 
معجز انه ف‌حیاته وبعد مماته » ولكونه صل الله عليه وسلم خاتم النبيين » وحبيب 
رب العالمين ». واستمرار دينه المبين إلى قيام الساعة + فالمماجة إلى أسباب التصديق به 
مستمرة . ومن أقوى هله الأسباب كرامات أمته » الى هى ف الحقيقة من حملة 
معجزاته صلى الله عليه و سلم » زيادة على وجود القرآن سيد المعجزات » وجامع 
الآيات البينات » كلام الله القديم » وذكره الحكيم > الذى لا يأتيه الباطل من بين 
FEAR‏ . وزيادة على ظهور ١م‏ أخبر به صلى الله 

عليه وسلم من أشراط الساعة وغيرها تدريجا » فكان بذاك صل الله عليه وسلم كأنه 
موشرفي ة اط يك هدق سان بعد هده کا کانوا يشاهدو نا ف‌حیاته صلی 
لله عليه وسلم ( ليزداد الذين آمنو! إعانا ) ويبدى الله لدينه من يشاء من لم يكونوا 
موامئين . و كثرة الكرامات نت ميسن كيه ل یل لبه وسلم وخر ل كل 
عصر »› كا قال الشيخ الأكبر سلطان العارفين سيدى عى الدين ب بن العرلى وغيره 
استنادا حديث وزد ل ذلك ». وكشت الصخيح مالة أل وأربعة وخشرون ألنا 
على عدد الأنبياء صلوات الله على نينا وعليهم » ولا يخى مابقع على أيديهم من 
الكر امات الكثيرة » وكلها معجزات له صلى الله عليه وسلم » وبذلك تتضاعف 
معجز ائه عليه الصلاة والسلام أضعافا كثيرة » لابحصرها عد » ولا حيط بها حد » 
وما ذكرته من حكمة كثر لها واستمرارها هو السبب ف وقوعها على أيدى الصحابة 
الكرام » أقل ما وفعت على أيدى من بعدهم من ع الأولياء » وذلك أن إثبات ححة الدين 
لزيادة إيمان المؤمنين وهداية غيرهم » حاصل ف عصرم بمعجز انه صلى الله عليه 


# للها 


وسلم الى كانوا يشاهدونها فى كل حين على كثرنها واختلاف أنواعها ؛ فكرامات 
أصابه رضى الله علهم وإن كانت هی أيضا نسب معجزات له صلى الله عايه و 
ككرامات سائر الآولياء إلا أن الحاجة إليها فها ذكر أقل من الحاجة إلى كرامات 
الأولياء ممن أتى بعدهم . 

وأيضا قال التاج السبكى ف الطبقات : فإنقلت مابال الكرامات ىزمن الصحابة 
وإن كرت ف نفسها قليلة بالنسبة إلى ١ا‏ يروى هن الكرامات الكائنة بعدهم على 
يد الأولياء ؟ فالحواب » أولا أجاب به الإمام الخليل أحمد بن حنيل رضى الله عنه » 
حيث ستل عن ذلك فقال ‏ أولئك كان إعانهم قويا » فا احتاجوا إلى زيادة 
يقوى بها [ ماهم » وغير هم ضعف الإيمان فى عصره فاحتيج إلى تقويته بإظهار 
الكرامة . 

ونظيره قول الشيخ السبروردى رحهاللّه تعالى: وخخرق العادة إتما يكاشف به 
لمو ضع ضعت يقين المكاشف رحمة من الله تعالى لعباده العباد ثوابا معجلا » وفوق 
هولاء لم الحجب عن قلو هم فا احتاجوا إلىذلك . وثانيا أن نقل ما يظهر على أيديهم » 
رعا استذنى عنه اكتفاء بعظيم مقداره, » ور'ويتهم طلعة المصعلتى صل الله عليه وسلم » 
وازومهم طريق الاستقامة الذى هو أعظم الكرامة »مع مافتح على أيديهم من الدنياء 
ولا اشرأبوا ها ولا جتحوا تحوها » ولا استئزات وأحدا منهم » فرضى الله عنهم » 
كانت الدنيا فى أيديهم أضعاف ما ھی فى أيدى أهل دنیانا » وكان إعراضهم عنها 
أشد إعراضا وهذا من أعظٍ الكرامات > ولم يكن شوقهم إلا إلى إعلاء كلمة الله 
تعالى والدعاء إلى جنابه جل وعلا . انيت عبارة السبكى . 

وقال الإمام القشيرى نى الرسالة : لولم يكن للولى كرامة ظاهرة عليه ف الدنيا لم 
يقدح عدمها فى كونه وليا . قال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى ف شرحها بل قد 
يكون أفضل ممن ظهر له كرامات لأن الأفضلية إنما هى بزيادة اليقين لا بظهور 
الكرامة . اه 

وقال الإمام اليافعى : لا يلزم أن يكون من له كرامة من الأولياء أفضل ممن 
ليس له كر امة منهم بل قد يكون بعض من ليس له كرامة مہم أفضل من بعض من 
له كرامة . 

وقال سيدى محبى الدين بن العربى رضی الله عنه فى مواقم النجوم بعد آن ذكر 
جملة كرامات مختص بالقدم من المثبى على الماء وق المواء وغير ذلك للأولياء مانصه: 
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وکل من ذ كرناه من أصحاب المقامات سادات أبرار ء أتةياء أخيار » رجال الله 
وأوليائه » وسراة الوقت وبدلاوئه . وأما الكبريت الأحمر ء والإكسير الأكير» 
الفعال المتزه عن الالتفات » والمالك الجميع الصفات : والعرئ عن جميع الآفات ٠‏ 
وهو العروس الحخبوء العين ف حجاب الصون » ف غيابات الكون > وظم العوائد 
المعروفة عند الخلق » لا بعرف ولا يعرف » بل يكشف وقتا ما ولايكشف» لايو'به 
له » مجده ی د کان مضطجعا تاوشه الكلاب ء أو ببلولا يرى بالحجارة »> لايعياً به 
ولا ينظر إليه » -حجبه غيره منه عليه » إلى أن قال : ولا أقول أيضا إن هذا المراد 
المصطى فى أحواله كبريت وقته : وإكسير وجوده ء ليست تكون له هذه الكرامة 
أصلا » نعم تكون اه وقتا ما لأمر ماء وأما أن تستمر له فلا سيل إلى ذلك لسرخق 
له . 

فقد بين رضى الله عنه أن هذا الصنف من الأولياء مع جلالة قدرهم جدا 
صدور الكرامة على أيدييم قبل وم مخفيون بين الناس »> وأحواهم تجهولة 
مسترة أرضى الله علهم . ومن هنا تعلم أن من كان أكثر كرامات من غيره فى هذا 
الكتاب لا يدل على أنه أفضل منه » لما علمت منأن بعض من لم تصدر على أينيهم 
الک رامات أفضل من بعض من صدرت على أيديهم » وهم مع ذلك أهل فضل عظم 
بمجرد إحرازهم درجة الولابة » ولولا ذلك لما أكرمهم ای سبحانه وتعالی 
كرا ریف بوند جتن عل ناش بعش الى إن اناب 
الدعاوى الكاذبة ٠‏ الذين تزيوا بزى الصوفية » وزعموا ألم من آهل الإرشاد » 
وهم ف الحقيقة من أهل اجهل والفساد ء الحائدين عن سييل السداد » ويخشون من 
عدم الاعتقاد فيم لغدم صدور الكرامات على أيديهم أنهم من هذا القييل ‏ 
وأن درجتهم ف الولاية أجل من أصعاب الكرامات ٠.‏ وير ونون أمرمن تصدر على 
ل ل e‏ 
واعتبار » ولعمرى إن هوالاء هم من أ شر الأشرار وأفجر الفجار » وخير مهم 
يكثير الجاهرون بأنواع الفسق من العوام الجهال وإن ساءت مم الأعال . 

وأنقل هنا كلام سيدى محبى الدين بن العرلى » فإن فيه بيان الحقيقة فى ذلك 
على الوجه الحق قال رضى الله عنه ف الباب الخامس والّانين ومائة ىمعرقة مام 
ترك الكر امات 


ترك الكرامة لايكون دللا فأصخ لقول فهر أقوم قيلا 


ال 


إن الكرامة قد يكون وجودها حظ المكرم ثم ساء سيلا 

فاحرص على العلم الى كلفته لاتتخذ غير الإله بدلا 

سير الكرامة واجب متحقق عند الرجال فلا تكن عذولا 

وظهورها ‏ المرسلين فريضة وها تنزلا وحيه تنزيلا 

كما أن الآيات والكرامات واجب على الرسول إظهارها من أجل دعراه » 
كذلك يجب علىالولى التابع سترها » هذا مذهب اللحماعة لأنه غير مدع » ولاينبغي 
له الدعوى فإنه ليس عشرع »> وميزان الشرع موضوع فى العام قد قام به 
علماء الرسوم أهل الفتوى دين الله؛فهم أرباب التجريح والتعديل » وهذا الولى 
مهما تحرج عن ميزان الشرع اوفرع بع ريه يكل للدت عاد يط he‏ 
للاحيال الذى فى نفس الأمر فی حقه » وهو أيضا موجود ی ‌اليزان المشروع 3 
فإن ظهر بأمر يوجب حدا فى ظاهر الشرع ثابت عند الا کے أقيمت عليه الحدود 
ولا بد » ولا يعصمه ذلك الاحهال الذى فى نفس الأمر من أن يكون منالعبيد الذين 
لا تضرهم الذنوب عند الله » أو أبيح لهم فعل ماحرم على غيرهم شرعا » فأسقط 
العم اا > ولكن فى ‌الدار الآخرة » فإنه قال فىأهل بدر ما قد ثبت من 
ساد ١‏ صمي ل ل له ل سس ان 
يقل : أسقطت عنك الحدود فى الدنيا » وأما فى الدنيا فلا » فالذى يقيم عليه الحدود 
من حكام الرسوم مأجور ١‏ وهو فى نفسه غير مأئوم كاللاج ومن جرى مجراه » 
ثم إن ترك الكرامة قد يكون ابتداء من الله » وهوأن الحق سبحانه لا يمكن هذا الولى 
فى نفسه من شى ء من ذلك جملة واحدة مع كونه عنده من أكابر عباده » وأعنى خرق 
العوائد الظاهرة للعلم بالله ؛ وقد E‏ هذا الولى قد أعطاه الله ى نفسه المقكن من 
ذلك ء فيبرك ذلك كله لله ء فلا يظهر عليه منه شی ء أصلد . وقد رأينا من هو عل 
هذا القدم حماعة » کا قال سيدنا أبو ا البغدذادى رضى الله عنه عاقل 
زمانه » وقد سأله بعض من لا يكتمه من حاله شيئا : هل أعطاك الله التصرف وهو 
أصل الكرامات ؟ فقال : نعم منذ مس عشر سنة » وتركناه تظرفا » فاد يتصرف 
لنا يريد رضى الله عنه أنه امتثل أمر الله فى ااذه عز وجل وكيلا » فقال له السائل : 
مام ؟ قال الصاواتالخمس » وانتظار الموتءالرجل مثل ساعىالطير » فم مشغول 
وقدم يسعى » وكان يقول : ما أعجبتى فيا قبل إلا قوله : 

وآثبت فى مستنقع الموت رجله وقال ها من دون أخخصك الحشر 


١غ‏ ده 


هكذا هوالرجل » وإلا فلا يدعى أنه الرجل . قال سيدى محى الدين . وق حين 
تقييدى هذا الوجه من هذه النسخة خاطبنى الق فى سرى : من اتخذنى وكيلا فقد 
ولانى » ومن ولانى فله مطالبتى وعلى إقامة الحساب فا ولالى فيه » فانعكس 
الأمر وتبدلت المراتب » فهذا صنع الله مع عباده الذين ارتضاهم واصطفامم » 
وما فوق هذا الامتنان امتنان ترتى الهمة إلى طلبه ‏ فالعيد المحقق لاخرجه هذه 
المرتبة عن علمه بقدره »فا يتخذ الله وكيلا إلا من كان اللحق قواه وجوارحه » 
إذ يستحيل تبدل الحقائق : 
فالحق حق واللحلق خلق والعيد عبد والرب رب 

فإذا ظهر خرق عادة على مثل هذا » فا هى كرامة عندنا » لأن الكرامة تعودعلى 
من ظهرت عليه » وإنما يتفق لمن هذا مقامه مثلما اتفق لنا ف مجلس حضرناه سنة ست 
وثمانين وخحسهاثة » وقد حضر عندنا شخص فيلسوف ينكر التبوة علىالحد الذى يثدها 
المسلمون » وينكر ما جاء به الأنبياء من حرق العوائد » وأن الحقائق لا تتيدل »> 
وكان زمن البرد والشتاء وبين أيدينا منقل عظيم يشتعل نارا » فقال التكر المكذب : 
إن العامة تقول : إن إبراهيم عليه السلام ألى فى النار فلم تحرقه ء والنار محرقة بطبعها 
الحسوم القابلة للإحراق › وإثما كانت انار المذكورة فى القرآن ف 
قصة إبراهيم عبارة عن غضب ترود عليه وحنقه » فهى نار الغضب ء وكونه 
ألى فيها لآن الغضب كان عليه › وکونا لم محرقه : أى لم يؤثر فيه غضب 
الحبار تمرود لما ظهر به عليهمن الحجة عا أقامه عليه من الأدلة فنا ذكر منأفول 
الأنوار » وأنها لو كانت آخة ما أفلت » فركب له من ذلك دليلا » فلما فرغ من 
قوله قاللهبعض الحاضرين : الظاهر أنه هو سيدى عى الدين نفسه صاحب هذه الكرامة 
من كان له هذا المقام والممكن : فإن أريتك أنا صدق الله ىظاهر ما قاله فالنار 
أنهالم تحرق[براهيم» وأن الله جعلها عليه كا قال « بردا وسلاما » وأنا أقوم لك فى هذا 
المقام مقام [براهيم عليه السلام ف الذب عنه » لا أن ذلك كرامة ىحتى . فقال : 
المتكر هذا لايكون فقال له : أليست هذه هى النار حر ةة » قال نعي فققال : تر اها فق نفسك 
ثم ألى النار اى فاللمتقل تى حجر المنكر » وبقيت على ثيابه مدة يقلبها المنكر بيده 
فاما رآها ما حرقه تعجب ثم ردها إلى المنقل » ثم قال له : قرب يدك أيضا منها › 
فقرب يده فأحرقته » فقال له هكذا كان الأمر . وهى «أمورة تحرق بالآمر 
وتترك الإحراق كذلك > والله تعالى الفاعل لما يشاء » فأسلر ذلك المنكر واعترف . 


فثل هذا يظهر على تارك الكر امات فإنه يقيمها ى زمانه نبابة عن الرسول صل الله 


ع اوت 


عليه وسلم فى المعجزة : والاية على صدقه صلى الله عليه وسلى ء فجاء بها لإقامة 
الدليل على صدق الشارع والدين » لا على نفه أنه ولى لله مخرق هذه العادات > 
فهذا معنى ترك الكرامات » وها رجال وهم الملامتية خاصة . وأما الصوفية فيظهرون 
بها وهى عند الأكابر من رعونات النفوس إلا على حد ما ذكرناه . انی كلام 
سيدى #بى الدين رضى الله عنه » وهو حق وصدق . 

ولا مخفاك أن معجزات النى صلى الله عليه وسلم وآيانه الدالة على صدقه وصحة 
دينه ونبوته صلی الله عليه وسلم ؛ كان بعضها يصدر بالطلب »ن المشركين كانشقاق 
القمر » وبعضها يصدر بالطلب من المسلمين كتكثير الماء والطعام وغير ذلك » 
وبعضها يصدر لاعن طلب کلخباره صلى الله عليه وسلم بمغيبات كثيرة من دون أن 
يستدعى ذلك منه أحد . وحبث كانت كرامات الأو لياء هى من حملة معجزاته صلى 
الله عليه و سلم 3 وهم يقيمونها نيابة عته عايه الصلاة والسلام < قال سيدى 
بى الدين ىعبارته المذكورة : لزم أن يأتوا بها رضى الله عم على الأنواع الى 
صدرت بها المعجزات من البى صل الله عليه وسلم : أعنى بعضها بطلب الكفار : 
وبعضها بطلب المسلمين » وبعضها بلا طلب ٠‏ وكل ذلك فيه نفع عظيم لمن يشاهدو نا 
سواء ظهر سر ذلك لم أولم يظهر » ولا أقلمنأن تكون سببا لقوة إيمان المشاهدين هاء 
وهذا نفع عظيم بعتنى به شرعا » وإتما يجب سترها إذا حليت من الحكمة والفائدة 
والنفع » وهى يجميع أنواعها لم تخل من ذلك » فنحن يلزمنا إحسان الظن يمن صدرت 
على أبديهم من الأولياء بأنهم لم يحروها بقصد إثبات ولایہم » بل بقصد آخر 
مشروع ء وإن لم يظهر لنا كتتقوية إعان الحاضرين » وإظهار شرف وححة هذا الدين 
الميين . 

فإياك ياأحى من إساءة الظن بأحد مهم بأنه إتما أجرى الكرامة لإثبات ولاية 
نفسه ء وزيادة اعتياره عند الناس » فإهم رضى الله عنهم لا يفعلون ذلك قطعا » 
ولا تعترض على أولياء الله تعالى بأنهم يجب عايهم ستر الكرامات ٠.‏ فكيف » 
يظهرونها فتحرم ب رکتہم > بل تيقن أنهم لم يظهروها إلالحكم صحبحة و نيات خالصة 
المقصود منها رضا الله تعالى وخدمة دينه المبين ١‏ وإنهم ذلك قاتمون مقام صاحب 
المعجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصعبه أجمعين » وكثيرا ما يصدر الله 
تعالى على یدہم الكر امات قهرا عم وبدون اا ينات تعالى ينفعنا يب ركاتهم » 
ولا يقدر علينا الاعبراض على أحد مهم ٠‏ فإمهم أولياء الله تعالى : وقد قال سبحانه 
وتعالى ىالحديث القدسی و« من أذى لی ولا فقد 1 ذنته بالحرب , أى أعليته نأف 


~E 


محاربه وعدوله . قال العلماء : ولم يرد هذا الإنذار الشديد إلا ىحق مئذى الأو لياء. 
وآكل الربا ء نسأل الله العافية والمعافاة الكاملة فى الدين والدنيا والألحرة . 


وقال الإمام اليافعى نى روض الرياحين : والناس ف إنكار الكرامات مختلفون» 
فهم من ينكر كرامات الأولياء مطلقا » وهولاء أهل مذهب معروف عن التوفيق 
مصروف ء ومنہم من يكذب بككرامات أولياء زهانه ويصدق بكرامات الأولياء 
الدين ليسوا فى زمانه »> روف وسهل والخنتيد وأشباههم رضى الله علهم » 
فهو“ لاء كنا قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه : وألله ما هی إلا إسرائيلية 
صدقوا عوسی وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم لانم أدركوا زمنهء ومهم من 
يصدق بأن لله تعالى أو لیاء لم كرامات » ولكن لايصدق بأحد معين من أهل زمانه 
فهرلاء محر ومون أيضا لأن هن لم يسلم لواحد معين لم ينتفع أحد . نسأل ,الله التوفيق 
ورحسن الحاعة 

قال : وسثل بعضالعلماء الكبار عن كرامات الأولياء فقال : ومن ينكر هذاء 
إن كنت لم تعر من هذا شيئا ولم تعقله ؛ فارجع إلى أن الله سبحانه وتعالى يفعل مايشاء 
ويحكومايريد .قال الإمام اليافعى : والعج بكل العجب من ينكر الكرامات »وقد جاءت 
فالابات الكريمات » والأحاديث الصحيحات » والاثار المشبورات » والحكايات 
المستفيضات الصادرات عن العيان والمشاهدات » من السلف واللحلف » وبلغت 
فى الكثرة والشهرة ف جميع الإاد ميلقا عرح عن اتن والتعداد . قال : ثم إن 
كثيرا من رار الأولياء والصاحين يطيرون ى اغواء لقالوا هذا سحرء 
أو قالوا هئلاء شياطين : ولاشك أن من حرم التوفيقفكذب باحق غيبا وحسدا 
كذب به عيانا وحسا » كا قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ( ولو نزلنا عليك 
كتابا ف. قرطاس فامسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلاسحر مبين ) . 

[ تنبيه : ف الفرق بين الكرامة و غيرها من خوارق العادات ] قد ذكرت 
فى مقدمة كتاف« حجة الله على العالمين»الفرق بين المعجزة وغيرها من خوارق العادات 
ونقلت فى ذلك ما يازم عن أنمة العلماء كالماو ردى والشعرانى و القسطلای وابن حجر 
وغيرهم > ولا حاجة إلى إعادة نقل ذلك هنا ء وإنما أذكر هنا شيئا لم أذكره هناك 
فأقول : قال سيدى عى الدين بن العرف رضى الله عنه ى الباب السادس والمانين 
ومائة ى معرفة متام حرق العادات 


شرف العواكد أقسام 0 اتی بها النظر الفكرئ عصوره 


داعم 


مها معينة بالحقى هاخمة اكالعجزاتعلى الإرسالمقصوره 

وما سواها من الأقسام محتمل 2 وليس للعلم فى تعيينه صوره 

وكلها ‏ فى كتاب الله بينة فقف عليه نجدها فيه مسطوره 

بشری وسحر ومكر أو علامته وكلها ی کتاب الله مذكوره 

فهذه خخسة أقسامها الحصرت 0 لناظرين وف الآ كوان مشهوره 

اعلم أن مقام خرق العادات على وجود كثيرة : منها ما يكون عن قوى نفسية » 
فإن أجرام العام تنفعل للهمم النفسية > هكذا جعل الله الأمر فيها : وقد 
تكون عن حيل طبيعية معلومة »> كالتلفطريات وغيرها وبابها معلوم عند العلماء . 
وقد تكون عن نظم حروف بطوالم » وذلك لأهل الرصد . وقد تكو نيأساء يتلفظ 
:بها ذ اكرها فيظهر عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة فق ناظرعين الراتى لا قف نفس 
الأمر . وقد تكون نفس الأمر على قدر قوة ذلك الاسم . وهذه كلها تحت قدرة 
الخلوق بجحل الله » وتم حرق عوائد مختصة بابحناب الإلهى ليس للعبد فيها تعمل 
ولاقوة » ولكن يظهرها الله عليه » أو تظهر عنه بأمر الله وإعلامه وهى على 
مراتب : مها ما يسمى معجزة » ولا شروط ونعت خاص معلوم . ومہا ما يسمى 
آيةلامعجزة . ومنها ما يكون كرامة . ومنها مايكون مويدة . وما ما يكون منبهة 
وياعثة . وميا ما يكون جزاء . وما ما يكون مكرا واستدراجا . وكلها لما 
علامات عند آهل الله » مع کون هورلاء لا عام لم بشى ء من ذلك » بلا ف الصنف 
الأول فإنهم على علم بما يصدر مهم . وما من شی ء مما ذكر ناه ی ال منف المضاف 
عمله إلى الله تعالى إلا والاحال يدخله » هل هو عن عناية ؟ أولا عن عناية ؟ إلا 
المعجزة والآية فإنهما عن عناية » ولا بد فإنبما الصدق الخبر والموايدة كذلك » 
وما عدا هذين فيتطرق إليه الاحمّال كا ذكرنا . 

ثم نرجع إلى ما نقضى به طريقنا » أن حرق العادة ف الآولياء لايكون إلى لمن 
خرق العادة ى نفسه بإخراجها عن حك ما تعطيه طبيعنها » وهو تصرفها فى المباح ع 
أو ما يلبق [ليها الشيطان بالئزيين من إتيان الظور ء أو ترك الواجب ؛ فن خرق 
فى نفسه هذه العادة حرق الله له عادة ق الكون بأمر يسمى كلاما على افلحواطر » 
أو مشيا”تى المواء » أوما كان . وقد ذكرنا فصول هذه الكرامات وبينا مراتبها 
وما ينتجها ىكتاب «٠‏ مواقع النجوم » وما سبقنا إليه تى علمنا > أعنى إلى ترتيبه 
لا إلى :لى ما فيه » وهو كتاب صميح الطريق عظيم القائدة صغير الحجم ٠‏ بنيناه على 
المناسية قإن المناسبة أصل وجود العالم »> وخرق العوائد من العام > وقد جعل الله 
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آياته فى العالم معتادة وغيرمعتادة فالمعتادة لايغير ها إلا أهل الفهم عن الله خخاصةو ماسواهم 
فلا علم للم بإرادة الله فيها » وقد ملا الله القرآن من الآبات اللمعتادة من احتلاف الليل 
والنهار » ونزول الأمطار » وإخراج النبات »> وجرى الحوارى فى البحر »> 
واختلاف الألسنة والألوان > والمنام باللبل والهار لابتغاء الفضل » وكل ما ذكر 
فى القرآن أنه ية لقوم يعقلون ويسمعون ويفقهون ويؤمنون ويعلمون ويوقنون 
ويتفكرون. ومع ذلك كله فلا يرفع بذلك أحد من الناس رأسا إلا أهل الله » وهم 
أهل القرآن خاصة ؛ وأما الآيات الغير المعتادة » وهى حرق العوائد » فهى الى 
تواثئر فى نفوس العامة » مثل الزلازل والرجفات والكسوف ء ونطق حيوان » 
أو مشى على ماء واختراق هواء + وإعلام بكوائن فى المستقبل تقع على حد ما أعلم» 
والكلام على اللخواطرء والأكل من الكون وإشباع القليل من الطعام الكثير من 
التاس » هذا تعتيره العامة خاصة .ومتى لم يكن حرق العادة عن استقامة أو منيها 
وباعثا على الرجوع إلى الله ولم يرجع » ولیس له فيه تعمل فهو مكر واستدراج من حيث 
لا يعلم وهذا هو الكيد المتين تحضف الله مع اغخالفات ء وفيه سر عجيب للعارفين » 
ولولا ما قإذاعتهمن الضرر ق العموم لذ كر ناه » وما کل مايدرى يقال ؛ وليس حرق 
العوائد إلا أول مرةء فإذا عاد ثانية صار عادة . وأما فى الحقيقة فالأمر جديد أبداء» 
وما ثم ما يعود فا ثمخرق عادة » ولا هو أمريظهربزى مثله لاعيتهفلم يعد فا هوعادة 
فلو عاد لكان عادة » واتحجب الناس عن هذه الحقيقة » وقد تمتك على ما هو 
الأمر عليه إن كنت تعمل ما أقول . فالألوهية أوسع من أن تعيد » ولكن الأمثال 
حجب على أعين العمى الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهمعنالآخرة » وهو 
وجود عين المثلالثانى »هم غافلون» فهم فى ليس من خلق جديد » فالممكنات غير 
متناهية » والقدرة نافذة » والحق خلاق » فأين التكرار إذ لايعقل إلا بالإعادة » 
فالإعادة تحر قالعادة . انى كلامدر ضى اللهعنهق الفتوحاتالمكية » وكتابه مواقع النجوم 
الذى ذكره وقال إنه عظم الفائدة صغير الحجم هو عندى حط قديم بنحو اناثة 
ورقة ألفه سنة ٥۹٥‏ . 

وقال سيدى الإمام العارف بالله الشيخ #مد بن عباد الرندی فی شرحه على 
الحكم العطائية عند قوله « ليس كل من ثبت تخصيصه كل تخليصه » التخصيص 
هاهنا: هو أن يظهر الحق تعالى على بعض‌عباده أثرته وعنايته » وتولية لطفه ورعايته 
فنهم من يستمر له ذلك حتى يتحقق بالعرفان » ويتخلص عن رؤؤية الأغيار والأكوان 
وهولاء ا و اص المقربين أهل العلم بالله والحب له ؛ :مهم من پوقفه عن بلوغ 
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ذروة الكمال ء ويربيه فى حاله بما يليق به من علوم وأعمال » وهولاء عامة امقر بين » 
وحاصة أصحاب اليين العباد الز هاد » وأهل الجاهدة والأوراد » وهولاء وإنشاركوا 
الأو لين فا يتحفهم الحق تعالى من لطائف الكرامات »وفما بمنحهم إياه من القيام 
بوظائف الطاعات و العبادات فلم يتخلصوامن روئية نفو سم وم ينفكواعن مر اعاة حظوظهم 
بل هم ساكنون إلى الأسباب » مرتبطون بوجود الحجاب ؛ وقد بختص الح تعالى 
هولاء بإظهار الكر ءات على یدہم و بسيبهم » تسكينا لنفوسهم »و تثبيتا ايقين فى قلومهم 
و بمنعها الأولين لمهم لا>تاجون إلبها لماهم فيه من الرسوخ ى اليقين والقوة والمكين 
3 قال صاحب كتاب عوارف المعارف ع وقد يكون من لا يكاشف بثى ء من 
معانى القدر ؛ أفضل ممن يكاش ف بها إذا كاشقه الله تعالى بصرف المعرفة» فالقدرة 
آثر القادر »ومن أهل لةرب القادر لا يستغرب ولا يستكير شيا منالقدرة » ويرى 
القدرة تتجلى له من سجف أجزاء عالم الحكمة . 


وسئل الشبلى رضى الله عنه وقيل له : إن أبا تراب ذكر أنه جاع فى البادية » 
فرأى البادية كلها طعاما » فال : عبد رفق به» ولو بلغ إلى محل التحقيق لكان كن 
قال : أبيت عند ری فيطعمنى ويسقينى . 

قال فى لطائف لمن : واعلم أن الكر امات تارة تظهر للولى فى نفسه › وتارة 
تظهر منه لغيره » فإن ظهرت لاولى ى نفسه » فالمراد تعريفه بقدرة الله تعالى وفر ديته 
وأحديته وأن قدرته لا تتوقف على الأسباب » وأن العوائد هو حاكر عليها ليست 
هى حا كلة عليه » وإتما جعل العوائد والوسائط والأسباب حجب قدرنه وحب 
شمس أحديتهى فالواقف عندها عنذول» والنافذ مها إليه من هو بالعناية موصول . 


قال:: وقال الشيخ أبو الدسن رضى الله عنه : فائدة الكرامة تعريف اليقين من 
الله تعالى بالعلم والقدرة والإرادة والصنات الأزلية » مجتمع لا يفترق » 
وأمر لا ينفقد » كأنها صفةواحدة قائمة بذات الواحد » لايستوىمن تعرف إلى الله 
إليه بنوره يمن تعرف إلى الله بعقله > ولأجل أنها تثبيت لمن أظهرت له ربما وجدها 
أهل البدايات ف بدايا م »و فقدها أهل اللهايات فى نبايانهم إذ ما عليه أهل الهايات 
من الرسوخ فى اليقين + والقوة والعكين ١‏ لايحتاجون معه إلى مثبت » وهكذا كان 
السلف رفضى الله عنهم » لم نحوجهم ادق سبحانه وتعالى إلى ظهور الكرامات 
الحسية » لما أعطاهم من العارف الغيبية » والعلوم الإشهادية » ولا حتاج الحبل إلى 
مرساة » فالكرامة رافعة لزلزلة الشك ف المنة »ومعرفة تفضل الله تعالى فيمن اظهرت 
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عليه » وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحانه وتعالى » والناس فى الكرامات على 
ثلاثة أقسام: قوم يجعلونبها غاية الأمرء فإن.وجدوها عظموا منظهرت عليه » وإن 
فقدوها لم يتوجهوا بالتعظيم إليهء وقسمقالوا : وما ھی الكرامات ؟ إتما هى خخدع 
مخدع بها أهل الإرادة ليقفوا بها على حدودهم حتى لا يلحقوا مقاما ليس هولم » 
قال أبو تراب النخشى لأنى العباس الرق : هايقول أصحابك ىهذه الأمور الى 
تكرم الله بها على عباده ؟ فقال: ما رأيت أحدا إلا وهو مومن بہا فقال أبو تراب : 
من لم يمن بها فقد كفر ء إتما سألتك عن طريق الأحوال ع فقال : ما أعرف لم 
قولا ء فقال أبو تراب : بل قد زعم أصحابك أنها خدع من الوق وليس الأمر كذلك 
إنما الحدع فى حال السكون إليها »فأما من لم يفرح ولم يساكنها فتلك مرتبة الربانيين . 
وكان هذا من أنى تراب رضى الله عنه بغد أن عطش القوم وهم أصمابه » قضرب 
بيده الأرض فتبع الماء فقال : إف أريد أن أشربه فى قدح » فضرب بيده الأرض 
فتناول قدحا من زجاج أبيض فشرب وسقانا ؛ قال أبو العباس الرق : ومازال 
القذح معنا إلى مكة .” 

قال الشيخ أبو الحسن : والقول الفصل ى ذلك أنه لا ینبغی أن تطلب أربا مع 
الله تعالى » و من ظهرت عليه عظم لآنها شاهدة له بالاستقامة مع الله تعالى . قال : 
والقسم الثالث ء وهو أن تلهر الكرامات ف الول لغيره » والمراد بذلك تعريف ذلك 
العبد الذى شهدها بصحة طريقهذا الولىالذى ظهرت عليه الكرامة » إما أن يكون 
جاحدا فير جع إلى الاعتراف » أو كافرا فيعود إلى الإيمان » أو شا كا قى حصو صية 
هذا العبد الب را و ا قرس E‏ 

وقال أبو نصر السراج: سألت أبا الحسن بن سالم فقلت له : مامعنى الكرامات 
وهم قد أكر موا حبّى تركوا الدنيا اختيارا » وكيف أكرموا بان تجعل لم | د جارة 
ذه 13 وه تلك ؟ فقال لا یتلم ذلك لقدرها + ولكن ام ذلك سی 
ييحتجوا بذلك على نفوسهم عند اضطرابها وجزعها من فوت الرزق الذى قسم الله 
فيقولون : الذى يقدرعلى أن يصير لك الحجارة ذهبا كا هو ذا ينظرإليه » قادر على 
أن يسوق إليك رز قك من حيث لا تحتسب » فيحتجون بذلك على تصحيح نفوسهم 
عند فوت‌الرزق » ويقطعون بذلكحجج نفوسهم ء فيكون ذلك سببا لرياضة نفوسهم 
وتأديبالحا . 

قال أبو نصر :وقد حكى لنا ابن سالم فى معنى ذلك حكاية عن سهل بن عبد الله 
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رضى الله عنه أنه قال : كان رجل بالبصرة يقال له إححاق بن أحمد » وكان من أبناء 
الدنيا فخرج من‌الدنيا » أعنى من جميع مالهءوتاب وحصبببهلا ء فقال یوما لسهل 
ياأبا محمد إن نفسى هذه ليست ترك الصياح والصراخ من حو ف فوت القوت والقوام 2 
فقال له سبل : نحذذلك الحجر وسل ربك أن يصيره لك طعاما تكله » » فقالله : 
ومن ماوقا کی امل + عا ب وای ليه ا سيت لاله( وي 
أرنى كيف تحبى ال ونی » قال أو لم تومن ؟ قال بلى ولکن لیطمان قلی ) المعنى فى ذلك 
أن النفس لا تان إلا بروتية الحين + لأن فى جبلتها الك > > فقال إبراهيم : رب 
أرنى كيف نحى الموق حتى تطمان نفسى > فإنى مؤامن بذلك » والنفس لا تطمان 
إلا برو'ية العين ؛ قال : فكذلك الأولياء يظهر الله ل الكر امات تأديبا لنفوسوم 
ومهذيبا ها وزيادة هم . اتہی کلام ای نصر . 

وقال بعض العلماء : ما رأيت هذه الكرامات إلاءلى أيدى البله من الصادقين ء 
وكان رجل يصحب سبل بن عبد الله رضى الله عنه فقال له یوما : رعا أتوضاً للصلاة 
فيسيل الماء من بين يدى قضبان ذهب وقضبان فضة» فقال سل : أما علمت أن 
الصبيان إذا بكوا أعطوا حشخاشة ليشتغلوا بها . 

وحكى جعفر اللخالدى عن الحنيد رضى الله عنه قال : جاءنى أبوحفص النيسابورى 
مرة ومعه عبد الله الرباطى وجماعة »وكان فيهم رجل أصلع قليل الكلام » فقال يوما 
لأنى حفص لكان عمطي بل الإانت لظا هر ايت ا I‏ ولیس 
لك شىء من ذلك ء ققال له أبو حفص رضى الله عنه : تعال » فجاء به إلى سوق 
الحدادين إلى كير عظم » فأحى فيه حديدة عظيمة » فأدخل يده ف الكير فأخذ الحديدة 
جا ب IS‏ له يحزيك هذا ؟ فسأل بعضهم عن معنى 
إظهار ذلك من نفسه » فقال : كان مشرفا على حاله > فخشی على حاله أن يتغير 
عليه إن لم بظهر له ذلك » فخصه بذلك شفقة عليه وصيانة الحاله وزيادة لإيمانه > 
بل ر ما ينفر عنها العار فون واف مہا المحققون 

قال بعض السلف : ألطف ما خادع به الأولياء الكرامات والمعونات . 

وذكر عن ألى حفص أو غيره : أنه كان جااسا وحوله أصحابه » قال : فتزل ظی 

هن امل فبرك عنده, » قال : فبكى أبو حفصء فسئل عن بكائه فقال : كنم حول 
فوقع ق قلبى أن لو كان لى شاة لذبحت لك » فلما برك هذا الظبى عندنا شبيت نفسى 
بغرعون حين سأل الله تعالى أن يحرى معه النيل فأجراه معه » فبكيت وسألته الإقالة 
مما تمنيت و أطلقت: الظى . 
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ويحكى أن بعض الأبدال قال لتلميذ من تلامذة الشيخ أنى مدين رضى الله عنه : 
ما بالنا لا يعتاص علينا شى ء وهو يعتاص عليه أقل الأمور » مع أنا نتمنى مقامه وهو 
لا يتمنى مقامنا ؟ فبلغ ذلك الشيخ أبا مدين فقال : قل له تركنا مرادنا لمراده . 

وعن بعضہم أنه كان يسير ف البادية فاتهى إلى بثر فإذا الماء ارتفع إلى رأس 
البئر فقال : أنا أعلم أنك قادر على هذا ولكن لا أطيقه »فلو قيضت لى بعض الأعراب 
ليصفعنى صفعات ويسقينى شربة ماء. كان أسال لى ثم إنى لأعلم أن ذلك الرفق ليس 
من جهته . 

قان بحبى بن معاذ الرازى رضى الله عنه : إذا رأيت الرجل يشير إلىالآيات 
والكر امات فطريقه طريق الأبدال » وإذا رأيتهيشير إلى الآلات والنغمات »قطريقه 
طريق المحبة.» وهو أعلى من الذى قبله . وإذا رأيته يشير إلى الذكر فيكون قلبه 
معلقا با مذ كور الذى ذكر » فطريقه طريق العارفين » وهو أعلى درجة من ججميع 
الأحوال . 

وقال أبو يزيد رضى اللدعنه : كنت ف بدابتى يرينى الحق تعالىالآيات والكرامات 
فلم ألتفت إلها ٠»‏ فلما رآنى كذلك جعل لى إلى معر فته سبيلا. انہت عبارة شرح 


ابن عباد على الحكم . 


المطلب الثاق 
فى أنواع الكرامات 
قال التاج السبكى ف الطبقات الكبرى : للكر امات أنواع : 
النوع الأول : إحياء الموتى » واستشهد لذلك بقصة ألى عبيد البسرى إذ دعا 
الله فىالغزو أن حى دابته فأحياها ؛ وقصة مفرج الدمامينى › إذ قال للفراخ المشوية 
طيرى فطارت ؛ وقصة الشيخ الأهدل » إذ نادى على الحرة الميتة فجاءت إليه ؛ 
وحكاية الشيخ عبد القادر » إذ قال للدجاجة بعدأنأكل لحمها قوى بإذن الله الذى 
يحبى العظام وهى رمم فقامت . وقصة الشيخ ألى يوست الدهانى » إذ جاء إلى الميت 
وقال له قم بإذن الله فقام وعاش بعد ذلك زمنا طويلا . وحكاية الشيخ زين الدين 
الفارق الشافعى مدر س الشامية قال السيكى “معا من ولده ولى الله الشيخ فتح الدين 
نحى » وهی أنه وقم فى داره طفل صغير من سطح مات » فدعا الله فأحاه قال : 
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ولا سبيل إلى استقصاء ما حكى من هذا النوخ لكثرته . قال : وأنا أومن به غير 
أنى أقول لم يثبت عندى أن وليا حى له ميت مات من أزمان كثيرة بعد ما صار 
عظما رما ثم عاش بعد ما حی له زمانا كثيرا ء هذا القدر لم يبلغنا » ولا أعتقده 
وقع لأحد من الأولياء ولا شك فى وقوع مثله للأنيياء علييم الصلاة والسلام قبل » 
وهذا يكون معجزة ولا تنهى إليه الكرامة » فيجوز أن جىء نى قبلى اخحتتام النبوة 
بإحياء أمم انقضت قبله بدهور » ثم إذا عاشوا استمروا فى قيد الحياة أزمانا » 
ولا أعتقد الآن أن وليا يحبى لنا الشافعى وأبا حنيفة حياة يبقيان معها زمانا طويلا 
كنا عمرا قبل الوفاة » بل ولا زمانا قصيرا عالطانفيه الأحياء كا خالطاضا قبل 
الوفاة . 

النوع الثانى : كلام الموق . وهو أكثر من النوع قبله » وروی هثله عن 
ألى سعيد آنلحراز رضى الله عنه > ثم عن الشيخ عبد القادر رضى الله عله » وعن 
جماعة من آخرهم بعض مشايخ الشيخ الإمام الوالد : بعنى والده الإمام تى الدين 
السبكى رحه الله . 

التوع الثالث : ی اشلاق البحتر وحقافه والمثى على الماء 2 وكل ذلك كثير » 
وقد اتفق «ثله لشيخ الإسلام وسيد المتأخرين تى ادين بن دقيق العيد . 

النوع الرابع انقلاب الأعيان > كما حكى أن الشيخ عيسى المتار الهنى 
أرسل إليه شخص مسبزئا به إناءين ممتلئين خرا » فصب أحدهها ىالآخر وقال 
بسم الله كلوا » فأكلوا فإذا هو سمن لم يرمثل لونه وريحه ؛ وقد أكثروا فى ذكر 
نظير هذه الحكاية . 

النوع اللحامس: انزواء الأرض لم > ميث حكوا أن بعض الأولاء كان 
فى جامع طرسوس » فاشتاق إلى زيارة الحرم » فأدخل رأسه ىجيبه ثم أخر جهو هو 
ىالحرم . والندر المشترك من الحكايات هذا التوع بالغ مبلغ التواتر : ولا ينكره 
إلا مياهصت 

التوع السادس : كلام الحمادات والحيوانات » ولا شاك فيه وش كثرته : 
وذكر حكاية إبراهم بن أدهم ونداء الرمانة ليأ كل مها »فأكل رمانة وكانت قصيرة 
فطالت » وحامضة فحلى رماا » وحملت ف العام مرتين . 

النوع السابع : إبراء العلل » كا روى عن السرى فى حكاية الرجل الذى لقيه 
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ببعض الحبال يبرئ الزمنى والعميان والمرضى ع وكا حكى عن الشيخ عبد القادر أنه 
قال لصی معد مفلوج أعمى محذوم : قم بإذن الله » فقام لاعاهة به 

التوع النامن : طاعة الحيوانات م > كا فى حكاية الأسد مع أى سعید 
ابن أى احير المينى > وقبله إبراهيم الخواص » بل وطاعة المادات كا وحكاية 
سلطان العلماء شيخ اللاسلام عر البق بسك اناكم »> وقوله فى واقعة الفرنج : 
بارج جم 

النوع التاسع : كلى الزمان . والنوع العاشر : نشر الزمان ..وق تقدير هذين 
القسمين عسر على الأفهام » وتسليمهلأهله أولى بدين الإسلام» والحكايات فيهما كثيرة. 

النوع الحادى عشر : استجابة الدعاء » وهو كثير جدا > وشاهدناه من جماعة 

النوع الثانى عشر : إمساك اللسان عن الكلام وانطلاقه . 

النوع الثالث عشر : جذب بعض القلوب نى مجلس كان فيه ى غاية النفرة 

الوع الرايع عشر : الإخبار ببعض المغيبات والكشف » وهو درجات مخرج 

التوع الخامس عشر الصبر على عدم الطعام والشراب المدة الطويلة 1 

النوع السادس عشر : مقام التصريف!» فقد حكى عن جماعة ممم الشى ء الكثير 
وذكر أن بعضهم كان يتبعه المطر ؛وكان من المتأخر ين الشيخ أبو العباس الشاطر 
ببيع الأمطار بالدراهم » وکثر ت اللمكايات عنه فىهذا الباب » بحيث لم يبق للذهن 
مساع فى إنكارها 

النوع السابع عشر شر : القدرة على تناول الكثير من الغذاء . 

النوع الثامن عشر : الحفظ عن أكل الحرام » كنا حكن عن انارت اشاس 
أنه كان يرتفع إلى أنفه زفورة من المأكل الحرام فلا يأكله » وقيل: كان يتحرك 
له عرق . وحكى نظيره عن الشيخ أنى. العباس المرمى . 

النوع التاسع عشر : رؤية المكان البعيد من وراء الحجب» هما قيل إن الشيخ 
أبا إحاق الشير ازى كان يشاهد الكعبة وهو ببغداد . 

التوع العشرون أطمية ا ی لبعضهم نحسث مات من شاهده عجر د ر وأنته 
كصاحب ای يزيد اليسطانى › ارات أن ين يديه » أو اعترف عا لعله كتمه 
عنه أو غير ذلك وهو كثير . 
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النوع ا لحادیوالعشرون : كفاية الله تعالی باهم شر من يريد يهم سوءا وانقلايه 
خيرا > كا اتفى للشاقعى رضى أقه عنه مع هارون الرشيد . 

النوع الثانى والعشروت : النصور بأطوار مختلفة » وهذا الذىتسميه الصوفية 
بعالم المثال : ويثبتون عالما متوسطا بين عالمى الأجسام والأرواح سوه عالم الخال ؛ 
وقالوا : هو ألطف من عالم الأجام > وآ کف من عام الأرواحوبنوا عليه تجسد 
الأرواح وظهورها فى صو ر مختلفة من عالم المثال » واستأتسوا بقوله تعالى ( فتمثل 
ها بشر! سويا ) ومنه ماحكم عن قضيب البان الموصل وكان من الأبدال - أنه اهمه 
بعض من لم يره يصلى بتر ك الصلاة وشدد التكير عليه : فتمثل له على الفور ى صور 
مختلفة وقال : فى أى هذه الصور ما رأيتنى آصلى ؟ ولم من هذا النوع حكايات . 
وما اتفق لبعض المتأخرين أنه وجد ققيرا شيخا كييرا يتوضأ فى القاهرة بالمدرسة 
السيوفية من غير ترئيب » فقانل له : ياشيخ تتوضأ بلا ترتيب ؟ فقال : ماتوضأت 
(لامرتبا » ولكن أنت ما تيصر » لو أيصرت لأبصرت هكذا وأخذ بيده وأراه 
الكعية » ثم مر به إلى مكة فوجد نه بمكة ع وأقام بها سنين ف حكاية يطول 
شرحها . 

النوع الثالث والعشرون : إطلاع الله إياهم على ذخائر الأرض » كا فىحكاية 
أف تراب لما ضرب برجله الأرض فَإذا عين ماء زلال : قال اين السبكى : قلت 
وى هذه الكرامة كالآنية خلق الله الماء فى غير عله : وإطاعة الأرض لمن ضربها 
برجله . و عن بعضهم أيضا أنه عطش فى طريق الحج فلع جد ماء عند أحد ء فوجد 
فقيرا قد ركز عكازة تى موضع والماء يبع من نحت العكازة » قلا قربته ودل 
الحجيج عليه » فجاعوا قلوًا أوانيهم من ذلك الماء ‏ 

النوع الرايع والعشرون : ما ملل ذكثير من العلماء من التصانيف فى الزمن 
اليسير ٠‏ بحيث وزع تصنيفهم على زمان اشتغالم بالعلم إلى أن ماتوا » فوجد لابق 
به نسخا فضلا عن التصنيف » وهذا قسم من نشر الزمان الذى قدمناه ‏ 

وقد اتفق التقلة أن عمر الشافعى رحه الله تعالى لا بى يعشرما أبرزه منالتصانيف 
مع ما ثبت عنه من تلاوة القرآن كل يوم ختمة بالتدير » وى رمضان كل يوم 
ختمتين كذلك › واشتغاله بالدرس والقتاوی والذكر والفكر والأمراض الى كانت 
تعتوره بحيث لم يذل رضى الله عنه من علة أو علتين أو أكثرء وربما اجتمع فيه 
ثلاثون مرضا . وكذلك إمام الحرمين أيو المعالى الحويتى رحمه الله حسب عمره 
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وماصنفه مع ما كان يلقيه على الطلبة ويذ كر به فى مجالس التذكير فوجد لابى به . 
وقرأ بعضهم انی غات فى اليوم الواحدء وأمثال هذا كثير . وهذا الإمام الرياى 
الشيخ محبى الدين النووى رحمه الله تعالى وزع عمره على تصانيفه » فوجد أنه لو کان 
ينسخها فقط لما كفاه ذلك العمر فضلا عن كونه يصنفها › فضلا عا كان 
يضمه إليها من أنواع العبادات وغيرها . وهذا الشيخ الإمام الوالد » يعتى والده 
شيخ الإسلام الإمام تى الدين السبكى رحمه الله تعالى » إذا حسب ما كتيهمن التصانيف 
مع ما کان يواظبه م ن العيادات وعليه من الفوائد ويذكره فى الدرس من العلوم 0 
ويكتبه على الفتاوى » ويتلوه من القرآن ويشتغل به من الحا كات › عرف أن عمره 
قطعا لایی بثلث ذلك فسبحان من يبارك هم ويطوى لم وينش رهم . 


النوع اللحامس والعشرون : عدم تأثير المسمومات وأنواع المتلفات فيهم ٠‏ لا 
اتفق ذلك للشيخ الذى قال له بعض الملوك : إما أن تظهر لى ية وإلا قتلت الفقراء» 
وكان بقربه بعر حمال » فقال انظر ء فإذا هی ذهب » وعنده كوز ليس فيه ماء» 
فأخذه ور به فى الحواء فأخذه ورده ممتلئا ماء » وهومنکس لم يرج منه قطرة » 
فقال الملك : هذا حر » فأوقد نارا عظيمة ثم أمرهم بالسماع »> فلما دار فيم الوجد 
دل الحح والنقراء ف لاريم CS‏ اجا سكير انمازت فدحل به وغاب 
ساعة بحيث كاد الملك يحترق على ولده ثم حرج به وى إحدى يد الصغير تفاحة وق 
الأخرى رمانة » فقال له أبوه : أين كنت ؟ قال فى يستان ء فال جلساء الملك هذه 
صنعة لا حقيقة لها » فقال له المللك : إن شربت هذا القدح من السم صدقتك » 
فشربه وتمرقت ثيابه عليه ٠‏ ثم ألقوا عليه غيرها فتمزقت» ثم هكذا مرارا إلى أن 
ثبنت عليه الثياب وانقطع عنه عرق كان أصابه » ولم يوّثر فيه السم ضررا 

ثم قال رحمه الله تعالى : وأظن أنواع كراماتهم تربو على المائة » وفها أوردته 
دلالة على ما أهملته » ومقنم وبلاغ لمن زالت غفلته » ومامن نوع من هذه الأنواع 
إلا وقد كارت فيه الأقاصيص والروايات » وشاعت فيه الأخبار والحكايات » 
وماذا بعد الق إلا الضلال » ولا بعد بيان المدى إلا المحال ء وليس للموفق غير 
التسليم > وسؤال ربه أن يلحقه ببؤلاء الصالحين ء فإنهم على صراط مستقيم » 
ولو حاولنا حصر ماجر ياتهم لضيقنا الأنفاس وضيعنا القرطاس. انهى ما أردت نقله 
من كلام الإمام تاج الدين السبكى . 
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وذكر الإمام عبدالرءوف المناوى فى مقدمة طبقاته الصغرى أنواعا للكرامات 
بأسلوب آخر ع وهو وإن لم يعزه من كلام سيدى محبى الدين بن العربى فى كتابه 
مواقع النجوم » ولكن المناوى اختصره وقدم وأخر فيه بحسب ما ظهرله + قال 
رحمه الله تعالى : اعلم أن المراد من وقوع الكرامات أن الله تعالى يشهده أىالولى من 
عجائبه » ويريه من آياته ما بز يده رغبة ومقامه» وقوة فماهو بصدده : کا قال تعالى 
( ائريه من آياتنا ) فذكر العلة > وإذا صح الإرث للولى فى أفعاله بحسن الاتباع 
ولزوم الا قتداء لا يبعد أن يتحفه الله تعالى بالكرامات .كررئية الزائر له قبل قدومه 
على مسافة بعيدة » أو خلف حجاب كثيف » أو رة الک من كان بيد > أو 
مشاهدة العام الملكوق الرحمانى أو الثر الى » وغير ذلك من الخوارق الى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام > إكراما لمن تبعه وأحبه » والعالم الروحانى الملكوق كاللائكة 
والخبرو تی كابلحن › والروحانى أو الطيق الثر الى کالابدال والأوتاد ؛ واللاتكة مم 
الذين قال الله فييم ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) فاظاك بشخص هو 
جليس هئلاء السادة المعصومينمن فترات الغفلات » هل يكون إلا ذاكرا ناظرا 
لنفسهبعين التقصير فا يأتى به من فنون الطاعات ء لما يعايته من علو الام ومشاهدة 
خلال :و الإ کرام وجليسن جليس المفلح يفلحضرورة ؛ وأما الروحانى الطينى ) فكل عبد 
اتصف بأو صاف الك من الحضور معالله تعالى تىميدان الحد والا جتهاد » 
والاتصاف بأو صاف الكمال . كالحضر عليه السلام وتحوه ٠‏ ألا ترى إبر اهم 
الحواص رضى الله عنه حين اجتمع بالحضر عليه السلام كيف جعل اجماعه به 
كرامة » وقال له بماذا رأيتك ؟ فقال ببرك لأمك › فبمثل الاجماع بأحد من 
هوئلاء السادة فليفرح وليتحقق أن ذلك من اعتناء الله به » حيث جمعه بأهل طاعته 
وخواص خلقه » وحببه فيهم وحبې م فيه :هم القوم لايشق جليسهم . أو لنك هم الذين 
انتقلوا عن مبادبم الطينية > وخرجوا عن رعونة البشرية > وطبخہم شمس العناية 
بأرضهم الطيبة المباركة المعتدلة المز اج اللطيفة الأمشاج » حتى أخرجتهم عن مرا كز مم 
وألحقتهم بالعالم ر > وتصرفوا فى الأجسام » فإذا التحق 
الإنسان مبئلاء السادات أعنى الملائكة اكتسب مهم صفة لم يكن عليها > فخ رج عن 
العادة البشرية » وظهر عليه اللنوار ق العجيبة بالتصفية الملكوتية » والتسخير الحاصل 
من تلك المذاهدات . حتى حى عن كثير من الأبصار . وسبب الاحتجاب مانع 
يقوم بإدراك الرالى حتى متف بك وأنت لاتراه . ويمشي على الماء ويطير فى المواء 
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وهو لايبصر قيصير كالميول قابل لاتشكيل والصور كالعالم الروحانى » ولذلك صار 
اللضر عليه السلام يتشكل على أى صورة أحب أن يرى فيها . 

واعلم أن الا نسان ينتقل من مشاهدة حاله الملكوق االخارج عنهء إلى رؤية عالم 
مكونه الخاص به » وهذه الرودية عيارة عن قتح عين بصيرته» فتلوح له الأسرار 

من أكتها » وتظهر له الأنوار من سبحاتها » وترتفع عن القلب الحجبء وتيرز 
المعانى الإخية والأسرار العلوية » فحجل ف مرآة الال > فير اها باطن إدراك اليصر 
وهو المعبر عنه بعين البصيرة » فيكشف له ماق غيابات الوجود + ويطلم على 
ما ى القيائر » وعين القلب إذا ارتفعت عا الحجب وانكشف الغطاء » تدرك 
بحسها كل قلب يقايلها » وكل ما فيه من اتلخواطر » إن خيرا قخيرا » وإن شرا 
فشراء فإن شاء العارف أظهر » وإن شاء ستر على حسب ما يقتضيه الوقت و تقّتضيه 
المصلحة ؛ وعلى هذا كان كشف يعض العارقين الغيوب > وبعضمم يرتقم ف مراة 
قلبه انطباع الذى ق تقس غيره لصفائه » وذلك لمن يكون منزها عن الخواطر 
العرضية اذا وجد دن هته صقته خاطرا لا يقتضيه مقامه » يقطع بأته خاطر بعض 
الحاضرين فبعتبهم لا يعرف من خطر له ذلك اللخاطر > فيتكل على الموصوف بتلك 
الصفة :و بعضيم يعرقه فيو اجهه بالكلام دون غيره ‏ وأصل معرفته أن بين القلوب 
مناسبة ق الأصل » فإن خطر الخاطر تى قلب الشيخ أو المربد فإن كان قبيحا انبعث 
من القلب دخان ينشأ مته سحابة على قلب الشيخ : فإذا قابل بوجهه من قام به 
الخاطر تكائثف الدخان > وإن صرف وجههعته تقشع » وإن كان .حسنا كان يدل 
الدحان يخار لطيف طب الريح يحد طييه ق أنفه الال كالخال هذا إن كان صاحب 
الخاطر حاضرا ء وإلا كعارف يقم فى الجامع حطر تعياله أو غيرهم شهوة طعام 
معين » فيجد ذلك فى نفسه وهو طاهر امحل من الشهوة ء قيعلم أنه لا يشهيه لنقسه ء 
فيحصله ويرسله لن اشتهاه ‏ 

ومن لطائف اأكاشفات ء أن مخطر له خاطر فيجد مر قوما ق نحو ثويه الآمر به 
أو الهى عنه > كنا وقم لآنى مدين رجه اقه تعالى حين خطر له أن يطلق امرآته + 
ف أى أبو العياس اللحشاب عخطوطا فى ثوب الشيخ : أمسك عليك زوجك . وكا 
وقع لابن عرف رضى الله عنه أنه كان مشغولا بتألييف كتاب » فقيل له : اكتب 
هذا باب يدق وصفه و عنع كشقه » فلم يعرف مايكتب بعد ذلك + وبى مدة متحيرا 
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حى انحرف مزاجه : فرأى أمامه لوحا نوريا منصوبا وفيه سطور ضر نورية 
مكتوب فيا ذلك ثم رفع . 

ومهم من يكشف عن عالم الحس للغائب عنه ءفلا بحجبهالخدران ولا الظلىات 
عما يفعله اللحلق فى قعر بيونهم . 

ومهم من إذا دحل عليه رجل وكان قد زی أوسكر أو سرق أو شم أو مدن 
إلى معصية أو ظلم مثلا > يرى ذلك فالعضو الذى منه العمل عططا بسواد » وكان 
هذا المقام غالبا على أ يعزى شيخ ابن عرلى رضى الله عنبما » وهذه المكاشفة 
خاصة للمحققين بالورع 

ومهم من إذا نحرك بحضرته رجل أو سكن يعرف من ذلك مازلته : وأينمآ ل 
تلك المنزلة فى الوجود » فيقطع على ذلك الشخص بها » فيكون الأمر "كما قال لابخطىء 
أبدا . وقد اتفق لبعض شيوخ الأستاذ ألى مدين رحمه الله تعالى فى حق رجل تحراء 
ف مجلسه فأمر باحر اجه وقال : سترون من حاله بعد كذا سنة » فاستفصله بعض 
الحاضرين قال : إنه يدعى المهدية » فكان كا قال بعد عشرين سنة » وهذا من 
علوم الإلهام اللدنية . 

وهم من يساق له ق اليقظة مشرويات من شجر عسل ولبن وماء فيشرا . 

ومهم من يتجلى له عالم المعانى الجر دة عن المادة فلا يشتغل بذلك . 

ومهم من يقف على أسرار الأحجار المعدنية وغيرها + فيعرف خاصية كل 
حجر وسره ومضاره . 

ومنهم من يرزق متام الفهم على الله تعالى و صدة السمع لاياته » فيسمع نطق الحمادات 
على مراتب نطقها ف العوائد و نحرقها . 

وخر قالعادةفيها قسمان: قسم راجع إلى السامع ؛وقسم راجع إليها » فالراجع إلى 
السامع فهمه حقائقهاء والراجع إليها نطقها قنفسها على طريق الكرامة . ومن ذلك 
تسبيح الحصى فكف يعض الصحابة . فإذا تحقق العبدبهذا المقامسمع جيم الو جو دات 
تسبح بلسان ناطق كنطق زيد. و مرو . 

ومنهم من يكشف له عن عام النباتات فتناديه كل شجرة وعشبة بما حمله من 
خواص المضاروالمنافع . فتقول له : ياعبد الله أنا أنفع لكذا » أنا أضر بكذا . 

ومهم من يمع له مع الحيوانات فتسلم عليه بلسان ناطق » وتعرفه عا حملته 
من الحواص . 
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ومهم من يكشف له عن سريان عام الحياة ف الأحياء » وء! يعطى من الأسرار 
فكل ذات ٠‏ محسب استعداد التوات » وكيف تندرج العبادات ى هتا السريان 9 

ومهم من ينصب له دولاب يعاين فيه صور الاستحالات » وكيف يصير 
الكثيف لطيفا وعكسه . 

ومهم من يرفع له نور متطاير الشرر » فيطلب السير عنه فلا يجاب . 

ومنهم من يرفع له نور الطوالع وصور الترتيب الكلى . 

ومنهم من يكشف له عن تل العلوم الإلهيةء وما ينبغى أن يكون عليه الخلى من 
الاستعدادات و آداب الأخذ والعطاء » والقبض والبسط ء وكيف يحفظ القلب من 
الحلاك المحرق » وأن الطرق كلها مستديرة ما ثم طريق ختى وغير ذلك . 

ومنہم من يكشف له عن مراتب العلوم النظرية »والأفكار السليمة »> وصور 
المغاليط الى تطىأ على الأفهام > والفرق بينالوهم والعلم » وتولد التلوينات بين عالم 
الأرواح و الأجساد » وسبب ذلك التولد وسريان الس رالإلمى قعل العتاصروسبب ذلك , 

ومنهم من يرفع لهعن عالم التصوير والتحسين والحماد » وما ينيغى أن تكون 
عليه العقول من الصور المقدسة والنفوس النباتية »من حسن الشكل والنظام » وسریان 
الفتور واللين والرحمة الموصوفين بها . 

ومنهم من يكشف له عن مراتب القطبية . 

ومنهم من يكشف له عن الانعكاسات ء ودوام الداتمات »وخلود الحالدات > 
وترتيب الموجودات ٠‏ وسريان الوجود فيها » والقدرة على حفظها » والأمانة على 
تبليغها إلى أهلها . 

ومنهم من يعطى معرفة الرموز والإجمال والوهم . 

ومهم من يكشفله عن عام الغيرة» والكشف الحق والآراء السليءة» والمذاهب 
١‏ تق لمستقىمة 3 والشرائع المعزلة . 

ومنهم من يرفع له عن عالم الوقار والسكينة والثبات والمكر وغامضات الأسرار 
وما شاكل هذا الأمر . 

ومنهم من يكون عدثا ولايرى من يحدئه » فيهتف به ويسمع الطاب > 
لما بدمهيا » وإما جوابا عن سوال منه » ويسمع السلام ورده عليه . 
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ومنهم من يرتى عن هذا المقام» فيكلم الملا الأعلى ويحادثه » فإن العبد إذا تحقق 
بعقام السماع يكون ممنينادى ويهتف به › وإذا كلم لايرد عليه > فإذا صت المكالمة 
بينه وبينهم وتنازعوا الحديث › فا كان من حدیثه لم فن نحققه ينصره . 

ومنهم من ينطق بالكون قبل أن يكون ٠‏ والإخباربالمغييات قبل حصول أعياها 
فى الوجود » وهو عندهم على ثلاثة أضرب : إلقاء » وكتابة » ولقاءء وكان بی 
ابن مخلد يجمعها . 

ومنهم من ير فع له عن الحنان ومراتب در جامها 4 وجهم ومرانب دركاعها 
وتفاضل عذابها . 

ومنهم من يرفع له عن صور بی دم وسور رقع وور تسمل وخر 
تسبيح حصو ص بعر فه إذا سمعه . قال ابن عرلى رضى الله عنه وقد عايئنا تما هذه 
1 ا وي UTD‏ 
RS‏ > ومشهد عظيم إلى الغاية القصوى ؛ قال عيمس 

عليه السلام ( وأبرئ الأ كه که والأبرص وأحبى المونى بإذن ن الم وليس ى قضية العقل 
دان يكرءالله وليا بهذهالكرامة ويجريها على يديه فإن كل كرامة يناها ولى فشرفها 
ير جع إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فإنه باتباعه ووقوفه عند حدوده صح له ذلك*. 
ف لوح الوجود المحفوظ حرفا حرفا مشكولا منقوطاء لتتميز الحقائق بين متماثلات 
الأشكال والأنواع » كالصئف الإنسانى » ونوع ذوات الأربع : وذوات الحناح » 
e,‏ الجادات 0 ا 2 وما بين النياتات وغير ها 62 00 
7 عرضى » و سات هذا اقام ف ذلك التمخطيط a‏ > واد 
ملك الخروف عل أبدع نظام بأبدع ردقم ق أحسن لوح › فإذا طال عليه النظر 
فى جزئيات الكون والعمر قصيرء ألى الله فى نفسه التضراع والابهال أن يتقله 
هنه . 

ومنهم من حفظ عليه طعامه وشرايه ولباسه . فلا يصل إلى بدنه من ذلك 
ما فيه شبهة 5 فخلا عن كونه حراما 4 وذلك بعلامة يلممها ألله له ی نفسه 34 
أو فى ذلك الشىء الذى قامت به صفة الحرام أو الشبهة 5 كا حارث الحاسبى رضی 
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الله عنه » كان.إذا قدم إليه طعام فيه شبهة ضرب عليه عرق فى أصبعه . وكانت آم 
آى يزيد البسطاى رضى الله عله وهى حاملة به لاتمد يدها إلى طعام فيه شببة ؛ بل 
تنفبض 4 وكان آخر يأخذه الغثيان والىه . وآنحر يصير الطعام قدامه دما 8 وآخحر 
دودا. وآخر يرى عليه سوادا . وآآخر يراه سخنزيرا إلى أمثال ذلك من العلامات . 

ومنهم من كان عس الطعام القليل فيصير كثير | » كما حكى.عن بعضهم أنه جاءه 
إخوانه وعنده ما يقوم بواحد فقط » فكسر رغيفا وغطاه بمنديل » فجعلوا يأكلون 
من نحتهء وكانوا عددا كثيرا حتى شبعوا حیعا » وبى الرغيف کا كان ؛ وهذا 
رات نبوى من فعل المصطق صلى الله عليه وسلم ؛ ومثله ما وقع لأنى عبد الله 
التاو دى أنه أخذ شفة من قماش ومسكها تحت جنبه وأخرج طرفها للخياط وقان : 
حذ ما يكى هولاء الحماعة » وما زال يفصل منبا ما شاء الله » حتى قال االحياط : 
هذه الشقة ما تتم أبدا » فرماها من نحته وقال نحت 

ومنهم من ينقلب له اللون الواحد الذى ىسمن واحد أنواعا كثيرة من الطعام ع 
وعند كل واحد من الحاضرين مايشئهى أكله ء كا وقع ذلك لشيخ الشيوخ أنىمدين 
رضى "الله عنه فى بعض سياحاته أنه حرج فلى رجلا فشى معه غير بعيد » فدخل 
عند عجوز ق مغارة قحكاية طويلة » ثم عاد الشيخ إلى العجوز آخر البار » فقعد 
عندها حى وصل ابن ها » فس على الشيخ فقدمت العجوز سفرة فيها عن وخيز ١‏ 
فقعد الشيخ والفتى يأكلان » فقال الشيخ : تمنيت لو كان هذا كذا » فقال الفتى : 

الله ياسيدنا کل ما تمنيت ؛ قال أبو مدين رضى الله عنه : فلم أزل أتقصد المتى 
وهو يقول مقالته الآولى وأنا أجد طع ما تمنيته بعينه » وگان الشاب صغير ا لاعذار له 

وملهم من يجعل طعامه وشرايه ولباسه معلقا له فى المواء : كا اتفق لبعضهم لما 
معلقة يسلسلة من ذهب » فشرب وتركه . 

وهنهم من كان إذا لم يحد إلاماء أجاجا أو زعاقا » انقلب له حلوا عذبا فراتا ؛ 
قال ابن عرلى رضى الله عنه : شربته كذلك من يد عبدالله 'بن الأستاذ المروزىرضى 
الله عنه من خواص طلبة شيخ الشيوخ أنى مدين رضى الله عنه . 

ومنهم من يأ كل عن غيره » فیا کل زيد عن عمرو طعاما و مرو غاب » فيشيع 
حمرو من ذلك الطعام وهو ق موضعه » ويجد طعم ذلك الطعام وكأنه الذى أكل ؛ 
وقد اتفق هذا للحاج أنى محمد المروزى مع نى العباس , بن أف هروان بغرناطة ١‏ 
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وذلك لأن مثل هذا العارف جحد ق باطته همة الطاهر المطهر من الأدناس يوجدها الله 
فيه ف نفسه كرامة وتصحيحا لمقامه ء فعن تلك الحهمة يصدر ما ذكر . 

ومنہم من يرتى إلى الغذاء الروحانى الذى به بقاء النفس » ويغنى عن الغذاء 
الحسمانى وعن ملاحظته إلا قدرماتبوبه ذاته + إذ يبقائما يتمكن لما الغذاء الروحانى . 

ومنهم من يقف على سر الحبة وإلقانها فى الآرض »ء ثم المطر ى سحايه الذى 
هو عيارة عن محليلها ء ثم الريح السائق للمعصرات فتوادى ما عندها › وما ائتمنت 
عليه تلك الأرض ء ثم تنبسط الشمس لتغذيها غذاء آتحر إا فيها من الحرارة المنبية » 
وق ذلك ا وجودها لما تزاوله » ومعرفة هذا جلى كبير » ومرته عظيمة 
يوتيه الله بعض أو ليائه . 

ومنہم من تزوى له الأرض فيعلم حقائقها > ويقف على طبقانا » ويعرف 
سرائرها » وکل ما أودع الله فيها من حكم الطبيعة عضوا عضوا ومفصلا مقصلا . 

ومنهم من يفتح له عام الملكوتمن سر الحياة والعلم المودج قالماء فيعروف 
الحياة اللطيفة والحياة الموقوفة على الخسم ء والإحساس بالا لام والذات وغير ذلك . 

ومنهم من يعرف مرتبة كل علم » وأين حظه فالوجود » وين يتعلق » وعلى 
من يتوجه لنفيه وصدوره وغير ذلك 

ومهم من عشى ف المواء » وقد وقع ذلك لمع لا يدخلون تحت نطاق الحصر. 
ورأى رجل رجلا عشی ق‌المواء فقال له : بم تلت ذلك ؟ فقال : تركت هواى 
لمواه قسخر لى المواء » ومضى . 

ومنهم من يمتح له باب عام الأرواح تى الملكوت » قيعرف عند ذلك حقائق 
الأسرار وكيقبة الصعود والتزول والاستواء » وسر الا ستمداد والتدبير والتسخير » 
ومن أين صدرت التكاليف وما حقوقها ونحو ذلك 

ومنهم من يقابل اللوح المحفوظ بذات قلبه فيرتقم فيه ما شاء الله على حسب 
كشفه والمشاهد لمذا المقام يكون ساكن الخوارح لايتحرك له عض وأصلا إلا عيناه . 

ومنهم من لا يزال عاكفا على اللوح لا ينتفع يه . 

ومهم من يشبده تارة وتارة . 

ومنهم من ينظر ى كيفية تخطيط القلم ف اللوج . 

ومنهم من ينظرخحريك الىين للقلم » ولكل مقام أدب يخصه › وشاهد حال 
يشهد له » قعلامة منشاهد اللوح أن ينطق عن سرك وأنت ساكت » وهنا ما قال 
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الحنيد رضى الله عنه لما قيل له من العارف ؟ قال : من ينطق عن سرك وأنت ساكت » 
وعلامة من شاهد التلم يكتب أن يعرف ذلك السر الذى تتكام به نفك من أى 
حضرة صدر» وما السيب الذى لأجله وجد . 

ومنهم من يطلعه الله على ما أودع فالعالم الأكير من الأسرار . 
کون ما من الأكوان »فإذا عرف ذلك نظر هل له تأثير أولا ؟ فإن كان له تأثير 
استعد لقبوله وأنذر إعحوانه إن كان تأثير هلاك › وإن كان تأثير ر حمة بشر اللحاصة 
واستعد للشكر والثناء » کا بشر ابن برجان ر حه الله تعالى بفتح بيت المقدس بتعيين 
العام الذى يكون فيه فكان . 

ومنهم من يعر فه الله تعالىمبعلل أكوان نفسهء وما يوجده فيه » وى أىّ حضرة 
هو وأى اسم له » وإلى أبن يون حاله ؟. 

ومنهم من يصل إلى حال لا يرى أن أحدا فى الوجود يخاطبه غير الله تعالى » 
فهو ممتثل لكل مايأمره به »وهو مقام خطر » ومن قق بهذا المقامخير النساج رضى 
الله عنه حین خرج بهذا الحاطر ٠‏ فابتلى من حينه بأن لقيه رجل فقال له : أنت 
عبدى واسمك خير ء فسمع ذلك من الحق » واستعمله الرجل للنسج أعواما » ثم 
قال له : ما انت بعبدی ولا اسيك حبر »2 واطلقّه . 

ومنهم وميم ومنهم » ولا مطمع الاستيعاب » وهذا القدر كاف ق حصول 
الغرض ع وهو أن يحتقر الإنسان نفسه ء ويتأدب مع الأو لياء إذا سمع عنهم مقالا 
أوفعلا أوحالا ويذعن لكلامهم وإن لم يفهمه ويام ليسلم. فإذا قرع سمعك شىء من 
أسرار الله انخبوءة ى خلقه الى اختص بها من شاء منہم »فكن لها قابلا وبها مصدقاء 
وإلاحرمت خر ها . انى مانقلته من مقدمة الطبقات الصغرى للإمام عبد الرءوف 
المناوى ر حه الله تعالى :ثم رأيته یکتاب «مواقع النجوم» للشيخ الأ كبر رضى الله عنه 
على غير ترتيبه . 

المطلب الثالث 
فى أن الكرامات ھی نتائج الطاعات › ولا بد أن يكون بينها وبين 
الأعضاء المطيعة الى تصدر عنما مناسيات 

ذكر الشيخ رضى الله عنه فى الفتوحات كتابه « مواقع النجوم » وأثنى عليه 

كيرا » وهوكتاب نفيس جدا ذكر فيه الكرامات الى تصدر عن الأعضاء الانية > 
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عناسبة الطاعات الى صدرت عنها » وهى العين » والأذن وائلسان واليد و البطن » 
والفرج » والرجل ٠‏ والقلب ٠‏ إذ كل واحد منها عليه تكليف يخصه من أنواع 
الأحكام الشرعية › فإذا قام بها المكلف تصدر تلكالكرامات عنها »وذكر ذلك 
الكتاب معار ف و أسرارا كثيرة من علم الحقيفة »وفوائد جمة من علم الشريعة » وقد 
رأيت أن أختصر منه هنا شيا قليلا ى ذكر هذه الأعضاء الثانية »وما يناسبها من 
الكر امات تتميما لنفائدة » ولناسبة ذلك لما تحن بصدده » ولكون الإمام المناوى لم 
يتعرض هذا المعنى ى عباراته السابقة الى أخذها من الكتاب المذكور » وها أنا 
أشرع فى ذلك بذلك فأقول : 
[ العين ] من كرامانها إذا استعملت الطاعات وجنيت الخالفة المناسية لما > 

رءئية الزائر قبل قدو مه على مسافة بعيدة » أو خلف حجاب كثيف» ورؤية ا “عبة 
عند الصلاة حتى يتوجه إلا وما أشبه هذا . ومن كرامانها مشاهدة العام الملكوق 
الروحانى والترانى من اللائكة والملاً الأعلى واللمن » والحضرعليه السلام والأبدال . 

[ الأذن ] من كراماتمها إذا استعمات ف الطاعاتو جنبت النالفاتالمناسبة لما » 
إثبات البشرى له بأنه من أهل الحداية والعقل عن الله تعالى »وهى الكرآمة الكبرى » 
قال تعالى ( فبشر عباد الذين يستمعون الول فيتبعون أحسنه ) الآبة . 

ومن كرامانها ساعها نطق الحمادات :فإذا تحقق به تطرأ عليه حالة لا يشاهد 
فيها شيشا من الوجود إلا مسبحا بلسان ناطق كنطق زيد وعمرو . 

[ اللسان] من كراماته إذا استعملة الطاعات وجنبالحالفات الى تناسبه مكالمته 
للعالم الأعلى ومحادئته لم ء فإن العبد قد يتحقق بالسماع »فيكون من ينادى ويبتف به 
فإذا كلم لاير دعليه» فإذا سسحت المكالمة بياه و بيهم وتنازعوا الحديث » فا کانمن حديثه 
لم فن تحققه بلسانه وما كان من حديتهم له فن جهة تحققه يأذنه » وما كان من 
مشاهدته لهم فن جهة نحتقه ببصره » وهكذا ف جميع الأعضاء المذكورة » وذلك 
للمناسبة الى بينهم . 

ومن كراماته أيضا نطقه بالكون قبل أن يكون»والإخبار بالمغيبات والكائنات 
قبل حصول أعيانا فى الوجود . 

[ اليد ] من كراماتها إذا استعملت ف الطاعات وجنيت الحالفات المناسبة لها » 
إدخال يده ق جيبه فتخرج بيضاء هن غير سوء ¿ کان هذا لوسی صلل الله عليه 
وسلم . ونيع الماء من بين الأصابع » كان هذا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسام . 
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ور التراب فى وجوه الأعداء فالبزموا . وقيض مما شاء اله من الأولياء ف اغهواء 
فيفتح يده عن فضة وذهب إل أمثال ذلك . 

[ البطن ] من كراماته البى لا يدخحلها مكر ولا استدراج :إذ استعمل ف الطاعابته 
وجنب المخالقات المناسبة له » أن حفظ عليه طعامه وشرابه ولباسه يعلامة بلقا الله 
تعالى له + إما فى نفسهء أو فى نفس الشى ء الذى قامت به صفة الحرام أو الشبهة ؛ 
حتى لا يتناول شيئا إلا طيبا » ا:ذكر عن الحارث المحاسبى رضي الله عته . كان 
إذا قدم له طعام فيه شبية ضرب عرق على أصبعه ؛ وکام أنى يزيد البسطای رضى اللہ 
عنهما ما دامت حاملا بای يزيد ما تمد يدها إلى طعام حرام » وآخر يتادى يقال 
له تورع »> وآخر يأخذه الغشيان » وآخر يصير الطعام أمامه دما » وآخر یری عليه 
سوادا » وآخريزاه خنزيرا إلى أمثال هذه العلامات الى خص الله يها أولياءه 
وأصفياءة . 

ومن كراماته أن يشبع القليل من الطعام الرهط الكثير » وهذا ميراث تبوى من 
قعل رسول اقهصلى الله عليه وسلمحين بسط النطع وجاءه تو الْبِربيرة وذوالتوى ينواة 
حى اجتمع من ذلك شىء سیر ء فدعا فيها بالبركة ء ثم آخذ الناس ق أوعيتهم حى 
ملوها » كا جاء الحديث فى صعيح مسلم . 

ل a i SE‏ 
فى حاسة الأ كل إن اشتهاه بعض الحاضرين 

ومن كراماته أيضا أن يأتى مح هات از تلاك مقا عن لانت 
وشرابه ولباسه ء أو يعلق له فوالحواء . 

ومن كرامات هذا المقام أيضا شرب الماء الزعاق والأجاج عذيا فراتا . قال 
سيدى محبى الدين : شر بته من يدى أى محمد عبد الله !بن الأستاذ المروزى اماج 
من خواص‌طلبة الشيخالعارف آی مدين رضى التدعيماء وكانيسميه الحاج الميرور . 
وتحقيى هذا أن من حى هذا المقام من الغذاء الحلال إما بالكسب أو يورع التوحيد 
الذى قال فيه المشابخ : العارف من لا يطى“ نور معرفته نور ورعه ».قإذا حصل 
الحلال فالتقليل مته » فإذا محقق بذلك نشأت فى باطنه همة قعالة قاضية » 
يوجدها الله تعالى ى نفس هذا العبد كرامة له وتصحيحا لمقامه وصدقه ء وعن تلك 
الحمة يصدر جميع ما ذكرناه وأمثاله » وكرامات أعر مما لم يمخطر للعيد فيا خاطر > 

[ الفرج ] من كراماته إذا اتصف بالطاعات وترك الخالفات المناسبة له أن يه 
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الله تعالى سر إحياء الموتى » وإبراء الأ كه والأبرص » وترك كل مايشغل عن الله 
تعالى » قال تعالى (ومريم ابنة عمران. الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وجعلناها وابنها ية للعالمين ) وقد ذكر رضى الله عنه فى ذلك مناسبات أخرى 
دقيقة » وبحكا وأ سراراءمن علم الحقيقة . 

52 من كراماته إذا اتصف بفعل الطاعات وترك اللخالفات المناسبة له 
الشثى على الماء » وطى الأرض › والمثى ف المواء ؛ والحكايات ى هذا المقام 
أشبر من أن تذ کر › > فلم نحتج إلى ذكرها هنا لشهرتباء ولآن الدواوين ملت منها » 
فإن لله تعالى أو لياء يفعل معهم هذا كله . قال سيدى عى الدين : وقد رأينا من أهل 
هذه الطربقة عالما كثير! ممن مشبى على الماء والحواء » وعلويت له الأرض عيانا . 

[ القنب ‏ من كراماته إذا اتصف بالطاعات وترك الخالفات الى تناسبه معرفته 
بالكون قبل أن يكون ؛ قال سيدى محبى الدين : اعلم يابنى وفقك الله تعالى ونور 
قلبك » وشرح صدرك ء وطهر ثوبك › ونزه سرك > أن كل كرامة ومنزل 
ذكرناه مها تقدم للأعضاء فإنما ذلك كله راجع إلى القلب وعائد عليه » ولولاه لم 
يكن من ذلك شىء لتلك الأعضاء » فإن كل عمل صدر عنها إن لم يوثيده 
الإخلاص الذى هو عمل القلب وإلا فذلك العمل هباء منثورا » لایصح له 
نتيجة أصلا » ولا يورث سعادة » فإن الله تعالى يقول ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إتما الأعمال بالنبات »و لكل 
امری مانوى ؛ فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ؛ 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » 
فتبين بهذا أن الأعمال الظاهرة والباطنة كلها يز كا عمل القلب أو جرحها ء فليس 
للأعضاء إذنحركة ولا سكون إن طاعة شرعية ولامعصية إلا عن أمرالقاب وإرادته » 
فإن أول ما ينيعث اللحاطر فى القلب ء فإذا تحقق وعز م على إمضائه نظر إلى الذاردة 
امختتصة بعمل ذلك اللحاطر الذى قام به »> فيحركها بعمل ذلك الخاطر > إما 
طاعة وإما معصية » وعليها بقعم الثواب أو العقاب ؛ آلا ترى كيف جعل 
الله تعالى النظرة الأو لى الى هى من غير قصد › ولا للقلب فيا نية توجه معفوا عنها 
غير هواخذ بها ؟ وكذلك تى النسيان إذا عمل العيد عملا من الأعمال ناسيا غير قاصد 
للك العمل » فالله تعالى قد عنا عنه نى ذلك العمل » كا" أنه أيضا إن أراد القلب 
وهم بمحصية .ما لم يك نإ[صرارا لايكتب عنيه ولا حاسب به مالم يعمل به أو يتكلم 4 
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هذا قالمعاصى . وأما فى الطاعات فأجور بئيته وه ته » وإن لم يعمل المعصية الى هي" 
بجا كتبت حسنة ؛ فإذا تقرر هذا فقد ثبت أن القلب رئيس البدن » وأن جميع 
الكرامات الى جعاناها للأعضاء هى راجعة إليه »وله كرامات أخرى مختصة به . 

ومن كر اماته : إطلاع الحق سبحانه له على ما أودع فى العالم الأكير من الأسرار ؛ 
ومنها أن يطلعه الله تعالى علىالعلة والسبب الذى لأجله وجد أمرءا » أو عن أى كون 
كات من الأأكوات ف العام » روحانيا أو غير روحانى على الحملة » وغير ذلك مما 
ذكره سيدى عی الدين فى كتابه الم كور . 

[ تتمة ] أذكر فما شيئا مما قاله فى الناسبة التى بنى عليبا كتابه المذكور ؛ قال 
رضى الله عنهعند الكلام على القدم : فلتعلم أن طى الأرض لأععاب الجاهدات 
الخارقين سفينة جسومهم بالاجنهاد والكد تى المعاملاتء وذلك أن الله تعالی الحكيم 
العليم اتخبير » أودع ال حكم ف المناسبة » وعليها قام عماد هذا الكتاب »فلا محصل 
مقاما إلا أن يكون بينه وبين الصفة الى تئد”يك إليه مناسبة » كالعين مثلا إذا وقفت 
عند ما حد الما سبحانه » واتصفت عا فرض عليها ونديت إليه » وبادرت بذلك كله 
على أتم وجوهه فيو رما المشاهدة » فإن أعطيت بدل المشاهدة المناجاة تنعمت النفس 
من جهة السمع لا من جهة البصرء وبى البصر غير متنعم بشى ء ء إذ حقيقته النظر ع 
ولا يعرف المناجاة ولا الكلام وما هو » والثواب عند العالم الحكم. مطابق للمثاب 
مجانس له » لأنه يضع الأشياء مواضعها › فلا بجعل المشاهدة ثواب السمع ولا المناجاة 
ثواب اليصر فإن حقائقها تأنى ذلك ؛ وإن جوزنا عقلا أن يسمع البصر فليس هو إذ 
ذاك علىالتحقيق بصرا » وإنما هو سمع » وإنما هو بصرمن حيث الروئية والمشاهدة ؛ 
وإن كانت ذات الإدراك واحدة 5ا قال بعضهم » فيسمع بما به ييبصرء ویبصر عا 
به يتكلم لکن کا ذكر ناه > فعلم المناسبة شريف لم يعلمه إلا الراحون ف العا » 
فإذا تقرر هذا فأية فائدة تكون للعين إذا لم تلتذ بالمشاهدة » فثبت بهذا 
كله أن طى الأرض للعبد فى العالم الكبير إتما هو نتيجة عن طى العبد أرض جسمه 
بالمجاهدات وأصناف العبادات وإقامته على الطوى أى الخوع الليالى ذوات العدد › 
هكذا أخبر ناه ودل عليه العلم > كا أن المثى على الماء لمن أطعم الطعام وكسى العراة 
إما من ماله » أو بالسعى عليهم ء أو على جاهلا » أو أرشد طالبا ء لأن هاتين الصفتين 
سر الحياتين الحسية والعلمية » وبيهما وبين الماء مناسية بينة » قن أحكهما فقد 
حصل الماء تحت حكمه » إن شاء مشى عليه » وإن شاء ز هد فيه على حسب الوقت > 
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وكذلك إحياء الموتى بالحياة العلمية »ولست أقطع بهذه الكرامات ولا بد » وإتما 
أقول إن حصلت فهذه أسبلبهاء ومن هنا مأخذها ومنشواها وإن لم حصل فليس حظ 
العارف فيباء وزغا حظدى مناز طاو سرائرها. کا أن الذى بمشى ق المواء م يصح لهحتى 
يتر كهواه فيكون إذ ذالكمرادا لامريدا وهذا قيل لبعضهم وقدروی كشى ش‌المواء: ¢ 
تلت هذه الكرامة ؟ فقال رضى اللهعنه : ترئكت هواى هواه فسخر لىهواءه . قال 
والحكة إنما هى ى معرفة المناسبات قضاء عقليا وقضاءإفيا حكيا.ومن قال بأن الله 
تعالى يفعل خلاف هذا فليس عنده معرفة بمواقع الحكم ‏ فالله تعالى يقول ( كلوا 
واشربوا هنيئا عا أسلفم فى الآيام الحالية ) يعنى أيام الصوم ٠‏ ولح يتل اشهدوا 
ولا اسمعوا » و[عا جوزوا من حيث عملوا . وقال تعالى ( فاليوم ننساهى كما نسوا لقاء 
يومهمهذا ) وقال تعالى( كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسبى ) وقال تعالى , 
( إن تسخروا منا فإنانسخر من کا تسخرون ) وقالتعالى ( إن الذين أجرهوا كانوا 
من الذين آمنوا يضحكون) ثم قال ف الزاء( فاليومالذين آمنوا من الكفار يضحكون ) 
ثم تمم بقوله تعالى( هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون ) وقال تعالى ( الله يسهزى*بهم) 
لما قال المنافقون ( إنما تحن مسهز ثون ) . 

ورؤى بعض المشيخة ف النوم فقيل له ما فعل الله بك ؟ فقال رضى عنه : 
رحنى وقال لی : كل يا من لم يأكل › واشرب يا من لم ,شرب » فياليت شعرى 
ياهذا احالف لنا لم لم يقل له كل يامن قطع الليل تلاوة ء واشرب يامنثبت يوم 
الزاحن؟ هذا مالاتعطيه المدكة و اللهالعليم الحكيم » ور نب الأاشياء مراتبهاءوما أتى على 
أجد إلا من قلة معر فته بالتر تيب . 

وقال رضى الله عنه عند الكلام على الفلك المينى : إن الله تعالى ما وضع شيا 
باطلا ( ربنا ما حلقت هذا باطللا سبحانك ‏ وما خاقنا السماء والأرض وما بينهماياطلا 
ذلك ظن الذين كفروا ‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ) 
فا ف الوجود شى ء إلا ادكة علمها من علمها > وجهلها من جهلها ء فالوجود كله 
ما انتظم منه شىء بشىء ولا انضاف منه شىء إلى شىء إلا لمناسبة بيابما ظاهرة 
أوباطنة »إذا طلا الحكيم المراقب وجدهاء كما حكى عن الإمام أنى حامد الغزالى 
رحمه الله تعالى وهو من روساء هذه الطريقة وسادااهم » وكان يرى المناسبة و يقول 
بها » فرأى یوما بالقدسحامة وغر ابا قد لص قأحدهما بالاتحر وأنس به ولم يستوحش 
مته ء فقا لالإمام : اجماعهما لناسبة بيهماء فأشار إليهما بيده فدر جاء فإذا بكل واحد 
مهما عرج . 

و - كرامات الأولياء - ١‏ 
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وكذلك اتفق لشيخ الشيوخ عغربنا أى التجاء المعروف بأنى مدين » اتفق له 
يوما أن علق خاطره بالغير » فشاهد شخصا وهو على ذلك اللحاطر » فاستوحش منه 
الشيخ فأله ء فإذا هو مشرك بالله تعالى » ا و 
الأشياء صحيحة » ومعرفتها من مقامات خواص أهل الطريقة رضوان الله علييم » 
وهى غامضة جدا موجودة فى كل الأشياء » حتى بين الا سم والمسمى . ولقد أشار 
أبوزيد السبيل وإن كان أجنبيا عن أهل هذه الطريقة » ولكنه قد أشار إلى هذا المقام 
فى كتاب المعاروف والإعلام له فى اسم الى صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد » وتكلم 
على المناسبة الى بين أفعال النبى صلل الله عليه وسلم وأخلاقه » وبين معانى اسمه محمد 
أخد ؛ فالقائلون بالمناسية من طريقنا عظماء أهل مراقبة وآ داب واشتغال بنفوسهم 
إويأحوالم رضی الله عنهم . انى ما أردت نقله من مواقع النجوم . 
وقال رضى الله عنه فى الباب الرابع والعانين ومائة من الفتوحات المكية : اعلم 
أيدك الله أن الكرامة من الى من اسمه البر » ولا تكون إلا للأبرار من عباده جزاء 
وفاقا » فإن المناسبة تطلبها وإن لم يقم طلب ممن ظهرت عليه ؛ وهى على قسمين : 
حسية » ومعنوية . فالعامة ماتعرف الكرامة إلا الحسية »مث لالكلام على اللخاطر » 
والإخبار بالمغيبات‌الماضية والكائنة والآتية » والأخدذ عن الكونء والمشى على الماء» 
واختراق المواء » وطى الأرض » والاحتجاب عن الأبصار » وإجابة الدعاء 
نى الخال » فالعامة لا تعرف .الكرامة إلا مثل هذا . 
وأما الكر امة المعنوية فلا يعر فها إلا اتلخواص من عباد الله» والعامة لا تعرف ذلكه 
وهى أن يحفظ عليه آداب الشريعة »وأن يوفق لإتيان مكارم الأخلاق واجتتابه 
سفسافها » وامحافظة على أداء الواجبات مطلقا فى أو قامها » والمسارعة إلى اتير ات» 
وإزالة الغل للناس من صدره والحسد والحقد وسوء الظن » وظهارة القلب من كل 
صفة مذمومة » ونحليته بالمراقبة مع الأنفاس » ومراعاة حقوق الله ى نفسه وق 
الأشياء » وتفقد آثار ربه فى قلبه » ومراعاة أنقاسه ىق خروجها ودخوها ءفيتلقاها 
بالأدب إذا وردت عليهء ويخرجها وعلا حلعة الحضورء فهده كلها عندنا كر امات 
الأو لياء المعنوية الى لا يدخلها مكر ولا استدراج عفإن ذلك كله دليل على الوفاء 
بالعهود » وصحة المقصود » والرضا بالقضاء وعدم المطلوب ء ووجود المكروه » 
ولا يشاركلك هذه الكرامات إلا الملاثكة المقربون» وأهل الله المصطفون الأخيار . 
.وأما الكرامات التى ذكرنا أن العامة تعرفها » فكلها يمكن أن يدخلها المكر الى ء 
ثم إذا فرضناها كرامة فلا بد أن تكون نتيجة على استقامة » أو تنتج استقامة لابد من 
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ذلك ء وإلا فليست يكرامة » وإذا كانت الكرامة تنتج استقامة فقد يمكن أن يمجعلها 
الله حظ عملك وجزاء فعلك » فإذا قدمت عليه بمكن أن محاسبك ببا وما ذكر ناه من 
الكرامات المعنوية » فلا يدحلها شى ء مما ذكرناه فإن العلم يصحبهاء وقوة العلم وشرفه 
تعطيك أن المكر لايدحلها » فإن الحدود الشرعية لا تنصب حبالة للمكر الإلمى » 
فإمها عبن الطريق الواضحة إلى نيل السعادة والعلم يعصمك من العجب بعملك فإن 
العلم من شرقه أن يستعملك وإذا استعملك جر دك منه وأضاف ذلك إلى الله و أعلمك 
أن بتوفيقهو هدايتهظهر منك ماظهر من طاعتهء والحفظ لحدوده فإذا ظهر عليهشى ءمن 
الكرامات العامةضج إلى الله منها وسألالتمستره بالعوائد و أنلابميز عن العامة بأمريشار 
إليه فيه ماعدا العلم لآن العلم هوالمطلوب › و به تقع المنفعة ولو لم يعمل به فإنه لايستوى 
الذين يعلمون والذين لايعلمون فالعلماء هم الامنون من التلييس » فالكر امةمن الله تعالى 
لعيادهإتما تكون للوافدين عليه من الا کوان ومن نفوسهم » لكونهم لم يروا وجه 
الحق فبهم » فأسنى ما أكرمهم به من الكرامات العلم حاصة » لأن الدنيا موطنه ؛ 
وأما غير ذلك من خرق العادات فليست الدنيا يموطن هما ء ولا يصح كون ذلك 
كرامة إلابتعريف إفى » لابمجرد خرق العادة » وإذا لم تصح إلا بتعريف إلى 
فذلك هو العلم ء فالكرامة الإلهية إنما هى ما يببهم من العلم به عز وجل . 

سثل أبو يزيد رضى الله عنه عن طى الأرض » فقال : ليس بشىء » فإن 
إبليس يقطع من المشرق إلى المغرب ف لحظة واحدة ء وما هو عندالله بمكان » وسثل 
عن اراق المواء فقال : إن الطير ترق الحواء » والموثمن عند الله أفضلمن الطير » 
فكيف بحسب كرامة ما شاركه فیہا طائر . وهكذا علل خميع ما ذكر له ثم قال : 
إلى إن قوما طلبوك لما ذكروه فشغلهم به وأهلهم له » اللهم مهما أهلتتى لشىء 
فأهلنى لشىء م نأشيائك أىمن أسرار ك فا طلب إلا العلم » لآنه أسنى تحفة وأعظم كرامة. 
ولو قامت عليك به الحجة» فإنه مجعلك تعر ف ولا اجج » فإنك تعلم مالك وماعليك 
وماله » وما أمر الله تبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة من شى ء إلا:من 
١‏ الله » لأن احير كله فيه ء وهو الكرامة العظمى » والبطالة مع العلم أحسن من 
الجهل مع العلم : وأسباب حصول العلم كثيرة > ولا أعنى بالعلم إلا العلم بالله والدار 
الآخرة » وما تستحقه الدار الدنيا وما خلقت له ولأى شىء وضعت حى يكون 
الإنسان من أمره على بصيرة من حيث كان » فلا مجهل من نفسه ولا من حركاته 
شيا . والعلم صفة إحاطية إفية › فهى أفضل ما نی فضل الله كنا قال تعالى ( آ تيتاه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ) فاعلم أن العم من معدن الرحمة » ققد أعلمتك 


— ۸ 


ماهى الكرامة » وأنها التعريف الإلمى بأن هذا الذىآتحفك به كرامة منه » .لايتقصك 
حظا من 1 خرتك ولا هو جزاء لشبىء من عملاك إلا رذ قدوملك ء وإن قدومك 
عليه لم يكن إلا لحهلك به حيث لم ترہ فى أول قدم » كا اتفق لألى يزيد لما حرج 
فى طلب الحق من بسطام فى أول أمره : فلقيه بعض الرجال فقال له : ما تطلب 
يا أبا يزيد ؟ قال الله » قال الذى تطلبه تركته ببسطام : فتنبه أبو يزيد كيف يطليه 
وهو تعالى يقول ( وهو معكم أينما كنم ) فلا علم ولا إعان » فإذا حرمك الله 
تحصيل على مشاهدته فلا أقل من الإعان به »> فلهذا قلنا ما أقدم عليه إلا من جهاه » 
فلما لم يكن ذه الطائفة هم إلا به وبطلبه » كانوا وافدين عليه فأحفهم عا أتحفهم به 
وعرفهم أن ذلك جائزة الوفود خاصة » ومهما لم يعلموا ذلك منه بإعلامه 
إياهم يخا ف من المكر الإفى فى ذلك » أو نقص حظ أخروى › يتمنون فى الآخمرة 
أنهم الم بعطوا شيئا من ذلك ف الدنياء والله يقول الحق وهو يبدى السبيل . النهى 
كلام سيدى محبى الدين رضى الله عنه . 


المطلب الرابع 
ق طبقات الأولياء ومراتبهيم وأصنافهم 


ذكر الشيخ الأكبر سيدى مبى الدين بن العرنى مراتب الأولياء وطبقاتهم على 
اختلاف أحوالم فى الباب الثالث والسبعين من الفتوحات المكية » وأطال فى ذللك » 
وقد رأيت الإمام المناوى فى مقدمة طيقاته الصغرى اختصر ذلك من الفتوحات 6. 
ولكنه لم يتقيد بعباراما بل تصرف فيها » وترك فوائد كثيرة مهمة » قأردت أن 
أختصر ذلك هنا منها » وأحافظ على عبارات سيدى محى الدين ٠‏ وأنقل كثيرا من 

قال رضى الله عنه : اعلم أن رجال الله فى هذه الطريقة هم المسمون بعالم الأنقاس » 
وهو اسم يعي جميعهم 2 وهم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة ؛ ومهم من تجمع له 
الحالات كلهأ والطبقات ؛ ومنهم من يحص لله من ذلك ما شاء الله » وما من طبقة 
إلا ها لقب خاص من أهل الأحوال والمقامات ؛ ومنهم من يحصره عدد فی کل 
زمان ؛ ومنهم من لا عدد له لا زم فيقلون ويكترون » ولنذكرمتهم أهل الأعداد 
ومن لا عدد له بألقابهم إن شاء الله تعالى . 


— 
القسم الأول 
فی ذكر أصماب مراتب الولاية الذين محصره, عدد 
( فنْهم رضى الله عنهم الأقطاب) دهم الحامعون للأحوال والمقامات بالأصالة 
أو بالنيابة وقد يتوسعون هذا الإطلاق فيسمون قطباكل من دارعليه مقام ما من 
المقامات » وانفرد به فى زمانه على أبناء جنسه . وقد يسمى رجل البلد قطب ذلك 
البلد »وشيخ الحماعة قطب تلك الجماعة و لكن الأقطاب المصطلح على أن يكون لم 
هذا الا سم مطلمًا من غير إضافة لايكون مہم ف الزمان إلا واحدء وهوالغوث أيضا 
وهو من المقربين وهو سيد الحماعة فى زمانه وهنهم من يكون ظاهر الحكم وبحوز 
الحلافة الظاهرة كا حاز الحلافة الباطنة من جهة المقام » كأنى بكر وعمر وعمان 
وعلى والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل منهم من حاز اللحلافة 
الباطنة خاصة ولا حك له تى الظاهر » كأحمد بن هارون الرشيد الى > وكأى 
يزيدالبسطاى ء وأكثر الأقطاب لا حك للم نى الظاهر . ۰ 
( ومنهم رضى الله عنهم الأنمة ) لايزيدون تی كل زمان على اثنين لا ثالث 
هما : الواحد عبد الرب > والآخر عبد الملك ء والقطب عبد الله » ولو كاتت 
أسعاواهم ماكانت وها اللذان لفان القطب إذا مات وهما له بمنزلة الوزيرين » 
الواحد منهم مقصور على مشاهدة عالم الملكوت ؛ والآخر على عام الملك . 
(ومنهم رضى الله عنيم الأوتاد ) وهم الأربعة ف كل زمان لايزيدون ولا 
ينقصون . رأينا مهم شخصا عدينة فاس يقال له ابن جعدون » كان ينخل 
الحناء بالأجرة » الواحد منهم بجفظ الله بدالمشرق وولا يته فيه » والآآخر المغرب » 
والآخمر الحنوب »ء والآخر الشهال » والتقسيم من الكعبة »> وقد يكون منهم النساء 
وكذلك غير هم » وألقابهم عبداتى » وعبد العليم » وعبد القادر » وعبد المريد . 
( ومنهم رضى الله عنهم الأبدال ) وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون ٠‏ حفظ 
الله بم الأقاليم السبعة » لكل بدل منهم إقليم فيه ولاية » الواحد منهم على قدم الخليل 
وله الإقليم الأول» والثانى على قدم الكليم » والثالث على قدم هارون » والرابع على 
قدم إدريس » و اللحامس على قدم يو سف › والسادس على قدم عيسى » والسابع 
على قدم آدم » على الكل الصلاة و السلام ؛ وسموا أبدالا لكونهم إذا فارقواموضعا 
ويريدون أن يخلفوا به بدلا منم فى ذلك الموضع لأمر يرون فيه مصلحة وقربة » 
يتركون به شخصا على صور نهم ء لا يشك أحد ممن أدرك روئية ذلك الشخص أنه 


¥ 


عين ذلك الرجل › ولیس هو بل هو شخص روحانی پى رکه بدلهبالقصد على علم 
منه » فكل من له هذه القوة فهو البدل » ومن يقيم الله عنه بدلا ق موضع ما ولاعلم 
لم بذلك فليس من الأبدال المذكورين ٠»‏ وقد بتفق ذلك كثيرا عايناه ورأيناه » 
ورأينا هوٴلاء السبعة الأبدال بمكة » لقيناهم خلف حطم الحنابلة وهنالك اجتمعنا بهم 
ها رأيت أحدا أحسن سمتا منهم » وكنا قد رأينا منهم موسى البيدرانى بأشبيلية سنة 
وصل إلينا بالقصد واجتمع بناء ورأينا منهم شيخ الحبال محمد بن أشرف 
الرندى » ولى منم صاحبنا عبد الجيد بن سلمة شخصا اسمه معاذ بن أشرص كان 
من كبارهم » و بلغنى سلامه علينا » سأله عبد الجيد هذا عن الآبدال بماذا كانت م 
هذه المنزلة ؟ فقال بالأربعة الى ذكرها أبوطالب المكى »> يعنى : الخوع والسهر 
والصمت والعرلة . 
برج واعلے أن الله تعالى قد جعل بأيدى هولاء التقباء علوم الشرائع المازلة » وهم 
استخر اج خبايا النفوس وغوائلهاء ومعرفة مكرها وخداعها . وأما إبليس فكشوف 
عنده, يعرفون منه مالايعرفه من نفسهء وهم من العلم بحيث إذا رأىأحدهم أثر وطأة 
شخص فى الأرض عل أنها وطأة سعيد أو شى عمثل العلماء بالاثاروالقيافة © وبالديار 
المصربة منهم كثير يخرجون الأثرى‌الصخوروإذا رأوا شخصا يقولون هذا الشخص 
هو صاحب ذلك الأثر » ويكون كذلك » وليسوا بأولياء لله تعالى » فا ظتك عا 
يعطيه الله لخكلاء النقباء من علوم الاثار . 

( ومنهم رضى الله عنهم النجباء ) وهم تمانية فكل زمان ٠‏ لا يزيدون ولاينقصون 
وهم الذين تبدومنهم وعليهم أعلام القبول من أحوالم » وإن لم يكن لم فى ذلك 
اختيار» لكن الخال يغلب عليهم »ولا يعرف ذلك منم إلامن هو فوقهم لا من هو 
دوتېم . 

( ومنهم رضى الله عنهم الخواريون ) وهو واحد ى کل زمان لا يكون فيه 
اثنان » فإذا مات ذلك الواحد أقهم غيره » وكان فى زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الز بير بن العوام هو کان صاحب هذا المقام ٠»‏ مع كرة أنصار الدين بالسيف : 
والحوارى من جمع فى نصرة الدين بين اليف والحجة » فأعطى العام والعبادة والحجة 
وأعطى السيف و الشجاعة والإقدام » ومقامه التحرى ف إقامة الحجة على سحة الدين 


الشروع . 


الام 


( ومنہم رضى الله عنهم الرجبيون ) وهم أريعون نفسا فى كل زمان لا يريدون 
ولا ينقصون ء وهم رجال حالم القيام بعظمة الله وهم منالأفراد وسموا رجبيين 5 
لأن حال هذا امقام لا يكون لم إلا فى شر رجبمن أول اسنہلال هلاله إلى يوم 
اتفصاله » ثم يفقدون ذلك الحال من أنفسهم فلا بجدونه إلى دخحول رجب من 
السنة الآقية » وقليل من يعرفهم من أهل هذا الطريق » وهم متفرقون ف البلاد » 
ويعرف بعضبم بعضا » مهم من يكون بالین وبالشام وبديار بكر . قال سيدى 
حى الدين : لقيت واحدا منهم بدنسير من ديار بكر ما رأيت ملهم غيره » 
وکنت بالأشواق إلى رؤايهم . ومنهم من بی عليه فى سائر اللنة أمر ما مما كان 
يكاشف به ف‌حاله ی رجب . ومنہم من لا يبى عليه شىء من ذلك » وكان هذا 
الذى رأيته قد أبى عليه كشت الروافض من أهل الشيعة سائر السنة » فکان يراهم 
حنازير ؛ فيان الرجل المستور الذى لا يعرف منه هذا فيةول له : تب إلى الله فإنك 
شيعى رافضى » فييق الآخر متعجبا من ذلك » فإن تاب وصدق ف توبته رآه إنسانا 
وان قال له بلسانه تبت وهو يضمرمذهبه لايزال يراهخنزيراء فيقول له کذبت 
فى قولك تبت » وإذا صدق يقول له صدقت » فيعرف ذلك الرجل صدقه فى كشفه 
قير جع عن مذهيه ذلك الرافضى » ولقد جرىله مثلهذا مع رجلين عاقلين من أهل 
العدالة من الشافعية » ما عرف فما قط التشيع ٠‏ ولم يكونا من بيت التشيع » غير 
أنهما أدا هما إليه نظرهما » وكانا متمكنين من عقولهما » فلم يظورا ذلك وأصرا غليه 
نما وبين الله فكانا يعتقدان السوء فى أنى يكر وعمر ويتغاليان فى على تغالى الشيعة » 
فلما مر ١‏ به ودخلا عليه أمر بإخراجهما منعنده. فن الله قد كشف له عن بواطنهما 
فى صورة خنازير » وهى العلامة التى جعلها الله له فى أهل هذا المذهب » وكانا 
قد علما من نفوسهما أن أحدا من آهل الأرض ما اطلع على حالهماء وكانا شاهدين 
عدلين مشبورين بالسنة» فقالا له تى ذلك : فقال أرا كا ختزيرين » وهى علامة 
بيتى وبين الله فيمن كان مذهبه هذا » فأضمرا التوبة نى نفوسبما » فقال لهما 
إنكما الآن قد رجعما عن ذلك المذهبءفإنى أرا كا إنسانين » فتعجبا منذلك وتابا 
إل الله تعالى . 

وهولاء الرجبيون أول يوم يكون فى رجب يجدون كأنما أطبقت عليهم السماء » 
فيجدون من الثقل بحيث لا يقدرون على أن يطرفوا ولا تتحرك فيهم جارحة 2 
ويضطجعون فلا يقدرون علىحركة أصلا ء ولاقيام ولا قعود ولاحركة يد ولارجل 
ولا جفن عين » يبى ذلكعلهم أول يوم » ثم يخف ف انی يوم قليلا » وى ثالث 
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يوم أقل ٠‏ وتقع هم الكشوفات والتجليات والاطلاع على المغيبات ع ولايزاله 
مصضطجعا مسجى » ثم يتكلم بعد الثلاث أو اليومين » فيتكلم معه ويقول ويقال له إلى 
أن. يكل الشبر » فإذا فرغ الشهر ودخل شعبان قام كأما نشط من عقال عفإن 
كان صاحب صناعة أو تجارة اشتغل بشغله وسلبعنه جميع حاله كله إلا من يشاء 
الله أن يبى عليه من ذلك شيئا هذا حالم وهوحالغريب #هول السببوالذى اجتمعت 
به منهم كان ى شر رجب وكان ق هذه الال . 
( وملهم رضى الله عليم الهم ) وهو واحد لا فى كل زمان > بل هو واحلہ 
فى العالم يحم الله به الولاية المحمدية فلا بكونف الأولياء المحسديين أكبر منه » وثم 
بم آخر خم الله به الولاية العامة من 1 دمإلىآخرولى ء وهو عيسى عليه السلام »هو 
الآولياء كنا كان حع دورة الفلك » فله يوم القيامة حشران » بحشر فى أمة محمد 
صل الله عليه وسلم » و حشر رسولا مع الرسل عليهم السلا 
( ومنهم زضى الله عنبم ثلاتمائة نفس على قلب آدم عليه السلام ) ق كل زمان 
لا يزيدون ولا ينقصون ؛ واعلم أن معنى قول الى صلى ) الله عليه وسلم ی حق هوالاء 
الللاتمائة «إنهم عا لى قاب آ دم » وكذلك قو له عليه الصلاة والسلام ف غير هو "لاء 
a‏ لس د البشر أو الملائكة » إنما معناه آنہم يتقلبون 
فى المعا رف الإلهية تقلب ذلك الشخص إذ كانت واردات العلوم الإلحية إتما ترد على 
القلوب » فكل علم يرد على قلب ذلك الكبير من ملك أو رسول فإنه يرد على هذه 
القلوب الى هى على قلبه » وربما بول بعضهم فلان على قدم فلان » وهو يبذا 
الى تقب وقد اخير: سول الله جنل الله عليه وسار .عن هولاء اللاعائة أنهم على 
امم . قال سيدى محبى الدين + وها ذكر:رزسول الله صل الله علية وسلم أ نهم 
ثلانمائة فى أمته فقط › أوهم ف ل زمان 2 وما علمنا أنهم ف كل زمان إلا من 
طريق الكشف ء وأن الزمان لا يخلو عن هذا العدد » ولكل واحد من هولاء 
الثلانمائة من الأخلاق الإلهية ثلانمائة خلق إلى » من مخلق بواحد منها حصلت اله 
السعادة » وهولاء هم انجتبو تبون المصطفون » ويستحبون من الدعاء ما ذكره الحق 
سبحانه ا لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين) . 
( ومنهم رضى الله عنيم أربعون شخصا على قلب نوح عليه السلام) فى كل 
زمان لا يزيدون ولا بنقصون » هكذا ورد انار عن وسول الله صل الله عليه وتلم 
“فى هذه الطبقة أن فى أمته أربعين علىقلب نوح عليه السلام وهو أول الرسل و والرجال 
الذين هم على قلبه » صفتهم القبض » ودعاو دعاء نوح ( رب اغفر ف و لوالدى 
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ولمن دحل بيى مؤهنا وللمؤمنين والمؤمنات » ولا ترد الظلمين إلا تبارا ) ومقام 
هوثلاء الرجال مقام الغيرة الدينية وهو مقام صعب المرتق » وكل ما تفرق فى هولاء 
الأربعين اجتمع فى نوح » كا أنه كل ما تفرق فى اثلائمائة اجتمع ف آدم » وعلى 
معارج هلاء الأربعين خملت الطائفة الأربعينيات فى خلواتهم لم يزيدوا على 
ذلك شيئا » وهى خلوات الفتح عندهم .ويحتجون على ذلك بالخبر المروى عن 
رسول الله صلی !لله عليه وسل « م نأخلص لتدأر بعينيوما ظهرت ينابيع الحكة من قلبه 
على لسانه © . 

( ومنهم رض اله عنم سبعةعلى قلب اللحليل عليه اأسلام ) لا يزيدون ولاينقصون 
فى كل زمان » ورد به احبر المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودعارهم 
دعاء الخليل ررب هب لى حكها وألحقنى بالصاحين ) ومقامهى مقام السلامة من جميع 
الريب والشكوك» وقد تزع الله عنهم الغل من صدورهم فى هذه الدنيا » وسلم الناس 
من سوء ظنهم » إذ ليس لم سوء ظن » بل ما لم ظن » فإنهم أهل علم هيح » فإن 
الظن إبما يقع جمن لا علم له فيا لا علم له به بضرب من الترجيح . فلا يعلمون من 
الناس إلا ماهم عليه الناس من اللحير » وقد أسبل الله بينهم وبين الشرور الى هم 
عليها الناس حجبا . قال سيدى عى الدين : ولقد لقيتهم يوما وما رأيت أحسن 
سمتا منهم علما وحلما » إخوان صدق على سرر متقابلين » وقد عجلت ثم جناحهم 
المعنوية الروحانية ف قلوبهم . 

( ومنهم رضى اللهعلهم خمسة على قلب جبر يل عليه السلام ) لا يزيدون ولاينةصون 
فكل زمان » ورد بذلك اللبر المروى عن الى صلىجالله عليه وسل » هم ملوك أهل 
هذه الطريقة » لم من العلوم على عدد ما لحبريل من القوى المعبر عنها بالأجنحة' 
الى يها يضعد ويتزل + ولاجاوز على هولاء المسة على جب بل ».وهو الممك فم من 
الغيب » ومعه يقفون يوم القيامة فى الحشر . 

( ومنهم رضى الله عنبم ثلاثة على قلب ميكائيل عليه السلام ) لا يزيدون 
ولا ينقتصون ف كل زمانء لم احبر المحض والرحمة والحنان والعطف ٠‏ والغالب 
على هرئلاء الثلاثة البسط والتبسم ولين الحانب والشفقة المفرطة » ومشاهدة ما يوجب 
الشفقة » ول من العلوم على قدر ما لميكائيل من القوى . 

( ومنهم رضى الله عنهم واحد على قلب إسرافيل عليه السلام ) ف كل زمان » 
وله الأمر ونقيضه » جامع للطرفين » ورد بذلكخير مروى عن رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم فيس له علم إسرافيل. وكان أبويز يد البسعلامى ممن كان على قلب إسر افيل 
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وله من الأنبياء عيسى عايه السلام »فن كان على قاب عيسى فهو على قلب إسرافيل 
ومن كان على قلب إسرافيل قد لا يكون علىقلب عيسى .فال سيدى حى الدين : 
وكان بعض كيو خنا على قلب عيسى » وكان من الأأكابر . 

( وأما رجال عالم الأنفاس رضى الله عنهم فأنا أذكره, وهم على قلب داود 
عليه السلام ) لا يزيدون ولا ينقصون ف كل زمان › وإمما نسبناهم إلى قلب داود 
وقد كانوا موجودين قبل ذلك يبذه الصفة » فالمراد بذلك أنه ما تفرق فيم من 
الأحوال والعلوم والمراتب اجتمع فداود » ولقيت هؤلاء العالم كلهم ولازمنهم 
وانتفعت بم وهم على مراتب لا يتعدونها بعدد مخصوص لابزيد ولا ينقص ٠»‏ وأنا 
أذ کرم إن شاء الله تعالى . 

( هنهم رضى الله عنهم رجال الغيب ) وهم عشرة لا يزيدون ولا ينتقصون » 
أهل خشوع فلا يتكلمون إلا همسا لغلبة نجلى الرحمن عليهم داتما فى أحوالم » 
قال تعالى ( وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ) وهولاء هم المستورون 
الذين لا يعرفون » خبأهم الحق فى أرضه وسمائه » فلا يناجون سواه » ولايشهدون 
غيره ( يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الخاهلون قالوا سلاما ) دأبهم الحياء» 
إذا سمعوا أحدا يرفع صوته فى كلامهترغد فرائصهم ويتعجبون . واعلم أن لفظ رجال 
الغيب فى اصطلاح أهل الله يطلقونه ويريدون به هؤلاء الذين ذكرناهم » وهی هذه 
الطبقة » وقد يطلقونه ويريدون به من يحتجب عن الأبصار من الإنس » وقد يطلقونه 
أيضا ويريدون به رجالا من ادن من با حى مؤمنيهم »وقد يطلقونه على القوم الذين 
لا يأخذون شيئا هن العلم والرزق الحسوس من الحس » ولكن يأخذونه من الغيب . 

( ومنهم رضى الله عنهم انيةعشر نفسا أيضا هم الظاهر ون بأمرالله عن أمرالله ) 
لا يزيدون ولا ينقصون فكل زمان » ظهورهم باه قائمون يبحقوق الله » مثبتون 
الأسباب العو ائدلم عادة آيتهم (قل الت ثم ذرهم)و أيضا(إنى دعوم جهارا ) كاذمنهم شيخنا 
أبو مدين رحمه الله تعالى كان يقول لأصعابه : أظهروا للناس ما عند كم من الموافقة 
كنا يظهر الناس بالخالفة » وأظهروا ما أعطاكم الله من نعمه الظاهرة » يعنى خرق 
العوائد » والباطنة يعتى المعارف فإن الله يقول ر وأما بنعمة ربك فحدث ) وقال 
عليه الصلاة والسلام « التحدث بالنعمة شكر » . 

( ومنهم رضى الله عنبم عانية رجال يقال الم رجال القوة الإلهية ) أيهم من 
كتاب اه ( أشداء على الكفار ) لم من الأسماء الإمية ( ذو القوة المتين ) لا تاحذم 
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الله لومة لاثم » وقد يسمون رجال القهر. فى همم فعالة ق‌التفوس و بهذا يعرفون؛ 
كان عديتة فاس منهم رجل واحد يقال له أبوعبد الله الدقأق » كان يقول : 
ما اغتبت أحدا قطء ولااغتيب محضرى أحد قط قال سيدى عى الدين :واقيت 
آنا منهم ببلاد الأندلس جماعة لم أثر عجيب ومعنى غريب ء وكان بعض شيوحى 
مهم . 

( ومن مط هولاء رخى الله عنهم خمسة رجال ) فى كل زمان لا يزيدون 
ولاينقصون هم على قدم هولاء المانية تى القوة غير أن فيهم لينا ليس .فى المانية 
وهم على قدم الرسل لهذا امقام › آ يهم قوله تعالی ( فقولا له قولا لينا) وقوله 
تعالى فيا رحمة من الله لنت لم ) فهم مع قوتهم لم لين فى يعض المواطن . وأما 
ف العز انم فهم فق قوة العانية على السواء ويزيدون عليهم با ذكر ناه ما ليس للمانية . 
قال سيدى مح ىالدين رضى الله عنه : وقد لقينا منهم رضى الله عنهم وانتفعتابهم. 

( ومنبم رضى الله عنبم خسة عشر نفسا > م رجل الحنان والعطف الإلهى ) 
ينهم آية الريح السليانية ( تجوى بأمر مرخاء حيث أصاب ) لم شفقة على عباد الله 
مؤمنهم وكافرهم » ينظرون الحلق بعين الحود والوجود » لابعين الحكم والقضاء ع 
لايولى الله قط منم أحدا و لا بة ظاهرة من قضاءأو ملا ئلأن ذو قهم وتامهم لايحتمل 
القيام بأمر االحلق فهم مع اللخلق ى الرحة المطلقة الى قال الله تعالى فيها ( ور<تى 
وسعت كل شىء ) ولقبت منهم جماعة وما شيهم على هذا القدم . 

( ومنهم رخى الله علهم أربعة أنفس ف كل زمان ) لايزيدون ولا ينشقصون » 
5يتهم من كتاب الله ( الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » يتنزل 
الأمر بينبن ) و5 ينهم أيضا فى سورة تبارك الملك ( الذى خلق سيع سمموات طباقا 
ما ترى تى خلق الرحمن من تفاوت ) هم رجال اطيبة والحلال . 

كأنما الطير منهم فو ق أرؤسهم لاخوف ظلم ولكن خوف إجلال 

وهم الذين بمدون الآوتاد الغالب على أحوالم الروحانية » قلوبهم سماوية » 
جهو لون ف الأرض معروفون ق السماء » أحدم على قلب محمد صلى الله عليه و 
والآثحر ع قل بشعيبعليه السلام »والثالث على قلب صالح عليه السلام » والرايع 
علىقلب هو د عليه السلامء ينظرإلى أحدهم من املأ الأعلى عزرائيل » وإلى الآخر 
جبر يلو إل الآخر ميكائيل وإلىالآخر إسرافيل ء شأنهم عجيب وأمرهمغريب . قال 
سیدیع الدين : مالقيتفيمن لقيتمثلهم لقيتهم يدمشق فعرقت أنهم هم وقد كنت 
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رأيتهم ببلاد الأندلس واجتمعوا بى» ولكن لم أكن أعلم أن لم هذا المقام » بل كانوا 
عندى من جملة عباد الله »> فشكرت الله على أن عرفنى بمقامهم وأطلعنى على حالم . 

( ومهم رضى الله عنهم آربعة وعشرون نفسا فى كل زمان يسمون رجال الفتح ) 
لا يزيدون ولا ينقصون » بهم يفتح الله على قلوب أهل الله ما يذتحه من المعارف 
والأسرار» جعلهم الله على عدد الساعات » لكل ساعة رجل منهم » فكل من يفتح 
عليه فى شىء من العلوم والمعارف ف أى ساعة كانت من ليل أو مهار فهو لرجل 
تلك الساعة »> وهم «تفرقون فى الأرض لا يجتمعون أبدا » كل شخص منهم 
لازم مكانه لا يبرح أبدا ء فنهم بالین اثنان ؛وملهم بلاد الشرق أربعة » ومنهم 
بالمغر ب ستة واليااق بسائر الحهات > آينهم من كتاب الله تعالى ( ما يفتح الله 
للناس منرحمة فلا #سلك لهأ ) . 

( ومنهم رضى الله عنهم سبعة نفس ىكل زمان ) لا يزيدون ولا ينتصون » 
رجال المعارج العلا » لم فى كل نفس معراج » وهم أعلى عالم الأنفاس : أى الأو لناء 
أصعاب الر اتب کک الله تعالى ( وأنمه الأعلون والله معكر ) يتخيل 
بعض الناس من أهل الطريق أ نهم الأبدال لما يرى آنہم سبعة » کا يتخيل بعض 
الناس ف الرجبيين أنهم الأبدال اکرب أربعين عند من يقول إن الأبدال أر بعون 
ف وجح دن بتر اسح ی ا 
بذلك » ولا بعدد ماء ولله فى العام ى كل زمان من الرجال المصطفين » الذين حفظ 
الله + بهم العام » فيسمعون أن ثم رجالا عددهم كذا » > كا أن ثم أيضا مراتب محفوظة 
لد ل امون ل كل ران ل بون وبنقصون كالأفراد ورجال الماء» 
والأمناء والأحباء والأخلاء » وأهل الله والمحدثين والسمراء » والأصفياء » و 
المصطفون ؛ فكل مرتبة من هذه المراتب محفوظة برجال ى كل زمان » غير ألم 
لا يتقيدو ن بعدد حصوص مثل من ذكر ناه . 

(ومنهم رضى الله عم بم أحد وعشرون نفسا وهم رجال التحت الأسفل ) وهم 
آهل النفس الي و ري ار وي 
العدد ى كل زمان لا يزيا.ون ولا ينقصون ء ١‏ ينهم من" كتاب الله تعالى ( ثم رددناء 
أسفل سافلين ) يريد تعالى عالم الطبيعة إذ لا أسفل منه » رده إليه ليحيا به » فإن 
الطبع ميت بالأصالة فأحياه بهذا النفس الرحمانى الذى رده إليه > وهولاء الرجال 
لا نظر هم إلا فبا يرد من عند الله مع الأنفاس » فهم أهل حضور مع الدوام . 
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( ومنهم رضى الله عنهم ثلاثة أنفس ) وهم رجاليالإمداد الإ می والكونى ىكل 
زمان لا يزيدون ولا ينقصون » فهم يستمدون من التق وعدون الحلق ء ولكن 
بلطف ولين ورحمة لا بعنف ولا شدة ولاقهر » يقبلون على الله بالاستفادة » ويقبلون 
على الحاق بالإفادة فبهم رجال ونساء قد أهلهم الله السعى ى حوائج الناس وقضالها 
عند الله لاعندغيره » وهم ثلانة . قالسيدى ی الدين : أقيت واحدا منهم بأشبيلية وهو 
من أكبر من لقيته» يقال نه موسی بن عمرانسيد وقته » كان أحد الثلاثة لى يسأل أحدا 
حاجة من خلق الله وقد ورد ف الحبر أن النبى صلی الله عليه و سلم قال « من تقبل 
لى بواحدة تقبلت له بالحنة » أن لا يسأل أحدا شيئا » وصفة هوثلاء إذا أفادوا اللحلق 
تری فيهم من اللطف وحسن التأنى جتى بظن أنهم ه, الذين يستفيدون من الخلق » 
وأن الخلق هم الذين لم اليد عليهم » ما رأيت أحسن منهم فى معاملة الناس . 

( ونهم رضى الله عنهم ثلاثة أنفس ليون رحمانيون فى كل زمان ) لا يزيدون 
ولا ينقصون . يشبهون الأبدال فى بعض الأحوال ء ولسوا بأبدال آ يهم من 
كتاب الله( وما كان صلاهم عندالبيت إلامكاء وتصدية) فى اعتقاد عجيب ف كلام 
الله بين الاعتقاديين » هم أهل وحى إلى لا يسمعونه أبدا إل كسللةعلى صفوان لاغير 
ذلك » ومثل صلصلة الحرس ء هذا معام هوّلاء القوم . 

( ومنهم رضى الله علهم رجل واحد ء وقد تكون امرأة نی كل زمان ) آيته 
( وهو القاهر فوق عباده ) له الا ستطالة على كل شی ء سوىالله شهم شجاع مقدام 
کشر الدعوى عق ءیقول حقا ويحكم عدلا. قال سيدى می الدين : كان صاحب 
هذا المقام شيخنا عبى القادر ابخبلى ببغدادء كانت له الصولة والا ستطالة بحق على 
الحلق » كان كبير الشأن . أخباره مشبورة » لم ألقه ولكن لقيت صاحب زماننا 
فى هذا المقام > ولكن كان عبد القادر 2 فى أمور أخر من هذا الشخص الذى 
لقيته » وقد درج الآخر ولا علم لى بمن ولى بعده هذا المقام إلى الآن . 

( وميم رضى الله عنيم رجل واحد مركب مزج فى كل زمان ) لا يوجد 
غيره هى مقامه »وهو يشبه عيسى عليه السلام » متولد بين الروح والبشر › ولايعام 
له أب بشرئ › کا حکی عن بلقيس آچا تولدت بين ايحن والإنس » فهو مركب 
من جنسين محتلفين » وهو رجل البرزخ »ء به إعفظ الله تعالى عالم البر زخ داتعا » فلا 
علو كل زمان عن واحد مثل هذا الرجل » يكون مولده على هذه الصفة > فهو 
مخلوق من ماء أمه خحلافا لماذ كر ه آهل علم الطبائع أنه لا يتكون من ١!ء‏ المرأة ولد » 
بل الله على كل شىء قدير . 
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( ومنهم رضى الله عنهم رجل واحد » وقد يكوت امرأة له دقائق ممتدة إلى 
جميع العالم ) وهو شخص غريب المقام لا يوجد منه ق كل زمان إلا واحد يلتبس 
على بعض أهل الطريق من يعر فه بحالة القطبء فيتخيل أنه القطب وليس بالقطب . 

( ومنهم رضى الله علهم رجلواحدسمى عقامه سقيط الر فر ف ابن ساقط العرش) 
قال سيدى محبى الدين : لقيته بقونية › آبته من كتاب الله تعالى ( والنجم إذا 
هوى ) حاله لا يتعداه شغله بنفسه وبر بهء كبير الشأن عظيم الخال > روايته مواثرة 
ق‌حال من يراه » فيه انكسار ء هكذا شاهدته صاحب اتكسار وذل ء أعجيتتي 
صفته ء له لسان ف المعارف شديد الحياء . 

( ومنبم رضى الله عنهم رجلان يقال هما رجال الغنى بالله ) ف کل زمان من 
عالم الأنفاس : أى الأولياء اعاب المراتب » كا تقدم » آيهما من كتاب الله 
(والله غنى عن العالمين) عفظ الله يما هذا الة1م» للواحد منهما إمداد عام الشبادة » 
فكل غنى فى عالم الشهادة فن هذا الرجل » ولل حر منبما إمداد عالم الملكوت فكل 
غتى بالله ىعالالملكوت فنهذا الرجل» والذى يستمدان منه هذان الرجلان روح 
علوى متحقق ,الحق غناه الله ما هو غناه بالقه » فإن أضقته إليهما فرجال الغنى ثلاثة» 
وإن نظرت إلى بشريهما فرجال الغنى أثنان ء وقد يكون متهم النساء ء فَغتى بالتقس 
وغنى بالله وغنى غناه الله.. قال سيدى عى الدين : ولنا جزء لطبيف فى معرفة هولاء 
الرجال الثلاثة رضى الله عليم ٠‏ 00 

( ومنهم رضى الله عنبم شخص واحد يتكرر بقلبه فى كل نفس ) لا ترى 
تى الرجال أعجب منه حالا » وليس ف أهل المعرفة بالله أكير معرفة من صاحب 
هذا المقام » محْشى الله ويتقيه » تحققت به ورأيته وآفادنی » آيته من كتاب الله 
(ليس كثله شى ء وهو السميع البصير) وقوله تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم ) 
لا يزال تر عد فرائصهمن خعشية الله » هكذا شاهدناه . 

( ومنهم رضى الله عنهم رجال عين التحكيم والزوائد وهم عشرة أنفس فى كل 
زمان لايزيدون ولا ينقصون ) مقامهم إظهار غاية اتخصوصية يلسان الا نبساط 
فى الدعاء » و حالم زيادة الإيمان بالغيب واليقين تى تحصيل ذلك الغيب » فلا يكون 
لم غيب ء إذ كل غيبلم شبادة » وكل حال لم عبادة عفلا يصير لم غيب شهادة 
إلا ويزيئون لمانا بغيبآخر ويقينا فى حصيله › يهم من كتاب الله تعالى 
( وقل رب زد علما - وليزدادوا إيمانا مع إعائهم ‏ قزادهم إيماتا وهم 
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بستبشرون ) بالزيادة وقوله تعالى ( وإذا سألك عبادى عنى فإى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان ) . 

( ومنبم رضى الله عنهم اثنا عشر نفسا يقال للم البدلاء وما هم الأبدال ) و 
ف كل زمان لايزيدون ولا ينقصون » مقامهم إظهار ,غاية اللخصوصية بلسانالانبساط 
فى الدعاء » وحالم زيادة الإبمان بالغيب واليقين › وسموا بدلاء لأن الواحد ملم 
لو لم يوجد الباقون ناب منابهم وقام بما يقرم به جميعهم . 

( ومنهم رضى الله عنهم رجال الا شتياق وهم خسة أنفس وهم من ملوك أهل 
طريق الله ) مهم يمحفظ الله وجود العام » آينهم من كتاب الله تعالى ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى ) لا يفرون عن صلاة ى ليل ولانهار. قال سيدى 
حى الدين رضى الله عنه : وكان صالح البربرى هنهم لقيته وصحبته إلى أن مات 
وانتفعت به » وكذلك أبو عبد الله المهدوى بعدينة فاس صحبته كان من هرالاء أيضا . 

( ومنہم رضى الله عنهم ستة أنفس ف كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون ) » 
كان منهم ابن هارون الرشيد أحمد السبتى .قال سيدى عي الدين رضى الله عنه : 
لقيته بالطواف يوم الجمعة بعد الصلاة سنة 9ه وهو يطوف بالكعبة » وسألته 
وأجابنى ونحن بالطواف ء وكان روحه تجسدلى فى الطواف حساكتجسد جبريل 
فى صورة أعرانى » ولم سلطان على الحهات الست الى ظهرت بوجود الا نسان . 
قال رضى الله عنه : وأخبرت أن واحدا منهم كان من جملة الءوانية من أهل ارزن 
الروم » أعرف ذلك الشخص بعينه وعصبته » وكان يعظمنى ويرانى كثيراء واجتمعت 
به ىدمشق وف‌سراس وق ماطية وى قبصرية؛ وخدمنى مدةء وكانت له والدة كان. 
بارا مها » واجتمعت به تی حران ق ححدمة والدته » فا رأیت فيمن رأيت من 
يبر أمه مثله » وكان ذامال وله سئون فقدته من دمشق » فا أدرى هل عاش أو مات 
وبالحملة فا من أمر محصور ف العام فى عدد ما » إلا ولله رجال بعدده فى كل زمان 
يحفظ الله بهم ذلك الأمر . 


القسم الى 
فى ذكر من لم بحصرهم عدد ملهم رضى الله علهم 


قال سيدى <بى الدین رضى الله عله : وقد ذكرنا من الرجال المحصورين ف كل 
زمان قعددما الذين لايو الزمان عنهمما ذكر ناءقى هذا البابء فلئذكر من رجال الله 


— A م‎ 


الذين لا جب يعدد خاض ينبت لے کل رات بل بريدوت ا یو 

( فنهم رضى الله عنهم الملامتية ) وقد يقولون الملامية » وهم سادات أهل طريق 
الله وعم > وسيد العام ذييم ومنهم وهو محمد رسول الله صلى الله عليه و 
وهم الحكماء الذين وضعوا الأمور مراضعها وأحكموهاء وأقروا الأسباب فى آ ماكنها 
ونفوها فى المواضع التى ينبغى أن تنتی عنباء ولا أخلوا بشی ء ما رتبه الله ف خلقه 
على حسب ما رتبوه . ما تقتضيه الدار الأولى تركوه للدار الأولى »> وما تقتضيه الدار 
الآخرة تر كوه للدار الآخرة . فنظروا فى الأشياء بالعين التى نظر الله إليها » لم يخلطوا 
بين اسلتائق » فالملامية جهولة أقدارم لا بعر فم إلا دهم الذىحام وخصهم 
بهذا المقام » ولا عدد حصر هم بل يزيدون وينقصون . 

(ومنهم رضى الله عنهم الفقراء ) ولا عدد حصرهم أيضا » بل يكير ون ويقلون 
قال تعالی تشر يفا لجميع الموجودات وشوادة له( يا أا الناس آم الفقراء إلىاشّ)قال 
أبو يزيد : بارب عاذا آتةر ب إليك ؟ قال عا ليس لى الذلة والا فتقار . قال تعالى 
( وما خلقت الحن والا نس إلا ليعبدون ) أى ليذلوا لى . 

( ومنهم رضی لله عنهم الصوفية ) ولا عدد يحصرهم › بل يكارون ويقلون 
وهم أهل مكار م الأخلاق يقال : :من زاد عليك ى الأخلاق زاد عليك ف التصوف 
مقامهم الا جماع على قلب واحد » أسقطوا الياءات. الثلاث > فلا يقولون لى 
ولا عندى ولامتاعی SS‏ : أى لا ملك لم دون خلق 
الله » فهم فما ف أيديهم على السواء مع جميع ما سوى اللهء مع تقرير ما بأيدى انلق 
0 : لايطليونهم بهذا المقام .و هذه الطبقة هى الى يظهر عليبم خرق العوائد عن 

تيار مهم › ليقيموا الدلالة على التصديق بالدين وصحته فى مواضع الضرورة› وقد 
ل و RG‏ 
الأمو.. المعتادة عند أهلها › فا هى فحقهم خرق عادة : فيمشون على الماء وق 
الحواء كما تمشى نحن وكل دابة على الأرض: . 

( ومنهم رضى الله عنهم العباد ) وهم أهل الفرائفض خاصة » قال تعالى مثنيا 
علیہم ( وكانوا لنا عابدين ) ولم يكونوا يوادون سوى الفرائض »2 ومن هؤلاء 
المنقطعون با سبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية ويسمون السياح . رمم من 
يلازم بيته وصلاة الجماعات » ويشتغل بنقسه . وملہم صاحب سيب . ومنهم تارك 
السبب وهم صلحاء الظاهر والباطن » وقد عصموا من القل والحسد والحر ص والطمع 
والشره المذموم ؛ .وصرفواكل هذه الأوصاف إلى الحهات المحمودة > ولا رائحة 
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عندهم من المعارف الإلمية والأسرار . ومطالعة املكو ت › والفهم عن الله تعالى 
فى آياته حين تتل » غير أن الثواب هي مشود ¢ والقيامة وأهوالها وابلحنة والتار لهم 
خوفا وطمعا - و تضرعا ولحبفة - إذا خاطبہم ال لحاهلون قالوا سلاما ‏ وإذا مروا 
باللغو مروا كراماء يبيتون لر بهم سعدا وقياما ) شغلهم هول المعاد عن الرقاد ١‏ 
وضمروا بطو نهم بالصيام الباق ف حلية النجاة ( إذا أنفقو لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما ) ليسوا من أهل الإثم والباطل ىشىء ء عمال وأى عمال » 
عاملوا الحق بالتعظيم والإجلال . 

كان آبومسلم الحولانى رجه الله من أكابرهم » كان يقوم اليل فإذا أدركه العياء 
ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول لرجليه : آنا أحق بالضرب من دابی » 
ل o‏ 
ل ع 1 
الكتب عنها . 


( ومنهم رضى الله عنهم الزهاد) وهم الذين تركوا الدنيا عن قدرة . واحتلف 
أصحابنا فيمن ليس عنده ولابيده من الدنيا شىء وهو قادر على طلبها وجمعها » غير 
أنه لم يفعل وترك الطلب ء فهل يلحق بالزهاد أم لا ؟ فن قائل من أصابنا إنه يلحق 
بالزهاد ء ومن قائل لازهد إلا فحاصل » فإنه رعا لو حصل له شىء مہا ما زهد 
فن رؤسائهم زبراهيم بن أدهم وحدیثه مشهور . 

قال سيدى ع#بى الدين رضى الله عنه : وكان بعض أخوالى منهم » كان قد 
ملك مدينة تلمسان يقال له يحبى بن يفان » وكان ف‌زمنه رجل فكيه عابد منقطع من 
آهل تونس يقال له عبد الله التونسی عابد وقته » کان بموضع خارج تلمسان يقال 
له العتباد » وكان قد انقطع مسجد يعبدالله فيه » وقبره مشهور بها یزار ؛ بيها هذا 
الصالح عشى بمدينة تلمسان إذ لقيه خالنا حى بنيفان ملك المدينة ق خوله وحشمه > 
فقيل له : هذا أبوعبد الله التو نسى عابد وقته » فساك لام فرسه وسلء على الشيخ » 
قرد عليه السلام » وكان على الملك ثياب فاحرة » فقال له : ياشيخ هذه الثياب 
التى أنا لابسها تجوز لى الصلاة فيها ؟ فضحك الشيخ › فقال له الملك : مم تضحك ؟ 
قال : من مت عقلك وجهلك بنفسلك وحالك » مالاث تشبيه عندى إلا بالكلب يتمرغ 

د م کرامات الأولياء ب ١‏ 
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دم الحيفة وأكلها وقذارتها : فإذا جاءيبول يرفع رجله حتی لايصييه البول وأنت 
وعاء لى“ حراما وتسأل عن الثياب ومظلم العباد فى عنقك ؟ قال : فبكى الملك ونزل 
عن دابته » ونحرج عن ملكه من حينه » ولزم خدمة الشيخ : فسلكه الشيخ ثلاثة 
أيام » ثم جاءه يحبل فقال له : أيها الملك قد فرغت أيام الضيافة قي فاحتطب » 
فكان يأنى بالحطب على رأسه ويدخل به السوق والناس ينظرون إليه ويبكون » فيبيع 
ويأخذ قوته ويتصدق بالباق » ولم يزل فى بلده كذلك حتى درج ودفن خارج 
تر بةالشيخ » و قبرهاليوم بها يز ار : فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبو نأ نيدعوهم يقول 

: العسوا! الدعاء من محبى بن یمان ٠‏ فإنه مللك وزهد » ولو ابتليت عا ابتل به من 
الك ريما لم أزهد . ١‏ 

( ومنهم رضى الله عنهم رجال الماء ) وهم قوم يعبدون الله فى قعور البحار 
والأنهار » لا يعلم بهم كل أحد . أخبرنى أبو البدر لاسکی البغدادى» وكان صدوقا 
ثقة عارفا بما ينقل ء حافظا ضابطا لما ينقل » عن الشيخ أبى السعود بن الشبل إمام 
وقته فى الطريق قال : كنت بشاطى” دجلة بغداد » فخطر فى نفسى هل لله عباد 
يعبدونه ى الماء ؟ قال : شما استتممت الخاطر إلا وإذا بالبر قد انفلق عن رجل » 
فسلم. على وقال : نعم یا أيا السعود » لله رجال يعبدونه ق الماء وأنا منهمءأنا رجل 
من تكريت » وقد حرجت منها لأنه بعد كذا وكذا یوما يقع كذ! وكذا » وذكر 
أمرا يحدث فيها ثم غاب ف الماء » فلما انقضت خسة عشر يوما وقع ذلك الأمر على 
صو رة ما ذكره ذلك الرجل لألى السعود › وأعلمنى بالآمر کا كان . 

( وملهم رضی الله علهم الأفراد ) ولا عدد يحصرهم ء وهم المقربون بلسان 
الشرعءكان منهم محمد الأو انى رحمدالله يعرف بابنقائد أدانة من‌آعمال بغداد من أصعاب 
الإمامعبدالقادر الحيلى » وكان هذا ابن قائد يقول فيه عبدالقادر رضى الله عنه : معربد 
الحضرة » كان يشهد له عبدالقادر الجا كم فى هذه الطريقة المرجوع إلى قوله فى الرجال 
إن محمد بن قائد الآواق من المفردين » وهم رجال خارجون عن دائرة القطب » 
والفضر مهم » ونظيرهم من الملائكة الأرواح المهيمة فى جلال الله تعالى > وهم 
الكروبيون معتكفون فىحضرة الحق سبحانه ؛ لايعر فون سواه » ولايشهدون سوى 
ما عرفو | منه » ليس لم بذواجم عل عند نفوسهم ء مقامهم بين الصديقية والنبوة 
التشريعية » وهو مقام جليل جهله أ كر الناس من أهل طريقنا . 

( ومنهم رضى الله عنهم الأمناء ) قال البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن 


لله أمناء » وقال ف أهى عبيدة بن الحراح « إنه أمين هذه الآءة رضى الله عنه » 


ام ا 


وهم طائفة من الملامتية لاتكون الأمناء من غيرهم » وهم أكابر الملامتية.وخواصهم » 
فلا عرف ما عدي عن اوا رجي م ابلق بحكم ا لعوائد المعلومة الى يطلبها 
الإعان عا هو إعان » وهو الوقوف عند ما أمر الله وتهى على جهة الفرضية > فإذا 
كان يوم القيامة ظهرت مقاماهم للخلق : وكانوا ى الدنيا مجهولين بين الناس . 
قال النى صل الله عليه وسلم ٠‏ إن لله أمناء » وكان الذى أمنوا عليهما ذ كر ناه ء 
ولولا أن اضر أمره الله أن طهر اوس عليه السلام عا مير : ها ظهر له بثىء من 
ذلك » فإنه من الأمناء + ويزيدون على سائر الطبقات أ نهم لا يعرف بعضهم بعضا 
ا NESLE‏ وهذا ليس إلا هذه 
الطائفة ثفة خاصة لا يكون ذلك لغيرهم . 

ل ) أهل الله وخاصته ٠‏ ولا عدد يحصرهم . قال 

نبى صلی الله عليه و سام « آهل القرآن هم آهل الله وخاصته » و أهل القرآن هم الذين 
00 بالعمل به » وحفطوا حر وفه » فاستظهروه حفظا وعملا + وكات ابو يزيد 
البسطاى منم ؛ فن كان خلقه القرآن كان من أهله » ومن كان من أهل القرآن 
كان من أهل اللهء لأنالقرآن كلام الله ونال هذا المقام سهل بن عبدالله التستر ىوهو 
ابن ست سنین . 

( ومنهم رضى الله عنهم الأحياب ) ولا عدد يحصرهم ء » بل يكثرون ويقلون » 
قال تعالى ( فسوف بأنى الله يقوم محبيم وحبونه ) 0 > ومن 
كونهم بو بین اجتباهم واخطفام ع وهذه الطائفة عا : قسم أحبهم 
ابتداء » وة تسد سات له عل ا عل وجل ام ف انار 
ا دي PAWEL‏ 

عله ول ( فل إن کے بوت اه فاو 1 فى حبيكم الله ) فهذه محبة قد نتجت لم تكن 
ابتداء وإن كانو: أحبابا كلهم ٠‏ ولا خفاء فيا بيهم من المقامات › وما من مقام من 
المقامات إلا وأهله فيه بين فاضل ومفضول ع وهولاء الأحباب علامهم الصماء 
فلا يشوب وده كدر أصلا > ولي الثبات على هذه القدم مع الله تعالى وهم مع 
الكون عيبا يمام وعاذلك الكوان من غضود ودوم ع cC‏ 
الآدب › فهم يوالون ة ق الله ويعادون ؟ ق الله تعالى ء يقول الله تعالى فيمن ادعى هذا 
المقام ياعبدى هل عملت لى عملا قط ؟ فيقول العيد : يا رب صليت وجاهدت فعلت 
وفعلت : ويصف من أفعال اير فقول الله + ذلك لك ء قيقول العبد : يارب 
فا هو العمل الذى هولك ؟ فيقول: هل واليت فق وليا ء» أو عاديت ف عدوا ؟» 


لسعم 


وهذا هو إيثار الحبوب قال الله تعالى( يا أ يها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء تلقو نإليهم بالمودة)وقال( لا تجد قوما يو'منون بالله واليوم الآخر يوادون هن حاد 
الله ورسوله وكانوا آياءهم أو أيناءهم أوإخواتهم أو عشير” نهم أو لئنك كتب ف قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بدح هنه) فيم أعل الابيد والقوةءوزد فى الخبر الصحيح « وجبت 
محبتى للمتحابين فى » والمتجالسين فى » والتباذلن في » والمتزاورين ف ». 

( ومنهم رضى الله علبم الحدثون ) وعمر بن امطاب رضى الله عنه منهم » قال 
سيدى محبى الدين بن العرير رضى الله عنه : وكان فى زماننا هنهم أبوالعباس اللحشاب 
وأبو زكريا البحالى بالمعرة بزاوية عمربن عبد العزيز بديرالبقرة . وهم صنفان : 
صنف يحدثه الحق من خلف حجاب الحديث : قال تعالى ( وماکان ليشر أن يكلمه 
الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) وهذا الصنف على طبقات كثيرة » والصدف 
الآخر تحدنهم الأرواح اللكية فى قلوبهم »> وأحيانا على آذائهم » وقد 
يكتب لم وهم كلهم أهل حديث » فالصنف الذى تحدثه الأرواح الطريق إليه 
الرياضات النفسيةو الجاهدات البدنية بأى وجه كان» فإن النفو سإذا صفت من كدر 
الوقوف مع الطبع التحقت بعالمها المناسبطا,فأدركتما أدركت الأرواح العلامن علوم 
اللكوت والأسرار»» وانتقش فيها بحيع ما ف العام من المعانى » وحصلت من الغيوب 
بحسب الصنف الروحانى المناسب لما » فإن الأرواح وإن جمعهم أمر واحد » فلكل 
روح مقام معلوم » فهم على درجات وطبقات : فنهم الكبير والأكبر ؛ فجبريل 
وإنت كان من أكابر هم فيكائيل أكبر منه ومنصبه فوق منصبه » وإسرافيل أكبر 
من ميكائيل » وجبريل أكبر من عزر ائيل»فالذى على قلب إسرافيل مته يأتى الإمداد 
إليه » وهو أعل من الذين على قلب ميكائيل » فكل محدث من هؤزالاء عد 
الرو ح المناسب للم © وكم من محدث لا يعلم من حدثه فهذا من آثار E‏ 
وتخليصها من الوقوف مم مع الطبع > وارتفاعها عن تأثير العناصر والآركان 
فيباء فهى نفس فوق مزاج بدبها » وقتع قوم ببذا القدر من الحديث» ولكن ما هو 
شرط ف السعادة الإعانية ف الدار الاخرة لأنه تخليص نفسئ فإن كان هذا اللحدث أتى 
جميع هذهالصفات الى أو جب تله التخليصمن الطبع بالطريقةالمشروعة والاتباع النبوى 
والإعان اللخرى اقترنت بالحديث السعادة ٠‏ فإن انضاف إلى ذلك الحديث التبوي 
الحديث مع الربمنالرب تغالی(لیہم کان من‌الصنف الأو لالذى ذ کرنا أنهعلى طبقات. 


( ومهم ری الله عنهم الأخلاء ) ولا عدد محصرهم » بل يكثرون ويقلون » 


دهم - 


قال الله تعالى ( واتخذ الله إبر اهيم خليلا ) وقال الى صلى الله عليه وسام « لو كنت 
ستخذ! خليلا لا خذت أيا بكر خيلا ولكن صاحبكم خليل الله » . 
( وميم رضق الله غم السراء) ولاعده خصرم » وه لف خا من 
أهل الحديث : وهذ! الصنف لاحديث في مع الأرواح فحديئهم مع الله تعالى . 
( ومهم رضى الله عم الورثة ) وه ثلاثة أصمناف : ظلم لنفسه . ومقتصد ء 
وسابق بالحيرات . قال تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ٠‏ فنهم 
ظا لنفسه » ومنيم مقتصد » وملهم سابق ,بالخير ات بإذن الله ذلك هوالفضل الكبير ) 
وقال صلل الله عليه وساي « العلماء ورثة الأنبياء » وأما قوله تعالى فى الوارث المصطق 
إنه ظالم لنفسه »۽ يريد اناق الدرداء وأمثاله من الرجال الذين ظلموا أنفسهم 
لأنفغسهم أى من أجل أنفسهم حتى يسعدوها بى الآخرة » وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال « إن لنفسك عليك حقا » ولعينك علياك حما » فإذا صام 
الإنسان دائما وسهر ليله ولم ينم فقد ظلم نفسه فى حتها وعينه ىحقها ٠‏ وذلك الفلا 
ها من أجلها » ولهذا قال ( ظلم لنفه ) فإنه أراد بها العزائم وارتكاب الأشدء 
لما عرف متها ومن جنوحها إلى الرخص والبطالة > وجاءت السنة بالأمرين لأجل 
الضعفاء افاي بز تابنك عي بقوله ( ( ظالم لنفسه ) الظلم المذموم ف الشرع ٠‏ فإن ذللك 
! ى تمصطقى . وأما الثانى من ورئة الكتاب فهو المقتصد ء وهو الذى يعطى تفسه 
حقها من راحة الدنيا ليستعين بذلك على ما بحملها عليه من خدمة ر يها ف قيامها بين 
الراحة وأعمال البر » وهو حال بين حالين بين العزيمة والرخصة » وف قيام الليل 
يسمى المقتصدممجدا لأنه بمو م وينام » وعلىمثل هذا تجحرى أفعاله. و أما السابق بالخير ات 
فهو المبادر إلى الأمر قبل دحول وقته ليكون على أهبة واستعداد » وإذا دخل الوقت 
كان مثا لأداء فر ض الوقت لا بمنعه من ذلك مانع ؛ كالمتوضى' قبل دخول 
الوقت ء والحالس ف المسجد قبل دخول وقت الصلاة » قإذا دحل الوقت كان 
علىطهارة فالمسجد » فيسابق إلى أداء فر ضه وهى الصلاة » وكذلك إن كان له مال 
أحرج زكاته وعينها ليلة فراغ الحول » ودفعها لربها فى أول ساعة من الحول الثانى 
للعامل الذى يكون علا ؛ وكذلك فى جميع أفعال البر كلها يبادر إليها » > کا قال النتى 
صلى الله عليه وسلم لبلال « بم سبقتنى إلى ابلحنة ؟ فقال ل بلال : ماأحدثت قط إلا توضأت 
ولاتوضأت إلا صليت ركعتين › > فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم بهما » فهذا 
وأمثاله من السابق بالخيرات » وهو كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 


همل 


المشركين نى شبابه وحداثة سته » ولم يكن مكلفا بشرع قاتقطع إل ريه وتحنث ء 
وسابق بالخيرات ومكارم الأخلاق حتى أعطاه الله الرسالة . 


القسم الثالك 
فى ذكر أصناف أهل الولاية من البشر مضافا إلى ما تقدم ممن حص رهم 
الأعداد ومن لا حصرم عدد 


( فن الأولياء رضى الله عنهم : الأنبياء صلوات الله عليهم ) تولاهم الله بالنبوة » 
وهم رجال اصطنتحهم الله لنفسه ع واختارهي لخدمته 3 واختصهم من سائر العباد 
الحضرته » شرع لم ما تعبده, به فى ذواتهم » ولم يأمربعضهم بأن تتعدى تلكالعبادات 
إلى غير هم بطر يق الوجوب ؛ فقام البوة مقام حاص ف الولاية » فهم على شرع 
من الله أحل” لم أمورا وحرّم عليهم أمورا قصرها عليهم دون غيرهم » إذ كانت 
الدار الدنيا تقتضى ذلك لأأنها دار الموت واعلبياة » وقد قال تعالى ( الذى نخلق الموت 
والحياة ليبلوكم ) والتكليف هو الابتلاء ‏ فالولاية نبوّة عامة » والنبوة الى بها التشريع 
نبوة خاصة . 

(ومن الأو لياء رضوان الله عليهم : الرس ل صلوات الله عليهم تولاهم الله بالرسالة ) 
فهم النييون المرسلون إلى طائفة من الناس ٠»‏ أو يكون إرسالا عاما إلى التاس » ولم 
عصل ذلك إلا محمد صلى الله عليه وسلم › فبلغ عن الله ما أمره الله بتبليغه ىقوله 
تعالى ( ياأيها الر سول بلغ ما أنزل إليك من ريك وما على الرسول إلا البلاغ ) 
فقام التبليخ هو المعبر عنه بالرسالة لا غير . واعتذر سيدى حى الدين عن عدم 
كلامهعلى مقام التبوّة والرسالة بأنه ليس له ذوق ولا لغيره ممن ليسوا بأنبياء ق ذلك ؛ - 
قال رضى الله عنه : قحرام علينا الكلام فيه » فا نتكلم إلا فيا لنا فيه ذوق + فا عدا 
هذين المقامين » يعتى مقام النبوة ومقام الرسالة فلنا الكلام فيه عن ذوق لأن الله 
ما حجره . 

( ومن الأولياء أيضا : الصديقون رضى الله عن الجميع) تولاهم الله بالصديقية » 
قال الله تعاللى ( والذين آمنوا بالله ورسله أو لتك هم الصديقون ) فالصديق من آ من 
يالله وبرسله عن قول احبر ء لاعن دليل سوى النور الإعانى الذى بجده ى قليه المانع 
له من تردد أو شلك يدخله فى قول انبر الرسول ٠‏ وليس بين النبوة الى 


أ الا — 


هى نبوة التشريع وبين الصديقية مقام ولا مغزلة » فن تخطى رقاب الصديقين وقم 
فى النبوة.؛ ومن ادعى نبوة التشريع بعد محمد صل الله عليه وسلى فقد كذب وكفر 
ما جاء به الصادق رسو لالله صلى الله عليه ؤسلم » »غير أن ثم مقام القربة فوق الصديقية 
ودوك نبوة التشريع . قال سیدی, حبى الدين رضى الله عنه وهذا المقام الذى 
ET‏ النشريع الذى هومقامالقربة وهو للأفراد »وهو دون نبوة 
التشريع نى المنزلة عند الله > وفوق الصديقية فى المنزلة عند الله تعالى هو المشار إليه 
بالسر الذى وقر في صدر أى بكرالصديق ففضّل به الصديقين » فليس بين ى بكر 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل » لأنه صاحب صديقية وصاحب سر . 


( ومن الأولياء أيضا : الشهداء رضى الله عنهم ) تولاه, الله »بالشهادة » و 

من المقربين © وهم امل المفيورامم الله عل بساط العلى 61 قاله تعال E‏ 
أنه لا إله إلا هوو الملائكة وأولوا العلم قابا بالقسط ) فجمعهم مع الملائكة فى بساط 
الشهادة » فهم موحدون عن حضور إلى وعناية أز ر الوحدرت »وشام 
عجيب وأمرهم غریب > وهؤلاء الشبداء الذين تعمهم هذه الآية هم العلماء ء بالله 
المؤمنون بعد العلم بما قال سبحانه » والصديق آم نورا من الشهيد » فإن توحيده عن 
عل لاعن إعان + فز لعن الصنديق ى مرتة [عان ».و هو فرق الفضديق: إق..مرتية 
العلم » فهو المتقدم برتبة العلم والمتأخر برتبة الإيمان والتصديق . 

(ومن الأولياء رضى الله عنهم : :الارن ولا اه تا با لصاح ار ر نيهم 
بعد الشبداء فى المرتبة اأر ابعة وما من تى إلا وقد ذكر أنه صالح وأنه دعا أن يكون 

من الصالحين مع كونه نبيا » فدل على أن رتبة الصلاح خصوص ف النبوة » وقد 
حصل لمن ليس بنى ولا صديق ولا شبيد › فصلاح الأنبياء هو مما يلى بدايتهم » 
والصالحو ن هم الذين لا يدخلق عملهم ولا عام بألله وبما جاء من عند الله خلل » 
فإن دخله خلل بطل كوتهصاكا » »> فهذا هو الصلاح الذى رغب فيه الأنبياء صلوات 
الله عليهم »ع فكل من لم يدخله خلل ف صديقيته فهو صالح » ولا ف شهادته فهو 
صالح » ولاق نبوته فهو صالح . 

( ومنهم رضى الله عنهم : المسلمون والجلجات ) و الله بالإسلام » وهو 
انقياد حاص لما جاء من عند الله لاغير فإذا وى العبد الإسلام يجميع لوازمه وشروطه 
وقواعده فهومسم وإن انتقص شيئا منذلك فليس سام فما أخل به من الشروط »قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و المسلم من سام المسلمون من لسانه ويده » واليد هنا 


— AA — 


يمعنى القدرة : أى سام المسلمون مما هو قادر على أن يفعل بهم ممالايقتضيه الإسلام من 
التعدى لحدود الله فيهم . وذكر اللسان لأنه قد يوذى بالذكر من لا يقدر على إيصاله 
الأذى إليه بالفعل» فلم يغبت الشارع صلى الله عليه وسلم الإسلام إلا لمن سلم المسلمون 
منك . 

( ومن الأولياء أيضا رضى الله عنهم : المومنون والموؤمنات ) تولاهم الله بالإيعان 
الذىهوالقول والعمل والاعتقاد. وحقيقتهالاعتقاد شرعا ولغة»وهو ف القولو العمل 
شرعا لالغة ؛ فالموامن من كان قولهو فعله مطابقا لما يعتقده فى ذلك القول والفعلو لهذا 
قال تعالى ف المؤمنين ( نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ) يريد ما قدموه من الأعمال 
الصالحة عند الله » فأولئك من الذين أعد الله لم مغفرة وأجرا عظما قال 
صل الله عليه وسام « الموكمن من أمنه الناس على أمو الم وأنفسهم » وقال صل الله 
عليه وسام « الموكمن من أمن جاره بوائقه » وم بخص مومنا ولا مسلما » بل قال 
الناس والحار من غير تقييد » فإن ١‏ قيده يسلامة المسلمين » ففرق بين 
المسلى والمؤمن بما قيده به و بما أطلقه » فعلمنا أن للإيمان خصوص وصف وهو التصديق 
تقليدا من غير دليل ليفرق بين الإيمان والعلم . 


واعلم أن الموامن المصطلح عليه فى طريق الله عند أهله الذى اعتبره الشرع له 
علامتان فى نفسه إذا وجدهما كان من المؤمنين ؛ العلامة الواحدة : أن يصير الغيب 
له كالشهادة عدم الريب ؛ والعلامة الثانية : أن يسرى الإعان منه فى نفس العالم 
كله » قيأمنوه على القطع على أموالى وأنفسهم وأهليهم من غير أن يتخلل ذلك الأمان 
تهمة فى أنفسهم من هذا الشخص » فذلك هو المشهود له بأنه من الموامنين » ومهمالم 
بجد هاتين العلامتين فلا يغالط نقسه ولايدخلها ف الموامنين فليس إلا ما ذكرناه . 

( ومن الأولياء أيضا : القانتون والقانتات رضى الله عنهم ) تولاهم الله بالقنوت 
وهو الطاعة لله فى كل ما أمر به ونهى عنه » قال الله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) أى 
طائعين ٠»‏ وقال تعالى ( والقانتين والقانتات ) 

قال سيدى عیی الدین رضى الله عنه : وقفت یوما أنا وعبد صالح معى يقال له 
الحاج مدور يوسف الأوستجى » كان من الأميين المنقطعين إلى الله المنورة بصائر هم 
على سائل يقول : من يعطى شيئا لوجه الله ففتح رجل صرة دراهم كانت عنده وجعل 
يفتى له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل » فو جد من درم قأعطاه إياه ‏ 


~A 


وها العبد الصالح ينظر إليه , فقال لى : يافلان تدرى علام يفتش هذا المعطى ؟ قلت 
لا > قال على قدره عند الله » لأنه أعطى السائل لوج الله » فعلى قدر ما أعطى 
لوجهه تعالى ذلك قيمته عند ربه . 

ولكن هن شرط قات عندنا أن بطم اقا ت ما عو عند ا لا مرخ 
حيث ما وعده الله به من الاجر والثواب لن اطاعه ؛ وأما الاجر الذى محصل للقانت 
فذلك من حيث العمل الذى يطلبه لا من حيث الحال الذى أو جب له له القنوت , 

( ومن الأولياء أيضا : الصادقون والصادقات رضى الله عنهم ) تولاهم الله تعالى 
بالصدق ف أقوالم وأحواهم » قال تعالى ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) , 

( ومن الأو ليا أيضا الصابرون ارات رغی e‏ تولاهم ال الله 
ا ا غير وقيت ا و السابروت ب 


حساب ) فا وقت نم فإنهم لم يوقتوا » فعم صبرهم جميع المواطن الى e‏ 
فکا حبسوا تفوسهم على الفعل با أمروا به حبسوها أيضا على ترك ما نبوا عن فعله » 
واه الاين افا را قرفي عدوا البلانا وارز زايا بهم عن سوال ما سوى 

الله فى رفعها عنهم بدعاء الغير أو بشفاعة أو طلب > ولا يقدح ق صبر هم شکو احم 
إلى الله فى رفع ذلك البلاء عنهم 3 ألا ترى أيوب عليه السلام سأل ربه رفع اليللاء 
عنه يقوله ( مسنى الضر وأنت أرحم الراحين) فشكا ذلك إلى ربه عز وجل وقال له 
( وأنت أرحم الراحمين) فى هذه الكامة إثبات وضع الأسباب »و عرض فبا لربه 
برفع البلاء عنه » فاستجاب له ربه وكشف م! به من الضر ء فأثبت بةوله تعالى 
( فاستجبنا له ) أن دعاءه كان فى رفع البلاء » فكشف ما به من ضر ء ومع هذا أثنى 
عليه بالصبر وشيد له به ء فقال سبحانه( إنا وجدتاه صابرا تع العبد إنه أواب ) أى 
رجاع إلينا فا ابتليناه به » وأثتى عليه بالعبودية » فلو كان الدعاء إلى الله فى رفع 
الضر ورفع البلايا يناقض الصبر المشروع المطاوب فىهذا الطريق لم يكن الله على 
أيوب بالصبر » وقد أثنى عليه به » بل عندنا من سوء الأدب مع الله أن لا يسل 
العيد رفع البلاء عته » لآن فيه ر اة من مقاومة القهر الإلمى عا مجده من الصبر وقوته 
قال العارف : إنما جوعنى لأبكى ؛ فالعارف وإن وجد القوة الصيرية غليفر” إلى 
موطن الضعف والعبودية وحسن الآدب ٠‏ فإن القوة لله جميعا : فيسأل ربه رفع البلاء 
عنه ء أو عصمته مته إن توه وقوعه ء وهذا لا يناقض الرضا بالقضاء + فإن البلاء 


دهف د 
به عنه فيكون راضيا صابرا. » فهو لاء أيضا هم الصايرون الذين أثتى الله علهم . 
1 رؤى بعض السادة وهويبكى من الخوع > فقيل له » أنت من أنت وتبكى من 
الفوع ؟ فقال : إتما جوعنى لأبكى › فهذه كلمةعالم بالله محقق ىطريق الله عارف 
پتفسه چ بر به . 
( ومن الأولياء أيضا: الخاشعون واللحاشعات رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
بالحشوع من ذل ااعبودية القائم بهم > نتجلى سلطان الربوبية على قلوبهم فالدار 


الدنيا . 
( ومن الأولياء أيضا : المتصدقون والمتصدقات رضى الله عنم ) تولاهم الله 
يحوده ليجودوا بما استخلفهم الله فيه ما افتقر إليه خلق الله تعالى » فأحوج الله اللحلق 


( ومن الأولياء أيضا : الصائمون والصائمات رضى الله عنهم ) تولا الله 
بالإمساك الذى يو رمم الرفعة عندالله تعالى على كل شی ء» أمرهم الحق أن بمسكوا 
عنه أنفسهم وجوارحهم » فنه ما هو واجب ومندوب . 

( ومن الأؤلياء أيضا: الحافظون دود الله والحافظات رضى الله عنهم) تولاهم 
الله بالحفظ الإلمى »> فحفظوا به ماتعين علبهم أن يحفظوه > وهم على طبقتين 
ذكرههم الله تعالى فخصص و گم 3 وهم الحافظو ن فروجهم خصص والحافظون 
جدود الله تمم . 

( ومن الأولياء أيضا: الذاكر ون الله كثيرا والذاكرات رضى الله عنهم) تولاهم 
الله بإهام الذكر لیذ کروہ فيذكرهم › قال تعالى ( فاذ كروفى أذ کر كم ) فأخر ذ كره 
زياهم عن ذكره, إياه » وقال تعالى : أى قالحديث القدسى « من ذ كرى ف نفسه 
ذكرته فى نفسى » ومن ذكرق ملا ذكرته وملا خير منه » وقال « من تقرب 
إلى" شبرا تقربت إليه ذراعا » وقال تعالى ( فاتبعوتى يحبيكم الله ) فالذكر آعلى 
المقامات كلها » و الذاكر هو الرجل الدذى له الدرجة على غيره من أهل المقامات . 

( ومن الأولياء أيضا : التائبون والتائبات والتوابون رضى الله عنم ) تولاهم الله 
بالتوبة إليه ق كل حال أو فى حال واحد سار فى كل مقام ؛ .والتائب الراجع إليه 
تعا ى من عين الحالفة » ولو رجع ألف مرة فى كل يوم فا ير جع إلا من الحالفةء 
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قالتوابون أحباب الله بنص كتابه » الناطق بالحق الذى ( لايابيه الباطل من بين يدي 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حید ) . 

(ومن الأولياء أيضا : المتطهر ون من رجال وتساء رضى ضى الله عتهم ) تولاهم القدوس 
بتطهير ه؛ فتطهير هم تطهير ذانى لا فعلى » وهى صفة تز يل » قال تعالى (إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين ) واعلم أن المتطهرين فى هذا الطريق عباد الله الأولياء » 
فالمتطهر هو الذى تطهر من كل صفة نحول بينه وبين الدخول على ريه »ولحذا شرع 
فى الصلاة الطهارة لآن الصلاة دحول على الرب لمماجاته . 


( ومن الآولياءأيضا : الحامدون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولاهم الله 
يعواقب ما تعطيه صفات الحمد » فهم آهل عاقبة الأمررء قال الله تعالى ( وله عاقبة 
الأمور ) فالحامد من عباد الله من يرى الحمد المطلق على ألسئة العام كله سواء كان 
الحامدون من أهل الله أو لم يكونوا » وسواء كان امحمود الله أو كان مما محمد الناس 
به بعضهم بعضا ١‏ فإنه ى نقس الأمر ترجع عواقب الثناء كله إلى الله لا إلى غيره » 
فالحمد إئما هو لله خاصة بى وجه كان ؛ فالحامدون الذين أثى الله عليهم فى القرآن 

الذينطالعوانهاياتالأمور قى ابتداهاء و هم أهل السو ابی فشرعوا فىحمده ابتداء عا 
يرجم إليه سبحانه و تعالى جل جلاله من حمد الحجو بين انهاء > فهولاء م الحابدون 
على الشبود بلسان الحق . 

( ومن الأولياء أيضا : السانحون وهم المجاهدون فى سبيل الله من رجال ونساء 
رضى الله عنهم ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سياحة أمى الجهاد ف 
الله » قال تقال I‏ الخاطلوة الساكون ) N NE‏ 
للاعتبار بر وية آثار القرون الماضيةومن هلك من الأمم السالفة > وذلك أن العارفين 
بالله لما علموا أن الأرض تزهو وتفخر بذ کر الله عليها وهم رضى الله عتهم أهل إيثار 
وسعى فى حق الغير » ورأوا أن المعمور من الأرض لا يمخلو عن ذاكر لله فيه 
عن عامة الناس ع وأن المقاوز المهلكة البعيدة عن العمران لايكون 
فيها ذاكر لله من البشر › لزم بعض العارفين السياحة صدقة منهم على البيد الى 
لا يطرقها إلا افم + »> وسواحل البحار وبطون الأودية » وقلل الخبال 
والشعاب » والهاد ق أرض الكفر الى لا يوحد الله تعاللى ها ويعبد فيها غير الله » 
ولذلك جعل التى صلى الله عليه وسلم سياحة هذه الآمة الحهاد : فإن الأرض لدعم 
يكفر عليها ولا ذكر الله قيها أحد من البشر فهى أقل حزنا وهمامن الأرض الى عبد 
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غير الله فيها وكفر علا » وهى أرض المشركين والكفار » فكانت السياحة بالحهاد 
أفضل من السياحة فى غير الحهاد » ولكن بشرط أن يذكر الله عليها ولا بد» 
فإن ذكر الله ق اهاد أفضل من لقاء العدو فيضر ب الموامنون رقابيم ويضرب 
الكفار رقاب المومنين > والمقصود إعلاء كلمة الله فى الأماكن التى يعلو فيبا ذكر 
غير الله ممن يعبد من دوك الله لله فهرئلاء هى السانحون. قال سيدى #بى الدين رضی الله 
عنه لقّيت من أكابرهم يوسف المغاورى الخلاء » ساح يجاهدا فى أرض العدو 
عشرين سنة . ومن رابط بثغر الأعذاء شاب E‏ الله تعالى. يقال له 
أحمد بن هسام الشقاق بالأندلس > وكان من كبار الرجال مع صذو سنه » القطع إلى 
الله تعالى على هذا الطريق وهو دون الباوغ ١‏ واستمر حاله على ذلك إل أن مات 
رضى الله عنه . 

( ومن الأولياء أيضا الزاكعون من رجال ونساء رضى الله عنم ) 
وصفهم الله تعالى ى كتابه العزيز باأرا كعين » وهو اللحضرع والتواضع لله تعالى . 


( ومن الأولياء أيضا : الساجدون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولاهم 
الله بسجود القلوب » فهم لا يرفعون رعوسهم لا الدنيا ولانى الآخرة » وهو حال 
للقر بة » وصقة المقربين » ولا يكون السجود إلاعن نجل وشهودء ولهذا قال تعالى 
( واسجد واقترب ) يعنى اقتراب كرامة وبر ونحف . كما يقول الملك للرجل إذا 
دجخل عليه فحياه بالسجود له بين بديه ء فقول له الملك ادنه ادنه حى ينی منه 
حيث يريد من القربة + فهذا معنى قوله تعالى «و!قترب» فى حال السجود . إعلاما بأنه 
قد شاهد من سجد له. وأنه بين يديه ه هويقول له اقئر ب ليضاعف له القربة» کا قال 
تعالى و الحديث القدسى « من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا » فإذا كان اقتراب 
العبد عن أمر إل مى كان ن أعظم وأتم ف بره وإكرامه » لأنه متثل أمر سيده على e‏ 
فهذا هو سجو د العارفين الذين آمر الله نبيه صلل ) الله عليه وسلم أن طهر بيته هم 
ولأمثالهى » فقال عز من قائل ( وطهر ببى للعلائفين والعاكفين والركع السجود ) 
وقال لنبيه عليه الصلاة و الكاد مار اسع عمد باقر كن بدن انها سين 1ن 


( ومن الأولياء : الأمرون بالمعروف من رجال ل ونساء رضئ الله علهم ) تولاهم 
الله بالأمر يالله إخل كان هو المعروف > فلا فرق بين أن تقول الامرون بالمعروف 
أو الآمرون بالله » لأنه سبحانه هو المعروف الذى لا ينكر » قال تعالى( ولن سألهم 
ىضمو دوا رس AE A‏ 
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يعى الالمة ( إلا ليقربونا إلى الله زلبى ) وهو المعروف عند بلا حلاف فى ذلك 
فى جميع النحل والملل والعقول ؛ قال رسول الله صلى الله غليه وسلم « من عرف نفسه 
فقد عرف ربه» فهو المعروف » فن أمر به فتمد أمر بالمعروف + فهولاء هم الطبقة 
العلي ف الآءمر بالعروف ء وكل أمر بمعروف فهر تحت حيطة هذا الآمر > فاعلم 
ذلك . 


( ومن الأولياء أيضا الناهون عن المنكر من رجال ونساء رضى الله علهم) 
تولاهم الله بالنهى عن المتكر » والمنكر الشريكالذى أثبته المشركون يجهلهم فلم يقبلة 
التوحيد العرفانى الإلمى وأنكره » فصار منكرا من القول وزوراء فلم يكن ثم 
شريك له عين أصلا . 

( ومن الأولياء أيضا : الحلماء من رجال ونساء رضىاللدعلهم( تولاهم الله بالحلم 
وهو ترك الأخذ بالجريمة فى الخال مع القدرة على ذلك فلم يعجل » فإن العجلة بالأحذ 
عقيب الحريمة دليل على الضجر › فالحايم هو الذى لا يعمل مع القدرة وارتفاع 
المانم . 

( ومن الأو ياء أيضا : الأواهون منرجال ونساء رضى الله عنم ) قال سيدى 
عى الدين رضى الله عنه: لقيت منهم امرأة بمرشانة الزيتون من بلاد الأندلس تدعى 
ياسمين مسنة »تو لىاللهدهذا الصئف بالتأوأه مما بجدونه فى صدورهم ء أثبى الله تعالى على 
خليله إبراهيم عليه السلام بذلك بقوله (إن إبراهيم حلم واه منيب)والأواه الحلم فتأوه 
لما رأى من عبادة قومه ما نحتوه »وقد حلم فلم يعجل بأخذم على ذلك مع قدرته علييم 
بالدعاء عليهم ولهذا سعى حليا » وكان يرجى لم الإعان فيا بعد » قهذا سيب حلمه» 
فلو علم من قومه ما على نوح عليه السلامحيث قال ر ولا يلدوا إلافاجرا كفارا) 
ها حلم عتهم . 

( ومن الأولياء أيضا : الأجناد الإلميون الذين لم الغلبة على الأعداء من رجال 
ونساء رضى الله عنهم) قال تعالى( وإن جندنا لحم الغالبون) وعدة هؤثلاء الحند التقرى 
والمراقبة والحياء والحشية والصبر والافتقار » منهم أهل علم وإيمان يكون عنه حرق 
عوائد يكون م ذلك مقام الأدلة للعالمء فيدفعون بخرق العوائد أعداء الله وأعداءهم 6 
كنا يدفعه صاحب الدليل» فثل هذه الطبقة هم المسلمون جندا ؛ وأما الموْمنون الذين 
ليس عندهم خرق عادة لدفع عدو فليسوا بأجناد وإن كانوا مؤمنين ء واللجامع 
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لمعرقة هذه الطبقة أن كل شخص يقدر على دفع عدو بآلة تكون عنده فهو من جنده 
سبحاته وتعالىالذين لم الغلبة والقهر » وهو التأيد الإهى الذى يقع به ظهورهم على 
الأعداء » قال تعالى ( فأيدنا الذين آمتوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ) . 

( ومنالأولياء أيضا : الأخيارمن رجال وناء رضى الله عنهم ) قال الله تعالى 
( وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) تولاهم الله بالجيرة ء قال تعالى( أولئك لم 
اخيرات ) جمع خيرة وهى الفاضلة من كل شىء ٠‏ فالاخیار كل من زاد على +ع 
الأجناس بأمر لايوجد تى غير جنسه من العلم بالقه تعالى على طريق خاص لايحصل 
إلا لأهل ذلك ابحتس . . 
بالأوبة فى أحوالم ء قال تعالى ( إنه كان للأوابين غفورا ) فالأوّاب : الرجاع إلى 
افقه تعالى من كل ناحية من الأربع الى ياتى منہا [بليس إلى الإنسان من ناحية أيديهم 
ومن تخلفهم وعن أمانهم وعن ثعائلهم › فهم يرجعون ى ذلك كله إلى الله تعالى 
أولا وآخرا . 

( ومن الأولياء أيضا : الخبتون من رجال ونساء رضى الله علهم ) تولا الله 
بالإحيات وهو الطمأنينة »قال إبراهيم عليه السلام ( ولكن ليطمان قلبى) أى ليسكن 
واتلحيت المطمئن من الأرض » فالذين اطمأنوا الله من عباده وسكنت قلوبهم 
اطمأنوا إليه سبحانه فيه » وتواضعوا نحت أسمه رفيع الدرجات ء وذلوا لعزته » 
وأولئك هم الخبتون الذين أمرالله نييه صلی الله عليه وسلم فى كتابه أن يبشرهي فقال له 
( ويشر الحبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » والصابرين على ما أصابهم » 
والمقيمى الصلاة » ونما رزقناهم ينفقون ) فهذه صفات الحبتين . 

( ومن الأولياء أيضا : المنيبون إلى الله تعالى من . جال ونساء رضى الله عنهم ) 
تولاهم الله بالإنابة إليه سبحانه » قال تعالى ( إن إيراهيم ليم أواه منيب ) فالرجال 
المنييون هم الذين رجعوا إلى الله من كل شىء ء أمرهي الله بالرجوع عنه مع شهودهم 
ق حالم أنهم نواب عن الله تعالى فى رجوعهم . 

( ومن الأو لياء أيضا : المبصرون من رجال ونساء رضى الله عنهم ) تولااهى الله 
بالإبصار ء وهو من صفات خصائص القن > قال تعالى ( إن الذين اوا إذا مسهم 
طيف من الشيطان تذكروا فإذاهم ميصرون ) ˆ 
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( ومن الأو لماء أيضا المهاجر وك والمهاجرات ر ضى الله عنهم 4 تولاهم الله 
بالمجرة بأن أ همهم إباها ووفمهم ها : قال الله تعالى ( ومن حرج من بنته مهاجرا 
إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره عل الله ) فالمهاجرهن ترك ما أمره 
الله ورسوله يتركه . 

( ومن الأولياء أيضا : المشفقون من ن رجال ونساء رضى الله علهم ) تولا الله 
بالإشقاق هن دي ر زيم قال ار إن الد ین هم من حه بر ببع مشنهود) .يقال + 
أشفقت منه فأنا مشفق إذا حذرته : قال تعالى ( من عذاب ربمم عشفقون إن عذاب 
أ غير ار ا آمنين وقوعه , بهم ؛ فا مشفقون 
ا دراد ا لهو" 

( ومن الأولياء أيضا : الموفون بعهد الله من رجال ونساء رضى الله عنم ) 
تولاه الله بوفاء العهد قال تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) وقال سبحانه 
( الذين بو فر ينهد اشرولا عو ن لكات )وه اللين لا عرو |د اهن 2 
فالوقاء:.من شي خاصة أل اقفن اى فی أموره الى كلفه الله أن بای بها على القأم 
أو کر ذلك فى حالانه كلها » فهو وىّوقد وى» قال تعالى ( وإبراهيم الذى وق) 
وقال تعالى( ومن أوق ما عاهد عليه الله فسيوانيه أجرا عظيا ) وهم آهل إشراف على 
الأسرار الإلمية الخرونة » ويقال : أوف على الشبىء إذا أشرف » فن كان ذه 
المثابة من الوفاء بما كلفه الله » وأشرف على ما اخنزنه الله من المعارف عن أ كبر 
عباده » فذلك هو الوق . 

( ومن الأولياء أيضا : الو اصلون ما أمر الله به أن يوصل ٠ن‏ رجال ونساء 
رضى الله عنېم ) تولاهم الله تعاللى بالتو لتوفيق بالصلة لن أمر الله به أن يوصل » قال 
تعالى ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) يعتى من صلة الأرحام » وأن 
يصلوا من قطعهم من المومتين ما أمكابم من السلامعليهم فا فوقه من الإحسان ء ولا 
يوكاخذون باحر يمة الى طم الصفح عنما والتغافل » ولا يقطعون أحدا من خلق الله 
إلا من أمر هم الحق بقطعه > فيقطعونه معتقدين قطع الصفة لا قطع ذوانهم . 

( ومن الأولياء أيضا : الحائفون من رجال ونساء رضى الله عنهم) تولاهم الله 
تعال E‏ 3 أو مما خوفهم منه امتثالا لأمره > فتَال ( وخافون إن كنم 
مومنين ) وأثى عللهم بأنهم ( يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار - ويخافون 
سوء الحساب ) فإذا خافوا التحقوا باللا الأعلى ى هذه الصفة فإنه تعالى قال فييم 
( افون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يومروث ) . 
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( ومن الأولياء أيضا : المعرضون عن أمرهم الله بالإعراض عنه من رجال 
وتساء رضى الله عذهم ) تولاه, الله بالإعر اض عنهم ع قال تعالى ( والذين هم عن 
الغو معرضو ن ) وقال تعالى ( فأعرض عن تول عن ذكرنا ) 

( ومن الأولياء أيضا : الكر ماء من رجال ونساء رض الله عنهم ) تولاى الله 
بكرم النفوس فقال تعالى ( وإذا مر وا باللغومروا كراما ) أى لم بنظر وا لما أسقط 
الله النظر إليه فلم يتدنسوا بشىء منه» فروا به غير ملتفتين إليه كراما » فا أثر 
فيهم . اه ما أردت نقله منالفنتوحات المكية» وهوآخر المقدمة والحمد ترب العالمين. 


مائة حديث من معجزاته ودلائل نبو ته 
صلى الله عليه وسام 
وهی ما بين تحيح و حسمن ن وأكترها من الصحاح 

الحديث الأول عن ابن عباس رضىى الله عنهما قال : حدثنى أبو سفيان 
ابن حرب من قبه إلى ف قال : ١‏ انطلقت 4المدة الى كانت بينى وبين رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : فبينا آنا بالشام إذ جىء بكتاب من النى صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل > قال : وكان دحية الكلى جاء به » فدفعه إلى عظيم بصرى » 
فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل ع فقال هرقل : هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل 
الذى يزعم أنه نى ؟ قالوا نعم » فدعيت فى نفر من قريش » فدخلنا على هرقل 
فقأجلسنا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذى يزعم أنه نى ؟ 
قال أبو سفيان : فقلت آنا »> فأجلسونى بين يديه وأجلسوا أصحانى خللى » ثم دعا 
بعرجمانه فقال : قل لم إن سائل عن هذا الرجل الذى يزعم أنه ن فإن كذ بنى 
فكذبوه » قال أبو سفيان : وام الله لولا مخافة أن يئثر على الكذب لكذبته » ثم 
قال لر جمانه : سله كيف حسبه فيكم ؟, قال قلت هو قينا ذو حسب ٠»‏ قال : فهل 
كان من آبائه من ملك ؟ قات لا قال فهل كنم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
قلت لا ء. قال : ومن يتبعه أشراف الناس آم ضعفاوهم ؟ قال قلت : بل ضعفاواهم 
كال : أيزيدون آم ينقصون ؟ قلت لا » بل يزيدون > قال : هل يرتد أحد منهم 
عن دين بعد أن يد خل فيه #دطة “له؟فال : قلت : لا »قال فهل قاتلتموه ؟ قلت :نع قال 
فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت يكون الحرب بيننا وبينه سمالا يصيب منا ونصيب 
منه › قال : فهل يغدر ؟ قلت لا ؛ وحن منه ى هذه المدة لا ندري ما هو صانم 
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فيبا » قال والله ماأمكنى من كلمة أدخل فيبا شيثا غير هذه » قال : 
فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قلت لاء ثم قال لترحمانه : قل له إنى سألتك 
عن حسبه فيكم ار جم E‏ درك ارك بحل تبعث فى أحساب 
قومها ؛ وسآللك هل كان فى 1 بائه ملك ء فزعمت أن لا ء فقلت لو كان من آ باثه 
ملك قلت رجل يطلب ملك آباثه ؛ وسألتك عن آتباعه أضعفاوهم آم أشرافهم 2 
فقلت بل ضعفائم » وهم أتباع الرسل ؛ وسألتك هل كنم تهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال » فزعمت أن لا » فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم 
يذهب فيكذب على الله ؛ وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه 
غطة له فزعمت أن لا ء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ؛ وسألتك هل 
يزيدون أم ينقصون »› فزعت أنهم يزيدونٍ » وكذلك الإيمان حتى يتم ؛ وسألتك 
هل قاتلتموه » فزحمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكي وبينه سالا ينال منكم 
وتنالون منه » وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لما العاقبة »و سألتك هل يغدر » 
فزعمت أنه لا يغدر » وكذلك الرسل لا تغدر ؛ وسألتك هل قال هذا القول أحد 
قبله » فزعت أن لا فقلت : لوكان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل اتم" بقول 
قيل قبله ء قال: ثم قال بم يأهر كم ؟ قلنا : يأمرنا بالصلاة » والزكاة والصلة 
والعفاف ؛ قال إن يك ما تقول حقا فإنه نى » وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك 
اظنه منكم › ولو أنى أعلم أنى أخلص إليه لأحببت لقاءه » ولواكنت عنده لغسلت 
عن قدميه » وليبلغن ملكه ما نحت قدبى ؛ ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه 
فقرأه » فإذا فيه « بسع الله الر<من الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظم الروم » سلام على من اتبع الهدى » أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » 
أسلم تسلم يوانك الله أجر ل مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين » و( يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيا » 
ولا يتخذ يعضنا بعضا أربابا من دون الله فن تولوا فقولوا المهدوا بأنا مسلمون ) » 
خلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللخط » فأمر بنا 
فأخرجنا ء فقلت لأعهانى : لقد أمر أمر ابن أىكبشة إنه ليخافه ملك بنى الأصفر» 
ها زلت موقنا بأمر رسول الله صلی الله عليه وسم أنه سيظهر حى أدخل الله على“ 
الإسلام » ودعا هرقل جمعه فجمعهم ؤدارله فقال : يامعشرالرومهل لكم فى , الفلاح 
والرشد إلى آخر الأبد » وأن ثبت لكم ملككم › فحاصوا حيصة حر الوحش إلى 
۷ س كرامات الأر لاء ٩‏ 
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الأبواب فوجدوها قد أغلقت » فدعاهم فقال : إتما اختبرت شدتكم على دينكم . 
وقد رأيت منكم الذى أحبيت » فسجدوا له ورضوا عنه » أخرجه البخارى ومسلم . 
الأريسيون : الفلاحون » وقيل الأتباع . وأبوكبشة أحد أجداد الى صل الله عليه 
وسلم من قبل أمه . 

الحديث الثانى : عن عمرو ين العاص رضى الله عنه قال الما انصرفنا مع الأحزاب 
ف الخندق معت رجالا من قريش كانوا يرون مكالى ويسمعون می » فقلت لم : 
تعلمون والله الى لأرى أمر محمد بعلو الأمور علوًا كبيرا » وإنى قد رأيت رأيا 
فا ترون فيه ؟ قالوا : وما رأيت؟ قال : رأيت أن نلحق بالنجائى فنكون 
عنده » فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاثى ء فإنا أن نكون نحت يديه أحب 
إلينا من أن نكون تحت يدى محمدء وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا » فلن 
يأتينا منهم إلا حير » فقالوا إن هذا الرأى » قال : فقلت فے : فاجمعوا لنا مانهدى له 
وكان أحب ما يبدى إليه من أرضنا الآدم » فجمعنا له أدما كثيرا » ثم خرجنا حتى 
قدمنا عليه » فوالته إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمرى ٠‏ وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسام قد بعثه إليه فى شأن جعفر وأصعابه » قال : فدخل عليه ثم خرج من 
عنده » فقلت لأصعانى : هذا عمروبن أمية لو قد دخلت على النجاشى فسألته إياه 
فأعطانيه فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى قد أجزأت عنها حين 
قتلت رسول محمد ؛ قال : فدخلت عليه فسجدت له كنا كنت أصنع » فقال : 
مرحبا بصديى أهديت من بلادك شيئا ؟ قال قلت نع أيها الملك › قد 
أهديت لك أدما كثيرا 3 قال : ثم قدمته إليه فأعجبه واشهاه »2 ثم قلت له : آہا 
الملكإنى قد رأيت رجلا حرج من عندك وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله 
فإنه قد أصاب من أشرافتا وخيارنا » قال : فغضب ثم مد يديه فضرب بهما أنفه 
ضربة ظننت آنه قد کسره »فلو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقا منه » ثم قلت 
أا الملك والله لوظننت أنك تكره هذا ماسألتك ٠‏ فقال : أتالتى أن أعطيك 
رسول رجل بأتيه التامو س الأآكبر الذى كان ياتى موسى لتقتله ؟ قلت :أا الاك 
آكذاك هو؟ قال: ويحك ياعمرو أطعنى واتبعه »فإنه والله لعلى التق » وليظهرن 
على من خخالفه ها ظهر موسى على فرعون وجنوده » قال : قلت فتبايعنى له على 
الإسلام ؟ قال نعم » فبسط يده و بايعته على الإسلام » ثم حرجت إلى أصحانى وقد 
حال رأنى عما كان عليه » وكتمث أصحالنى إسلای ء ثم حرجت عامدا لرسول 
الله صلل الله عليه وسام »فلقيتخالد بن الوليد وذلك قبيل الفئح وهو مقبل من 
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مكة ء فقلت : إلى أين ياأيا سلمان» قال : والله لقد استقام الميسم وإن الرجللنى 
أذهب والله أ > قلت : والله ما جئت إلالأسلمء فقدمنا على رسو اللهصلى الله 
عليه وسل » فتقدم خخالد بن الوليد فأسلم وبايع » ثم دنوت فقلت : يارسول الله 
إنى أبايعك على أن يغفرلى ما تقدم من ذنى ولا أذكرماتأخر » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ياعمرو بايع فإن الاسلام يحب ما كان قبله » وإن الحجرة 
تجب ما كان قبلها » فبايعته ثم انصرفت » رواه الإمام أحمد . 

الحديث الثالث : عن أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال و سمعت النجائى 
يقول أشبد أن محمدا رسول الله الذى بشر به » ولولاما أنا فيه من الملك 
وما حملت من أمر الدنيا لأتبته حى أحمل نعليه » رواه أيو داود . 

الحديث الرابع :عن على بن أنى طالب رضى الله عنه » عن أبيه قال « حرجنا 
إلى الشام ق‌أشياخ من قريش »وكان معى محمد صلى الله عليه وسلم ء قال:وذكر 
حديث الراهب » قال : بينا هو قائم عليهم يناشده, الله أن لا يذهبوا به إلى الروم 
ويقول : إن رأوه عرفوه بالصفة وآ ذوه ؛ فبينا هو يتاشدهم الله فى ذلك التفت 
فإذا تسعة من الروم مقبلين نحو ديره » فاستقبلهم وقال : ماجاء بكم ؟ قالوا: 
بلغتا من أحبارنا أن ننيا من العرب خارج نحو بلادنا ىهذا الشهر ء ولم يبق طريق 
إلا بعث إليه بأناس ويعثنا إلى طريقك › قال لم : أرأيتم أمرا راد الله تعالى أن 
يقضيه هل يستطيع أحد من الناس أن يرده ؟ قالوا لا » قال : فيايعوا هذا الى فإنه 
حى ء فبايعوه وأقاموا مع الراهب » ثم رجع إلينا فقال : أنشدكم أيكم وليه ؟ قالوا: 
هذا يعنونى > قا زال يناشش حو رددته مع رجال » وكان فم لال > وزوده 
الراهب كعكا وزيتا » رواه رزين . 

الحديث انامس عن أنى موسی رضى الله عنه قال « حرج أبو طالب إلى 
الشام > وخرج معه النبى ” صلى الله عليه وسلم فى أشياخ من قريش » فلما أشرفوا 
على الراهب هبطوا فحلوا رحالى »> فخرج إليهم الراهب »وكانو قبل ذلك يمرونيه فلا 
يخرج إلهم ء قال : فهم يحلون رحالم > فجعل يتخاللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذا سيد العالمين » هذا رسول رب العلمين » 
يبعثه الله ر حمة للعالمين ء فقال له أشياخ ,من قريش : ما أعلمك ؟ فقال : إنكم حين 
أشر فم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا حر ساجدا > ولا يسجدان إلا لنى ء 
وإ أعرفه يخاتم النبوة أسفل من غضروف كه مثل التفاحة » ثم رجع فصتع لم 
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طعاما ع فلما أتاهم به وكان هو فى رعية الإبل فقال أرسلوا إليه » فأقبل وعليه 
ام لله ».فليا وا من القوع ودج فدسيعوة إلى فق عجر + قلعا جن مال 
ف الشجرة عليه » فقال : أنظروا إلى قء الشجرة مال عليه » فقال : أنشدكي الله 
آیکم وليه ؟ قالوا : أبو طالب » فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب » وبعث معه 
أبو بكر بلالا » وزوده الزاهب من الكعك والزيت » رواه الترمذى . 

الحديث السادس : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال « إن الله عزوجل 
ابتعث نبيهء صل الله عليه وسلم لإدخال رجالا لحنة و دخ ل الكئيسة فإذا مهود وېودی 
يقرأ عليهم التورأة » فلما أتوا على صفة النى صلى الله حلیه وسلم أمسكوا ٠‏ وى 
ناحيتها رجل مريض » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لم أمسكام ؟ قال المريض : 
إنهم أتوا على صفة نى فأمسكوا » ثم جاء المريض يحبوحتى أحذ التوراة » فقرأ حى 
تى على صفة النى صلى الله عليه وسلم وآمته » فقال : هذه صفتك وصفة أمتك » 
أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم مات » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه : زاملوا أخاكي » رواه الإمام أحمد . 

الحديث السابع : عن ألى ضر العقيلى عن رجل من الأعراب قال « جلبت 
جلوبة فق المدينة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل » فلما فرغت من بيعتى قلت 
لاتين " هذا الرجل فلأسمعن منه › قال : فتلقانى بين أنى بكر وعمر يعشون » فتبعتهم 
ف أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التورأة يقروؤها على ابن له تى الموت 
كأحسن الفتيان و أحمله » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنشدك بالذى 
أنزل التوراة هل تجد فى كتابك ذا صفتى ورجی ؟ فقال برأسه هكذا أى لا فقال 
ابنه : والذى أنزل التوراة إنا لنجد ف كتاينا صفتك و مخرجك » وأشبد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : أقيموا الييودى عن أخيكم » 
ثم تولى كفنه ودفنه والصلاة عليه » رواه الإمام أحمد . 


الحديث الثامن : عن عائشة رضى الله عنہا قالت و أول ما بدئ به رسول الله 
صل الله عليه و سلم من الوحى الرؤيا الصالحة ف النوم » وكان لا يرى رؤيا إلاجاءمت 
مثل فلق الصبح › وحبب إليه اللحلاء > فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه » وهو 
التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويترزوّد لذلك » ثم يرجم إلى خديجة 
رضى الله عنها فيتزود لمثلها » حتى جاءه الحق وهو ى غار حراء » فجاءه الملك 
فقال : اقرأ فقال : ما آنا بقارئ قال : فأخذنى قنطنى حى بلغ منى لهد ١‏ ثم 
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أرسلنى فقال : اقرأ فقلت : لست بقارئ » فغطنى الثانية حى بلغ منى الحهد » ثم 
أرسلتى فقال : اقرأ فقلت : ما أنا بقارئ » فأخذنى فغطنى الاللة حتى بلغ مى 
الحهد » ثم أرسلتى فقال ( اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » 
اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم ) فرجع بها رسول الله 
قل ا عله وسار يرجت :فقوا ۽ فل عل حا رهی اه عا فال :ملو 
زملوى فزملوه حى ذهب عنه الروع ء فقال للحديجة واخبرها اللخبر» فقال لقد 
خشيت على نفسى ء قالت له خديجة : كلا أبشر فوالله لا خزيك الله أبدا » إنك 
لتصل الرحم > وتصدق الحدبث » وحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى 
الضيف » وتعين على نوائب الحق ء ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى بن قصى » وهو ابن عم حديجة رضى الله عنها » وكان امرأ تنصر فى 
الجاهلية » وكان يكتب العبرانى »> فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتب » وكان شيخا كبيرا قد عى » فقالت خحديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخحيك 
ما يقول » فقال : يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبرما رأى ٠‏ فقال له ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى ء ليتنى فيه جذعاء 
ليتى أكون حيا إذ يخرجك قومك » فقال صل الله عليه وسلم : أو مخرجى هم ؟ 
قال: نم لم يأت رجل قط ثل ما جئت به إلا عودى » وإن يدركنى يومك أنصرك 
نصرا مؤزرا » ثم لم ينشب ورقة أن توق وفتر الوحى » أخرجه البخار ی ومسام . 
وغطه : إذا حطه بشدة كما بغطه فى الماء : إذا بالغ فى حطه فيه . والكل : 
العيال . والناموس : صاحب سر الملك وهو جبريل . والحلع :الشاب . وينشب : 

الحديث التاسعم : عن عتبة بن عبد السلمى « أن رجلا قال كيف 
كان أول شأنكيارسول الله ؟ قال : كانت حاضنى من بی سعد بن بكر » فانطلقت 
آنا وابن ها فى بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا » فقلت پا أخحی اذهب فائتنا 
بزاد من عند أمنا » فانطلق أخى ومكثت عند الهم » فأقبل طائران أبيضان كأنهما 
نسران » فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ قال الآخر : نعم » فأقبلا يبتدرائى » 
فأخذانى فبطحاف بالفضاء فشقا بطنى ء ثماستخرجا قلبى فشقاه » فآخرجا مته علقتين 
سوداوين ٠»‏ فقال أحدهما لصاحبه : اتی بماء ثلج فغسل به جوق » ثم قال : اتتنى 
بماء يرد » فغسل به قلبى ؛ ثم قال : التى بالسكينة فذره فى قلبى » قال أحدها 
لصاحبه : خطه » فخاطه ونم عليه حاتم النبوة » ثم قال أسحدهها لصاحبه : اجعله 
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ق كفة واجعل ألفا من أمته فى كفة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أنظر 
إل الألف فو أشفق أن يخرعلى بعضهم فقال لوأن أمته وزنت به لمال بهمثم انطلقا 
وترکانی » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفرقت فرقا شديدا » ثم انطلقت 
إلى أى فأخبر ها بالذى لقيته » فأشفقت أن يكون قد التبس نى » فقالت : أعيذك 
بالله » فرحلت بعيرا ها فجعلتنىى على الرحل وركبت خلنى حتى بلغنا إلى أی»ء فقالت 
أديت أماتتى وذءتى ء وحدتها بالذى لقيت » فلم يرعها ذلك وقالت : إفى رأيت 
حين حرج منى نورا أضاءت مته قصور الشام » رواه الدأرى . 

الحديث العاشر : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « انطلق النى صلى الله 
عليه وسلم فطائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين 
وخير السماء وأرسلت عليهم الشبب » فرجعت الشباطين إلى قومهم ٠‏ فقالوا 
ما لک ؟ قالوا : حيل بيئنا وبين حبر السماء وأرسلت علينا الشهب ءقالوا : ما حال 
بینم وبين خبر السماء إلا شىء ء فاضربو! مشارق الأرض ومغار بها فانظروا ما هذا 
الذى حال بينكم وبين خبر السماء »> فانصرف أو لثك الذيئى توجهوا نحو تمامة إلى 
الى صل الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه 
صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا إليه ء فقالوا : هذا الذى حال بيننا وبين 
خبر السماء > فهنالك حين رجعوا إلى قومهم( فقالوا إنا سمعنا قرا نا عجبا يبدى إلى 
الرشى » فآمنا به ولن تشرك بربنا أحدا) فأنزل الله على نبيه( قل أوحى إلى ) وإتما 
أوحى إليه قول الحن » رواه البخارى . 

الحديث الحادى عشر : عن أنس رضى الله عنه و أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أتاه جيريل وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه فشق عن قلبه » فاستخرج 
منه علقة ء فقال: هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله فىطست من ذهب بماء زمزام» 
ثم لامه وأعاده ىمكانه ؛ وجاء الغلمان يسعون إلى أمه » يعنى ظره › فقالوا : إن 
محمدا قد قتل ٠»‏ فاستقبلوه. وهو منتقع اللون قال أنس : فكنت أرى أثر المخيط 
ف صدره » رواه مسلم - 

الحديث الثانى عشر : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن ضادا قدم مكة» 
وكان من أزد شنوءة » وكان سر من هذا الريح » فسمع سفهاء آهل مكة يقولون: 
إن محمدا مجنون فقال : لو أن رآبت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى ” قال : فلقيه 
فقالياحمد إنى أرق من هنا الريح فهل لك؟فقال رسول الله صلل الله عليه وسام :إن 
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الحمد لله حمده وتستعپنه» من يبده الله قلا مضل له » ومن يضلله فلا هادى له » 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . أما 
بعد ؛ فقال : أعد على" كلماتك هئلاء » فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث مرات > فقال : لقد سمحت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء 
فا سمحت مثل كلماتك هؤئلاء ولقد بلغن قاموس البحر » هات يدك أبايعك على 
الإسلام » قال فبايعه » رواه مسلم . 


هل يعقر محمد وجهه بین أظهركم ؟ فقيل نعم ء فقال : واللات والعرّى لن رأيته 
يفعل ذلك لأطأن” على رقبته » فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى > زعم 
ليطأ على رقبته » فا فجأهم منه إلا وهو يتكص على عقبيه ويتى بيديه » فقيل له 
مالك ؟ فقال : إن بى وبينه تلحندقا من نار وهولا وأجنحة » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لودنا منى لا ختطفته الملائكة عضوا عضوا » رواه مسلم . 


الحديث الر ابم عشر : عن‌ابن عباس رضي الله عنما قال « تشاورت قريش 
ليلةبمكة » فقال بعضهم إذا أصبح فأئبتوه فى الوثاق » يريدون الننى صلى الله عليه وسلم 
فقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضبم : بل أخرجوه ؛فأطلع الله نبيه صلى الله عليه 
وسام على ذلك فبات على" على فراش الى صل الله عايه وساي تلك الليلة » وخرج 
الى صل الله عليه وسلم حي ق بالغار > وبات المشركون جر سوال عليا 
سبو نه الى صلى الله عليه وسلم؛ فلما أصبحوا ثاروا عليه ء فلما رأوا عليا رد 
الله مكر هم فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال لاأدرى ٠‏ فاقتصوا أثره » فلما 
بلغوا الحبل اختلط علمهيم > فصعدوا الحبل فروا بالغار . فرأوا على بابه نسج 
العنکبوت » ققالوا لو دخل هاهنا لم يكن نسج العذكبوت على بابه» فكث فيه 
ثلاث ليال » رواه أحد . 

الحديث انامس عشر : عن البراء بن عازب رضى الله عنهما عن أبيه « أنه قال 
لأنى بكر : يا با بكر حدثی كيف صنعما حين ریت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قال أسرينا ليلتنا و من الغد حتى قام قائم الظهيرة » ونخلا الطريق لا يمر 
فيه أحد » فر فعت انا حخرة طويلة ها ظل لم يأت عليها الشمس: فنز لنا عندها » 
وسويت للق صل الله عليه وسل مكانا بيدى ينام عليه » و بسطت عليه فروة وقلت 


نم يارسول الله وأنا أنفض ما حولك . فنام وخرجت أنفض ها حوله » فإذا أنا براع 
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مقبل » قلت : أفى غنمك لبن ؟ قال نعم » قلت : أفتحلب ؟ قال نعم ء قأخذ شاة 
فحلب ف قعب كثبة من لبن » ومعى إداوة حملها للنى صلى الله عليه وسلم يرتوى 
فيها يشرب ويتوضأ › فأتيت النى صلل الله عليه وسلم » فكرهت أن أوقظه › 
فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللن حتى برد أسفله » فقلت : اشرب 
يارسول الله » فشرب حتى رضيت » ثم قال : ألم يأن للرحيل ؟ قلت بلى » قال : 
فارنحلنا يعد ما مالت الشمس » واتيعنا سراقة بن مالك » فقلت : أتينا يارسول الله 
فقال : لا محر ن إن الله معنا » فدعا عليه الى صل الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه 
إلى بطنها ف جلد من الأرض » فقال : إنى أراكا دعوتما على قادعوا لى » فالله 
لکا أن أرد عتكا الطلب ء فدعا له البى صلى الله عليه وسلم فنجا » فجعل لايل 
أحد | إلا قال : كفيتم ماهاهنا فلا يللى أحدا إلا رده ( رواه البخارى ومسام . 


وقوله : أنفض ء يقال نفض المكان : نظر حميع ما فيه . 


الحديث السادس عشر : عن البراء بن عازب رضى الله عنما قال « اشترى 
أبو بكر رحلا بثلائة عشر درهما » فقال أبو بكر لعازب : مر البراء فليحمله معى 
فقال لا حى تحدثنا كيف صنعت حين حرج النى صلى الله عليه وسلم وأنت معه ؟ 
قال فقال أبو بكر : خرجنا فأدخحنا فأحيينا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم 
الظهيرة » قال : فلم يدركنا أحد إلا سراقة بن مالك على فرس لهء فقلت : يارسول 
ألله هذا الطلب قد لحقنا » قال: لا تحزن إن الله معنا » حى إذا دنا متا فكان بيئنا 
وبيله قدر رمح أو قدر رعين أو ثلاثة» قال : فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لقنا 
وبکیت قال ء لم تبكى؟ › قال : قلت أما والله ماعلى تفسى أيكى ولكن أبكى عليك 
قال : فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : اللهما كفتاه بما شثت » فساحت 
فرسه إلى قواتم بطنها فى أرض صلبة » ووثب عنبا فقال : يا محمد قد علمت أن هذا 
عملك » فادع الله أن ينجينى مما أنا فيه » فوالله لأعمين على من وراثى من الطلب › 
وهذه کناتی فخذ مها سهما فإنك ستمر بابلی وغنمى فى موضع كذا وكذا »فخ 
منهما حاجتك ؛ قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لى فيها » قال : 
ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسام فأطلق ورجع إلى أصحابه » ومضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلى وأنا معه حى قدمنا المدينة » فتلقاه الناس فخرجوا فى الطريق 
وعلى الأجاجير » فاشتد الخدم و الصبيان ف الطريق : الله كبر » جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلر » جاء محمد ؛ قال وتنازع القوم أيهم ينزل عليه » قال ::فقال رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم : أتزل الليلة على بنى النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم 
يذلك © فلما أصبح غدا حيث أمر » رواه أحمد . 


الحديث السابع عشر : عن عبد الله بن مسعود رذى الله عنه قال « كنت 
غلاما أرعى غنا لعقبة بن ألى معيط بمكة » فأتى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر فقال ياغلام عندك .لبن تسقينا ؟ فقلت : إنى موتمن ولست 
بساقبككا » فقال: هل عندك من جذعة لم ينزعليها الفحل بعد ؟ فأتيتهما بها » فاعتقلها 
أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ٠‏ فدعا فحفل الضرع » فحلب 
وشرب هو وأبو بكر » ثم قال للضرع : اقلص فقلص » فأتيت رسول الله صلل الله 
عليه وسلم فقلت : علمنى من هذا القول الطيب » فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : إنك غلام معلم » فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعنى فيها أحد » رواه 
فى الحلية . 


الحديث الثامن عشر : عن حزام بن هشام عن أبيه » عن جده جيش بن خالد» 
وهو أخوأم معبد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة »> خرج 
مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى ألى یکر عامر بن فهيرة ودلياهما عبد الله 
اللينى ء مروا على خيمتى أم معبد » فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها » فلم يصيبوا 
عندها شيئا من ذلك » وكان القوم مرملين مسنتين » فنظر رسول الله صل الله عليه 
وسام إلى شاة ى كسر اللحيمة » فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلفها 
الجهد عن الغنم » قال هل يها من لبن ؟ قالت ھی أجهد من ذلك » قال 
أتأذنين لى أن"أخلها ؟ قالت بای أنت وأى إن رأيت ہا حليبا فاحلہا » فدعا بها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فسح بيده ضرعها وسمى الله تعالىء ودعا لها ىشاهها 
فتفاجت عليه ودرّت واجترت » فدعا بإناء يريض الر هط » فحلب فيه نيجا حى علاه 
البباء ۾ ثم سقاها حتى رويت » وسن أصصابه حتى رووا ء ثم شرب آخره ٠‏ ثم 
حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملا الإناء » ثم غادره عندهاء وبايعها وارتحلرا وعنها » 
رواه قشر حالسنة ء وابن عبد البر فى الاستيعاب » وابن الحورزى ف كتاب الوفاء . 

الحديث التاسع عشر عن عمرو بن أخطب الأنصارى رضى الله عنه قال 
« صلى بنا رسول الله صل الله عليه وسلم يوما الفجر »> وصعد على المندر فخطينا 
حى حضرت الظهر » فتزل فصلى ؛ ثم صعد المنبر فخطينا حى حضرت العصر ء 
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ثم نزل فصلى ؛ ثم صعد المنبر حتى غربت‌الشمس ٠‏ فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم 
القيامة » قال فأعلمنا أحفظنا » رواه مسلم . 

الحديث العشرون : عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال « بينا أنا عند النى 
صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه الآخر فشكا إليه قطع 
السبيل . فقال : ياعدى هل رأيت الحيرة » فإن طالت بك حياة فلترين الظعينة 
تر تحل من الحيرة حى تطوف بالكعبة لا خاف أحدا إلا الله » ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن كنوز كسرى > ولأن طالت بك حياة لترين الرجل مخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا بجد أحدا يقبله منه » وليلقين الله أحدكم يوم 
يلقاه ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له قليقولن: ألم أبعث إليك رسو لا فيبلغاك ؟ 
فيقول بلى »2 فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فقول بلى ٠‏ 
فينظر عن بمينه فلا یری إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة » فن لم جحد فبكلمة طيبة . قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من 
الجيرة حى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمز » ولان طالت بكم حياة لترون ما قال الى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم 
حر ج ملء کفه » رواه البخارى 

الحديث الحادى والعشرون : عن خباب بن الأرت رضى الله عنه قال و شكونا 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة فىظل الكعبة » وقد لقينا من المشركين 
شدة فقلنا : ألا تدعو الله ؟ فقعد وهو محمر وجهه وقال : كان الرجل فيمن كان 
قبلكم يحفر له فى الأرض فيجعل فيه » فيجاء عنشار فيوضع فوق رأسه فيشق باثنين 
فا يصده ذلك عن دينه » وعشط بأمشاط الحديد ما دون همه من عظ, وعصب 
وما يصده ذلك عن دينه: والله ليتمن هذا الأمرحتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ٠‏ رواه البخارى . 

الحديث الثانى والعشرون: عن رجل من أصعاب النى صلى الله عليه وسلم قال 
« لما أمر النى صلى الله عليه وسلم بحفر اللحندق عرضت لم حغرة حالت بيهم وبين 
الحفر ‏ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية المندق 
وقال ( وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا ٠«بدل‏ اكلماته وهو السميع العلبم) فندر 
ثلث الحجر وسلمان الفارسى قاتم ينظر ء فيرق مع ضربة رسول الله صلل الله عايه 
وسل برقة + ثم ضرب الانية وقال ( ونحت كلمات ربك صدقا وعدلا لاعيدل 
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لكلماته وهو الميع العليم ) فندر الثلث الآخر » فبرقت برقة فرآ ها سلمان » ثم 
ضرب الثالثة وقال ( وتمت كلءات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم ) فندر الثلث الباق : وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس 
قال سلمان : يارسو لاله رأيتكحين ضربت ما تضر ب ضربة إلا كانت معها برقةءقال 
رصول الله صلى الله عليه وسلم : ياسلمات أرأيت ذلك ؟ ققال : إى والذى بعثلك 
باحق يارسول الله » قال : فإنىحين ضربت الضربة الأولى رفعت لى مدائن كسرى 
وما حولا ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعينى » ققال له من حضره منأصحايه : يارسول 
الله ادع الله أن بفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم » قال فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك + ثم ضربت الثانية فرفعت لى مدائن قيصر وما حوها حتى رأيتها بعينى » 
فقالوا يارسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم » قال : فدعا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بذلك » ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لى مدائن الحبشة 
وما حوها من القرى حتى رأييا بعينى » رواه التساى . 

الحديث الثالث والعشرون : عن ألى قتادة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لعمار حين عفر الخندق فجعل بمسح رأسه ويقول : بوكس 
ابن ممية » تقتقك الفئة الباغية » رواه مسلم . 

الحديث الرايع والعشرون : عن أنس رضى الله عنه قال و كان رسول الله صل 
الله عليه وسام يدخل على آم حرام بنت ملحان 'وكانت نحت عيادة بن الصامت 
فدخل علا يوها فأطعمته » ثم جلست تفلى رأسه › فتام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم استيقظ وهو يضحك ء قالت ققلت : ما يضحكك يارسول الله ؟ قال : 
آناس من أمتى عرضوا على غزاة فسبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على 
الأسرة ء أو مثل الملوك على الأمرة ء فقلت : يارسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم 
قدعا ها ثم وضع رأسه امم اعد وهو يضحكٌ › فلخ ا ومول الله 
ما يضحكك ؟ قال آناس من أمتى عر ضرا على غزاة فی سبيل الله كا قال الأول › 
قلت : يارسول الله ادع الله أن يحعلنى منهم ء قال : أنت من الأولين » فركبت أم 
حرام البحر ى زمن معاوية » فصرعت عن دابتها حين حرجت من البحر فهلكت » 
وواه البخارى ولم - 

الحديث اللدامس والعشرون : عن أنس رضى الله عنه قال و سمع عبد الله بن 
سلام بعقدم رسول الله صل الله عليه وسلم ودو فى أرض مخترف فأنى التى صلى الله 
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عليه وسلم فقال : إنى سائلك عن ثلاث لايعلمهن إلا نى › فا أول أشراط الساعة ؟ 
وما أول طعام أهل ابحنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : أخبرى بين 
جبرائيل آنقا » أما أول أشراط الساعة فئار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » 
وأما أول طعام يأ كله أهل ابحنة فزيادة كبد حوت » وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الولد ء وإذا سبق ماء المرأة نزعت ؛ قال : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك 
رسول الله » يارسول الله إن الهود قوم ببتء وإنهم إن يعلموا بإسلاى من قبل أن 
تسم يبيتونتى ء فجاءت الیہود فقال : أئ رجل عبدالله فيكم ؟ قالوا خيرنا وابن 
خير نا وسیدتا وابن سيدنا”. قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام » قالوا : أعاذه 
الله من ذلك » فخرج عبد الله فتمال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ١‏ رسول 
الله » فقالوا : شرنا وابن شرنا فانتقصوه » قال : هذا الذى كنت أحاف يارسول 
الله » رواه البخارى . 

الحديث السادس والعشرون : عن أنس رضى الله عنه قال « إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغنا إقبال أنى سفيان » وقام سعد بن عبادة فقال : 
يارسول الله والذى نفسى بيده لو أمرتنا أن يضما البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا » قال : فندب رسول الله صلى الله عليه 
وساء الناسء فانطلقوا حتى نزلوا بدرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا 
مصرع فلان » ويضع يده على الأرض ها هنا وهاهنا ؛ قال : فا ماط أحدهم عن 
موقن يد وسولة الله عل الله عاده وب زوا مسار 

الحديث السابع والعشرون : عن أنس رضى الله عنه قال : « نمی النبى صلى الله 
عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم » فقال: أخذ الراية 
زيد فأصيب » ثم أحذ جعفر فأصيب ء ثم أخذ ابنرواحة قأصيب وعبئاه تذرفان » 
حى أخذ الراية سيف من سيوف الله » يعنى خالد بن الوليد » حى فيح الله علييم» 
رواه البخار ى . 

الحديث الثامن والعشرون : عن ألى هريرة رضى الله عنه « شهد نا مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم حنينا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تمن معه 
يدعى الإسلام : هذا من أهل النار : فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال» وكرت 
به الحراح » فجاء رجل فقال يارسول الله أرأيت الذى نحدث أنه من أهل النار 
قد قاتل وسيل الله من‌آشد القتال فكترت به"الحراح ؟ فقال أما إنه من أهل التارء 
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فكاد بعض الناس ير تاب » فبا هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الخراح فأهوى بيده 
إلى كنانته قانتزع سهما فانتحر بها » فاشتد رجل من المسلمين إلى رسول الله صبى الله 
عليه وسام فقال: يارسول الله صداق الله حديثك قد انتحرفلان وقتل نفسهء فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : الله أكبر > أشبد ألى عبد الله ورسوله ٠»‏ با بلال 
تم فأذن لايدخل اللخحنة إلااموئ'من » وإن الله ليوايد هذا الدين بالرجل الفاجر » رو' 
البخارى . 

الحليث التاسع :رالروت عن اة رضئ الله عنها قالت « عر النبى صلى 
الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشىء وما فعله » حتى إذا كان ذات 
بوم عدي دعا اود رد عامزع ع قال : أشعرت ياعائشة أن الله قد أفتالى ) فیا استفتيته » 
جاع رجلان جلس أحدهما عند رأسبى والآخر عند رجل ٠‏ ثم قال أحدها لصاحبه 
ما وجع الر جل ؟ قال : معلبوب »قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم الهودى» 
قال : فيا ذا ؟ قال فى مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر » قال : فأين هو ؟ 
قال ی بر ذروان ء فذهب النبى صلى الله عليه وسلم فى أناس من أصحابه إلى 
البئر » فقال : هذه البثر التى رأيتها » وكأن ماءها نقاعة الحناء » وكأن نخلها رءوس 
الشياطين » رواه البخارى ومسام . 

الحديث الثلاثون : عن ألى سعيد االحدرى رض الله عنه قال « بيها نحن عندرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو بقسم قمما أناه ذو الحويصرة » وهو رجل من بنى نمم 
فقال : يارسول الله اعدل » قال : ويلك فن يعدل إذا ل أعدل ؟ قد خبت وخسرت 
إن لم أكن أعدل » فقال عمر : ائذن لى أضرب عنقه » فقال : دعه فإن له أصعابا 
يقر أحد كي صلاته مع صلاتهم وصبامه مع صيامهم ٠‏ يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقهم » يمرقون من الدين ا مرق المهم من الرمية ء ينظر إلى نصله إلى رصافه 
إلى نضيه وهو قدحه إلى قذذه فلا يوجد فيه شىء ء قد سبق الفرث والدم » اينهم 
رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة» أومثل البضعة تدردر » وخحر جود عل 
خير فرقة من الناس » قال أبو سعيد أشهد أنى معت هذا الحديث من رسول 
الله صل الله عليه وسلم » وأشهد أن على بن أنى طالب قاتلهم وأنا معه » فأمر 
بذلك الر جل » فالمس فأنى به حتى نظرت إليه على نعت النبى صلى الله عليه وسلم 
اشير بج للا اليك لام ال عر سكم 
الوجنتين محلوق الرأس فقال : ياحمد اتق الله > فقال : فن بطع الله إذا عصيته 
يي ا ل ؟ فسأل رجل قتله فنعه حنی ولى .قال : 
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إن من ضئضى هذا قوما يقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم » يمحرقون من الإسلام 
مروق السهم من الرمية قيقتلون أهل الاسلام ويدعين أهل الأوثان ء لن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد » رواه البخارى ومسلم 5 

الحديث الحادى والثلاثون. : عن أنس رض الله عنه قال « إن رجلا كانت 
يكتب للنى صلى الله عليه وسلم فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين » ققال الى 
صل الله عليه وسلم « إن الأرض لا تقبله » فآخبرنیآبوطلحة أنه أتى الأرض الى 
مات فيها فوجده منبوذا فقال : ما شأن هذا؟ فقالوا : دفتاه مر ارا فلم تقيله الأرض» 
رواه البخارى ومسام . ٤‏ 

الحديث الثانى والثلاثون : عن أی‌سعید اتخدرى رضى أله عنه قال و حرجا 
مع اتی صل الله عليه وسلم حتى قدمتا عسفان» فأقام بها ليالى» فقالالناس: ما نحن 
هاهنا فىشىء » وإن عيالنا حاوف ما تأمن عليهمء فبلغ ذلك النبى صلى اقد عليه 
وسلم فقال : والذى نفسى بيده ما فالمدينة شعب ولا نقب إلاعليه ملكان يحرسانها 
حتى تقدموا إلها »ثم قال : ارتحلوا ء» فارتحلنا وأقبلنا إلى المدينة ء قر النى يحلف 
يه ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المديتة حن أغار علينا ينو عبد الله بن غطفان 
وما بيجهم قبل ذلك شیء» رواه مسلم - 

الحديثالثالث والثلاثون : عن البراء رضى الله عنه قال « بعث النى صلل الله 
عليه وسلم رهطا إل ألى رافع »فدخل عليه عبد الله بنعتيك ييتهليلا وهو نائم ققتله ‏ 
فقال عبدالله بن عتيك : فوضعت السيف ق بطنه حتى أحذ ىظهره » قعرقت أنى قتلته 
فجعلت أفتح الأبواب حتى اتتبيت إلى درجة اء فوضعت رجلى فوقعت ف ليلة 
مقمرة » فانتكسرت ساق » فعصبتها بعمامة » فانطلقت إلى أصحاى » فاتهيت إلى 
الى صلى الله عليه وسلم فحدثته » فقال : ابسط رجلك › فبسطت رجل فسحها 
فكأنما لم أشتكها قط » رواه البخارى . 

الحديث الرابع والثلاثون : عن سبل بن سعد رضی الله عنه « أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال يوم خيير : لأعطين هذه الراية رجلا يفتح اه على يديه 
يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله ؛ فلما أصبح الثاس غدوا على رسول اله صلل 
الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها » فقال أين على بن أنى طالب ؟ ققالوا 
يارسول الله هو يشتكى عينيه » قال : فأرسلوا إليه » فأتى به ء قبصق رسول اله 
صل اقه عليه وسلم ف عينيه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجعء نأعطاء الراية ء قال 
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على" : يارسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ قال انفد على رسلك حت تنزل 
بساحتهم ع ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرم بما يحب عليهم من حق الله فيه ٠.‏ فوالله 
لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لاك جر النعم » رواه البخارى 
ومسام . 

الحديث الحامس والثلائون عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ٠‏ لفتحن عصابة من المسلمين كاز آل كسرى 
الذى فى الأبيض » رواه مسلم . 

الحديث السادس والثلائون2 عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده وقيصر لييلكن ثم 
لايكون قيصر بعده » ولتقسمن كنوزهما فى سبيل الله » وسمى الحرب خدعة » 
رواه البخارى ومسام . 

الحديث السابع والثلائون: عن نافع بنعتبة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سليه تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارسفيفتحها الله » 
ثم تغزون الروم فيفتحها الله > ثم تغزون الدجال فيفتحه الله » رواه مسلم . 

الحديث الثامن والثلاثون : عن ألنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز! وكرمان من الأعاجم » 

حمر الوجوه » فطس الأنوف صغار الأعين : وجوههم مجان المطرقة ء نعاهم الشعره 
رواه البخارى . وف رواية له عن عمرو بن تغلب « عراض الوجوه ؛ . 

الحديث التاسع والثلاثون : عن ای هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «لا تقوم الساعة حى مخرج نار من أرض الحجاز تفى' أعناق 
الإبل بيصرى ؛ رواه البخارى ومسلم وقد حرجت . 

الحديث الأربعون : عن ابن مسعود رضى الله عنه عن رسول الله صف الله 
عليه وس قال: انم منصورون ومصيبونومفتوح لكم » »فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله 
وليأمر بالمعروف » ولينه عن المنكر » رواه أبو داود . 

الحديث الحادى و الأربعون : عن أنس رضى الله عنه قال « كنا مع عمر بين 
مكة والمدينة » فتراءينا الخلال » وكنت رجلا حديد البصر فر أيته »و ليس أحد يزعم 
أنه رآه غيرى ء فجعلت أقول لعمر : أما تراه ؟ فجعل لايراه » قال : يقول حمر 
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سأراه وأنا مستلق على فراشى ء ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر قال : إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس : يقول هذا مصرع 
فلان غدا إن شاء الله > وهذا مصرع قلان غدا إن شاء الله ؛ قال عمر : والذى بعثه 
بالق ما خخطثوا الحدود الى حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قال : فجعلوا 
ف بتر بعضهم على بعض » فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى التهى إلييم 
فقال : يا قلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد کم الله ورسوله حقا » 
فإنى قد وجدت ما وعدن الله حقا ؟ فقال عمر : يا رسول الله كيف تكلم أجسادا 
لا أرواح فيها ؟ فقال : ما اتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لاستطيعون أن يردوا 
على شينا » رواه .مسأم . 

الحديث الثانى والأربعون: عنأنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها «أن الننى صلىالله 
عليه وسلم دحل على زيد يعوده من مرض كان به › قال: ليس عليك من مرضك 
بأس » ولكن كيف لك إذا مرت بعدى فعميت ؟ قال: أحتسب وأصير ء قال : 
إذن تدخل الحنة بغير حساب » قالت: فعمى بعد ما مات الى صلى الله عليه وساي ؛ 
تم رد الله عليه بصزہ ثم مات » رواه البيبى ف دلائل النبوة . 

الحديث الثالث والأربعون : عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار 
قال « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام فى جنازة. فرأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو على القبر يوصى الحافر يقو ل : أوسع من قبل رجليه » أوسع من. 
قبل رأسه » فلما رجع استقبله داعى امرأة فأجابه وحن مخه » فجىء بالطعام قوضع 
يده » ثم وضع القوم فأكلوا فنظرنا إلى رسول الله. صلى. الله عليه وسلم يلوك لقمته 
فى فيه ثم قال : أجد لحم شاة أحذت بغير إذن أهلها » فأرسلت المرأة تقول : 
يارسول الله إنى أرسلت إلى التقيع وهو موضع بباع فيه الغنم ليشترى لر شاة فلم 
توجد › فأرسلت إلى جارلى قد اشترى شاة أن يرسل بها إلى بشمنہا فلم يوجد » 
فأرسات إلى امرأته فأرسلت إلى" بها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطعمي 
هذا الطعام الأسرى » رواه أبو داود والبييق فى دلاثل التبوة . 

الحديث الرايع والأربعون : عن أنى حميد الساعدى رضى الله عنه قال « غيرجتا 
مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى غزوة تبوك فأتينا وادى القرى على حديقة 
لامرأة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخرصوها ء فخرصناها وتخرصها 
رصول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق » وقال : أحصها حى نرجع إليك إن 
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شاء الله تعالى › وانطلقنا حى قدمتا تيوك ء فقال رسول الله صلى الله عليه و 
ستهب عليكم الليلة ربح شديدة » فلا يقم فيها أحد » فن كان له بعير فليشد عقله » 
فهبت ريح شديدة ء فقام رجل فحملته الريح حى ألقته بجبل طبى؛ » ثم أقبلنا حتى 
قدمنا وادى القرى قسأل رسول الله صل الله عليه وسلم المرأة عن حديقتبا كم بلغ 
مرها فقالت : عشرة أوسق + رواه البخارى ومسم . 

الحديث اللحامس والأربعون : عن ألنى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل ١‏ نکم ستفتحون مصر »وهی أرض يسمى فا القير اط فإذا 
فتحتموها فأحسنوا إلى أهليا ٠»‏ فإن الم ذمة ورحما ؟ أو قال : ذمة وصبرا » 
فإذا رأيت رجلين يختصان فى موضع ابنة فاخرج منبا » قال : فرأيت عبد الرحن 
أبن شر حبيل بن حسنة وأخاه ربيعة حصان فى موضع لبنة فخرجت منها »رواه مسام 

الحديث السادس والأربعون : عنألى هريرة رضى الله عنه قال : سمحت رسول 
الله صلى الله عايه وسلم يقبول.ه ليرفعن على منبرى جبار من جبابرة بنى أمية فيسيل 
رعافه » قال على بن زيد ‏ فحدٹی من رأى عرو بن سعيد بن:العاص رعف 
على منبر رسو ل الله صلى الله عليه وسام ححتى سال رعافه » رواه أحمد . 

الحديث السابع والأربعون:عن أنى هريرة رضى الله عنه قال « لما فتحت 
خيبر » أهديت لرسول الله صلی الله عليه وسلم شاة فيبا سم ء فال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : اجمعوا لى من کان ها هنا من الييود » فجمعوا له » فقال لم رسول 
الله صلل الله عليه وسلم : إلى سائنكم عن شىء فهل أنتم مصدق عنه ؟ قالوا : 
نعم يا أبا القاسم » فقال لمم رسول الله صلى الله عليه وسام : من أبوكم ؟ قالوا فلان » 
قال كذيتم » بل أبوكم فلان : قالوا صدقت وبررت ؛ قال : فهل أنتم مصدق عن 
شی ء إن سألتكرعته ؟ قالوا نعم يا أبا القاسم » و إن كذبناك عرفت كا عرفته فى أبينا » 
فقال لم : من أهل النار ؟ قالوا نكون فيها يسيرا » ثم تخلفونا فيباء قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم اخسئوا فيها » والله لا تخلفكم فيها أبدا ؛ ثم قال : أهل أنتم 
مصدق عن شیء إن سألتك عنه ؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم » قال : هل جعلم ى هذه 
الثناة سما ؟ قالوا نعم » قال : فا حلكم على ذلك ؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن 
فستريح متك » وإن كنت صادقا لم يضرك ‏ رواه.البخارى 

الحديث الثامن والأربعون : عن جابر رضى الله عنهه أن يبودية من أهل خيبر 
مت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ فأخذ رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها » وأكل رهط من أصعابه معه » فقال رسول 
الله صلى الته عليه وسلم : ارقعوا يد يكم وأرسل إلى الهودية فدعاها » فقال : ممت 
هذء الشاة ؟ فتقاات : من أخبرك ؟ قال : أخبرتى هذه فى يدى للذراع » قالت 
قلت إن كان نیا فلن تضره » وإن لم يكن نيبا استر حنا منه » فعفا عنبا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولم يعاقبها » وتوق أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم رسول 
انه صلى الله عليه وسلى على كاهله من أجل الذى أكل من الشاة » حجمه أبو هند 
بالةرن والشفرة » وهو مول لبى بياضة من الأنصار » رواه أبو داود والدارى . 
الحديث التاسع والأربعون : عن سبل بن الحنظلية رضى الله عنه « أنهم ساروا 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنين » فأطنبوا السير حتى كان عشية » فجاء 
فارس فقال : يارسولالله إن طلعت على جبل كذا وكذا » فإذا آنا بہوازن عن بكرة 
أيهم بظعنهم و نعمهم اجتمعوا إلى حترن فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 'وقال تلك 
غليمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال : من يحرسنا الليلة ؟ قال أنس بن أنى مرثد 
الغنوى : أنا يارسول الله قال : اركب فركب فرسا له ء ققال استقيل هذا الشتّعب 
حتى تكون أعلاه » قلما أصبحنا حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه » 
فركع ركعتين ثم قال : هل حسستم فارسکم ؟ فقال رجل :يارسول الله ماحسسنا » 
فثوب بالصلاة » فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى يلتفت إلى الشعب 
حى إذا قفى الصلاة قال : أبشروا » فقد جاء فارسكم ؟ قجعلنا ننظر إلى خخلاله 
الشجر ف الشعب فإذا هو قد جاء حى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إنى انطلقت حتى كنت ف أعلى هذا الشعب حيث أمرتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء قلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما ذ أرأحدا » فقال له رسول 
الله صل الله عليه وسلم : هل نزلت الليلة ؟ قال : لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا عليك أن لا تعمل بعدها » رواه أبو داود . 
الحديث الخمسون : عن سلبان بن صرد قال : قال الى صلى الله عليه وسلم 
حين أجلى الأحزاب عنه : و الآن تغزوهم ولا يغزوا نحن نسير إليهم» رواه البخارى . 
الحديث الحادى و االحمسون : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلل الله عليه وسل « لقد رأيتى فىالحجر وقريش تسای عن مسراى » فسألتنى 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها » فكربت كربا ما كربت مثله ء فرفعه الله لى 
أنظر إليه ما يسألونى عن شىء إلا آنبانبم » وقد رأيتتى فى جماعة من الأنبياء فإذا 
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موسی قائم يصلى ء فإذا رجل ضر ب جعد كأنه من رجال شنوأة » وإذا عيسى قائم 
يصلى أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود التقىء وإذا إيراهم قائم يصلى أشبه 
الناس به صاحبكم يعنى نفسه ء فحانت الصلاة قأمتهم » فلما فرغت من الصلاة قال 
لی قائق : يا محمد هذا ماك خازن النار » فسلم عليه » فالتفت إليه غبدآى بالسلام » 
رواه ملم ۔ 

الحديث الثانى وانلدمسون : عن أنس رغى الله عنه قال و كان الننى صلل الله 
عليه وسلم عروسا يزيتب ء فعمدت أىآم سلم إلى تمر وسمن وأقط فصنعت حيسا 
فجعلتهق تور قالتياأنس اذهب بهذا إلى زسول الله صلى الله عليه وسل فقل : بعشت 
بهنا إليك آى وهى تقروك السلام وقول :إن هذا لك قليل. يارسول الله » فذهبت 
قلت : قال ضعه ثم قال: اذهب فقادع لى فلانا وفلاناء رجالا معام » وادع 
لی من لقيت» قدعوت من سمى ومن لقيت ۰ فرجعت فإذا البيت غاص يأهله 
قيل لأنس: عدد کم كانوا ؟ قال : زهاء ثلامائةقء فرأيت رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وضع يده علىتلك الحيسة وتكلم بما شاء الله »ثم جعل يدعو عشرة 
عشرة یا کلون مته ويقول لم :اذكروا امم الله وليأكل کل رجل ما يليه قال : فأ كلوا 
حى شيعوااء فخرجحت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم › قال لی : 
یا أنس ارقع فرقعت ء فا أحرى حين وضعت كان أكثر آم حين رفعت » رواه 
البخارى ومسلم - 

الحديثالثالث واتلحمسون : عنجابر رضى الله عنه قال : و إنا يوم اتلندق 
حفر فعرضت كدية شديدةاء فجاعوا الى صلى الله عليه وسلى فقالوا : هذه كدية 
عرضت ف اتلشدقغفقال :آنا نازل » ثم قام وبطنممعصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام 
لا ننوق تواقا » فأخف الى صل الله عليه وسلم المعو فضرب فعاد كثيبا أهيل » 
فاتكفأت إل امرأتى فقلت : هل عندك شیء › فإنى رأيت بالنبى صل الله علية 
وسام حصا شديدا » قأخرجت جرابا فيه صاع من شغير ء ولنا بيمة داجن فذيحتباء 
وطحنت الشعير حى جعلنا اللحم ف البرمة ثم جئت النىصلى الله عليه وسلم فساررته 
قلقت : يارسول الله ذمحنا يهيمة لتا وطحنت صاعا من شعيرء فتعال أنت ونقرمعك 
قصاح الى صل اله عليه وسلم : ياأهل الحندق إن جابرا صنع سوا فحيهلا بكم 
تقال رسول اقه صل الله عليه وَسلم : لا تنز أن برمتكم ٠‏ ولاخبزن عجيتكي حتى 
أجئ » وجاء فأخرجت له عجينا »فيصق فيه وبارك ء ثم عمد إلى برمتنا فبصق 
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وبارك ثم قال : ادعى خابزة فلتخبز معك » واقدحى من برمتكوولا تنزلرها وهم 
ألف ؛ فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا › وإن برمتنا لتغط كما هی › وإن 
عجيننا ليخبز کا هو » رواه البخارى ومسام . 


الحديث الرابع واللهمسون: عن أنس رضى الله عنهقال« قال أبو طلحة لأم سليم : 
لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع » فهل 
عندك من ثىء ؟ فقالت نعم » فأخرجت أقراصا من شعير » ثم أخرجتخارا لهالفت 
انیز ببعضه ء ثم دسته نحت يدى ولاثنتى ببعضه » ثم أرسلتتى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ومعه 
الناس » فسلمت عليهم » فقال لى رسول الله صلى الله عليه و أرسلك 
أبو طلحة ؟ قلت نعم » قال بطعام ؟ قلت نعي » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمن معه : قوموا » فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جكت أبا طلحة فأخبرته » 
فقال أبؤ طلحة : يا أم سليم قد جاء ر سول الله صلى الله عليه و سلم بالناس و ليس 
عندنا ما تطعمهم › فقالت : الله ورسوله أعلم » فانطلق أبو طلحة حتى لى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه ء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلمى يا أم سليم ما عندك ؟ فأتت بذلك اللحيز» 
فأمر به رسول الله صلی الله عليه وسلم فقت » وعصرت أم سليم عكة فآدمته < م 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقون › ثم قال ائذن 
لعشرة فأذن لم فأكلوا حتى شبعوا » ثم خرجوا ء ثم قال : ائذن لعشرة ثم لعشرةء 
فأ كل القوم كلهم وشبعوا > والقوم سبعون أو ثمانون رجلا » رواه البخارى ومسلم 1 
وف رواية لمسلم أنه قال : ر ائذن لعشرة ء فدخلوا » فقال كلوا وسموا اللهء فأكلوا 
حى فعل ذلك بثمانين رجلا » ثم أكل النى صل الله عنيه وسلم وأهل البيت وترك 
سوئرا » وى روابة البخارى قال « أدخل على“ عشرة حتى عد أربعين» ثم أكل النى 
صلى الله عليه وسلم » فجعلت أنظر هل نقص منها شى ء» وف رواية مسلم « ثم أخذ 
ما بى فجمعه » ثم دعا فيه بالبركة فعاد كا كانء فقال : دونكي هذا » . 

الحديث الخامس واللحمسون : عن جابر رضى الله عنه قال « توف ألى وعليه 
دين » فعر ضت على غرمائه أن يأخنوا الّر بما عليه » فأبوا فأتيت النى صلى الله 
عليه وسلم فقلت : قد علمت أن والدى استشبد يوم أحد وترك دينا كثيرا ء وإنی 
أحب أن يراك الغرماء » فقال لى اذهب فبيد ر كل تمر على ناحية » ففعلت ثم دعوته » 
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فلما نظروا إليه كأنهم أغروا هى تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون طاف حول 
أعظمها بيدرا ثلاث مرات » ثم جلس عليه ثم قال : ادع إلى“ أصحعابك » فا زال 
يكيل مم حتى أدى الله عن والدى أمانته » وأنا أرضى أن يئدى الله أمانة والدى 
ولا أرجع إلى أخواق يتمرة » قسلم الله البيادر كلها حتى أنى أنظر إلى البيدر الذئ 
كان عليه النبى صل الله عليه وسلم كأتما لم تنقص تمرة واحدة » رواه البخارى . 

الحديث السادس واللحمسون : عن جابر رضى الله عنه قال « إن أم مالك كانت 
تهدى للنبى صل الله عليه وسلم فى عكة الحا سمنا » فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس 
عندهم شىء » فتعمد إلى الذى كانت نهدى فيه للننى صل الله عليه وسلم فتجد فيه 
سمنا > فا زال يقيم ها أدم بیہاحتی عصرتهء فأتت اې صلی الله عليه وسلم فقال 
عصرتها ؟ قالت نعم » قال لوتركتها ما زال قائما » رواه مسلم . 

الحديث السابع واللحمسون : عن جابر رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جاءه رجل ليستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير » فا زال الرجل بأكل 
منه وامرآته وضيفهما حتى كاله ففنی » فأنى النی صل الله عليه وسل فقال لولم تكله 
لأكلتم منه ولقام لکے ‏ رواه مسلم . 

الحديث الثامن واتلحمسون : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال م لما كان يوم 
غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة » فقال عمر : يا رسول الله ادعهم بفضل أزوادم » 
ثم ادع الله ي عليها بالبركة » فقال نعم ) فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل أزوادهم» 
فجعلالرجل يحئ بكف ذرة ويجئ الآخر بكف ثمرءويجئ الآخريبكسرة »> حى 
اجتمع على النطع شى“ يسير » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة » ثم قال 
خذوا فى أوعيتكم › فأخذوا فى أوعيتهم حتى ما تركوا ف العسكروعاء إلا ملؤوه » 
قال : فأكلواحتى شبعوا وفضلت فضلة عفقال رسو ل الله صلىالله عليه‌وسل : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله لايل الله بهما عبدغير شاك فيحجب عن الحنة» رواه 
سم 

الحديث التاسع واللحمسون : عن أى العلاء عن سمرة بن جندب رضى الله عله 
قال « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم نتناول من قصعة من غدوة حى الليل 
يقوم عشرة ويقعد عشرة فلنا ف" كانت تمد ؟ قال : من أى شىء تعجب » 
ما كانت تمد إلا من ها هنا » و أشار بيده إلى السماء » رواه الترمذى والدارى . 
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الحديث الستون : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال « أتيت النى صل الله 
عليه وسلم بتمرات فقلت : يارسول الله ادع الله فين بالبركة فضمهن ثم دعا لى 
فيهن بالبركة > قال : خذهن فاجعلهن فى مزودك كلما أردت أن تأخد منه شيا 
فأدخل فيه يدك فخذه ولا تثره نثرا غقال : حملت من ذلك العّر كذا وكذا موسق 
فی سبيل الله » فكنا نکل منه ونطع » وكان لا يغارق حقوى حتى كان يوم قتل 
عمان فإنه انقطع » رواه الترمذى . 

الحديث الحادى والستون : عن عوفٌ عنأنى رجاء عن عمران بن حصين رضى 
الله عنہما قال « كنا ى سفر مع الى صى اه عله وما + ولنتكى إل قا 
العطش » فنزل فدعا قلانا كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف ء ودعا عليا ققال : 
اذهبا فابتغيا الماء ء فانطلقًا فتلقيا أمرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء عقجاءا با 
إلىالتبى صلى الله عليه وس قاستاز لوها عن بعير ها ودعا النبى صلىالته عليه وسل بإناء فض رغ 
فيه من أفواه المزادتين : ونودى ف الناس اسقوا واستقوا + قال : فشرينا عطاشا 
أربعين رجلا حتى روينا » فلأنا كل قربة معنا وإداوة وام الله لقد أقلع عنها وإنه 
ليخيل إلينا آنا أشد ملأة منها حين ابتدئ » رواه البخارى ومسلم : 

الحديث الثانى و ا لستون : عن أنس رضى الله عنه قال و أصايت الناس منة على 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ء فبينا النبى حصلى الله عليه وسام يخطب ب يوم 
الجمعة قام أعرانى فقال : يارسول الله هلك المال وجاع العيال » فادع الله لتا » 
فرفع يديه وما ترى ى السماء قزعة فوالذى نفسى بيده ما وضعها حى ثار السحاب 
أمثال الحبال » ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على يته ء هطرنا يومنا 
ذلك ومن الخد ومن بعد الغد حى الجمعة الأخرى ء وقام ذلك الأعرانى أو غب ه 
فقال : يارسول الله هدم البناء وغرق المال » فادع الله لتا ء فرقع يديه قتمال : الهم 
حوالينا ولا علينا » فا يشير إلى ناحية من السحاب إلا انفر جت وصارت المدينة 0 
الحوبة » وسال الوادى قناة شهرا + وم جى أحد من ناحية إلا حدث يابلود » و 
رواية قالة LS‏ خا الهم عل الأكام و وبطون الأودية ومتاي تالش جر + 
قال : فأقلعت وخر جنا تمشى ف فى الشمس » رواه البخارى وملعم . 

الحديث الثالث والستون : عن جاير رضى الله عنه قال « عطش الناس يوم 
الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسم بين يديه ركوة قتوضاً منها » تم أقبل الناس 
نحوه قالوا ليس عندنا ماء نتوضاأ به ونشرب إلا ماق ركرتك ء فوضم الى صل الله 
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عليه وسام يده فى الركوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون » قال : 
فشربنا ؤتوضأنا : قيل حابر : كم كنتم ؟ قال : لوكنا مائة ألف لكفانا » كنا 
خمس عشرة ماثة » رواه البخارى ومسل . 

الحديث الرابع والستون : عن أنس رضى الله عنه قال « أنى الى صل الله عليه 
وسلم بإناء وهو بالزوراء » فوضع يده فى الإناء قال : قجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه » فتوضاً القوم ؛ قال قتادة : قلت لأنس : کر كتتم ؟ قال : ثلاماثة أوزهاء 
ثلائمائة » رواه البخارى ومسلم . 

الحديث اللحامس والستون: عن البراء بن عازب قال و كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أريع عشرة مائة يوم الحديبية » والحديبية بر » فتزحناها فلم نترك فيها 
قطرة فيلغ الى صلى الله عليه وسل فأتاها فجلس على شفیر ها ثمدعابإناء من ماءفتوضاً 
ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها ثم قال : دعوها ساعة » فأرووا أنفسهم وركابهم حتى 
ارتحلوا » رواه البخارى . 

الحديث السادس والستون : عن ألى قتادة رضى الله عنه قال « خخطبنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله 
غدا » فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد ؛ قال أبو قتادة : قبيتها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسير حتى اببار الليل » فال عن الطريق فوضع رأسه ثمقال : احفظوا 
علينا صلاتنا » فكان أول من اسنيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس ف‌ظهره 
ثم قال : اركبوا فركبنا » فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل » ثم دعا بميضأة 
كانت معى فہا شىء من ماء ٠»‏ فتوضأ مبا وضوءا » دون وضوء › قال : 
وبق فيها شىء من ماء » ثم قال احفظ علينا ميضأتك فسيكرن لا نبأ » ثم أذن يلال 
بالصلاة » فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين » ثم صلى الغداة وركب 
وركبنا معه › فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمئ کل شی ء وهم يقولون : يارسول 
الله هلكنا وعطشتا » فقال لا هلك عليكم » ودعا بالميضأة فجعل يصب وأبوقتادة 
يسقيهم » فلم يعد أن رأى الناس ماء ف ‌الميضصأة تكابوا علا » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحسنوا الملء كلكم سيروى » قال : ففعلوا » فجعل رسول 
الله صل الله عليه وسلم يصب وأسقهم حتى ما بی غيرى وغير رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ثم صب فقال لی : اشرب » نقات : لا أشرب حى تشرب يارسول 
الله » فقال : إن ساتی القوم آخرهم ء قال : فشربت وشرب > قال : فأتى الناس 
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الماء جامين رواء » رواه مسل هكذا فى صميحه » وكذا ی كتاب الحميدى وجامع 
الأصول » وزاد ف المصابيح بعد قوله : 1 خخرهي » لفظة « شربا » . 

الحديث السايع والستون : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال « كنانعد 
الآيات بركة » وأنتم تعدونہا نخويفا » كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم سفر 
فقل ' الماء فال : اطلبوا فضلة من ماء > فجاءوا بإناء فيه ماء قليل » 
فأدخل يده ف الإناء ثم قال : حى على الطهمرالمبارك والبركة من الله ولقد رأبت الماء 
ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام 
وهو یو کل » رواه البخاری . 

الحديث الثامن والسترن : عن جابر رضى الله عنه قال « سرنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح » فذهب رسول الله صلى الله عليه و 
يقضى حاجته » فلم يرشيئا يستير به » وإذا بشجرتين بشاطئ الوادى » فانطلق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى أحدهها فأخذ بغصن من أغصاتها فقال : انقادىعلى” 
بإذن الله » فانقادت معه كالبعير الحُشوش الذى يصانع قائده » حى أتى الشجرة 
الأخرى فأخذ بغصن من أغصانبها فقال انقادى على بإذن الله ¿ فانقادت معه 
كذلك » حى إذا كان بالتصف مما بينهما قال : التثما على بإذن الله فالتأمتا » 
فجلست أحدث نفسى » فحانت منى لفتة فإذا آنا يرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقيلا وإذا بالشجرتين قد افتر قتا » فقامت كل واحدة منبما على ساق » رواه 
ب 

الحديث التاسع والستون : عن جابر رضى الله عنه قال « كان التی صلى الله 
عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوارى المسجد » فلما صنع له المذبر 
فاستوى عنيه صاحت النخلة الى كان يخطب عندها حى كادت أن تنشق » فتزل 
البى صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه » فجعلت تتن أزين الصبى الذى 
يسكت حتى استقرت ء قال بکت على ماكانت تسمع من الذكر » رواه 
البخارى . 

الحاديث السبعون : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « جاء أعرابى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال :م أعرف أنك نى ؟ قال : إن دعوت هذا العذق من 
هذه النخلة يشهد أنى رسول الله » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسام » فجعل 
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يتزل من النخلة حى سقط إلى النبى' صلى الله عليه وسلم ء ثم قال ارجع قعاد » فأسلم 
الأعرانى » رواه الترمذى وصمحه . 

الحديث الحادى والسبعون : عن على بن أنى طالب رغى الله عنه وکرم الله 
وجهه قال « كنت مع النبى صل الله عليه وسلى بمكة » فخرجنا فى بعض نواحيها » 
فا استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول : انسلام عليك يا رسول الله » رواه الر مذى 
والداری . 

الحديث الثانى والسبعون: عن ابن عمر ررضى الله عنهما قال « كنا مع الننى صلى الله. 
عليه وسلم تی سفر › فأقبل أعرانى » فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله » قال : ومن 
يشهد على ما تقول ؟ قال : هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
بشاطئ الوادى » فأقبلت نخد الأرض حتى قات بين يديه » فاستشبدها ثلاثا » 
فشہدت ثلاثا أنه كا قال ثم رجعت إلى منيها » رواه الدارى . 

الحديث الثالث والسبعون : عن أنس رفى الله عنه قال« جاءجبريل إلى التى صلى 
لله عليه وسلم وهو جالس حزين قد تخضب بالدم من فعل أهل مكة فقال : يارسول 
الله هل تحب أن نريك آية ؟ قال نعم » فنظر إلى شجرة من ورائه فقال : ادع بها » 
فدعا بها فجاءت فقامت بين يديه » قال : مرها فليرجع ٠‏ فأمرها فرجعت » 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسيى حسبى » رواه الدارى . 

الحديث الر ابع والسبعون : عن يعلى بن مرة رضى الله عنه قال « كنت مع 
البى صلی الله عليه وسام فى سفر وأراد أن يقضى حاجته » فقال لى : اثت تلك 
الأشاتين » قال وكيع : يعنى النخل الصغار » وقال أبو يكر : القصار » فقل هما 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم یام رکا أن تجتمعا » فاجتمعتا فاستثر هما 
فقضى حاجته › ثم قال لی : اتہما فقل مما اترجع كل واحدة متكا إلى مكانها » 
فقلت لما فرجعتا » رواه ابن ماجه . 

الحديث اللحامس والسبعون : عن معن بن عبد الرحمن قال « سمعت ألى قال : 
سألت مسروقا من ؟ ذن الى صلل الّ. عليه وسلم بالحن ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : 
حدثی أبوك + يعنى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : 7 ذنت بهم شجرة » 
رواه البخارى ومسلم . 
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الحديث السادس والسبعون : عن جابر رضى الله عنه قال « غزوت مع رسول 
الله صل الله عليه وسام وأنا على ناضح قد أعيا فلا يكاد يسير » فتلاحق لى النى 
صل الله عليه وسلم فقال : ما لبعيرك ؟ قلت قد عبى » فتخلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فز جره ء فدعا له ها زال بین يدى الإبل قدامها يسيرء فقال لى : كيف 
ترى بعيرك ؟ قلت عير قد أصابته بركتك ٠»‏ قال : أفتبيعنبه بوقية ؟ فبعته على أن لی 
فقار ظهره إلى المدينة » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة غدوت عليه 
بالعير فأعطاى تنه » رواه البخارى ومسلم . 

الحديث السابع والسبعون : عن جابر رضى الله عنه قال « أقبلنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى رفعنا إلى حائط تى بنى النجار » فإذا فيه جمل لا يدخخل الخائط 
أحد إلا شد عليه » فذكروا ذلك لى صل الله عليه وسلم » فأتاه فدعاه » فجاء 
افا و فى الار كن ع برك بین يديه » وقال صلى الله عليه وسلم : هاتوا 
خطاما » فخطمه ودفعه إلى صاحبه » ثم التفت فقال : ما بين السماء والأرض أحد 
إلا يعلم أتى رسول الله » إلا عاصی ابن والإنس » رواه أحمد والداری . 

الحديث الثامن والسبعون : عن يعلى بن مرة الثقى رضى الله عنه قال وثلاثة أشياء 
رأيتها من رسول الله صلل الله عليه وسلم : نحن نسير معه إذ مررنا يبعير يستى عليه » 
فلما رآ ه البعير جرجر فوضع جرانه » فوقف عليه النى صل الله عليه وسلم فقال : 
أين صاحب هذا اليعير ؟ فجاءه فقال : بعنيه » فقال يل :هبه لك يارسول الله وإنه 
لأهل بيت مالم معيشة غيره ء قال : أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرة 
العمل وقلة العلف »: فأحسنوا إليه ؛ ثم سرنا حى نزلنا متزلا فنام النتبى صلى الله 
عليه وسلم » فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها » 
فلما اسنقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت'لهء قتال : هى شجرة 
استأذنت ربها ق أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسل فأذّن لما ؛ قال : ثم 
سرنا فررنا بماء » فأتته امرأة بابن لحا يه جنة ء فأخذ الننى صلى الله عليه وسلم بمندخره 
ثم قال احرج فإنى محمد رسول الله ثم سرنا ء فلما رجعنا مررنا يذلك الماء » فألا 
عن العبى فقالت : والذى بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك » رواه فى شرح 
السنة . 


الحديث التاسع والسبعون :عن أنى هريرة رضى الله عنه قال و جاء ذثب إلى 
راعى غنم فأخذ منها شاة فطليه الراعى حتى انتزعها منه » قال فصعد الذئب على تل 
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غأقعى واستقر وقال قد عمدت إلى رزق رزقنيه الله أخذته ثم انتزعته 
منى » فقال الرجل : تالله إن ریت كاليوم ذئب يتكلم ؟ فقال الذئب أغجب من 
هذا رجل ‏ النخلات بين الحرتين يخبركي بما مضی وما هو كائن. بعدكم ء قال : 
فكان الرجل يهوديا » فجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم » فصدقه الى 
صلى الله عليه وسلم > ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم : إنها أمارات بين يدى الساعة 
قد أوشك الرجل أن مخرج فلا يرجع حتى يحدثه تعلاه وسوطه با أحدث أهله بعده » 
رواه ق شرح السنة . 

الحديث الثانون : عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان لآل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ظبى وحش » فإذا حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد 
وأقبل وأدير »> فإذا أحس برسولالله صل الله عليه وسلم قد دحل ربض فلم يترمرم 
ما دام رسول الله صلى الله عليه وسام ف البيت كراهة أن يوؤذيه » رواه أحمد . 

الحديث الحادى والمانون : عن عبد الله بن عمرو رضى الله علهما « أن النى 
صل الله عليه وسلم خرج يوم بدر فى ثلاثمائة وخسة عشر » قال : اللهم [نهم حفاة 
فاملهم اللهم إنهم عراة فاكسهمء اللهم إنيم جياع فأشبعهم » ففتح الله لهء فانقلبوا 
وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا وشبعوا » رواه أبو داود . 

الحديث الثانى والمانون : عن ألنى هريرة رضى الله عنه قال و كنت ادعو أمى 
إلى الإسلام وهى مشركة فدعوتها يوما فأسمعتنى فى رسول الله صلى الله عليه و 
ما أكره فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا أبكى »> قلت : يارسول الله ادع 
أن يبدى أم أنى هريرة » فمَال: اللهم اهد أم أنى هريرة » فخرجت مستبشرا بدعوة 
الى صلى الله عليه صلم قلما صرت إل الباب فإذا هو بجاف »› فسمعت أبى خشف 
قدى فقالت : مكانك ياأبا هريرة وسمعت خحضخضة الماء فاغتسلت فلبست درعها 
وعجلت عن خارها ء ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشبد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فرجعت إلىرسول الله صل الله عليه وسام وأنا 
أبكى من الفرح » فحمد الله و قال خیرا » رواه مسلم . 

الحديث الثالث والمانون : عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال « قال لى 
رسول الله صلی الله عليه وسام : ألا تريحنى من ذى االحلصة ؟ فقلت بلى » وكنت 
لا أثيت على الخيل > فذكرت ذلك الى صلى الله عليه وسام » فضرب يده على 
صدرى حتى رأيت اثر يده ف‌صدری وقال : اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا » قال 


£ ب 


فا وقعت عن قرس بعد » فانطلق فى مائة وخمسين فارسا من أحمس فحرقها بالنار 
وكسرها » رواه البخارى ومسلم . 

الحديث الرابع والعانون عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه « أن 
رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله » فقال : كل بيمينك » 
قال لا أستطيع » قال : لا استطعت ما منعه إلا الكبر ؛ قال فا رفعها إلى فيه » رواه 
مسام . 

الحديث اللخامس والمانون : عن ابن عباس رضى الله عنما م أن النى صل الله 
عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة السهمى » فأمره أن يدفعه 
إلى عظيم البحرين » قدفعه عظم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزقه قال ابن 
المسيب : فدعا علييم رول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق » روآه 
البخارى . 

الحديث السادس والعانون عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من تقول على" مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار 
وذلك أنه بعنث رجلا فكذبعليه » فدعا عليه رسول الله صل الله عليه وسلم فوجد 
ميتا وقد انشق بطنه ولم تقبله الأرض » رواه البيبى فى دلائل التبوة . 

الحديث السابع و القانون : عن ابن عباس رضى الله عنما أن الى صل الله 
عليه وسل قال وهو فى قبتديوم بدر«اللهم أنشدك عهدك و وعدك» اللهمإن تشأ لاتعبد 
بعد اليوم» فأخذ أبو بكربيده فقال : حسبك يارسول الله ألححت على ربك فخرج 
وهويثب ف الدر وهو يقول : سيهزم المع ويولون الدبره رواه البخارى . 

الحديث الثامن والمانون : عن مسروق « جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه فقال : بإنى تركت بالمسجد رجلا يفسر القرآن برأيه » يقول فى هذه الآية 
( يوم تأتى السماء بدحان مين ) يغشاهم يوم القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حى يصيبهم 
منه كهيئة الزكام » فقال عبد الله من علم علما فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » 
فإن من فقه الر جل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم ء إنما كان هذا لآن قريشا لمااستعصت 
على الى صلى الله عليه وسلم دعاعلیہم بسنین كسنى يوسف ء قأصابهم قحط وجهد 
حتى أكلوا العظام » وجعل الرجل ينظر إلى السماء فينظر ما بينه وبين السماء كهيئة 
الدخان من الحهد » فأنزل الله تعالى ( فارتقب يوم تأتى السهاء يدخان »بين يغشى 
الناس هذا عذاب ألم ) فاق رسول الله صلى الله عليه.وسام » فقيل يارسول الله 


١78ه‎ 


استسق الله لمضر فإنهم قد هلكوا »> قال فدعا لم » فأنزل الله عز وجل ( إنا كاشفوا 
العذاب ) فلما أصابهم الرفاهية عادوا فتزلت ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنامنتقمون ) 
يوم بدر » رواه أحمد . 

الحديث التاسع والعانون : عن يزيد بن ألى عبيد قال « رأيت أثر ضربة فى ساق 
سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فقلت : يا أبا مسلم ما هذه الضربة ؟ قال ضربة 
أصابتى يوم خيبر » فقال الناس : أصيب سلمة » فأثيث النى صلى الله عليه وسلم 
فنفث فيه ثلاث نفئات فا اشتكيتها حتى الساعة » رواه البخارى . 

الحديث التسعون : عن ابن عباس رضى الله عنه قال « إن امرأة جاءت بابن ها 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلى فقالت : يارسول الله إن ابی به جنون » وإنه 
لبأخذه عند غدائنا وعشائنا » فسح رسول الله صل الله عليه وسلم صدره ودعا » 
فئع ثعة وتخرج من جوفه مثل الخرو الأسود يسعى » رواه الدارى . 

الحديث الحادى والتسعون : عن محمد بن حاطب رضى الله عنهما عن أمه أم 
حميل بنت الحال قالت : «أقبلت من أرض الحبشة حى إذاكنت من المدينة على ليلة 
أو ليلتين طبخت لى طبخا ء ففنى الحطب » فخرجت أطلبه » فتناولت 'القدر 
فانكفأت على ذراعك » فأتنت بك النى صلى الله عليه وسلم فقلت : بأ أنت وأى 
يارسول الله » هذا محمد بن حاطب » فتفل فى فيك ومسح على رأسك ودعا لك » 
وجعل يتفل على يديك ويقول : أذهب الباس رب الناس » واشف أنت الشاى > 
لاشفاء إلا شفاكك . شفاء لا يغادر سقما ؛ قالت : فا قمت من عنده حى برئت 
يدك » رواه أحد. 

الحديث الثانى والتسعون : عن على رضی الله عنه وکرم الله وجهه قال« مارمدت 
منذ تفل النبى صلى الله عليه و سم فى عينى » رواه آحد . 

الحديث الثالث والتسعون : عن أنس رضى الله عنه « أن أهل المدينة فزعوا مرة» 
فركب النبى صل الله عليه و سلم فرسا لأنى طلحة بطيئا وكان يقطف » فلما رجع قال : 
وجدنا فرسكم هذا بحرا » فكان بعد ذلك لا يجارى » وف رواية « فا سبق بعد ذلك 
اليوم » رو اه البخارى . 

الحديث الرابع والتسعون : عن أنى هريرة رضى اسه عنه قال ٠‏ إنكم تقولون 
أكثر أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم والله الموعد » وإن إخوتى من المهاجرين 


۹ 


كان يشغلهم الصفق بالأسواق » وإن إخوتى من الأنصار كان يشغلهم عمل أمواهم » 
وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطتى + وقال ال 
صلی الله عليه وسلم یوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضى مقالى هذه ع ثم 
مجمعه إلى صدره فينسى من مقالتى شيثا أبدا فبسطت ترة ليس على ثوب غيرها حتى 
قضى الى صل الله عليه وسل مقالته » ثم جمعتها إلى صدرى » فو الذى بعثه باحق 
ما نسيت من مقالته ذلك إلى يومى هذا » رواه البخارى ومسام . 

الحديث اللحامس والتسعون : عن عائشة رضى الله عنها قالت «لما رجعرسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الحندق ووضع السنلاح واغتسل » أتاه جبريل وهو 
يتفض رأسه من الغبار فقال : قد وضعت السلاح ء والله ما وضعته حرج إلهم » 
فقال الى صلى الله عليه وسلم : فأين » فأشار إلى بى قريظة فخرج النى صلى الله 
عليه وسلم » رواه البخارى ومسلم . و ىرواية البخارى + قال أنس : كأنى أنظر إلى 
الغبار ساطعا فى زقاق بنى غتم من موكب جيريل عليه السلام حين سار رسول الله 
صلى الله عليه وسام إلى بى قريظة  »‏ 

الحديث السادس والتسعون : عن سعد ین أنى وقاص رضى الله عنه قال « رأيت 
عن ين النى صلی الله عليه وسلم وعن شال يوم أحد.رجلين علہما ثياب بيض » 
يقاتلان كأشد القتال » ما رأيتهما قبل ولا بعد ؛ يعنى جيرائيل وميكائيل » رواه 
البخارى ومسام . 

الحديث السابع والتسعون : عن ابن عباس رض الله عنهما قال « با رجل من 
المسلمين يوم بدر يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه » إذ سمح ضرية بالسوط 
فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم ء إذ نظر إلى المشرك أمامه حرمستلقيا » 
فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك حع » فجاء 
الأنصارى فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : صدقت ذلك من مدد 
السماء الثالثة » فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين » رواه مسام . 

الحديث الثامن والتسعون : عن جبير بن مطعم رضى الله عته قال ه انشق القمر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين ء فقالت قريش : عر محمد 
أعيننا » فقال بعضهم : لن كان حر نا لايستطيع أن بسحر التاس كلهم » رواه الترمذنى 
وزاد رزين و فكانوا يتلقون الركيات فيخبر و ٣م‏ بام رأوه فيكذبوتهم 1 

الحديث التاسع والنسعون : عن ابن مسعو د رضی الله عنه قال ۲ انشق القمو 


بلالا 


على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين » فرقة فوق الحبل » وفرقة دونه > 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسا : اشبدوا » رواه البخاری ومسلم . 

الحديث المائة : عن العباس رضى الله عنه قال « شهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم حنين » قلما التى المسلمون والكفار ولى المسلمون مديرين »2 فطفق 
وسول الله صلل الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أىعياس ناد أصصاب 
السمرة » فقال العباس وكان رجلا صيتا : فقلت بأعلى صولى أين أصحاب السمرة ؟ 
فقال : والله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوق عطفة البقر على أولادها » فقالوا : 
يالبيك يالبيك » قال : فاقتتلوا والكفار والدعوة ف الأنصاريقولون يامعشر الأنصار 
قال : ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن اتلحزرج » فنظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم » فقال : هذا حين حى الوطيس 
ثم أخذ حصيات فرى بهن وجوه الكفار ثم قال : امبزمرا ورب محمد » فوالله ما هو 
إلا أن رماهم بحصیاته فا زلت أرى حدهم كليلا وأمره, مدبرا » رواه مسلم . 


هذه كرامات أربعة وخسين وليا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مرتبين على ا حرو ف رضى الله عنهم 

( أبو بكر رضى الله عنه) من كراماته : مأ أخرجه الشيخان عن عبد الرحمن بن 
ألى بكر رضى الله عنهما أن أبا بكر جاء يثلائة » عى أضيافا » وذهب يتعشى عند 
انى صلى الله عليه وسلم »> ثم ليث قجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله » فقالت 
له امرأته :. ما حبسك عن آضبافك ؟ قال : أوما عشيتهم ؟ قالت : أبوا حتى نجئ » 
قال : والله لا أطعمه أيدا » ثم قال : كلوا ء فقال قائلهم وام الله ما كنا تآحذ من 
ثقمة إلاريا من أسفلها أكثر منها » فشيعنا وصارت أكثر مما كانت قبل »فنظر 
إليها أبو بكر فإذا ھی کا هی وأكثرء فقال لامرأته : ياأخت بنى فراس ما هذا ؟ 
قالت : لاوقرة عينى لحى الآن كر عا كانت قبل ذلك بثلاث مرات » فأكل مها 
أبو بكر وقال : إنما كان ذلك من الشيطان ٠‏ يعنى بمينه » ثم حملها إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأص بحت عنده »وكان بيننا و بين قوم عهد » فضى الأجل 
فضرقنا اثنتى عشر رجلا مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل » غير أنه 
يعلهم فأكلوا منبا أحعون 


— ۱۲۸ 


وصح من حديث عروة بن الزبير جن عائشة رضى الله عنها : أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عه كان حلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة » قلما حضرته الوفاة 
قال : والله يابنيد ما من الناس أحبا إلى غنى بعدى منك »> ولا أعر على فقرا بعدى 
مك » وإق كنت قد نحلتك جداد عشرين وسقا » فلو كنت حزتيه کان لك » 
وإئاهو اليوم مال وارث ء وإنما ها أخواك وأختاك » فاقتسموه على كتاب الله > 
قات عائشة : ياأبت والته لو كان كذا وكذا (تركته » إتما هى أسماء » هن الأخرى؟ 
فقال أبو بكر : ذو بطن أراها جارية فكان ذلك . 

قال انتاج السبكى : وفيه کرامتان لأنى بكر رضى الله عنه إحداهما إخباره أله 
يموت فى ذلك المرض حيث قال : وإنما هو اليوم مال وارث ؛ والثانية إخباره 
عولو د يو لد له وهو جارية.والسر فىإظهار ذلك استطابة قلب عائشة رضى الله علها 
ف استرجاع ما وهبه ا ولم تقبضه . وإعلامها بمقدار مامخصها لتكون على ثقة » 
فانحبر ها يأنه مال وارث » وأن معها أخحوين وأحتين : ويدل على أنه قصد استطابة 
قلہا ما مهده أولا من أنه لا أحد أحب إليه غنی بعده مها . وقوله : إا ما أحواك 
وآختالك : أى ليس ثم غريب ولا ذو فرابة نائية > وىهذا من الترفق ما لا مى . 
فرضى الله عته وأرضاه . 


وتال الفخر الرازى فى تفسير سورة الكهف : وقد ذكر قليلا من كرامات 
الصحابة فقال : أما أبو بكر رضى الله عنه هن كر اماته : أنه لما حملت جنازته إلى 
باب قبر النبى صلى الله عليه وساي ونودى السلام عليك يارسول الله » هذا أبو بكر 
بالباب قإذا الباب قد انفتح وإذا بهاتف يبتضمنالقبر : أدخلوا الحبيب إلى ابيب . اه. 
أخرج الى وأبو نعيم عن قيس قال : بيا 
أبو الدرداء وسلمان يأكلان من صعفة » إذ سبحت وما فا » هذا ما ذكرته ق حجة 
الله على العالمين ؛ ثم رأيت زيادة فى طبقات المناوى وعبار تا : من كراماته رضى الله 
عنه أنه كات يأكل فى قصءة مع سلمان فسبحت 


( أبو الدرداء رضى الله عنه ) 


وكان یوما يوقد نحت قدر وعنده سلمان إذ سمع فالقدر صونا ثم ارتفع بتسبيح 
كهيئة صوت الصبى » ثم انتكفأت ثم رجعت مكانها ولم ينصب مہا شىء » فعجب 
صلمان وقال : انظر يا أبا الدرداء إلى ما لا ينظر لثله ء قال : أما إنك لو سكت 
رأيت من يات الله الكبرى عجبا وتسبيح القصعة ذكره القشيرى . 


( أبو عبس بن جبر رضى الله عله ) أخرج الحا كم والببيق وأبو نعيم عن 


0 


ای عبس بن جبز رضى الله عنه › أنه كان. يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حون دل حار یی خلرثة + 


( آیو موسی الأشعرى رضى الله عنه) أخرج الحاكم عن این عباس رضى 
الله عنما « أن الى صل الله عليه وسلم استعمل آبا موسى على سرية ف البحر ١‏ 
فبينا السفينة تجرى بهم فى الليلء إذا هم ناد من فوقهم : ألا آخبركم بقضاء قضاه 
الله علىنفسه › إنه من يعطش لله يوم صائف فإن حقا على الله أن يسقيهيوم العطش » 
( أبو هرنرة رض الله عنه ) من کراماته ما نقله الناوى ف طبقاته الكبرى 
عن تاريخ ابن النجار ورحلة اين الصلاح عن‌الزنجانى الفقيه قال حدتنى الشيخ 
أبو إحاق الشيرازى ء عن القاضى ألى الطيب قال :كنا فى حلقة المناظرة » فجاء 
شاب خراسانى يسأل عن المصرّاة ويطلب الدليل » فاحتج عليه بخبر الشيخين عن 
أنىهريرة » فقال ‏ وكان حنفيا - : أبوهريرة غيرمقبول الحديثءفا أتم كلامه حى 
سقطت عليه حية فتفرق الناس هاربين » غتيعت الشاب دون غيره فقال : تبت 
تبت ء فلع ير ها أثر اه . 

( أبو أمامة الباهل رضى الله عنه ) من كراماته : أخرج البييى وابن عساكر من 
طرق عن أنى غالب ء عن أنى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى قومىءفانتبيت [ليهم وأنا طاو › وهم يأكلون الدم » ققالوا : 
هلم , فقلت : إنما جتتكم لأنها كم عن هذا ء فاستهزءوا فى وكدبوق وردوق من 
ندھے وأنا جائع ظمآن قد تزل بی جهد شديد ء فتمت فأتانى آت فى مناى ء 
فناولنی إناء فيه لبن › فأخذته فشربته فشبعت ورويت فعظم يطنى » فقال بعضهم 
لبعض : أتاكم رجل من سراة قومكم فرددتموه ء اذهبوا إليه فأطعموه من الطعام 
والشراب ما يشتهى ء فأتوه بطعامهم وشرابهم » فقلت : لا حاجة لى فيه » قالوا : 
قد رأتاك نجهد »> قلت : إن الله أطعمنى وسقانی ء قأريتهم بطنى ء فأسلموا من 
عند آخرهم .' وى بعض طرقه عند ابن عساكر : فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأيون 
على ء فقلت لم : ويحكم اسقونى شرية من ماء فإ شديد العطش » قالوا : لا ولكن 
ندعك حي تموت عطشا ء فاغتظت وضريت برأمسى ف العياءة وتمت نى الرمضاء 
ی حر شدید » فأتانى آت ق مناى يقدح زجاج لم ير الناس “أحسن منه » وقيه شراب 
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م يرالناس شرابا ألذ منه » فأمکتی منها فشربتها »> فحين فرغت من شرانى استيقظت 
فلا والله ما عطغت ولا غرثت بعد تلك الشربة » . 

( ابن أم مكتوم رضى الله عنه) أخرج اين سعد عن ابن عمر رضى الله علهما 
قال : كان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه ء» وكان ضريرا › وابن آم مكتوم 
هو أحد المؤذتنين لرسول الله صلى الله عليه وساي . وقد اختلف فى اسمه فقيل عبد الله 
وقيل عمرو ء كما ى أسد الغابة » ولذلك ذكرته هنا . 

( أسيد بن حضير رضى الله عنه ) من كراماته : ما رواه ابن الأثير فىأسد الغابة 
بسنده إليه رضى الله عنه » وكان منأحسنالناس صوتا بالقرآن » أنه قال : «قرأت 
ليلة سورة البقرة » وفرس لى مربوطة » ويجنى ابن لى مضطجع قريبا مى وهو 
غلام » فجالت الفرس» فقمت وليس لى هم إلا ابنى ؛ ثم قر أت فجالت الفرس » 
ققمت ولیس لى هم إلا انی ؛ ثم قرأت فجالت الفرس » فرفعت رأسى فإذا' شىء 
كهيئة الظلة فى مئل المصابيح مقبل من السماء فهالنى فسكت » فلما أصبحت غدوت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته » فقال : تلك الملائكة دنوا لصوتك » 
ولو قرأت حتى تضبح لأصبح الناس ينظرون إلمهم » . 

( أنس بن مالك رضى الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال 
الشيخ علوان الحموى فى نسمات الأحار : ذكر شيخنا › يعنى البازلى ىغاية المرام » 
وهو تاریخ رجال حيح البخارئ : أنه كان لأنس رضى الله عنه أرض فشكا قيمها 
عطشہا فص لىأنس وقال :هل ترى شیا ؟ فقال لاء ثم صلى فقال : هل ترى شيئا ؟ 
فقال : أرى مثل جناح الطائر من إلسحاب » فجعل يصلى ويدعو حتى مطرت 
السماء ورويت الأرض » فقال أنس : انظر أين بلغ المطر فقال : لم يجاوز أرضلك : 

(أنس بن النقر رضى الله عنه ) أخخرج الشيخان عن أنس رضى الله عنه: أن 
عمه أنس بن النضر قال يوم أحد : والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح ابحئة دون أحد 
وإنها لريح الحنة » ثم استشيد رضي الله عنه . 

( یم الدارى رضى الله عنه ) أخرج البيبى وآبو نعم عن معاوية بن حرمل قال 
حرجت نار من الحرة » فجاء مر إلى تميم الدارى فقال : قم إلى هذه النار » ققام معه. 
وتبعتهما » فانطلقا إلى النار فجعل تيم يحوشها بيده حتى دخلت الشعب ودخل عم 
خلفها فجعل عمر يقول : ليس من رأى كن لم يرقالها ثلاثا. وأخرج أبونعيم عن مرزوقه 
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أن تارا خرجت على عهد عمر » فجعل تيم الدارى يدفعها بردائه حتى دخلت غاراء 
فقال له عمر : لمثل هذا كنا تبنك . 

ثابت بن قيس رضى الله عنه) روى البيبى عن عبد الله بن عبيدالله الأنصارى 
قال : كنت فيمن دفن ثابت بن قيس رضى الله عنه » وكان قتل باليامة وهوخطيب 
الأنتصار » وشهد له النى صل الله عليه وسلم بالحنة » فسمعناه حين أدتعلناه القبر 
يقول : محمد رسول الله أبو بكر الصديق » عمر الشهيد » عمان البر الرحم ٠‏ فنظرنا 
فإذا هو ميت . وأورده صاحب الشفاء وغيره . 


( حجر بن عدى رضى الله عنه ) المدقون هو وأعصابه فى قرية عذراء من قرى 
الشام » حيما قتلوا فى خلافة معاوية رضى الله عنه وعنهم قال العارف بالله 
سيدى محمد الحقنى فى حاشيته على الجامع الصغيرعتد قوله صلى الله عليه و 
« سيقتل بعفراء أناس يغضب الله لم وأهل السماء » كان حجر حرص على الوضوء 
والطهارة جدا » ولا حبس احتلم فطلب ماء من السجان ليغتسل به » فقال له : 
ليس عندى إلا قدر شريك » فقال له ادفعه لى لأتطهر به » فقال له : لا أفعل لثلا 
توت عطشا فيقتلنى من أمرنى بسجنك » فدعا الله تعالى بنزول المطرء فنزل وتطهر» 
فقال له المسجونون معه : ادع الله ليفرج عنا وإياك » فقال : لا أخحب إلا ماأنا فيه 
لكونه بإرادة رلى وقدرته » وإتما دعوت للمطر لتعلقه بالعبادة . قال الشيخ الحفنى: 
و هكذا شأن المقر بين . 

( الحسن بن على رضى الله عذهما ) قال المناوى فى الطبقات : أخرج أبونعم 
وابن عسا كر عن الأعمش أن رجلا تغوط على قبره فجن › فجعل ينبح كما ينبح 
الكلاب ثم مات » فسمع من قبره يعوى . 

( الحسين بن على رضى الله عنما ) قال الإمام الشلى باعلوى ق المشرع المروئ 
من کر امات الحسين رضى الله عنه : ما روى عن ابن شباب الزهرى قال : نم يبق 
من قتلة الحسين أحد إلا وعوقب فى الدنيا » إما بالقتل » أو بالعمى › أوسواد الوجه 
أو زوال الملك فى مدة يسيرة . ومنها أن عبد الله بن خصين ناداه وقت محاريتهم له 
ومنعهم الماء عنه : ياحسين ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء » والله لا تذوق منه 
قطرة حتى تموت عطشا ء فقال الحسين : اللهم اقتله عطشا ء فكان ذلك اللحبيث 
يشرب الماء ولا يروى حى مات عطشا . 
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ودعا الحسين عاء يشر به فر ماه رجل يكال له وزغة بسهم فأصاب حتکه 
فحال بيته وبين الماع » فقال الحسين رضى الله عنه : اللهم أظمثه » فكان ذلك 
االحبيث يصيح من الحر ف بطنه ومن البرد ف ظهره » وبين يديه الثلج والمراوح 
وخحلفه الكانون ويقول : اسقولى > فيوى بالإناء العظم فيه السويق والماء واللبن 
لو شربه خسة لكفاه, » فيشربه ويقول اسقونى أهلكنى العطش » فيسق كذلك 
إلى أن انقد بطنه كانقداد البعير . وذ كر هاتين الكر امت أيضا ابن حجر ف الصواعق . 

وقال الشلى أيضا : ومع شيخ كبير من أعان على قتل الحسين رضى الله عنه : 
إن كل من أعان على قتله لى تمت حتى يصيبه بلاء » فقال : آنا من شهده وما أصابنى 
أمر أكرهه » فقام إلى السراج ليصلحه فثارت النار فأصابته » فجعل يتادى الناء 
النار حتى مات 


قال : وحكى أن شخصا حضر قتله فقط فعمى » فسئل عن سبب عماه فقال : 
إنه رأى النى صلى الله عليه وسلم حاسرا عن ذراعيه وبيده الكريمة سيف وبين يديه 
نطع » ورأى عشرة من قاتلى الحسين مذبوحين بين يديه صلى الله عليه وسلم + ثم 
لعنه وسبه بذكثيره سوادهم » ثم أكحله بمرود من دم الحسين فأصبح أعبى . 
سوادا من القار » فقيل له : كنت أنضر العرب وجها »› فقال : ما مرت على ليلة 
من حين حملت تلك الرأس إلا واثنان بأخذان بضبعى ثم یتہیان ہی إلى نار تأجج 
فيدقعانى فيها وأنا أنكس قتسفعنى فصرت كا ترى » ثم مات على أقبح حالة . 

( حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه ) من- كراماته : ما أخرجه الحاکم عن 
ابن عباس رضى الله عنما قال : تل حمزة جنبا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « غسلته الملائكة » . 

وأخرج ابن سعد عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقد 
رأيت الملائكة تغسل حمزة » . 

وأخرج البيبق عن الواقدى أن فاطمة اللعراعية قالت:زرت قبرحمزة فقلت : 
السلام عليك ياعم رسول الله فسمعت كلاما رد على : وعليكم السلام ورحة الله . 


م 


ورأيت ف كتاب الباقيات الصالحات للعارف بالله سيدى الشيخ محمود الكردى 
الشيحانى نزيل المدينة المنوّرة أنه زار قبر سيدنا حمزة رضى الله عنه » فلما سلم عليه 
غلام قسماه حمزة . وذكر فيه أيضا أنه سلم على النبى صلى الله عليه وسلم فى مواجهة 
الحجرة الشريفة » فر د عليه السلام . سمم ذلك سماعا قا لاا شلك فيه . 

وذكر سيدى الشيخ عبد الغنى النابلسى فى شرح صلاة الغوث الحیلانی أنه 
اجتمع بالشيخ محمود المذكور ف المدينة المنورة سنة مس بعد المائتين والآألف > 
فدعاه إلى بيته وأكرمه » وأخبره أنه اجتمع بالنبى صلى الله عليه وسلم يقظة مرارا ؛ 
وأنه صدقه بذلك لما رأى من علامات صدقه . وقد استوفيت الكلام على روبة 
البى صل الله عليه وسلم يقظة ومناما فى كتانى «سعادة الدارين فى الصلاة على سيد 
الكونين » با لا أظن أنه اجتمع قبله ف كتاب 


قال السيد جعفرين حسن البر زنجى المدنى فى كتابه ر جالية الكرب بأصعاب سيد 
العجم والعرب صلى الله عليه وسلم» وهى استغاثة بأمهاء أهل بدر وأحد رضى الله 
عنهم . ومن نجداتهم : ماذكره الحموى ف كتابه [ نتائج الارتحال والسفر ب أخبار 
أهل القرن الحادى عشر ] فى ترحمة الخامع بين‌الشريعة والحقيقة الشبخ أحمد بن محمد 
الدمياطى الشهير بابن عبد الغنى البناء المتوق بالمدينة المنورة فى شهر تحرام الحرامسنة 
5 أله قال : حججت سنة بوالدتى وكانت سنة مجاءبة » وكان معى بعيران 
اشير هما من مصر وحججنا عليهما » فلما قضينا الحج رقصدنا التوجه للمدينة مات 
البعير ان بالمدينة » ولم يكن معنا مال نشترى به غير ها أو نستأجر مع أحد » فضقت 
ذرعا لذلك وذهبت لشيخنا صن الدين القشاشى قداس الله سره » فأخبر ته حالى وقلت 
له : إنى عزمت على الجاورة بالمدينة لعجزى عن السفر حتى يفرج الله تعالى» فسكت 
هنيية ثم قال لى : اذهب هذه الساعة إلى قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب عي سيدنا 
محمد صل الله عليه وسلم » واقراً ما تيسر من القرآن وأخبره بحالك من أوله إلى آخره 
كنا أحبرتى وأنت واقف على قبره الشريف » فامتثلت أمره وذهبت على الفور 
ضحى إلى قبره » وقرآت ما تبسر من القرآن وأخبرته بحالى على ما أمرنى به شيختا » 
ورجعت فورا قبل الظهر » فدخلت إلى مطهرة باب الرحمة » فتوضأت ودخلت إل 
المسجد » و إذا بوالدق فى المسجد تقول لى : هاهنا رجل سألنى عنك فاذهب إليه » 
فقلت لها : أين هو ؟ فقالت : انظره فى موئخر الحرم » فذهيت إليه » فلما أقبلت 
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عليه رأيته رجلا ذ ! لحية بيضاء مهاباء فقال : مرحبا بالشيخ أحمد : فقبلت يده » 
فقال لی : سافر إلى مصرء فقلت ياسيدى مع من أسافر ؟ فقال قم معى حتى أستأجر 
لك مع رجل » فذهبت معه إلى أن وصلنا المناخحة محط الحج المصرى بالمدينة » فدخل 
خباء لبعض أهل مصر ودخلت معهء فلما سلم على صاحب الخباء قام له وقبل يديه 
وبالغ فى إكرامه ء فقال له : مرادى تأخذ الشيخ أحمد ووالدته معك إلى مصر » 
وكانت الحمال نى تلك السنة عزيزة لكثرة الموت بها والكراء متعسر » فامتثل آمره» 
فقال له : کے تحسب عليه ؟ فقال ياسيدى مهما تريد » ققال كذا وكذا » فأجاب 
بالقبول لذلك ودفع غالب الكراء من عنده » وقال له : قم اذهب هات والدتك 
ومتاعك ٠‏ فقمت وهو جالس عنده وأتيت بهما » وشرط عليه أن أدفع إليه بقية 
الكراء بعد وصولتا إلى مصر » فقبل ذلك وقرأ الفاتحة وأوصاه نى خيرا » وقام من 
عنده فذهبت معه ؛ فلما وصلنا إلى المسجد قال : ادخل اسيقنى › فدخلت وانتظرته 
حين خضرت الصلاة فلم أره : وكررت الطلب عليه فلم أجده » فرجعت إلى الرجل 
الذى استأجر لى معه فسألته عنه وآين مكانه ؟ فقال : إف لا أعرقه. ولم أره 
قبل اليوم » ولكتى لما دحل على" حصل لى من‌اللحوف واليبة منه ما لم محصل لى قط 
فى ری » ثم رجعت وكررت الطلب فلم تقع عينى عليه » فذهبت لشيخنا.صى 
الدين أحد القشاشى رضى الله عنه وأحبرته عنه » فقال : هذه روحانية السيد حمزة 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه تجسدت لك ورجعت إلى صاحى الذى استأجر لى 
معه ۽ وتوجهت معه صحية اتاج إلى مصر » ورأيت منه من المودة وال کرام وحسن 
اللخلق مالم أجده من مثله فى سفر ولا حضر ٠‏ كل ذلك ببركة سيدنا حمزة رضى الله 
عنه ونفعنا به » والحمد لله على ذلك . انتهى ما ذكره الحموى فى ننتانجه . 


قاك البر زنجى : ومن نجداءهم ما حدثى به الشيخ محمد ابن المرحوم عبد اللطيف 
العتام المالكى المدنى عن والده أنه قال : ذهب الشيخ سعيد بن القطب الرياتى الملا 
إبراهم الكردى إلى زيارة سيد الشهداء حمزة عي النبى صلى الله عليه وسام ورضى الله 
عنه قبل الزيارة المعهودة لأهل المدينة فى ثانى عشر شهر رجب »ء وكان كثيرا مايبادر 
بالسير ليبا ويستمر ثم إلى ثالى عشر › قال فذهبنا معه فى بعض السنين وجلسنا 
فى ديوان السنود »> ولا أرحى اللبل ستوره نام الرفقاء وقعدت أحرسبم » فرأيت 
فارسا يطوف بلمكان الذى نحن فيه مرات ء فتكاسلت عن النبوض إليه » ثم قلت 
فى نفسى : إلى منتى حى يقصدلك ١‏ فقمت إليه فقلت له : من أنت ؟ فقال : مالك 
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ولهذا ؟ تنزل فى حماى وتؤذيى » يعى يسبرلك وحر استك 3 وأنا لا أزال أحر سكم ؟ 
أنا حمزة بن عبد المطلب » ثم غاب عن عيتى رضى الله عنه وعن الصحاية أحعين . 


( حمزة الأسلمى رضى الله عنه ) أخرج البخار ى ف التاريخ والبيبى وأبو نعم 
عن حزة الأسلمى رضى الله عنه قال : ,كنا مع النى صلل الله عليه وسلم فى سقر » 
فتفر قنا فى ليلة ظلماء فأضاءت أصابعى حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منم وإن 
أصابعى لتنير» . 

( حنظلة رضى الله عنه ) قال ابن إسماق : حدثتى عاصم بن عمر بن قتادة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوم أحد « إن حنظلة لتغسله الملائكة » فسألوا 
أهله ما شأنه ؟ فسألت زوجته فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهائعة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لذلك غساته الملائكة » . وأخرجه البييى وابن سعد 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه بلفظ « إنى رأيت الملائكة تخسل حنظلة بين السهاء 
والأرض عاء المزن فى صحاف الفضة » . قال أبوأسيد الساعدى: فذهبنا فنظرنا إليه 
فإذا رأسه يقطر ماء 

( خالد بن الوليد رضى الله عنه ) أخرج أبو يعلى والبييى وأبو نعم عن أ السفر 
قال نزل خالد بن الوليد الحيرة » فقالوا له : احذر السم لا تسقيكه الأعاجم » 
فقال : اثتوتی به » فأخذه بيده ثم التبمه وقال : بسم الله فلم يضرزه شيثا . 

وخر ج أيضا عن الكلبى قال : لما أقبل خالد بن الوليد ىخلافة ألىبكر يريد 
الحيرة » بعثوا إليه عبد المسيح ومعه سى ساعة ء فقال له خالد : هاته » فأخذه 
فى راحته ثم قال : : بسم الله وبالله رب الأرض والسماء » بسم الله الذى لايضر مع 
اسمه داء » ثم اکل منه » فانص ف عبد المسيح إلى تومه فقال : ياقوم أكل سم 
ساعة فلم يضره ۽ صالحوهم فهذة أمر مصتوع لم . 

وأخرج ابن ألى الدئيا بسند حعيح عن خيثمة قال : أتى خالد بن الوايد رجل معه 
زق خر فقال : اللهم اجعله عساد » فصار عسلا . 

وآخرج من هذا الوجه أنه مر رجل الد بن الوليد رضى الله عنه ومعه زق 
خر » فقال : ما هذا ؟ قال حل » قال : جعله الله خلا » فنظروا! فإذا هوخل وقد 
كان خرا , 


وأخرج ابن سعد عن محارب بن دثار قال : قيل لخالد بن الوليد : إن ف عسكرك 


— ۱۳۹۷ 


من يشرب اللحمر » فجال ف العسكر فلى مع رجل زق خر وقال : ما هذا ؟ قال 
حل ء فقال خالد : اللهم اجعله خلا ء ففتحه الرجل فإذا هو خل » فقال : هذه 
دعوة نخالد . 

( ذئيب بن كلاب رضى الله عنه) أخرج ابن وهب عن اين لميعة : و أن الأسود 
العنسى لما ادعى التبوّة وغلب على صنعاء ء أخق ذئيب بن كلاب فألقاه فى التار 
لتصديقه بالنبى صل الله عليه وسام فلم نضره النار » قذكر ذلك النبى صلى الله عليه 
وس لأصصابه »> فقال عر : الحمدله الذى جعل فى أمتنا مثل إبراهم الخايل » ˆ قال 
عبدان فى كتاب الصحابة : ذوئيب هذا هو اين كلاب بن ربيعة الخولانى أول من 
أسلم من آهل الین . 

وأخرج ابن عساكر من طريق ألى بشير جعفر بن ألى وحشية : أن رجلا فن 
خولان أسلم » قأراده قومه على الكفر فألقوه ى.النار فلم يحترق منه إلا أمكنة لم يكن 
فا مضى يصيها الوضوء ء ققدم عل ألى بكر فقال : استغفر لى ء قال أنت أحق » 
قال أبو بكر : إنك ألقيت ف الثار فلم حترق » فاستغفر له ثم حرج إلى الشام » 
فكانو! يشبهونه بإبراهم عليه السلام » وذكرته هنا لأنه أسلم فى حياة النبى صلى الله 
عليه وسلم کالنجاشی . 

( .زيد بن خارجة الأنصارى ) أخرج الببق وصححه عن سعيد بن المسيب : أنه 
زيد بن خارجة الأنصارى ثم من بنى الحارث بن 'اتلحزرج » توق فى زمن عمان 
فسجى ٠‏ ثم إنهم سمعوا جلجلة ى صدره » تكل فقال : أحمد أحمد تى الكتاب الأول 
صدق صدق أبوبكر الصديق الضعيف فى نفسه ٠‏ القوى ىأمر الله ف الكتاب الأول › 
صدق صتق عر بن اللطاب القوى الأمين ف الكتاب الأول » صدق صدق عمانه 
ابن عفان على منباجهم » ومضت أربع وبقيت اثنتان أتت الفتن » وأكل الشديد 
الضعيف » وقامت الساعة » وسيأتيكم من جيشكم خبر بر أريس وما بثر ریس . ثم 
مات رجل من بى خطمة فسجى بثوبه » قسمع جلجلة ئى صدره < ثم تكلم فقال : 
إن آخا بنى الحارث بن اتلزرج صدق صدق . 

قال البیہتی الآمر فى بثرآریس : أن الننبى صلى الله عليه وسلع اتخ خاتما » فكان 
فى يده + ثم کان ی يد أنى بكر ء ثم كان تی ید عمر » ثم کان فى يد عمّان حتی وقع 
ی برأريس بعد ما مضى من خلافته ست ستين › فعند ذلك تغیر ت عماله وظهر نته 
أسباب الفتن 2 کا قيل على لسان زيد بن خارجة اه . 


— ۷ 


وقيل إن الذى تكلم بعد الموت هو خارجة بن زيد . روى الطبراتى وغيره عن 
التعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : كان خارجة بن زيد من سراة الأنصار »فيا 
هو بمشى فى طريق من طرق الدينة بين الظهر والعصر إذ خر فتوق 
فأعلمت به الأنصار فأتوه فاحتملوه إلى بيته وسجوه بكساء ويردين » وى البيت 
نساء من نساء الأنصار ييكين عليه ورجال من رجام فكث على حاله مسجى لأنهم 
شكوا فى موته لكونه مات فجأة » فأخروا تجهيزه ودفته » حيّى إذا كان بين 
المغرب والعشاء إذ سمعو! صوت قائل يقول : أنصتوا أنصتوا » فنظروا فإذا الصوت. 
من تحت الثياب المسجى بها » فحسروا عن وجهه الغطاء فإذا هو يقول : محمد رسول 
الله النى الأتى نجاتم النيين لا نبى بعده > كان ذلك فى الكتاب الأول ء ثم قال : 
صدق صدق ء ثم قال : هذا رسول الله » السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته 
ثم عاد ميتا كا كان اه . نقلت ذلك من كتانى وحجة الله على العالمين » وكأنه رأى 
روحه صل الله عليه وسلم حاضرة عنده» لأن ماذ كر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 
وإنما ذكر اللحلفاء الثلائة وأثتى عليهم › ولم يذكر عليا لأن ذلك كان قبل خلافته 
رضى الله عنه وعنهم » ثم راجعت « أسد الغابة » لا بن الأثير فى ترخة خحارجة بن زيد 
الحزرجى › فوأيته ذكر اللحلاف فى صاحب هذه القصة هل هو خارجة بن زيد 
أو زيد بن خارجة .» وقال ىآ خره: والصحيح أن المتكلم زيد بن خارجة › والله 
أعلم اه . 

( سعد بن أى وقاص رضى الله عنه ) أخرج الشيخان والبيبقى من طريق 
عبد الملك بن عميرء عن جابر رضى الله عنه قال: شكا ناس من أهل الكوفة سعد بن 
أنى وقاص إلى عمر » فبعث معهم من يسأل عنه بالكوفة » فطيف به فى «ساجد 
الكوفة فلم يقل له إلاخيرا » حتى انتبى إلى مسجد فقال رجل يدعى أيا سعدة : 
أما إذا أنشدتنا فإن سعدا كان لايقسم بالسوية > ولا يسير بالسرية » ولا يعدل 
فى القضية : فقال سعد : اللهم إنكان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن . 
قال ابن عمير : فرأيته شیخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبز » وقد 
افتقر يتعرض للجوارى ف الطريق يغمزهن » فإذا قيل له كيف أنت ؟ يقول 
شيخ كبير مفتون أصابتى دعوة سعد . 

وأخرج ابن عساكر من طريق مصعب بن سعد أن سعدا خطبهم بالكوقة 
فقال : أئ أمير كنت لكي ققال رجل: : اللهم إنك كنت ما علمتك لاتعدل ف الرعية » 


— ۱۳۸ 


ولاتقسم بالسوية ء ولاتغزو ق السرية ؛ فقال سعد : اللهم إن كان كاذيا فأعم 
بصره وعجل فقره وأطل عمره وعرضه للفتن ء» فا مات حتى عى وافتقر حتى سأل 

وأخرج الطبراى وابن عساكر وأبو نعيم عن قبيصة بن جابر قال : هجا رجل 
من المسلمين سعد بن أنى وقاص » فقال سعد اللهم كف لسانه ويده عنى بما شئت » 
فرى ذلك الرجل يوم القادسية فقطع لسانه وقطعت يده ء فا تكلم كلمة حى مات . 

وأحرج ابن آي الدنيا وابن عساكر عن مغيرة عن أمه قالت : كانت امرأة 
قامنها قامة صبى › فقالوا : هذه ابنة سعد خمست يدها وطهوره ع.فقال.: يضع 
الله لك قوتك فا شيت بعد . 

وأخرج ابن أنى الدنيا وابن عساكر عن ميناء عن عيد الرحمن بن عوف أن 
امرأة كانت تطلع على سعد فينهاها فلم تنته » فاطلعت یوما فقال: شاه وجهك » 
فعاد وجهها ف قغاها . 

وأخرج الحاكم عن قيس قال :- شتم رجل عليا » فقال سعد : النهم إن هذا 
يشتم وليا من أوليائك ء فلا تفرق هنا الجمع حتى تريهم قدرتك» فوالله ما تفرقنا 
حتّى ساخت به دابته » فرمته على هامته فى تلك الأحجار » فانفلق دماغه ومات . 

وأخرج الحاكم عن مصعب بن سعد: أن سعدا دعا على رجل ٠‏ فجاءته ناقة 
فقتلته » فأعتق سعد نسمة وحلف أن لا يدعو على أحد . 

وأخرج الحاكم عن ابن المسيب » أن مروان قال : إن هذا المال مالنا نعطيه. 
من شئنا » فرفع سعد بديه وقال : أفأدعو » قوثب مروان فاعتنقه وقال : أنشدك 
الله أبا إسعاق لا تدع فإنما هو مال الله . 

وأخرج البييى وابن عساكر » عن يحبى بن عبد الرحمن بن لبية » عن أبيه » 
عن جده قال : دعا سعد بن أنى وقاص فقال : يارب إن لى بتين صغارا فآخر عى 
اموت حتى يبلغوا ع فأخر عنه الموث عشرين سنة : أى بعد مرض شديد. كاد 
يموت فيه . 

وأخرج الطبرانى عن عامر بن سعد قال : بيا سعد يمثبى إذ مر برجل وهو 
يشتم عليا وطلحة والزبير » ققال له سعد : إنك تشتم أقواما قد سبق لم من الله ماسيق 
غوالله لتتركن شتمهم أولأدعون الله عليك ء خقال : موقي كأنك ني » فقال 


— 0 


سعد : اللهم إن كان هذا يشم أقواما قد سبق لممنك ما سبق فاجعله اليوم نكالا » 
فجاءت بختية فأفرج الناس ها فتخبطتهء فرأينا الناس يتبعون سعدا ويقولون استجاب 
الله لك يا أبا إحاق . وإنما كان سعد رضى الله عنه مستجاب الدعوة لأن النى صلى 
الله عليه صِلم دعا له بذلك . فقد أخرج الترمذى والحاكم وصمحه عن سعد أن الى 
صلى الله عليه وسار قال « اللهم استجب لسعد إذا دعاك » فكان لا يدعو إلا استجيب 
وفالحديث أيضا « اللهم استجب دعوته وسدد رميته » . 


وأخرج أبو نعيم عن ابن الدقيلى قال : لما نزل سعد بن ألى وقاص رضى الله 
عنه نهر شیر طلب السفن ليعبر بالناس فلم يقدر على شىء » وجدهم قد ضموا السفن ؛ 
فأقاموا أياما منصفر وفجأهم المد » فرأى رئيا أن خيول المسلمين اقتحمتها فعبرت» 
وقد أقبل الدجلة من المد بأمر عظيم » فعزم لتأويل روئياه على العبور »> فجمع الناس 
وقال : إنى قد عزمت على قطع هذا البحر إلبهم فأجابوه » فأذن للناس فالاقتحام 
وقال : قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل › لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيمء ثم اقتحموا دجلة وركبوا النجة ء وإنها لترعى بالزبد > وإنها 
لمسودة »> وإن التاس ليتحدثون فى عومهم وقد اقترنوا كا كانوا يتحدثون فى سيرم 
على الأرض ء فعجب آهل فارس بأمر لم يكن فى حسابهم » فأجهضوم وأعجلوهم 
عن جمهور أموالم ودخلها ء يعنىمدائن كسرى ء المسلمون ق صفر سنة ست عشرة 
قال : طبقنا دجلة خيلا ودواب حى مايرى الماء من الشطين أحد » فخرجت ينا 
خيلنا إليهم تقطر أعرافها ها صبيل » فلما رأى القوم ذلك انطلقوا لايلوون على شى ء؛ 
الماء ء و إذا به قد ضربته الرياح والأمواج حى وقع إلى الشاطئ فأخذه صاحبه . 

وأخرج أبونعم عن أنى بكر بن حفص بن عمر قال : كان الذى يساير سعدا 
ئىالماء سلمان الفارسى ٠‏ فعامت بهم اليل وسعد يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل . 
والله لينصرن” الله وليه ٠‏ وليظهرن دينه : ولييزمن” عدوّه . إن لم یکن فى اليش 
#فى أو ذنوب تغلب الحسنات؛ فقال له سلمان :إن الإسلام جديد ذللت. والله فى . 
البحار كا ذلل لم البر » فطبقوا الماء حى ما يرى الماء من الشاطي ٠‏ وهم فيه أكثر 
حدينا منهم ف البر ء فخرجوا لم يفقدوا شيئا ولم بغر ق منبم أحد . 


TS 


وأخرج أبونعم ٤‏ عن عمير الصائدى قال : لما اقتحم الناس ف دجلة اقتر نوا »> 
فكان سلمان قرين سعد إلى جاتبه يسايره ف الماء » وقال سعد : ( ذلك تقدير 
العزيز العلم ).والماء يطفو بهم » وما يزال فر يستوى قائما إذا أعيا تنشر له تلعة 
فيستريح عليها كأنه على الأرض » فلم يكن بالمدائن أعجب من ذلك » ولذلك يدعى 
يوم الحرائيم » لايعيا أحد إلا نشرت له جرثومة يريح عليها . 

وأخرج أبونعم » عن قيس بن أنى حازم قال : خضنا دجلة وهى تطفح > 
فلما كنا فى أكثر ها ماء لم يزل فارس واقفا ما يبلغ الماء حزامه . 

وأخرج أبونعيم » عن حبيب بن صهبان قال: لما عبر المسلمون يوم المدائن 
دجلة ء قال أهل فارس : هوثلاء جن وليسوا بالإنس من حجة الله على العالمين . 

( سعد بن الربيع رضى الله عنه ) أخخرج الحاکم وصححه والبييق” » عن زيد بن 
ثابت رضى الله عنه قال: « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد 
ابن الربيع قال : إن رأيته فأقرئه منى السلام وقل له : كيف تجدك ؟ فأصبته وهو 
فى آخبر رمق » وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم ء 
فقال : قل له يا رسول الله أجدنى أجد ريح اللحنة » وقل لقوى الأنصار : لاعذر 
لکے إن حلص إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وفيكم شفر بطرف » وفاضت نفسه 
رضي الله عنه ۾ . 

( سعد بن عبادة رضى الله عنه ) قال جلال الدين البصرى الدمشى فى كتابه 
و نحفة الأنام فى فضائل الشام» أجمع أهل دمشق على تقادم الزمان » على أن قبره 
بغوطة دمشق بقرية يقال لا المنيحة . قال : وذكر الشيّخ العارف .القدوة أبو إسماق 
براه ابن الشيخ العارف بالله عبد الله المعروف والده بالأرموى رحمه الله تعالى » أنه 
زار سعد بن عبادة رضى الله عنه مرّات » وأنه اختلج فى فكره ف بعض المرّات : 
هل هذا قبر سعد آم لا ؟ فأخذته سنة من النوم فإذا القبر قد انشق” من أعلاه » وإذا 
برجل طوال بدوئ ملم على كتفه رمح قد طلع من أعلاه وهو يقول :آنا سعدء ثم 
أفقت من النوم فقلت : إنه قبرهء فقرأت شيئا من الق رآ العظم ودعوت وانصرفت اه . 

توق سيدنا سعد بن عبادة رضى الله عنه فى بلاد الشام فى خلافة ألى بكر 

( سعد بن معاذ رضى الله عنه ) أخرج أبونعم » عن سعد بن أنى وقاص رضى 


- ۱٤١ 


الله عنه « أن سعد بن معاذ لما مات بعد اللحندق خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسرعا » حى إنه لينقطع شسع الرجل ها يرجع » ويسقط ردائئه فا يلوى عليه > و( 
يعج على أحد ء فقالوا : يا رسول الله إن كدت تقطعنا ؟ قال : خخشيت أن تسيقنا 
الملائكة إلى غسله كنا سبقتنا إلى غسل حنظلة » . 

وأحرج الشيخان عن عائشة رضى الله علبا قالت : و أصيب سعد بنمعاذ يوم 
الحندق » رماه حيان بن العرقة فى الأأاكحل > فضرب الى صلى الله عليه وسلم 
خيمته ف المسجد ليعوده من قريب » فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسام من 
الحندق وضع السلاح واغتسل » فأناه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال : 
قد وضعت السلاح > والله ما وضعته أخرج إليهم قال الى صلى الله عليه وسلم : 
فأين ؟ فأشار إلى بنى قريظة › فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فنزلوا على 
تفويض الحكم إلى سعد 5 قال : فإنى أحكم فيهم أن تقتل المقائلة 5 وأن تسبى النساء 
وار وأن تقسم أموالم ؛ ثم قال سعد : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى" 
أن أجاهدم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه ء اللهم فإنى أظنأنك قد وضعت 
الحرب بيننا وبينهم » فإن بی من حرب قريش شىء فأبقنى لم حى أجاهدهم فيك » 
وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتی فیہا »فانفجرت ف ليلته ففات مهاه . 

وأخرج البييق عن جابر رضى الله عنه قال: رى سعد بن معاذ يوم الأحزاب 
فقطعوا أكحله > فازفه الدم ققال : اللهم لاتخرج نفسى حى تقر عينى من بى 
قريظة »› فاستمسك عرقه فا قطر منه قطرة حى نزلوا على حكنه » فلما فرغ من 
قتلهم انفتى عرقه هات . 

وأخرج البيق عن ابن عمر رضى اللدعتهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى سعد بن معاذ « تحرك له العرش وشيع جنازته سبعون ألف ملك » . 

وأخرج عن جابر رضى الله عنه قال و جاء جبر يل إلى التي صل الله عليه و 
فقال : من هذا العبد الصالح الذى مات فتحت له أبواب السهاء وتحرك له العرش؟ 
فخرج فإذا سعد بن معاذ قد مات » . 

وأحرج البسبق عن رافع الزرقه أخيرنى من شئت من رجال قوی » أن جبريل 
آی الى صلى الله عليه وسلم فى جوف الليل معتجرا بعمامة منإستبرق فقال: من 
هذا الميت الذى فتحت له أبواب السهاد واهيز له العرش ؟ فقام مبادرا إلى سعد بن 
معاذ فوجده قد قبض » . 
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وأخرج البيبى عن الحسنالبصرى قال : اهتز له عرش الرحمن فرحا بروحه . 

وأخرج ابن سعد عن مسلمة بن أسلم بن حريش قال ه دخل رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وما فىالبيت أحد إلاسعد مسجىء فرأيته يتخطى وأومأ إلى" قف ء 
فوقفت ورددت من وراق» وجلس ساعة ثم حرج » فقلت: يارسول الله ما رأيت 
أحدا وقد رأيتك تتخطى » فقال: ماقدرت على مجلس حى قبض لى ملك من 
الملائكة أحد جتاحيه » . 

وآخحرج أبونعم عن الأشعث بن إحاق بن سعد بن ألى وقاص قال «قيض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يومئد ركيتيه فقال: دخل ملك لم جد مجلسا فأوسعت له » 
فلما حملوا جنازته وكان من أعظمهم وأطولم قال قائل من المنافقين : ما حملنا نعشا 
أخف من اليومء فقال الى صلى الله عليه وسلم ؛ لقد شبده سبعون ألفا من الملائكة 
ما وطئوا الأرض قط » . 

وأخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال : وقال القوم يارسول الله ما حملنا ميتا 
أخض عليئا منسعد » فقال : ما يمنعكم أن يخف عليكم وقد هبطمن الملائكة كذا 
وكذا » وم يببطوا قط قبل يومهم قد حلوه معكم » . 

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق محمد ين المتكدر عن محمد بن شرحييل 
ابن حسنة قاله قبض إنسان يومثذ بيده من تراب قبره قبضة فذهب بها > ثم نظر 
إليبا بعد ذلك فإذا هى مسك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله. 
سبحان الله » حى عرف ذلك فوجهه فقال : الحمد لله لوكان أحد تاجيا من ضمة 
القبر لنجا منها سعد » ضع ضمة ثم فرج الله عنه » . 
لسعد قبره » فكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا رة من تراب . 

( سعيد بن زيد رضى الله عنه) روى الشيخان عن عروة بن الزبيرقال : إن 
سعيد بن زيد رضی.الته عنه خاصمته أروى بنت أويس إل مروان بن الحكم ٤‏ 
وادعت أنه أخذ شيئا من أرضباء فقال سعيد أىكنت آحذ من أرضبا شيشا بعد 
صل الله عليه وسلم؟ قال : سمعتيرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من أنحق 
شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين » فقال له مروان : لا أسألك بيثة بعد 


E — 


هذا » فقال سعيد : اللهم إن كانت كاذبة فأعم يصرها واقتلها فى أرضها » قال : 
فا مات حى ذهب بصرها ء وبينا هی شی فى أرضبها إذ وقعت فى حفرة فاتت . 
وفهرواية لمسليعن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرو بمعناه : برآها عمياء تلتمس 
الحدر تقول : أصابتتى دعوة سعيد » وإتها مرت على بر فى الدار الى خاصمته فيها 
فوقعت فيبا وكانت قبرها. 

زب مول وات عل مله رما رض ا عراياته لقال 
ابن الأآثير فىكتاب « أسد الغابة » روى محمد بن المتكدرعن سفينة مولى رسول الله 
صلی الله عليه وسلے أنه قال : ركبستسفينة فانکسرت »ء فرکبت لوحا منها فطرحی 
إلى الساحل » فلقينى أسد فقلت : يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال فطأطأ رأسه وجعل يدفعنى يجنبه أؤبكتفه حى وقفنى على الطريق » 
فلما وقفنى على الطريق همهم » قفهمت أنه يودعنى . 

( سلمان الفارسى رضى الله عنه ) لم أذكره وحده فى وحجة الله على العالمين » 
بل ذكرته مع ی الدرداء » ثم رأيت صاحبتا الفاضل الشيخ عبدانجيد اللخانى .الدمشق 
ذكر فى كتابه و الحدائق الوردية فى أجلاء الطر يقة التقشبندية » أن من كراماته رضى 
الله عنه : أنه حرج من المدائن ومعه ضيف › فإذا بظياء تسير فى الصحراء وطيور 
ق المواء » فقال : لليأتتى منكن طير وظبى » فقد جاعلى ضيف أحب [كرامه ع 
فأتياه » فقال الرجل : سبحان الله » فقال له سلمان : أتعجب هل رأيت عبدا 
أطاع الله فعصاه شیء ؟ . 

0 : وروی الحافظ أبو نعم عن الحارث بن عير قال انطلقت فأتيت. 

ثن » فإذا آنا برجل عليه ثياب رة ومعه أديم أحمر يعركه » فالتفت فرآنى فقال : 

00 فقلت لمن كان عندى : من هذا الرجل ؟ فقال : سلمان » 
' فدحل بيته فلبس ثيابا بیضاء » ثم أقبل وأخذ بیدی وصافحنی وسألنى › فقلت + 
يا أبا عبد الله ما رأيتى فيا مضى ولا رأيتك » ولاعرفتنى ولاعرفتك » فقال : بلى 
والذى نفسی بيده لقد عرفت روحى روحك حين رأيتك ء ألست الحارث بن عمير؟ 
قلت بلى » قال : معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول «الأرواح جنود 
مجندة ء فا تعارف منها اثتلفء وما تناكر منها اختلف » اه . ورأيت كرامة الظى 
والطير فى طبقات المتاوى أيضا 1 

( عاصم بن ثابت وخميب رضی الله عنهما ) أخرج البخارى وغيره عن 
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أنى هريرة رضى الله عنه قال : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسام بعثا وأمر علييم 
عاصم بن ثابت » فانطلقها حي إذا كانوا بينعسفان ومكة ذكروا لتى من هذيل» 
فتبعوهم بقريب من مائة رام ٠‏ فاقتصوا آثارهم حى لحقوهم » فلجأ عاصم وأصهابه 
إلى فدفد ء وهو الموضع المرتفع » وجاء القوم فأحاطوا بهم ء فقالوا : لكي العهد 
والميثاق إن نرلم إلينا أنلانقتل منکے رجلاء فقال عاصم : أما أنا فلا أتزل فىذمة كافر 
اللهم أخبرعنا نبيك فرموم بالنبل حى قتلوا عاصما فى سبعة نفر وبق خبيب وزيد 
ابن الدثنة ورجل آخر » قأعطوهم العهد ولميئاق » فتزلوا إليم » فلما استمكنوا 
منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها » فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر » فأ 
أن يصحبهم فجروه وعالحوه على أن يصحبهم » فلم يفعل فقتلوه؛ وانطلقوا. بيب 
وزيد حبى باعوهما بمكة › فاشترى خبییا بنو الحارث بن عامر بن نوفل » وكان 
خبيب هو قتل الحارث يوم بدر » فكث عند أسيرا حى إذا أجمعوا قتله » استعار 
موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته » قالت : فغفلت عن صبى لى 
فدرج إليه حى أتاه فوضعه على فخذه » فلما رأيته فزعت فز عا عرف ذلك منى وف 
يده الموسى » فقال : أتخشين أن أقتله » ماكنت لأفعل ذلك إن شاء الله »> وكانت 
تقول : ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب ء لقد رأيته بأ كل من قطف عنب وما بمكة 
يوذ ثمرة » وإنه لموئق ىالحديد » وما كان إلا رزقا رزقه الله ؛ فلما خرجوا به 
من الحرم قال : دعونى آركع ركعتين » فركع ثم قال : اللهم أحصهم عددا » 
واقتلهم بددا > ولاتبق منهم أحدا ؛ واستجاب الله لعاصم يرم أصيب ٠‏ فأخير 
رسول الله صلى اللدعايه وسلم يوم أصيبوا حبرم وبعشت قريش إلى عاصم ليتوا بشی ء 
من جسده يعرفونه » وكان عاصم قتل عظيا من عظماهم يوم بدر » فبعث الله عليه 
مثل الظلة من الدبر فحمته وسلم » فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا » 1 

والدير : هي الزثابير . 

وأخرج نحوه البيبى وأبو نعم من طريق موسى بن عقبة » عن ابن شباب . ومن 
طريق عروةوزاد و أن خحبيبا قال : اللهم إى لا أجد رسولا إلى رسولك » قبلغه عنى 
السلام » فجاء جبريل إلى الى صل الله عليه وسلم فأخبره ذلك » فزعموا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال وهو جالس ف ذلك الوم : وعليه السلام خبيب قتلته 
قربش ۲ . 


وأخرج البيبق من طريق ابن إسماق » حدتى عاصم بن عمر بن فتادة قال : 
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ال ا عاضر بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد » 
وقد كانت ئذرت حن أصيب إبناها بأحد لن قدرت على رأسه لتشرين ف قحفه 
احمر » فتعلهم الدبر » فلما حالت بينم وبينه قالوا دعوه حى عسیع فيذهب 
عنه فتأخذه » فبعث الله الوادى فاحتمل عاصا فذهب به . وكان عاصم أعطى الله 
عهدا لا مس مشركا ولا بمسه مشرك أيدا فى حياته ٠‏ فنعه الله ق وفاته مما امتنع منه 
ف حياته . 

وأخرج اہی وأبو نعم عن بريدة بن سفيان الأسلمى « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث عاصم بن ثابت » فذكر القصة كا تقدم من حديث ألى هريرة » 
وذكر فسا : فأرادوا ليحتزوا رأسه ليذهيوا به إليهبا ٠‏ فبعث الله رجلا من دبر 
فحمته فلم يستطيعوا أن يحزوا رأسه . وذكر ف فى شأن خبيب أنه قال : اللهم إلى 
لا أجد من يبلغ رسولك عى السلام فبلغ رسولك منى السلام > فزعموا أن الى 
صلى لله عليه وسلم قال حينئذ : وعليه السلام » قال أعحابه : یانب الله من ؟ قال 
أحوكى خبيب يقتل » فلما رفع على المشبة استقبل الدعاء » قال رجل : فلما رأيته 
يدعو لبدت بالارض » فلم بحل الول ومنهم أحد غير ذلك الرجل الذى لبد بالارض. 

وأحرج ابن أنى شيبة والبيبى من طريق جعفربن عمرو بن أمية الضمرى أن أباه 
حدثه : أن رسول الله صلی الل عليه وسلم بعثه عينا وحده ‏ قال : جثت إلى خشبة 
خبيب : أى الى صلبوه عليبا بعد قتله » فرقيت فيا وأنا أتخوف العيون ء فأطاتته 
فوقع بالآرض » فانتبذت غير بعيد » ثم التفت فلم أرخبيبا فكأنما ابتلعته الأرض ء 
فلم ياد كر لحبيب رمة حى الساعة . 

وأخرج أبو يوسف فى كتاب « اللطائف » عن الضحاك : أن الى صا 
عليه وسلم أرسل المقداد والزبير عت ل 80 
فوجدا حو له أربعين رجلا نشاوی » فأنزلاه فحمله الزبير على فرسه وهو و 
يتغير منه شى ء » فنذر بهم المشركون » فلما الحقوه, قذفه الز بير فابتلعته الأرض : 
فسمى بليع الأرض . وكان ينبغى ذكر خبيب ی حرف اللحاء ولكن جعاته هنا مع 
عاصم اكون القصة واحدة ومنا بها للقصة الآنية . 

( عامر بن فهيرة رضى الله عنه ) أخحرج البخارى من طريق هشام بن عروة 
قال أخبرنى ألى. قال : لما قتل الذين ذهبوا إلى بتر معونة وأسر عمرو بنأمية الضمرى 
قال له عامر بن الطفيل : من هذا ؟ وأشار إلى قتيل » فقال له : هذا عامر بن فهيرة 

١ سے كرامات الاو لاء ب‎ ٠٠ 
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فقال : لقد رأيته بعد ماقتل رفع إلى السماء حى إلى لأنظر إلى السهاء بينه وبين الأرض 
ثم وضع فاق النى صل الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم » فقال : إن أصعابكم قدأصيبوا 5 
وإنهم قد «هألوا ربهم فقالوا : ربنا أخبر عنا إخواننا بنا رضينا عنك ورضيت عنا 
فأخير هم . 

وأخرج البيبى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال « بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سرية فلم يليث إلا قايلا حى قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن 
إخوانكم قد لقوا المشركين واقنطعوه » فلم يبق منهم أحد » وإنهم قالوا : ربنا بلغ 
قومنا آنا قد رضينا عنك ورضيت عنا » فأنا رسوه, إليكم » فإنهم قد رضوا ورضى 
علهم ٩‏ . 

وقال الواقدى : حدئی مصعب بن ثابت عن ألى الأصود » عن عروة قال : 
خرج المنذر بن عمرو. فذكر القصة : أى قصة طلبهم رجالا من الننبى صلى الله عليه 
وسلم يعلمونهم القرآن والسئة » وقال فيها قال عامر بن الطفيل لعمرو بن أمية: 
هل تعرف أصعابك ؟ قال نعم > فطاف فم » يعنى ف القتلى » وجعل يسأله عن 
أنسابهم قال : هل تفقد منهم من أحد ؟ قال أفقد مول لأنى بكر يقال له عامر بن 
فهيرة » قال : كيف كان فيكم ؟ قلت كان من أفضلنا » قال : ألا أخبرك بر ه» 
طعنه هذا برمح ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علوا ق السماء حى والله ماأراه »> 
وكان الذى قتله رجلا من كلاب يقال له جبار بن سلمى ؛ ذكر أنه لم١‏ طعنه معه 
يقول : فزت والله . قال فأتيت الضحاك بن سفيان الكلانى فأخبرته بما كان » 
وأسلمت ودعاق إلى الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة ومن رفعه إلى السهاء 
علوا . قال : وكتب الضحاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسار بأن الملائككة وارت 
جثنه وأنزل عليين . أخرجه البييق وقال : يحتمل أنه رفع ثم وضع ثم فقد بعد ذذلك» 
فيجتمع مع رواية البخارىالسابقة عنعروة » فإن فيها : ثم وضع فقد روينا ىمغازى 
موسبى بن عقية فى هذه القصة قال فقال عروة : لم يوجد جسد عامر » يرون أن 
الملائكة وارته ثم أتحرج البدببى رواية عروة موصولة عن عائشة بلفظ : لقد 
رأيته بعد ماقتل رفع إل السماء حى ألى لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض لم يذ كر 
فيها : ثم وضع فقوبت الطرق وتعددت لمو اراته ق السماء . وقال ابن سعد : أنبأنا 
الواقدى . حدثى محمد بن عبدالله عن الزهرى » عنعروة » عن عائشة رضى الله عنهأ 
قالت : رفع عامر بن فهيرة إلى السهاء فلم توجد جنته » يرون أن الملائكة وارته . 
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( عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضى الله عنهما ) أخرج ابن سعد والحاكم 
وصححه البيتى وأبو نعم من وجه آخخر 5 عن أنس رضى الله عنه » قال : کان 
عباد بن بشر وأسيد بن حضير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة حى ذهب 
من الليل ساعة ء وهي ليلة شديدة الظلمة » خرجا وبيد كل واحد منهما عصا » 
فأضاءت ما عصا أحدها » فشيا فى ضونها حى إذا افترقت بهم الطريق أضاءت 
للآخر عصاه » فشى كل واحد منبما فى ضوء عصاه حى بلغ أهله . 

وأخرج البخارئى عنأنس رضى الله عنه : أن رجلين من أصحعاب النى صلى الله 
عليه وسلم حرجا من عنده ذات ليلة مظلمة ومعهما مثلالمصباحين يضيثان بين يديهما 
لما افترقا صار مع كل منهما واحد حى أت ىأهله . وإتما ذكر أسيدهنا لكون قصته 
مع عباد واحدة »> كنا تقدم ف عاصم وخبيب . 


( العباس رضى الله عنه) من كراماته : ما ذكره التاج السبكى وغيره » أن 
الأرض أجدبت ق زمن عمر » فخرج بالعباس رضى الله عما يستسى » فأخذ 
بضبعيه وأشخصه قائما ثم شخص إلى السماء وقال : اللهم إنا نتقرب إليك بعر نبيك» 
فإنك تقول وقونك اق ( وأما الحدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان ته 
كنز هما وكان ابوا صالحا ) فحفظهما لصلاح آبیہما » فاحفظ اللهم نبيك فىعمه » 
ققد.دنونا به إليك متشفعين ومستغفرين » ثم أقبل على الناس فقال ( استغفروا ربكم 
إنه کان غفارا » يرسل السماء عليكم مدرارا ) إلى قوله ( أنهارا ) والعباس‌قد طال 
مه » وعيناه تنضحان » وسبابته نجول على صدره وهو يقول : اللهم أنت الراعى 
لا مهمل الضالة » ولا تدع الكسير بدار مضيعة » فقد ضرع الصغير » ورق الكبيرء 
وارتفعت الشكوى » وآنت تعلم الس وأختى ؛ اللهم فأغنهم بغيائلك » فقد نقراب 
بى القوم لمكانى من نييك عليه الصلاة والسلام فنشأت طريدة من حاب وقال الناس: 
ترون ترون » ثم تلامت واستدمت ومشت فيا ريح ثم هرت ودرت » فا برح 
القوم حى قلصوا المآزر وخاضوا الماء إلى الركب ٠‏ ولاذ التأس بالعباس بمسحون 
رداءه ويقولون : هنيئالك ساق ا حرمين فأمرع الله الحتاب وأخصب البلاد ورحالعباد > 

وقال اين الآثير فى « أسد الغاية » : استى عر بن اللحطاب بالعباس رضى الله 
عنهما عام الرمادة لما اشتد القحط فأغاث الله تعالى به » وأخصب الأرض ٠‏ فقال 
عمر : هذا والله الوسيلة إلى الله . وقال حسان بن ثابت : 

سل الإءام وقد تتابع جدينا فسى الغمام بغرة العباس 
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حم الى وصتو والده الذى ورث النبى' بداك دون الناس 

أحيا الإله به البلاد قأصبحت خضرّة الأجناب بعد الياس 

( عبدا لله بن جحش رضى الله عنه ) من كرأهاته : ما أخرجه ابن سعد 
الام والبيبى » عن سعيد بن المسيب : أن رجلا مع عبد الله بن جحش يقول 
قبل أحد بيوم : اللهم إنى أقسم عليك أن ألى العدو غدا » فيقتلونى ثم يبقروا يطنى 
وبجدعوا أنى وأذق 3 ثم تسألنى بم ذلك ؟ فأفول فيك ؛ فلما التقوا قتل وفعل » 
ذلك » فقال الرجل الذى سمعه : إلى لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كا أبر أوله , 

( عبد الله والد جابرر ضى الله عنهما ) من كراماته : ما أخرجه الشيخان عن 
جابر قال : لما قتل أنى يوم أحد بكت عمبى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا تبكيه » أو لم تبكيه » فا زالت الملائكة تظله بأجنحها حى رفعتموه . 

وأخرج البيبى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : أخرج ألى من قبره 
فى خلافة معاوية » فأتيته فوجدته على النحو الذى تركته م يتغير منه شی ء فواريته , 

وأخرج ابن سعد والبييى وأبو نعم من وجه آخر »عن جابربن عبد الله رضی الله 
عنبما قال : استصرخخنا إلى قتلانا يوم أحد » وذلك حين أجرى معاوية العين » 
اتيتاهم فأخ رجتاهم رطابا تى أطرافهم على رأس أربعين سنة » وأصابت المسحاة 
قدم حمزة فانبعثت دما . وأخرجه البيبيى من طرق أخرى » وملبها طريق الواقدى 
عن شيو نخه وفيه فوجد عبد الله والد جابر ويده على جرحه » فأميطت يده عن 
بجرحه فانبعث الدم » فردت إلى مكانها فسكن الدم . قال جابر : ف رأيتألى فى حفر 
كأنه ناتم ء وا لغرة الى كفن فیا كا هى » والحرمل على رجليه على هيئته » وبين 
ذلك ست وأربعون ستة » وأصابت المسحاة رجل رجل منهم فانبعثت نبعثت دما » فقال 
أبو سعيد اللحدرى : لا ینکر بعد هذا منکر ؛ ولقد كانوا يحفرون الراب » فحفروا 
نعرة من تراب فقاح عليهم ريح المسلك اه . 

وذكر ذلك الإمام الشعرانى « فى كشف الغمة » مع بعض زيادات » فأحبيت 
أن أذكر عبارته هنا » وإن كان فيها بعض تكرار مام الفائدة قال رحمه الله تعالى : 
وقال جابررضی الله عنه جرف السيل عن قب رأنى وعن قبرهيت آآخر كان إلى جانبه 
فأخرجنا ۵ا فوجدنا هما على هيئتهما يوم وضعناهما يوم أحد ورأيت ت ألى واضعا يده على 
جرحه › فنحيتها عن موضعها وأرسلها فعادت کا كانت إلى موضعها » وكان بين 
يوم أحد وبين يوم جرف السيل عن قبر أنى أربعون سنة ؛ ولم انکر من "جسد آل 
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شيئا إلاشعيرات كن فىحيته ما يلى الأرض . قال : ووقع بخابر مرة أخرى أن 
أحرج والده من القبر بعد ستة أشهر وذلك أنه كان دفن معه رجل يوم أحد فى قبر 
واحد » قال جابر : فلم تطب نفسى بذلك حى أخرجته وجعلته فى قبر وحده »وم 
ينكر على جابر أحد من الصحابة ذلك . وكذلك لما أراد معاوية رضى الله عنه أن 
يحرى العين الى بأحد كتبوا إليه : إنا لا نستطيع أن نجريما إلا على قبور الشبداء » 
فكتب إلہم انبشوه قال جابر رضى رخى الله عنه فلقد رأيهم يحملون 
على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام » وأصابت المسحاة طرف رجل حمزرة رضى الله 
عنه فاتلعثت دما حر ی اه . 

( عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ) من كراماته كما قال السبكتى فى « الطبقات: 
أنه قال للأسد الذى منع الناس الطريقتنح » فبصبص بذنبه وذهب . هذا ماذكرته 
فى حجة الله على العالمين » ثم رأيته فى « طبقات المناوى ٠‏ مبسوطا . قال : روى ابن 
عساكر من كراماته رضى الله عنه : أنه حرج فى سفر » فبيها هو يسير إذا أسد على 
الطريق قد حبس الناس » فاستخف راحلته ونزل إايه فعرك بأذنه ونحاه عن الطريق 
وقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ لولم محف ابن 1 دم إلا الله لم 
يسلط عليه غيره » . وذكر وه فى الرسالة القشيرية وعبارته فيا : إتما يسلط على 
ابن آ دم ما يخافه » ولو أنه لم حف غير الله لما ساط عليه شىء . 

( عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ) من كر اماته : أنه لما صلبه الحجاج كان 
الناس يشمون منه رانحة المسك » فافتتن أهل الشام بذلك قاله الشيخ علوان الحموى 
ف كتابه « نسهات الأسحار » . 

(عبدالله بن عمروبن حرام رضى الله عنه ) أخرج ابن منده عن طلحة بن عبيد الله 
رضى الله عنه قال أردت ما لى بالغابة فأدركتى الليل » فأويت إلى قبر عبد الله 
ابن مرو بن حر ام فسمعت قراءة من القبر ما معت أحسن منها » فجت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له » فقال : ذاك عبد الله » ألم تعلم أن الله قيض 
أرواحهم فجعلها ف قناديل من زبرجد وياقوت » ثم علقها وسط الحنة » فإذا كان 
الليل ردت إليهم أرو احهم > فلا تزال كذلك حى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم 
إلى مکانہا الذى كانت فيه . 

[ فائدة ] أخرج الترمذى و حسنه ء والخاكم وصمحه ء والبييق عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : ضرب بعض أععاب الى صل الله عليه وسلم خباء على قبر 
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وهو لا حسب أنه قبر ء فإذا فيه إنسان يقر أ سورة الملك حى ختمها » فأقى النى 
صلى الله عليه و سام فأخبره » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : هى المانعة هى 
المنجية . 

(عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم) قال ابن 
الآثير فى « أسد الغابة » : قيل إن عبيدة كان أسن” المسلميزي يوم بدر » فقطعت 
رجله + فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على ركبته » فقال : يارسول 
الله لو رآنی أبو طالب لعلم أنى أحق بقوله منه حيث يقول : 

ونسلمه حى نصرّع حوله ولذهل عن أبنائنا والحلائل 

وعاد مع رسول الله صل الله عليه وسلم من بدر فتوق بالصفراء : قيل : إن النى 
صل الله عليه وساي لما نزل مع أصحايه هناك بعد ذلك » قال له أعحابه : إنا جد ريح 
مسك » فقال : ومايمنعكر وها هنا قبر أنى معاوية . وقيل : كان عمره حين قتل ثلاثا 
وستين سنة »وكان مربوعا حسن الوجه » أخرجه الثلاثة » يعنى ابن منده وأبا نعم 
وأبا عمر بن عبد الير . 

( مان بن عفان رضى الله عنه ) من كراماته : ما ذكره التاج السيكى فى 
« الطبقات » وغيره » أنه دحل إليه رجل كان قد لى امرأة نى الطريق فتأملها »> 
فقال له عبان رضى الله عنه : يدخل أحدكم وى عينيه أثر الزنا » فقال الرجل : 
أوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال لا » ولكها فراسة اومن » وما 
أظهر عمان رضى الله عنه هذا تأديبا لهذا الرجل وزجرا له عن شىء صنعه . 

قال رحمه الله : واعلم أن المرء إذا صفا قلبه صار ينظر بنور الله فلا بقع بصره على 
كدر أو صاف إلا عرفه » ثم تختلف المقامات.ء فنبممن يعرف أن هناك كدرا 
ولايدرى ما أصله » ومنهم من يكون أعلى من هذا العام فيدرى أصلهء كا اتفق 
لعيان رضى الله عنه » فإن تأمل الرجل للمرأة أورثه كدرا فأبصره عبان وفهم سبيه. 

وهنا دقيقة : وهى أن كل معصية لها كدرء وتورث نكتة سوداء فى القلب بقدرها 
فيكون رينا على ما قال تعالى ( كلا بل ران على قلوبہم ماكانوا يكسبون ) إلى أن 
يستحكم والعياذ بالله » فيظل القلب وتغلق آبواب النور » فيطبع عليه فلا يبى سييل. 
إلى توبته على ما قال تعالى ( طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) . 

إذا عرقت هذا فالصغيرة من المعاصى تورث كدرا صغيرا بقدرها » قريب الحو 
بالا ستغفار وغيره من المكفرات » ولا بدركه إلا ذو بصر حاد كعمان ر فى الله عن 
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حيث أدرك هذا الكدر اليسير » فإن تأمل المرأة من أيسر الذنوب » وأدركه عهاد. 
وعرف أصله > وهذا مام عال يخضع له كثير من المقامات » وإذا انضم إلى الصغيرة 
صغرة أخرى ازداد الكدر » وإذا تكائرت الذنوب محيث وصلت والعياذ بان 
إلى ما وصفتاه من ظلام القلوب صار بحيث يشاهده كل ذى بصر 2 فن رآی 
متضمخا بالمعاصى قد أظلم قلبه ولا يتفرس فيه ذلك » فليعلم أنه إتما لم يببصره 
لما عنده أيضا من العمى المائم للإيصار > وإلا فلو كان بصيرا لأبصر هادا الظلام 
الداجى » فبقدر بصره يبصره › فافهم ما نتحفك به والله أعلم اه . 


وأخرج الباوردى وابن السكن عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قام جهجاه 
E‏ ا فكسرها ء فا حال على 


وأخرج ابن السكن من طريق فليح بن سلهان » عن عمته » عن أبها وعمها 
أنهما حضرا عمان » ققام إليه جهجاه الغفارى حى أخذ القضيب من بده فوضعها 
على ركبته فكسرها > فصاح به الناس ء > فرعی الله الغفارى فی رکبته فلم يحل عليه 
الخول حي ناث مدا ا د كرما يح سفن اشاهل اتا مر اتر واف 
امناو ئ » نقلا عن ابن باطيش فى كتابه « إثبات انكر امات» أن عبدالله بن سلام رضى 
الله عنه قال : أتيت عهان رضى الله عنه لأسلم عليه وهو حصور » فقال : مرحبا 
يا أحى » رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه اللموخة فقال ياعهان 
حصروك ؟ ا ل ا ا : إن 
شئت نصرت » وإن شئت شئت أفطرت عندنا » فاخترت أن أفطر عندهم ء فقتل فقتل ذلك 
اليوم اه . 

قال الحلال السيوطى وهذه القصة مشهورة مخرجة ف كتب الحديث بالإستاد » 
وخرجها الحارث بن أي أسامة وغيره قال : وقد فهم المصنف » يعنى ابن باطيش ؛ 
آنہا روبة يقظة » وإلالم يصح عدها فى الكرامات » لان رؤیا المنام يستوى فيها كل 
أحد » وليست من اللحوارق المعدودة فى الكرامات » ولا ينكرها من يتكر كرامات 
الأولياء اه كلام المناوى . 

( العلاء بن الحضرى رض الله عنه ) روى أبو نعيم عن ألى هريرة رضى الله 
عنه بلفظ : حرجت مع العلاء بن اضر + رايت مته ختصالاة لا أدرى أينهن 
أعجب : اتهينا إلى ساحل البحر » فتال : موا الله واقتحمو ا »› فسمينا واقتحمناء 
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فعبرنا فها بل الماء إلا اسافل خفاف إبلنا » فلما قفلتا صرنا معه بفلاة من الأرض 
وليس معنا ماء » فشكونا إليه » فصلى ركعتين ثم دعا » فإذا سحابة مثل الرس ء ثم 
أرخحت عذالِها فسقينا واستقينا » ومات » فلفتاه تى الرمل » فلما سرنا غير 
بعيد فلنا يجىء سبع فيأ كله فرجعنا فلم نزه . 

وأخرجه ابن سعد بلفظ : رأيته قطع البحر على فرسه : وبلفظ : فدعا الله 
فنبع له الماء من تحت رملة » فارتووأ وارنحلوا » وأنسى رجل مهم بعض متاعه 
فرجع فأخذه ولم يجد الماء . وبلفظ : ومات ونحن .على غير ماء > فقيض الله لنا 
سحابة فطرنا » فغسلناه ودفتاه » فرجعنا فلم نجد موضع قبره . 


وأخرج البييق عن أنس رضى الله عنه قال : أدركت ق هذه الأمة ثلاثا لوكانت 
فى بنى إسرائيل لم تقاسمها الأمم » قلنا : ما هن ؟ قال : كنا ف الصفة عند رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ فلم يلبث أن أصابه 
وباء بالمدينة » فر ض أياما ثم قبض » فغمضه الى صلى الله عليه وسلم وأمر بجهازه» 
فلما أردنا أن نغله قال : يا أنس ائت أمه فأعلمها » قال : فأعلمئها فجاءت حى 
جلست عند قدميه » فأخذت بہما ثم قالت : اللهم إنى أسلمت لك طوعا » وخلعت 
الأوثان زهدا » وهاجرت إليك رغبة › اللهم لا تشمتلى عبدة الأوثان » ولاتحملنى 
من هذه المصيبة ما لا طاقة لى بحمله : قال : فوالله ما انقضى كلامها حى حرك 
قدميه » وألى الثوب عن وجهه » وعاش حى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
وحبى هلكت أمه . 

قال : ثم جهز عمر بن اللحطاب جيشا فاستعمل عليه العلاء بن اللعضرى وكنته 
فى غزاته » فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد نذرواينا فعفوا آثار الماء » قال : والحر 
شديد » فجهدنا العطش ودوابنا » فلما مالت الشمس صل بنا ركمتين › ثم مد يدم 
ما نرى فى السماء شيئا » قوالله ما حط يده حى بعث الله رعا وأنشأ سحابا » فأفرغت. 
حى ملأت الغدر والشعاب » فشربنا وسقينا واستقينا » ثم أتينا عدونا وقد 
جاوزو | خليجا ف البحر إلى جزيرة » فوقف على الحايج وقال : يا على يا عظم 
ياكريم » ثم قال : أجيزوا باسم اله »٠‏ قال : فأجزنا مايبل الماء حوافر دواينا 
إلا يسيرا حى مات فدفتأه » فأنى رجل بعد فراغنا من دفنه فقال : من هذا ؟ قلنة 
هذا خير البشر » هذا ابن الحضرى › فقال : إن هذه الأرض تلفظ الوتن فلو 
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نقلتموه إلى ميل أومياين إلى أرض تقبل الموتى ؟ فقلنا : ما جزاء صاحبنا أن نعرضه 
للسباع تأكله » فاجتمعنا على نبشه » فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه : 
وإذا اللحد مد البصر نورا يتلأ لأء فأعدنا التراب إلى القبر ثم ارتعلنا . 

ورآیت قصة العلاء بن الحضر ی هذه فى كتاب « الغا لی الفرج الأصبباى1 
مبسوطة بسطا شافيا فأحببت ذ کر روايته » قال رحمه الله فی ابخزء الرابع عشر منه : 
حدثتى محمد بن جربرقال : كتب إلى السرى بن يحبى » عن شعيب بن إبراهم ٠‏ 
عن سيف بن عمر » عن الصقب بنعطية بن بلال » عن سم بن جاب ن 
منجاب بن راشد قال : بعث أبو بكر العلاء بن الحضرى على قتال أهل الردة بالبحرين 
فتلاحق به من لم يرتد من المسلمين وسلك بنا الدهناء » حى إذا كنا فى يحبوحتما أراد 
الله عزوجل أن يرينا آية » فنزل العلاء وأمرالناسبالتزول ء فنفرت الإبل نى جوف 
الليلفا بی بعير ولا زاد ولا مزاد ولا بناء + يعنى الك وقبل أن يحطوا > فا علمت حنم 
هجر عليه من النعم ماهجم علينا و أوصى بعضنا إلى يعض ونادى منأدىالعلاء اجتمعوا 
فاجتمعنا إليه فقال : ماهذا الذى ظهر فيكم وغلب عليكم ؟ فقال الناس : وكيف نلار 
وحن إن و نصير حديئا » فقال : أمها الناس لا تراعوا أل 
مسلمين ألم فى سبيل الله : ألستم أنصار الله ؟ قالوا بلى ء قال : فأبشروا فوالل 
لاخدذل الله تبارك وتعالى من كان فى مثل حالكم ونادى الأنادى بصلاة الصبح حين 
طاغ الفجر فصلى بئاء ومنا المتيمم ومنا من لم يزل على طهوره » فلما قضى صلاته 
جثا لركبتيه وجا الئاس معه » فتصب قف الدعاء و ر ل 
عل الدعاء + تم الع الى ار دن فيال ارال ا ققام و الناس + ف جي 
نز لا عليه قشر بنا واغتسلنا > فا تعالى النبار حى أقبلت الإبل من كل وجه وأناخته 
إلينا » فقام كل رجل إلى ظهره فأخذه فا فقدنا سلكا ء فأروينا العلل بعد النبل » 
وتروينا ثم تروحنا » وكان أبوهريرة رفيى » فلما غبنا عن ذلك المكان قال لى 
كيف علمك بموضع ذلك الماء ؟ فقلت : أنا أهدى الناس ببذه اللاد ء فقال : 
فكر معى حى تقيمنى عليه » فكررت به فأنخت على ذلك المكان بعينه » 
فإذا هو لا غديريه ولا أثر للماء » فقلت له : والله لولا أنى لا أرى الغدير لأخبرتك 
أن هذا هو المكان » وما رأيت ببذا المكان ماء قبل ذلك » فنظر أبو هريرة فإذا إداوة 
مملوءة فقال : ياسهم (۷) هذا والله المككان » وهذا رجعت ورجعت بكملأت إداوق 
هذه ثم وضعبها على شفير الوادى ٠.‏ فقلت إن كان إلا منا من المن وكانت آية » 
عرفها وحمندت الله جل وعزثم سرنا حى نزلنا هجر ء وذكر محاريهم وانتصارهم 
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على الكفار هناك . ثم قال : وهرب الفل إلى دارين > فركبوا إليها السفن : فجمعهم 
اللدعز وجل بها » وندب العلاء الناس إلىدارين وخطبيع فقال : إن الله جل وعزقد 

ج لك احزاب: الفيطان وداد الحرب هذا ایم ا وف ارا تر من 1 يانه ق الب 
تبروا به فى البحرء فاليضوا إلى عدوكم > ثم استعر ضوا البحر 7 
وعز قد جمعهم به » فقالوا ن نفعل ولا تهاب والله بعد الدهناء هذلاء ما بقينا + قار نحل 
وارنحلوا حى أ ساحل البحر فاقتحموه على الحيل هى والحمولة والإبل والبغال 
الرااكب والراجل » ودعا ودعوا » وكان دعاوهم : يا أرحم الراحمين ٠‏ ياكرع 
ياحليم » يا صمد ياحى » يامحبى الموى » يا حى ياقيوم » لا إله الا أنت يارربنا. ء 
فأجازوا ذلك اللحليج بإذن الله يمشون على مل رملة ا درا ماء يشم رخاف 
ابل ون اال وردازين م يرم و ا لسن ع البحر » ووصل المسلمون إلا 

فا تركوا من المشركين بها عبرا ع وسبو الذرارى واستاتوا الأمرال » فبلغ من 
ذلك نفل الفارس من المسلمين ستة "لاف : والراجل ألفين» فلما فرغوا رجعوا 
عودهم على بده م > وق ذلك يقل عتيق : 

ألم ترأن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى اللائل 

دعونا الذى شق البحار فجاءنا ١‏ بأعجب من شق البحارالأوائل 
ول اعلاء الاس إلامن اب 7 . وكان بجر راهب فاسل فقيل له : مادعاك 
إلى الإسلام ؟ فقال ثلاثة أشياء : حشيت أن مخنى الله بعدها إن آنا أفعل : فيض 
فى الرمال وتمهيد أثباج البحور » ودعاء سمعته ني عسكره, ف المواء من السحر 
قالوا : وما هو ؟ قال : اللهم أنت الرحمن ن الرحيم لا إله غيرك > والديع لي 
قبلكشى ء والدا م غير الغافل والحى الذى لاإعوت وحالق مايرى وما لا يرى» وکل 
يوم أنت فى شأن » وعلمت اللهم كل شی ء بغير تعلم > فعلمت أن القوم لم 
يعاو نو ا بالملائكة إلا وهم على أمر الله جل وعز » فلقد كان أصماب رسول الله صلى 
الله عليه وسل يسمعون هذا من ذلك الهجرى بعد اه . 

( على بن ای طالب رضى الله عنه وکر م الله وجهه ) من كراماته : ما أخرجه 
الببيق » عن سعيد ين المسيب قال : دخلنا مقابر المدينة مع على" رضى الله عنه فئادى 
يا أهل القبور السلام عليكم ورحة الله > تخبرونا بأخباركم آم نخبركم قال : فسمعنا 
:صوتا : وعلياث السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين » خير نا عا كان يعدنا » 
فقال على : أما أزواجكم فقد تزوجن ء وأما أموا فتقد اقتسمت » وأما الأولاد 
فقد حشروا فى زمرة الیتامی ء وأما البناء الذى شيدتم فقد سكنه اعدا کم » فهذه 
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أخبار ما عندنا » فنا أخبار ما عندكم ؟ فأجابه ميت : قد تخرقت الأكفان »واتترت 
الشعور » وتقطعت الخلود > وسالت الأحداق على اللحدود » وسالت المناخر بالقيح 
والصديد › وما قدمتاه وجدتاه : وما خحلفتاه خسرناه » و نحن مرابئون . 

وقال التاج فى ٠‏ الطبقات » : روى أن عايا وولديه الحسن والحسين رضى اله 
عنهم سمعوا قائلا يول فى جوف الليل : 

يامن بيجيب دعا المضطر فى الظلم 2 ياكاشض الضر والبلوى مع السقم 

قد نام وفدك حول البيت وانتمهوا وأنت ياحى ياقيوم لم تم 

هب لى بجودك فضل العفوعن زللى2 يامن إليه رجاء اللحاق ى الحرم 

إن كان عفوك لابرجوه ذوخطأ- شن جود على العاصين بال 
كالاعل رح ةناجد" الاج لو لخد امازل | f‏ هال أي أمير 
المؤمنين + فأقبل بحر شقه حتى وقف بين يديه فقال : > لعفت قيطا نك ا سداق © 
فقال : ل الف ا ل رن 
إن لله سط ات ونقمات وماهى من الظالمين ببعيد » فلما ألح فى ) الأوعظة ضربته ©» 
فحلف ليدعون على ويأق مكة مستغيئا إلى لی الله » قفعل ودعا › قلم يم دعاواه حى 
جف شى الان » فندمت على ما كان منى وداريته وأرضيته إلى أن ضمن لى أنه 
يدعو لی حيث دعا على" » فقدمت إله ناقته فأركبته » فنفرت الناقة و رەت به بين 
صر تين فات هناك » فقال له على رضى الله عنه : رضى الله عنك إنكان أبوك 
رضى عنك » فقال والله كذلك › فقام على كرم الله وجهه وصلى ردمات و دعا 
بدعوات أسرها إل إالله عزو جل ثم قال يامبارك قم © فقام ومثبى وعاد 
إلى الصحة كا كان : ثم قال: لولا أنك حلفت أن أباك رضى عنك ما دعوت لك . 

وقال الفخر الرازى : وقد ذكر قليلا من كرامات الصحابة مما ذكرته هنا . 

وآما خل كر الله وجهه ٠‏ فير وىأن واحدا من محبيه سرق وكان عبدا أسود › 
فأنى به إلى على » فقال له : أسرقت ؟ قال ت » فقعلع يده ء فانصر ف من عنده 
فلقيه سلمان القارمبى وابن ن الكواء » فقال ابن الكواء : من قطع يدك ؟ فال أمير 
ال موامئن ء ويعسوب المسا..ين ع وخختن ؛ الرسول ٠‏ وزوج البتول » فقال : قطم يداك 
وتمدحه » مال : ولم لا أمدحه وقد قطع يدى بحق وحلصنى من النار ؛ فسمع سلمان 
ذلك فأخبر به عليا » فدعا اللأسود وو ضع يده علي ساعده وغطاه ديل ودعا 
بدعوات » ف معتا صوتا من السياء ارفع الرداء عن اليد › فر فعتاه فإذا اليد قد 
ناخ ند لق عاق ر ع مين . 
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ن منقذ فى كتاب « الا عتيار » : حدثى الأجل شاب الدين 
أبو الفتح المظفر بن سعد بن مسعود بن بختكين بن سبكتكين مولى معز الدولة ابن 
بويه بالموصل ١8:4‏ رمضان سنة 8ه قال : زار المقتى بأمر الله أمير الموامتين رحمه 
الله مسجد صندوريا بظاهر الأنبار على الفرات الغرنى ومعه الوزير وأنا حاضر : 
فدخل المسجد وهو يعرف بمسجد أمير المؤمنين على رضوان الله عليه » وعليه ثوب 
دمياطى » وهو متقلد سيفا حليته حديد لا يدرى أنه أمير الموامنين إلا من بعرفه 
فجعل قم المسجد يدعو للوزير » فقال الوزير : ويحاث ادع لأمير الموامنين » فقال 
اه المنتى رحمه الله : سله عما ينتفع » قل له ماكان من المرض الذى كان ىوجهه ٠‏ 
فإنى رأيته ى أيام مولانا المستظهر رحمه الله وبه مرض فى وجهه » وكان ف وجها 
سلعة قد غطت أكثر وجهه » فإذا أراد الأكل شدها بمنديل حى يصل الطعام إلى فا 
فقال القم كنت کا تعلم وأنا أتر دد إلى هذا المسجد منالأنبار » فلقينى إنسان 
فقال لوكنت تتردد إلى فلان ء يعنى مقدم الأنبار كا تتردد إلى هذا امسج 
لاستدعى لك طبيبا يزيل هذا المرض من وجهك » فخامر قابى من قوله شى: 
ضاق له صدرى » فنمت تاك الليلة فرأيت أمير المؤمنين على“ بن أنى طالب رضى 
الله عنه وهو فى المسجد يقول : ما هذه الحفرة ؟ يعنى حفرة والأرض فشكوت إلي 
ا ی فأعر ض عَنى > ثم راجعته وشكوت | ليه ما قاله لى ذلث الرجل » فقال : آنت 
من يريد العاجلة » ثم استيقظت والسلعة مطروحة إلى جانبى وقد زال ما كان ى 
فقال المقتى رحمه الله : صدق ء ثم قال لى : تحدث معه وأبصر ما يلتمسه واكتب به 
ا SE‏ : أنا صاحب غائلة وبنات » وأريد 
فى كل شبر ثلاثة دنائير » فكتبت عله مطالعة وعنوانها اللحادم قيم «سجد على : 
تر علي با رفا لل : امض ينها فى الديوان » ففضيت ولم أقرأ منها سوى 
يوقم له بذاك » وكان الرسم أن يكتب لصاحب المطالعة توقيع » ويوئخذ منه ما .فيه 
خط أمير المؤمتين » فلما فتحها الكاتب لينقلها وجد نحت قم مسجد على“ بخط 
المقتى أمير الموامنين صلوات الله عليه » ولو كان طلب أ كر من ذلك لوقع له به اه. 

وقال الصبان فى « إسعاف الراغبين » : وأخرج الملا إىسيرته « أنه صلى الل 
عليه و سلم أرسل أبا ذرّ ينادى عليا » فرأى رحى تطحن ف بيته ولیس معها أحد ‏ 
فأخبر الى صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : يا أبا ذر أما علمتأن لله ملائكة سياحين 
فى الأرض قد وكلوا بمعاونة آل محمد صل الله عليه وسلم » . 

( مر بن الطاب رضى الله عنه ) من كراماته : ما آحرجه ابن آني الد 


وقال أسامة ر 
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ف كتاب القبو ر عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه : أنه مر بالبقيع فقال : اسلام 
عليكم يا أهل القبور ٠‏ أخبار ماعندنا أن نساء كر قد تزوجن » ودیارکے قد مكدتء 
وأموالكم قد فرقت ء فأجابه هاتف : ياعمر بن اللحطاب أخباز ما عندنا «أقدمناه 
فقد وجدناه » وما أنفقناه فقد رحناه »> وما خلفناه فقد خحسر ناه . 

وأخرجابن عساكر عن می بن أيوب اللخراعى قال :معت أن عمر بن الطاب 
رضى الله عنه ذهب إلى قبر شاب فناداه يا فلان ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) 
فأجابه الفنى من داخل القبر : ياعمر قد أعطانيهما رى ف الحنة مرتين . 

وقال التاج السبكى : ومنها على يد أمير الموؤمنين عمر الفاروق رضى الله عنه 
الذى قال فيه النبى صل الله عليه وسام « لقد كان فيمن قبلكم ناس محدثون » فإن يك 

قصة سارية بن زم الللجى : كان عمر رضى الله عنه قد أمّر سارية على 
جيش من جيوش المسلمين وجهزه على بلاد فارس ٠»‏ فاشتد على عسکره الخال 
على باب نباوند وهو يحص رهاء وكترت جموع الأعداء » وكاد المسلمون ينيزمون » 
وعمر رضى الله عنه بالمدينة » قصعد المنبر وحطب ء ثم استغاث فى أثناء 
خطبته بأعلى صوته : ياسارية الحبل » من استرعى الذئب العم فقد ظلم » فأسمع الله 
عزوجل سارية وجيوشه أجعين وهم على باب :باوند صوت عمر» فلجأوا إلى ايل 
وقالرا هذا صوت أمير الموامنين › فنجوا وانتصروا › هذا ملخصما . 

قال رحمه الله : وسممعت.الشبخ الإمام الوالد يعنى أياه تى الدين السبكى رجه الله 
يزيد فیا : أن عليا رضى الله عنه كان حاضرا » فقيل له ماهذا الذى يقوله أمير الموامنين 
وأين سارية منا الآن ؟ فقال على" كرم الله وجهه دعوه فا دخل فى أمر إلا وخرج 
منه » ثم تبين الحال بالآخرة , 

قال التاج : قات عمر رضى الله عنه م يقصد إظهار هذه الكرامة » وإنما كشف 
له ورأى القوم عيانا وكان كن هو بين أظهرهم حقيقة » وغاب عن نجلسه بالمدينة 
واشتغلت حواسه بما ده المسلمين بنهاوند » فخاطب آمير هم حطاب من هو معه : 
إذ هو معه حقيقة أو كن هو معه . 

واعام أن ما يخرجه الله على لسان أوليائه من هذه الأمور يحتمل أن يعرفوا با 
ويحتمل أن لا يعرفوا بها » وهى كرأمة على كلا الخالين . 

ومنها قصة الزلزلة قال إمام الحرمين رحمة الله عليه فى كتابه « الشامل » 


إن الأرض زلزلت ؤزمن عمر رض الله عنه » فحمد الله » وأثتى عليه والأرض 
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ترجف وترتج » ثم ضربها بالدرة وقال : قر ى آم أغدل عليك › فاستقرت من وقتها. 
قال : وكان عمر رضى الله عنه أمير الموامنين على الحقيقة فى الظاهر والياطن وخليفة 
الله ى أرضه وق ساكبى أرضه › فهو يعزر الأرض ويؤد يبا بما يصدر مها ء کا 
يعزر ساكنيها على خطيثاتهم . 

فال : ويقرب من قصة الزلزلة قصة النيل وذلك أن النيل كان ى الحاهلية 
لا بحرى حی يلى فيه عذراء فى كل عام » فلما جاء الإسلام وجاء وقت جريان النيل 
فلم جر > أتى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه أن لنيلهم سنة وهو لا يجرىحى 
يلى قيءجارية يكر بين أبويها ويجعلعليها من الحلل والثياب أفض ل ما يكون فقال لم عرو 
ابن العاص رضى الله عنه : إن هذا لا يكون » وأرى الإسلام يدم ما قبله » فأقاموا 
ثلاثة أشهر لايحرى, قليلا ولاكثيرا حى هوا بالحلاء » فكتب عرو بذلك 
إلى خمر بن اللحطاب ءفكتب إليه عر : قدأصبت إن الإسلام يهدم ما قبله » 
وقد بعثت إليك بطاقة فالقها فى النيل » ففتح عمرو البطاقة قبل إلقانها فإذا فيها من 
عمر أمير الموامتين إلى نيل مصر » أما بعد : فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجرى » 
وإن كان الله الواحد القهار هو الذى يجحريك : فنسأل الله الواحد القهار أن يريك ». 
فألىعمرو البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب» وقد تيأ أهل مصر للجلاء واتخروج 
منها » فأصبحوا وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعا فى ليلة . 

قال : ومنها أنه عرض جيشا إلى الشام » فعرضت له طائفة فأعرض عنهم » 
ثم عرضت عليه ثانيا فأعرض عنهم » ثم عر ضت ثالثا فأعرض عنهم » فتبين بالآخرة 
أنه كان فيهم قاتل عمان وقاتل على رضى الله عنهما . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : ما سمعت عمر يقول لشىء قط 
إنى لأظنه كذا إلاكان كا يظن . ذكره الإمام النووى فى رياض الصا حين » هذا 
ما ذكرته فى « حجة الله على العالمين » ثم رأيت قصة سارية والنيل المشبورتين ف 
« طبقات المناوى الكبرى » ورأيت فیا أيضا من كراماته رضى الله عنه : أنه كان 
إذا حدثه أحد بحديث فيكذب الكذبة يقول احبس هذه » ثم يحدثه محديث فيقول 
احبس هذه » فيقول الرجل : كل ما حدثتك حق إلا ما أمرتنى بحيسه . 

ومتها أنه قال لرجل : ما اسمك ؟ قال حمرة » قال ابن من ؟ قال اين شهاب » 
قال من ؟ قالمن الحرقةء قال أين مسكنك؟قال الحرةء قال بأيبا ؟ قال بذات لظى » 
فقال عمر ٠‏ أدرك أهلك فقد احثرقوا فكان كذلك . 
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وتال الفخر الرازى فى تفسير سورة الكهف : وقعت التار ف بعض دور 
المدينة » فكتب عمر رضى الله عنه على خرقة : يا نار اسكنى بإذن الله » فألقوها 
فى النار فانطنأت فى الحال . 

وقال الفخر الرازى أيضا : روى أن رسول ملك الروم جاء إلى عمر فطلب 
داره » فظن أن داره مثل قصور الوك »فقالوا : ليس له ذلك وإنها هو فى الصحراء 
يضرب اللبن > فلما ذهب إلى الصحراء رأى عمر رضى الله عنه قد وضع درته 
نحت رأسه ونام على التراب » فعجب الرسول من ذلك وقال : إن أهل الشرق 
والغرب يخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة » ثم قال فى نفسه : إلى وجدته 
خاليا فأقتله وأخلص الناس منه »> » فلما رفع السيف أخرج الله من الأرض أسدين 
فقصداه » فخاف وألى السيف من يده » وانتبهعمر »ولم يرشيئا » فسأله عن الحال 
فذكر له الواقعة و أسلم . 

وذكر الفخر مع هذه الكرامة كرامات أخرى مما ذكرته له » وقال يعد ذلك : 
وأقول هذه الوقائع رويت بالاحاد » وهاهنا ما هو معلوم بالتواتر » وهو أنه 
رضى الله عنه مع بعده عن زينة الدنيا واحترازه عن التكافات والبويلات » ساس 
الشرق والغرب . وقلب الممالك والدول » ولو نظرت ف كتب التواريخ علمت 
أنه لم يتن لأحد من أول عهد آدم إلى الآن ما تيسر له » فإنه مع غاية بعده عن 
التكلفات كيف قدر على تلك السياسات » ولا شك أن هذا من أعظم الكرامات اه. 

( حمران بن حصين رضى الله عنهما ) من كراماته کا قاله السبكى وغيره : 
ما اشهر من أنه كان يسمع تسبيح الملائكة » حى اكتوى فانحبس ذلك عنه » ثم 
أعاده الله إليه , 

وروى ابن الأثير فى أسد الغابة بسنده إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمي 
عن الكى › قال عمران : فاكتويئا فا أفلحنا ولا أنجحنا . 

قال : وكان فى مرضه تسلم عليه الملائكة » فاكتوى ففقد التسليم » ثم عادت 
إليه » وكان به استسقاء فطال به سنين كثيرة وهو صابر عليه » وشق بطنه وأخحذ 
منه شحم » ولقب له سرير فبى عليه ثلاثين سنة » ودخل عليه رجل فقال : يا أبا 
تجيد والله إنه لينعنى من عيادتك ما أرى بك » فقال : يا ابن أختى فلا تجلس » 
فوالله إن أحب ذلك إلى أحبه إلى الله عر وجل اه . 

( عمرو بن العاص رضى الله نه ) قال السخاوى فى « تحفة الأحباب فى مزارات 


س 9 س 


مصر » إن رجلاجاء إلى زيارة قير عمرو بن العاص : فو جد عنده رجلا جالساهناك» 
فسأله عن قبر عمرو بن العاص › فأشار برجله فلم يخرج من المكان حى أصيب 3 
وكانت وقاة عمرو رضى الله عنه ى مصر ليلة عيد الفطر سنة 47 من المجرة . 

( غالب بن عبد الله اللیی رضی الله عنه ) أخر < ابن سعد عن جندب ابن مكيث 
الهنى قال : بحث رسول الله صلی الله عليه وسل غالب بن عبد الله الليبى ف سرية 
فكنت فيهم > وأمرهم أن يشنوا الغارة على بى الملوح بالكدية » » فشننا عليهم الغارة 
واستقنا العم » فخرج صريخ القوم ثى قومهم ٠‏ فجاء ما لاقبل لنابه » فخر جنا بها 
عدر ها » فأدركنا القوم حى نظروا إلينا ما بيننا و بينهم إلا الوادى » و نحن موجهون 
فی نا حية الوادى ۰ إذ جاء الله بالوادى من حيث شاء بملء جتبتيه ماء » والله مار أينا 
يومئف حايا ولامطرا فجاء بما لايستطيع أحد أن يجوزه فلقد رأيهم وقوفا ينظرون 
إلينا و لابقدر ون فيه على طلينا 3 و هذه ى القيقة ية لصحة دين الإسلام 
لست كرامة لغالب فقط . 

0 مسلمة بن علد الصحانى ) المشهور آمير مصر وأفريقيا » وأول من أمر بيناء 
المنارة بمصر للأذان » وكان جاب الدعوة بدعاء صاحب الشرع صلى الله عليه وسلر» 

وله كرامات :منها أنه كان إذا نزل واديا ولاماء بهدعا الله تعالى فيسقون ف‌الوقت 


ومنها : أنه لما دخل أفريق' قيل له : هذا الوادى فيه سباع وأقاعى» فقال : 
اخرجواء فحملت الوحوش أَسْبالا والأفاعى أولادها . قاله المناوى . 

( ميسرة بن مسروق العبسى ) قال ابن الأثير فى أسد الغابة : هو أحد التسعة 
الذين وفدوا على رسول الله صل الله عليه وسلم من بى عبس © ولما حج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ليه ميسرة فقال : يا رسول الله ما زلت 
حريصا على اتباعك » فأسلم وحسن إسلامه » وقال : الحمد اللّهالذى استنقذنى يك 
من النار . وكان له من أنى بكر منزلة حسئة اه . 


وهو رضى الله عنه من أمراء الأجناد ؤفلسطين ومات قيبا ودفن بالقرب من 
قر ية باقة من أعمال نايلس » وقبره هناك مشبور مقصود بالزيارة يقول جامعه يوسف 
النهانى عقاالله عنه : و قد زرته رضى الله عنه من نحو عشرين سنة وكنت لم أعرقهقبل 
ذلك ولكنى مررت فالطريق منجانب قبره الشريف فرأيتالناس أفواجا يقصدون 
زيارته » وكان ذلك اليوم عرفة سنة ٠۳٠٠‏ ء فألت من كان معى من أهل تلك 
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البلاد » فأخبرنى بأن يوم عرفة يوم زيارته اللخصوصة الى يقصده الناس لأجلها من 
كل تلك البلاد الجاورة له »وهذه عادة قدعة مجر ونما كل سنة بلا انقطاع > ويفعلون 
مثل ذلك ف آخخر يوم من شهر رمضان ء ثم إلى حضرت إلى بيروت ف تلك السنة 
ف وظيفة رياسة محكنها الحقوقية الى أنا فا إلى الآن » رضت بعد قدوى بنحو 
ثلاث سنوات » وذلك فى سنة ۱۳١۸‏ » مرضا اتفى الأطباء على أنه عضال » وهو 
عسر الحضم العصبى : أى ضعف عصب العدة » وأتعبنى جداء وبعد أن أيست من 
الشفاء «معت ف مناى قائلا يقول لى : زر ميسرة » وفهمت منه أن مراده ميسرة 
العبسى المذكور رضى الله عنه » وأنه بزيارته يحصل ل الشفاء من هذا المرض 
فلما استيقظت من المام عز مت على زيارته » وكنت بعد أن مررت بقبره قبل ثلاث 
سنوات من هذه الرویا لم ##طر فى بالى رضى الله عله » قعلمت أنها ريا حق » 
وتوجهت لزيارته نى ذلك اليوم » وهو يوم عرفة من السنة المذكورة » وبت” ضيفا 
ليلها فى بلدة قريبة من قبره اسمها وادى عارة عند عبد الكريم أفندى ابن محمد 
الحسين عبد المادی » فأكرمنى كثيرا رحمه الله تعالى » وجزاه عى أحسن الخزاء » 
وى تلك الليلة أحسست بالشفاء »> وحصل لى من العافية ما نم يحصل قبل ذلك بشہور 
مع استعمال كثير من الأدوية بإشارة مشاهير الأطياء » ثم فى الصباح توجهت 
لز یارته فز رته رضى اللهعنه فى ذلك النهار الذىيزوره فيه حماهير الناس»وقرأت عنده 
ما تيسر من القرآن ودلا ثل اخيرات » ثم رجعت شاكرا حامدا » وحصل لى الشقاء 
تدريجا حى زال ذلك المرض بالكلية > والحمد لله رب العالمين . 

( النجاشى ) قال السخاوى عن أنى إجماق قال : حدثنى يزيد بن رومان عن عروة 
عن عائشة أم الموؤمنين رضي الله عنها قالت : لما مات النجاشى كان يتحدث أنه 
لا يزال على قبره نور » وقد ذكرته هنا مع الصحابة لآنه كان فى عهد الى صلى 
الله عليه وسلم » وصلى عليه صلاة الغائب »و إن لم مجتمع به صلى الله عليه وسلم فلا 
بعد صضابيا . 

( يعلى بن مرة رضى الله عنه ) أخرج البق عن يعلى بن مرة رضى الله عنه 
قال : مررنا مع رسول الله صل الله عليه وسلى على مقابر » فسمعت ضغطة ق قبرء 
فقلت يارسول الله معت ضغطة ف قبر قال : وسمعت يا بعلى ؟ قلت نعم » قال 
فإنه يعذب فى. يسير من الأمر ء قلت : وما هو ؟ قال : فى العيمة والبول . 

( السيدة زينب أم كلثوم) ابنة سيدنا على بن أنىطالب من السيدة فاطمة الز هراء 
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رضى الله علهم أحعين » وهى زوجة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . قال ابن 
الحورانى فى كتاب « الإشارات فى أماكن الزيارات » تزوجها عر وأصدقها أربعين 
ألفا » وولدت له زيدا الملقب بذى الملالين › ولم يبق لعمر منها عقب » توفيت رضى 
الله عنها بغوطة دمشق عقّيب محنة أخيها الحسين رضى الله عنه » ودفات فى قرية يقال 
لها راوية » ثم سميت القرية باسمها » وهى الآن المعروفة بقبر الست . قال الشيخ 
العارف صاحب المعارف الإلحية أبو بكر الموصلى : زربا مرة ومعى جماعة من 
أصحانى : وكنت لا أدخل إلى قبرها بل أستقبله » ونغض أبصارنا لما .قرره العلماء 
من أن الزائر لنميت يعامله با كان يعامله حيا من الا حترام » فيا آنا نى البكاء 
واللمشوع واللحضوع »إذ تراءت لى صورة امرأة كييرة محترمة موقرة لم يقد ر الإنسان 
أن ملا نظره مها احثر اما ء فاتحرفت وقالت: يابتى زادك الله احتر اما وأديا > ألم تعلم 
أن جدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه كانوا يزوزون أم أبن لکونہا 
أمرأة تر مة »> وبشر الآمة أن جدى و جميع أصعابه وذريته يحبون هذه الأمة » إلا من 
خرج عن الطريق فإنهم يبغضونه » فلحقنى انزعاج من كلامها غيبى » فلما عدت 
إلى الحس مم أجدها » فواظبت على زيار تما إلى يومنا هذا . 

قال ابن الخورانى بعد ماذكر : قال ابن عساكر رحمه الله تعالى : غرلى قبر 
السيدة زينب رضى الله عنها ضر بح السيد مدرك الفزارى الصحالى 1ه . ٠‏ 

وقد ترجمها رضى الله عنبا ابن الأثير فى« أسد الغاية » وذكر آنا ولدتقبل وفاة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأنها تزوجت يعد عمر بابن عمها عون بن جعفر ء 
وذلك بأمر أبيبا رضى الله عنه » ثم توقيت هی وابنها زيد فى وقت واحد » وصلى 
عليها عبد الله بن عمر بأمر أخرها الحسن رضى الله عنيم أخعين ٠‏ وتقعنا ببركاتهم 
آمين . 

( أم أيمن رضى الله علها ) أخحرج البييى عن ثابت وأنى عمران الحونى وهشام 
ابن حسان قالو! : هاجرت أم أن من مكة إلى المدينة ولي سمعها زاد » فلما كانت 
عند الروحاء عطشت عطشا شديدا ء قالت: : فسمعت حفيفا شديدا فوق رأسى » 
فإذا دلو مدل من السماء برشاء أبيض » فتناو لته بيدى حی استمسكت به » فشر بت 
منه حي رويت ؛ قالت : فلقد أصوم بعد تلك الشربة فى اليوم الحار الشديد » ثم 
أطوف فى الشمس كى أظمأ فا ظمثت بعد تلك الشربة . وأخرجه ابنمنيع فى مسنده 
من وجه آخر . 
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( الزنيرة رضيئ الله عنها ) أخرجالبيى عن عروة : أن أبا بكر رضى الله عله 
أعتق ممن كان يعذب ف الله سبعة » ملهم الزنيرة » فذهب بصرها » وكانت ممن 
يعذب نى الله فتأنى إلا الاسلام » فقال المشركون : ما أصاب بصرها إلا اللات 
والعزى فقالت : كلا والله ما هو كذلك » فرد الله علييا بصرها . 

( أم شريك الدوسية رضى الله عنبا ) قال ابن سعد : حدثنا عارم بن‌الفضل » 
حدثنا حماد بن زيد عن جحي بن سعيد قال : هاجرت أم شريك الدوسية » فصحيت 
يهو ديا فى الطريى » فأمست صائمة » فقال اليبودى لامرآته : نان مقيها لأفعلن » 
فباتت كذلك حى كان فى آخر الليل إذا على صدرها دلو موضوع ١‏ فشربت ثم 
بعذهم لذبحة » فقال اليبودى : إنى لأ مع صوت امرأة لقد شربت › فقالت 
امرأته : لاوالل ما سیا . 

قال : وكان لها عكة تعير ها من أتاها » فاستامها رجل فقالت : ما فيها أرب» 
فنفخبها وعلقها ى الشمس فإذا هى مملوءة سمنا » قال : فكان يقال : ومن آ بات الله 

( الفريعة الأنصارية ) قال سيدى عبد الرحمن بن محمد الثعالبى اللتعقرى المغرى 
دفين مدينة الخزائر نى كتابه « العلوم الفاخرة فى النظر فى أمور الآخرة » روى عن 
آنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لافريعة : إن ابتك إبراهم 
قد مات ء قالت : ومات يا رسول الله ؟ قال نعم » قالت : الحمد لله اللهم أنك 
تعلم أنى هاجرت إليك وإلى تبيك رجاء أن تعينى على كل شدة » فلاتحملن على هذه 
المصيبة » فا برحنا أن كشف عن وجهه » فطم وطعمنا وعاش بعد ذلك . ذكر هذه 
الحكاية ابن القطان » وذكرها أيضا عياضء عن أنسرضى الله عنه بلفظ : أن شابا 
من الأنصار توق وله آم عجوز عمياء فسجيناه وعزيناها » فقالت : مات انی ؟ 
قلنا نعم » قاأت : اللهم إن كنت تعلم انی هاجرت إليك وإلمنبيك وذكر بقية الحديث. 
وى ر واية ابن القطان : فأحياه الله تعالى عند ذلك » فأ كل وطم بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اه . 

وقد ذكرت قبيل الباب الرايع من « حجة الله على العالمين » ما نصه : أ 
:بن عدى وابن أنى الدنيا والبيبى وأبو نعيم عن انس رضى الله عنه قال : كنا ف الصفة 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتته عجوز عمياء مهاجرة ومعها ابن لما قد 
بلغ ء فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة رض آياما ثم قبض ء فغمضه النبى صل الله 
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عليه وسلم وأمرنا يجهازه ؛ قال : فلما أردنا أن نغسله قال صلى الله عليه وسلم : 
ياأنس ائت أمه ةأعلمهاء قال : فأعلمها فجاءت حى جلست عند قدميه فأخذت ب ہما ثم 
قالت : مات ابنى ؟ فقلنا نعم » فقالت : اللهم إنك تعلم أنى أسلمت إليك طوعا » 
وخلفت الأوئان زهدا » ورجت إليك رغبة » اللهم لا تشمت لى عبدة الأوثان » 
ولا حملى فى هذه المصيبة مالا طاقة لى بحمله ؛فوالله ما انقضى كلامها حى حرك 
قدميه » وألى الثوب عن وجهه » وطم وطعمنا معه » وعاش حى قبض النبى صلى 
الله عليه وسلم وهلكت أمه رضى الله عنهما . 


ذ ك ركرامات من اسمه تمد من الا ولياء رضى الله عنهم ٠‏ 
( محمد الباقر ) بن على" زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهما » أحد أنمة 
ساداتنا آ ل البيت الكرام » وأوحد أعيان العلماء الأعلام . ومن كراماته : ما روى 
عن ایی بصير قال : كنت مع محمد بنعلى ف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ دحل المنصور وداود بن سلمان قبل أن يفضى الملك لبنى العباس » فجاء داود إلى 
الباقر فتال له : ما منع الدوانيى أن يأق؟ قال : فيه جفاء » فقال الباقر : لا تذهب 
الأيام حى يلى هذا الرجل أمر الحلق» فيطأ أعناق الرجال » ويملك شرقها وغريهاء 
ويطول عمره فا حى يجمع من كنوز المال ما لايجمعه غيره » فأخير داود المنصور 
بذلك ء فأنى إليه وقال : ما منعتى من الحلوس إليك إلا إجلالك»وسأله عا أخيره 
به داود فقال: هوكائن › قال: وملكنا قبل ملككم ؟ قال : > قال : ويملك بعدى 
أحد من ولدى ؟ قال نعم قال : فهدة بنى أمية أطول أم مدتنا؟ قال : مدتكر أطول » 
وليلعبن بهذا الملك صبيانكم كا بلعبون بالكرة » بهذا عهد إلى أنى » فلما أقضت 
الحلافة إلى المنصور تعجب من قوله قاله في « المشرع الروى» توف فى المدينة المنورة 
سنة ١۷١‏ ودفن نى قبة العباس رضى الله عليما . 
( محمد بن المنكدر ) قال ابن محمد بن المنكدر : أن رجلا من آهل ار لمن أودع 
أباه انين دينارا » وخرج الرجل يريه الحهاد وقال له: إن احتجت إلا فأنفقها 
إلى أن 1 تی إن شاء الله قال : وخرج الرجل وأصاب أهلالمدينة سنة وجهد » قال : 
فأخرجها ایی فقسمها ء قال : فلم يلبث الرجل أن قدم فطلب ماله ء فقال له أ : 
عد إلى" غدا » قال : وبات ف المسجد متلوذا بقبر النى صلى الله عليه وسلم مرة 
وبمئيره مرة حى كاد يصبح ء فإذا شخص ف السواد يقول له : دونكها يا عمد › 
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قال : فد يده فإذا صرة فيا تمانون دينارا » قال : وغدا عليه الرجل فدفعها إليه > 
ومن حجة الله على العالمين » . 

( محمد بن دريس الشافعي ) المطلبى ابن عم النى صلى الله عليه وسلم إمام نة 
اجبدين » وقدوة العلماء العاملين 00 العار فين » وأحد أركان هذا 
الدينالمبين > وهو عام قر يش الذى ملا طباق الأرضعاما الوارد ىالحديث الشر يف » 

من كر اماته أنه لما احتضر دخل عليه أصحابه فقال أما أنت با أبا 
بعقوب فتموت فى قيودك » وأما أنت يامزنى فيكون لك بمصر هنات وهنات » 
وأنت يا ابن عبدالحكم ترجع إلى مذهب أبيك » وأنت ياربيع أنفعهم لى فى نشر 
ال ل ا ا . توق سنة ٠١14‏ 
قاله المناوى 

a a 
وذكاء وحفظا ونسبا » وقد اجتمع له من تلك الأنواع وكثرة الأتباع » ونقدم‎ 
مذهبه فى الحرمين والأرض المقدسة مالم مجتمع لغيره » وهذا هو حكة تخصيصه‎ 
فى الحديث المعمول به ق مثل ذلك » وزعم وضعه حسد أوغلط فاحش » وهوقوله‎ 
صل الله عليه وسلم « عالم قريش بملاً طباق الأرض علما » قال أحمد وغبره من أنمة‎ 
“ل-لحديث والفقه : نراه الشافعى » أى لآنه لم يجتمع لقرشى من الشهرة فيا ذكر‎ 
» ما اجتمع له » فلم ينزل الحديث إلا عليه وكاشف أصحابه بوقائ وقعت بعل موته‎ 
كا أخبر ورأى النى صلى الله عليه وسلروقد أعطاه ميزاناء فأولت له بأن مذهبه أعدل‎ 
> المذاهب وأوفقها للسنة الغراء الى هى أعدل الملل وأوفقها للحكة العلمية والعملية‎ 

ولد بغزة على الأصح سنة ١6١‏ ثم أجيز بالإفتاء وهوابن محوخس عشرة سنة ثم رحل 

لمالك فأقام عنده مدة » ثم لبغداد و لقب ناصر السنة لما ناظر أكابر هم وظفر عليهم » 
يعد امي ر اکم لحداد سن اتی بخ تید سے اسر فألا ب نا 
لأهلها إلى أن تقطب . ومن اللحوارق الى لم يقع نظيرها لجنهد غيره » استنباطه 
وتحريره لمذهبه الحديد على سعته المفرطة ى نحو أربع سنين » وتوف سنة £ ا 
وأريد بعد أزمنة نقله منها لبغداد » فظهر من قبره لما فتح ر وائح طيبة عطلت الحاضرين 
اسان و لل بلغت نحو أربعين 
مصنفا اتبى باختصار . 


- ۱۷۷ 


فائدة مهمة تتعلق بمذهب الشافعى رضى الله عنه 

رأيت ف نخة صحيحة قديمة من کتاب الفتوى للإمام أنى مرو بن الصلاح . 
لعلها كتبت ف زمن المؤلف أو بعده بيسير . وهى موجودة فى مكتبة جامع الحزار 
العمومية ىعكا مانصه : المألة الثالثة عشرة روينا عن ‌الشافعى ر ضى الله عنه 1 قال : 
إذا وجدثم فى كتا خلاف سنة رسول الله صل الله عليه وبا غتمولوا نة رسول 
الله ودعوا ما قلته . وهذا وما هو ى معناء مشبور عنه . فعسل بذلك كر من أنمة 
أصحابنا . فكان من ظفر منرم تمسألة فيبا حديث ومذهب الشافعى خدلافه عمل بالحديث 
وأفى به قائلا مذهب ب الشافعى ما وافق الحديث : وليم يتفق ذلك إلا تادر ومنه 
ما نل عن الشافعى رضي الله عنه فيه قول على وفق الحديث . وممن حكى عنه منهم 
أنه فى حت ف ممل ذلك أبو يعقوب اليك - وأبو ا 
الذى قطء به أبوالحسين الكيا الطبرى ى كتابه [ أصول الفقّه ] واس هذا بالمين . 
فایس كل ففيه يسوغ له أن يستقل بالعمل عا يراه حجة من اعديث + وفيمن 
سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل ر تراه الشافعى مدا على عام هلله دته 
لان اطلع عليه وخبى عل غيره ٠‏ كأنى الوليد مومى بن أنى ا لحار و د ممن حوبي 
الشافعى . روى عنه أنه روى عن الشافعى أنه قال : إذا صح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم حديث وقلت قرولا فأنا راجع عن قولى قائل بذك الحديث , قال 
أبو الوليد : وقد صح حديث «١‏ أفطر الحاجم واڪجو م ۾ فأنا أقول قال الشافعى 
أفطر الحاجم والمحجوم - عرد على أن الوليد ذلك من حرث أن الشاءم ی ترکه مع 
ححته لكونه منسوخا عنده . وقد دل رضى e Il‏ عن ابن 
حزعة الإمام البارع فى الحديث والفقه أنه قرل له هل تعرف سنة لرسول الله صان 
الله عليه وسلم فى الخلال والحرام لم يؤدعيا ااشافعى كتابه ؟ قال لا . وعند هذا أقول 
ومن وجد من الشافعيين حديثا اله مذهبه نظر . فإن كلت آلات الاجتهاد 
فيه إما مطلعًا وإها فى ذلك الياب أو فى تلك المألة على ٠ا‏ سيق ببانه كان له الاستقلال 
بالسل بذلك الحديث . وإن م تل آلاته ووجد تى قلبه حزازة من عالفة الحديث 
بعد أن ممتديل جد لیا لته عنده جوابا شاغيا فلياظر هل عمل بذاك ا خدیث م 
متقل . فإن دة قله أن تمذهب عذهبه * ى العمل بذلك الحديث ويكون ذلك 
عفرا له فى ترك مذهب إمامه فى ذلك ء والعلم عند الله تبارك وتعالي . ألهى 
كلام الإمام ابن أصلاح يحروفه . ش 
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وكوله فزن كلت آلات الاجهاد فيه » هذا فرض منه لبيان حكم المسألة » 
ل ل ا ا م ا اي 
يعده » وهذه عبارته بعد أن ذكر أوصاف المفبى المستقل : أى الجہد . قال : 
القسم الثانى الذى ليس عستقل ومنذ دهر طويل حلوى بساط المفنى المستقل المطلق 
والمجهد المستقل » وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أنمة المذاهب المتبوعة 
انبت عبارته . 

وهنه تعام أن المدعين للاجتباد المطلق نى هذه الأيام هم أ ى غلط عظم وخطأ 
فاحش سبيه نقص العقل”و الدين'و اجهل بأو صاف الأئمة الجبدين » : عملم زل ذلك 
فى الإمكان فى جميع الأزمان » ولكن من طريق الولاية والفتح ا 
به فهم الكتاب والسنة » واستنباط الأحكام منهما على ما أراده الله ورسوله » أما من 
جهة التعلم والتعليم ومطالعة الكتب فلا » وهذا الذى قال عنه ابن الصلاح قد طوى 
بساطه منذ زمن طويل » يعنى من عصره . وهو من أهل القرن السابع » ووقاته 
سنة ٠ ٤۳‏ وقد ذكر مثل قوله الإمام النووى » ونقله عنه محمد بن سلبان الكر دى 
فىفتاويهء من أن من رأىحديئا صميحا حالف مذهبه وأراد العمل به يلزمه أن ينظر 
من أنخحذ به من اءبنهدين فيقلده بالعمل بذك الحديث » لأن ذلك ابد لولا أنه قد 
ثبت عنده أنه لم يعاء ركعت اجرب د Ss Ea‏ 
ويترك مذهبه من تلقاء نفسه فليس له ذلك ء لأنه قد يكون إمامه اطلع على ذلك 
الحديث و لكن متعه من الأخذ يه مانع : كنسكه يحديث آ خر > والله أعلم . 

ورأيت فى كتاب « العلوم » للحافظ الذهبى ما نصه : قال الحا :معت الأصم 
يقرل : سمعت الرييم » سدمت الشافعى » وقد روى حديثا فقال له رجل : تأخذ 
بهذا يا أبا عبد الله ؟ فقال ل : إذا رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
آذ به فأشہد کے أن عقلى قد ذهب اه . 

( محمد بن عيد الله المعروف بشيبان الراعى ) عن سفيان الثورى قال : حرجت 
حاجا أنا وشيبان الراعى » فلما صرنا ببعض الطريق إذا نحن بأسد قد عارضنا » 
فقلت لشيبان : أما ترى هذا الكلب قد عرض لا ؟ فقال : لا مخف ياسفيان » قا هو 
إلا أن سمع الأسد كلام شيبان فيصبص وحرك ذنبه مثل الكلب » فالتفت إليه شييان 
وعرك أذنه » فقلت له : ما هذه الذهرة ؟ فقال : وأئ شهبرة هذه ياثورى ء لولا 
كراهية الشهرة ما حمات زادى إلى مكة إلا على ظهره . قاله اليافعى . 
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وقال المناوى : من كواماته أنه كان إذا أجنب ولا ماء عنده جاءت سحابة 
فأظلته فاغتسل منها . 

وكان إذا ذهب للجمعة خط على غنمه خطا وذهب فلا تتحرك »> ولا يعترضها 
وحش ولا إنس حى يرجع . 

ومرات به رابعة العدوية فقالت له : أريد الحج » فأخرج ها من كمه ذهبا وقال 
أنفقيه فى الطريق » فدت يدها إلى المواء وقبضت فإذا هى مملوءة ذهبا » فقالت : 
أنت تنفق من اليب وأنا أنفق من الغيب » فحج معها على التوكل بغير زاد . 

وكان رضى الله عنه أميا ومع ذلك كانإذا سثل عن شی ء من الفقه أو غيره أجاب 
ند عر انث کن ناكا عفر ووو ا ات الإمام الشافعى بالربة الى فيا 
المزقى وبينه وبين المزتى قبر الحياط الذى كان من أكاير الصالين اه . 

وذكر السخاوى كرامته مع الأسد ‏ وأنه سمع قارا يقرأ ( فن يعمل مثقال ذرق 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فذهب فارا فلم يره الناس إلا بعد سنة ع 
قلما روؤى قيل له : لم هربت ؟ قال : هربت من ذلك الحساب الدقيق ء قال : 
ومات بمصر ودفن بالقرافة » وقيل إنه بأرض الشام . 

( أبو عبد الله محمد بن الحسين المعروف بالزعفرانى صاحب الإمام الشافعى 
رضى الله عنهما ) من كراماته : أنه وق على قصاب قيركه القصاب ومضى » 
فلما ول انقطعت يده ولم يعد يقطع بها شيئا » فعلم القصاب أن هذا يبركة الشيخ » 
فسعی إلى الشيخ وقال : ياسيبدى لا تواخذنى بها وقع منى فإنى تائب إلى الله 
سيحانه وتعالى » فادع الله أن يعافينى » فدعا الله تعالى له فعادت يده کا كانت > 
قاله السحاوى . 

( محمد الحواد بن على الرضا ) أحد أكابر الأئمة ومصابيح الآمة من ساداتنا 
آهل البيت » ذكره الشبراوى فى « الإنحاف يحب الأشراف » وبعد أن آثى عليه 
الثناء الحميل وذكر شيا من مناقبه وما جرى له مما دل على فضله وکاله » وأن 
المأمون العباسى زوجه بنته آم الفضل . حكى أنه لما توجه رضى الله عنه من بغداد 
إلى المدينة الشريفة حرج معه الناس يشيعونه للوداع » فسار إلى أن وصل إلى ياب 
الكوفة عند دار المسيب ٠»‏ فنزل هناك مع غروب الشمس ودخل إلى مسجد قديم 
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براحي يزلك لوجع بعل ا كن ا لمن 
قط › فدعا يكوز فيه ماء » فتوضاً ؛ ES‏ 
فقرأ ئى الأولى بالحمد شه وإذا جاء نصر الله والفتح »> وقرأ ؛ فى الثائية, باالحمد لله > 
وقل هو الله أحدء ثم بعد فراغه جلس هنهة يذكر الله > وقام فتنفل بأربع 
وعد معهن بد الشكر + ثم قام فودع العا سا اس يم 
حملت هن ليلا حملا حسنا : فرآ ها الناس وتعجبوا من ذلك غاية العجب وكان ما هو 
ا اول ف عجم » فزاد تعجبهم من ذلك 
وهذا من بعض كراماته الخليلة وهناقيه الحميلة . توق عمد الحواد رضى الله عنه 

فى آخر ذى الةعدة سنة 5٠١‏ وله هن اإعمر حمس وعشرون سنة وشبر » رضى الله 
عنه وعن 5 بائه الطيبين الطاهرين وأعقامهم أحعين ٤‏ ونفعنا بر کا هم آ مین . 

( محمد بن منصور الطوءبى ) من كراماته : أنه كان يجاب الدعوة » سأله قوم 
وهو ببغداد : هل اليوم يوم عرفة ؟ وكان فيه خلاف »ء فقال : اصبرواء فدخل 
البيت ثم خرج فقال : نعم » فعدوا الأيام فكان اليوم الذى وقفوا فيه » فقيل له من 
أبن علمته ؟ فقال : سألت ربىى فأرانى الناس فى الموقف . مات سنة 784 ببغداد . 
قاله المناوى . 1 

( محمد بن على الحكيم اللرمذى ) قال المناوى هو الإمام الشهير الصوق 
الكبير أحد أفراد العارفين وأنمة العلماء العاملين » وتفرد من بين الصوقبة بكارة 
الرواية وعلو الإسناد » لى أبا تراب النخشبى والبلخى وتلك الطبقة » وهوهن أقران 
البخارى . ومن كراماته: أنه لما قام عليه معاصر وه وكفروه » جمع كتبه كلها وألقاها 
ق البحر » فابتلعها سمكة ثم لفظها بعد سنين وانتفع الناس بها . وقال : لا يتكر 
الكرامات إلا القلوب النحجوبة عن الله تعالى » فإن الكرامة إثما هى صنع الحق اه . 

وقال الشعر انى فى الأجوبة المرضية : أخر جوا الشيخ بخ أبا عبدالله الحكيم الثر مذی 
أحد الأوتاد إلى بلخ حين صنف كتاب عللالشريعة وكتاب نتم الأولياء » وأنكروا 
عليه سيب هدر ين الكتابين وقالوا له : قد أو هت الناس تفضيل الأو لياء على الأنبياء 
وأغلظوا عليه القول »> فجمع الشيخ كتبه ووضعها ى صندوق وألقاها في الدجلة 
قرس موته ٠‏ خرچ ينان ون ا اعات المندوق > ونال : إن ملوك 
البحر أخبر ونی أنهم يحفظون كتبى حى يخرجوها بين يدى الساعة » فيحيوا بها 
الشريعة بعد اندر اسها . توق سلة ٠٠٠١‏ . ومثله بى كشف الظتون . وقال المناوى 
مات فى حدود العشرين والثلاماثة . 
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( محمد بن مسلم بن عبد الرحمن القنطرى ) الصوف الكبير » مر المريدين وشيخ 
الورعين الزاهدين »وهو من مشايخ الحتيد . ومن كراماته : أنه كان له ابن أخحت 
حدث فرآم يلعب بالطبول»ءفدعا الله أن بميته ع#فات فى يومه . مات الشيخ سنة 
٠‏ قاله المناوى . 

( محمد بن يوسف البناء ) أحد أكابر الصوفية ١‏ لى سهائة شيخ » وكتب الحديث 
الكثير » وكان يقول بمكة يارب إما أن تدخل قنى المعرفة أو اقبضنى إليك ٠‏ قسمع 
قائلا : إن أردت هذا فصم شهرا ولا تكلم أحدا » ثم ادخل قبة زمزم وسل الحاجة » 
فسمع قائلا من البثر يقول : اخخثر أعا أحب إليك : العلم مع الغنى » أم المعرفة مع 
الفقر ؟ فقال المعرفة مع الفقر » قيل قدأعطيت . مات سنة 785 . قاله المناوى . 

(محمد بن إسماعيل المغر لى) أستاذ إبر اهي االحواص انت إليه رياسة الصوفية وتربية 
المريدين بالمملكة العراقية . ومن كراماته أنه قال : ما رأيت ظلمة منذ سنين كثيرة» 
فكان يتقدم أصحابه فى الليل المظلم وهو حاف حاسر > فإذا عثر أحدهم يقول : كينا 
أوثمالاء وهم لا يرون ما بين أيديهم . قال إبراهم بن شيبان : ما رأيته انزعج 
إلا يوما واحدا » كنا على الطور وهو مستند إلى شجرة خرنوب وهو يتكام علينا » 
فقال فى كلامه : لا ينال العبد مراده حى ينفرد فردا بفرد » فانزعج واضعلرب » 
ورأيت الصخور قد تدكدكت » وبى ف ذلك ساعات » فلما آفاق كأنه نشر من 
قبر . مات سنة ۲۹۹ عن نحو مائة وعشرين سنة على جبل طورسيناء . قاله المناوى . 

( محمد بن أحمد بن سيد حمدويه ) المعروف بالمعام آنى بكر التيمى العابد الزاهد 
صاحب الكرامات المشبورة واللحوارق المأثورة » حب قاسيا الموعى وحدث عنه 
وعن غيره وعنه أبو زرعة وغيره » كان من أكابر العلماء وساداتهم > أقام 
خسين سنة ما استلى ولا مد" رجله » وسصحبالبصرى ف المقابر بقاسيون » فلما مات 
صعب الجوعى فلما مات رجع للمقابر فبى [حدى عشرة سنة لا يكلم أحدا » وكان 
يذهب يصلى الجمعة فلقيه إبليس يوما فقال له : ياغلام ارجع فقد صلينا الجمعة» 
فرجع قرأى الشمس ف كبد السهاء فضى ولم يكلمه ولح الجمعة . 

وكان بمشى فى اليوم أر بعين ميلا » ويم فيه ختمة فتعب يوما وغابه ابلجوع 
وضعف ٠»‏ وأفى ف البرية على عين ماء تبج »> فقعد ودعا وإذا يجارية سوداء على 
رأسه » فقالت : سيدى أرسلنى إليك بہدية وقال : إن قبلها فأنت حرة » فقال : 
ضعيها » فإذا هما فرنيتان معهما بيض مصلوق » فتركهما ومضى جزعا من سرعة 
الإجاية . 
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ومن كراماته أيضا أنه أقام أيضا لم يشرب. فاحتاج إلى الطهارة وقعد 
على الماء وبكى وقال : يا سيدى قد علمت حاجى لاطهر ويشق عل ت رکه » فظهرت 
له كف من الخحائط فيباكوز وقال : نخد فاشرب فقال : الطهارة أغلب على » فأحذ 
الكوز فتوضاً وصلى وشرب » فقام بعده تمانين يوما لم يحمج للشرب 

وأضافه قوم فأتاهم اررق فا .ما هلا مو مامتا > قال 
ما طعامكم ؟ فقانوا : البقل » فأتاهم به وأكل الشواء » وقاموا يصلون الليل ونام 
المعلم على ظهره الليل كله » ثم صلى بهم الصيح يظهر العتمة » ثم قال : اخرجوا ينا 
نتفرج ء فأتوا إلى بركة ففرش رداءه على الماء فصل عليه ورفعه ولم يصبه ماء ء ثم 
قال : هذا عمل الشواء فأين عمل اليقل . 

وا : أن كليا نبح عليه فسقط ميتا . مات سنة ۳٠١‏ . قاله المناوى . 


( محمد بن يعقوب العرجى ) أحد أكابر العارفين وأنة العلماء العاملين ع سحبه 
الحارث المحاسبى . ومن كراماته ما“قاله : قال حرجت من الشام على طريق المفازة » 
فوقعت فى التيه » فكثت أياماحتى أشرفت على الموت » وإذا أنا براهبين يسير ان 
كأنبهما خرجا من مكان قريب يريدان ديرا قريبا » قلت أين تريدان ؟ قالا 
لا ندرى » قلت فنأين م أقباما ؟ قالا لاندرى » قلت أتدر .يان آین آنا ؟ قالا نعم نحن 
ی ملكه وملکته وبين يديه » فأقبلت على نفسى أويخها وأقول : راغياك بتحتقان 
IT‏ را قالا ذلك إليك فتبعهما » فلما جن 
الليل قاما إلى صلاتهما وقمت إلى صلاتی » فصليت المغرب بتيمم فضحكا مى » 
فلما فرغا بحث أحدهما الأرض بيده فإذا يماء قد ظهر وطعام موضوع فتعجبت » 
فالا : دن فكلءفأكلنا و شرينا ونبيأت للصلاة ثم نضب الماء فلم يرء وقاما إلى 
الصلاة وأنا أصلى على حدة حى أصبحنا فسرنا إلى الليل » فاما جن صلى الآخر 
بصاحبه » ثم دعابدعوات وبحث الأرض فنبع الماء وحضر الطعام » فلما كانت 
الليلة الثالثة قالا : يا ار IES‏ 
الهم إنى أعلم أن ذنوى لم تدع لى عندك جاها » لكن أسألكأن لاتففحنى ولاتشمت 
هذين بنبينا محمد صلى الله عليه وسل وأمته ء فإذا بعين خرارة وطعام كدير فأكلنا 
وشربنا وأسلما . قاله المناوى . وقال اليافعى : سألاه عما دعابه » فأخير ها فأسلما . 

( محمد بن السماك ) قال القشيرى معت محمد بن عبد الله الصوق يقول 
حدثنا أخد بن على السائح قال : حدثنا م#مد بن عبد الله بن مطرف قال : حدثنا 
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محمد بن الحسن العسقلانى قال : حدثنا أحمد بن ألى الحوارى قال : اشتكى محمد 
ابن‌السمالك فأخذنا ماءه وانطلقنا به إلى الطبيب وكان نصرانيا فيا نحن بين اللير ة والكوفة 
استقبلنا رجل حسن الوجه طيب الرائحة نى الثوب فقال لنا : إلى أين تريدون ؟ 
فقلنا نر يد فلانا الطبيب نريه ماء ابن السهاك » فقال : سبحان الله تستعينون على ولى” 
الله بعدو الله اضربوا به الأرض وارجغوا إلى ابنالسماك وقولوا له ضع بدك على 
موضع الوجع وقل : وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » ثم غاب عنا فلم نره » 
فرجعنا إلى ابن المماك فأخبرناه بذلك » فوضع يده على موضع الوجع وقال ما قال 
الرجل » فعوق ف الوقت » فقال : ذاك كان اللحضر عليه السلام . 

( محمد بن جعفر الحسينى ) قال الحميدى : كان على دين وقد التزمت بطلبه 
فجئت إلى هذا القبر » يعنى قبرالشريف محمد بن جعفر » وقرأت عنده شیا من 
القران وبكيت » وإذا بامرأة سمعت فدفعت إلى" قلادة ذهب وقالت لى : حذ هذه 
القلادةة لأجل صاحب هذا القبر » فأخذتها وانصرفت » فلم أمش إلا خطوات يسيرة 
وإذا بصاحب الدين قد أقبل › فلما رآفى تبسم فى وجهى وقال لى : رد على المرأة 
القلادة الى أخذتها منها فأنا أحق بهذا الأجر منها وثوابه » فسأله عن سبب ذلك ومن 
أعلمه به » فقال : رأيت صاحب هذا القبر وعاهد نى على قصر فى ابحنة إن صفحت 
عنلك » ثم نه كان ف يده ستة دراه فدفعها لى »وقد جرب قبره بإجابة الدعاء وهو 
واقع فى مصر بجوار مشهد السيدة نفيسة من جهة الغرب وعليه قبة . قاله السخاوى . 

( محمد بن يوسض البولاق ) كان إماما عالما زاهدا » وقد أفرد له ابنالنحوى 
جزءا فى مناقبه . ومنها : أن امرأة حرجت بولدها إلى البحر» فجاء السردان ق مركب 
وأخذو! الصبى وجعلوه فى المركب ومضوابه نى البحر » فتعلقت المرأةبالشيخ وهو 
خارج هن معبده وأخبرته أن السودان أخذوا ولدها وأنهم فى تلك السفيئة » فقصد 
الشيخ إلى جهة البحرثم قال : ياريح اسكن » فسكن بقدرة الله تعالى » ثم نادى 
أصعاب السفينة : ردوا الصبى إلى أمه فأبوا ومضوا » فقال : ياسفينة قى فوقفت ثم 
مشى على الماء وأخحذ الصى من السفينة وأحضره إلى أمه . 

قيل : وكان رجلا دباغا » فجاء إليه عقص ء فبعث الخليفة فأخدذه » فدخل 
عليه خادمه وقال : قد أخذوا العفص فهل تأذن لى أن أذهب إلى القائد فآ خذه » 
فقال له : اجلس فهم يردونه عليك » فلما أخذوه وجدوه حجارة » فعلموا أن 
هذا من بركة الشيخ فردوه [ ليه فإذا هو عفص . وهذا الشيخ محمد.ين يوسف 


ا 


البولاق شيخ أنى عبد الله التكرورى الذى كان يعتقده كافور الإخشيدى › قاله 
السخاوى . 

( محمد بن محمد الأدفوى ) كان من العلماء المشاهير » ومن السبعة الأبدال » 
أدرك جماعة من أنمة القراء وقرأ عليهم » وله كتاب « الاستغناء فى تفسير القرآن » 
كتبه إلى أمير مصرء فكتب إلى جانبه الاستغناء عنه. ورده عليه » قدعا عليه فلم يقم 
غير ثلاثة أيام . مات فى مصر ودفن بألقرافة فى تربة الأدفوى ء قاله السخاوى . 

( آبو بكر محمد المالكى المصرى ) شيخ الشيخ عبد الصمد البغدادى » قيل إنه 
من السبعة الأبدال . 

حكى عنه القرشى فى تاريخه أنه مر على امرأة مقعدة فقالت له : هل معك شى ء 
لله تعالى ؟ فقال لما : ما معى شىء من الدنيا » ولكن هان يدك › فقامت تمشى 
بإذن الله تعالى . وكان يقول : الموامن لا خمسه النار » وإن مسته لم حرقه » واولا 
أنى أخاف الشهرة أدخلت يدى ف التار مائة مرة وأخرجتها فلا تحترق › قاله 
السخاوى . 

( محمد بن عبد الله البزاز المصرى ) وقيل إنه البزار الذى ذكره الشيخ أبوالفرج 
ابن الحوزى قال : كان رجل بزاز مرت به امرأة فأعجيته » فقال لما ألك زوج ؟ 
فقالت لاء فقال : هل لك أتزوجك ولا آتيك إلا نہارا ؟ قالت نعي ء فتزوجها 
ولم يعلم زوجته » فأقامت معه سنة » فقالت زوجته لحاريها : إن سيدك كان يأتينا 
هارا وله ءدة لم يفعل ذلك » فاذهبى إليه وانظرى إذا قام من الحانوت أين يذهب › 
فذهبت الحارية وجلست ی مكان لا يراها سيدها ء فلما قام تبعته إلى أن أنى إلى 
دار ودخلها » فاستخيرت اللحارية من الحيران ء فقالوا لما : إنها داره وله بها 
امرأة > فعادت إلى سيدا فأخبرتها » فأقامت معه سئين ولم تقل له تزوجت 
قط ء فلما توق وأخذت ما حصا من مير اثه قسمته نصفين وقالت لنجارية : اذهى 
بهذا المال إلى بيت سيدك وقولى ها أحسن الله عزاءك نى بعلك فإنه مات ء فأتت 
ابخارية إلى المرأة وطرقت'الباب » فخرجت المرأة إليها وقالت : من أنت ؟ فقصت 
عليها القصة ٠‏ فقالت هجا : خذى المال وأذهى إلى سيدتك » فإن الرجل طلقتى وم 
أستحق من مير اثه شيئا »> فأخذت الخارية المال وعادت إلى سيدتها فأخير تا بما 
قالت . قال السخاوى : وهذه الحكاية من أغرب اللكايا ت . 

ومن كراءاته أن رجلا قال : كنت فقيرا لا أملك شيعا ؛ فجئت إلى قبر هذا 
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الرجل فزرته ثم قلت : ياصاحب هذا القبر إنك لم تسم بزازا سدى » وأنا أشهى 
عليك ٠١‏ أليسه » فإنى فقير ولاشىء لى وقد تعريت ء ثم عدت إلى بيى » فلما 
كات الغدجاءتنى والدق ومعها قميص وسراويل وقالت : مضيت إلى أصحاب لى 
ققالوا : ألك ولد ؟ قنتنعم قالوا فادفعى هذا له ء قلت فىنفسى كساء أرقد فيه 
فلما أصبحت مضيتإلمقبره وزرته وحدثته حديث والدى وقلت : ياشيخ جزاك الله 
عنی خیرا › بقيت أشهى كساء أرقد فيه » ثم دعوت الله عنده ثم رجعت »ء فبی) آنا 
فى طريق وإذا بإنسان ناولی كساء فأخذته ومدت الله تعالى وشكرته » ولم نقطع 
عن زیارته . قاله السخاوى . 

( أبوعيد الله محمد التكرورى المالكى ) كان يتكلم فى أحوال الفقه على مذهبه 
ومذهب الإما م الشاقعي > وكان فقا فصيحا » وكان أمير مصر يسعى و يسأله الدعاء 
وكان قد أصيبت عينه فسأل الله أن يردها عليه › فعاد إليه بصره كما كان . 


وأرسل إليه كافور الإحشيدى مائة دينار » فأظهر لرسوله الحنون . فعاد 
الرسول إلى کافور وقال : أترسلتى إلى رجل مجنون ؟ فقال له كافور : ليس هو 
محتونا نما هو رجل يقومالليل ويصوم النبارثم أخذكافورالرسول وطاف به ی‌الايل 
على جماعة من الصا حين ٠‏ ثم أنى به إلى ابن جابارشيخ التكرورىوطلبا التكرورى فلم 
يحداه فخرجا وإذا رجل يصلى » فنظرا إليه فإذا هو التكرورىفتبعاه حى أتيا إلى درب 
فوجداه مغلقا » فتال له كافور : ما هذه عادتی منك تغلق ف وجهى الباب » وإذا 
بالباب فتح وخرج الشخ » وخرجنا خحلقه حى أتينا المقبرة » ثم قاميصلى ثم انصرف 
فإذا وحش قد جاء و مرغ موضع صلاته . مات قمصر ودفن قجانب مقبرة بنى كندة 
بالبقعة من الحهة الغربية . قاله السخاوى . 

( أبو عبد الله محمد الواعظ ) كان يسكن اللحشابين جمصر ء وكان الناس يأتون 
إليه ويجلسون نحت منزله فيعظهم من طاقته . قيل: إنه وعظهم ليلة من الليالى اهر 
متزله خمس مرات كالمستمع إذا هزه السماع . وكان يقول : يستحب للماضى حضور 
مجلس الذ كر لعله أن يكتسب بعد قساوة قلبه لينا مات ق مصر ودفن ف البقعة بالقرب من 
قبر الإمام أبى وداعة صاحب سعيد بنالمسيب وإلىجانبه قير صغيربه ميت كانت رجلاه 
على وجه الأرض فلما حضرحاعة منالزوار ووجدوه على هه الحالةحلواترابا كثيرا 
وجعلوه على رجليه » ثم جاءوا بعد ذلك لأجل الزيارة فوجدوا الرجلين قدعلتا فوق 
التراب فقالوا : ياقوم مافينا عاص غيرهنا ء ادعوا الله أن يذ كره فدعوا الله و تضرعوا 
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فاستجاب الله تعالى دعاءهم وستر ها ولم تريا بعد ذلك . قيل : وسبب ذلك أنه رقس 
أمه برجله فدعت عليه . قاله ال .خاوى . 

( تحمل بن موسى أبو بكر الواسطى ) من كبار أتباع الحنيد » فرغانى الأصل 
كان رفيع المقدار عالى المنار . ومن كراماته : أنه سافر بحرا فانكسرت السقينة › 
فبى مع امرآته على لوح فولدت فى تلاك الحالة وعطشت جدا » فرفع رأسه فإذا رجل 
جالس على سوم ا E O‏ : اشر با فشريا » 
قال : فقلت من أنت ؟ قال عبد لمولاك » قلت بم وصات إلى هذا ؟ قال برك هواى 
e‏ 

( محمد بن محمد بن سلامة ) أبو جعفر الطحاو ى الأز دى الفقيه الحنی » ايت 
إليه رياسة أصعا بأنى حنيفة رضى الله عنه فى مصرء وكان من أكابر الأنمة المشبورين 
قال الكندى : للطحاوى دعوة مجابة . وكان يقول : من طهر قلبه من الحرام فتحت 
لدعوته أبواب المهاء , 

ودخل عليه يوما أمير مصر أبو منصور تككين اللتزرى الشهير بالخبار » فلما 
رأى الإمام | الطحاوى داخحله اأ لرعب ء فأكرمه وأحسن إليه ثم قال له : ياسيدى أر يد 
أن أزوجك بتى » قال له : لا أفعل ذلك » فقال له : ألك حاجة لمال ؟ قال لهلا » 
قال له : فهل أقطع لك أرضا ؟ قال لاء قال له:فاسأانى ما شئتءقال له: وتسمع ؟ 
قال نعم ء قال ا اي الو ل ا 
وإياك ومغنالم العباد › ثم تركه ومضی > فيقال إنه رجع عن ظلمه لأهل مصر . مات 
سنة 81" ف مصر . قاله السخاوى 

( محمد بن إسباعيل المعروف عبر النساج ) من سامرا » تاب فى اسه الشبق 
واللحواص » وكان أستا ستاذ الجماعة » قال بعضهم : كنت عند خير النساج فجاءه 
رجل فتال : أيها الشيخ زأيتك أمس وقد بعت الغزل بدرهمين » فجعت خلفاك 
فحالهما من طرف إزارك وقد صارت يدى متقيضة على كى » قال : فضحك 
حیر وأومأ ببده إلى يدى ففتحتہما › ثم قال : امض وأشئر بهما لعياناك شيئا ولا تعد 
لله » قاله التشيرى . 

قال المناوى :كان من أكابز مخايخ الصوفية أصحاب الكرامات »وتاب فى جلسه 

رن أيصرا فيه E‏ والآيات > وأصله من أهل سامرا ثم 
سكن يغداد » ا ا ل و 


كل/ا؟ا س 


فإنك عبد مأمور وأنا مأمور »وما أمرت به أنت لا يفوت »وما أمرت به آنا يفوت» 
#فصلى وتشهد ومات سنة ۳۲۲ عن نحو مائة وع عشرين سنة » فهو من أقران الثورى 
وطبقته لكنه عمر طويلا . 

( محمد بن على بن جعفر أبو بكر الكتانى البغدادى ) أحد أنمة الصوفية وأكابر 
العارفين » حب الحنيد وطبقته . ومن كراماته أنه قال كنت باإبادية فرأيت 
فقيرا مستا وهو يضحك . فقلت له : أتضحاك وأنت ميت ؟ فقال لى هاتف يأأبابكر 
ذا يكون جب الرحن . 

وقال : رأيت المصطى صل الله عليه وسلم فقلت : ادع الله لی أن لاا ميت قلبى › 
فقال : قل كل يوم أر بعين مرة باحى ياقيوم لا إله إلا أنت . 

وقال كان فى رأسى وجع » فرأيت المصطقى صلى الله عليه وساي فقال » 
اكتب هذا الدعاء اللهم بثبوت الربوبية وتعظم الصمدية » وبسطوات الإطية » وبقدم 
الخبروتية » وبقدرة الوحدانية » قال : فكتبته وجعلته على رأبى فسكن حالا . قاله 
المناوى . 

قال القشيرى : سمعت آبا عبد الله الشيرازى يقول سمعت أبا النجم أحمد 
ابن الحسين يمخورستان يقول : معت أبا بكر الكتانى بقول كنت يطريق مكة 
فى وسط السنة ء فإذا آنا بهميان مالآن يلتمع دنائير » فهممت أن أحله لأفرقه يمكة 
على الفقراء » فهتف نى هاتف إن أخذته سابناك فقرك . وهو من أصعاب اللحنيد . 
مات عكة سلة ۳۲۲ . 


( أبو بكر محمد بن سعدون العٌيمى الحزيرى التعبد ) » ذكر أنه صلى بمصر 
ا نام فرأى النبى صلى الله عليه وسام فقال : يارسؤل 
الله إن مالكا والليث اختلفا : فى الضحى : الك يقول : ثنتا عشرة ركعة » والليث 
يقول : تمانية » فضرب عليه الصلاة والسلام بين وركى !بن سعدون وقال : رأى 
مالك هو الصواب ثلاث هرات .قال : وكان ب وركى E‏ زال 
عنى » وكان له بر هان من نور يضىء عليه إذا صلى . مات سنة 44 قاله ف 
الطيب . 

( أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازى الشافعى ) : شيخ مشايخ الصوفية › 
وأستاذ الأو لياء العارفين »وأحد أنمة الأعلام بعلمى الظاهر والباطن . ومن كراماته : 
أنه دخل بغداد فأقام فيها أر بعين یوما لا يأكل ولايشرب ع ثم حرج فوجد ظبیا 
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على رأس بثر فى البرية وهو يشرب وكان عطشاناء فدنا من البثر فولى الظى » فإذا 
بالماء أسفل البثر > فقال ياسيدى مالى عندك محل هذا الظبى ؟ فسمع قائلا : 
جر بناك فلم تصبر > وإن الظى جاء بلا ركوة ولا حبل وأنت جئت يبما » فرجع 
فإذا بالبر 6ن : قشرب ونطهر وملا رکوته وحج ورجح 2 فلم ينقد ماوها 3 
قدهيك وجرى خلالك . 

وناظر يوما بعؤس البر اة فعال البرهمى : إن كان دينكحقافتعال أصبرأنا وأنت 
على الطعام أر بعين يوما ففعلا » فا كلها الشيخ وعجز البر ممى 


ودعاه برمى آخر إلى المكث نحت الماء مدة » فات البربى قبل تمامها وأتمها 
هو . مات سنة ۳۷١‏ . قال الذهبى : وقد جاوز المائة . وحكى عن الإمام الشافعى 
قولا أن االدشوع شرط لصحة الصلاة قاله المناوى . 

وقال الإمام اليافعىي قال الشيخ كنت مدة مديدة أسيح على وجه الأرض 
للالتقاء بالبدلاء فسئمت من السياحة والسفر » فرجعت إلى بلد إصطخر فارس > 
فدخلت دويرة الصوفية » فرأيت جماعة من‌المشايخ وبين أيدييم مأ كول » وهم تسعة 
نفر منهم الحسن بن ألىسعد وأبو الأز هر بن حيان وجماعة » فوقفت ساعة فتوضأات 
فلما فرغت وسعوا إلى فقعدت معهم وتناولت مما كانوا يأكلون » ثم تفرقنا › 
فرقدت رقدة فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام يقول لى : يا ابن خفيف من 
كنت تطابهم وترجو جالسہم هي هالاءرق هذه البلد وأنت ماهم ء فطالبتی نفسى 
أن أخبر القوم با رأيت ء فعلانى منهم وقاروهيبة » فلم ألبث ساعة من النهار حى 
قابنى الشيخ أبو الحسن بن أنى سعد وقال لى يا أبا عبد الله أخبرهم بما رأيت 
فى المنام » قأخبر تهم > فتفرقوا فى البلدان حين فشا الجر . 

وقال ابن بطوملة فى رحلته< : كان كبير القدر فى الأو لياء شهير الذ كر » وهوالذى 
أظهر طريق جبل سرنديب مجزيرة سيلان من أرض اند . محكى أنه قصد مرة جيل 
سرنديب ومعه“ نعو ثلاثين من الفقراء » فأصابهم مجاعة فى طريق ابحبل حيث 
لا مارة » وتاهوا عن الطريق وطلبوا من الشيخ أن يأذن لم ف القبض على 
بعض الفلة الصغار » وهى فى ذلك الحل كثيرة جدا ء ومنه تحمل إلى حضرة ملك 
المند فنهاهم الشيخ عن ذلك » فغلب عليهم الخوع فتعدوا قول الشيخ وقبضوا على 
فيل صغير مم وذكوه وأكلوا لحمه » وامتنع الشيخ من.أ كله فلما ناموا تلك الليلة 

+( - كرامات الأولياء - ١‏ 


— VA — 


اجتمعت الفيلة من كل ناحية وأتت إايهم » فكانت تشم الرجل منهم وتقتله حى 
أنت على حيعهم » وشمت الشيخ وم تتعرض له » وأخذه فيل مها ولف عليه خرطومه 
ور به على ظهره ؛ وأنى به الموضع الذى فيه العمارة » فلما ره أهل تلك الناحية 
عجيوا منه واستقبلوه ليعرفوا أمره » قلما قرب ملم أمسكه القيل حرطو مه ووضعه 
عن ظهره إلى الأرض بحيث يرونه » فجاءوا إليه وتمحوا به وذهبوا به إلى ملكهم . 
فعرفوه خبره وهم كفار وأقام عندهم أياما » وذلك الموضع على خور يسمى خورالحيز ران 
واللحور : هو الهر . 

( حمد بن محمد بن إسماعيل الضوى اليغدادى ) الواعظ المعروف بابن سمعور 
قال اللحطيب : كان واحد دهره وفريد عصره تى الكلام على علوم اللخواطر 
والإشارات . ومن كراماته أنه قصدبيت المقدس وحمل فى صحبته مرا صيحانيا » 
فطالبته نفسه بأ كل الرطب » فأقبل عليها باللوم وقال : من أين لنا فى هذا الموضع 
بالرطب فلما جاء وقت الفطر فتحه فوجده رطبا فلم يأكل مثه » فلما جاء الغد 
فتحه للفطر فوجده ترا على حاله . 

ومنها : أن رجلا لحقته ضائقةفل مجد عنده غير خفيهء فخلعهما و ذهب ايعهما » 
فحضر بمجلس ابن معون فقال ى نفسه : أحضر الجلس ثم أنصرف فأبيعهما » 
أراد الانصراف ناداه : لا تبع الحفين فإن الله يأتيك برزق فكان كذلك . 

ومنہا : ما ذكره ابن باطيش ى كتابه « إثبات كر امات الأولياء ‏ عن ألى طاهر 
محمد العلاف قال : حضرت آبا الحسن بن سمعون يوما فى مجلس الوعظ » وكان 
أبوالفتح القواس قاعدا يجنب الكرسى » فغشيه النعاس ونام » فأمسك ابن “معون 
باعة حي ا ابو افع رفع ر اسه » فقال له ابن سمعون : رأيت التى صلى الله 

عليه وسلم 4 نومك ؟ قال نعم » قال : لذلك أمسكت عن الكانام خوفا أن تاز عج 
وينقطع ما كنت فيه اه . قال الخلال السيوطى : وهذا يشعر بأن ابن سمعون رأى 
رصول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لماحضر > ورآه أبو الفتح فى توءه . ماتسنة 
FAY‏ ب م ا ال وا ل ملو وج ا 
بعضهم : أخرج إلى قبر أحمد بن حنبل وأ كفاته تتقعقع ها دفن . قاله المناوى 

( محمد بن الحسين بن موسى الأزدى ) أبو عبد الرحمن السلمى التنيسابورى 
من كراماته ما قال القشبرى : كنت بين يدى الدقاق » فجرى حديث 
أنى عبد الرخن وأنه يقوم فى السماع موافقة للفقراء فقال : مئله حالة السكون أولى به 
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امض اليه نجده قاعدا فى بيت كتبه » وعلى وجه الكتب مجلدة صغيرة فيبا أشعار 
الحسين بن منصور › فهالمها ولا تقل له شيئا ء» فدخخلت عليه فإذا هو كذلك › 
فلما قعدت أخذ فى الحديث وقال : بعض الناس يتكر على واحد من العلماء حركته 
ف السماع » فبِيمَا ذلك الإنسان خاليا وهو يدور كالتواجد ء فسأله عن حاله فقال : 
كانت مسألة مشكلة على" فظهر لى معناها ء فلم أتمالك حى قمت أدور ء ققلت : 
مثل هذا يكون حالم . قال القشيرى : فلما رأيت ذلك منهما نيرت كيف أفعل 
بينهما ؟ فقلت : لاوجه إلا الصدق › ققلت : إن أبا على وصغ هذه الجلدة وقال : 
احملها إلى من غير عام الشيخ وأنا أخافك ولا تمكن عنالفته فأشر بأمر » فأخرج أجزاء 
من كلام الحسين وفيبا تصنيف له مهاه « الصيهور ق تقض الدهور » وقال : 
احمله إليه . مات سنة 4١7‏ . قاله المناوى . 

( أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدى الحميدى › نسبة بحده حيد 
الأندلسى صاحب امع بين الصحيحين ) الإمام الحافظ توق ببغداد سنة ٤۸۸‏ 
رحه القه تعالى . قال ابن ماكولا: صديقنا أبوعبد الله الحميدى من آهل العلم والفضل 
والتيقظ » لم أرمئله فى عفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم . وكان أوصى مظفر 
ابن رئيس الرؤئساء أن بدفنه عند قبر يشر الحائى » فخالف وصيته ودفنه قمقبرة باب 
البزر ء فلما كان مرة رآه مظفر فى النوم كأنه يعاتبه على مخالفته » فنقل فى صفر 
سنة 494١‏ إلى مقبرة باب حرب ودفن عند قبر بشر ء وكان كفنه جديدا وبدنه 
طريا تفوح منه رالحة الطيب . قال فى « نقح الطيب » ( تاج العارفين أبو الوفا محمد 
ابن محمد الشهير بكاكيس ) ذكر التاذق ىكتابه و قلائد الذواهر » بعد أن أثنى 
عليه كثيرا : إن اسمه محمد بن محمدبن محمد بنزيد الحلوا الشهير بكاكيس وإنه أخد 
الطريق عن شيخه الشيخ محمد الشنبكى » وكان فى أول أمره بقطع الطريق ؛ وسبب 
توبته أنه جاء إلى ضيعة فأخذ مواشيها » وكانت مجاورة للشيخ الشنبكى › فجاء أهل 
الضيعة إليه وقالوا : ياسيدنا تمد أخحذ مواشينا وما نحن نلحقه » فقال للحادمه : انض 
إليه وقل له : الشيخ أبو محمد الشنبكى يدعوك تتوب إلى الله تعالى وترد مواشى 
هؤلاء ء فلما جاءه الخادم فنظر إليه فأعمى عليه » ثم أفاق فوجد رأسه على ركبة 
الشيخ تاج العار فين . فقال له إيش قال لك الشيخ ء فقال له : سيدى يقول لك 
تتوب وترد الماشية على أهلها » قال : نعم أتوب » ثم رقع رأسه إلى السماء وقال : 
وحياتك أتوب ثم مزق أثوابه ورد الماشية على أهلها » و قال للخادم : امض وقل 
للشيخ نعم جىء فعاد الخادم وأخبر الشيخ بذلك » قال : من حضر ياسيدى مايجىء 
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فقال الشيخ : بل يجىء أبو الوفاء ٠ا‏ يكذب » فإذا به قد جاء ء فقام إليه الشيخ 
وعائقه وأخذ عليه العهد وألبسه ثوبه وأجله إلى جانه فلما كان وقت الظهر أذن 
الموّذن فقال له الشيخ أبو الوفاء : اصبر بعد ماأذن ديك العرش » فقال له : ياأياالوفاء 
يبسط الله تعالى لك بساط العلم وتتكام على الناس ؟ فقام الشيخ أبوالوفاء ودخل بغداد 
ونادى له المنادى من السماء : قوموا إليه » فأقبلت عليه االحلق إقبالا عظما . 

وروی عن الشيخ عزاز آنه رأى انى صلى الله عليه وسأم فى المنام فقال : يارسول 
الله ما تقول ف ألى الوفاء ؟ قال : بس الله الرحمن الرحيم ما أقول فيمن أباهى فيه 
الآمم يوم القيامة . وأرخ وفاته ف ٠‏ ربيع الأول سنة ٠٠١‏ . 

وقال السراج : قال الشيخ عبد الرحمن الطفسونجى رحه الله : قلت فى وقت 
غلبة ما بقيت أذهب إلى قلمينا ولا لى حاجة لمن فيها » أعنى شيخنا تاج العار فين 
آبا الوفاء رضى الله عنه » ثم استغفرت الله تعالی وأتيته » فلما رآنی قال : تقول 
كذا وكذا ؟ قلت نعم » قال : أى وقت هو الآن قلت الظهر » فرفع أصبعه الوسطى 
على المسبحة وقال : انظر آئ وقت هو ؟ فإذا آنا أنظر الليل الأليل ء فقلت الآن 
فى نظرى ليل » فتزع خانمه ورفع طرف حبادته وأفاته من يده وقال : انظر أين 
ذهب » فإذا هو ؤنار ىهوة من الأرض » فهالنى منظره فقال : وعزة العزيز للا 
شفقة الأبوة لقد كنت مكانه . وله كرامات كثيرة أفردت بالتآ ليف » وهو من 
النرجسية طائفة من الأكراد » سكن قرية من العراق يقال ها قلمينا » وتو يها » 
وقد جاوز المانين . 

( محمد بن محمد الطوسى الإمام أبو حامد الغزالى ) ذكر سيدى عي الدين 
ابن العرنى فى كتابه روح القدس : أن أبا عبد الله بن زين بأشبيلية وكان من أفضل 
الناس » وقد اعتكف على كتب ألى حامد » يعي الغزالى » واكنه قرأ ليلة تأليف 
ألى القاسم بن أحمد فى الرد على أنى حامد فعمى » فسجد لله تعالى من حينه وتضرع 
وأقسم أنه لايق رأه أبدا و يذهبه › فرد الله عليه يصره . وقد ذكر سيدى محبى الدین 
هذه الحكابة كرامة لأنى عبد الله بن زین اعتناء من الحق به وتنا له رضى الله 
عنه وعن الإمام الغزالى وعن سائر أولياء الله . 

قال المناوى : ومن كراماته ما ترجه اليافعى عن ابن الميلق » عن العرشى » 
عن المر سى » عن الشاذلى » عن الشيخ ابن حرازم أنه خرج-على أصحابه ومعه كتاب 
فقال : أتعرفونه ؟ قال : هذا الإحياء » وكان الشيخ المد كور يطعن فى الغز الى ورنجىي 
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عن قراءة الإحياء فكشف لم عن جسده فإذا هومضروب بالسياط وقال : أتانى الغزالى 
فى التوم ودعانى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما وقفنا بين يديه قال : 
يارسول الله هذا يزعم أنى أقول عليك مالم تقل » فآمر بضرلى فضربت . 

ومنها : قال العارف الشاذلى : ورأيت المصطى صلل الله عليه وسلم ف المنام 
باهى عيسى وموسی بالغز الى وقال : هل فى أمتكا مثله ؟ قالا لا . 

ورأى العارف الكبير المنى أحمد الصياد أبواب السهاء مفتحة » ونزل عصبة من 
الملائكة ومعهم خلع خحضر ودابة » فوقفوا على رأس قبر وأخرجوا شخصا منه 
وألبسوه اللحلعة وأركبوه الداية وصعدو ا به إلى السهاء سماء سهاء حتى جاو زوا السموات 
كلها » وخرق بعدها سبعين حجابا ؛ قال : فتعجبت من ذلك وأردت معرفته » 
ققيل لى : هذا الغزالى » ولا عام لى إلى أبن اتهاؤه . وشبد له المرسى بالصديقية 
العظمى . 

قال المناوى : ولما أف القاضى عياض بإحراق الإحياء بلغه » فدعا عليه فات 
وقت الدعوة فىحمام فجأة ؛ وقيل : بل أمر المهدى بقتله فى الحمام . وكانت وفاة 
النزالى سنة ٠٠٥‏ . 


«بشرة تعلق بالقصيدة المفرجة للا مام الغزالى رضى الله عنه 

تال العارف بالله سيدى السيد مصطنى الكرى رضى الله عنه ف كتابه « السيوف 
الحداد فى أعناق أهل الزندقة والإلحاد » : ولقد من الله تعالى على عبده الاق » 
والمسرف المقصر المتوانى » أيام تبييضى هذه الرسالة ( يعنى كتابه السيوف الحداد 
المذكور ) وكنت بيضت مها أربعة كرار يس » برؤية الحبيب الأعظم و الطبيب 
الأفخم “مط الله عليه وسلم فى المنام » وذلك يوم الأربعاء السابع من محرم الحرام 
عام 4 ٠»‏ وكان ذلك هارا » فرأيت كأنى مجاور ف المدينة المنورة على ساكنيا 
أفضل الصلاة وأتم السلام » ولى كل يوم تردد على الحجرة النبوية والوقوف بين 
يدى خيير البرية » لالعاس بركاته التامة م إمداداته العامة » فجئت على العادة فرأيت 
غلاما أعرفه قد وقث قيالة الشباك الشريف وهو يضحك غافلا عن احترام ذاك 
المقام المنيف » فاتهرته وقلت له : أنفى مثل هذا المقام يكون الفحك » فانزجر 
الغلام » ثم إلى اعتراتى حال وبكاء بنحيب وأنا أنادى : يارسول الله » نداء صب 
كثيب » فرأيت ذاته الشريفة قد تمثلت لى فى صورة منيفة » وعلى رأسه الشريف 
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عمامة خحضراء » قد علاها من المهابة والأنوار مايجل عن الوصف قدرا ء فأكبيت 
عليه أقبل يديه » فأحنى على وقال : ساعدنا أو قال : ساعد إلأمة » ققلت بماذا 
يارسول الله » فقال : قل لاإله إلاالله » وأظنه كررها ثلاثا > وقل : الله » وأظته 
كررها كذلك » فقات على الرأس والعين يارسول الله» وقلت نى نفسبى : الحمد 
ل رم ع لكنة -بذين الاسمين » وأضمرت 
فی نفسی ESS‏ 
الصلاة والسلام : اقرا قصيدة الغز الى » ففهمت آنا : 
الشدّة أودت با مهج یا رب قعجل بالفرج 
قال صلى الله عليه وس : وزد فيها ثلاثة أبيات » فقلت على الرأس والعين يارسول 
الله » ثم مثبى فتبعته فقلت : يا رسول الله إنى عملت قصيدة على وزن قصيدة الغزالى 
وقد ذكرنها آخر ورد السحر » فقلت فا 
بالذات بسي الس بن أفضالك رى منك رجى 
بحقيفتك العظمى رى وينور اللور المدلج 
فقال صلى الله عليه وسام : من أين.لك هذا المدد فقات منك يارسول الله > قال 
لم > ثم قال اقرأ قصيدة الةزالى » فقلت على الرأس والعين » ولم أزل 
مسايره حى وصلت إلى باب السلام » فأردت أن أودعه وأنصرف فانحنيت لتقبيل 
يده الشريفة» فاتحنى على فز لتعىأقدامه الشريفة وأنا أبكى وكأنى غائب مدهوش 
من هيبته » وأكشفت رأسى وأمسكت ماعليه بيدى انى » وصرت أمسح و جھی 
ورأسى بدون حائل على أقدامه الشريفة والبكاء غالبنى » ثم إنى لما أردت اللحروج 
سيد الأنام » ويحنو عليك ويتلطف .حك يمثل هذا الكلام » وأنا أيكى » فواجهنى 
بعض الإخدوان وأخبرنى أن الغلام الذى زجرته أخبر أن فلانا حصل له مدد من 
رسول الله صل الله عليه وسلم 9 والحال أنه حرج قبل أن یری شيئا ولم يكن 
فى المسجد أحد » فحمدت الله سبحانه على هذه النعمة ومحل الشاهد من هذه الروئيا 
قول ضل الله عليه وسلم + من من أين لك هذا المدد » وقولى منك 1 وقوله صلى الله 
عليه وسلم : نعم ؛ وقوله عليه الصلاة واللام اقرأ قصيدة الغزالى » فهمت منه أن 
هناك شدة ستحصل » وأمرنى أن أسأل تعجيل الفرج ٠‏ فا مضى ذلك اليو م والذى 
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بعده حى حصلت شدة عظيمة : ويوم وقوعها رآه صلی الله عليه وسلم بعض 
إخواننا وهو ف السماء السابعة » لكنه عليه الصلاة والسلام فى حركة » فسأل رجلا 
هناك فقال إنه فى حركة الشفاعة » وفهم أنها فى الفقير . انہی کلام سيدى 
مصطى البکر ی بحروفه . وقد نقلته من نسخة مكتوبة خط السيد أحمد بن مصطى 
ابن أنى بكر سنة 1175 بعد هذه الرؤيا بسنتين + وهى نسخة الشيخ المؤلف الى 
وضعها ف حياته مع جملة كتبه من مؤؤلفاته وغيرها بخطوطه وغيرها ف زاوية آل 
أى السعود فى القدس الشريف نى جوار المسجد الأقصى ء وقد أحضرها إلى الأخ 
الفاضل الشيخ رشيد أفندى أبو السعود ف أول ربيع الأول سنة ٠١۲١‏ : ومكتوب 
على هامش هذه النسخة فوق المبشرة المذ كور ة من لسان الشيخ رضى الله عنه ماصورته 
والآبيات الى زدتها فا امتثالا لأمره المطاع صلى الله عليه وسلم بعد أن تتبعتها » 
فرأيت الولف صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلحق به اللملفاء كما فعل 
أبو عبد الله النحوى فى قصيدته : 5 اشتدى أز مة تنفر جى . 
فالحقها بعد قوله فتلت 
فعليه صلى الرب على مر الأيام مع الحجج 
وعلى الصدديق خليقته وكذا الفاروق وکل بجی 
وعلى عان شيد لدا ر وف فرق أعلى الدرج 
وأ انين مع الأولا د کذا الأزواج وکل شجی 
وهذه قصيدة الإمام الغزالى رضى الله عنه : 
الشدة أودت بالمهج يارب فعجل بالفرج 
والأنفس أمست فى حرج وبيدك تفريج الحرج 
هاجت لدعاك خواطرنا والويل لمااإن لم مج 
يا من عوّدت اللطف أعد عادتاث بالاطف الهج 
وأغاق ذا الضيق وشدته ‏ وافتح ما سد من الفرج 
عجنا ١‏ لنابك ‏ نقصده والأانفس فى أوج الوهج 
وإ أفضالك2 يا أمبى يا ضبعتنا إن لم نعج 
من للماهوف سواك يغث أو للمضطر سواك تجى 
وإساءتنا ‏ أن تطر دنا عن باباك حى لم نلج 
فلكم عاص أخبعلا ورجا ك أعت له ما منك رجى 
و ا با خالقنا قد ضاق الحبل على الودج 
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وعبادك أضحوا نی ألم 
والأنفس صارت حرق 
والأزمة زادت شدلها 


وتلحوف ازلة فى وجل 
فكم استشى مزکو م ا 
وبعينك ما ثلقاه وما 


والفضل أعم ولكن قد 
فبکل نی تأل یا 
وبفضل الذکر وحکته 
ويسر الأحرف إذ وردت 
وبسر أودع فى بطد 


و بسر الياء ونقطها 
وبقاف القهر وقوسا 
وببرد الما وإساغتسه 
وبسر البار وحدما 
وبا طعمت من التطعيم 
با تاهر باذا الشدة يا 
يارب ظلمنا أنفسنا 


يار ب حلفا من عجل 
بار ب و لیس لا جلد 
يارب عبيدك قد وفدوا 


يارب .فصاح الالسن قد 
السابق متا صار _ إذا 
والحكة ر بالغة 
والأمر اليك تابره 
ودارج بالعفو إساءتنا 


ما بین مکیریب وشجى 


والأعين غارت ف جم 


ا أزمة علا تقر جی 
ولسان بالشكوى لماج 
لكن برجائتك مارج 


ذلب بنشر الرج+ة والارج 
فيه الأحوال من المرج 
قلت ادعو فلتبيج 
رب الأرباب وکل بجی 
وبما قدأوضح من تبج 
وضياء النور البلج 
وماق واح مع زهج 
من بسم الله لذى الهج 


وبقهر القاهر للمهج 
وعوم النفم مع الج 


وبسرّ الحرقة والنضج 
وبا حرجت من الضرج 
ذا البطش أغث ,اذا الحجج 
ومصيبتنا من حيث جى 


إلى والقلب على وهج 
يدعون بقلب منزعج 


أحد يرجون لدى اغرج 
أضحوا نى الشدة كاممج 
يعدو ء يسبقه ذو العرج 
جلت عن حيف أو عوج 
فأغثنا باللطف الهج 
والخيمة إن . تدرج 


ا هلما 


بيطي مع نفر 
وفوا لله يما عهدوا 
وهم احادى وصعاته 
قوم سكنوا الخرعاء وهم 
جاءوا للكون 


ما مال المال وحال الحا 
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إلا همولاك له فعجى 
مكارمنه فلجى 
أضحوا ف الحندس كالسرج 
من بيع الأنفس والمهسج 
ذو الرتبة والعطر الأرج 
شرف المرعاء وسمسعرج 
ہت وظلام الشرك دجى 
د الدين عزيرزا ف Cr‏ 
شر الأيام مع الحجج 
وكذا الناروق وکل نجى 
روف فرق أعلى الدرج 
د كذا الأزواج وكل شجى 
ل وسار السائر ف الدلج 
بالنصر- وبالفرج 


ولباب 


عجل 


( أبو بكر محمد بن الوليد الفهرى الطرطوشى ) صاحب سراج الملوك » قال 
فى نفح الطيب قال الصفدى فى ترحة الطرطوشى إن الأفضل ابن أمير 
الميوش أنزله فى مسجد شقيق الملك بالقرب هن الرصد وكان يكرهه ء فلما طال 
مقامه به ضجر وقال للخادمه إلى می نصبر اجمع لى المباح »> فجمعه وأكله ثلاثة أيام 
فلما كات عند صلاة المغرب قال لحادمه : رميته الساعة : فلما كان من الغد ركب 
الأفضل فقتل » وولى بعده المأمون بن البطانحى » فأكرم الشيخ [كراما كثيرا ‏ 
توق الشيخ سنة ٠۲١‏ . 

( أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عبدويه ) صاحب كران ©» وهى جزيرة 
مشبورة البحر ء مقابلة للوادى سردد » أحد أودية الهن المشهورة > کان فقا كبيرا 
عالما عاملا أصله من العراق » وألحذ العلم هنالك عن الشيخ أنى إحاق الشيرازى 
صاحب التنبيه وغيره » ثم دحل العن وسكن مدبنة زبيد » وكان .قصد للزيارة 
بالعمى » هعلم يذلك بعض الفقهاء من تلامذته وهو فى مدينة المهجم » وكان هنالك 
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طبيب عار ف ء فجاء به التلميذ المذكور إلى الفقيه وأخبره بوصواه معه + فقال: 
لا حاجة لى بذلك ء ثم دعا بابن ابن له وقال له : اكتب ٠ا‏ آملى عليك » ثم أعلى 
عليه شعرا وهو هذا : 
وقالوا قد دهى عينيك سوء فلو عالحته بالقدح زالا 
فقلت الرب مختبرى بهذا فإن أصبر آنل منه النوالا 
وإن أجزع حرمت الأجرمنه ١‏ وكان خصيصنى منه الربالا 
ولف صابر راض شکور ولست هغيرا ما قد أنالا 
صنيع مليكنا حسن خيل ولیس لصنعه شىء مثالا 
ورلى غير متصف بحيف تعالى ربنا عن ذا تعالى 
فلما بلغ إلى قوله : وإنى صابر راض شكور » رد الله عليه بصره » فأضاء له 
البيت حى رأى ابن اببه وهو يكتبء ثم تكامل بصره بعد ذا » فقال للو لد :أعط 
الطبيب ما شرط له فقد حصل الشفاء بإذن الله تعالى . وكانت وفاته سنة ٠٠١‏ » 
ودفن إلى جنب مسجده ف الحزيرة المذكورة » وتربته هنالك من الرب المشبورة 
بالقضل ٠»‏ وآثار الفقيه و بركته ظاهرة على ذلك الموضع الميارك » وهو مأوى لعباد 
الله الصالحين : قاله الشرجى . 
( محمد بن الفضل ) من أثمة الصوفية والفقهاء الشافعية » مات بيسطام ودفن 
يحنب ألى يزيد البسطاى » وروئى أبو يزيد ليلة مو:ه يكنس الرباط وملا الأوانى 
ويقول : غدا يقبر يجانى رجل صالح » ولما وضعه الحفار فى القبراتسع سعة «فرطة 
حى أغى عليه . مات سنة 8ه . قاله المناوى . 
( محمد السماع ) قال الأمير أسامة بن منقذ الشيزرى » وشيزر من أعمال حماة » 
المتوق سنة ٥۸٤‏ فى كتابه الاعتبار : كان ق مسجد الحضر رجل يعرف محمد 
الماع » له زاوية إلى جانب المسجد » حرج وقت الصلاة يصلى خاعة ويعود إلى 
زاويته » وهو رجل من الأولياء » وهو بالقرب من منزلى »> فحضرته الوفاة 
فقال : كنت أشتهى على الله تعالى أن يحضرنى شيخى الشيخ محمد البسى » فا حع له 
جهاز غسله وکفنه إلا وشيخه محمد البى عنده » فتولى غسله وخرج خافه ء وتقدمنا 
وص عليه ثم نزل فى زاويته فأقام بها مدة مديدة وهو يزور وأنا أزورهءوكان رحه 
الله عالما زاهدا مارأيت ولا سمعت عثله »> كان يصوم الدهر ولا يشرب ماء 
ولا يأكل خبزا ولا شيئا من الحبوب ٠‏ إا يفطر على رهانتين أو عنقود عنب 
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أو تفاحتين » ويأكل فى الشهر مرة أومرتين لقيات من للم مقلى » ففات. له يوما 
ياشيخ أبا عبد الله كيف وقع نك أن ن لاتأكل خبزا ولا تشرب ماء وأنت صاتم أبدا ؟ 
قال صمت وطويت فوجدتنى أقوى على ذلك : فطويت ثلاثا وقلت أجعل 
ما آكله كالميتة الى تحل للمضطر بعد ثلاث » فوجدتى أقوى على ذلك + فتركت 
الأكل و شرب الماء » فألفت النفس ذلك وسكنتإإايه > فاستمرت على ما أنا 
عليه . 


وكان بعض أكابر حصن كيفا قد عمل للشيخ زاوية فى بستان جعله له » فحضر 
عندى ىأول شہررمضان وقال :قد جكت مودعاء قلت : والزاوية إلى قد أعدت لك 
والبستانقال : ياأخى مالى حاجة فيهما ولا أقيم »وودعنى ومضى رحمه الله » وذلك سنة٠‏ ۷ه 

( أبو 0-00 قال الأمير أسامة بن منقذ فى كتابه الاعتبار 
المذكور : حدتنى الشيخ الإمام الحطيب سراج الدين أبوطاهر بن الحسين بن إبراه 
خطيب مدينة e‏ قال حدثى آبو الفرج البغدادى 
( لعله ابن الحوزى ) قال : شبدت مجلس الشيخ الإمام أى عبد الله عمد البصرى 
ببغداد » وحضرته امرأة فقالت باسیدی ا شبد فى صدا 2 0 
فقدت كتاب المهر » وأسألك أن تتفضل على تقيم الشهادة مجلس الحكم فقال 
ما أفعل حى تأتیی ل ل اه : فقال 
لاتطيل لا أمضى معك إلا أن تأتينى بالحلاوة » فضت ثم عادت فأخرجت من 
جيبها من تحت الإزار قر طاسا فيه حلاوة يابسة » فتعجب أححايه من طليه الحلاوة مع 
زهده وتعففه » فأخذ القرطاس وفتحه وري. بالحلاوة قطعة قطعة حى فرغ القرطاس 
ونظره فإذا هو كتاب صداق المرأة الذى فقدته » فقال خذى كتاب صداقك 
قهذا هو » فاستعفلم من حضره ذلك + 

( محمد ين الموفق الحبوشانى ) من أنمة مذهب الشافعى » وهو أول من خحطب 
لببى العباس تى مصر بأمر صلاح الدين عند انقراض دولة الفاطميين.من كر اماته أن 
ابن أفى حصيبة مدحه بقصيدة وسأله أن بجعل جائز ته دعوة لابنة له مقعدة > فدعالها 
فقامت بعد ثلاثة أيام تمشى كأن ل يكن بها بأس . مات سنة ٥۸۷‏ » ودفن تحت رجلى 
الإمام الشافعى . قاله المناوى 

( محمد بن قائد ) من أصعاب الإمام عبد القادر الحيلاق ع وشبد له أنه من 
المفردين » وهم رجال خارجون عن دائرة القطب والحضر مهم > ونظيرهم من 
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الملائكة الأرواح المهيمون فى جلال الله وهم الكروبيون » ومقامهم بين الصديقية 
والنبوة الشرعية . قال ابن قائد : تركت الكل ورالى وجئت إليه » فرأيت أماعى قدما 
فغرت وقلت : لمن هذا ؟ لاعتقادى أنه ما سبقنى إليه أحد » وأنى من أهل الرعيل 
الأول » فقيل لى : هذا قدم نييك » فسكن روعى . وهومن مشايخ سيدى غي الدين 
ابن العرلى » ذكر له هذه المنقبة فى الفتوحات ثم قال : واعلم أن هذه الدولة 
المحمدية جامعة لأقدام الأنبياء والمرسلين » فأئ ولى” رى قدما آمامه فتلك قدم النى'" 
الذى هو له وارث » وأما قدم نبينا محمد عليه الصلاة واللام فلا يطأ أثره أحد » 
كنا على قلبه لايكون آحد » فالقدم التى رآها محمد بن قائد » أو رآها كل من يراها 
قدم النى الذى هوله وارث » لکن من حيث ما هومحمدى لاغير » وهذا قيل له : 
قدم نبيك ء ولم يقل له : هذه قدم محمد صل الله عليه وسلم . قاله المناوى 

( أبوعبد الله محمد الحياط الأشبيل ) ء قال سيدى حى الدين : صعبته وأناه 
لفاس اعت ونان اة و وأقننت :فنا متها لى .عد الل عمد شان 
عجيب وهمة رفيعة » إذا دخل المسجد هابه كل من رآه » ما تمنيت من كل من 
رأيت أن أكون مثله إلا هو › وآخيته ولازمته وانتفعت بآرائه ء ليله قاكم ونهاره 
صائم » كنا قد اجتمعنا أربعة أنا وهو وأخوه ورابع لنا على السواء فى كل ما يفتح به 
علينا » فلم أر أياما قط فى عمرى أحسن من تلك الأيام » رأيت من هته أن كان بين 
منزلى ومنزهم بعد كثير » فأذن بالعتمة وقد وجدت ق خاطرى الانزعاج إلى 
الوصول إليه وإلى الرجوع إلى منزلى الأمران معا » فحرت كيف أجمع بين اللحاطرين 
وكتت أعمل على أول اللحاطر فاشتددت إليه عدوا إلى أن دخلت عليه » فوجدته 
واقفا فى وسط الدار وهومستقبل القبلة وأخوه أحمد يتنفل » فسلمت عليه فتبسم وقال 
لى : ما الذى أبطأ بك ؟ قلى متعلق بك » عندك شیء ؟ وكان ق جيى خسة دراهم 
فدفعتها له . فقال : جاعنا فقير يقال له على السلاوی وما عندنا شىء » ورجعت 
واشتددت إلى مو ضعى . قاله سيدى ع الدين ف روح القدس . 


( أبوعبد الله محمد بن أشرف الرندى) قال سيدى عي الدين : لقيته بأشبيلية 
فأقمت معه ثلاثة أيام وانصرفت › قأخبر فى بكل مابتفق لی من بعد مفارقته حرفا حرفا 
فكان كذلك . قال : وكان سبب شبرته رضی الله عنه » أنه كان كثيرا ما يقعد ف 
جبل شامخ » فشى بعض الئاس فيه لحاجة » قرأى عمودا من تور يتشعشع ولا 
يستطيع النظر إليه > فقصده فوجد ذلك النور صاحبنا أباعبد الله وهر كام يهى 


— A4 — 


فأشبره » وله غرائب وعجائب عاينتها » لقيه القطاع وهو على عن قاعد» فقالوا له : 
ألق ماعليك هن الثياب أوتموت » فبكى وقال : والله لاأحسنت أعينكم على معصية 
إن أمرتم بشىء فافعلوه » ثم أخذته غيرة فى دين الله » فنظر إليهم نظرته المشهورة ففروا . 

قال سيدى محى الدين : كنت أتمتى أبدا أن براه صاحی عبد الله بن بدر الحبشی 
فلما دخلت الأندلس معه نزلنا برندة » فصلينا على جنازة » فإذا بأنى عبد الله أماى» 
فقلت لصاحبى عبد الله : هذا فلان » فير بعضنا ببعض ء ودخلت به الموضع الذى 
نزلنا به » فقال عبد الله : وددت أن أرى من كراماته شيئا » فلما جاء المغرب وصلينا 
أبطأ الذى نزلنا عنده بالمصباح » فقال أبو عبد الله : نعم 3 ثم أخذ بيده قبضة من 
حشيش من البيت الذى كنا فيه ونحن ننظر مايصنع »فضربها بأصبعه المسيحة وقال: 
هذا نار ». فاشتعل الحشيش نارا » فأشعلنا المصباح » وكان يغترف النار بيده من 
الكانون لحاجة فيمسكه ما شاء الله ولا تعدو عليه » وكان من الأميين › سألته يوما 
عن بكائه فقال: 5 ليت أن لاأدعو على أحد فأغاظنى رجل فدعوت عليه فهلك » 
فندمت على ذلك إلى الآن . قاله فى روح القدس . 

( أبوعبد الله محمد الشرق ) الأندلسى الأشبيل › أحد مشايخ سيدى عى الدين 
ابن العرلى ء قال فى حقه : كان ری بالشىء قبل كونه فيكون كا يخبرنى» وعاينت 
من بركاته أنه لما اقترب موته أخلى مسكنه وقال : أريد سغرا » فخرج إلى القرية 
ای كان منها ف الشرق على فرسخين » فلما وصل إليها مات بها رحمة الله عليه . 

ونظر إلى غلام صغير على رأسه مكتل فيه رازیانج ورآه متحيرا ٠‏ فأشفق عليه 
واستدعاه والتاس يرونه» فقال : ما شأنك يا ولدى ؟ قال : ياعم مات أنى ونرك 
أولادا صغارا ولیس لنا شىء» فأصبحنا يومنا هذا وليس عتدنا ما نكل ٠‏ وكان عند 
والدتى هذا الر ازيائج» فقالت ياولدى نحذه وبعه : وسق لتا به قو ثالبوم إن كنى » 
فہکی الشیخ e‏ وأحذ منه حبات وقال : هذا ثي ی ء طيب ياص » 
قل لأمك: عى الشر أذ منه قليلا تجعلى نى حل” ٠‏ فأخحذ بعض التجار المكثل 
وقال : شی ء م a‏ الصبى ودفع لها فى 
المكتلسبعين دينارا مؤهنية » وإثما قصد الشيخ هذا رحمة بهم رضى الله عنه قاله 
ف روح القدس 

( أبوعبدالله محمد المعروف بزتهار العجمى الفارسى ) شيخ الحافظ زكى الدين 
عبد الحفيظ المنذرى . حكى عن الشيخ زنهار أنه لما دحل إلى مصر حال تجريده نام 


ل ۹ مه 


على ذكان رجل نحاس » فسرقت تلك اثليلة الد كان › فتعلق صاحب الذكان يصاحب 
الدرك ء ققال صاحب الدرك : ما كان ناتما على الدكان إلا هذا الفشير ء» فقال 
صاحب الدكان: إن كنت قد اتهمت هذا الفقير فأجرى على الله » فإن هذا الفقير 
عليه آثار الخجير »> فنظر إليه الشيخ وقال : إن من عباد الله من يقول هذا الطبق صر 
ذهيا فيصير ذهبا بإذن الله تعالى » فصارالطيق ذهبا للحال » فنظر إليه الشيخ وقال : 
عد ماكتت إنما ضربت بك مثلا » فعاد إلى حالته » فقال الرجل : ياسيدى ادع لى 
فقال : أغنى الله تعالى فقرك » فاستجيب له وصار الرجل غتيا . قاله السخاوى . 

( آبوعبد الله محمد بن رسلان المصرى أبو عيد الرحمن  )‏ من كر اماته أنه كان 
يخيط الثوب يدرهم > فإن أعطاه صاحب الثوب درهما جيدا وجد الثوب مفتوح 
الطوق » وإن أعطاه درهما مغشوشا وجد الثوب مسدود الطوق › فيعود إليه فيقول 
له : خحذ حرهمك » فيأخذه ويعطيه غيره فيجد الطوق مفتوحا . مات بمصر سنة 2891, 
ودفن يتربة أبيه الشيخ رسلان . قاله السخاوى . 

( محمد الحصار المغربى الفاسی ) كان من الأولياء الكبار » قال سيدى عي الدين 
ابن العربى : رأيت العرش قد جعل الله له قوائم نورانية لا أدرى کم هى > لكنى 
أشهدتها ونورها يشبه نور البرق » ورأيت طيورا حسنة تطير فى زواياه » فرأيت 
فيها طائرا من أحسن الطيور فسلم على » فألى لى فيه أن 1 خذه صحبى إلى بلاد المشرق» 
وكنت بهديئة مراكش حين كشف ل عن هذا كله » فقلت : ومن هو ؟ قيل لى 
محمد الحصار بمديتة فاس » سأل الله الرحلة إلى بلاد الشرق فخذه معك ٠‏ فقلت 
السمع والطاعة › فقلت له : وهوعين ذلك الطائرتكون صحبى إن شاء الله » فلما 
جثت إلى مدينة فاس سألت عنة » فجاءنى فقلت : هل سألت الله فى حاجة ؟ قال : 
أن حملن إلى بلاد المشرق ء فقيل لى : إن فلانا عملكوأنا أنتظرك منذ زمان فأخذته 
سنة /81ه وأوصلته إلى الديار المصرية وملت بها . قاله المناوى . 

( محمد بن أحمد بن إبراهم أبو عبد الله القرشى الفاثمى ) قال الإمام اليافعى : 
قال : لما جاء الغلاء الكبير إلى الديار المصرية توجهت لأدعو » فقيل لاتدع فا يسمع 
لأحد منكم قى هذا الأمر دعاء » فسافرت إلى الشام » فلما وصلت إلى قرب ضريح 
الحليل عليه السلام تلقانى انخليل صلى الله عليه وسلم فقلت له : يا خليل الله اجعل 
ضیافی عندك الدعاء لأهل مصر » فدعا لم فغرج الله عنهم . 

ولا صل الشيخ أبوعبد الله إلى القدس ع كان معه الفقيه بر الطاهر الحلى » 


— ۱4۱ 


فر الفقيه أبو الطاهر المذ كور ,وما على مدرسة بالقدس والفقهاء جالسون على بابا 
بأعظم هيئة ولباس وزى »و أكتره, أعجام» فاستحى أن مر علييم الحقارته فى نفسه 
وهو شاب فقير أسود » رث" الحالة فلما رجع إلى الشبخ وباتمعه إلى الصبح قال له 
الشيخ : امض إلى المدرسةالى مرر تعليها كن يها معيدا قال : فتعجبتوعظم ذلك على" 
و استحلت وقوعه ولم يمكنى إلا الامتثال فجثت إإيها وأنا آتوھم أن البواب عنعنى من‌الدحول 
فلم يمنعنى . فدحلت فوجدت المدرس جالسا وحلقة كبيرة دائرة عليه » فأردت أن 
أدخل فى الحلقة فلم يفسح لى أحد منهم احتقارا واسهانة فى فجلست خلفهم > وإذا 
برجل قد دخل من باب المدرسة » فلما رآه المدرس عبس وجهه وقام إليه يتلقاهء 
وانقبضت اللحماعة بأس رهم > فقلت للذى أنا وراء ظهره : يا أختى ما للجماعة ؟ 
قال : هذا الذى دل جدلى' خلاق لايطاق > وإذا جاء لايبى للشيخ معه كلام 
إلا ملاطفة ولا يستطيع أحد مجارائه » فلما تلقاه الشيخ أجلسه فى مكانه » فلما قعد 
استفتح وألى مسأاة .خلافية عقدة » فلما استكمل إيراذها فتح على" حفط سواله 
والحواب عنه ء قزاحمت وداخلت بین اثنين » وانطلق لسانى ونصبت سواله وما 
غيرت منه شيا » وهذا ترتيب المناظرين إعادة السوئال » ثم أجبته بما فتح الله به على" 
ولم أكن قرأت عل الحلاف ولا ناظرت » فتعجب المدرس منى وبهت الجماعة من 
أمرى واستعظموا ذلك ٠‏ وقال المناظر للمدرس هذا الفقيه من أين لكم ؟ 
قال : ما رأيناه إلا هذه الساعة » فقال المناظر لثل هذا تبى المدارس » ففرح 
المدرس حيث كان فى حلقته من أجاب هذا المناظر ء ثم قال المدرس لى مااسمك ؟ 
فذكرت له اسمى » فقال : قد وليتك الإعادة » ثم قام فقمت معه وقامت الجماعة 
معى » فقال لى : يافقيه عادتنا إذا استعدنا معيدا نشيعه حال توليته إلى منزله + 
فلما خرجنا من المدرسة قصد أن بعشى هو والبلماعة ممى > فسألته أن مل 
عنى ذلك فقبل ورجع » فلما جئت إلى الشيخ قال لى: يافضولى ولأى شىء منعته أن 
يفعل عادته ويوصلك إلى منزلك ؟ قلت له : ياسيدى حملا عن خاطرك . وبقيت بها 
إلى أن توق الشيخ . 

ومنها أنه قال آخخر ما تصورت لى الدنيا فى صورة امرأة حسناء شابة بيدها 
مكنسة و هى ف المسجد الذى كنت فيه تكنسهء فقلت ا : ما جاء يك ؟ قالت جثت 
لأخذمك » فقلت لا والله » قالت لابدء فأشرت عليها بعصا كانت معى وعزمت 
على ضر بهاء فعادت عجو زا وجعلت تكنس المسجد ثم غفلت عنها فعادت مثلما کانت 
فقمت لأحرجها » فانقلبت عجوزا ضعيفة فرحتها » ثم غفلت عنها فعادت شابة 


-- ۹۲ 


فتغيرت عليها وانزعجت لذلك » فقالت لى : تطيل أوتقصر هكذا أخدمك وهكذا 
خدمت إخوانك » فن ذلك اليوم لم يتعذر على شىء من الأسباب . 

ومن كراماته أنه قال : كنت مرة فى بدر متوجها إلى مكة » وكان هناك رجل 
معه تمر يبيعه من الحجاج على أن يأخذ ننه بمكة فدفع لى منه شيئا وألح على فى أخذه 
وقال : وأنا أصبر عليك بشمنه إلى مكة » وإن مت فأنت فى حل منه » ولم بزل هى 
حى أخذته منه ثم انه عرض له السفر فطالبنى بان » فقلت له : ماعندى شی ءوأنتقلت 
إنك لا تطلب العن إلا بمكة » فقال : لا بد من المن » وضيق على" وآ ذانى وشتمنى 
فدحلت مسجد بدر ودعوت وتضرعت إلى الله تعالى » ثم حرجت فلقينى رجل كأنه 
أعرالى وعليه ثياب الإحرام » فناولنى دراه وعدها فی کی » فذهبت إلى صاحب 
الدين فقضيته دينه » فتضاعفت أذيته وجعل يقول يخبئون الدراهم ويكذبون ويحافون 
أن مامعهم دراه زالدراه معهم » فسكت ولم أجاوبه بحرف . 

ومها أنه قال : كنت فى بحرجدة ومعى صاحب ل » فعطش عطقا شديدا » 
فسألت من يبيعنا ماء بشملة كانت على لم يكن على سواها » فلم يبعنا أحد » فقلت 
لصاحى : خف هذه الشملة وامض إلى ريس المركب » فضى إليه بركوة معه فانهره 
وصاح عليه وأخل الركوة من يده وحذف بها فلم تقع فى البحر » بل وقعت فى 
مركب ٠‏ فرجع إلى فرأيت ذله وانکساره وشدة حاجته » فعلمت أن الله تعالى 
لايتركه » فأخذت الركوة فلأنها من البحر فشرب حتى روى ء ثم أحذا منه 
فشربت حتى رويت وشرب أبضا من كان إلى جانى ممن ليس معه ماء » ثم ملأا 
ثانية فعجنا الدقيق ءفلما حصل استغنائنا ملأا بعد ذلك فوجدبهاملحا على مانعهد 
فعلمت أن الحاجة إذا نحققت قليت الأعيان . 

ومنها أنه قال : كنت عو فعطشت ولم أجد ماء ولا شیا أشترى به > قضيت إل 
بعر فوجدت عليه أعاجم» فقلت لأحدهم ضع لى فى هذه الركوة ماء» فضر بنى وأخذ 
الركوة هن يدى وومى بها بعيدا » فضيت إليها لاخذها وأنا منكسر القلب > 
فوجدتها فى بركة ماء حلو + فاستقيت وشربت وجثت بها إلى أصمالى فشربوا » 
وأعلمتهم القصة فضوا إلى المكان ليستقوا منه فلم يجدوا ماء ولا أثرا ء فعلمت أنها آية 
قاله اليافعى . 

قال الشعرانى ‏ ومن كراماته رضی الله عنه أنه كان يشترط على أصحابه أن 
لا يطبخوا فى بيوتمم إلا لونا واحدا حى لا يتميز أحد على أحد ٠»‏ فاتفق أن أحد 


— ۹۳ ~~ 


أصحابه قال لزوجته ما تشلهى حبى نشتريه فنطبخه ؟ فقالت : شاور بنتك فقال 
لابنته أى شیء :شنهى ؟ قالت : ما تقدر على شبوى : فقال بل أقدر عليها ولو 
تكون بالف دينار : وتال لا بد تخبرينى بها : فقا ات تزوجنى لقرئى . وكان 
الشيخ رضى الله عنه أعمى أجذم بو ترضي مثله النساء . قال فجئت إلى القرئى 
أخبرته فقال اطلبوا القاضى . فجاء القاضى وعقدوا عليبا وأصلحوا شأنا 
و أحضر وها علا الشيخ فلما خر ج النسوة دحل الشيخ! إل المحاض و حرج وهو شاب 
i‏ اروا و ا کی 

00 > فقال ها أبى ا le‏ 4 غير ك على تلك الحالة . ولكن 

نأ اوه س 


لا تخیر ی بذلك أحدا حى أموت . فقالت نم بل أختار <التك الى تكون بها بین 
الو ا ار سجن لين 
تلك الحالة , 


قال اليافمى وعن الشيخ أنى العباس الخرار قال كان الشيخ أبو يوسف 
الدهمانى يحضر ميعاد الشيخ أنى عبد الله القرشى قال فبعثنى الشيخ أبو يوسف يوما 
لأسأله هل يعمل نى ذلك اليوم ميعادا أم لا ؟ فضيت إليه فلما وصلت الساحة الى 
فیہا باب داره وققت متردداهائبا + وإذا بطاقة فتحت وجارية أخزجت رأسها من 
الطاقة وقالت : ياأحمد قال لك الشيخ قل لألى يوسف تحن ما تعمل اليوم ميعادا ع 
فشكرت الله تعالى لما عاملنى الشيخ ببذه الحالة من غير إقدام على سواله ء فلما 
زات إل أن ينيك يعد تان هلجع قال :ل رمت يساح لبان سني فلت 
نك الخارية ماقالت ؟ قلت يا سيدى أنا أهابه > فقال : إذا كنت وحدك هبه » 
وإذا كنت لى آقدم ب فقيل للشيخ ألى العباس المذكور اما أعلى كشفا نى هذ 
القضية ؟ قال : القرشى » لأن أبا يوسف أرسلى إليه وخاطره معى يدرك ما يجرى فى 
والقرشى كالمرا ة يدرك كل ما يتوجه إليه اھ 

وقالالمناوى : محمد بن أحمد بن إبراهيم أبوعبدالته القر شى أصلدمن يلاد الأندلس 
ثم سكن مصر ثم بيت المقدس ٠»‏ وكان من أعيان مشايخ المغرب ومصر رأى رب 
العزة فالنوم ألف مرة . ومن كراماته أنه لما ابتلى بالخذام ق بدنه كان ف أوقات 
الصلاة يذهب عنه البلاء فيعود صحيحا » فإذا فرغ من صلاته عاد كا كان . 

ومنبها : أنه جاء مرة إلى الساحل ليعدى ومعه القسطلافى فلم جد سفينة » فأخذ بيده 


ومشی على الماء . 
۳إ - كرامات الأولياء - ١‏ 
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ومبها : أنه قال لأصحابه : تجهزوا للخروج من مصر فإن الوباء نزل بها فبلغ ذلك 
الخطيب العراق فقال أوحى إليه ؟ فبلغ القرثى : ققال : إنه لا بطلع المنبر بعدها 
مات . 

ومنبا : أنه نودى مرة أنه ينزل بأهل مصربلاء ء فقال: أيقع هذا وأنا فيهم ؟ 
فقيل احرج من بينهم فلا بد من وقوعه ١‏ فخرج إلى الشام فنزل بهم ما نزل . 

وقالت زوجته : خرجت من عنده وتركته وحده » فسمعت عنده رجلا يكلمه 
فوقفت حى انقطع كلامه فدخلت فقلت من هذا ؟ قال الخضر آتافى بزيتونة من 
أرض نجد وقال : كل هذه ففيها شفائك ء فقلت له : اذهب أنت وزيتونتك 
لا حاجة لى با . 

وقال : بينا أنا أسير على بعض السواحل إذ خاطبتى حشيشة : آنا شفاء هذا 
المرض الذى بك » فلم أتناول منها 

وقال الناذق : قال الشيخ أبو العباس أحمد القسطلانى سمعت الشيخ 
محمدا القرشی يقول : كنت عند الشيخ إبراهم بن طريف فسأل هل جوز للإنسان 
أن يعقد على نفسه عقدا لاحل إلا بنيل مطلوبه ؟ فقال!نعم . و استدل بحديث أنى لبابة 
الأنصارى فإقصة بنى النضير وقوله عليه الصلاة والسلام « أما إنه لوأتانى لاستغفرت 
له » ولكن إذ فعل ذلك بنفسه فدعوه حى يحكم الله فيه » قال : فلما سمعنها عقدت 
على نفسى أننى لا أتناول شيثا إلا بإظهار قدرة » فكثت ثلاثة أيام وكنت إذ ذاك 
أعمل صناعی فى الخحانوت» فبيها آنا جالس على الكرسى إذ لاح لى شخص بيده إناء 
فيه شی ء فقال لى : اصبر إلى العشاء تأكلهن هذا ثم غاب عنى فبينا آنا فی وردى بين 
العشاءين إذ انشق الحدار ء فظهرت لى حوراء بيدها ذلك الإناء فيه شى ء يشيه العسل 
فتقدمت إلى وألعقتى منه ثلاثا فصعقت وغشى على » ثم أفقت فلم يطب لى بعد 
ذلك طعام ولااستحسنت بعدها شخصا . ولا كنت أتمكن من سماع اللحلق » وأقمت 
على ذلك مدة 

وقال الشيخ رضى الله عنه كنت فى ابتداء أمرى أشترى الدقيق وأدفعه لمن 
يسألنى طول الطريق إلى أن أصل البيت فأزنه فأجده كا أحذته . 

اشر رفن الله عنه مرة دقيةا بسرهم » فاستقبله سائل فأعطاه إياه » ثم مششى 
فوجد يده مطبوقة ففتحها فو جد فیا درهما فاشترى به دقيقا » ثم عاد إلى بیته رضى 
الله عله , 
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ونقل عنه أنه أكل مع الملك الكامل ونائب السلطنة مرة من إناء فيه لبن » 
فامتنع النائب من الا سترسال فى الأ كل من أجل بلائه فقال له الشيخ رضى ألله عنه : 
إن امتنعت أن تأكل معى بسبب هته اليد المبتلاة فكل معى بہذه اليد » وأخرج يده 
بيضاء مثل الفضة لا ألم فيها اه . 

قال المناوى : مات ى بيت المقدس سنة 4 ۰ ودفن به ء ثم دفن بجالبه 
ابن رسلان » وذكروا أن الدعاء بين قبر .هما مستجاب .قال ابن مجير الدين :وقد 
جرب فصح . 

وقال فى « نفح الطيب » : ومن فوائد أنى عبد الله القرشى أنه قال : سمعت 
الشيخ أبا إحماق بن طريف يقول : لما حضرت الشيخ أبا حسن بن غالب الوفاة قال 
لأصضابه : اجتمعوا وهللوا سبعين ألف مرة واجعلوا ثوابها لى » فإنه بلغنى أنبا فداء 
كل ممن من النار › قال فعملناها واجتمعنا عليبا وجعلنا ثواببا له , 

ومن فوائد ألى عبد الله أيضا قال إنه قال : دخلت على الشيخ ألى محمد عبد الله 
المقاورى فقال لى : أعلمك شيئا تستعين به » إذا احتجت لشىء فقل : يا واحد 
يا أحد يا واجد ياجواد انفحنا منك بنفحة حير إنك على كل شىء قدير » قال : فأنا 
أنفق منبا منذ عتما اه . 

( أبو عبد الله محمد بن يوسف العنى الضجاعى ) نسبة إلى قرية ضجاع المعروف 
بالضرير ٠‏ لأنه ولد أعمى مطموس العينين لاشق لمما » كان إماما كبيرا عالما عارفا 
كاملا انتفع به ع كثير من الأنام به وتخرج به جماعة من العلماء الأعلام كالفقيه 
على بن قاسم الحكّى . 

ومن کراماته : أنه كان يحفظ ما سمعه فى مرة واحدة قليلا كان أو كثيرا » حى 
قيل إنه حفظ كتاب أهداية قمذهب الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه لسماع واحد . 

ومنها : ما روى عن الفقيه الكبير أحمد بن مومى بن عجيلء أنه رأى النى صلى 
الله عليه وسلم وهو يقول له : إن أردت أن يفتح الله عليك بالعلم فخذ من تراب قبر 
الضرير شيئا وابتلعه على الريق ٠‏ ففعل الفقيه ذلك فظهرت عليه بركته وذلك فى أيام 
بدايته . 

ومنها : أنه لما وقع خلاف العرب ف أيام الملك المجاهد » وخر بت قرى الوادىر مع وغيرها 
وكان الفقهاء بنو زياد معهم كتب كثيرة ما أمكنبم أن ينقلوها ولا أمكنهمأن خر جوا 
من البلد ويتركوها » وأهمهم ذلك الأمركثيرا » فاتفق أن وصلهم الشيخطلحة بنعيمى 
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اختار فى أيام ندذايته وأمسى عندهم 3 فلما راه على ذلك الحال شمه أمرهم 3 فرأى 
الى صلى الله عليه وسلم المنام يقول. له: مر المقهاء بى زياد ينقلون كتبهم إلى تر بة 
الضرير وما يضرها شىء فلما استيقظ الشبخ الراى أخبر هم بذلك » فيادروا بذلك 
ونقلوها جميعها إلى تربة المذكور » وأقامت هنالك تحو السئة نى الشمس والمطر ل 
يضرها شىء ولا قدر أحد أن بأحذ مابا شيئا من العر ب وغيره, . قاله الشرجى . 

قال وأخبرنى بعض العلماء الثقات » عن الشيخ مد الغزالى » عن والده 
الشيخ «للحة بذه الحكاية : وسألت بعض فتهاء بنى زياد عن دلك وهو الفقيه الصالح 
عتيق بن زياد فتمال هذا عندنا مشهور متداول :+ وكانت وفاة الفقيه الضرير سنة 
٠ ٠‏ وتربته هنالك ف قريته مشبورة مقصودة للزيارة والتبرك ٠‏ ونسب الفقيه 
الضرير ف بكر بن وائل بن ربيعة . 

( أبوهدين شعيب واسمه محمد بن أحمد بن عمران العياشى العانى ) غلب عليه 
لقبه شعيب فصار لا يعرف إلابه ء كان فقا عالما كثير الاعتكاف والعزلة 
صاحب كرامات . 

منها : أنه لما تو وحمل إلى المقبرة » إذا بمواذن بؤذن لوقت من أوقات 
الصلاة وإذا باافقيه ثقل على الذين محملونه ثقلا خار جا عن الخد حى عجزوا عن 
القيام به » فوضعوا السرير حى فرغ المواذن وحركوه فوجدوه خفيفا كا كان ء 
فحملوه وساروا به إلى القبروهم متعجبون من ذلك » فقال لم بعض أححابه كان 
الفقيه مى سمح الموذن قام على قدميه وجعل يجاو به حى يفرغ :قال الشرجى : وكان 
موجودا سنة ٠٠١‏ ولم أتحقق تاريخ وفاته . 

( محمد بن أى كير الحكى ) العنى صاحب عواجة > كانشيخا كبيرا من أشهر مشايخ 
الصوفية الكبار فى امن » وكان أميا لا يقرا ولا يكتب » فغاب الفقيه محمد الإجلى 
یوما عن درسه فقعد ودرس مکانه . 

ومن كراماته : أنه جاء إلى موضع كثير الشجرء فقال لشجرة اعوجى » فاعوج 
شجر ذلك المكان كله وصار يعمل منه آله الحرث للناس . 

ومنها : ءا ذكره الإمام اليافعى أنه جاء بعضهم إلى الحكى ليصحبه بعد موته » 
فخرج إليه من القبر وأخحذ عليه العهد : 

ومنها : أن بعض الفقهاء كان ينكر عليه السماع ٠‏ فقال للمتكر حال السماع : 
يافقيه ارفع رأسك ء فرفع فرأى الملائكة تدور فى المواء . 
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وقال اليافعى': أخبر نى بعض الأو لياء أنه جاء إلى قبره » فخرج إليه منه مشدود 
الوسط ء فسأله عن شده فقال : نحن بعد فى الطلب ٠‏ من ظن أنه وصل فقد كذب» 
لأنه لايوصل إلا إلى محدود » والله تعالى منزه عن الهابات والحدود ع ذكر جميع 
ذلك المناوى . 

قال الشرجى : ومن كر اماته أنه وصل رجلان أخوان من بلاد حر ض إلىعواجة 
فلما صار! قريبا منها معا عنه بأحوال خارقة وكرامات كثيرة فلم يصدقا بذلك ١‏ فلما 
أقاما بعواجة مدة بلغهما أن أباهه!ا مريض » فعزما على الرجوع إلى البلد ؛ فجاء! إلى 
الشيخ ليعلما حقيقة حاله» فلما وصلا إليه أخبراه بمرض والدهما وأنهما يريدان العزم 
إلى بلدهما سيب ذلك » فقال ما : تصلان وقد عوق » ويكون دخو لكا البلد 
آخر الليل : فإذا دخلا عليه تجدانه يترضأ لصلاة الصبح وقد غسل إحدى رجليه وم 
يغسل الثانية » فودعاه وسارا » فكان دخحوضما على أبيهما فى الوقت الذى عين الشيخ 
وعلى الصفة الى ذكر ء فحدثا الناس با سمعا منه » فاشتهر أمره فى تلك البلاد 
وتواترت کراماته وظهرت بركاته . 

ومنها : ما حكاه الفقيه حسين الأهدل ف تاريخه » أنه لماتوق الشيخ على الأهدل 
وصل الشيخ أبو الغيث بن جميل للعزاء به » وهم بالإقامة فى موضع شيخه الشيخ على 
المذكور ء وكان الشيخ على قد قال إنه سيفعل ذلك » وأوصى أنه لا يقر على ذلك » 
فلما كان اليوم الثالث قال الشيخ محمد الحكمى للشيخ أنى الغيث : لا تبت الليلة هنا 
أنت ولا أحد من فقرائك » فإن من بات منكم مات قعزم الشيخ أبو الغيث وكافة 
أصعابه ء وتأخر منهم واحد مستبعدا لكلام الشيخ محمد الحكى وأمسى هنالك » فا 
أصبح إلاميتا » فقال الشيخ محمد : هكذا يفعل أبو الغيث ماله سكتى بيامة مادمت 
حيا » فلم يكد يستقر الشيخ أبو الغيث بنهامة حى مات الشيخ محمد الحكى » وأقام 
في امال نحو ست عشرة سنة ‏ 

ويروى أنه كان كلما هم بالنزول يرميه الحكمى بأحواله » فلما مات الحکی 
كان يفك من رجليه شيئا كالقيد ويقول : هذا من أثر ما كان يرمينا به الشيخ محمد 
اجکی رحه الله تعالى . مات سنة /511 . 

( محمد بن حسين اللحبير البجلى ) قال الإمام اليافعى : أخبرنى بعض الإخوان 
الصالحين أنه جاء إنسان إلى محمد بن حسين المذكور وقال : سرق لى ثور » فقال له 
تريد ثورك ؟ قال نعم ء قال اذهب إلى المكان الفلانى تجد فيه شیخا عر ث لا تفكه 
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إلا بثورك ؟ يعنى بذلك الشبخ » شيخه المشهور كبير شيوخ الجن محمد بن أنى كير 
الحكمى » فجاء إليهوقال له: رد لى ثورى ولازمه ملازمة جد متوهما أنه هو السارق 
إذ كان لا يعرف الشيخ المذكور ء فقال له الشيخ : منأمرك بهذا ؟ فقال : محمد 
این حسين ء ثم قال : خلصنى بثوری وخلنى من هذا الكلام » فقال : أخيرنى 
كيف صفة ثورك ؟ قال : تسرق ثورى وتزعم أنك لانعرف صفته ؟ فتبسم الشيخ 
وقال : اذهب إلى المكان الفلانى بجد غيه ثورك مربوطا بشجرة فحله وخذه » قذهب 
إلى ذلك المكان فوجده فيه كنا ذ كر الشيخ › فأخذه ورجع فرحا مسرورا » وجاء 
السارق ليأخذ التورفلم يجده »فرجع محرو ما محزونا بل مأثوما مأزورا » ورجع الشيخ 
«برورا مأجورا وهذه ف الحقيقة كرامة الحكى › فلو ذكرت فى ترحته لكان 
أنسب › ولكنها كتبت هنا للمناسبة كما تری . 

قال المناوى : محمد بن حسين البجلى الإمام العارف الصوق صاحب الكر امات 
والمكاشفات : سثل عن السماع وما فيه من صوت اللخحلاجل فقال : والله ما أسمعها 
تقول إلا الله الله الله . 

قال الشرجى يروى أنه كان فى بدايته يقرأ على الفقيه إبراهم بن زكريا » 
فاتفق أنه مرض فم ينتظره أعحابه الذين زاملوه ف القراءة ء فلما عوق ذهب إلى 
بلد شيخه هو وأخوه الفقيه على » كان تبه يستمع منه القراءة » فلما حى عليهما 
البار عدلا إلى ظل شجرة » فنام اأفقيه محمد ء فجاء طائر فجعل فه فى فه وجعل 
يصب فيه شيئا له راحة طيبة وأخوه ينظر إليه + ؤاما استيقظ الفقيه قال لأخيه : 
ارجع بنا » فر جعا إلى بلدهما : فاتفق أن مر ض الفقيه محمد بعد ذلك » فوصل إليه 
شيخه الفقيه إبراهيم يزوره ف جاعة من الدرسة > وآلى عليه الفقيه إبراههم عدة 
مسائل فأجاب عنبا جوابا شافيا . فقال له يافقيه محمد هذا علم أعطيته ليس هذا 
من القراءة . ثم فتح الله عليه بعد ذلك ععرفة تامة ىدقائق العلوم . وكانت وفاته 
سنة 5171١‏ . وقبره بقرية عواجة إلى جنب قبر صاحبه الشيخ محمد الحكى تستنتج 
بهما الحوائج » وبستنز ل جما القطر 

( محمد بن على بن محمد الحاتمى ) الشيخ الأ كبر سلطان العار قينسيدى عب الدين 
ابن العرنى : وقد أتنى عليه الثناء االحميل أتمة العلماء والعارفين من ساداتنا الصوفية 
وغير هم من أكابر العلماء العاملين من أهل المذاهب الأربعة » وأطال الكلام فى ذلك 


الإمام الشعراتى فى « اليواقيت والحواهر » ١‏ ونقل كلام كثيرين منم بأبلغ العيارات 
وألن فى الثناء عليه العا رف الكبير سيدى الشيخ عبد الغى الناباسى كتابا خصو صاء 
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وأثنى عليه أيضا فى كثير من كتبه » وكذلك سيدى العارف بالله السيد مصطو البكرى 
فما قاله فى كتابه والسيوف الحداد فىأعناق أهل الزندفة والإلحاد » : وممن أثى على 
هذا الإمام الموصوف بأنه حاتم الولاية الخاصة المحمدية وبدرها الثام » شيخ الشيوخ 
أبو مدين الغوث الأفخر » ومماه رضى الله عنه بالشيخ الأكبر » ثم نقل الثناء عليه 
عن الشهاب السهروردى » والعز بن عبد السلام » وشيخ الإسلام زكريا وابن حجر 
الميتمى » والحافظ السيوطى قال : إنه ألف رسالة اها « ثنبيه الى فىتبر تة ابن 
العربى » وسيدى على بن ميمون قال : إنه ألش رسالة قى مدحه والثناء عليه والحط 
على المنكرين > وأثنى عذيه الحلال الدوانى والسيد عبد القادر العيد روس ف « النور 
السافر» وأبن كال باشا ونجم الدين الفيروزايادى صاحب القاموس » ونقل عباراهم 
ثم قال : : وأشبع الرد على المنكرين شيخنا الشيخ عبد الغتى النابلسى فى كتابه « الرد 
المنين على منتقص العارف محبى الدين » ثم قال : قال سيدى أحمد القشاشی فى آخر 
رمال ود ارود مد أن عرف لذكر الشيخ : فلو استقصى إنسان وتتبع 
مناقبه الى تذكر بالسياق والتقريب یه‌صنناته وفتوحاته لكان مجلدات فن حملها قوله 
والفتوحات قباب الحب » بعد ما ذكر من ذاب من الحب وصار ماء بين يدى 
شيخه يقول : كان حبه طبيعيا لم يكن ليا لذلك ذاب وإلا لو كان لفيا لثبتوماذاب 
وقال : والله ثم والله لقد أعطاق الله من هذه الحبة ما لو وضع جزء يسير منه على 
السموات والأرض لذابتا » ولكن الله تعالى قوانى علیہا » فانظر يا أخى فى هذه 
الحالة وكيف تسعها العقول . وقال فى فتوحاته : وهذا الكتاب مع طوله وكثرة أبوابه 
وفصواه ما استوفيئا فيه خاطرا واحدا من خبواطرنا فى الطريق وهى عشرون مجلدا » 
وقال : لد أعطى الله للإنسان الكامل ألفا ومائتين من القوة » نحيث لو ساط قوة 
واحدة منها على الكونين لأعدمهما » وأمثال ذلك كثير فى كتبه فافهم والزم 
الأدب مع أولياء! الله تعالى ؛ فإن الله سبحانه قال : من عادى لى وليا فقد 1ذنته 
بالحرب انہی كلام العارف القشاشی ؛ وذكر بعده سيدى مصطى اليكرى أبياتا 
وقصائد مدحه بها رضى الله عنه » وثناء عن بعض العار فين رضى الله عنه وعنهم 
أحعين . 

أما کراماته رضى الله عنه فهى لا تعد ولا لحصى » ولكن أذكر مہا ما تيسر » 
فن ذلك أنه كان يكثر الحلوس فى راوية الغزالى يجامع دمشق » وهى منتى الحدار 
بين الشائى والغرنى طلبا للتبرك بآ ثار الغزالى الذى هو حجة الإسلام » فغاب المدرس 
يوما والشيخ عى الدين حاضر > فقال الفقهاء : يا سيدى اذكر لنا درسا وألحوا 
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عليه » فقال : أنا مالكى المذهب » لكن ما کان درسکے بالأمس › فعینوا غلا 
من كتاب الوسيط ى الفقه للإمام الغزالى » فذكر لع الشيخ محبى الدين درسا 
يتلوه ويتكلم حو احا ار بو لو ا E‏ 
شرفها الله تعال كتاب الفتوحات المكية ثم قدم إلى العراق فسألوه عنه فقال : النسخة 

عكة » فقالوا : لا بد لنا منه » فأملاه عليهم من حفظه » ثم حضرت النسخة فلم يكن 
بینہما فرق . قاله السراج فى كتابه « تفاح الأرواح » وقال : نحن رأينا ولده وأصحمابه 
بدمشق حر سبا الله تعالى وياليتنا رأيناه . 

قال وروينا أنه كان بدمشق حرسها الله تعالى شريف ناسخ مضاد' للشيخ 
محيي الدين بن عرلى ٠»‏ ويقذف عرضه بالرزور » ونسخ مرة كتابا لشخص 
وكتب فاحته وخاتمته وأبوابه بالذهب وغيره من الأصباغ الحسنة » فحين نشرت 
كراريسه بین يديه ليتفرج ى صناعته ويتفقده قبل دفعه إليه رى السنور منارة 
السراج عليه فأفسده حلة > قنام الشريف مملوءا غيظا » ثم مضى به بكرة ليلقيه 
فى تهر بردى بظاهر باب الفراديس بدمشق المحروسة » فرأى الشيخ محبى الدين 
ابن عرلى رحة الله عليه على باب مدرسته فقال : تعال ياشريف آنا نسخت مرة كتاباء 
وقال جميع ما جرى للشر يف فقال الشريف يجهله و ضلاله القديم : قد عرفت آنكحز رت 
حزرة :فقال أرنى الكتاب لعلى أعرف له دواء»فقال :ما يدعنى هذا الزغلى اليوم من 
شره » ففتح المنديل فقال : أعطنى من داخل الباب من بقية الكتابة حفنة » ففعل 
فذرها الشيخ على الأوراق » فقال الثقيل : لا بحىء منه إلا مثله > لقد زدته فسادا 
يافاعل ياصانع » فقال افعل ما كنت تريد من إلقائه ف النهر » فدهب 3 قال لنفسه 
لعله #ره » ففتحه ونفضه فرآه أحسن من حاله عند فراغه ء فجاء وقال : يازغلى 
أحسنت فى سحرك » فقال وأنت على حالك ومد يده » وقال الله تعالى رجال 
يقول آحدهم بسم الله الرحمن الرحيم » واقتلع رأس الشريف بيده وصار الشريف 
ينظر إلى جثة نفسه بلا رأس ء ثم بعد ساعة قال الشيخ : ولله رجال يقول أحد 
بسع الله الرحن الرحيم هكذا » ورد رأس الشريف إلى جثته ء فقال الشريف : 
أشيد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك ولى الله ء فقال الشيخ : الآن . 
يا شريف والله ما رددتك عن ضلالك إلا حياء من النبى صل الله عليه وسلم لثلا 
يعتبى على مخلى عن هدايتك مع نسبتك إليه » فصار الشريف ومن حضر هذه 
الواقعة العظيمة من أكبر الحبين للشيخ محبى الدين رضى الله عنه . قال السراج : 
وبيننا وبين الشيخ فى هذه الواقعة عدلان . 
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قال : وأخبر نا الشيخ الصالح حيدر بن آنى الحسين بنحيدر الحعبرى ثمالبغدادى 
قال أحبرنى اليد زين الدين الحسيى البغدادى قال أخبرنى السيد زين الدين 
رشيد الحلبى قال أخبرنى الشيخ عز الدين الدامغانى اللحر اسانى وكان من العلماء 
العاملين قال : كان خراسان شخص يكر من ثلب الشيخ محبى الدين ويوذيه ويوئذى 
من ينتمى إلبه بكل طريق خارج فاحش ء فأكثر المءئمنون الشكاية منه إلى الشيخ إلى 
أن قالوا : لاصبر لنا على هذا إلى أن جاء الأمر إلى الشيخ بإنفاذ القدر » فقا ل لشخص 
ناولنى اللحلجر الذى من صفته كيت وكيت ولم يكن يعر فه > وأخذ ورقة قد قصت 
على شكل إنسان فذيحها باللحنجر وقال ياحماعة فد ذبحت هذه الساعة ذلك الرجل 
المعتدى علينا بحر اسان » و قد رفعت جسرا من سقف داره عن الحدار » ووضعت 
الحنجر تحته لايرفعه أقل من عشرين رجلا وكتبت على اللحنجر بدمه ذ بحه الشيخ 
عى الد تن عي 2 تعب امن جص لكام الشاكين فو جدوس و راسان 
يقولون ذبح فلان فى اليوم الفلانى فى تلك الساعة بعينها > فأخبر وهم بالقصة ء 
فخلص كثير هن النهمة ورفعوا رأس الحسر كا ذكر » فوجدوا اللحنجر والكتابة 
کا قاله السراج ف ٠‏ تفاح الأرواح 4 

وقال الشعرالى : أخبرق أخى الشيخ الصالح الحاج أحمد الحابى أنه كان له 
بيت يشرف على ضريح الشيخ بى الدين » فجاء شخص من المنكرين بعد صلاة 
العشاء بنار يريد أن يحرق تإبوت الشيخ عبى الدين > فخسف به دون القبر بتسعة 
أذرع » فغاب فى الأرض وأنا أنظر » ففقده أهله من تلك الليلة فأخيرتهم بالقصة » 
فجاءوا وحفروا فوجدوا رأسه . فكلما حفروا نز ل وغار فى الأرض إل أن عجزوا 
وردموا عليه الراب . 

وقال المناوى من كراماته أنه قال تلميذه الصدر القونوى الروعى : كان 
شيخنا ابن عرلى متمكنا من الاجماع بروح من شاء من الأنبياء والأولياء الماضين 
على ثلاثة أنحاء ؛ إن شاء استنزل روحانيته فى هذا العالم » وأدركه متجسدا فى صورة 
مثالية شبيبة بصور ته الحسئة العنصرية الى كانت له ف حياته الدنيا . وإن شاء أحضره 
ف نومه ون شاء انسلخ من هيكله واجتمع به . 

وقال الشعر انى ىكتاب« الأجوبة المرضية» وذ كر الهيخ حى الدينىباب الح 
من الفتوحات المكية أن الكعبة كلمته » وكذلك الحجر الأسود ء وأنها طافت به 
ثم تلمذت له وطلبت منه ترقيتها إلى مقامات فى طريق القوم » فرقاها ها وناشادها 
أشعارا وناشدته فراجعه »> وحاشا أولياء الله أن خبروا بخلاف الواقع والله أعلم . 
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ومناقبه رضى الله عنه كثيرة لانخصى › وکر اماته لاتستقصى .مات رضى الله عته 
بدمشق الشام » ودفن فى الصالحية بسفح جبل قايسون » وقبره مشهورمقصود بالزيارة 
والبركة ظاهرة عليه » وله تكية وجامع ى جواره من بناء السلطان سليم » وهو الذى 
أظهره ولم يكن ظاهرا » وقد صح عنه رضى الله عنه أنه ذكر فى بعض كتبه الحفرية 
وأظنه الشجرة النعمانية هذه العبارة : إذا دحل السين فى الشين ظهر قبر حى الدين . 
وكان دخول السلطان سليم إلى الشام سنة 478 . وكان رضى الله عنه مع كونه من 
أكبر أنمة الأولياء العارفين » هوأيضا من أكير أنمة العلماء المتبحرين . 

وقد اطلعت له على إجازة أجاز بها الملك المظفر ب بن الملك العادل الأيونى » ذكر 
فيهاكثيرا من مشاه ومؤلفاته ومام الفائدة أذكرهاأ هنا بحروفها فأقول : قال 
رضى الله عنه : بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين » أقول وأنا محمد بن على بن 
العرنى الطائی الأنداسى المحائمى > وهذا لفظى : استخرت الله تعالى » وأجزت 
السلطان الملك المظفر بباء الدين غازى ابن الملك العادل : المرحرم إن شاء الله تعالى 
أى بكر بن أيوب وأولاده» ولمن أدرك حيانى الرواية عى ف جميع مأرويته عن 
أشياخى > من قراءة وسماع ومناولة وكتاب وإجازة » وجميع ما ألفته وصنفته من 
ضروب العلم » وما لنا من نثر وتظم عىالشرط المعتبر بين بين أهل هذا الشأن » وتلفظت 
بالإجازة عند تعبيرى هذا اللحط » وذلك ف غرة محرم سنة 1۳۲ بمحروسة دمشق 
وكان قد سألی فى استدعائه أن أذكر من أمماء شيوخى ما تيسر لی ذكره منهم » 
وبعض مسموعاق وما ئيسر من أسماء مصنفاتی » فأجبت استدعاءه نفعه الله تعالى 
بالعلم » وجعلنا وإياه من أهله إنه وى كريم . 

فمن شبوخنا : أبوبكر بن أخلف اللخمى ءقرأت عليه القرآن الكريم بالقراءات 
السبع بكناب الكاق لأنى عبد الله محمد بن شريح الرعينى المقرئ فى مذاهب القراء 
.السبعة المشهورين » و'خدثى عن ابن المؤلف . 

اومن شيوخنا فى القراءة : أبوالحسن شريح بن محمد بن محمد بن شريح الرعيق 
عن ابيه الموالف . 

ومن شيوحنا فى القرآن أيضا : أبوالقاسم عبد الر حمن بن غالب الشراط من أهل 
قرطبة » قرأت عليه أيض! القرآن الكريم بالكتاب المذكور » وحدثى أيضا عن ابن 
المؤلف الحسين شريح عن أبيه الموالف محمد بن شريح المقرى . 

وهن شيرخنا: القاضى أبوعمد عبد الله البازلى قاضى مدينة فاس > حدثى 
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بكتاب التبصرة نی مذاهب القراء السبعة لآ محمد مکی المقرى عنألى بحر سفيان 
بن القاضى عن الولف بجميع تاليف مكى أيضا » وأجازنى إجازة عامة . 

ومن شيوخنا : القاضى أبو بكر محمد بن أحمد بن أى‌حزة » سمعت عليه كتاب 
التيسير فى مذاهب القراء السبعة لأنى عمرو عهان بن أنى سعيد الدانى ؛ المقرى » حدثى 
به عن أبيه عن الموؤلف و يجميع تألبف الدانى . وأجاز لى إجازة عامة . 

ردق عا القادى ‏ لياة دن سند رد دزي ف اعد ا ان 
البقعى لای عمر يوسف بن عبد البر الميرى الشاطبى » وحدثی به عن أنى عمران 
موی بن ألى بكر ابن الموالف وبجميع تآ ليفه مثل الاستذ كار » والمهيد» والاستيعاب 
والا نتقاء » وأجاز لى إجازة عامة فى الروابتين ء أجاز لى أن أرويه عنه وجميع 
تآ ليفة . 

ومن شيوخنا المحدث :أب و محمد عبدالحق بن عبد ال حمن بن عبد الله الأشبيل » 
حدثی يجميع مصنفاته نی الحديث » وعين لى من اسا ہا تلقين المبتدى » والأحكام 
الصغرى والوسطى والكيرى » وكتاب المجيد ء وكتاب العاقة ونظمه ويره » 
وحدئنى بكتاب الإمام أنى محمد على : بن أحمد بن حزم عن أهى الحسن شريح بن محمد 

ومن شيوخنا : عبد الصمد بن محمد بن أن الفضل بنالحرستانى .سمعت عليه 
ييح مسلم حدثی به عن الفراوى عن عبد الغقار الحلودى عنإبراهيم المروزئ عن 
مر إجازة عامة . 
ف ا ف الحديث دار ٠‏ مها کاب یح ابخاری 

ا 2 وأجازنى إجازة 1 : 

ومن شيوخنا البرهان نصر بن أي الفتوح بن عمر الحصرى إمام مقام الحنايلة 
بالحرم الشريف .: معت عليه كتبا كثيرة هلها السان ابرذاوة لجان » مدني 
بها عن أى جعفر بن محمد بن ص 7 د بن على بن ” ثابت 
على محمد بن أحمد بن عمر اللوالوأى . 8 ا فى إجازة عامة. وحدثى 
بكتب ابن ثابت الحطيب عن أن جعفر السمناق . 
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ومن بعيونكا : ظال ون روف نالا ترد )بيت عليه كات ea al‏ معام 
للمازرى » حدائى به عنه وجميع مصنفاته وتآ لينه » وأجازفى إجازة عامة . 

ومن شيوخنا : محمد أبو الوليد بن أحمد بن محمد بن سبيل » قرت عليه كثيرا 
من تآ ليفه » وناولنى كتاب تباية الجهد وكفاية المعتضد والأحكام الشرعية من 
ا 

ومن شيوخنا : أبوعبد الله بن العزى الفاخرى » وأجازنى إجازة عامة . 

ومن شيوخنا : أبوسعيد عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور الصفا » حدثى 

كتب الواحدى كتابة عن عبد الخبار ب ن محمد بن أحمد الحوارى عنه . 

ومن شيو خنا : أبوالوابل بن العر ا سراج المهتدين للقاضى ابن 
العرنى ابن عمه » حدثی به عنه ء وأجا' ز فى إجازة عامة , 

ومن شيوخنا : أبوالئناء محسود بن المظفر اللبان » حدثى بكتب ابن خيس عنه . 

ومنهم : محمد بن محمد بن محمد البكرى :“معت عليه‌رسالة القشيرى > وحدٹی 
بها عن ألى الأسعد عبد الرحمن بن عبدالواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى » 
عن جده عبد الكريم الموالف » وأجازنى إجازة عامة . 

ومنهم : ضياء الدين عبد الوهاب بن على بن على بن سكينة شيخ الشيوخ ببغداد 
أجازنى إجازة عامة » وأخذ عنى وأخذت عنه » وسمعت عليه بمدينة باب السلام 
حضور ابنه عبد الرزاق . 

ومنهم : أبو الخير أحمد بن إسهاعيل بن بوسف الطالقانى القزوينى › حدثنى بنآ ليف 
البيبى وأجازى إجازة عامة . 

ومنهم : أبوطاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم وأجازنى إجازة عامة 1 

ومهم : أب وطاهر السلى الأصبهاى أجازى إجازة عامة » وهو يروى عن أى 
الحسن شريح بن عمر بن شريح الرعينى المقرى » أجازتى وكتب إلى أن أروى عنه 
كتب عيد ال رحن السلمى » وحدثبى عن محمد نصار البيبى عنه . 

ومنهم : جابر بنأيوب الحضرى » أجازق إجازة عامة » وهو يروى عن ألى 
الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعينى المقرى 

وممن أجازنى إجازة عامة محمد بن إمماعيل بن محمد القزوينى »والحافظ الكبير 
أبن عساكر صاحب تاريخ دمشق . 'ْ 

ومنهم : أبو القاسم خلف بن بشكوال . 


اهو ده 


ومهم : القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن الشافعى . 

ومنهم : يوسف بن الحسن بن أف النقاب بن الحسين وأخوه أبوالعياس أيضا 3 
وأجازنا أبو القامم ذ اکر بن كامل بن غالب . 

ومنهبم : محمد بن يوسف بن على الغزنوى الحفاف . 

ومنهم : أبوحخص عر بن عبد الحبيد بن عمر بن حسن بن عمر بن أحمد القرشى 
لمن 

ومنهم : أبوالفرج عبد الرحمن بن على بن ابدوزى الحافظ » كتب إلى بالرواية 
عنه يجميع تآ ليفه ونظمه ونثره » وسمى لنا من كتبه صفوة الصفوة › ومثير الغرام 
الساكن إلى أشرف الأ ماكن وغير ذلك . 

ومنہم : أبو بكر بن ألى الفتح الشيخاق . 

ومنهم : المبارك بن على بن الحسين الطباخ . 

متهم : عبد الرحمن بن الأستاذ المعرو ف بابن علوان . 

ومنهم : عبد الحليل الزيجانى . 

ومنهم : أبو القاسم هبة الله بن على بن مسعود بن شداد الموصلى . 

ومنہم : أحمد بن أنى منصور . 

وملهم : محمد بن أى المعالى عبد الله بن موهب بن جامع بنعبدون البغدادى 
الصو يعرف بابن الثناء . 

وملهم : محمد بن أنى بكر الطوسى . 

ومنهم : المهذب بن على بن هية الله الطيب الضرير . 

ومنهم : ركن الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبدالقاهر الطومى الحطيب » 
وأخوه شمس الدين أبو عبد الله . 

ومنهم : الق رمال بيبغداد . 

ومنهم : ثابت بن قرة الحاوى » قرأت عليه من كتبه تا ليفه » ووقفها بروايتها 
مسجد العماد بن الحلادين بالموصل . 

ومنهم : عبد العزيز بن الأخضر . 

ومنهم : أبو عمرعتان بن أنى يعلى بن أنى عمر الأسبرى الشافعى من أولاد البراء 
ابن عازب . 
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وها أنا أذ كر من تا لى ما تيسر فإنها كثيرة وأصغرها جرما كراسة واحدة » 
وأكبرها ما يزيد على مائة مجلد وما بينهما . 

فن ذلك كتاب المصباح نى الجمع بين الصحاح فى الحديث . اختصار ملم 
اختصار البخارى . اختصار الثر 0 لفان الى . الاحتفال فيا كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنى الأحوال + ١‏ 

وأما الحقائق ى طريق الله تعالى الى هى نتائج الأعمال » فن ذلك وهو السابع 
كتاب من تصانیفناا ب حمع و التفصيل فى أسرار معانى التنزيل أفرغ فى أربعة وستين مجلدا 
إلى قوله تعالى فى سورة الكهف ( إذ قال موسى لفتاء لا أبرح) . الحذوة المقتبسة 
واللحطرة الحتلسة . مفتاح اأسعادة ى معرفة الدخول إلى طريق الإرادة . المثلثات 
الواردة فى القرآن العظيم . الأجوبة عنالمسائل المنصورة . متابعة القطب . مناهج 
الارتقا إلى افتضاض أبكار النقا بجنان الاقا » يحوى ثلاثد آلاف مقام فى طريق الله 
تعالى على ثلاتمائة باب » كل باب عشرة مقامات . كنه ما لا بد للمريد منه . 
امحكم ق احم وأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم . لحلاف فى آ داب المل الأعل 
كشف الغين . سر أسياء الله الحسنى . شفاء العليل: فى إيضاح السبيل . عقلة المستوفز 
جلاء القلوب . التحقيق فى الكشف عن سر الصديق . الإعلام بإشارات أهل الأوهام 
الأفهام فى شرحه . السراجالوهاج ف الحلاج . المتتخب ىما ثر العرب . 
نتائج الأفكار وحدائق الأزهار . الميزان فى حقيقة الإنسان . المحجة البيضاء . كنز 
لأبرار فا روى عن النى صل الله عليه وسلم من الأدعية والأذكار . مكافأة الأنوار 
فها روى عن الى صلى الله عليه وسلم عنالله تعالى من الأخبار . الأربعين المتقابلة . 
الأحاديث الأربعين ف الطوال العين . التدبير ات الإلمية فىإصلاح المحاكة الإنسانية . 
تعشق النفس بابخسم . إنزال الغيوب على سائر القلوب . أسزار قلوب العارفين . 
0 الأسرار القدسية ومطالع 0 الإهية . الحلاء . المنبج السديد فى شرحه . 

نس المنقطعين . الموعظة الحسنة . البغية . الدرة الفاخرة فى ذكر من انتفعت به فى 
0 الآخرة مز إنسان وحيوان ونبات ومعدن . المبادى والغايات فهاحروف المعجم 
من الآبات . مواقع النجوم . الإنزالا ت . الموجود . حلية الأبدال . أنوار الفجر . 
القتو حات ال“ عشرون مجلدا . تاج التراجم . الففحوص . الرصوص . الشواهد . 
القطب والإمامين . روح القدس . التنزلات الموصلية . إشارات القرآن ى العام 
والإنسان . القسم الإلهى . الأقسام الإلمية . امال واللخلال . المقنع ف إيضاح السهل. 
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الممتنع . شروط آهل الطريق . الأنوار فها بمنح صاحب الحلوة من الأسرار . عنقاء 
مغرب . عقائد أهل علم الكلام . الإمجاذ والكون . الرسائل . الإشارات ف الآسرا.. 
الإلميات والكتابات . الحجة . إنشاء ابلحداول والدوائر . الإعلاق فى«كارم الأخلاق . 
روضة العاشقين . اليم والواو والنون . المعارف الإلهية وهو الديوان . المبشرات . 
الرحلة . العوالى فى أسانيد الأحاديث . الأحدية . الهوية الرحمية . الجامع وهو كتاب 
الحلالة العظيمة . المجد . الدعومية . الحود . القيومية . الإحسان . الفلك والسعادة . 
الحكمة . العزة الأزل . النون . الإبداع . اللحلق والأمر. القدم. الصادر والوارد . 
الملك . الوارد والواردات . القدس . الحياة . العلم . المشتبه . الفهوانية . الرقم . 
العين . المياه . ركن المدائن . المبادى . الزلفة . الرقيم . الدعاء . الإجابة . الرمز . 
الرتبة . البقاء . القدرة . الحكم و الشرائم .الغيب . مفاتيحالغيب .انلز ائن العلمية .الرياح 
اللواقح . الربح العقى . الكنز . التدبير والتفصيل . اللذة والآلم . الحق . الحمد . 
المؤمن والمسلم والمحسن . القدر الشان . الوجود . التحويل . الوحى . الإنسان . 
التركيب . المعراج . الروايح والأنقاس . الملل الأرواح . النحل . البرزخ . الحسن . 
القسطاس . القام . اللوح . التحفة والطرفة . المعرفة . الأعراف . زياد ةكبد النون . 
الأسفار فى نتائج الأسفار . الأحجار المتفجرة والمتشققة والجابطة . الخبال . الطبق . 
الل . العرش . مراتب الكشف . الأبيض. .الكرسى . الفلك المشحون . اطبا . 
الجسم . الزمان . المكان . الحركة . العام . الآباء العلويات والأمهات السفليات . 
النجم والشجر . جود القلب . الرسالة والنبوة والمعرفة والولاية . الغايات النسعة عشر. 
الحنة . التار . الحضرة . المناظرة بين الإنسان الكامل . التفضيل بين الملك والبشر . 
المبشرات الكبرى . محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار الأولين . العباد ما يعول 
عليه وهو كتاب النصائح إيجاز اللسان ف الرجمة عن القرآن . المعرفة . شرح 
الأسهاء . الذخائر و الأعلاق . الوسائل . التكاح المطلق . خصوص الحكيم . :تاج 
الأذكار . احتصارالسير ة النبوية المحمدية . اللوامع .الطوالع . اللوائح . الاسم والرمم . 
الفصل والوصل . مراتب العلوم . الوهب. . انتقاش‌النور. النحل . الوجد . الطالب 
والجذوب . الأدب . الحال . الشريعة والحقيقة . التحكم والشطح . الحق . الحلوق . 
الإفراد وذووالا عداد . الملامية . !للحوف والرجاء . القرض والبسط . الحيية والأنس . 
الباق < ار اى اة ر اهاه والقاء. الف و شرن تواك 
التجليات . القرب والبعد . الحو والإثبات . اللحراطر . الشإهد والمشاهد . الكشف . 
الولد. التجريد والتفريد . العزة والاجتباد ‏ اللطائف والغوارف . الرياضة والتجلى . 
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احق والسحق . التودد والهجوم . التلوين والفكين . اللمة واهمة . العزة والغيرة . 
الفتوح والمطالعات . الوقائع . الحرف لعتى . التنسق والتدلى . الوجعة ‏ السير والحلوة 
النون . الحتم والطيع ابت . ولعز۔ہا ذكرتها هنا فإنها ہن أعظم كراماته رضى الله 
عنه » فام أخحرج بذكرها عن الصدد الذى ألف الكتاب لأجله » وقد رأيت كتايا 
مستقلا ق ذكر موئلفاته وفيه کشر ماپا لم یذ کر هنا ی هذه الإجازة . وكانت وقاته 
رضى الله عنه سنة 1۳۸ »وقد مدحته بهذه القدسدة حين تأليف هذا الكتاب فأحبيت 
ذكرها هنا وهی تول : 
يا نسها سری إلى قاسيونا حى حرا بپسقحه مدفونا 
حى على بالصالحية جرا ملا الكون لولوا مكنونا 
حى عبى شمسا هنالك حیٹ طبق الغرب تورها واصينا 
هی نحت الثرى يحلق غابت ‏ وعلاا نورها لعليينا 
ذلك الحخانمى مولاى ی الد ين أكرم به إماما أمينا 
فاز من فتح ربه بعلوم عرفته الأاكوان والتكوينا 
كم حکی من علوم غيب بكشف 0١‏ عن شبود لم يحكها میا 
كان فا اليقين ظنا فلما جاءها صير الظئون يقينا 
رب توم لړ يعرفوه فعاشوا عن سنا فضله النير عينسا 
مثل ناموسة تريد لنور الشہ س سترا عن أعين الناظر ينا 
كل فرد هن كتبه خير کز بين أهليه لا يزال مصو نا 
فى قتوحاته الفتوح ومنبا كم ولي" قد نال فتحا صينا 
غير أن الأبواب فيا انغلاق ومفاتيحها ‏ هم العارقونا 
إن تكن عارفا فبادر للہا تلق فیہا ها شت دنا ودينا 
وإذا حتها بغير دليل عدت ف شر صفقة مغبو تا 
آلف فن تی كل سطر وزدما شنت عدا فلست لمحصى الفتو نا 
هی ليست تأليف فكر ولكن واردات اامتقین حبينا 
آو ما جاء واتقوا الله نصا فاتقو ه يا أا المتكرونا 
هكذا كذبوا با لم يحيطوا من قديم بعلمه الحاهلو نا 
أحد الله أن حياق ‏ حا واعتقادا بسيد العار فينا 
رضى الله والتى وآهل اله عنه ومن بيم يقعلونا 
فاعتراض من بعد هذا عليه ليس يرضى بفعله الموامنونا 
4 - كراماث الأرلياء ب ١‏ 
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فاقصدوا قبره بكل احترام ‏ واعتبار يا أيبيا الزائرون 

واستغيئواً به إلى الله وادعوا ‏ ودعوا الفاسقين والمارقينا 

نهو هن خير معشر عرفوا الله وكاتوا لحلقه مرشديا 

كان خا للأولياء عا عهسناه احاتم المرسلينا 

سبد الحلق صفوة الحق من كل البرأيا ‏ ورحمسة العالميتا 

أفضل الأنبياء والرسل والأه لاك طرا ممدم أجمعينا 

من رضاه فيه رضا الله والدعخ ط لسخط الإله دام قربا 

فعليه يارب صل وسلم واعف عنا واغفر لنا آمينا 

( محمد الأزهرى العجمى ) قال الشيخ صى الدين بن ألى منصور » قال الشيخ 
الكبير أبو الحسن بن الدقاق: كنا يوما بدمشق بى حبة شيخنا أى عبد الله محمد 
المذكور » وكان نى أصحاب الشيخ من هو من الحجاز ومن هو من العراق » فذ كروا 
الرطب فقال أهل الحجاز : رطبتا أطيب ٠»‏ وقال العراقيون : رطبنا أطيب » وكان 
للشيخ خادم اسمه يرسف ء فنظر الشيخ إليه » فخرج اللحادم من الباب وغاب الحظة 
ثم دحل وعلى يده طبق فيه رطب كا جنى من النخل ٠‏ فوضعه بين يدى الشيخ » 
فقال الشيخ : ياحجازيون هذا رطب بلادنا فأحضروا انم رطب بلاد كم ء وله 
كرامات عظيمة . قاله الإمام اليافعى . 
( نور الدين أبوعبد الله محمد بن عبدالله الإيحى) قال السخاوى : يلغناعنالسيدنورالدين 
أنى عبد الله محمد بن عبد الله والد السيد عفيف الدين الشريف الحسينى الإيجحى فى 
بعض زيار ته للا على االله عليه "وساي ٠‏ إن تمع واب سلامة :من :دال :الم 
الشريف : عليك ألسلام ياولدى ( من سعادة الدارين ) . 

( محمد بن هارون ) قال المناوى هو أحد أكابر الأولاء العارفين » وهو 
من آهل مديئة سنهور من بلاد مصر . من كراماته أنه كان يقوم لوالد سيدى إبراهم 
الدسوق إذا مر عليه ويقول» : فى ظهره ولى يبلغ صيته المشرق والمغرب » وكان 
سوب خراب بلده سنهور المدينة ء أنه كش له عن صاعقة تنزل عليها من السهاء 
تحرقها بأهلها » فأمر بذبح ثلاثين بقرة و طبخها ومدها فى زاويته وقال للنقباء لاتمنعوا 
أحدا يأكل أويحمل . فلا الاس وحلوا جهدهم ء فجاء فقير مكشوفه 
العورة أشعث أغبر فقال : أطعمونى فأطعموه حى عجزوا فلم يعذروا أن يشبعوه 


- 15١١ 


فدفعوه وأحرجوه ء فتزلت الصاعقة على البلد > فخرج الشيخ بأهله ومن تبعه 
وهلك الناس فى أسواقهم وبيوتهم أحمعين : فقال الشيخ للنقيب : ياولدى ماهذا الذى 
فعلته شخص يريد يتحمل البلاء نن بلدنا بأكلة تمنعه: فهى إلى الآن خحراب وعمروا 
خلافها » وهى مديئة عظيمة رأوا سقوفها مرصصة بالحرير يدل الحصر والانخاخ + 

قال الشعرانى : وحكى لى شیخنا سيدى على اللحواص رضى الله تعالى عنه أن 
سيدى محمد بن‌هارون سابه حاله مرة صبى القراد وذلك أنه كان إذا حرج من صلاة 
الجمعة تبعه أهل المدينة يشيعونه إلى داره »> قر يصبى القراد وهو جالس تحت 
حائط يفلى خلقته من القمل وهو ماد رجليه فخطر فى سر الشيخ أنهذا قليل الأدب 
عد رجليه ومثلى مار عليه » فلب لوقته وفرت التاس عنه » فرجع فلم يجد الصبى 
فدار عليه فى البلاد إلى أن وجده نى رميلة مصر ء فنظر القراد الكبير 
إليه وهو واقف › فلما فرغوا قال له تعال ياسيدى الشيخ مثلك. يخطر فى خخاطره 
أن له مقاما أوقدرا » هذا الصبى سلبك حالك فله أن بمد رجله محضرتك لكونه أقرب 
إلى الله منك ء فقال : التوبة » فأرسله إلى سنهور المدينة إلى الحائط الذى كان بقل 
ثوبه عنده وقال له : تاد السحلية الى هناك ف الشق وقل ها إن قزمان طاب ححاطره 
على » فردى على" حالى فخرجت ونفخت فى وجهه فرد الله عليه حاله 


ر محمد السقا) أحد الأولياء المعروفين المشهورينبالكرامات » روينا أن الشيخ 
محمد السقا تكلم فيه بعض أعداء الأولياء عند الملك الزاهر > فأرسل له مع خادمه 
ظرفين ملآنين خرا هدية على سبيل الاستهزاء والتعزير » ققال الشيخ أهلا وسهلا » 
حلوا الوكاء يافقراء » فقال الرسول : ياسيدى تفتحش الزاوية » فقال حلوا لابأس 
فحلوا فلم يخرج شيئا » فقال الرفس فرفسوها » فخرج من أحدهما عسل ومن الآخر 
من من أحس مايكون . فأعمى على الرسول » ثم أرشل الشيخ مبته بعض ذلك 
إلى الملك الزاهر تبركا » فتاب وأناب. فاحتلفت الرواية فى رواية أنه أرسل واعتذر 
وأهدى إلى الفقراء أشياء كثيرة . وف رواية أنه نزل بنفسه وقبل قدم الشيخ » 
واتفقت الرواية على أنه صار من غلمان الشيخ إلى الممات . 

قال : ومن ظريف ماجرى له أنه كان يعتريه ألم ويوصف له اللحمرء فاحتاج 
مرة إلى العادة » فشاور أصصابه فى ذلك بسبب التوبة » فقالوا يشربه مطبوخا » ففعل 
ذلك ليلا ء فا أحس بالشيخ إلا وهو قد أمسك يده وعاتبه وقال : لاتعد فأنا 
لاأغفل عنك › وهنا الأنم مابى له عودة وغاب عنه ء فقال : رعا يكون خيالا 
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ثم قال فربما يكون الشيخ بائتا ف‌القلعة » فأرسل من نادى من سور القلعة أين 
الشيخ محمد ء فقالوا فى زاويته فازداد إعانا,. 

وكان السبب ئى إساءة أدبه أولا أن بعض خواصه وكان امه إياس كان 
يلازم الشيخ وينقطع عن الحدمة . فلما غضب عليه الزاهر يوما بسيب ذلك 
واحتجاجه مخدمة الشيخ أرسل اللحمر صحبته نكاية - فأوصله مستحيا خجلا » فخيره 
الشيخ يما فعل > ثم بعد ذلك نزل إلى خدمة الشيخ » فكاشفه بكل ماجرى وجدد 
له التوبة ء توف سنة 54٠‏ تقريبا » ودفن بربض البيرة » وقبره معروف يزار 
قاله السراج فى تفاح الأرواح ' 
( أبوعبدالله محمد بن إسماعيل الحضر ) كان فقيها عالما عاملا فاضلا كاملا صالنا 
صاحب كر امات وإفادات ومصنفات › مہا كتاب المرتضى › اختصر فيه كتاب 
شعب الإعان للبييبى » وله فيه زيادات حستة » وله فيه كرامات ظاهرة › وذلك 
أنه لا شرع فى تصنيفه قيل له سميه كتاب المرتضى ء وكان ذلك على سبيل الكشف 
وكذلك قيل له : يامحمد يولد لك ولدانمحداث ومحدث الأول بفتح الدال والثانى 
يكسرها » فكان كذلك ء فالمحدث بفتحالدال هوالفقيه إسماعيل » وكان الثانى الفقيه 
إبراهيم كان محدثا كاملا عارفا بعلم الحديث. 

ومن كرامات محمد المذكور أن بعض الفقهاء رأى انى صلى الله عليه وسلم 
فى المنام يقول له : اقرأ كتاب المستصى على الفقيه محمد بن إسماعيل الحضرمى » 
أوعلى الفقيه أنى الحديد » فوصل الرائى المذكور إلى الفقيه محمد وأخيره بمنامه فقال 
الحمد لله على ذلك حيث ذكر الى صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المصنف ف امن 
فإن ذلك يدل علىفضله وفضلمصنفه وفضل البلاد التى صنف فيها حيث ذكر القراءة 
على من ذكر وأذن بها ء وإلكتاب المذكور هو تصنيف الفقيه محمد بن سعد القريظى 
وحكى الحنيد عن الفقية الذى رأى فى المنام المذكور أنه قال كنت الليلة ناتما 
عند الفقيه محمد ف بيته أيام قراءق عليه الكتاب المذكور › فرأيت على باب المسكن 
الذى أنا فيه شخصين › أحد هما عن مين الباب » والآخر عن يساره » وكأن قائلا 
يقول : الذى على الهين اللحضر والذى على السار إلياس»ورأيت نحت إبط الخضر 
رزمة حف ٠‏ وإذا بالياس يقول له : على من تصح قراءة البخارى » على البر هان 
الحضرى أو على الفقيه على بن مسعود ٠‏ أو على الفقيه محمد بن إمماعيل الحضرى ؟ 
فقال له اللحضر : أما معت قول ابن عباس : حدثئى آناس منهم عر » وأرضاهم 
عندى عر وأر اهم عندى أن يقرأ البخارى على الفقيه محمد بن إمماعيل . 
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ومنها : أنه كان يفتح عليه فى بعض الاعات بشىء من الكشف : فينادى بأعلى 
صوته فتح الباب فتح الباب » فتأنى الناس إلبه فيجدونه شالحصا وو حواليه نور ساطع . 
فيدعون الله تعالى عند ذلك فيرون بركة ذلك واستجابة دعاتهم سريعا » وكان مسكن 
الفقيه المذ كور بقرية الضحى »وكانت وفاته سنة 58١‏ ء وحضردفنه الشيخ أبوالغيث 
ابن ميل » وأنزله فى مده ووقض عنده ساعة طويلة ثم حرج وقال : الحمد لله ما هر 
إلا أن دعى فأجاب . قاله الشرجى الزبيدى . 

ومن كراماته ما حكاه الإمام اليافعى قال : بلغتى أن بعض الأئمة الأشراف 
استولى على جبال المن وأراد النزول إلى -هامة » فكتب الشيخ أبو الغيث بن حيل إلى 
الفقيه محمد بن إسماعيل الحضرىيقول له : قد عزمت على النقلة عن بلاد اسمن من أجل 
ظهور الفان » فهل لك أن توافقنى على ذلك ؟ فكتب إاه الفقيه يقول : إفى كثير 
العيال والأهل والأقارب > ولا يمكنى الا نتقال يهم » ولا يمكنى أن أنتقل وأتركهم 
ولكن على ' أن أحى جهى وعليك أن حمى جهتك » فقال الشيخ : صدق الفقيه » 
فاتفق قتل الشريف أو موته عقب ذلك . 

( محمد بن على بن محمد صاحب مرياط ) المشور بالأستاذ الأعظم الفقيه 
المقدم أبو على حمال المسلمين والإسلام ء وواسطة عقد العلماء الأعلام » شيخ شيوخ 
الشريعة » وإمام أنمة الطريقة والحقيقة » تبحر بالعلم والتصوف » ومكث فالقطبية 
مائة وعشرين أيلة »> كا قاله الشيخ عبد الرحمن السقاف . 

ومن كر اماته أن خادمه بإفريقية سافر سفرا طويلاء فبلغ أهله أنه قد مات » فتعبوا 
وأتوا إلى الأستاذ فأطرق ساعة وقال : لم بمت بإفريقية » فقيل له : قد جاء اللحبر 
بموته » فقال : إنى اطلعت على الحنة فلم أجده فيباءولم يدخل فقيرى النار »ثم جاء 
احبر بحياته وقدم هو بعد مدة . 

ومنبا : أنه رافق حاعة فى الطنب نى صغره وجعلوا على من فاتته الجماعة شيثاء 
فنام الأستاذ وقت القيلولة فلم يستيقظ إلا بالإقامة » فأشار إلى الدلو فطلع من البثر 
ملآنا وتوضاً وأدرك الجماعة . 

ومنبا : أنه قال لأصحابه لعل أحدا منكم رأى رؤياء فقال رجل : رأيت القيامة 
قامت وحضر الأولياء وقائل يقول : اشتغل الشيخ محمد بن على بالمر » فقال الأستاة 
القر يحخترق فاحترق الفر جميعه » فقال الرجل : والله ما رأيت رو يا وإتما قلت ذلك 
ليعطيتى من ذلك الثْر ء فقال : لا حاجة لتا بما يحول بيننا وبين رينا . 
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ومنها : أنه أخبر بأمور غريبة فوقعت كا أخبر » هنبا : أيه أخبر بغرق يغداد'» 
فزادت الدحلة زيادة مهولة و دحل الماء من سور البلد وانبدمت دار الورصر وخرانة 
الحليفة وثلاهمائة وثلاثون دارا » ومات تحت الحدم خلق كثير وغرق جم غفير 2 
وذلك ق خادى الأخرى سنة 584 وأخبر بحريق المسجد النبوى على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام » فاحترق أول رمضان فى السنة اللكررة »> وأخبر بواقعة التتار 
المصيبة الى لم يشع مثلها ف الفلك الدوار المشتملة على كل قببح وعار » فقتل الحليفة 
فى صقر سنة 565 . وهذه الأمور الثلاثة E‏ ؛ وأخير سيل عظيم 
يكون فى حضرموت ء فسالت أوديها وأحربت عدة بلدان » وأهلكت ما ينيف 
عن أربعمائة إنسان توف الشيخ سنة 797 عدينة تريم » وقبره مشبور يزار + وعيره 
٩‏ سنة . قاله فى المشرع الروى . 

( عد بن عر أبو بكر بن قوام ) أحد أكابر العارفين » وأوحد أفراد الأولياء 
المقريين . روى عن الشيخ شمس ‏ الدين اتلحابورى وكان من أصحاب الشيخ قال : 
حرجت إلى زيارة الشيخ 'ووقع ؛ ف نفسى أن أسأله عن الروح » فلما حضرت بين 
يديه أنسيت من هيبته ما كان وقع في نفسبى من السوكال عن الروح > فلما ودعته 
وخرجت إلى السفر أرسل خلى بعض الفقراء فقال لى : كلم الشيخ > فر جعت ليه 
فلما دخلتعليه قال لى : يا أحمد . قلت لبيك ياسيدى › قال : ما تقراً القرآن ؟ قلت 
بلى ياسيدئ قال اقرا يابنى ( ويسألونك عن الروح قل الر وح من e‏ 
العلم إلا قليلا ) یابنی شی لم يتكلم فيه رسول الله صلی الله عليه وسل كيف يجوز لنا 
أن نتکم فيه ؟ 

وروى عن الشيخ إبراهم البطانحى قال : كان الشيخ يقف على حلب و نحن معه 
ويقول : والله إنى لأعرف أهل اليين من أهل الشمال فيها » ولو شئت أن أسعييم 
سميهم ء ولكن لم نومر بذلك ولا نكشف الحق فى اللحلق . 

وروی عن الشيخ الصال- لح العايد محمد بن ناصر الشبيدى فال : كنت عند 
الشيخ وقد صلى صلاة العصر فى المسجد الذى كان يصلى فيه وقد صلى معه خلق 
كثير » فقال له بعض الحاضرين : يا سيدى ماعلامة الرجل المتمكن ا د 
سارية » فقال : علامة الر جل المتمكن أن يشير إلى هذه السارية فتشتعل نررا 
الناس إلى السارية فإذا هى تشتعل نورا كما قاله 

وروى عن الشيخ إبراهم ابن الشيخ أى طالب البطائحى قال : سئل الشيخ وأنا 
حاضر عن الر جل المتمكن ما علامته ؟ وكان بين يديه طبق فيه شيء من الفاكهة 
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والرياحين » فقال : أن يشير إلى هذا الطبق فير قص جيع ما فيه » فتحرك جميع ما قى 
الطبى و نحن ننظر إليه . 

وروی عن الشيخ مس الدين اللحابورى خطيب جامع حلب قال : كنا 
مع الشيخ ف بعض أسفاره » فدعى إلى مكان ء فلما دنونا من ذلك المكان تغير 
لونه وجعل يتمول : إنا لله وإنا إليه راجعون مرات كثيرة » ققلت له : يا سيدى 
أى شىء حدث ؟ فقال إنا لما أقبلنا على هذه القرية جاءت آرواح الأموات تسام 
عل او شات جن الوخه عر ل فلت طبار ا رجلا من اهل هلاه قر به 
کنت. أرعى غا هما وها أخوان فقتلانى ى زمن الملك العزيز » وذلك أنهما ہمان 
ببنت هما وكنت بريئا مها ؛ قال شمس الدين المذ كور : وكان ال جلان اللذان فعلا 
هذه الفعلة يسمعان كلام الشيخ ٠‏ وكان بينى وبينهما معرفة ١‏ فلما خلوت بهما قالا 
لى : يا فلان إن ما قاله الشيخ والته لحق صعيح ونحن قتلناه » فقلت هما : ماحل كا على 
ذلك ؟ قالا السبب الذى قاله الشيخ 2 ثم قيل ما إنه كازمن غيره وإنهكان 
بريئا منه كما قاله الشيخ رضى الله عنه . 

وقد ألف فى مناقبه الشيخ أبو محمد بن الشبخ عر بن الشيخ أنى بكر مصنفا 

حسنا »فما ذكره منه ما رواه عن الشيخ أل 9 ET‏ 
الله صلى الله عليه وسلم > وذلك أن اللضر عليه السلام جاعل فى بعض الليالى وقال : 
قم يا أبا بكر ٠‏ فقمت معه » فأنطلق ی حتى أحضرى بين يش رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأ بكر وعر وعمان وعلى والأولياء رضي الله تعالى عنهم : فسلمت عليهم 
فردوا على السلام : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلى : يا أبا بكر » فقلت: لبيك 
يا رسول الله . فقال : إن إلله قد اتخذك وليافاعم. لنفسك وأشترط ء فوفقنى الله 
تعالى وقات : يارسول الله أختار ما اختر ته أنت لنفسك » فسمعت قائلا يقول : إذن 
لا نبعث للك من الدنيا إلا قوتك. ولا تبعثه إلا على يد صاحب آخرة » فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : تقدم يا أبا بكر فصل بنا › فهبت هن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والصحابة والأولياء أن أتقدم وقلت فى نفسبى كيف أتقدم على جماعة 
فييم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقدم 
فإن فى تقدمك سر الولابة ء» ولتكون إماما يقتدى بك » فتقدمت بأمر رسول الله 
صلى الله عله وسل وصليت بهم ركعتين . قرأت فى الأولى الفاتحة وإنا أعطيناك 
الكوثر » وفى الثائية الشاتحة وقل هو الله أحد . 

وحدثنى الشيخ معضاد بن حامد بن خولة قال كنا مع الشيخ فى حفر النهر 
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الذى ساقه إلى بالس » فاجتمع عندنا فى بعض الأيام لق كثير فى العمل » فبيَا 
نحن نعمل إذ جاءنا رعد قوی فيه برد كبار » فقال له الشيخ محمد العقيى ء وكان 
أحد أعصابه : يا سيدى قد جاء هذا الرعد وربما يعطل الحماعة من العمل » فقال له 
الشيخ : اعمل وطيب قلبك » فلما دنا الرعد منا استقبله الشيخ وأشار بيده إليه وقال : 
حذ يمينا وشالا بارك الله فيك » فتفرق عنا بإذن الله » ومازلنا نعمل والشمس طالعة 
علينا ودخلنا إلى البلد وحن مخوض الماء 

وروى عن الشيخ الصالح العابد إسماعيل بن ألى المسن المعروف با بن الكردى 
قال ل ل و ا ب الحجاز وسار الركب 
فى بعض اليالى » وكان أبواى راكبين ی عارة وكنت أمشى نحتها > فحصل لى شی ء 

من القولنج > فعدلت إلى مكان وقلت لعلى أن أستريح ثم أسلفق الركب » فنمت فلم 
أشعر بنقمى إلا والشمس قد طلعت » ول أدر كيف أنوجه » ففكرت فى نقمى 
وق أبوى » وأنه لم يكن معهما من بخدمهما : ولامن يقوم بشأنهما غيرى » 
قبكيت عليهما وعلى نفسبى » فیا آنا أبكى إذ سمحت قائلا يقول : ألست من أصحعاب. 
الشيخ ألى بكر بن قوام ؟ فقلت بلى والله : فقال : سل الله فإنه يستجاب لك » 
0 الله es‏ > فوالته مااستم , الكلام إلا وهوواقف عندى وقال : 
لا بأس عليك » ووضع يده فى عضدى وسار فى يسيرا وقال E‏ 
فسمعتهما وهما یبکیان على" » فقلت لا باس عليكما وأخبر هما بجا وقع لى . 

وروى أيضا عن الشيخ إمماعيل المذكور قال : كنا جلوسا مع الشيخ رضى الله 
عنه ى تربة الشيخ رافع رضى الله عنه وحن ننظر إلى الفرات إذ لاح على شاط 
الفرات رجل » فقال الشيخ : أترون ذلك الرجل الذى على شاطى الفرات ؟ فقلنا 

»> فقال : إنه عن أو لياء الله تعالى وهومن أصعاى » وقد قصد زيار من بلاد 
لهند » وقد صلى العصر فى منزله وتوجه إلى » وقد زويت له الأرض › فخطا من 
منزله خطوة واحدة إلى ثاطىئ الفرات وهو بمثبى من الفرات إلى هاهنا تأديا منه معى 
وعلامته ما أقول لكم أنه يعلم أنى نى هذا المكان فيقصده ولا يدخل البلد » فلما قرب 

من اليلد فرح عنه رمه الكان الذي ديه العم , و ابلجماعة نجاء وسلم وقال : ياسيدى 
أمألك أن تأخذ عا لى العهد أن أكون من أصعابك » قال له الشيخ وعرَة المعبود 
أنت من أصانى » فقال : الحمدلله لهذا قصدتاك » واستأذن انشيخ فى الرجوع إلى 
البلد » فقال له الشيخ : أين آهلك ؟ فقال فالحند » فقال. : مى خر جتمن عندم؟ 
قال : صليت العصر وخرجت ازيارتك » فقال له الشيخ : أنت الليلة ضيفنا » فبات 
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عند الشيخ وبتنا عنده فلما أصبحنا من الغد قال السفر فذرج الشيخ وخر جنا خدمته 
لوداعه ء قلما ,صر نا ف الصحراء وأخذ.ق وداح الشبخ وضع الشيخ بديه بين كتفيه 
ودفعه فغاب عنا ولم نره : فقال الشيخ : وعرّة المعيود ى دفعى له وضع رجله 
فى باب داره باخند . 

وروی أيضا عن الشيخ الصالح العابد إسماعيل الكردى قال سعت الأمير 
الكبير المعر وف بالأخترى ء وکان قد اسر › يحكى لوالدى قال : كنت مم الملك 
الكامل لما توجه إلى الشرقءفلما نزلنا بالس قصد زيارة الشيخ مع فخرالدين عمان » 
وكنا حماعة من الأمر اء » فيا نحن عنده إذ دحل ر جل من ابحند فقال : يا سيدى 
كان لى نجل وعلية اة ا لاف در + تدعت امي .رهد دلول علياك : فقال له 
الشيخ : اجلس وعزة المعبود قد ضيقت على 1 خذه ١‏ لارض حى ما بی له مسلك 
إلا باب هذا المكان وهو الآن يدخل : فإذا دحل وجلس أشير إليك بالقيام ٠‏ فقم 
فخذ بغلك ومالك ء ولما “معنا كلام الشيخ قلنا لا نقوم حى يدخل هذا الرجل» 
فبيها نحن جلوس إذ دخل الرجل » فأشار الشيخ إليه فقام وقمنا معه > فوجدنا البغل 
والمال بالباب فأخذه صاحبه . 

وروی عن الشيخ الإمام العام شمس الدين اللحابوری قال : كنت أ كر من ذ کر 
الشيخ عند الفقهاء بالمدرسة السلطانية حلب .؛ فقالوا : حب أن نزوره معك ونسأله 
عن أشياء من فقه وتفسير وغيره.ا » فعزمنا على زيارته إلى بالس » فبيها نحن عازمرن 
إذ جاء بعض الفقراء فقال : الشيخ يدعوك » فقلت له : أين هو ؟ فقال : فىزاوية 
الشبخ أنى الفتح الكتانى وكان من أصحابه رضى الله عنه » فخرجت أنا و جماعة من 
الفقهاء إلى زيار ته » قلما حضرنا عنده قال لى الشيخ محمد العقييى : ها شأن هولاء 
الفقهاء ؟ فقلت : جاءوا ليزوروا الشيخ ويسلموا عليه » فقال : حدث أمر عجيب : 
فقلت : وأى شى ء حدث ؟ فقال : قد الحم الشيخ كل واحد منهم بلجام » وقد 
تمثل سره سبعا وهو ينظر فی وجه كل واحد منهم › فلما طال بنا للش :وم بحسن 
ا و ا ا لون ؟ فا جسر احد منهم أن 

: فقال الشيخ للذى على بمينه مسألتلك كذا وابحواب عنها كذا » ثم انتقل إلى 

الآ ثم إلى الآخر يذكر لكل واحد منهم مسألته ويجيبه عنها : ها زال حى ألى 
غل آرم > قار باجم واد روات انر 

وقال شمس الدين الحابورى أيضا : حدثيى بعس التجار من أهل بلدنا قال 
رحلت إلى حلب مع من معى وکت شابا » فأخذنى بعض أملى إل مكان وأحضر 


- ۸ 


خرا وقال لى اشرب » فلما تناولت القدح لأشرب إذا أنا بالشيخ واقف بين يذى 
وضربى ف صدرى بيده وقال : قم واخرج + وكنت ف مكان عال فسقطت منه 
على وجهى ورأسى وحرج الدم من وجهى ورای »> فرجعت إل عمى والدم يقطر 
متى » فسألنى من فعل بك هذا فأخبرته ما جرى ء فقال الحمد لته الذى جعل لأو ليائه 
بك عناية وعليك حاية . 

وروى عن الشيخ الصالح الناسك الشيخ إسماعيل بن سالم المعروف بالكردى 
قال كان لی غم وكان علہا راع : فسرح بها یوما على عادته فلما كان وقت 
رجوعه لم يرجع : فخرجت ف طلبه فلم أجده ولم أجد له خبرا » فرجعت إلى الشبخ 
فوجدته واقفا على باب داره » فلما رآ فى قال لی : ذهيت العم ؟ قلت نعم يا سيدى 
قال : قد أخذها اثنا عشر رجلا وهم قد ربطوا الراعى بوادى كذا ء وقد سألت الله 
تعالى أن يرسل عليهم النوم وقد فعل فامض إلى مكان كذا تجدهم نياما والغم رابضة 
إلا واحدة قائمة ترضع لها قال فضيت إلى المكان الذى قال » فوجدت الأمر كا 
قال وواحدة قائمة ترضع سحلا » قال : فسقت الغنم وجثت إلى البلد . 

وروى عن الشيخ إبراهيم بن البطانحى قال كنت جالسا عند الشيخ فجاء 
إنسان فقال : يا سيدى ذهب البارحة لى جمل وعليه ماه » فلم يرد الشيخ عليه جوابا » 
فقلت : يا سيدىإن اار جل ملهوف على ذهاب جمله فلعل أن نجييه » فقال : باإبر اهم 
إنه لما قال لى جلى رأيت رسنه فى بده » فبرز من الغيب سيف فقلع رسنه من 
يده وما بی له فيه رزق » وأستحى أن أواجهه بالرد . 

ومن كر اماته أنه حضر جنازة وكان فيها حاعة من أعيان البلد » فلما جلسوا 
ليدفنوا الميت جلس القاضى واللحطيب والوالى فى ناحية » وجلس الشيخ والققراء 
فى ناحية أخترى وتكلم القاضى والوالى فى كرامات الأولياء وأنه ليس ها حقيقة وكان 
الحطيب رجلا صا حا » فلما قاموا ليعزوا أهل الميت جاء الجماعة ليسلموا علىالشيخ 
قال الشيخ : ياخطيب أنا لا أسلم عليك ٠‏ فقال له : لم ياسيدى ؟ قال إنك لم ترد 
غيبة الأولياء ولم تنتصرم ء والتفت الشيخ إلى القاضى والوالى وقال : آنا تنکران 
كرامات الأولياء فا تحت أرجلككا؟ قالالانعلم . قال : تحت أر جلكامغارة تز لإليها حمس 
درجات فيها شخص مدفون هو وزوجتهءوها هو قاثم يخاطبتى ويقول : أناكنت ملك 
هذين البلدين من نحو آلف عام : وها هو على سرير وزوجته على سرير » ولا تیرح 
من هذا المكان حى نكشف عنما » فدعا هوس وكشف اكان والجماعة حاضرون 
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فوجدوه كنا قال الشيخ > والمغارة إلى هذا الوقت. مفتوحة وتشاهد على جانب 
حلب . 

وروى عن الشيخ الصالح الناسك الورع على بنسعيد المعروف بالزريزير قال : 
آحذت عا لى الشيخ العهد وأنر شاب : فخطر لى زيارة بيت المقدس › فاستأذنتهق ذلك 
ققال : باب أنت شاب وأخشى عليك ٠‏ فألححت عليه فأدن لى وقال : سأجعل 
سرى عليك كالقفص الحديد وقال لى : إذا قدمت على القصر باب دمشق فادخل 
القرية واسأل عن الشيخ ء! لى بن الحمل وزره ء فإنه من أو لياء الله تعالى + قال : 
قلما وصلت القرية سألت عنه غدئو تى عليه ء فلما طرقت الياب خرج إلى بهت أهله 
وقال لى : ادخل ياعلى باسمى فإن الشيخ قد أوصى بك » وقال : يقدم عليكي فقير 
امه على من أصحاب الشيخ أنى بكر بن قوام » فأذتوا له بالدخول حى أجىء ؛ 
قال : فدخلت وجلست حى جاء الشيخ » فقمت وسلمت عليه » فرحب نى وقال 
ى : ياعلى البارحة جاءنى الشيخ وأوصانى بك فلا بأس عليك ء فإن سر الشيخ 
عليك كالقفص الحديد فأقمتعنده ثم توجهت إلى القدس :فلما وصلت إليه وجدت 
إتسانا حارج البلد وقد حى الجر » ابا بردي ا ل : يابنى أبطات 
عل لل ع الاق جنا ار ا را E E‏ ت أن يكون صاحب 
رسة ء فقال لى : با عا لى لحف فإن ی و ع فسرت معه 
إلى متزله فوضع لى طعاما وقال كل فأ كلت فلما جاء وقت الصلاة قال قم حى 
نصلى ى الحرم ء فقمنا ودخلنا الحرم وصلينا الصنوات الحمسن وعدنا إلى المنزّل » 
فلما جاء الليل قام ولم يزل يصلى حى طلع الفجر . وكلما أحس فى «ستيقظا جلس : 
فإذا تمتقام يصلى فأقمت عنده أياما ثم توجهت إلى زيار ة الخليل عليه السلام » 
فخرج معى وودعبى + فلما كنت عرق اا ا أربعة شر قطاء الطريق 
و 


e 


زغل شانت يض وهو ملثم . فقال لل : امف : طربقك . فضيت فل يزل معى 
- 0 2 1 
ا على اذا ل ورایت ت اليلد ورايته ا بيد 
مرق لاك لسن E‏ الولا فاك ال تان ا2 ET‏ 
بأنه کان الشيح رضى الله عنه . 

وروى عن الشيخ إبراهيم البطاتحى قال : قصدت زيارة الشبخ أنى بكر بن قوام 
فصحهت ق الطريق آقواما فتحدثو ا فى اللحمر وججالسه و » فلما دخلت 8 


۰ 


الشيخ قال لى : ماهذه الحالة ؟ قلت ماهى ياسيدى ؟ قال : بين يديك خر وآلته » 
فقلت : يا سيدى صحيت أقواما فتحدثوا فى الحمر فأثر على ما قلت . قال : صدقت 
صاحب الأخيار وجانب الأشران.: 

ومن كراماته أنه كان یوما جالسا بین أصعابه بدمشق : وإذا به قد حنی عنقه 
تواضعا لله تعالى » فسألوه عن ذلك فقال : إن الشيخ عبد القادر الكيلانى الآن قال 
ف مجلس وعظه ببخداد : قدبى هذه على رقبة كل ولى لله تعالى » فحتى رقبته كل 
ولى لله من مشرق الأرض إلى مغربها : فحفظوا التاريخ ٠‏ ثم بعد أيام تواترت 
الأخبار عن عبد القادر رضى الله عنه أنه قال هذه الكلمة فى ذلك التاريخ . قاله 
فى محفة الأنام . 

وقال المناوى أبو بكر بن قوام الإمام نجم الدين الصالحى البالبى > واسمه 
محمد بن عمر شيخ الشيوخ ف الشام > وله كرامات كثيرة » حکی عن نفسه أنه 
كانت الأحوال تطرقه فى بدايته فيخبر بها شيخه فيزجره عن الكلام ويقول له : 
لا تلتفت إليها حى خرج يوما' لزيارة أمه » فسمع صوتا من جهة السماء » فرفع 
رأسه فإذا تور كأنه سلسلة متداخل بعضها ف بعض فالتفت على ظهره حى أحس 
ببر دها فيه » فأخبر شيخه فال : الآن تكلم > ثم صار بعد ذلك رأسا وبعد صيته 
وعظم أمره . 

وقال : وعزة المعبود لقد أعطيت حالا لو قلت لبغداد كوق مكان مراكش 
أو عكسه لكان ذلك . 

وقال لجماعة وهو معهم : إنى لأنظر إلى ساق العرش كا أنظر إلى وجوهكم . 
مات سنة 598 بقرية علم » ردفن بها تابوت » ثم نقل إلى دمشق سنة 570 » 
ودفن بسفح قاسيو ن > وقيره مشهور يزار »> والدعاء عنده مستجاب . وثر حمه 
الكتى ف ذيل ابن خلکان وأثى عليه كثيرا وقال فى آتخر الترحة : إنه توق بقرية 
ودفن فيبا » وأوصی أن يدفن فى تابوت » وقال لابنه : يابنى” لا بد أن أنقل 
إلى الأرض المقدسة » فنقل إلى دمشق ودقن بزاويته أسفل عقبة دمر اه . 

( أبو عبد الله محمد بن أنى بكر بن الحسين بن عبد الله الزوقرى ثم الرکې 
المعروف با بن الحطاب ) والزواقر » قوم من الركب ٠»‏ والركب قبيلة من الأشاعر 
روف وو فليا عا ر فقا لعلوم کر تيقة بالفعية عل يبن كام 
ا یکی وبغیره حي فاق على فقهاء عصره » وكان ذلك فى أيام شبابه » فأعجب 


۷ 


بنفسه كثيرا ؛ وكات رفع على الناس ويلبس الثياب الفاحرة » فلما كان ذات يوم 
استدعى بأخيه وقال له يا أخى إفى رأيت الليلة رنى عز وجل ف المنام وقال لى 
يا محمد إنى أحبك ٠‏ فقلت يارب من أحبته ابتليته »فقال : استعد للبلاء وأنت 
یا أخمى كن على حتر من أمرى ۰ فلما كان فى آخر ذلك اليوم صلى ى مسجد 
الأشاعر من مدينة زبيد صلاة العصر ء ثم انقلب إلى بيته مسرعا » وكان من عادته 
القعود بعد الصلاة والإقراء هنالك ء :فلما صار ف أثناء الطريق سقط مغشيا عليه : 
فيحكى أن الفقيه إسماعيل الحضرى مر به وهوعل ذلك ققبله بين عينيه وقال له : 
أهلا بلك يا حبرب ء ثم جاء أخوه وحمله إلى بيته » وكان ذلك وهو ابن حمس 
وعشرين سنة » وتوالى عليه ذلك ولم يكن يفيق إلا ق بعض الأوقات » فاشتريت له 
جارية من ماله » وكانت تقوم به وتحفظه > وكان مقيدا والحارية ترواعى 
أحواله » وكان إذا أفاق بسأها كر فاته من الصلوات» فتخبره فيقضى جميع ذلك › 
وربا وصله الطلبة يقرءون عليه فى أوقات إفاقته »> وكان من أكثر الناس 
نقلا للأخبار والأشعار » وله فى ذلك حكايات » وكانت وفاته سنة 558 » 
ودفن يعقبرة باب سهام > وقبره هناك مشهور یزار . قاله الشرجى 

( محمد بن عبد الرحمن ابن الأستاذ الأعظم المعروف بالأغيبر ) سبب شهرته 
بالأغيبرآن والى تربم انى بن عمرو أخذ بعض أمتعة ابن عمه الشيخ الإمام عبد الله 
ابن علوى » وكان غالبا فى مدينة العجز › فلما سمع بذلك السيد محمد المذكور أت 
إلى الوالى فوجده بريد أن يركب » فتشفع فىرد ما أخذه فلم يفعل » فحذره من ذلك 
وكان يعجل فى كلامه » فقال الوالى: إيش يقولهذا الأغيبر ووضع رجله فى ركاب 
فرسه فنشبت فيه ولم يقدر أن يحرك إحدى رجليه » فاعتذرإلى السيد ورد ما أخذه 
إليه . قاله فى المشرع الروى . 

( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن على الحرمل الهنى) كان ققيها عالما صاللها 
ورعا زاهدا » تفقه مجماعة من العلماء وتفقه به خرون: وكان يقرن بالفقيه إسماعيل 
ابنموسى بنعجيل ء و بالنبقيه إسماعيل الحضرى وكان معروفا يجودة العلم » وأنه كان 
يقرئ الحن وقد عمى فى آخر عمرهء ثم رد الله عليه وصره کر امة له.وكانت وفائدسنة548> 
بقرية من قرى الوادى سهام يقال ها العطفة ء وقبره مشهور يزار . قاله الشرجى . 

( محمد بن عبد الله ابن الأستاذ الأعظم ) الشهير بالنقيطى : أحد أكابر العلماء 
وسادات الأولياء . فن كراماته أن أخته فاطمة كان معها بقّرة قخصبها الوالى » 
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ظما مع بذلك آتی إلى جدارالبيت الى هی‌قیه وتكلوبكلمات » فانہدم ساز ووجعته 
البقرة إلى صاحيها . 

ومنها : أن جماعة الصيرات حصل منهم أذى لبتی علوى بعد موته » فرآه يعض 
أصحابه فى المتام يقول : .: أنا التقيطى » وكان بعرف به فى حياته » وكبر فى أريعة 
مواضع » فلما أصيحوا وجدوا أربعة من مشايخ الصبرات كل واحد مقتول فى حل 
من مواضح التكبيرات » قاله فى المشرع الروى ‏ 

( محمد ين إحاق الروى ) الصوق العارف الكبير الإمام الشبير صدر الدين 
القونوى ء أجل" تلامذة سيدى عي الدين بن العرلى. قال المناوى : حكى عن نفسه 
قال : قد اجتهد شيخى العارف ابن العربى أن يشر قنى . ويوصلى إلى المرتبة الى 
یتجلٰی فيها الحق تعالى للطالب بالتجليات البزقية ىحياته » فا أمكنه » قزرت قبره 
بعد موته ورجعت » فبينا آنا أمثشى فى الفضاء عند ترسوس ق يوم صائف والزهور 
يحركها نسم الصبا » فنظرت إليها وتفكرت ق قدرة الله تعالى وكبريائه وجلاله » 
فشخقنئ حب الرحمن حى كدت أغيب عن الأكوان » فتمثل لى روح الشيخ ابن 
عر ف أحسن صورة كأنه نورصرف ققال : ياحتارانظر إل وإذا الحق جل وعلا نجل. 
لى بالتجلى البرق من الشرف الذاتى قغيت عنى به فيه على قدر لمح البصر + ثم أفقت 
خالا وإذا بالشيخ الأكبر بين يدى ء فلم سلام المواصلة بعد الفرقة » وعانقى 
معائقة مشتاق وال : الحمد لله الذى رفع الحجاب وواصل الأحباب » وما حيب 
القصد والا حياد والسلام . مات بقونية سنة 1۷۲ » وكان شافى المذهب ء قاله 
المناوى . 

( أبوعبداقه بن محمد جي المعروف يأنىشعبة الحضرى )كان فقيها عالما صاللنا 
مشبورا بالصلاح تفقه مجماعة من الأعيان وتفقه به لحرو . أقام مدة طويلة فىمسجد لله 
تعالى فى مدينة عدن يعرف بمسجد التوبة ء فلما طالت [إقامته فيه نسب إليه » فصار 
يعرف بمسجد أنى شعبة » وكان للناس فيه معتقد عظم » وكاتوا يقصدونه للزيارة 
ويتبركون به ويروون له كرامات كثيرة . 

قال اللندى : أخبرنى بعض الثقات ممن كان يقرأ عليه قال : جثته لأقرأ عليه 
كعادق ء قلما صرت على باب المسجد سمعت جماعة يتحدثون مع الققيه فتومت 
أنهم زوار » فوقفت ساعة حتى سكن ذلك الحديث ء ثم تنحنحت فقال الققيه : 
من هنا ؟ فقلت : عبدك فلان > فقال ادحل ء فلما دخلت لم أجد عند الفقيه أحدا 
تقلت له : ياسيدى ممعت معلك مراجعة حديث › ققال : أوسمعت ذلك ؟ 
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قلت نعم . فقال كان عندى جماعة من إخوانكم الطلبة من الجن يسألوفى عن 
مسائل . 

وءلها أن الشمس البليقانى وكان من كبار أهل الدولة حصل عليه: مرض شديد 
ا ر ی ا ا > فلما دحل 
عليه سأله الفقيه أبوشعبة عن حاله فقال ياسيدى حصلت العافية ببركتك » وذلك 
أن كنت قد أشرفت على الموت ويئست من الحياة > فلما كان البارحة رأيت ابن 
خم كان قد ترق يذ ا اد بدي وای ی ألا بات جيه 
هذا » فقلت له دعنى أدنا ل أسلم على الفقيه وأذهب معك حيث تريد » ثم دخلت 
ول کل زاغ لع عدت ای عن «و إن قفار له فا فت عليه من خت 
الطاقة وأشار إلى طاقة فى المسجد وقلت له يافلان تقدم فإن ابن عمك لايذهب 
معك فى هذا الوقت » ثم استيقظت فوجدت العافية من فورى » فعلمت أن ذلك. 
ببركتك ياسيدى . وكانت وفاة الفقيه سنة 5075. قاله الشرجى 

( محمد بن أى المجد الحزاق ) من كراماته أنه كان جالسا يوما بقلعة البيرة 
المحروسة يجامعها المعمور ء فسأله بعض اللحماعة آية تطدكن يها القلوب. ع فأخذ 
شربة فارغة وملا ها من الفرات» وبينه وبين الفرات قدر علو حصنين من الحصؤن 
العالية . 

وسأله بعض الجماعة آية لسبب موجب » فأدلى رجله من شباك الخامع المذ كور 
إلى المرات ورفعها ميتلة بالماء . 

وعحب هذا الشيخ محمد كاتب البيرة » وكان قد تشرف بدين الإسلام » 
ثم إنه مشى معه يوما على شاطىء الفرات وقال : ياسيدى أسلمت ولم أعلم د 
ونم يظهر لی موجب » وأنت رجل متمکن وأحب أن ترينى آية تطيب با قلى » 
فقال : لابد ؟ قال نعم » شى على الماء إلى نصف عرض الفر ات ثم :رجع ومسافة 
ذلك نحو ثلاثمائة خطوة . ثم حلع ابلحمجم ونفضه فارتفع منه الغبار > فأكب الكاتب 
على رجليه يقبلهما وقال: الآن اطمآن قللى وأسلمت لله رب العالمين . وهذا الشيخ 
محمد الحرانى من أكاير الرجال وأعيان الأولياء ورؤساء الطريق» ورد إل البيرة من 
أعمال حلب وأقام بها نحو ثلاثة أشهر؛وأظهر آيات کثیر ة واهتدى به قوم ومات بها 
سنة 58٠‏ ء ودفن بجباتها شاى تربة الشيخ عمر الشيرازى » قاله الشراج . 


۲£ 


( أبو عبد الله محمد بن على الرياحى ) كان إماما عارفا فتيها صالحا ورعا 
؟اهذا تولى المقضاء ف مدينة تعر وغبرها 35 و کان محمود السيرة کشر السعى 


فى مصالح المسلمين ١و‏ كان للناس فيه اعتقاد عظم » وله كرامات ظاهرة . 

منیا هارواه الحندى ى تارعه عن الفقيه عمان الشرعى عن الفقيه عمد بن 
عباس الشعى قال رأيت ذات ليلة فى المنام أن القيامة قد قامت + ورأيت 
الناس ممتمعين فى صعيد واحد حفاة عراة كا جاء فى الكبر > وأنا من حملتهم 
عريان ء ورأيت ٠وضغا‏ مرتفعا والقاضى محمد بن على واقف عليه . وثيابه كلها 
فوقه حى العمامة والناس محدقون به ء فهرو لت إليه » فلما دنوت مته سمعته 
يقول لم کلکم فى شفاعی فاطمأنوا : فقلت باسيدى وأنا معهم ؟ فقال 
وأنت معهم ثم انيت » فلما خرجت لصلاة الصبح وجدت القاضى فى الطريق » 
فبدأنى بالسلام فرددت عليه السلام وقلت ياسيدى الوعد الصادق . فقال 
ماأذ كر أن ف وعدك بئیء » ولكن ذ کرنی فالعدة دين » فأخحبرته نای » فیکی 
وقال : لست من أهل الشفاعة بل أرجو أن نكون حيعنا بشفاعة سيدنا محمدصلى 
الله عليه وسلم › فقلت له : دعنى من هذا فلا بدامن الوفاء ولزمته بيدى » فقال : 
لك ذلك إن كنت من أهل ذنك إن شاء الله تعالى . قال الإمام الشرجى : وعلى الحملة 
فأحوال هذا القاضى كلها محمود ة قلما معنا يمثله فى القضاة » وذلك فضل الله يوتيه 
من يشاء . مات سنة 58808 ولم يخلف شيئا :٠ن‏ المال ء وإنما اقرض له كفنه قرضا . 

( أبوعبد الله محمد بن عباس الشعبى ) أصله من الأشعوب أهل شامع . وهو 
جبل معروف بتاحية الدملوه » كان فتيها عالما عاملا ورعا زاهدا ء تفقه يجماعة من 
الأكابر وتفقه به آنحرون من الأعيان » وولى القضاء بمدينة تعز مدة ثم تركه تورعا » 
وكانت له كرامات . من ذلك : مأروى أنه قال : كنت أختلف إلى مسجد الحند 
وأصلى فيه مع الجماعة لما بلغنى من فضله » فكنت أسهم إذا أحرم الإمام صوءة 
حاعة يكبرون فى المواء ويصلون بصلاة الإمام . توق سنة ۸۷ ٠‏ قاله الشرجى . 

( أبوعيد الله محمد بن السين بن ألى السعود الحمدانى ) كان فقا فاضلا عالما 
صاللحا عاملا صاحب قراءات ومسموعات » غلبت عليه العبادة » وكان من أ كثر 
الناس تلاوة لكتاب الله تعالى مع اترهد والورع ٠‏ وكان مسكنه قرية الفراوى » ومن 
كراماته أنه للا توف كان للفقيه أيو بكر التباعى أحد الغاملين له » وكان عقيب رمد 
فأخذ الجاء المحتقن ف سرته ومسح به على عينيه » فكان ذلك آخر عهده بالرمد 
وكانت وفاة الققيه ال مذ كور سئة ٥‏ . قاله الشرجى . 


اهم 


( محمد الحليق وبعال بالتركى طزلق محمد ) ويقال بابا طزلق » كان برأس عين 
الخابور من أعمال مار دين ٠‏ وكان له جماعة من التلامذة والحبين » وكثر علييم 
الإنكار من العامة ومن صاحب ه:أردين » قاجتمع صاحب ما ردين بالشيخ مرة » 
فعاتبه الشيخ فعا lT‏ ا ل و 
الإنكار فا » فأرنا شيئا يكون آبة ظاهرة حى نسام إليكم خالکم » فقال : : يسم الله 
أنا أموت الساعة وأنت ادفی كيف شئت . وأنا أظهر بعد مائة وخسين 0 
خسة أشبر » فقا رضيت رمات ااشيخ لوقته > نتضى حته وجهز له بنرا 
ميقا عدة قامات ودفته أسفله ٠‏ وحمل عليه ضرجا بحجارة متقنة مارة متعنت بمتحن 
متعصب لظهوره فى مقتضى همعر فته الناقصة > ثم ردم البئر و عمل ئی أعلاه ضر بح 
خحشلب ورسم عليه رجالا كثير ين لا ينامون بل يسهروت بالنوبة > فا ظهر الشيخ 
بعد المدة » فطلب ابلحماعة وانتقم منهم بأنواع الأذى وقال ما أمكن من الثمم واللعن 
وغيره ء وكان معذورا فى الظاهر بعض العذر بالنسبة إلى حاله » ثم بعد عشرين 
يوما أخرى ظهر الشيخ » فجاءه الملك ف قالب الذلة وائندامة والاعتذار وقال 
يا سيدى ما ظهرت ف التاريخ الذى عينته : فقال : يا بعيد الذهن . ف تلك 
المدة كنت بى حيس الله تعالى » وأما ى الزيادة كنت فى حبسك . وسيبه أن ٣یع‏ 
ما صرفته فيا اعتدته من الا متحان والتعنت كان حراما يا مسکین ء فقال : 
صدقت يا سيدى » ثم استغفر وسأل الصفح » وأكرم الخماعة الذين أهائهم » 
وصار من أكير الحبين » قاله السراج . 

قال : وروينا عن شخص من أصنابه اسمه حسن قال لنا سرا : سألت لت الشيخ حمدا 
الحليق بعد انقضاء الحال من الملك وغيره ء قلنا ال د 
ار ساعن الك LS‏ يفا وظهرت سمينا » فقال لى سرا : وما ذاإك 
إلا من إفطارى على ساط النبى صل الله عليه وسام واللطفاء الراشدين 

قال : وروينا أن الشيخ محمدا المذكور حضر إلى قرية المحيلة من أعمال جملين 
من جند ماردين يوم الجمعة قرب الصلاة » وثم جماعة كثيرة محبون » وشخص له 
دنيا كافر بالشيخ أحب الشيخ إصلاحه فقال قد جاونا من جيل المكار من عند 
رجل صالح هدية تطعمكم إياها 5 وأخرج أربع رمانات ومعها من ورق الرمان 
وجلنارأيضا كآنه قد قطف من شجرته بساعتهء وكان ف الأر بءينية قلب الشتاء فألتىذلك 
الرجل بنفسه على رجليه يقبلهما وقال : قد حرجت عن نعمبى كلها لافقراء » 
وصرف شيئا 5ثيرا لله تعالى وصار من الحبين . 

١ - كرامات الأولياء‎ - ٠٠٠ 
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قال : ورويتا عن شخص ثقة قال : ابتعث مرة فرسا لايطاق ٠‏ وقال لى بائعه 
احذره دی شرد لايرد » فقدر الله أنه أفلت من يدى فى حارئ حران وأيست 
منه ء ثم ألممنى الله أن قلت لا أعرفه إلا منك ياشيخ محمد الحليق » فا شعرت به 
إلا بین يدى واقفا » فشيت لأمسكه متسللا لئلا برب » فلم يتحرك وكنت قد نذرت 
تلشيخ بسبب ذلك رأس ضأن » ثم رأبته بعد ذ'ث فى رأس العين فقال لى : من بعد 
زيش كان ذلك الصياح كله ء أما كان يكى مرة أزعجتنا » وأين الرأس الذى 
لفقراء فقلت. : على عينى يا سيدى وكاد عقلى يذهب . 

قال : وروينا أن الشيخ محمد الحليق قال بلحماعة كثيرة : هولاء التتار لابد أن ' 
يسلموا ويلبسوا الشاشاث وتصير البلاد شيئا واحدا : ولا قال ذلك كانوا مصر ين 
على الكفر وأنواع الضلال » وك ال صار . 

قال : وروينا أن محمدا الحليق قال لأهل رأس العين : تحن كانت دار نا بر أس 
فخرج معه خلق كاير ارؤية هذا العجب » فنزل فى الماء بكرة وأبطأ كثيرا فلم 
يطلع إلى قريب الغروب » ثم طلع والمكسح فى يده وقال اعذرونى اشتبه الأمر 
على" بين الأزقة . وكان أكثر أكله الحجارة . 

قال : وأخبرنا بعض الصادقين أنه قال له : بالله أطعمتى مما تأكل » فناوله 
حجرا فأكله أطيب حلوى ف الوجود » وتحن نعلم أنه أكثر من ذلك . وقد رأينا 
مثل هذا مما لا يصلح غلاما له » وكان عليه دلق عظيم من أكسية وبسط مضرية 
يكون وزنه أ کر من قنطار بالحلى وهو أخف ما يكون عليه » ولما مات بيع وجمل 
له تربة » وكان الشيخ محمد الحليق من الرجال المتمكنين الأبطال فى طريق الفقراء . 
توق سنة 540 تقريبا » قاله السراج . 

( أبو عبد الله محمد بن أسعد بن على بن فضل الصعبى ) عرف باب حعميم » كان 
فقيها عالما تقيا صا حا مبارك التدريس » صاحب إفادات وكرامات . ويروى أنه كان 
يقرأ عليه جماعة فى تفسير النقاش » فورد عليهم فى بعض الأيام سوال مما يتعلق بالنحو 
فبى الجماعة متحير ين لا يقدرون يفتاتون على الفقيه بالدواب » ولا أمكنهم يعلمونه 
أعلمهم أنه لا معرفة له بعلم النحو : ولا أمكنهم رد السؤال على صاحبه » فلما لم 
يحدوا بدا من علمه ناولوه السوئال وهم يظنون أنه إذا وقف عليه أشار إلى أحدهم 
يجيب عليه + فلما وقف عليه أخذ القلم وأجاب عنه جوابا شافيا كأعر ف عن بكون 


— ۷ 


من علماء النحو » ثم ناوله الجماعة فتصفحوه وارتضوا جوابه وعجبوا من ذلك وعدوه 
كرامة الققيه . 

ومنها : ما حكاه الحندى عن الفقيه صالح بن عمر قال : كنت آنا القارئ 
للكتاب المذ كور وبق الجماعة يستمعون ء وكان الفقيه قد ينعس فى أثناء القراءة حى 
يغلب على الظن أنه لا يسمع شيا فأردت فى بعض الأيام أن أترك القراءة وإذا فى 
أرى النى صل الله عليه وسلم قاعدا ى موضع الفقيه وهو يقول لى : اقرأ ياصالح 
فقر أت ثم إن الفقيه فتح عينيه عقيب ذلك وتبسم إلى“ خاصة . 

وفوائد الفقيه المذكور وعلامات صلاحه كثيرة »> وكانت وفائه بقرية سهفنة 
سنة 584 ء قاله الشرجى . 

( محمد بن ألى حبرة ) صوق رفيع القدر عظيم الشان » كان يرى الى صلى 
الله عليه وسلم يقظة » وأنكر بعضهم عليه ذلك فعقدوا له مجلا وآذوه ء فائعزل 
ف بيته لا حرج إلا الجمعة عشر ستين . مات ى حدود السبعمائة » قاله المناوى . 

( محمد ابن الشيخ ألى بكر العرودك ) أحد أعيان الرجال ورؤساء الطريق . قال 
السراج : روينا عن جماعة من أهل منبج وغيرهم قالوا لنا : وصلنا بأهلينا هاربين 
من التتار فى سنة 588٠‏ إلى جبل من أرض سلمية على مرحلة من حمص فلماكان يوم 
الأربعاء بعد العصر ء تأهب الشيخ محمد المذكور وتحزم وأخذ عمود خيمة أو نحوه 
وجعل يقاتل بى الحواء غائب العقل ظاهرا ء والجماعة حوله يعلمون أنه مهم ع 
وبى إلى مثل ذلك الوقت من نار االحميس تاليه » ثم استلى كالميت وكل ما عليه 
مع بدنه وعموده مضمخ بالدماء > ثم أفاق بعد ساعة واللجماعة حوله يبكون » 
فقبلوا يديه ورجليه وسألوه عما جرى فأخبرهم بأنه قاتل خفر التتار وقتل كبيرهم ء 
وآنہم فى هذا اليوم يتكسرون وانكسر التتار بأرض حص يوم الحميىس ساد سعشر 
رجب سنة 58٠‏ . مات الشيخ محمد شهيدا » قتله رجل من التتر » وكان أخبر بذلك 
قبل حصوله سنة 7٠١‏ » ودفن فوق القاطر بقرب متبج » والقاطر هذا مكان مقسع 
قبل منبج على ثلاث ساعات منها وسيأق فى حرف الممزة ذكر كرامات أبيه 
أنى بكر العرودك رذبى الله عنهما . 

محمد بن على بن وهب أبوالفتح تى الدين بن دقيق العيد ) المصرى القوصى 
المالكى الشافعى » الحافظ الزاهد المجنهد شيخ الإسلام إمام العلماء والصوفية . 

من كراماته › أنهلما جاءالتتار ورد مرسوم السلطان إلى الديار المصرية مجمع العلماء 
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وقراءة البخاری فقرئ حى بق مجلس أخروه لبخ ذتم يوم الجمعة فلما كان يوم اللجمعة 
قال الخ اا :ها صلم اريك ا : تختمه اليوم » قال : انفصل 
e‏ کذا » فكان كذلك . 

وقال عن ب بعض الأمراء وقد خر ج من مصر : إنه لا يرجع » فا رجع . 

وأساء رجل عليه الأدب فأخبره أنه موت بعد ثلاثة أيام » فوقع ذلك . 

وتوجه د شخص آذى أخاه » فسمع الخطاب أنه يبلك » فكان كذلك . 

وجاءه مصرى يطلب منه درام وصى ابن الأرميوى بها » فقال فرغت › 
فقال لو کنت قوصياما منعتنى ٠:‏ فدعا عليه فرفسته بغلته هات . 

وكلمه القطب ابن الشامية مرة وأغلظ فم يحبه » فا مات حى تواردت عليه 
النوائب وأهين وصودر . 

قال السبكى : لم ندرك أحدا يختلف ق أنه المبعوث على رأس السبعمائة » يعنى 
أنه مجدد الدين فى القرن الثامن » وأقام أربعين سنة لا ينام الليل مشغولا فى الصلاة 
والعلم والعبادة » وكان بقول: ماتككلمت كلمة ولا فعلتفعلاإلا وأعددت له جوابا 
بين يدى الله تعالى . وكان يمخاطب عامة الناس السلطان فن دونه : ياإنسان لتحرى 
الصدق . 

قال الشيخ على الحجار المكشوف الرأس الول الكامل : مر العارف أبو ألعباس 
المر سبى بالقاهرة بأناس يز دحمرن على د کان خباز فى سنة الغلاء فرق عليهم ٠‏ ثم دقع 
فى نفسه أنه لو كان معى درام آثرت بها هؤلاء فأحس يثقل فی جيبه » فأدخل فيه 
يده فوجد فيه دراه حملة ء فأعطاها للخباز وأخذ يبا خبزا فرقه ء فلما انصرف وجد 
الحباز الدراهم زيوفا » فاستغاث عليه وأمسكه » فعلم أن ما وقع فى نفسه من الرقة 
اعر اض » فاستغفر وتاب فوجد الحباز الدراهم جيدة ء فدل المر سى لابن دقيق 
العيد فأخيره بذلك » فقال له ابن دقيق العيد : يا أستاذ أنم إذا وقفم على أثر أحد 
تزندقنم » ونحن يعنى الفقهاء علماء الشريعة إذا لم ندقق على الناس تزندقنا . 

وقال الشعرانى فى الأجوبة المرضية : معت سيدى علا اللحواص رحمه الله تعالى 
يقول اللوم على الصوق أكبر من اللوم على الفقيه ٠‏ يعنى إذا لم يراع الصوى 
ظاهر الشريعة : واعترض عليه الفقيه لأن سلطان الشريغة ول استعمالها إنما هو 
فى هذه الدار » وهن استعمل الحقيقة هنا فقد استعملها فى غير محل سلطانها . فإن 
جحل ذلك نما هو الدار الآخرة » ولذلك لما حكم الشيخ تى الدين بن دقين العيد 


— ۲۲۹ 


بالحقيقة حين ولاه الشيخ عز الدين بن عبد السلام القضاء بالوجه القبلى من مصر ء 
أرسل الشيخ عز الدين عزله هن القضاء وقال : إتما وليتك لتحكي بظاهر الشريعة 
فقط » وكانت قصة سبب عزله أنه حكم ببقرة على من أخذها بغير طريق شرعى » 
ولم يقدر صاحبها يثبت ذلك » فقال ابن دقيق العيد : حكمت عليلك بإعطاء البقرة 
تصاحبها » فقال : ما له عندى شی ء » فقال : تنکرها وقروتها خارجة ٠ن‏ عينيك » 
فخرج من عينيه قرنان وبرزا » فات من وقته انهى . قال المناوى : مات سنة ؟١/ا»‏ 
ودفن بسفح المقطم » وأغلقت حوانيت مصر للصلاة عليه . 

( أبو عبد الله محمد بن عرو التباعى ) كان فقيما عالما عارفا محمَعَا تفقه بأبيه 
وغيره » وكان يمكث الأشبر لا يأكل ولا یشرب ولا يفهم منه أمر وكان فى بعض 
الأوقات يرجع إليه حسه ويتكلم بكلام من الحكمة. من ذلك قوله: لدغات الغفلة 
فى قلب المراقب أعظم من لدغات الحيات والعقارب » ويتكلم بشىء منالمكاشفات. 
قال مرة لمن عنده : توق رجل من كبار أصعابنا فكان هو الفقيه عيسى بن مطير » 
ولم يكن أحد علم بموته » إلى غير ذلك من المكاشفات . وكان سبب رجوع حسه إليه 
أنه كان يدخل عليه شخص لا يعرف من هو » فيحادئه ساعة ثم يخرج عنه وقد 
أفاق ويرجع إليه حسه . ويروى أنه فى السنة الى توق فيا أقام سبعة أشبر ما ذاق 
فيبا طعاما » قاله الشرجى . 

قال المناوى : ودخل عليه فقير يوما فقال : يا فقير أجد ى صدرك قلقا وأحب 
أن أسمعلك أبياتا » ثم قال : 

كن عن مومك معرضا وكل الأمور إلى القضا 

إلى لحر الأبيات المشهورة » فوقع فى نفسه ترك المسجد والزهد ف العلائق ؛ ثم التفت 
فلم جد الفقير › ثم توالى عليه الذهوأل بعد ذلك فتطرقه حالات يبق تارة شاخصا 
ببصره إلى السماء وتارة مطرقا لا بحيب أحدا . قال : وكانت وفاته سنة ۷٠۲‏ . 


( محمد بن عبد الله بن زاكى الهنى ) العالم العام لالعارف الصوق . اشتهر عنه أنه 
كان يقرئ للحن . وله كرامات مہا : أن رجلا من أهل صنعاء من الزيدية قرآ 
عليه للسبع فلما كله رجع إلى بلاده » وأعجب أهليلده معر فته فقالوا له : ماأحسن 
هنا لو كان شيخك زيديا فقال : أخذت العسيلة وتركت العكيلة » فبلغ الشيخ › 
فجمع درسته ومر بقراءة يس وقال : اقرءوها ليرد الله علينا عسيلتنا » فقر عوها 
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ودعا وهم يومنون عليه فسلب ذلك الرجل جميع ما قرأه عليه . مات سنة ۷١۸‏ » قاله 
المناوى . 

( أبوعبد الله محمد بن عمربن أحمد بن حشيبر ) كان فقیہا عالما عاملاعارفا كاملا . 
وكان له مع ذلك كرامات مشهورة وإشارات 'مذكورة › وكان ف بدايته يختى 
فى موضع يقال له حرمل فى أسفل الوادى سردد ء وهو موضع مشهور بالمفضل 
والبركة » يقصده العباد ويعتكفون فيه » ويفتحلم فيه » ويخبرون أنهم يرون فيه 

۱ 

زجال الغيب واللائكة › فأقام هنالك الفقيه محمد خسة وثلاثين يوما » ثم دحل عليه 
رجل فلم عايه وأحرم بركعتين وقعد مستقبل القبلة > فحضرت صلاة الظهر فصل 
ولم يتوضأ ثم صلل العصر كذلك ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح من اليوم الثانى ١‏ 
ولم يزل كذلك اليوم الثانى واليوم الثالث يصلى ولم بحدث وضوء. قال فقلت 
فى نفبى هذا الرجل قد أعطى هذا الحال وأنت مقيم فى هذا الموضع مدة مافتح 
عليك بشىء » ثم عزمت فى نفسى على االحروج من الموضع » فالتفت إلى وقال لى: 
يقرع أحدكر الباب مدة حى يوشك أن يفتح له ثم يعزم على اللحروج » قال :فقوى 
عزمى على الوقوفاء قا تم لى أربعون يوما إلا وكل عين ناظرة . ويحكى عنه أنه 
ذهب به والده إلى الشيخ أنى الغيث بن حميل يلتمس منه الدعاء والبركة وهو إذ ذاك 
صبى > فكشف له أن للشيخ أنى الغيث عينين يبصر بهما من ورائه » فأعلم والده 
يذلاك ووالده أعلم الشيخ » فمَال الشيخ 5 واه ياو لدی مارآ هما أحد غير ك 03 ثم نوه 
باممه وعظمه فكان کا قال 

ومن كر اماته أنه قصده رجل من أهل الوادى زبيد إلى موضعه لا لم يجد فى زمانه 
من هو أشبر منه » فشكى إليه من داء عظم حضل فى رجله قد أعيا الأطباء أمره ع 
فكواه الشيخ بأصبعه من غير نار » بل خط عليه خطوظا وقال له : ما بقيت نشكوه 
إن شاء الله تعالى » فزال عنه ذلك الوجع من حينه » ثم بعد سبعة أيام انقشع من 
موضع تلك انحطوط شى ء كآ ثار الى ولم يعد إليه ذلك الوجع أبدا . 

وحكى أنه أرسل بولد له صغير يقال له محمد إلى تخل الوادى زبيد مع جماعة 
من أعحابه فلحقهم ف الطريق عطش عظم حتى كاد ولد الفقيه هلك » ققالوا يافقيه إن 
كان ثم غارة فالساعةء قال فلما أتممناكلامنا إذا بصاحب جمليركض ومعه جرة من الماء 
فلما وصل إلينا أناخ االحمل وشرب ولد الفقيه حتى روى وشرينا معه » فلما 
رجعوا إلى البلد أخبروا الفقيه بما اتفق لى » فقال لى : ذاك الماء والله من بثر 
كريس › يعنى برا عندهم فى البلد ء يشير إلى أنه إنما أغانهم هو وأله كشف له عن 
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حالم . وكرامائه مشهورة وآثاره مذكورة ء وكانت وفاته سنة ۷۱۸ ببلده › 
وهى قربة قريبة من مدينة بيت حسين ف ابعن تعرف ببيت الفقيه نسبة إليه » وقبره 
هنالك وقبورذريته وأهله مشهورة مقصودة للزيارة والتبرك . قال الإمام الشرجى 
الزييدى2 وبنو حشيبر هولاء قوم أخيارصالحون ٠‏ ولا يخلوكل زمان ممن يشهر 
منهم بالولاية . 

( محمد بن محمد بن معبد ).الدوعنى الصوف ايمى كان شيخا كبير القدر 
مشهور الذكر صاحب أحوال وكرامات . قال الإمام اليافعى : من كراماته أنه كان 
ينزل ف البرية فتتفجرأنهارا » فينتقل الناس إليها فيغرسون ويزرعون فيها » فإذا 
احضرت وأزهرت واختلط أبناء الدنيا بالشيخ وأعحابه انتقل إلى برية مجدبة فتصير 
يستانا وهكذا ٠»‏ فكانت الدنيا تطلبه وهو يبرب منها مات سنة ۷۲۰ > ذكره 
المناوى ٠‏ ثم ريت ذلك فى طبقات اللخواص للربيدى » ولم يذكر تاريخ وفاته › 
وإتما ذكر أن له ولدا اسمه محمد بلقب بالغزالى توف فىحياة أبيه » ولماتوق هو 
خلفه ولد ولده المذكور واسمه محمود › واين له آخر اسمه عبد الله »> كان فقیپا 
فاضلا قام بالموضع والرباط قياما حسنا إلى أن توق سنة ۰ ۷۲ » فأنت تراه ذكر 
هذا التاريخ لوفاة عبد الله المذكور » لا لوفاة الشيخ محمد بن معبد كما ذكرهالمتاوى 
والله أعلم . 

( أبو عبد الله محمد بن حسن بن مرزوق ) كان من كبار أرباب الأحوال 
والمكاشفات لم يكن له نظير فى زمنه . ومن كراماته ما حكاه الشرف جى المرزوق 
قال : رأيت فى النوم نورا نزل من السماء كالعمود » تم انتبهت قر أبته كذلك حال 
اليقظة » واذا بى أسمع سماعا فى رباط الشيخ محمد هذا وأرى النور فى تلك اللبهة » 
فجئت محل السماع فرأيت النورمتصلا بالشيخ » وأيها دار دارمعه قاله المناوى . وقال 
الشرجي : كان الشيخ محمد بن مرزوق صاحب خلق وتربية ء نرج به حماعة من 
الأكابر كالشيخ محمد بن سالم صاحب الرباط »وو لده الشيخ سام ء وولده الشيخ 
بكر بن محمد ولد صاحب اللرحمة » وكان للشيخ المذكور كرامات كثيرة 
منها أنه اتفق فى سماع له أنه شرط ثوب بعض الناس وأخذ منه دراهم كانت معه 
فتعب وضاق حاله » فجاء إلى الشيخ وشكا إليه ذلك » فترك الشيخ السماع وأشار إلى 
الناس يقراءة سور ة يس" ء ثم أطرق ساعة وقال لنقيب الفقر اء : اذهب إلى مسجد 
فوفلة يعى مسجدا بزبيد ء فالسارق هنالك فقل له بم عليك الشيخ محمد ورد 
ما أخذت » والدرهم الذى أخذت به الحلوى هو لك » فخرج النقيب وبلغ المسجد 
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فلم يمد أحدا وكان السارق قد اختى والتف قحصير من حصر المسجد فبا النقيب 
كذلك يفكر ويقول ق نفسه الشيخ لا يكذب ولاهنا أحد » وإذا برسول قد جاء 
من عند الشيخ وقال له : إن السار ق قد اختى ف حصير المسجد » ففتش الحصير 
فوجده » فقال له بالذى قال الشيخ › فأعطاه الدراهم وذكر أنه اشترى منها بدرهم 
حلوى » فرجع النقيب إلى الشيخ فوجده يقرأ سورة يس هو وال حماعة » فأعلمه 
بالدراهم فأطلقها على صاحبها وقال له : اجعله فى حل من الدرهم ففعل » ثم إن 
الناس ازدحموا على الشيخ محمد يقبلون رأسه ويده ويتيركون به حى كادوا يقتتلون 
من وضوح هذه الكرامة وكونها بين الجمع حى ما تخلص منهم إلا يخروجه عنهم 
وترك الماع . قال : وكراماته كثيرة مشهورة » وكانت وفاته سنة ۷۲١‏ » ودفن 
و المقبرة المعروفة بالمرزوقية المنسوبة إليبم » وقبره هناك مشبوريزار . 

( آبو عبدالله محمد بن يعقوب بنالكيت بن سودي ن‌الكميت المعروف يألى حربة ) 
سمى بذلك لكونه أشار بأصبعه إلىبعض الظلمة كهيئة الطعنة فقتله » فكان بعد ذلك 
لايشير يبا إلا منحرذةعنصوب المشار إليه فى الخد والحزلءكان نفع الله به قد تفقه 
فى بدايتهفر أى النبى صلى اللهعليهوسلم فالمتام يقول له قریاعمد قحوائج انلق ولك 
الدفاء و الكفاء والوفاء . فقال له: يارسول الله إنى أريد أشتغل بالعلم فأعاد عليهانبى 
صل الله عليه وس ثانيا وثالثا وهو يقول له كذلك”» فال له : مالك أن تالفنا > 
قال الفقيه : فا قمت فى حاجة إلا وأنا أنظرها مكتوبة ق الساء وتقضى ماتقضى 
سر لاتسر » وما سرت إلا وعلم من نور من الأرض إلىالساء تحمله القدرة قبل 
حيث سرت » وكانت للفقيه المذ كور كرامات كثيرة مشهورة مستقاضة » من 
أشبرها قتله بأصبعه حى عرف بذلك 

ومنها : أنه ر كب ف البحر مع جماعة فتغير عدهم الريح ف بعض الأيام وانكسر 
الدفل وسقط الشراع ف البحر وأشرفوا على الغرق » فتعلقوا ثاافقيه ولازموه فى 
كشف ذلك عنهم » فقام إلى الدفل ووضع يده على موضع الكسر وقال : يارسول 
الله أشعب ©» فالتأم الدفل بإذن الله تعالى وارتفع الشراع وساروا سالمين . 

ويحكى عنه أنه كان يقول : مااستغشت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
أجاب وأراه يعينى الشحمية . 

ومنها : أنه حج مرة فقافلة عظيمة » فلما وصلوا إلى الحرم تى طريق البر وجدوا 
البر الى هنالك مدفونة » ولم يحدوا ماء وعطشوا عطشا شديدا حى كادوا يهلكون 
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فلازموا الفقيه ق حص ل الاء » فأرسل ولده إلى رأس الوادى وقال له قل 
يا وادياه » ففعل الولد ذلك ثم جاء والسيل على أثره » فاستقوا جميعهم حتى ارتووا 
واشتبرت هذه الكرامة عنه شبرة عظيمة لكثرة هن شاهدها . 

ومن : آنه‌کان بينه وبين الشيخ الصا لح إبراهم البجاثى صمي ةومودة وأخوة فى اشدتعالى 
فر ضالشيخ إبراهم مرضا شديدا حى أيس من حياته » فحضر الففيه محمد وجماعة 
من آصصابه ليشهدوا موته فقال بعض ابحماعة للفقيه : ياسيدى لوامتبلت له فوقع 
عليه حال حتى غاب عن حسه ء ثم أفاق وقال : قد امتهلت له عشر سنین » فعوق 
الشيخ إبراهم من مرضه ذلك » وما مات إلا بعد عشر سنين » وحضل له أولآد 
فى تلك العشر » وكانوا يسمون أولاد العشر ء» حكى ذلك الفقيه حسين الأهدل 
کی تاريحه . 

وحكى عن الفقيه المذكور أنه كان بينه. وبين الشيخ يوسف صاحب المواخل 
صحبة » وأنه زاره مرة وحصل ضما اجتّاع #بريل عليه السلام ف جماعة من الملائكة 
فى حكاية ذكرها فى تاريخه أيضا . 


وحكى عن بعض فقهاء بنى أنى اتلخل أنه وقعت فى رجل ولد له شوكة حتى 
غابت » وأعياهم إحراجها وتألم منها الولد حتى تعطل مشيه » فوصل به أبوه إلى 
قبر الفقيه محمد بن أنى حربة المذكور » وكان بينه وبينه عحبة فى حال حياته » 
فقال له : يافقيه هذا الولد طريح على قبرك وقد جعلتك مرهما لوجعه > وتركه هتالك 
وعدل إلى مسجد قريب منه ينظر مايكون من أمره > فلما مكث ساعة إذا بالولد 
جاءه بمشی سويا کان لم يكن به شىء والشوكة فى يده » فقال له : كيف كان 
ذلك ؟ فقال : ماشعرت إلا والشو كة قد حرجت من رجلى من غير سبب و كانت 
وفاة الفقيه محمد المذ كور سنة ۷۲١‏ بقرية مر بحة بجهة الوادى مور ٠‏ وقبره هنالك. 
مشهور يزار ويتبرك به » ويقصد من الأماكن البعيدة » قاله الشرجى . 

( أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أن ى انيد المر شدى ) قال ابن بطوطة فى رحلته: 
وكنت سمعت أيام إقامتى بالإسكندرية بالشيخ الصالح العابد المنقطع المنفق من 
الكون أى عبد الله المرشدى » وهو من كيار الأولياء المكاشفين » أنه منقطع بعنية 
بنى مرشدء له هنالك زاوية هو منفرد فيا لاخديم له ولاصاحب » ويقصده الأمراء 
والوزراء » وتأتيه الوفود »ن طوائف الناس فى كل يوم › قيطعمهم الطعام و كل 
واحد منهم ينوى أن بأكل عنده طعاما أو فاكهة أو حلواء » فيأق لكل واحد 
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بما نواه » وربا كان ذلك ف غير إبانه » ويأتيه الفقهاء لطاب اللحطة فيولى ويعزل 
وذلك كله من أمره .مستفيض متوائر » وقد قصده الملك الناصر مرات و ضعهء 
فخرجت من مدينة الإسكندرية قاصدا هذا الشيخ نفعنا الله به » إلى أن قال : 
ووصلت إلى زاوية الشيخ المذ كور قبل صلاة العصر وسلمت عليه » فلما دخنت 
عليه قام إلى" وعانقی وقدمنى إماماً فى الصلاة » ولما أردت التوم قال لى ؛ اصعد إلى 
سطح الزاوية فصعدت وذلك أوان القيظ » فنمت هنالك » ورأيت ليلتى تلك وأنا 
:انم يسطح الزاوية كأن على جتاح طائر عظم يطير بى فى سمت القبلة يتيامن ثم 
يشرق ثم يذهب فى ناحية الحنوب ثم يبعذ الطيران فى ناحية الشرق »> وينزل 
فى أرض مظلة خضراء » ویتر کی بها » فعجبت من هذه الرؤيا وقلت ف نفسى : 
إن كاشفنى الشيخ برئياى فهو كما إعكى عنه » فلما غدوت لصلاة الصبح قدمنى 
إماما لها ثم دعانى وكاشفنى برؤياى » فقصصبها عليه فقال : سوف محج وتزور 
النبى صلى الله عليه وسلم وتجول نى بلاد الين والعراق وبلاد الترك ويلاد اند وتبق 
بها مدة طويلة ء وستلقى بها أخى دلشار الهندى » ويخلصك من شدة تقع فيها » ثم 
زودف كعيكات ودراهم وودعته وانصرفت »› ومنذ فارقته م ألق ی أسفارى 
إلا خيرا » وظهرت على بركاته ثم لم ألق فيمن لقيته مثله إلا الولى سيدى محمدا 
الموله بأرض المند . انتهى كلام ابن بطوطة . 

وال الإمام المناوى : هو قدوة الديار المصرية » كان كثير النفقات ولايقبلى 
من أحد. شيئا » أنفق فى ثلاث لیال مايزيد عن الألف دینار » وكان كل من أنكر 
عليه حاله إذا اجتمع به زال عنه ذلك » منهم ابن سيد الناس وغيره + وكان إذا جاء 
أحد إلى زاويته وجاء وقت الصلاة أشار لمن يتعانى الأذان أن یرذن » ولمن يتعانى 
الإمامة أن يوم » ولمن يتعانى اللمطابة أن يخطب من غير أن يعرف أحدا منم » وكان 
حسن الشكل منور الصورة حيل الحيئة حسن الأخلاق كثير التلاوة » و كان يتكلم 
على الحواطر فلا خطئ » و كان قليل الشطح حسن المعتقد » وعظم شأنه ف الدولة 
جدا ومايحكى عنه لم يسمع بمثله فى سالف الدهر 

ومن كر اماته : أنه كان يحضر لكل أحد ما يشتبيه مما لايوجد إلا ف‌القاهرة 
أودماق . 

ومنها : أنه كان صحيحا سلماء فدعا أهل القرى الى حوله ليحضروا إليه » فلما 
حضروا انفرد ودخحل خلوة زاو يته وأيطأ فطلبوه فوجدومميتاء وكان كثير الطعام لايعلم 
من أبن يؤْتى له به »وكان لايقبل من أحد شيئا وكان يحفظ القرآن وتلاه على الصائغ . 


— a — 


ثم رأيت ق نفح الطيب مانصه : قال محمد بن مرزوق التامسانى اللحطيب رحه 
الله تعالى فى بعض تعاليقه ما صورته : ومن أشياخ والدى سيدى محمد المرشدى » 
لقيه تى ارتحالنا إلى الشرق »+ وحين حى إليه وأنا ابن تسع عشرة سنة تز لنا عنده » 
ووافقنا صلاة الحمعة . ومن عادته أنه يتخذ للمسجد إماما »> وحضر يومعذ من 
أعلام الفقهاء من لا يمكن اجماع مثلهم ف غير ذلك المشهد ء قال : فقرب وقت 
الصلاة » فتشوف من حضر من الفقهاء واللحطياء إلى التقديم › فإذا الشيخ قد خرج 
فتظر يمينا وشمالا وأنا خلف والدى فوقع بصره على" فقال لی : يآ محمد تعال » قال : 
فقمت معه حى دخلت معه فق موضع خلوة » فباحثنى فى الفروض والشرو ط والسئن 
قال : فتوضأت وأخلصت التية فأعجبه وضوثى ودخل معى المسجد وقادتى إلى المنبر 
وقال لی : با محمد ارق المنبر » فقات له : ياسيدى والله لا أدرئ ما أقول » فقال ل 
ارق وناوت السيف الذى يتوكأ عليه اللخطيب عنده وأنا جالس مفكر فا أقول 
إذا قرغ الموؤذنون » فلما فر غوا ناداتى بصوته وقال لى : يا محمد قم وقل بس الله 
قال : ققلت وانطلق لسانى بما لا أدرى ما هو إلا أنى كنت أنظر إلى الناس ينظرون 
إلى ويمخشعون من موعظبى ٠»‏ فأكلت الحطبة » فلما نزلت قال لى أحسنت 
يا محمد قراك عندنا أن نو ليك اللحطابة » وأن لا تخطب يمخطبة غيرك ما وليت وحييت 
ثم سافرنا فحتججنا ء وأراد والدى الحوار و أمريالر جوع لاو نس عمى وقرابتى بتلمسان 
وأمرنى يالوقوف على سيدى المرشدى هنالك» فوقفت عليه وسألنى عن والدى فقلت 


بالحلوس بينيديه ثم قال ل, : يا محمد أبوكمن أحيابنا وإخواننا إلاأنك يا محمد: إلا 
أنك ياحمد » فكانت هذه إشارة إلى ماامتحنت به من مخالطى آهل الدنيا والتخليط ثمقال 
لى ياحمد أنت متشوش من جهة أبيك » تتوهم أنه مريض ومن بلدك » أما أبوك 
فبخير وعافية » وهو الان عن ين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن ,ينه 
خليل المالكى » وعن يساره أحمد قاضى مكة › وأما بلدك فسمى الله وخخمط دائرة 
ى الأرض ثم قام فقبض إحدى يديه على الآخر ى وجعلهما خلف ظهره وجعل 
يطوف بتلك الدائر ة ويقول : تلمسان تلمسان حى طاف بتلك الدائرة مرات » ثم 
قال لى : يامحمد قد قضى الله الحاجة فا » فقلت له : كيف يا سيدى ؟ فقال 

سير الله إن شاء الله على من قيها من الترارى والحريم ء ويملكما هذا أنذى حصرها 2 
يعنى الاطان أيا الحسن وهو خير لى : ثم جنس وجاست بين يديه فقاللى : ياخطيب 


فقلت : ياسيدى عبدك ومملوكك . فقال لى : كن خطيبا أنت الحطيب » وأخيرنى 
بأمور وقال لى : لا بد أن تخطب باللخامع الغربى » وهو اللتامع الأعظم بالإسكندرية 
ثم أعطانى شيئا من كعيكات صغارو زود بها وأمرنى بالرحيل » وأما خبر تلمسان 
فدخلها المرينى كا ذكر وسار ألله من فيها من الذرارى والحريم » وكان هذا المرشدى 
يتصرف ف الولاية كتصرف سيدى أف العباس السبى نفعنا الله بهما اه . قال المناوى 
مات ف رمضان سنة ۷۳۷ ودفن بزاويته بمنية مرشد من بلاد مصر بقرب فوة . 

( محمد بن عبد الله بن علوى ابن الأستاذ الأعظم ) أحد أثمة العارفين وأكابر 
العلماء العاملين . ومن كراماته أنه كان جالسا عند بعض أصحابه فقام مسرعا وعاد 
وثوبه يتقطر ماء › فسأله عن قيامه فقال : انخرق مركب بعض أصحاى فاستغاث فى : 
فحشوت انارق بئوی حتّى أصلحوا ما انخرق قبه وعاد على ما كان عليه  .‏ ' 

ومنبا : أن بعض الناس نزل على بدوفأضافوه بعيش بغير صبغ وقالوا : ليس 
عندنا إلا السمن الذى نذرناه للسد محمد بن عبد الله » فقال : آخذ بيدى › فلما 
مد يده إليه فإذا حية تسعى إليه » فاستغفر ما جرى فرجعت الحية عنه » فلما وصل 
تريم وكان السيد بها مقها دحل عليه للسلام » فكاشفهالسيد بما جرى منه قبل الكلام . 

ومنبا : ان بعض بی ۴ه نذر له يخمسة دتائير بي نفسه › فلما جاءه طلب منه 
الحمسة دانير فقالله متى ؟ فقال ىيوم كذا وأنت ف السفينة الفلانية فاعترف بذاك 

ومنها : أن بعضيم نذرله بكبش معين » ثم أنى له بكبش آخرفلم يقبله وقال: 
كبشى صفته كذا وكذا . :وى فى ترم بحضرموت سنة ۷٤۳‏ » ودفن يمقبرة زنبل . 
قاله الشلى , 

( محمد بن موسی النبارى ) نسبة إلى جد له اسمه تبارء كان أوحد آهل زمانه 
علما وعملا وصاحب كرامات ومكاشفات ماقصده أحد إلاخخاطبهياسمه و اسم أبيه وجده 
وبلده » بلغ ذلك مبلغ التواتر . ومن ذلك أنه قصده جمع للزيارة » فلما قربوا منه 
جعل أحدهم ثوبه نحت شجرة ء ثم لما قدم عليه قال : آنا عريان فاكسنى » قال : 
ما بالك والكذب » ثوبك نحت الشجرة . 

وءنها : أن بعض مشايخ العرب آذى بعض فقرائه » فكتب إليه الشيخ يتوعده 
ثم قال : «اتدرى إلارأنت بأولالنحل والحرص يعبى ( أل أمر الله فلا تستعجلوه.- 
ولتعلمن نبأه بعد حين ) فات الرجل بعد أيام قابلة . وكانت وفاة الشيخ سنة ۷٤۷‏ 
قاله المناوى . 
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( أبو عبد الله محمد بن عبد الله الماذن ) صاحب الغصن قرية من قرى الوادى 
مور مشهورة هنالك » كان الفقيه المذ كور فقا عالما عاملا زاهدا » وكانت له 
معر فة تامة بعلوم التفسير + يكاد مى تفسير القرآن حميعه عن ظهر الغيب » وكان أخذه 
لذلك عن الفقيه محمد بن عمر حشيبر » وكان مع ذلك معروفا بالصلاح والكرامات» 
وكان ی بدايته ينكر السماع » فرأى ليلة فى المنام كأن النبى صلى الله عليه وسلم داخل 

قد ممم مال البان والضال والأسلى 
حللم رى نعمان واجتمع الشل 

ثم استيقظ وإذا به يسمع رجلا داخل القرية مع ججماعة من الصوفية وهو يقول 
هذا القول بعينه ولم تكن قريته يدخلها أحد بسماع قبل ذلك » ورأى الشخص الذى 
يغنى هو الذى رآه ف المنام بعينه » فيقال إنه شرج إلى جماعة بحبو حبوا على ركبتيه » 
ثم ما فارق السماع بعد ذلك إلى أن مات . يقال إنه أقام عشرين سئة ما طوى فيا 
فراش السماع ء وجعل ذلك الرجل حاديه » فلما توق الثيخ محمد انتقل الحادى 
المذكور واخمه موسى بن قوير إلى الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الجبرنى » فجعله الشيخ 
حاديه إلى أن مات عنده بزبید وكان للشيخ محمد ام كور عند الناس قدر عظم ولم 
قيه معتقد حسن زاره الملك. المجاهد إلى موضعه > واخذ عنه اليد ء وكان بعظمه 
وحرمه » وعمرعمرا طويلا نحيث زاد على المائة بنحو عشرين سنة . وكانت وفاته 
بقريته المذ كررة » وقبره مشهوريقصد بالزيارة والتبرك . قال الإمام الشرجى : وم 
أنحقق تاريخ وفاته » بل زمانه معروف بزمان الجاهد › وكانت وفاة الجاهد 
سنة ۷٦٤‏ . 

( محمد بن محمد وفا السكندرى ) الأصل ثم المغرى ثم المصرى الشاذلى الصوى 
الكبير الشهير والد سيدى على وفا . من كراماته أنه لما دنت وفاته » خلع منطقته 
على الابزارى صاحب الموشحات وقال: هى وديعة عندك حى لخلمعها على ولدى 
على » فعمل أيام كانت المنطقة عنده الموشحات الظريفة إلى أن كبر سيدى على » 
قخلعها عليه ثم رجع لايعرف يعمل موشحا . قال الشعرانى : وسمى وفا لآن بحر 
التيل توقف فلم يزد إلى أوان الوفا » فعزم أهل مصر على الرحيل » فجاء إلى البحر 
وقال : اطلع بإذن الله تعالى » فطلم ذلك اليوم سبعة عشر ذراعا وأو فسموه 
وفا . وقال المناوى آلف رضى الله عنه الكتب وهو أمى ابن سبع سنين 
وكاتت وفائه سنة ٠5لا‏ . 


لخ — 


( أبو عبد الله محمد بن مومى ابن الإمام أحمد بن مومى بن عجيل ) كان فقا 
عالما صالخا صاحب كرامات ومكاشقات . من ذلك آنه كان له صاحب من ذوى 
الأقدار » توفيت له زوجة وكان عا با شديدا » فأسنف_علها أسفا كثيرا » 
فةصد الفقيه محمد بن موسی وشكا عليه حاله وقال : مرادی أنى أراها وأعلم ماصارت 
إليه » فاعتذر منه الفقيه فلم يقبل منه وقال : ما أرجع إلا بقضاء حاجى » وكان له 
محل عندالفقيه فامهله الفقيه ثلاثة أيام » ثم طلبه ذات يوم وقال له: ادحل هذا البيت 
إلى امرأتك فدخل فوجدها على هيئة حسنة وعليها لياس حسن وسأنًا عن حالما فأخبرته 
أنها على حير فسره ذلك ثم حرج إلى الفقيه مسرورا طيب النفس »> وقد سكن 
ما كان يحده من الأسف . وكأن للفقيه رحمه الله تعالى غير ذلك من الكرامات ‏ 
وكانت وفاته سنة ۷٠١‏ . قاله الشرجى . 

( محمد الششينى ) من أصحعاب الشطح › وله كرامات منها : أن كل من تعرض 
له بسوء عطب . 

ومنها : أنه شفع مرة عند الكاشف ف إنسان فلم يقبله وقال : إن كنت شيخا 
انفخی › فقال : بسع الله ونفخ ف وجهه فانتفخ وصار يصيح » قاعتذر واستعمر 
فسح الشيخ بيده على بطنه فزال النفخ ء ولم بل مريده حى مات . مات الشيخ 
فى القرن الثامن . قاله المناوى . 

( محمد ين علوى بن أحمد ابن الأستاذ الأعظم ) إمام العلماء العاملين وشيخ 
الأو لياء العارفين . وله كرامات كثيرة . منها : أن الشيخ فضل بن عبد الله حرج 
مع صبيان يلتقطون المتساقط من ادر » فرآه السيد محمد الم كور قتاداه وعصر 
أذنه حى أوجعه وقال : ما يليق'يك هذا استعد لما يطلب منك ء أو كا قال » 
فقالالشيخ فضل : فأثر ذلك فقللى واجہدت ف تحصیل العلوم إلى أن فت الله وشكا 
ليه الشيخ فضل الوسوسة فقال له ماتعود إليك فدذهيت عته . 

ومنبا : أنه سرق لبعض خدامه شی ء وكان فے أيام الشتاء » فاتی إلى بیته فوجده 
قد بكر إلى الخامع على عادته من الفجر فآتی إليه فقال له قبل أن يتكلم : ارجع إل 
بتك قد رده الارق ء فكان كا قال . 

ومنا: أن بعضهم ضل ف الطريق فق برية وأيقن بالخلاكء ثم استغاث به 
ومشى » فأحس ممن يقول هذه الطريق » وإذا هو بابلادة ‏ توف بمدينة ترم 


ا 


فى حضرموت سنة ۷۹۷ » ودفن بمقبرة زنبلى > وقبره معروف يزار .. قال له 
الشلى . 

( محمد بن إيراهيم بن دحمان ) العالم العامل الصالح الفاضل الحنى صاحب 
الكرامات » منها أن صهره كان خدم الدؤلة » فحبسه السلطان وكان الشيخ لا يعرف 
أحوال الناس ولا داخلهم > فجاء العيد وهو محبوس ء فبكت زوجته وأولادها » 
وكان لابعر ف أحدا م نأه لالدو لةفخرج إلى باب ‌السلطان فو افق خر وجه خروج السلطان 
للعيد › فقابله الفقيه وكشف عن رأسه + فوقط:الفرمى بالسلطان فلم يمكن أن على 
خطوة فجاءوه بمركو ب آخر وآخر والحال الحال عفقال انظروا فنظروا الفقيه 
كاشفا رأسه قالوا ما شأنك ؟ قال صهرى محبوس » فأطلقه فشى الفرس فورا. 
مات سنة 758 . قاله المناوى . 

( محمد بن عيد الصوق ) الشيخ خ مہاء الدين الكازروى »قدم مصر من بلاده 
عل ده اقرف ركان الاس دون ال يقيموا عنده ويبجروا أهاليهم . 
قال المناوى : قال ابن حجر : وثما اتفق له من العجائب ما أخبرة به النجم اليالبى 
قال : حضرنا جنازته فلما دلى فى القبر حرج الذى ألحده فإذا به من آمل الناس ء 
فاشتغل من حضره بالنظر إليه والتعجب من حال الشيخ .مات سنة ۷۷٣‏ . قاله 
المناوى . 

( أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد الزوكى ) كان إماما عاملا فاضلا كاملا 
متفننا +¿ رإليه انت الرياسة فى علم الأدب خصو صا عام اللغة > وکان حسن 
الحلق سليم الصدر مشهورا با لير والصلاح e‏ زأى الى صلى الله علية وسلم 
فى المنام يقول له : من قرأ عليك دحل اللحنة . وقد أخذ عله غير واحد من العلماء 
تمسكا بهذا المنام » منهم الشيخ الشريف عبد الرحمن بن أنى الخير الفاريشى » سكن 
الققيه محمد الزوكى فى آخر عمره مكة المشرفة » وان لأنهلها' فيه معتقد عظيم . قا 
الفقيه سلبان العلوى رحمه الله تعالى : أخيرَق ضاحبنا عبد الله بن محمد المحى. أنه 
مرض بالإسهال ورب الدم وأفرط به » حى كان يقوم ف اليوم 'والليلة نحو ستين 
مرة © فأتى له أبوه بالشيخ محمد الزوكى ليدعوله بالعافية لا شسباره عندهم فى مكة 
بالصلاح » فلما أل إليه دعا له وقال له: اكشف عن بطئك » فكشف. وكشف. 
الزوكىعن بطن نفسه وألصقها ببطنه وخرج ء فظهرأثر ذلك للفور » وقل” رميه 
للدم وشى عن قريب . 
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وقال الشريف عبد الرحمن بن ألى اتير الفاريشى المكى : لما بلغنى رويا الزوكى 
المذ كور ١‏ الى مل الله عليه وساي فق الام وقوله اله : مز قرأ عليك دخل اللحنة » 
عرمت 8 لى الذهاب إليه لأقرأ عليه » > فقصدى إلى مو ضعى وقر أت عليه وحسب 
ذلك من كراماته . تو سنة ۷۸۲ بمكة المشرفة » ودفن بالمعلاة فى جوار أم المؤمنين 
سيدتنا خحدبجة رضى الله عنها . قاله الشر جى 

( أبوغبد الله محمد بن عيسبى الزيلعى ) كان من أهل الكرامات اللخارقة 
والمكاشفات الصادقة ء مع عيادة وزهادة وورع كامل .يعلره نور وهيبة . قال 
جده الفقيه أحمد بن عر الزيلعى : يكون لابنى عيسى واد اسمه محمد » بدايته 
کنہایتی . فن كراماته أنه كان له واد شاب فاتفق أن لعب مع الناس ف دعوة بسيف 
فى يده کا حى عادة العرب أهل البادية » فأصاب السيف عين رجل فأخحرجها » 

الفقيه بذلك استدعى .بالرجل ورد عينه ی موضعها وبصق عليها فعادت 

کا كانت . 

ومنها : أنه لها بى المسجذ الذى ىقريته اتفقأن سقط بعض الناس هن مو ضع عال 
فانكسرت رقبته » فحمل إلى الفقيه فسحها بيده وتفل عليها » فاستقامت كأن 
لم يكن با شىء وقام يبنى معهم من ساعته . 

وما اشتهر عنه أيام بنائه المسجد المذكور أنه كان يصرف من الغيب ء وذلك 
أنه لم يكن له مال ظاهر ولاتجارة ولازراعة ولاغير ذلك » بل كان فقيرا جردا 
وبی مع ذلك بناء! واسعا وصرف فيه مالا كثيرا . 

ومنها : أنه كان إذا لازمه الناس فالمطر يسقون للفور ويغيثهم ألله تعالى فى الوقت 

ومنبا : أن جارية انملك المجاهد أرساتها والدته إليه ء فجاءته والتزمته فى فكاك 
سيدها أيام لزم من مكة وذهب به إلى مصر » فقال ها : قد أطلق الساعة » فأرخحت؛ 
ذلك الوقت فلما جاء اجاهد بعد فكاكه أخير أنفكاكه كانفى الوقت الذى أحبرها 
النيخ خ يفكاكه أيه : وكانت قد أعطته يومئذ خسيالة دينار » فكرهها وغضب وردها 
0 . وكانت وفاته سنة ۷۸۷ . قاله الشرجى 

( محمد بباء الدين شاه تقشبند ) البخارى شيخ الطريقة العلية التقشيندية الآعة 
وأحد أكابر نة الضوفية.المقدم » أذ الطريق عن الشيخ محمد بابا السمابى » ثم 
عن السيد أمير “كلال . ولد سنة 7117 فى قرية قصر العارفان على فرسخ من بخارى ١‏ 
عال : لما توف الشيخ محمد بابا الهامى أخذنى جدى إلى سمرقند ء فكان كلما 
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سمع برجل صالح من أهل الله حملنى إليه وسأله الدعاء لی » فكانت تنالی بر كتهم » 
ثم أتى فى إلى بخارى وزوجنى بها » وكانت إقامتى فى قصر العارفان » ومن العناية 
الإلهية بى أنى وصلت إلى قلنوة العزيزان قى تلك الأوقات » فتحسنت أحوالى 
وقريك مال الل أن تهت هة اله ابي كلذك قن مره اراق 
بان الشيخ محمدا بابا السمابى قدس سره أوصاه نى وقال له : لاتأل جهدا بتربية ولدى 
محمد بهاء الدين ولابالشفقة عليه » ولست منى ف حل إن قصرت فى ذلك ء فقال له 
قدس سره إن أنا قصرت فى هذه الوصية فلست يرجل ثم وى وعده . 

وقال قدس الله سره مبتدأ يقظتى وتوبی ألى كنت جالسا مع صاحب لی 
فى حلوة > فبيا أنا ملتفت إليه أكلمه إذ معت قائلا .يمول لى : أما إت لك أن 
تعرض عن الكل ونتوجه إلى حضرتنا ؟ فحصل لى من سماع هذا الكلام حال عظم 
وخرجت مسرعا من ذلك البيت لايقرلى قرار » وكان قرييا منه ماء فاغتسلت منه 
وغسلت ثيانى » وى تلك الحالة من الإنابة صليت ر كعتين طالما مضت عل أعوام 
وأنا أتمنى أن أصلى مثلهما فلم أتمكن من ذلك . 

وقال قدس الله سره : قيللى فى بداية الحذبة : كيف تدخخل فى هذا الطريق ؟ 
فقلت : على أن يكون كل ما أقوأه وأريده ء فقيل لی : كل مانحن نقوله يحب 
أن يفعل » فقلت لاأطيق ذلك بل إن كان كل ماآقوله يصير أضع قدی فى هذا 
.ريق وإلافلا » وتكير ذلك مرتين ثم تر كوى ونفسى خحسةعشر یوما قحصل 
لی یاس عظم » ثم بعد ذنك قيل لی : إن الذى تريده يكون » فقلت : أريد طريقة 
كل من دخلها تشرف بمقام الوصول . 

وقال رضى الله عنه : كنت أوائل السلوك وغلبة الحال عديم القرار » » أدور 
الیل تى نواحى يخارى ء وأزور القبور ء قزرت ليلة ضريح الشيخ محمد بن واسع ء 
فوجدت عندة سراجا وفيه دهن واف وفتيلة طويلة » غير أن الفتيلة نحتاج إلى نحريلك 
قليل حى يخرج الدهن ويتجدد نورها » نما لبشت أن وقعت الإشارة إلى" بالتوجه 
إلى زيارة ضريح الشيخ أحد الأجفريولى »› فلما وصلت إليه إذا بسراج هنانك 
مسرج كذلك › وإذا آنا برجلين قد أتيا » فر بطا على وسطى سيفين وأر كبانى مارا 
ووجهاه إلى جهة ضريح الشيخ مزداخن قدس الله سره › فلما وصلناه رأيت ثم 
سراجا كاللذين قبله » فتزلت وجلست متوجها إلى نحو القبلة » فوقع فى ف ذلك 
التوجه غيبة » فرأيت فى تلك الغيبة أن' ابمحدار القبلى قد انصدع » وظهرت دكة 
عالية عليها ر جل عظم المقدار قد أسبل أمامه ستر »> وحول الد كة جماعة فيهم الشيخ 

5 كرامات الآء لاعت 1 


— EY — 


محمد بابا السيابى > فقلت فى نقسى : من هذا الرجل جل العظم ومن حوله ؟ فقال لى 
أحدهم : أما الر العظم فهو الشيخ عبد اللحالق الغجدوانى » وآما الجماعة فيم 
خلفاه » وجعل يشير إلى كل واحد منهم ويقول : هذا الشيخ أحمد الصديق › وللدًا 
انشيخ أوليا الكبير » وهذا الشيخ عارف الربوكرى » وهذا الشيخ محمود الأنجير 
نقويل » وهذا الشيخ على الرامينى » ولمااخلغ إلى الشيخ محمد ”يابا السياسى قال : وهذا 
قد رأيته إىحال حياته وهوشيخك » وقد أعطاك قلنسوة أفتعرفه ؟ فقلت نعم » و كان 
قد أنى عل قصة القلنسوة حين من الدهر فنسيتها » ثم قال : وهی بيتك وقد رفع 
الله عنلك ببركتبها لاء عظيا قد كان حل بك » فقال لى اللجماعة : اصغ بسمعك » 
فإن حضرة الشيخ الكبير يريد أن يتلوعليك ماليس لك عنه غنى فى سلوك طريق الحق 
فسألهم أن أسلم عليه > فأزاحوا دلك الستر فسلمت عليه » فبدأ يتكلم على مايتعلق 
بأحوال السلوك أوله ووسطه ومتتهاه إلى أن قال : وأما تلك السرج الى رأيتها على 
تلك الكيفية ذإنما هى لك يشارة وإشمارة إلى آن لاك استعدادا تاما وقابلية لهذا الطريق 
غير أنه ينبغى نحريك فتيلة الاستعداد حتى تقوى الأنوار وتظهر الأسرار فأد القابلية 
حقها تبلغ الأرطار » وعليك بالاستقامة وإلثبات على جادة الشريعة المطهرة فى جميع 
الأحوال » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »والأخحذ بالعزيمة وإلبعد عن الر خصة 
والبدعة » وأن مجعل قباتك أحاديث المصطق صلى الله عليه وسلم » وتفحص عن 
أخباره وآثاره وأحوال أصصحابه العظام » ثم بالغ بالتحريض والحث على ذلك : 
ولما أن أتم كلامه قال لى خليفته : وآية صدق هذه الواقعة أن تذهب غدا عند 
مولانا شس الدين الأنيكوق وتخبره بأنه مايدعيه فلان التركى على السقاء هو يح 
والحق مع الثر کی وأنت تساعد السقاء » فإن أذكر السقاء عحة هذه الدعوى فقل له 
عندى شاهدان : الأ ول أنك ياستاء عطشان » فهو يعرف معبنى هذه الكلمة » 
والثانى أنك أتبت امرأة أجنبية فحملت منك فسعيت بإسقاط الحمل ودفنته ف الموضع 
الفلانى نحت كرمة 5 ثم قال : فإذا بلغت هذه الرسالة مولانا عمس الدين فخد ف اليوم 
الثانى ثلاث حبات من زبيب واذهب إلى نسف الحدءة السيد كلال » وستجد فى 
امحل الفلانى من الطريق شيخا يعطيك رغيفا حارا فخذه منه ولا تكلمه وامض 
فى طريقك » فتمر على قافلة إذا جاو زتها استقبلك فارس فانصحه. فإنه ستكون تويته 
على يدك » وخذ معلك قلنسوة العزيزان إلى السيد كلال » ثم بعد ذلك حر كوف 
فرجعت إل نفسى فلا أصبحت ذهبت إلى منزلى فى زيورتون وسألت أهل 
عن القلنسوة » فأتوثى بها وقالوا : إن ها فى ذلك الموضع مدة مديدة » فلما رأيتها 
آنانى حال عظم وبكاء شديد > فأخذتها وتوجهت إساعنئل إلى أبنيكية ‏ قرربة من قرى 
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يخارى » فأتيت مسجد مولانا خمس الدين وصليت معه الصبح ء ثم بلغته ماآرسلت 
به إليه » فتحير و كان السقاء ثم حاضرا ء فانكر عحة دعوى التر كى ٠»‏ فأقمت عليه 
البينة السابقة » فكنب أمر الفاحشة » فذهب جماعة ممن ق المسجد إلى ذلك الموضع 
فحفروه فوجدوا السقط مدفرنا فيه » قطقق السقاء يعتثر » وبكى مولانا مس الدين 
وجماعة المسجد » وحصل لا أحوال عظيمة » ثم عزمت ق اليوم الثانى عل التوجه 
إلى نسف من الطريق النى عينوه لى ف الواقعة » وأعذت معى ثلاث حبات من 
زيب ء قبلخ مولانا توجهى فأرسل إلى ولاطقنىكثيرا وقال : إن أرى الام الطلي 
قد استولت عليك » وآأئرت بك لوعة الحصول على الوصول وشغاوك عندنا فام 
لنؤدى حق تريجتك ونبلغك أقصى يغيتك على مقتضى علو متك ء فرأيتى أقول 
له : آنا ولد غيركم ولوجعلم ندى التريية فى ف لاأقبله فسكت وآذن لى بالسفر » 
حزمت يحزام لى وأمرت شخصين أن يشداه من الطرفين ليكون قغاية الإحكام 
وسرت ء فلما وصلت الکان التی. ذكر لى لقيت فيه شيخا فأعطاق رغيفا حارا 
فأخنته ولم أكلمه » ومضيت فإذا آنا يقافلة ء فالنى آعلها من أين أتيت ؟ 
قلت حم : من أنبكية › قالوا : می حرجت مها ؟ ققلت لم : وقت طاوع الشمس 
و كان ذلك عند الضحى اء قعجيوا من ذلك وقانوا : إن بين القرية وهذا امحل 
أربعة فراسخ ء ونحن حرجنا أو ل الليل ثم يارحتهم وسرت فا تشبت أن استغقيلنى 
فارس ء فحيمًا وصلت إليه سلمت عليه ققال لى: من أنث فإى أجدق خائفا منك ؟ 
فقلت له : آنا الذى تكون توبك على يديه » قتحول بالحال عن فرسه وأظهر كمال 
التواضع والتضزع وتاب » وكان معه أحال من خر فأعراقها كلها ء ثم جاوزته 
وقد دخطت حدود تف فقصدت مقام اليد أمير كلال ء فلما تشرفت بروئيته 
وضعت القلنوة بين يديه » فكت برهة طويلة ثم قال : هذه قلنسوة العزيزان ؟ 
فقلت له نعم ء ققال : صدر الآمر بأن تحفظ ضمن عشرة أغشية » فأنعفتها وفعلت 
كا أمراء وبعد ذلك منتى الزكر بالتتى والإثبات حقية وأمرنى بالاشتغال به » 
فتابعته على“ ذلك ء ولكوتى آمرت ق الواقعة بالأخذ بالعزعة لم أذكر بالجهر » ثم 
لازمت العلماء لاقتباس أنوار العلوم الشرعية منهم ء واقتفاء آثار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقراعة أحاديثه الشريفة والبحث عن أخلاقه وأحوال الصحاية 
الكرام والعمل .ما كا أمرت > فوجدت لنافك تأثيرا تاما ونفعا عظيا » وكل ما تكلم 
به الشيخ عيد اتلالق الغجدوانى مر على وظهرت لى نتيجة كل أمر فى وقته . 
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قال الشاه نقشبند رضى الله عنه ثم صحبت مولانا عارف الديكراى سبع 
ا ل ال ا ل 
أكابر مشايخ الترك وهو يوصى فى درويشا ٠‏ فلما انتبيت بقيت صورة الدنرويش 
في مخيلتى ء وكانت ل جدة وا سصض فك علا عناار كا الت تاس كرة 
لك ياولدى من مشايخ الترك نصيب › فلم أزل أتوخى لقاء هذا الدرويش حى 
لقيته فى بخارى فعرفته وكان اسمه خليل ء غير آنی لم أتمكن ساعتئذ من صعبته » 
فذهب إلى البيت وأنا مشغول البال » فلما كان وقت المغرب أتاتى شخص فقال لى : 
إن الدرويشر خليل يريدك ء فأخدت ف الخال هدية الزيارة وأسرعت بالذهاب 
إليه » فلما تشرفت بلقائة أردت أن أخبره بتلك الروئيا > فقال بالتركى : آنا أعلم 
ما رأيت فلا حاجة إلى البيان » فال قلبى إليه وحصل لى تأثير عظم من كلامه ونلت 
بصحبته أحوالا عالية . 

وقال شاه نقشيند رضى الله عنه : طفت ليلة حول زيورتون » فوصلت إلى 
أكة هنالك : فورد على حال عجيب » فقيل لى اطلب من حضرتنا ماأردت: 
فقلت مع التواضع واللحضوع : إهى هب لى قطرة من بحار رحتلك وعنايتك › فقيل 
لى تطلب من كرم حضرتنا قطرة ؟ فأخذنى حال أعظ وهزتى الأريحية وعلو 
ماحد وس ا E E RG‏ 
بحار رحتك وعنايتك مع القوة على تحملها » فظهر لى على الفور أثر الموهبة والعناية 
وببركة ذلك بلغت مابلغت . 

ومن عظم كراماته أنه قال : حرجت يوما أنا ومحمد زاهد إلى الصحراء » 
وكان مريدا صادقا » ومعنا المعاول نشتغل بها فرت بنا حالة أوجبت أن نرى 
المعاول واک ارف > فا زلنا كذلك حى انحر الكلام معنا إلى العبودية » 


فقلت له : تنهى إلى درجة إذا قال صاحبها لأحد مت مات فى الحال ء قال : 
ثم وفع لى ی أن قلت له ساعكذ باكا هاا a‏ الفسحق لل 
نصف الہار 3 و کان الوقت حارا فائر عحت لذلك وبرت كشراا 2 ثم أويت 


ل ا 
قد تغير من فرط الحرء فازددت قلا » قالتى إلى وقتئذ أن قل له باحمد احى » 
فقلت له ذلك ثلاث مرات ء فأحذت تسرى به الحياة شيئا فشيثا وأنا أنظر إليه 
حى عاد إن حاله الأول ٠‏ فأتبت السيد كلال فقصصت عليه القصص » فلما 
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ذكرت له أنه مات وتحيرت من ذلك قال لى ياولدى لح لم تقل له احى ؟ فقلت له 
لا لهمت ذلك قلته له فعاد حيا . 

ومنها : أنه رأى مرة ابن بنته الشيخ حسن العطار وهو طفل قد ركب عجلا 
والأطفال حو له » فقال جده الشاه نقشبند : يوشلك أن يركب والملوك والأمراء تمثى 
أمامه فکان کا قال فإنه بعديلوغه قدم خراسان و لى ملكها مر زا شاه رخ رحمه الله تعالى 
فى بستان باغ زاغان » فقدم إليه بغلته » فلما أراد أن يركيها أخذ الملك عنائها بيده 
ومشى أمامه حى هدأت ۰ قترجل الشيخ حسن ومشی بوجهه إلى بخارى »› وطأطأ 
رأسه الشريف خحضوعا وتواضعا لروحانية جده قدس الله سره العزيزء ثم ذكر للملك 
بشارته وتحقق كرامته » فزاد اعتقاده ومن معه به . 

قال محمد بن العطار : قال لى الشيخ محمد راهين يوما : كيف قلبك ؟ فقلت 
له لا أعرف كيفيته » فقال : أما آنا فانى أراه كالقمر ليلة ثلاثة » فذكرت ذلك 
لسيدنا شاه نقشبند فقال : هذا بالنظر إلى قلبه » » وكان وقتئذ واقفا ع فوضع قدمه 
على قدى فغبت عن نفسى ء فرأيت جميع الموجودات مطوية فى قلى »© فلما 
أفقت قال : إذا كان القلب هكذا فكيف يتسنى لأحد إدراكه ؟ ولهذا قال 
فى الحديث القدسی « ما وسعبى أرضى ولا سای » ووسعتى قلب عبدى الموامن ۾ 
وهذا من الأسرار الغامضة › فهم من فهم ‏ 

ومن كراماته : نقل الشيخ علاء الدين العطار أنه لما قدم ملك ماوراء البر 
السلطان عبد الله فزغن إلى بخارى » عزم أن يخرج إلى الصيد فى نواحى بخارى وأن 
يخرج الناس معه وكان الشيخ فى قرية من قرى بخارى » فلما يحرج أهل تلك 
القرية حرج معهم فابتدروا الصيد » وأما الشيخ قدس الله سره ء ققد طلع إلى 
ربوة قريبة منبم وأخذ يرقع ثوبه » فخطر بباله وقتئذ أن الآولياء عزنهم باللهء فلذلك 
وضعت السلاطين رووإسبا على أعتابهم > فا ثم هذا اللحاطر إلاوأقبل عليه فارسر 
ميزين يزينة الملوك ٠‏ فلما و صل إليه ترجل وجاء مع التعظم التام والحضوع 
الوافر » فسلم علىالشيخ قدس الله سره ووقف متأدبا فى ضح الشمس نحو ساعةء فرفه 
إليه الشيخ رأسه وقال له : بماذا كنت تشتغل ؟ قال : كنت مشغولا بالصيد . 
فوجدتنی قدجذبت إلىهذا الحانب بغير اختيارىء فلما وصلت إلى هذا الموضع رأيتك 
فال قلبى إليكم ميلا تاما > ثم جعل يتذلل له ويتواضع إليه ويطلب الإمداد منه 
فقال له الشيخ قدس الله سره : اتركتى فإى فقير » كنت فى هذه القرية فأحر , 
عبد الله فزغز الناس للصيد فرافقهم » فلما لم أكن أصلح لذلك جنت إلى' هنا 
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فقال له: لکن يا سید أننم قد صدتمونى ١‏ فقام الشيخ وليس ثوبه وتوجه إل جهة 
الصحراء ء فتبعه الرجل ولم يزل الشيخ شى والرجل شى خلفه بيام الانكسار 
حى نظر إليه الشيخ نظرة هيبة وجلال ء فوقف مكانه ولم يستطع أن يتيعه بعد 
أبدا ‏ 

وروی عن بعض أحعايه أنه قال : كنت ق حدمته وهو تی يلدة مرواء فاشعقت 
لرؤية أهلى ى يخارى ٠‏ وکات يلغنى أن اجى تمس الدين قد مات ولم أجسر على 
الاستئذان منه ء فالعست من الأمير حسين وكان وقتتذ معه أن يستأذن لى منه ¿ 
فخرج نصلاة الجمعة يوما ء قلما رجع من المسجد ذكر اه الأمير موت أخى . 
فقال له كيف هذا انبر وهو حى وهقه رانحته تفوح :بل أجد رانحته قربية 
جداء فا تم كلامهم إلا وقد وصل أخى من يخارى : وجاء فام على الشيخ فقال : 
با أمير حسين هذا شمس الدين » قحصل للحاضرين حال عظم . 

وقال الشيح علاء الدين العطار : كان قدس الله سره ف ارى + وكان الول 
عارف أحد آعراء أحيابه فى خوارزء » فكان يتكلم يوما على صفة البصر مع أصحابه 
فقال فى أثناء كلامه : الآن حرج المولى عارف من خوارزم إلى جهة السراى 
ووصل إلى الو ضع الفلانى من طريق السراى » ثم بعد لحظة قال : حطر قى يال 
المولى عارف أن لايذهب إلى السراى وها هو قد رجع إلى جهة خوارزم » ققيد 
أصحابه هذه القصة بتأرعها ء فبعد مدة قدم المولى عارف من خوارزم إلى يمخارى 
فأخير وه بما ذكره الشيخ قدس الله سره ء فقال لم هذا هو الذى وقع لى بعيتهء 
فتعجب أصحابع من ذلك غاية العجب . 

وقال الشيخ عبد الله اتلموجتدئ : كان سيب صحيى له قلس له سره أنه 
حصلت لى قبل ذلك بستين لوعة محرقة وأنا فى تتخوجند سلبت قرارى وتعطشت 
للدخول فى هذا انطریق ء فخرجت من حوجند هاما على وجهى حى وصلت لل 
ترمق » فنحبت إلى زيارة ضريح العارف الكبير أنى محمد بن على الحكم 
الترمذى قدس الله سره وأنا تی غاية الا ضطراب » ثم أتيت مسجدا على جانب نہر 
جيحون ونمت فيه > فرأيت شيخين مهابين > ققال لى أحدها : هل تعرقنا ؟ 
آنا محمد بن على الترمذى ء وهذا الخضر عليه السلام > لا تتعب نقسك ولا تضطرب 
فإنه ماآن أوان ما تريد » ولكن ستصل إليه بعد ثنى عشرة سنة ى بخارى على يد 
الشيخ بهاء الدين .الشاه نقشيند الذى هو قطب الزمان وقتئد ء ثم أققت وقد سكن 
ماق : فرجعت إل خوجند ء ثم إنى كنت یوما ماشیا ق السوق قافا آنا بر کین 
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دخلا المسجد فتبعهما » فجاسا يتحدثان فأصغيت لحديهما ؛ فسمعتهما يتكلمان على 
أحوال الطريق » فال قلى إليهما فأسرعت فأتيهما بطعام » فقال أحده) لل خر : 
هذا فيه لوعة يليق أن يكون تى خدمة ولد سلطاننا الشيخ إسحاق » فلما سمحت ذلك 
استفسرت مهما عن ذلك الشيخ » فأخبرانى أنه بنواحى خوجند ع فذهيت 
إليه ف الحال » فلاطفنى ملاطفة تامة » وكان له ولد وعليه آثار النجابة 
والإخلاص » فقال لى ولده يوما : إن هذا المريد منكسرء فينبغى أن تصطفوه 
ونتخءوه صاحبا » فبكى الشيخ وقال له : يا ولدى هذا من أولاد الشيخ بهاء الدين 
ليس لى عليه حكم فعند ذلك رجعت إلى حوجند أنتظر زمان ظهور هذه الإشارة › 
فا مضت مدة إلا ورأيت قلبى قد انجذب إلى جهة بخارى » فلم أقدر أن أتأخر 
سحظة ء فسافرت إليها » فعند ما وصلت قصدت توا حضرة الشيخ قدس الله سره › 
فلما تشرفت برؤيته قال لی : 1 نست يا عبد الله االحوجندى » بی ثلاثة أيام حو 
مم مدة الاثنى عشرة سنة » فأخذنى فى هذه الإشارة حال غريب » وطلع صبح 
سعادة محبته ف أفق قلى > فلم يفهم الحاضرون ما أشار إليه » فسألونى عته » 
فلما أذقنهم احبر امتلأوا نضرة وسرورا ء ثم أقبل بالعناية التامة على وقبلنى أن أكون 
عيد! له ء قدس الله سره . 

وقال الشيخ علاء الدين العطار : كنت عند حضرته فى يوم غيم فقال لى : هل 
دخل وقت الظهر ؟ فقلت له لاء فتال انظر إلى السماء » فنظرت فلم أجد 
حجابا أصلا » ورايت جميع ملائكة السموات مشتغلين بصلاة الظهر » فقال : 
ما تقول هل صار وقت الظهر ؟ فخجلت مما صدر منى واستغفرت منه وبقيت مدة 
وأنا أجد لذلك نى نفسى ثقلا عظما . 

وروی عن بعض أصابه أنه قال : أرسلنى قدس الله سره یوما فى حاجة » فلما 
رجعت رأيت المريدين وقوفا فى البستان الذى فيه مرقده الشريف الآن وبأيدييم 
المعاول والمكاتل » فدخلنى أشد اللحوف وأخذتى حى نافض »› ثم بعد ساعة جاء 
الشيخ قدس الله سره من مئز له فقال لى : أراك متغيرا » فقات له : ٠٠ذ‏ وصلت 
إلى هنا اعير الى خحوف شديد وما علمت ما سببه ؟ فقَال : سل الامير حسينا عنه » 
فسألت فقال : سبب ذلك أن المريدين أتوا من الصباح لنقل الراب وم تكن 
معهم ءقال : ثم عاد قدس الله سره إلى المتزل لإصلاح طعام المريدين ء فلم نلبث أن 
ريا رجلا شابا جاء من جهة «نزله إلى جهتنا وهو يطير ف المواء ويئب من محل 
إلى محل ٠كالطائر‏ » فلما دنا منا مر من فوق رةثوسناكذلك» فطفقنا حيعا ننظر إليه 
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وعزمنا أن ندع ما نحن فيه من العمل ونتأثره » فنا حن كذلك إذا بحضرة الشيخ 
قدس الله سره قد حرج من المنزل وآشار إلينا أن على رسلكم حى أجىء إليكم 
فحصل لتا رعب عظم من كلامه » فلما أن جاء ورأى حالنا التفت إلى وقال : هذه 
الك الى اعترتك أولا قد انعكست عليهم » ثم قال : وأما الشاب الذى كان يطير 
فهو شخ ص كنتت رأيته وأنا“ذاهب من نسف إلى يخارى يطير » فلما دنوت منه قلت 
له : كيف تركت صحبة راجال الغيب ووقعت فى الألم والحسرة ؟ فقال : أنا من البلد 
الفلانى وقد أدخلوق فی صصبتہم اء فكنا ذات يوم جاوسا على جيل فر بخاطرى 
ذكر الزوجة والولد » فكوشةوا بهذا اللخاطر » فقصدوا أن يذهبوا ويتركوتى ع 
فتمسكت فى الخال بذيل واحد منہم وسالہم أن يوصلو إلى حل معمور» فأتوا نی 
إلى هذا المكان ؛ قال قدس الله سره : فجشت به من نسف إلى بخاری منذ ستة أيام 
ووضعته فى منزلى ء فلما ذهبت لهي لكم الطعام استأذنتى بالذهاب فأذنت له » 
ثم أردت أن آتيكم بالطعام فرأيت ما حل بكم من التفرقة وتشتيت الخاطر » 
فخرجت مسرعا وأشرت إليكم بما أشرت » ثم قال وقد ظهرعليه تجلى ابحلال : 
بنبغى للمريد أن يكون راسخ القدم لا يزيحه كل شىء عما هو فيه ولا يتبدل اعتقاده 
فى شيخه بوجه من الوجوه أصلا » حبى لو رأى الحضر عليه السلام لايلتفت إليه ؛ 
وقال وقد غلبت عليه اليبة والسطوة: مرتبة الطيران سهلة » فإن الذباب ايطير ف المواء 
أيضا » ثم أمر الأمير حسينا رحه الله وبقية المريدين أن لاوا المكتل ترابا ويتركوه 
ففعلوا » فأشار الشيخ إلى المكتل فشى بنفسه وأفرغ الأراب ورجع إلينا بنفسه وفعل 
ذلك مراراء ققال قدس الله سره : هذه الأمور وأمثالها لااعتبار ها عند خراص أهل 
الله تعالى . 

وحكى الشيخ علاء الدين العطار : أن الشيخ تاج الدين أحد أصعاب الحضرة 
البهائية كان إذا أرسله الشيخ إلى حاجة من قصر العارفان إلى بخارى يعود ببرهة قليلة 
وذلك أنه كان. إذا غاب عن أعين المريدين بطير ى المواء » قال : وأرسلنى يوما 
فى أمر إلى بخارى فذهبت على هذه الككيقية » فرأيت الشيخ فى طريى فرآى على هذه 
الحالة فسليما منى > فلم أقدر بعد ذلك أن أفعلها أبدا . 

وقال الشيخ خسرو » وهو من أجلاء أصحابه قدس الله سره قصدت يوما زيارة 
الشيخ » فوجدته واقفا نى البستان على حافة الحوض يتكلم معه شخص لم أعرفه فلما 
سلمت عليه انصرف ذلك الشبخص إلى ناحية من نواحى البستان » فقال لى قدس 
الله سره هذا الحضر مرتين ) فلم أتكلم بل سكت ٠‏ وبعون الله تعالى لم أجد فى تفسى 
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ميلا إليه لاظاهرا ولا باطنا ثم بعد يومين أو ثلاثة رأيته أيضا فى بستان اللحائقاء 
يتحدث مع الشيخ قدس الله سره . وبعد مضى شبرين لقيته أيضا فى سوق بخاری » 
بسع لىفسلمت عليه » فعانقنى وباسطتى وسألى عن أحوالى » فلما رجعت إل 
قصر العار فان وتمثلت ى أعتاب الشيخ قدس الله سره قال لى : إنك اجتمعت 
باالحضر فى سوق بحخارى . 

وسافر بعض العلماء مع جماعة من مريدى الشيخ قدس الله سره إلى العراق » 
قال : فلما وصلنا إلى سمنان “معنا هناك رجلا ميا ركا اسمه السيد مبمود من مخلصى الشيخ 
فقصدنا زيارته جميعا وسألناه عن سبب اتصاله بالشيخ رضى الله عنه فقال كنت 
رأبت فى المنام رسو ل الله صا لى الله عليه وسلم وهو ىمكان جميل وإلى جانبه رجل 
مهاب » فقلت للننى صلى الله عليه وسام : أولذلك الرجل الحليل مع التواضع والأدب 
أفى م اتشرف بصحبتكم > ول اخ بركة زمنكم والاجماع بكم وفاتتتى هذه 
السعادة » فاذا أصنع ؟ فقال لى : إن أردت أن تنال يركتى وفضل رؤايى فعليك 
بمتابحة EES a‏ وجا كنك رات الشيخ 
قبل ذلك »> فلما أفقت -قيدت اسمه وحليته على ظهر كتاب برأم يعد ملدة مديدة 
كنت جالسا على د کان بزاز » فرأيت رجلا عليه نور وهيبة وقد جاء وجلس على 
الد كان » فلما رأبت وجهه تذكرت تلك الخحلية » م فحصلل جنال عام ٠‏ فلما سرى 
عنى سألته أن يشرف منزلى > فأجاب إلى ذاك وقام يمشى أمانى وأنا أمشى خلفه » 
فلم يلتغت حتى وصل إلى منزلى » وهذه أول كرامة شاهدتها منه » فإنه لم ير منزلى 
قبل أصلا » ثم لما دخل قصد حجرة خاصة لىوكان فيها خزانة كتب أ > شد يده 
الشريفة واستخرج من بينها کتابا وأعطانى إياه وقال ما ذاكتبت على ظهره ؟ فإذا هو 
الكتاب الذى كتبت على ظهره الرؤيا وتاريخها وإذا لها سبع سنين » فصار لى من 
اطلاعه على ذلك حال أعظم من الأول » حى إذا انجلى عنى ما أجده قابلنى بالنطف» 
وقبلنى أن أكون من زمرة أصحايه » وشرفنى بسعادة خدمة بابه . 

ودعاه بعض أحابه ق يخارى ٠‏ فلما أذن المغرب قال للمولى نجم الدين دادرك: 
أتختثل كل ما 1 مرك به ؟ قال نعم » قال : فإن أمرتك بالسرقة تفعلها ؟ قال لا » قال 
ولم ؟ قال : لأن حقوق الله تكقر ها التوبة + وهذه من حقوق العباد » فتال : إن لم 
تمتثل أمرنا فلا تصحبنا ء ففزع المولى نجم الدين فزعا شديدا وضاقت عليه الأرض 
عا رحبت » وأظهر التوبة والندم » وعزم على أن لايعصى له أمر فرحه الحاضرون 
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وشفعوا له عنده وسألوه العفوعنه فعفاعنه ثم خرج سيدنا الشيخ قدس الله سره وى 
خدمته المولى نجم الدين ونفر من أصصابه وساروا إلى نحلة باب سمر قند فأشار الشيخ إلى 
بيت وقال : اخخرقوا جداره وادخلوا تجدوا فى الموضع الفلانى منه كيسا مملوءا أمتعة 
فآتوابها قفعلوا » ثم ساروا إلى زاوية هنالك وجلسوا » فبعد ساعة سمعوا تبح الكلاب 
فأرسل المولى تجم الدين وبعض أصحابه إلى ذلك البيت فوجدوا السراق قد خرقوا 
جدار ا خر ودخلوا فلم جدوا شيا » فقالوا لبعضهم جاء قبلنا سراق وأخذوا ما فيه » 
فتعجب أصداب الشيخ قدس الله سره من ذلك الأمر » وكان صاحب البيت فى يستان 
له » قأرسل الشيخ صباحا إليه الأمتعة مع مريد وأمره أن يخبره أن الفقراء مروا على 
بيتك فاطلعوا على هذه القضية فخلصوا الثياب من السارقين » ثم نظر إلى المولى 
محم الدين وقال له : لو امتثلت الأمر ابتداء أوجدت حكا جمة . 

وروی عن بعض آععابه أنه قال : زارنى الشيخ قدس الله سره يوما » فخجلك 
خجلا عظيا إذ لم يكن وقتئذ عندى دقيق ء فأتيت بحمل دقيق » فقال لى : اخبز 
من هذا الدقيق ولا تخبر أحدا بقلته أو كثرته » فأقام عندى عشرة أشهر والمريدون 
والأحباب يتواردون إلى منزل لزيارته دائما وحن تخي ز لم من هذا الدقيق »كل ذلك 
وهو يحاله » ثم إفح بعد ذلك حبرت أهلى وخالفت أمر الشيخ » فزالت البركة واننهى 
الدقيق بأقرب وقت » فكان ذلك أعظم سبب لقوة يقينى بكمال ولايته وعظيم 
كرامته . 

وقال الشيخ مسد زاهد : كنت إبان السلوك جالسا معه قدس الله سره © 
وكان ذلك فى فصل الرييع » فاشئّبت نفسى البطيخ فطليته منه » وف القرب منا 
ماء جار » فقال : اذهب إلى ذلك الماء » فذهيت فوجدت فيه بطيخة قطن ساعببا 
فحصل لى تمام الاعتقاد بحضرته نفعنا الله يبركته . 

ونقل عن بعض أحابه أنه قال : لما تشرفت بصحبته قدس الله سره كان 
الشيخ شادى أحد أجلاء أصحابه كثير ا ما يعظنى وينصحنى ويؤدينى › فما أمرنى 
به أن لا بمد أحد منا رجله إلى جهة يكون فيا الشيخ › فأتيت يوما من غزيوت إلى 
قصر العارفان تى وقت شديد الحر لزيارته » فأويت إلى ظل شجرة ف الطريق 
واضطجعت فجاء حيوان فلدغنى فى رجلى مرتين » فقمت وقد تألت آلا شديدا ثم 
اضطجعت » فعاد مرة ثالثة كذلك فجلست أتفكر فى سبب ذلك مدة حى 
تذكرت نصيحة الشيخ شادى ووجدت أنى قد مددت رجلى إلى ناحية قصر العارفان 
وكان الشيخ وقتئذ ثم » فعل.ت أن ذلك تأديب لى على ما فرط مى . 
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وذكر الشيخ علاء الدين أن الشيخ أمرة أمير حسينا أن يجمع حطبا كثيرا وذقك 
تى فصل الشتاء ٠‏ فلما تم ما أمره به أرصل الله ق اليوم الثانى منه ثدجا عظها بحيث 
تزل أربعين مرة ء ثم إن الشيخ سافر وقتئذ إلى حوارزم وق حدمته الشيخ شادى 
فلما بلغا نهر حرام أمره أن بمثى على الماء » فخاف الشيخ شادى » فأمره غير مرة 
فلم يفعل فنظر إليه نظرة عظيمة غاب بها عن نفسه برهة » فلما أفاق وضع قدمه على 
وجه الماء ومشى والشيخ خلفه » فلما جاوزاه قال : انظر هل ابتل شىء من خحفك 
أو لا ؟ فنظر فلم يحد فيه بللا أصلا يقدرةالله تعالى . 

وقال بعض أسصعايه : سبب عبی له وصحبى معه قدس الله سره أنى كنت یوما 
فى سوق مخارى تی د کان لی ء فأق وجلس إلى دكاقى وشرع یذ کر بعض مناقب 
ألى يزيد إلى أن قال : ومما ذكر فى مناقبه أنه قال : لومس " طرف ثونى أحدا 
صار عبا لى ومشغوفا نی ومشی على > وآنا أقول : لو حركت کی بعلت 
جیع آهل بخاری كير هم وصغير هم واهین ی هاكءمين بحبى یذرون البيت والدكان 
ويتبعوق »> ووضع يده المباركة على كه فوقع بصرى حالتد على كه > قاعر الى 
حال غبت فيه عن تفسى وليشت زهنا طويلا كذلك › فلما أفقت فقت استولت على سلطنة 
محبته » وتركت البيت والدكان ولرمت تخدمته . 

وعن بعض أحعابه أنه قال :سألته قدس الله سره يوما أن يدعو الله لى بأن يأتينى 
غلام » فدعا لى قولد لى ولد ببركة دعائه ثم مات فذكرت ذلك لهء فقال : إنك 
طلبت منا أن يأتيك ولد وقد أعطاك الله ذلك وأحذه ء ولكن نرجوه تعالى أن يعطيك 
الله تعالى ببركة دعاء الفقر اء ولدين يعمران مدة طويلة » فبعد أيام جاع غلامان ن 
فرض أحدحما فأخبر ته فقال : هو ولدى فالك والا شتغال به » فإنه عرض كثيرا ثم 
يشى ء وکان کا ذ کر رضى الله عته ۔ 

وعن الشيخ عارف الدیکر انی أحد أجلاء خلفاء السيد أمير كلال قدس الله 
مره أنه قال : ذهبتا يوما لزيارة الشيخ بہاء الدين نى قصر العارفان » فلما رجعنا إلى 
یحاری كان معنا زمرة من فقراتما ٠‏ فتكلم شخص مهم على الشيخ رضى الله عنه 
فنهيناه وقلنا له : إنك لا تعرفه ولا يجوز لاك أن تسى الظن والأدب مع أولياء الله 
تعانی فلم ينته فجاء زنبور ودخل فه حالا ولدغه فم ألما شديدا لم يستطع معه صيرا 
فقلنا له : هذا من سوء أدبك مع الشيخ > فیکی بكاء كثير ا ثم تاب وأتاب فبرئىّ 
ی الخال . 


وحاصر عسكر صعراء قيجاق مدينة يخارى مدة ء فاشتد اللاء على أعلها وهلك 
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منهم خلق كثير » فأرسل أميرها إليه قدش الله سره نفرا من خاصته بأنا عجزنا عن 
مقاومة الأعداء بالكلية » وفسد كل ما دبرناه وتقطعت بنا الأسباب › ولم يق 
منا ملجأ نلتجئ إليه من هؤلاء الظلمة إلا أنتم » > فتضرعوا إلى الله تعالى أن مخلص 
المسلمين من أيديهم › فهذا وقت إلساعدة والأخحذ باليد › فقال لم نتضرع 
إلبه تعالى الليلة وننظر ما يفعل رب العزة جل جلاله » فلما طلع الجر أخبرهم بأنى 
بشرت بانجلاء البلاء بعد ستة أيام فبشر و١‏ أميركم بذلك فس أهل يخارى سرورا 
عظما وكان ”ما ذكر قإنه بعد ستة أيام رفع عسكر الأعداء الحصار عن البلدة وانجلوا 
عن آ خخرهم . 

وقال الشيخ شادى لما سعدت بمحبة الشيخ قدس الله سره سهل على البذل والإيثار 
فاجتمع عندى يوما مائة دينار » فتقدم إلى أهلى فى ادخارها فلضعف اليقين وافقتهم 
ثم ذهبت إلى محارى فاشتريت خفا كيمختيا وغيره > ثم رجعت قاصدا زيارته 
قدس الله سره فى قصر العارفان ء فلما تمثلت بين يديه قال : لم ذهبت إلى يمخارى 
فقلت : لمصلمحة عرضت لى هنالك ء فقال : ائتى بذلك اتلحف الكيمخى وبقية 
مااشةر يته » فأتيت بها شريعا » فقال : وأحضر بقية المائة دينار فجئته بها » فنظر 
إلى وقال لوشئت بلحعلت نك الحبلء يحول الله عز وجل ذهيا » ولكن لاينبغى 
لنا الالتفات فى عالم الفناء إلى مثل هذه الأشياء » فإن نظر هذه الطائفة من وراء هذا 
العام » فكيف تدخر وأنت تعلم أن ماكان لك لاينقص منه شىء » إفى أعظك أن 
تعود لمثل هذا . 

وقال المولى محمد مسكين وكان من أكابر أصحابه توق أحد الصالحين 
ی محارى ٠‏ فذهب الشيخ قدس الله سره لتعزية أهله » > فأظهروا هم وأصصابهم 
جزعا عظيا وأفعالا كرهها الحاضرون ونهوهم عنها وعابوها عليهم » فقال الشبخ 
کی حضرنى اموت آنا آعل الفقراء كيف يموتون » فلم يزل هذا الكلام فى لی 
حتى مر ض الشيخ مرضه الأخير » فخرج إلى الرباط ودخل خلوته وطفق أصحابه 
يتواردون عليه ويلازمونه وهو يوصى كلا مهم عا يناسيه » ثم رفع يديه بالدعاء 
فدعا › ثم مسح بها وجهه ثم لی ربه . 

وقال الشيخ على الداماد > وكان من خدمة الشيخ قدس الله سره أمرتى 
الشيخ بحفر قبره الأنوررء فلما أن أنممته قد خطر لى أنه من خافه فى قومه ٠‏ فر فم 
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رأسه المبارك وقال : لم يزل الأمر على ما ذكرنا فى طريق الحجاز أن ممن أحب 
متابعتى فليتبع محمدا يارسا » ثم انتقل رضى الله عنه فى اليوم الثانى منه . 

وقال الشيخ علاء الدين العطار : كنا نقرأ عند احتضار حضرة الشيخ قدس 
الله سره سورة يس » فلما يلغنا نصفها شرعت الأنوار تسطع » فاشتغلنا بالكلمة 
الطيبة » فتوفى قدس الله سره وذلك ليلة الاثنين ثالث شر ربيع الأول 
نة 08١‏ » وسنه أربع وسبعون سنة » ودفن فى بستانه فالموضع الذى أمر به » 
وبنى عليه أتباعه قبة عظيمة ودحوا البستان وجعلوه مسجدا فسيحا » وأجرى الملوك 
عليه أوقافا حمة » وبالغوا بالاعتناء به رضى الله عنه اه . ذكر جميع ذلك اللحاق 
فى الحدائق الوردية . 

( أبوعبد الله محمد بن عباد الرندى ) ثم الفاسى » شارح حكم ابن عطاء الله » 
أحد أكابر الأولياء وأنئمة العلماء وأعيان الصوفية الأصفياء . حدث ٠الشيخ‏ أبو مسعود 
الحراس قال : كنت أقرأ فى سحن جامع القرويين بفاس والموؤذنون يؤذنون بالليل 
فإذا أبوعيد الله بن عباد قد حرج من بإب داره وجاء يطير فى الصحن كأنه جالس 
متربع حتى دخل ف البلاط الذى حول الصومعة »> ثم مشيت فوجدته بصلى خلف 
المحراب . مات يفاس سنة ۷۹۲ . قاله فى نفح الطيب . 

( أبوعبد الله محم بن عمر الدبر ) والدبر عرب يسكنون بناحية الوادى 
سہام » كان فقيها عالما صالحا عابدا زاهدا » تفقه بالفقيه أحمد بن عمر الأهدل » 
وكان له عنده منزلة ومكانة » وكان الفقیه أحمد يعتقده مع كونه شيخه » و كان 
مسكنه قرية المراوغة » قاله الشرجى . 

قال : وسمعت جماعة من بنى الأهدل يثنون عليه بالصلاح ويعظموته » وكان 
له مع كال العلم كر امات : من ذلك أنه كشف له مرة الشيخ أبابكر بن على 
الأهدل رى يوما بالةوس إلى بعض الظلمة وهو فى قبره ء وذكر الفقيه محمد أنه 
سمع طنين السهم بأذنه . و كانت وفاته سنة ۷۹٤‏ 

( أبو عبد الله عمد بن إسماعيل بن أف بكر بن يوسف المكدش ) كان من كبار 
الصالحين ذوى الأحوال الظادرة والكرامات الباهرة مما أنه وصله بعض الئاس 
زائرا من بلد أخرى > فلقيد قطاع الطريق وأحذوا ثوبه ودراهم كانت معه » 
فوصل إلى الفقيه محمد وذكرله ذلك وقال لاا كل لك طعاما حتى ترجع لی حى 
فتقدم به إلى قبر جده الشيخ يوسف وكان ذلك دأبه إذا لوزم فى حاجة تقدم إلى قبر 
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جده ليظهر الكرامة على يد غيره » يريد بذلك ستر حاله » قال الراوى : قلما 
جلسنا عند القير ساعة قال لى : ماترى خلف القبر ؟ فقمت لأنظر فإذا توه 
وفيه الدراهم مانقص مہا شىء : 

ومن كراماته أيضا ماحكاه الشيخ الصالح أحمد الصوق › و کان له به اختصاص 
قال : كنت أنا وهو يوما فى الصحراء ققلت : ياسيدى عل عند الأولياء حالة 
أخص من حالة اللخطوة ؟ فقال نعم التحيز » فقلت : وكيف التحيز ؟ فقال هكذا 
وتحرك من عبلسه فإذا نحن بأرض لانعرفها » فقال لى : يا أحمد بيننا وبين الموضع 
الذى كتا فيه مسيرة شهرين » ثم نحرك ثانيا فإذا نحن بموضعنا ‏ مات سنة ۷۷۸ » ٠‏ 
وتولى غسله الشريف أحد الردينى » قاله الشرجى. وقال المناوى إنه مات سنة ۷۹۸ 
والظاهر أن أحد التاريخين فيه تحريف . 

( أبوعيد الله محمد بن إسماق الحضرى ) أصله منالحضارم آهل الضححى وبها 
نشأ . قال الإمام الشرجى : أخبرنى بعض الثقات الأخيار قال : دخلت مسجد 
الشيخ محمد بن إسحاق فرأيت أصحابه يرفعون أصواتهم يالذكر رفعا شديدا » فقلت 
قی تقسی كالمتكر علیہم : قال النى صلى الله عليه وسام « يا أيها الناس اربعوا على 
أنفسكر فإنكر لاتدعون أصم ولاغائبا » الحديث » فلما كانت تلك اليلة رأيت 
ف المتام کان رجلا يقول لى : علمت أن الشيخ محمد بن إعاق استمر مدرس 
الحديث »ء قال : فلما استيقظت فهمت من ذلك أنه رد على إنكارى عليهم » وأن 
رفع أصواتهم كان بنظر من الشيخ » وأنه أعرف بمقصود الحديثء نفع الله به . 

وكانت للشيخ كرامات كثيرة ومنامات صالحة » وقد جمع بعض أسعابه ذلك 
فى جزء لطيف . وكانت وفاته سنة ۸٠۳‏ ء ودفن بداره من مدينة المهخم » 
واتفق بعد موته ينحو ستة أشبر أن اتتبش قبره من كثرة الأمطار » فكشف عله 
فإذا هو لم يتغير بدنه ولاشىء منه ولا رانحته ء فعد الناس ذلك من كراماته » ثم بنوا 
عليه وأحكو ا بناءه » رحمه الله تعالى . 

( محمد بن إبراهم الكردى ) ثم المقدسى ثم القاهرى ثم المكى الشافعى العارف 
الكبير » وكان لايضع جنبه على الأرض بل يتهجد ويتعبد طول الليل . 

وم نكر اماته أنه كانيواصل الأسبوع بتّامهبلاتكلف ويذ كرأن أصل ذلك أنه 
تعشی مع أبوبه فأصبح لايشتبى أكلا » فتَادى على ذلك إلى السبع ء وكان يقع 
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على وضبوء واحد أربعة أيام > وسافر من مصر إل دمياط بوضوء واحداء فأضافه 
شخص ببا > فأكل عنده أكلة ومنها لم يأكل إلا فى الرملة » ثم لم يأكل إلا بالقدس 
وكراماته وزهده وأحواله عجيبة > مات سئة 891 » قاله المناوى . 

( أيوعيد الله محمد بن على الأشخر ) كان فتیہا عالما عاملا » اشتغل ق بدايته 
بالعبادة وصعبة الصالحين . 

يحكى أنه كان ف بعض أيام صغره یری اسم الله تعالى مكتويا بالتور علا ماين 
السماء والأرض حى كان يتحرج من ذلك عند قضاء الحاجة » وكان كثير 
الاجتهاد والعبادة . يروى أنه كان يصلى الصبح بوضوء العشاء أقام على ذلك هدة 
فلا بلع عره أربعين سنة رأى الى صل الله عليه وسلم فى ف المنام فلا مه فى العلم 
رأث عاد ات من ال > وأن يكون مستجاب الدعوة ء فدعا له يذنك كله » 
واشتغل بالعلى حتى تفقه وبرع . ويذكر عنه أيضا آنه کان يصحب اللخضر عليه 
السلام . وكانت وفاته سْنة 4١م‏ ء قاله الشرجى 

( محمد بابا السماءى ) أحد أكابر مشايخ الطريقة النقشبندية . من كر اماته أنه 
بشر يظهور الشيخ عمد بهاء الدين شاه نقشيند قبل ولادته ء وذلك أنه كان كلما 
هر على قريته وهى قصر العارفان كنا سيق يقول لأصابه : إن لأجد من هته 
الأرض رانحة عاراف إلى أن مر مرة على تلك القرية فقال م : إفى أرى تلك انرائحة 
قد زادت » وكان هذا بعد ولادته بثلاثة أيام » فا لبث أن جاء به جده إليه » فلا 
رآه قال له : هذا ولدى ء ثم التفت نحو أصعابه وقال لم : هذا العارف. الذى طالا 
كنت أشير إليكر بأنى أجد رانحته من هذه القرية » وقريبا إن شاء الله تعالى يصير 
قدوة الخلائق » وأقبل على السيد آميركلال وقال له :. إن هلا ولدى فلا تقصر 
فى تربيته » ولأن قصرت. فى ذلك لاتجدق عنك راضا أيدا » فقام السيد على قدميه 
وقال : قد قبلت خدهءته على الرأس والعين » لاأقصر إن شاء الله تعالى بها أصلا ‏ 

ومر مرة هو وأصحابه بمعتر له السيد أمير كلال وهو مشغول بالمصارعة فوقف 
عنده فقال بعض أصمابه فى نفسه : كيف يقف الشيخ عند أهل هذه البدعة > 
فالتفت الشيخ نحو أصدايه ق الحال وقد ارق بهذا 0 وقال لم : إن بين 
هؤلاء رجلا ينتفع ببرکته وصحبته كثير من الناس وينالون أرقع ا 
أريد صهده » فحانت هن ا الشيخ محمد بابا > فالجذب 
فی الخال إليه قلبه ع فلما انصرف الشيخ تبعه السيد يق 1 دارم 
فأدخله معه البيت ثم لقنه الذكر وعلمه أصول الطريقة ة العلية وقال له : الآن أنت. 
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ولدى . هلازم صحيته عشرين سنة مع الاشتغال بالذ كر والفكر والعبادة » حى 
كان منه ماکان و صار خلیفته الأعظم > قاله اللخانى . 

( محمد يارسا ) البخارئ خليفة الشاه نقشبند » وأحد أنمة طريقته العلية » 
وأكابر المحققين من ماداتنا الصوفية . ومن كراماته أن الشيخ الإمام محمد بن عمد 
شمس الدين اللحزرى إمام القراء ات قدم فى عهد مرزا الغ بك إلى سمرقند 
لتصحيح أسانيد الحدثين فها وراء اهر : فقال له بعض الحساد من آهل الفساد 
إن الشيخ محمدا يارسا يحادث أحاديث لايعرف أحد سندها ٠‏ فإن حققت ذلك نلت 
ثوايا جزيلا . فالقس من السنطان حضو ره + فلما وصل عقّد له يلسا عظما موئلفا 
من شيخ الإسلام يومئذ الشيخ عصام الدين التحوى المشهور والعلاء »> وسأله 
عن حديث فر واه بإسناده » فال االحزرى : لاكلام فى صممة هذا الحديث لكن هذا 
السند لم يثبت عندى ففرح بذلات حساده ء ثم ذكر سندا خر لداك الحديث فأجابه 
با أجابه به أولا ففهم قدس سره أن كل سند نقله لا يقبله فسكت لحظة ثمالتفت إلى 
العصام وقال له : هل المسند الفلانى يح عند كم وإسناده معتمد عليه ؟ فقال العصام 
نعم هو كتاب. معتبر عند المحدثين »: وما تكلم أحد ی أسانيده » فإن كان سندك 
فيه فلا كلام ننا فيه ؛ فقال قدس سره : هذا المسند هو ى خزانتكم فى محل كذا 
حت كتاب كذا » وحجمه وجلده كنذا وكذا . وهذا الحديث الذى ذكرته الآن 
بهذا السند موجود فيه ف الصحيفة الفلانية ٠‏ فاطلبوه ء وكان العصام مير ددا 
فى وجود هذا الكتاب فى حزانته : فلما أحثسر الكتاب وجدوا الحديث بإسناده 
فيه » فتعجب الحاضر ون ولا سما العصام ٠‏ إذ لم يكن الشيخ دخل إلى بيته ولا رأى 
كتيه وخحجلوا ممه و بلغ ذلك الدلطان فاستحيا من إشخاصه ء وصار ذلك سبب. 
شبرة مقامه واعتقاد أكثر العلماء فيه و كف ألسنهم عنه . مات ف المدينة المنورة 
سنة ۸۲۲ + ودفن بالبقيع عند قبة العباس رضى الله عنه » قاله الحا . 

( محمد بن عبد الله الدهنى ) نسبة إلى دهنة بكسر الدال قبيلة باجمن » صوق 
عظيم الشأن قال : وقعت علينا أزمة شديدة حى أشرف العيال على الحلاك » فذهينا 
إلى تاجر وسألناه شيئا فامتنع » فذ کرت حديثا كنت ممعته عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « ما بين طلوخ الفجر وطلوع الشمس ساعة تشبه ساعات الحنة 
لا يرد فيا الدعاء » فقلت لأولادى : أقبلوا بنا على الدعاء فى هذه الساعة » فدعونا 
5 أيام » فى السابع ذهبت أغتسل يجنب جدار وإذا بشق الحدار اتكشف عن 
مثاقيل كثيرة ٠‏ فغطيت وجهى وقلت : يارب لاأريد هذا [ا أر يدسد فاقة ثم كشفت 


— oV — 


وجهى وقد تغطت الثاقيل ٠‏ ثم جاءنا ذلاك التاجر بألف درهم وقال : رأيتالمصطى 
صل الله عليه وسلى فى النوم وقال : أقرضه ألما . قال الفقيه أحمد بن موسى عجيل : 
فطلبت الحديث المذ كور فوجدته فى الاريعس الأجرية . قاله المناوى . 

( محمد بن على بن يوسض الآشكل المنى) كان من كبار الأولياء وخيار 
الأصفياء . يروى أن والده الفقيه ءليا المد كور رأىإبليش لعنه الله تعالى فى المنام 
فقال له : يا فقيه ولدك محمد مالى به طاقة ولا أحضر ملسا عخضره . 

وتآخر المطر مرة على الناس ى وقت الخريف > فلازموا الفقيه محمدا » فقال 
م : ثم خريف ولاشتاء إلا أنه سيقع مطرة فى الربيع »> ويكون مع الناس 
قليل دخن ٠‏ فكان کا قال . 

وروى محمد بن إسماعيل المكندش عن أبيه أنه كان يقول : مارأيت فى الأواياء 
كالفقيه محمد بن على الأشكل . 

وروئ أيضا عن أخيه أن بكر المكدش أنه قال قلت للفقيه محمد بن على : 
أحب أن ترينى كرامة » فقال لى انظرء فنظرت إليه وقد هلى أصبعه المسبحة 
والوسطى فكانت إحداها تلب نارا والأخرى تثور ماء » فقال رأيت 
أيا بكر ؟ فقلت نعم » فقبض أصبعيه . قاله الشرجى . 

( محمد بن عمر المشبهور يصاحب المصئف ) أحد أكابر الأولياء وأئمة العلماء 
من سادتنا آل ياعلوى . وهن كراماته أنه لما صادر سلطان تلاث الديار بعض 
التجار » فشفع فيه صاحب الت جمة فلم يقبل » فقاك : فى غد سيقتل » فكان الأمر 
كا قال » وطيف برأسه فى الأزقة والحبال . 

ومنها : أن خخادمه.حل له سراجا فى ليلة مظلمة » فانطفأ السراج فلم ينظر ال حادم 
الطريق » فنفخ فيه فإذا هو يضئ؛ أحسن ما كان . توق سنة ۸۲۲ ولا احتضر 
سمع من عنده قارئ يقرأ ( يبشره, ر بهم برحمة منه ورضوان وجنات - إلى - اجر 
عظيم ) ونا طلعت روحه أضاء الل تورا حى غطى نور السراج » وصلى عليه 
صاحبه محمد بن‌حسن حل الليل » وأدخله قبره وسمعه حين ألحده يقول : يا ساعة 
العون يا أباحسن » وهذه كلمة عنده تقال عند السرور » وسمعه عمد ين بكر 
با فضل يقول ( سبحان ربك رب العزةٍ عا يصفون » وسلام على المرسلين والحمدلله 
رب العالمين ) ودفن بمقيرة زنيل ف مدينة تريم من بلاد حضرموت > وقبره بها 
معروف يزار. قاله الشلى . 

۷ - كراما الأرلياء - ١‏ 
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( محمد بن على بن محمد مولى الدويلة ) أحد أكابر الصوفية والعلماء وسادات العارفين 
والأولياء ووقع لبعض احكام أنه تعرض لأصعابه بالآذى » فأصابته سهام الأمراض 
والأسقام » ومنعته طيب النام حى أنى إليه وتاب من فعله على يديه » فسح بيده 
المباركة عليه فشى من جميع ما شكاه إليه . مات سنة ۸۲۷ . قاله الشلى . 

( محمد بن عبد الله بن محمد مولى الدويلة ) أحد أكابر العلماء وأخيار الأو لياء . 
وكانت له كرامات كثيرة مها أنه لما رجع من الحج تلقاه أهل بتدر الشحر بوكب 
عظيم ء وازدحمت الناس للسلام عليه » وكانوا يوم الجمعة » فقيل : إن حرجت إلى 
الجمعة اتبعتك العامة بالازدحام وتقبيل الأيدى والأقدام » فقال أخرج ولا يروى» 
فخرج وصل الجمعة ولم یره إلا خوامى ˆ أصحابه 

وءنها : أن بنته سقطت من ظهر حل على مكان كثير الحجارة » وكان هو 
بالشحر فرآه بعض أصحابه كأنه أمسك شيئا » فسأله عن ذلك فقال بنى 
علوية طاحت فأمسكلبها بيدى, » فكان سقوطها فى ذلك الوقت ولم يصبها شىء . قالت 
یلته : لما سقطت غبت عن حسى ورأيت والدى حلنى ووضعتى على الأرض . 

ومنها : أنه كان بظفار وسافر أهل حضرموت منها الحضور اللحريف » وتأخر 
بعضهم واجتهد أن جد من يلحقه بالقافلة فلم يمد » فتعب لذلك » قأتى إلى صاحب 
الترحمة وشكا إليه حاله » وأنه إن تأخر فاتت مصالحه » فيشره بلحوق القافلة + ثم 
جاء اثنان إلى صاحب الترجمة يختصمان فأصلح بينهما » ثم أمر أحدهما أن يركب الرجل 
الذكور ويلحقه بالقافلة » وبين ظفار وحضرموت بربة محوفة لا يمثشى فيها إلا 
القافلة فسافر به إلى أن ألحقه بالقافلة . 

وما أنه سافر بأهله فنفد ماواهى وتحل الماء يعيدعنهم » وعطش أهله عطشا 
شديدا : وقال الحمال : لا أعلم ماء بهذا امحل » فأمحذ السيد المذكور القر بة وغاب 
عنهم زمنا يسيرا وجاء بالقربة مملوءة ماء . 

وروی بعد موته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : أعطانى ما لا نهاية له 
ولا حطر لى ببالى » فقيل له : بم نلت ذلك ؟ فقال : يكثرة ذكر آلله تعالى . قاله 
الذلى . 

( محمد بن عبد الرحمن السقاف باعلوى ) أحد الأمة الأعلام كانت لهمكاشفات 
كثيرة » منها : أنه كان يرى الكعبة وهو بتر بم فى حضرموت » ودخل رجل المسجد 
وهو جنب فأخرجه منه › فعاد انبا فاحر جه » فستل الر جل فقال : كنت جنا . 
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ودعته امرآة للضيافة » فأ كل قليلا فتقايأه وقال : هذا سرقة » فسئلت المرأة 
فقالت : سرقته من مال زوجى 

وحكى أن والى تريم سأله عما سيقم فقال املاً حضنك طعاما وإلا 
أكلت اللحلود ؛ فلم يلتفت لقوله › فلم يلبث إلا أياما حى جاءه عدوه وحاصره حی 
أكل الحلود . اله الشلى . 

( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن باعلوى صاحب مرباط الشبير بالنقعى ) لإقامته 
بالنقعة فى حضرموت » وكان من كبار الأولياء الصالحين الأخيار . ومن 
كراماته أنه غرس شجرة لعون وكان يحنى من تمر ها آلف لمونة ينفق نها على من 
تلزمه مؤانته » وكان الناس يتغالون فى تمن مرها » ووقع للجماعة أنهم أتوها ليلا 
وجنوا ثمرها » فلما أرادوا الا نصراف أعى الله أبصارهم ولم يبصروا الطريق. إلى 
أن أنا السيد محمد الل كور » فاعتذروا واستخفروا وتابوا » فعاهدهم أن لا يعودوا 
لمثلها ء فقبلوا وانصرفوا . قاله الشلى . 

( محمد بن حسن بن عبد الله بن هارون ياعلوى جمل الليل ) أحد عباد الله 
الصالحين والأولياء العارفين المشبور باخنة لكثرة ما كان يطلبها من الله تعالى » وكان 
يعلم أولاد السيد الحليل محمد الشاطرى ى زيلع > فدخل عليه یوما وهو يبكى فقال: 
وهايبكيك؟:فمَال : مات جدى عبد الله بن هارون ٠»‏ فكان موته ف ذلك اليوم » 
والظاهر أن عبد الله بن هارون كان مقها فى مدينة تريم بحضرموت . قاله الشلى . 

( محمد بن سعيد بن على بن محمد لبن ) البصرى الأصل العدنى القرشى 
الشافعى » أخذ عن كثيرين منبم اند الاغرى صاحب القاموس › وشيخه ف التصوف 
الحبرتى » ومن أخذ عنه االحمال اليافعى والمحب الطبرى والعفيف الناشرى › ولا 
رسم عليه ملك المن لطلب بعض الدنيا أنشد أبيانا وهى : 


مالى سوى جاه النى محمد 

بيه زال العناعنى وقد 
ولكم به نلت المنى من كل ما 
يا عين کی الدمعم لا تذرينه 
يا نفس لاتأسبى أسا وتأسفا 
يا قلب لا جرع وکن خير امرئ 
فصبى توافيك الفوائد ممسيا 


جاه به أحمى وأبلغ مقصدى 
أعدمت فى ظن العذول المعتدى 
أبغيه من نيل العلا والسؤؤا'دد 
من ذا الأوان دعى الشكاية وامدى 
: وصف الصابر المتجلد 
أضحى يرجى غارة من أعمد 
ولعمل تأتيلك البشائر فى غد 
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فا اتم نظمها إلا وتام فرأى المصطى صلى الله عليه وسلم والعمرين وهو يقول : 
جئناك مغير ين » وصل على كل ليلة ألفا » ورفع بيده العنى رأس ااشيخ من تحت 
يته » ها مى الهار حى +اء احبر أن المنصور محتضر » و أطلق مع من أمر بإطلاقه 
من احابيس : ومات المنصور بعد ثلاثة أيام . ومات الشيخ فى رمضان سنة ۸۲۹ . 
قاله المناوى . 

. مسد بن عمر الملقب بالمعلم ) أحد الأثمة الأعلام من ساداتنا آل باعلوى‎ ١ 
ومن کرامازه أنه ف ليلة وفاته جمع خيع الأصماب ووصى بما ورد به الستة والكتاب‎ 
٠ وجعلهم عن ينه وشاله » وأعلمهم بساعة انتقاله وأمرهم بقراءة القرآان بإخلاص»‎ 
. وكرر هو سورة الإخلاص ولم يزل يكررها إلى أن فاضت روحه عند رها‎ 
. وكانت وفاته سنة ۸۲۹ . قاله الشلى‎ 

( الشيخ محمد المعروف بأكال الحيات ) الشيخ الصائح المعروف بأكال الحيات 
وغيرها من الموام كاللحنافس وما فى معنى ذلك فيرى الحنافس زبيبا والكوية قثاء و نحو 
ذلك » وكان من أكابر الصالحين من تنقلب له الأعيان » وظهرت له كرامات 
ومکاشفات وحكى عنه أنه كان یری على جبل عرقات مع الحجاج ويصبح 
ف القدس الشريف فى يوم عبد الأضحى . توق سنة ۸۳۲ » ودفن يباب الرحمة . 
قاله فى الأنس الخليل . 

( شمس الدين محمد بن على الحسينى البخار ى ) كان عالما بالكتاب والسئة 
عارفا بالله تعالى » وكان زاهدا متورعا صاحب جذبة عظيمة > وله قدم راسخ 
فى التصّوف . ولد ببلدة بخارى وظهرت له كرامات . روي أنه لما دحل الأمير 
تيمور مدينة بروسا وأفسد التتار فى المدينة استغاث الناس بالشيخ المذكور وتضرعوا 
إليه فى دفع هؤلاء الظلمة » فقال : ادخلوا معسكره واطلبوا فيه رجلا على هيئة رثة 
يصنع نعل الدواب » ووصف مم شكله وهيئته » فإذا وجدموه سلموا می عليه 
وقولوا له عنى يسأل منکم الارحال بعد هذا . فطلبوه ووجدوه كا وصف > 
وأوصلوا انبر إليه فقال سمعا وطاعة نرتحل غدا إن شاء الله تعالى » فى غد ذلك 
اليوم ار عل الأمير تيمور مع عسكره بحيث لم ينتظر مقدمهم مواخرهم . مات قدس 
سره بمديئة بروسا سنة ۸۳۳ اء ودفن بها وقبره مشهور يزار . قاله ف الشقائق 
النعمانية , 

( محمد بن حسن العم باعلوى ) كان من أكابر الأولياء أسماب الكرامات ؛ 
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ولد فى مدينة تريم بحضرموت سنة ۸٠١‏ . ومن كراماته أنه كان جاب الدعوة › 
دعا لجماعة من أصحابه بأمور دينية ودنيوية فنالوها . وكان السيد عبد الله بن علوى 
ابن محمد مول الدويلة مجنهدا فى العبادة والرياضة جدا ء وكان يعرقب الفتح . فقال 
له : ما يفتح الله عليك إلا فى خر عمرك : فكان الأمر كا قال 

وحكى أن سارقا سرق بعض تر له » فأصابه جرح فى جسده وتألمى به حی 
متعه النوم » فلما أصبح جاء إلى الشيخ معتذرا » فقال له اذهب إلى قبر فلان 
واطرح من ترابه على الحرح . ففعل فعوق . 

واشتهر أن الشيطان تعرض له بالأذى ٠‏ فأمسكه واستخدمه فى أموره حبى 
أنه غرس تملا و جعله يسوق الماء إليه . وكان له اطلاع على أهل البرزخ ٠‏ ويجتمع 
بجماعة منهم . مات فى مديئة تريم بحضرموت سنة 848 » و دفن بمقبرة زنبل وقبره 
معروف يزار . قاله الشلى ‏ 

( محمد شمس الدين الحتنى ) المصرى الشاذلى » من أجلاء مشايخ مصر وسادات 
العارفين : وهو أحد أركان هته الطريق وصدور أوتادها وأكابر أنمها وأعيان 
علمائها » وهو أحد من أظهره الله تعالى إلى الوجود » وصرفه فى الكون » وأنطقه 
بالمغيبات .» وخرق له العوائد » وقلب له الأعيان » وأظهر على يديه العجائب . 
أفرد الناس ترجمته بالتآ ليف » منهم الشيخ نور الدين على بن عمر البتنوق ٠‏ والح أنه 
م يحط علما بمقام الشيخ . قال الشعرانى : ونذكر طرفا صا حا نما ذكره الإمام البتتوق 
قلت : وكتاب اليتئونى فى مناقب محمد شمس الدين الحنى مطبوع وهوعندى » وقد 
ذكر فيه كرامات كثيرة » وأنا أقتصرهنا على بعض ما اقتصر عليه منه الإمام الشعرانى 
قال : وقع لسيدى محمد الحننى رحمه الله أنه كان يعدى من مصر إلى الروضة ماشيا 
على الماء هو وجماعته ‏ 

وكان رضى الله عنه يتكلم على خواطر القوم ويخاطب كل واحد من الناس 
بشرح حاله . وقال له رجل : بلخنا عن الشيخ عبد القادر الكيلانى رضى الله عنه أنه 
عمل يوما ميعادا سكوتيا لأصعابه » ومرادنا أن تعمل لنا ذلك » فقلل : نفعل ذلك 
أغدا إن شاء الله تعالى » فجلس على الكرسى وتکلم بغير صوت ولاحرف سرا ء 
قأخذ كل من الحاضرين مشروبه وصار كل واحد بقول : آلتى إلى قل ىكذا وكذا 
فيقول له الشيخ : صدقت ء فيحصل الا تعاظ لكل واحد ء وكان ذلك من الكرامات. 
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وكان إذا حضر أحد من المنكرين ميعاده » يصير المنكر بضطرب وينتفض ويتقلب 
فى الأرض ويقول : والله ماهذا سدى ثم يصحبه , 

وكان رضى الله عنه يليس الملابس المثمنة الفاخرة » فأنكر عليه بعض من 
لا معرفة عنده بأحوال الأولياء وقال : بعيد أن يكون الأولياء يليسون هذه الملابس 
الى لاتليق إلا بالملوك » ثم قال : إن كان الشيخ وليا يعطنى هذا السلاوى أبيعه 
وأنفقه على عيالى » فلما فرغ الشيخ من الميعاد نزعه ثم قال أعطوه أفلان يبيعه 
وينفق تمنه على عياله » فأخذه الرجل وباعه وصار يقول : شىء لله المدد ؛ ثم جاء 
الميعاد الثانى فوجده على الشيخ » اشيراه بعض الحبين وقال : هذا لا يصلح إلا الشيخ 
محمد الحتى فأهداه له . 

قال الشيخ أبو العباس السرسى : لما خرج الشيخ محمد الحنى من الكتاب جلس 
يبع الكتب فى سوقها » فر عليه بعض الرجال » فقال : يا محمد مأ للدنيا خلقت ؟ 
فتزل من الدكان وترك جميع ما فيه من الغلة والكتب ولم يسأل عن ذلك بعد » ثم 
حبب إليه الحلوة > فاختلى سبع سنين لم يمخرج من خلوة تحت الأرض ودخلها وهو ابن 
أربع عشرة سنة . قال الشيخ أيو العباس المذكور : وكنت إذا جتته وهو فى الحلوة 
أقف على بابها فإن قال لى ادخل دخلت » وإن سكت رجعت » فدخلت عليه یوما 
بلا استئذان » فوقع بصرىعىأسد عظم فغشى على » فلما أفقت خرجت واستغفرت 
الله تعالى من الدخول عليه بلا إذن . قال الشيخ أبو العباس المذكور : ولم يخرج 
الشيخ رضى الله عنه من تلك الحلوة حى سمع هاتفا يقول : يا محمد احرج انقح 
الناس ثلاث مرات وقال له فى الثالئة إن لم نحخرج وإلا هيه ء فقال الشيخ فا 
بعد هيه إلا القطيعة ؛ قال الشيخ : فقمت وخرجت إلى الزاوية فرأيث على الفسقية 
جماعة يتوضئون فم من على رأسه عمامة صفراء » ومهم زرقاء » ومنهم من وجهه 
وجه قرد » وملهم من وجهه وجه خنزير » ومهم من وجهه كالقمر » فعلمت أن 
الله أطلعنى على عواقب أمور هولاء الناس » فرجعت إلى خلبى وتوجهت إلى الله 
تعالى فستر عنى ما كشف ل من أحوال الناس وصرت کا حاد الناس . 

وكان فى خخلوة الشيخ توتة مزروعة + قال الشيخ رضى الله عنه : فخطر لى أن 
أبا سطها » فقلت ياتوتة حدتيى حدوتة »فقالت بصوت جهورى : نعم إنہم لما 
زرعونی سقو فلما سقونى أسست فلما أسست فرعت فلما فرعت أورقت »» فلما 
أورقت أثمرتءفلما مرت أطعمت قال الشيخ رضى الله عنه : فكان كلامها 
سلوکا لى » وقد حصل لى محمد الله ما قالت التوتة . 
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ومنہا : أن سيدى على بن وفا رضى الله عنه كان يوما فى ولمة ء فقال الناس : 
ناك فر هة إلا عضور يدي تمد الى + فجاء ليه صابخب: الولو فذحاه: .فاق 
فقال : من هنا من المشايخ فقال سيدى على بن وفا وجماعته » فقال : ادحل واستأذنه 
لى فإن من أدب الفقراء إذا كان هناك رجل كبير لا يدخل عليه حى ييتأذن له » 
فأذن له سيدى على وقام له وأجلسه إلى جانبه » فدار الكلام بينهما » فقال سيدى 
على : ما تقول فى رجل رحى الوجود بيده يدورها كيف شاء ؟ فقال له سيدى 
محمد رضى الله عنه فا تقول فيمن يضع بده عليها فيمنعها أن تدور ؟ فقال له 
سيدى على والله کنانرکھا لك ونذهب عنها ءفقال سيدى عمتا رضى الله عنه 
لحماعة سيدى على : ودعوا صاحبكم فإنه ينتقل قريبا إلى الله تعالى » فكان الأمر 
كنا قال . وسمع سيدى محمد رضى الله عنه هاتفا يقول بالليل يا محمد وليناك 
ما كان بيد على بن وفا زيادة على ما بيدك : فعلمت أن ذلك لا يكون إلا بعد موه » 
فأرسلت شخصا من الفقراء يسأل عن بيت سيدى على بحارة عبد الباسط فوجد 
الصائح أنه قد مات . 

وقال الشيخ شمس الدين بن كتيلة رضى الله عنه : وأول شهرة اشتهر يها الشيخ 
محمد الحنى رضى الله عنه أن السلطان فرج بن برقوق كان يرى الرمايا على الناس 
وكان الشيخ يعارضه ء فأرسل وراء الشيخ وأغلظ عليه القول وقال المملكة لى 
الك قال له الخ ل يبي اله نه : لالى ولالك ء المملكة لله الواحدالقهار 2 

ثم قام الشيخ متغير اللحاطر : فحصل للسلطان عقب ,ذلك ورم ی محاشمه كاد يبلك 
جه بارس حلى 0 لقان لا رط حراس الله ء : هذا من تغير 
خاطر الشيخ محمد الحتى » فقال أرسلوا خلفه لأطيب خاطره » فنزل الأمراء 
إليه فوجدوه خارج مصر نواحى المطرية » فأخبروه بطلب السلطان له فلم يجب إلى 
الا جماع به ء فلم يزالوا يترددون بينه وبين السلطان حى رق له وأرسل له رغيفا 
مبسوسا بزيت طيب وقال للم قولوا .له كل هذا تبرأ » ولا تعد إلى قلة الأدب 
نملخ آذانك ؛ فن ذلك اليوم اشتهر أمر الشيخ رضى الله عنه للناس > وصار الناس 
إذا لام يعضهم بعضا على أمر لم يفعله يقول له يعنى ينغاظ الحنى : وشاعت هذه 
الكلمة بين الناس إلى الآن . 

وأرسل إليه الأمير بيسق بشكارة فضة » فوجده على الكرسى » فصار يقبض 
منها ويرمى للناس حى أفناها كلها بحضرة القاصد كأنه يريه أن الفقراء فى غنية عن 
ذلك » وأنهم لو أحبوا الدنيا ما كان لم هذا المقام بين الناس ء ثم إن الأمير بلغه 
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ما وقع ء فجاء إلى الشيخ فقبل يديه » فقال له الشيخ : 0 
اقب الوضوء ويصير لواب ذلك فى صميفتك إلى بوم أقيامة > فخلم الآ لي 
وملا دلوا فوجده ثقيلا » فعالحه حى طلع به فوجده ذهيا e‏ 
فقال : صبه ف البئر واملاً » فلأه كذلك ثانيا وثالثا » فقال : قل للبثرما لنا حاجة 
إلا بالماء » فاستحقر الأمير ما كان أرسله للشيخ وطلب الفقراء بالوعة للميضأة » 
فغرز الشيخ عكازه وقال : هذه بالوعة فهى إلى الآن ينزل فيها ماء الوضوء ولايعرفون 
أين يذهب . 

وجاءه مرة قاض من المالكية يريد امتحان الشيخ ٠‏ فأعلموا الشيخ أنه جاء 
ممتحنا ء فقال الشيخ رضى الله عنه : إن استطاع يالى ما عدت أقعد على سبادة 
الفقراء » فلما جاء القاضى بأل قال : ما تقول فى وتوقف ء فقال له الذيخ رضى 
الله عنه نعم » فقال ها :قول ثىوتوقف» فقال له الشيخ رضى الله عنه نعم » 
فقال ما تقول فى وتوقف »ء فقال اه الشيخ : نعم » حى قال ذلك مرارا عديدة » 
فقال القاضى : كنت أرب أن أسأل ع د رأسه و استغفر 
وأحذ عليه العهد بعدم الإنكار على الفعراء والا عثراض علييم . 

وكان رضى الله عنه إذا نادى مريذا له نى أقصى بلاد الريف هن التاهزة يبه » 
فإن قال له تعال سبافر إليه ء أو افعل كذا فعله . وناى يوما أبا طاقية من بلاد قور 
بالغر بية فسمع نداء الثيخ فجاء إلى القاهرة . 

وكانت رجال الطيران ف الحواء تأ إليه فيعل.هى الأدب » ثم يطير ون ف المواء 
والناس ينظرون [لهم حى يغيبوا . وكان رضى الله عنه يزور سكان البحر فيدخل 
البحر بثيابه » فيمكث ساعة طويلة ثم يخرج ولم تبتل ثيابه 

ووقع لإمام زاويته أنه حرج للصلاة فرآى فى طريقه امرأة حميلة » فنظر إليها » 
فلما دحل الزاوية أمر الشيخ غيره أن يصلى » فلما جاء الوقت الثانى فمل كذلك إلى 
خسة أوقات » فلما وقع فى قلبه أن الشبخ أطلعه الله على تلك النظرة استغفر وتاب » 
فقال الشيخ : ما كل مرة تسم الحرة . 

ودخل مصر رجل من أولياء الله تعالى من غير استئذان سيدى محمد فسلب حاله 
فاستغفر الله ثم جاء إلى الشيخ فرد عليه حاله » وذلك أنه كان معه قفة يضع يدهفيها 
فیخرج كل ما احتاج إليه » فصار يضع يده فلا جد شيئا . 

وكان يتطور فى بعض الأوقات حى يملا الحلوة مجميع أركانها ثميصغر قليلا قليلا 
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حى يعو د إلى حالته المعهودة » ولا علم الناس بذلك سد الطاق الى كانت تشرف 
على اللحلوة رضى الله عنه . 

وکان إذا تغيظ من شخص يتمزق كل ممزق » ولو كان مستندا لأكبر الأولياء 
لايقدر يدقع عنه شيئا من البلاء النازل به » "كما وقع لابن القار وغيره » فإنه أغلظ 
على الشيخ فى شفاعة » وكان مستندا لشيخ امه البسطاص من أكابر الأولياء » فقال 
سيدى محمد مزقنا ابن المار كل ممزق ولو كان معه ألف بسطانى » ثم أرسل 
السلطان فهدم دار ابن الغار وهى خرابة إلى الآن . 

وعزم بعض الأمراء على سيدى محمد ووضع له طعاما فى إناء مسموم وقدمه 
للشيخ » وكان لا يتجر أ أحد يأكل ٠+ه‏ فى إنائه » فأكل منه الشيخ شيا ثم شعر بأنه 
مسموم » فقام وركب إلى زاويته » فاختلطت الأوانى فجاء ولدا الأمير الاثنان 
فلعقا من إناء الشيخ فاتا » ولم يضر الشيخ شىء من السم . 

وكان يتوضاً یوما فورد عليه وارد » فأخف فردة قبقابه فر بها وهو داخل 
الحلوة » فذهبت ف المواء وليس فى الحلوة طاق مخرج منه > وقال للحادمه : نخد 
هذه الفردة عندك حى تأتيها أختها » فبعد زمان جاء بها رجل من الشام مع ملة 
هدية وقال : جزاك الله عنى خحيرا إن اللص لما جلس على صدرى ليذبحنى قلت 
ی نفسى يا سيدى محمد يا حنى »› فجاءته فى صدره فردة القبقاب فانقاب مغمى 
عليه » ونجانى الله عزو جل ببركتك . 

وشفع رضى الله عنه عند أمير يسمى المناطح » كان كل من نطحه كسر رأسه» 
وكان ينطح المماليك بين يدى السلطان الملك الأشرف برسباى ء فقال للقاصد : قل 
لشيخك اقعد فى زاويتك ولا تعارضه . وإلاجاء لك ينطحك ويكسر رأسك» 
فذكر القاصد ذلك للشيخ فلم يرد عليه جوابا » فلسا دخل الليل كشف ذلك الأمير 
رأسه وصارينطح الحيطان إلى أن مات » فبلغ الخبر السلطان فقال : قتله الحنئى رضى 
الله عنه . 

وكات له جارية مباركة اسمها بركة أعتقها وكتب ها » وقال ها : لا تخبرى بذلك 
أحدا » فلما أخبرت أهل البيت بذلك قال لها روحى اقعدى فى المكان الفلاتى ء 
ولم تعلم ما أراد الشيخ » فجلت فيه ثم أرادت أن تقوم فا استطاعت » فسألت 
الشيخ أن يأذن لها فى القيام فقامت ٠‏ لكن لم تستطع المشى › فقالت : استأذنوا سيدى 
فى المشى » فقال : إنها لم تسأل إلا القيام والسهم إذا حرج من القوس لا يرد فلم 
تزل مقعدة إلى أن ماتت . 


۹ - 


وكان رضى الله عنه يقرئ ابخان على مذهب الإمام أنى حنيفة رضى الله عله » 
فاشتغل عنهم یوما بأمر »> فأرسل صبره سيدى عمر فأقرأهم فى بيت الشيخ ذلك اليوم 
وان سيدى عمر هذا يقول : طلبت منى جنية أن أتزوجها فشاورت سيدى عدا 
رضى الله عنه فقال : هذا لا جوز فى مذهبنا » فعرضت ذلك على ملكهم حين 
نزلت معها نحت الأرض فمال الملك لاأعترض على سيدى محمد فا قال » ثم 
قال الملك للوزير صافح صبر الشيخ باليد الى صافحت بها النبى صلى الله عليه 
وسلم ليصافح بها سيدى محمدا رضى الله عنه » فيكون بینه وبين وقت مصافحة النى 
صلى الله عليه وسلم تمانمائة سنة › ثم قال للجنية رديه إلى الموضع الذى جثت به 
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ورآه كاتب السراين البارزى يوما وهو راكب ومعه جماعة من الأمراء فأنكر 
عليه وقال ماهذه طريقة الأولياء فقال له ناظر ا:لخاص : لا تعترض فإن للأو لياء 
أحوالا » فقال لابد أن أرسل أقول له ذلك »> فلما دخخل القاصد وأخير 
سيدى محمدا قال له : قل لأستاذك أنت. معزول عزلا مئبدا » فأرسل له السلطان 
المؤيد وقال له : الزم بيتك ٠‏ فا زال معزولا حى قتله الملك المؤيد ء نعوذ بالله من 
النكران ء ودخلت علىالشيخ يوما امرأة أمير » فوجدت حوله تساء االخاص » فأنكرت 
بقلبها عليه » فلحظها الشيخ بعينه وقال لها : انظرى › فنظرت فوجدت وجوههن 
عظاما تلوح والصديد خارج من أفواههن ومناخر هن كأنبن خرجن من القبور » 
فقال لها: والله ما ننظر داتما إلى الأجانب إلا على هذه الحالة » ثم قال للمنكرة : إن 
فيك ثلاث علامات » علامة نحت إبطك » وعلامة فى فخذكء وعلامة فى صدرك» 
فقالت : صدقت › والله إن زىجى لم يعرف هذه العلامات إلى الآن » واستغفرت 
وتابت . 

وأرسل ابن كتيلة مرة يشفع عند إنسان من كبراء الحلة فقال : إن كان اين 
كتيلة فقيرا لايعارض الولاة وإن لم يسكت ابن كتيلة قطعت مصارينه فى بطته 
فتكدر ابن كتيلة من ذلك وأرسل أعلم سيدى الشيخ محمدا فقال : هوالذى تبه 
عاو ارعن لى نه رقي الله عن جاعة :من اقرا رامزم إذا قل 
امحلة أن مروا على بيت ذلك الظالم ويرفعوا أصواتمم بالذ كر » ففعلوا فضار يتقااً 
ومصارينه تطلع قطعا قطعا إلى أن مات . 


وكان يأخذ القطعة منالبطيخ ويشق منهاحى علا كذا طبقا كل طبقله ل حلاف 
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رضى الله عنه . 

وسرقت له نعجة من الحوش › فكثت ستة أشهر غائبة » فقال الشيخ رضى 
الله عنه يوما لغلامه : اذهب إلى الروضة فدق الباب الفلانى » فإذا خترج صاحب 
الدار فقل له : هات النعجة الى لما عندك ستة أشهر » فأخرجها له » فقال الشيخ 
رضى الله عنه : هذه بضاعتنا ردت إلينا . 

وجاءه مرة قاض فقال يا سيدى أهل بلدى رفعوا فى قضية إلى أستاذهم 
يأننى قلاح » فقال : قضيت حاجتك » فركب الأمير ذلك اليوم فرسا حرونا . فجرى 
به فى خوخة غميقة فانكسر ظهر الأمير ووقع على ظهر الأرض ميتا » وتولى ذلك 
الإقطاع رجل من أصعاب سيدى محمد » فجاء إلى الشيخ يزوره ثانى يوم » فكلمه 
على ذلك القاضى » فكتب له عتاقة هو وذريته . 

وكان الشيخ إذا لم جد شينا ينفقه يقترض من أععابه » ثم يوفيهم إذا فتح الله 
تعالى عليه بشىء » فاجتمع عليه ستون ألفا » ة فشق ذلك على الشيخ ء فدخل عليه 
رجل بكيس عظم وقال : من له على الشيخ دين فليحضر > فأوق عن الشيخ رضى 
الله عنه جميع ما كان عليه » ولم يعرف ذلك الرجل أحد من الحاضرين » فقالوا 
للشيخ عنه » فقال : هذا صير فى القدرة أرسله الله تعالى يوق عنا ديننا 

واتعدوا ا ونم اللي ود 

ل و ا ل ار 9 
الزاوية وى فه قصبة غاب كأنه يشرب بها ماء من نحت عتبة باب الزاوية » ثم أفاق 
فقال له الشيخ الذى رأيته صحيح » رأيت بعينك ياشمس الدين ٠‏ وكان يقول كثيرا : 
لو كان عمر بن الفارض فى زماننا ما وسعم إلا الوقوف ببابنا . 

ومرضت زوجته فأشرفت على الموت › فكانت تقول : ياسيدى أحمد يا بدوى 
خداطر لك معى › فرأت سيدى أحمد رضى الله عنه ف المنام وهو ضارب ككثامين 
وعليه جبة و عر يض الصدر أحمر الوجه والعينين وقال لما كم 
تناديى وتستغيى وابلق لاتملتى الث SE‏ ا 
يعافيك الله تعالى » فقالت ذلك فأصبحت كأن لم يكن بها مرض . 

وأنكرت عليه امرأة ما يقدمه للفقراء من الطعام القليل فى الصحون ارمق » 
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فقالت قلة هذا الطعام ولا هو »ثم ذهبت وعملت طعاما بكثرة فيه خراف وأوز 
وحملته إلى الراوية » فقال سيدى محمد رضى الله عنه لسيدى يوسف القطورى زحمه 
الله : كل فأكل طعامها كله وحده وشكا من الخوع > فأخذته إلى ينها وقدموا له 
نحو ذلك الطعام وأكثر وهو يشكو الحوع » فقال لها الشيخ البركة فى طعام الفقراء 
لاف أوانيهم » فاستغفرت وتابت . 

وكان إذا تذكر أحدا من أصحابه الغائبين عن السماط يأكل الشيخ عنهم 
لقمة أو لقمتين » وتنزل ف بطونهم فى أى مكان كانوا » ثم يحيئون ويعترفون 
بذلك . وكان إذا سأله أحد من المنكرين عن مسألة أجابه » فإن سأله عن أخرى 
أجابه حى يكون المنكر هو التارك للسوئال » فيقول الشيخ رضى الله عنه لذلك 
الشخص : أما تسأل ء فلو سألتنى شيئا لم يكن عندى أجبتك من الاوح المحفوظ . 

وجاءه ر.جل فقال يا سيدى أنا ذوعيال فقير الحال » فعلمنى الكيمياء » 
فقال الشيخ رضى الله عنه : أقم عندنا سنة كاملة بشرط أنك كلما أحدثت توضأت 
وصليت ركعتين » فأقام على ذلك » فلما بى من المدة يوم جاء إلى الشيخ فقال له : 
غدا تقضى حاجتك » فلما جاء قال له : قم فاملاً من البئر ماء لاوضوء ء فلا دلوا 
من البئر فإذا هو مملوء ذهبا فقال يا سيدى ما ببى فى الآن شعرة واحدة تشهيه » 
فقال له الشيخ : صبه مكانه واذهب إلى بلدك فإنك قد صرت كلاك كيمياء » 
فرجع إلى بلاده ودعا الناس إلى الله تعالى وحصل به نفع كبير . 

وقال الشيخ شمس الدين بن كتيلة رضى الله عنه : وكان سيدى عمد إذا صلى 
يصلى عن ينه داتما أربعة روحانية وأربعة جسمانية لايراهم إلاسيدى محمد أوخواص 
اصوايه . 

و كان سكان بحر النيل يطلعون إلى زيارته وهو فى داره بالروضة والحاضرون 
ينظرون » قالت ابنته أم امحاسن رضى الله عنها وزاروه مرة وعليهمالطيالسة 
والثياب النظيفة وصلوا معه صلاة المغرب » ثم نزلوا ف البحر بثيابهم فقلت : ياسيدى 
أما بل ثيابهم من الماء ؟ فتبسم رضى الله عنه وقال : هولاء مسكنهم فى البحر . 

وجاءه مرة رجل ف جوف الليل فوقف على دور القاعة » فقال له الشيخ من؟ 
فقال حر ابح ء فقال له الشيخ : ما تسرق وتعمل شغلك » فقال : يا سيدى تبت إلى 
الله فإنى سمرت ء فقال له الشيخ انزل ما عليك باس » فتاب وحسنت توبته » 
واستمر فى زاوية الشيخ إلى أن نوق رخه الله تعالى . 
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وأهر شخصا من أعحابه يوما ينادى فى شوارع القاهرة وأسواقها بأعلى صوته : 
يا معاشر المسلمين يقول لكم سيدى محمد الحنى رضى الله عنه : حافظوا عل ىالصلوات 
اللحمس والصلاة الوسطى حى شاع ذلك ىجميع البلاد أن الشيخ أمربذلك » فاعترض 

بع اللو د عل نادي الشيخ وال : هذا ما هو للحنى هذا لله عزوجل © فرجع 
الفقير وأخبر الشيخ رضى الله عئه بما وقع سكت نرج لو اا نادي 3 
فر على دكان شېو د » فقال له شاهد مهم : : شىء لله يا سيدى محمد ياحنى › 
مات البارحة الرجل الذى قال لك ما قال ء فرجع إلى الشيخ رضى الله عنه فأخبره » 
فقال : لا تعد تةول لأحد ما قلت للك . 

ودخل عليه مرة قير > فرأى عليه ثيابا لاتليق إلا بالملوك »› فقال : ياسيدى 

هذه أخذ تموها عمن ؟ فإن من شأن الأولياء التقشف وليس الحشن »فقال : 
ما مقصودك ؟ قال اسلو ا ل ا 
ماشيين إلى القرافة فأجابه الشيخ رضى الله عنه وخرجا ماشيين فرأى بعض الأمراء 
الشيخ رضى الله عنه فعرفه » فتزل من على فرسه وخلع على الشيخ السلارى الذى 
كان عليه » وأقسم عليه بالله تعا! لى أن يقبله ورجع هو ومماليكه مع الشيخ رضى الل 
عنه حى شيعوه للزاوية » فقال الشيخ لذلك الفقیر رأيت يا ولدى إيش كنا 
نحن ء والله لولا أنت من أولاد الفقراء ما حصل لك حير » فتاب ذلك الققه. 
واستغفر وكشف رأسه » ولم يزل يخدم الشيخ إلى أن مات رحمه الله تعالل . 

وکات إذا كم أحد شيئا عنه من مال يذهب ذلك المال الذى كتمه كله ولايبى 
منه إلا المال الذى يعرف يه . 

وكان رضى الله عنه إذا زار القرافة سلم على أصعاب القبور »> فير دون السلام 
عليه بصوت يسمعه من معه . 

ولما طلع فقراء الصعيد ومعهم الفرغل بن أحمد رضى الله عنه فى شفاعة ابن عر 
أمير الصعيد قال سيدى محمد الحتنى رضى الله. عنه : لاتقضى فولاء حاجة لآنهم 
جاءوا بغير أدب ولم نادو صاحب هذا البلد » فكان الأمر كا قال . ولما دخلوا 
بالفرغل على السلطان أحمد جقمق قال له : أنت مشد هذا اليلد > فلم يججه السلطان 
لكونه مجذويا . 


وكان إذا وضع يده على الفرس الحرون لم يعد إلى حرونته . 
وكان اللاضر عليه السلام ضر مجلسه مرارًا فيجلس عن ينه »> فإن قام الشيخ 
قام » وإن دحل الحلوة شيعه إلى باب اللحلوة . 
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مات رضى الله عنه سنة AfV‏ »> وقيره مشهور بالبركات مقصود بالزيارات. 
قال الإمام الشعر الى : قال سيدى محمد الحنى رضى الله عنه فى مرض موته : ٥ن‏ 
كان له حاجة فليأق إلى قیری ويطلب حاجته أقضها له » فإن مابينى وبینکم غير 
فراع من تراب » وکل رجل محجبه عن أصمابه ذراع من تراب فليس يرجل . 

( محمد بن حسن الإخيمى ) من أكابر العارفين . من كراماته أنه رأى المصظى. 
صلل الله عليه وسلم ف النوم فناوله رغيقا » فأكل بعضه بين بديه وجعل بعضه إلى 
جانبه ٠»‏ فانتبه فوجده يجانيه . 

ومن كلامه أنه قال : أطلعتى الله على حقائق أذكار الأشياء حى رأيت 
الأشجار والأحجار ممحتلقة الأذكار » قاله المناوى 

( محمد بن عیسی الزيلعى ) أحد أكابر الأولياء أصعاب المكاشفات والكرامات 
منها : أن ولده لغب مع الناس فى دعوة بسيف كعادة أهل البادية فأصاب عين رجل 
فقلعها » فوضعها الشيخ مكانها وبسق عليها فعادت كنا كانت . 

ومنها : أنه لما ينى مسجده سقط بعض البنائين على عنقه فانكسرء فأتوه به 
فتفل عليه فقام وعاش - 

ومنها : أنه كان إذا لازمه الناس للمطر سقوا فورا ء قاله المناوى . 

( محمد بن عمر بن أحمد الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الواسطى ) الأصل ثم 
الغمرى المحلى الشافعى › الامام الكبير والصوق الشهير » أحد أكابر الأولياء 
أصصاب المؤلفات النافعة والكرامات الساطعة . منبا : أنه نام عن وقود القناديل 
قأشار إليها فاتقدت 

وملها : أنه دحل عله أحمد الخال » فوجد له سبعة أعين فغشى عليه » 
فلما أفاق قال له الشيخ : إذا كمل الرجل صار له سبعة أعين على عدد أقاليم 
الدنيا . مات الشيخ فى شعبان ستة 845 » ودفن بجامعه فى المحلة : قاله المناوى . 

وقال الامام الشعرانى لا أرسل السلطان جقمق تحريدة خلف ابن عمر أمير 
مصر جاموا به ی الحديد » فعير حمار بياع فجل من فقراء سيدى محمد نى الصعيد 
فقال : ياسيدى محمد ياتمرى ع فسمعه ابن عر فقال : من هذا » فقال شيخى » 
ققال : وأنا الآخر أقول : ياسيدى محمد ياغخمرى لاحظنى » فسمعها سيدى .محمد 
وهو فق المحلة قال الامام الشعرانى قال الحاكى .لى الشيخ شهاب الدين بن الخال 
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فطلب رفى الله عنه تلاث حمير وقال اركبوا » فركبنا مع الشيخ. وسافر نا 
إلى القاهرة » فجلس الشيخ تحت قبة السلطان حسن الحظة ء وإذا بابن عمر طالعون 
به ف الحديد إلى القلعة ء فقال لابن النخال اطلع خلف هذا الرجل » فإذا رأيت 
السلطان أغلظ عليه وأمر بإتلافه » فضع أصبعلك السبابة على الامهام وتحامل عليه » 
فإن كل من ف المو كب تضيق نفسه ويختنق حبى السلطان » فلما طلع وراءه أغلظ 
عليه السلطان فصنع ماأمره الشيخ ٠‏ قصاح السلطان أطلقوه واخلعوا عليه ٠‏ 
فتلطخ جماعته بالزعفران » فنزل ابن النخال » فأخبر الشيخ فقال : اركبوا قضيت 
الحاجة » ولم يكن أحد يعلم ابن عمر بالواقعة ولابمجىء الشيخ » ورجع إلى المحلة 
وقال العاملة مع الله تعالى » ومامع أحد منكم دستور يتكلم بذلك حى أموت 
قال نى ابن النخال : فا أخبرت ما أحدا قبلك » وهو من أصعاب سيدى أحمد 
الزاهد ء قال رضى الله عنه : كان سيدى أحمد الزاهد لايأذن قط لفقير أن مجلس على 
سجادة إلا إن ظهرت له كرامة » وكانت کرامی أنى نمت عن الوقود فأشرت 
إلى القناديل فاتقدت كلها قاله الشعرالى . 

قال ومن كراماته أن اللصوص أحمعوا على قتله لكثرة ماكان يعارضهم 
فآأتوه ليلا فكسروا باب الزاوية » فقال لجماعته : لايخرج لم أحد غيرى » فلما 
وقع بصره عليهم تابوا كلهم وألقوا سلاحهم . وقال النجم الغزى : قال الشعرانى 
أخيرنى الشيخ زكريا أنه دخل مرة على سيدى محمد الغمرى اللحلوة بى غفلة » 
فرأى له سبع عیون» فلما بت يه قال لى : يازكريا إن الرجل إذا كل صار له عيون 
بعدد أقاليم الدنيا قال : ودخلت عليه مرة أخرى فرأيته متربعا فى الهواء قريبا من 
سقف الحلوة اه . مات رضى الله عنه سنة نيف وخسين وثمائمائة . 

( محمد بن صدقة ) الشيخ الصالح المجذوب الصاحى الولى المكاشف كال 
الدين الدمياطى الشافعى . من كراماته أنه جاء يوم الجمعة إلى منزل قاضى القضاة 
ابن حجر حين ولايته » وذلك .قبل عزله بقليل عم فجلس ف الدركاه بين الناس 
وآغلق الأبواب وطرد من كان هناك من الخدم والحشم وأخرجهم » فخرج قاضى 
القضاة من بيته فقعد معه بباب الستارة فطلب الكثال منه شيئا فأخرج له من جيبه 
دينارا فأخذه ء ثم قال وأيضاءفأعطاه آخر فقال وآنحر فأعطاه آآخر حى أخحذ منه سبعة 
أو ستة » وذلك حيع ماىجيبه فلما صارت فى يده أدارها ىكفه ثم دقعها لسبط 
الحافظ. ثم استرجعها منه بعزم. وهو يصيح وأعادهأ للقاضى قائلا: خذها وقم عنا وصار 
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يصبح ويكرر ذلك حى تغير لون القاضى من صنيعه وأرتعد من صياحه وهو 
يقول : قم عنا : فقام فدخل بيته فعزل بعدها فورا ». ثم كانت حياته يعد تلك 
الواقعة عدد القدر الذى أعاده إليه إما سبعة أوستة لاتزيد ولاتنقص . 

ومنها أن رجلا سأله حاجة ٠»‏ فأشار بتوقفها على مسين دينارا » فأرسلها 
إليه » فوصل القاصد إليه مها فوجده قاعدا بباب الكاملية » فبمجرد وصوله إليه 
أمره بدقعها لامرأة مارة بالشارع لاتعرف ٠»‏ فأعطاها إياها . فانكشف بعد 
ذلك أن ولدها كان فى الترسيم على ذلك المبلغ بعينه لابزيد ولابنقص عل من لارحمة 
عنده نحيث خيف عليه التلف . مات سنة ٤‏ بمصر ٠‏ ودفن يجار قبر الشيخ أنى 
العباس اللحراز فى القرافة الكرى . قاله المناوى 

( محمد بن أخمد الفرغل ) الصعيدى أحد أكابر الأولياء وأفراد الأصفياء . ٠ن‏ 
كراماته رضى الله عنه أن امرأة اشتبت الحوز المندى فلم يجدوه فى مصر ء فقال 
للثقيب حيمر يامميمر : ادحل هذه اللالوة واقطع لحاس جوزات من الشجرة الي نجدها 
داخل اللخلوة » فدخل فوجد شجرة جوز فقطع لها منها خس جوزات » ثم دخل 
بعد ذالك نفل : عل شر ة ۾ 

ومر عليه شيخ الإسلام ابن حجر رضى الله عنه عصر يوما حين جاء فى شفاعة 
لأولاد عمر » فقال فى سره : ما امحخذ الله من ولى" جاهل > ولو انخذه لعلمه » على 
وجه الإنكار عليه » فقال له : قف ياقاضى فوقف »› فسكه وصار يضر به ويصفعه 
على وجهه ويقول : بل انخذنى وعلمى . 

ودل عليه بعض الرهبان فاشتهى عليه بطيخا أصقر فى غير أوانه فأتاه به وقال 
وعزة ری لم أجده إلا حاف جبل قاف . 

وخطف القساح بنت مخيمر النقيب » فجاء وهو يبكى إلى الشيخ ٠‏ فقال له 
اذهب إلى الموضع الذى حطفها مئه نناد باعل صوتك : امساح تعال كلم 
الفر غل » فخرج الفساح من البحر وطلع كالمركب وهو ماش والحلق بين يديه 
جارية يمينا وشمالا إلى أن وقف على باب الدار » فأمر الشيخ رضى الله عنه الحداد 
بقلع حميع أسنانه وأمره بلفظها من بطنه » فلفظ البنت .حية مدهوشة » وأخذ على 
امساح العهد أن لا يعود يخطف أحدا من بلده ما دام يعيش » ورجع العساح ودموعه 
قسيل حى نزل البحر . 

وكان رضى الله عنه يبقول : كثيرا كنت أمشى بين بدی الله تعالى تحت العرش 
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وقال لی كذا وقلت له كذا + فكذبه شخص من القضاة » فدعا عليه بارس فخرس 
حبى مات » وكان حر عمره مةعدا ويتكلم على أخخبار سائر الأقالم من أطراف الأرض 
ويبدلون له كل يوم والثانى زربونا جديدا . 
شاب : فأخير حاعته نحروجى هن بلاد الشرقية ؛ وقال #ادو عمد بن حسن 
الأعرج خرج يقصد زيارتنا . 

وكانت له نصرانية تعتقده ف بلاد الإفرنج : فنذرت إن عاف الله تعالى ولدها 
أن تع فرغل ساطا ٠‏ فكان يقول:: هاعم غزلوا ضوف البباط > هاعم د وروا 
الغزل على اللؤاسير » هاهم شرعوا فى نسجه » هاهم أرسلوه » هاهم نزلوه المركب 
هاهم وصلوا إلى امحل الفلانى ثم الفلاتى » فقال يوما يخرج واحد بأخذ البساط 
فإته قد وصل على الباب » وكان الأمر كذلك . 


وجعلوه حارس الخرن وهو صغير فى بی صميت فأخذ فريكا أخضر وطلع 
فوق جرن يحرقه » فتسامع الناس أن هذا المجنون أحرق اللحرن » قطلعوا له وضر بوه » 
فقال : آنا قلت للتار لا حرق إلافريكى بس » وانظروا أنم فوجدوها لم تحرق 
إلا الفريك . 

وقال لرجل : زوجى ابنتك › فقال.: مهرها غالى عليك › فقال كم تريد ؟ 
قال : أربعمائة دينار» فقال اذهب إلى الساقية وقل لا قال للكالفرغل املى لمهقادوس 
ذهب وقادوس فضة » فلأت له قادوسين › فلم يزل هو وذريته مستورين ببركة 
الشيخ حى ماتوا . 

وجاءه ابن الزرازيرى فقبل رجله ٠»‏ فقال له : وليتك من اللحلصة للملصة » 
فو لاه السلطان كشف أربعة أقالم الصعيد . 

وأرسل قاصده إلى أمير فى مصر يشفع عنده فى فلاح فقال قل لشيخك ؛ 
أنت زوكارى 2 فرجح القاصد إلى الشيخ فأخبره » فنةر بأصبعه فى الأرض كهيئة 
الذى يحفر » فجاء احبر أن السلطان غضب على ذلك الأمير وأمر ببدم داره فهى 
حراب إلى الآن فى ناحية جامع طولون » ثم ضرب عنقه بعد ذلك ٠‏ فقالوا له 
ما سببه ؟ قال : لاأعرف له سببا إلا أن الله تعالى حركنى لذلك , 

وجلس عنده فقير يقرأ القرآن » فنط الفقيه فقال له : نطيت ٠‏ فقال له : من 
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أعلمك يا سيدى وأنت لا نحنظ القرآن ؟ فتال : كنت أرى نورا متصلا صاعدا إلى 
السماء : فانقطع النور ولم يتصل با بعده ء فعلمت أنك نطيت . 
وكان رضي الله عنه يقول آنا من المتصرفين فى قبورهم » فن كانت له حاجة 
فليأت إلى قبالة وجهى ويذكرها لى أقضها له توق سنة نيف وحمسين ومانمائة » 
قاله الشعرانىي وذكره المناوى : فقال الفرغل بن أحمذ واسمه محمد السميعى 
الصعيدى المجذوب المشبور . كان من أكابر أه لالتصوف والتصرف . وذكر من 
كراماته بعض ما تقدم ثم قال وكراماته أشبر من أن تذكر . مات بالصعيد سنة 
١6م‏ + ودفن بزاويته ف أف تیج > وقبره بها ملجأ لأهل تلك البلاد ٠‏ ولزيارته 
آثار لا ينكرها إلا محروم . 
( محمد بن حمزة ) الشبير بآق شمس الدين : أحد أكابر الأولياء فى دولة 
السلطان محمد الفاتح » ولد بدمش قالشام » ثم ألى مع والده وهوصى إلى بلاد الروم 
واشتغل بالعلوم وكلها ومن جملة مناقبه أنه كان طبيبا للأبدان كما هو طبيب 
للأرواح » وله الطب الظاهر تصانيف . يروى أن الأعشاب كانت تناديه وتقول: 
آنا شفاء من المر ض الفلانى . 
ولما أراد السلطان محمد خان فتح قسطنطينية » دعا الشيخ للجهاد » ودعا أيضا 
الشيخ آق بيق > وأرسل إليهما المرحوم أحمد باشا ابن ولى" الدين للتوجه إلىقسطنطينية 
وكان أقِ بيق زجلا مجذوبا لم حصل منه شی ء » وأما الشيخ آق شدس الدين فقال : 
سيدخل المسلمون القلعة ف الموضع الفلانى فى اليوم الفلانى وقت الضحوة الكبرى ء 
وأنت تكون حينئذ عند السلطان محمد خان . حكى بعض أولاده أنه جاء ذلك الوقت 
ولم تفتح القلعة » فحصل لنا حوف عظم من جهة السلطان ٠‏ فذهبت إليه أى 
للشيخ وهو ف خيمة وواحد من خدامه واقف على الباب » ومنعى عن الدخول » 
لأنه أوصاه أن لايدخل عليه أحد » فرفعت أطناب الحيمة ونظرت فإذا هو ساجد 
على التراب ورأسه مكشوف وهو بتضرع ويبكى » فا رفعت رأسى إلا قام على 
ر جليه وكبر وقال : الحمد لله منحنا الله فتح القلعة . قال فنظرت إلى جانب 
القلعة فإذا العسكر قد دخخلوا بأجعهم > ففتح الله تعالى ببركة دعائه » وكانت 
دعوته نرق البع الطباق . 
والعس منه أن يعين مو ضع قبر أنى أيوب الأنصارى رحمه الله تعالى » وكان يروى 
يكتب التواريخ أن قبره بموضع قريب من سور القسطنطينية » فجاء الشيخ وقال : 
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إنى أشاهد نى هذا الموضع نورا لعل قبره هنا » فجاء إليه وتوجه زمانا > ثم قال : 
التقت روحه مع روحى ء قال : وهتأنى بهذا الفتح وقال : شكر الله سعيكم حی 
خلصتمونى من ظلمة الكفر » فأخبر السلطان محمد خان بذلك » وجاء إلى ذلك الموضع 
فقال للشيخ : إنى أصدقك : ولكن' ألمّس منك أن تعين لى علامة أراها يعينى 
وليطسسن بذاك قلبى » فتوجه الشيخ ساعة ثم قال : احفروا هذا الموضع من جانب 
الرأس من القبر مقدار ذراعين يظهر رخام عليه خط عبرانى تفسيره هذا 
وقرر كلاما » فلم حفروا مقدار ذراعين ظهر رخام عليه خط » فقرأه من يعرفه 
وفسره فإذا هو ما قرره الشيخ » فتحير السلطان وغلب عليه الحال حى كاد يسقط 
لولا أن أحتوه » ء ثم أمر ببناء القبة على ذلك الموضع » وأمر ببناء الخامع الشريف 
والحجرات . » والةس أن يجلس الشيخ فيه مع مريديه فلم يقبل » واستأذن أن يرجع 
إلى وطنه ء فأذن له السلطان تطييبا لقلبه»فلما انهى إلى وطنه وهى قصبة كونيك أقام 
فيها زمانا » ثم مات ودفن فيها . قاله نى الشقائق النعمانية . 

( محمد العطار المغرلى ) العام العامل الصالح الكامل » كان يسابق على ضيافته 
من ورد من فاس من الأعراب » ويجعل فى يده خيطانا يعدد من أضافه » حى علا 
يذلك ذكره واشاهر به خبره وخيره . وسبب دخوله الطريق أنه ألبى ذات يوم خيطان 
ضيفانه فى النار » فاحہر ق بعضها وبى بعضها لم يحترق › وصارت النار تعلوه ولا تصيبه 
ففطن أن ذلك احترق إتما هو لتقصيره فى العمل » فأقبل على العبادة وعزم على انخاذ 
الحيلانى وأ يعزى رضی الله عنهما شيخين له وعلى زيارتهما » وأن ما يفعله.من 
نوافل العبادة يكون ثوابه هما » فلما زار أبايعزى وفعل ماهم" به أياما كثيرة وهم 
بالانصراف انفتح القبر ودخمل رجل وقال : أعط للزائر حاجته » فقال : ماهى 
لى وحدى » فأعطاه علما » فحصل له أحوال خارقة : منها أنه شكى إليه رجل من 
جاره يسبب أخاده من داره قطعة » فسقطت دار ظالمه بعد مدة ولم يقدر على عودها . 
وجاء رجل ادعى أنه شريف فأقامه من عنده وقال له : ما يكفيك ادعاء الإسلام ؟ 
فظهر بعد ستين أنه تصرانی ٠‏ أرسله ملكهم جاسوسا . مات سنة 56م » قاله 
المناوى . 

( محمد بن على باعلوى) صاحب عبديد أحد أثمة السادة فى العلم والعمل والولاية. 
وله كرامات : منها أنه كان يتعيد أحيانا فى أعلى الوادى ء ورعا أتاه بعض أعجابه 
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فير ى السيل جاريا من غير مطر ولا ماب ء فيقول له اليد محمد المذ كور : 
اشرب واغتسل ولاتخبر به أحدا . 

ووقع لبعضهم أنه اغتسل ف ذلك السيل فى بعض الأحيان » فشم منه راحة 
الزعفران » ووجد ف ثيابه لون الزعفران » ولم يذهب من ثيابه إلا بعد مدة من 
الزهان . 

ووقع بلحماعة من أصحابه أنهم توسلوا به ى شدة فرفعها الله علهم . 

وقال خادمه محمد بامحتار اشتد على البرد فق مقصد العبيد حى شاهدت 
الملاك » وكنت عاريا عن الكسوة والغطاء إذ ذاك » فاستغثت بشيخى محمد بن على» 
فدمت ورأيته ف النوم يدفئئى » وذهب عنى ألم البرد . مات سنة 857 » ودفن 
فى قبر جده الأعلى محمد بن عبد الرحمن بن علوى فى مقبرة زنبل » قاله الشلبى . 

( محمد بن سلمان الحرولى ) السملالى الشريف السنى الشاذلى » صاحب 
دلائل اخيرات رضى الله عنه » دخل الخلوة للعبادة نحو أربعة عش رعاما » ثم خرج 
للانتفاع به » فأخذ فى تربية المريدين » وتاب على يده خخلق كثير » وانتشر ذكره 
فى الآفاق » وظهرت له الحوارق العظيمة والكرامات الحسيمة والمناقب الفخيمة » 
واجتمع عنده من المريدين أكثر من أثنى عشر ألفا . ومن كراماته رضى الله عنه : 
أنه بعد وفاته بسبع وسبعين سنة نقلوه من قبره ف بلاد السوس إلى مراكش » 
فوجدوه كهيئته يوم دفن » ولم تعد عليه الأرض »ولم يغير طول الزمان من أحواله شيا" 
وأثر الحلق من شعر رأسه وهيته ظاهر كجاله يوم موته » إذكان قريب عهد بالحلق» 
ووضع بعض الحاضرين أصبعه على وجهه حاصرا بها » فحصر الدمعما تحها » فلما 
رفع أصبعه رجع الدم » كا بقع ذلك ف الحى . وقبره بمراكش عليه جلالة عظيمة » 
والناس يزدحمون عليه » ويكتروت من قراءة دلائل الحيرات عنده . وثبت أن رائحة 
المسك توجد من قبره من كثرة صلاته على النى صل الله عليه وسلم » وكانت وفاته 
سنة ۸۷۰ رضى الله عنه . انهى باخحتصار من شرح الفاسى على الدلائل . 

وذكر سيدى أحد الصاوى فى شرحه على صلوات القطب. الدردير : أن سبب 
تأليف دلائل اللخيرات أن مر'لفها سيدى محمد بن سلمان ابلدزولى حضره وقت الصلاة 
فقام يتوضا فلم يحد ما يخرج به الماء من البدّر» فيي هو كذلك إذ نظرت إليه صبية 
من مكان عال فقالت له : من أنت ؟ فأخبرها » فقالت له : أنت الرجل الذى يثنى 
عليك باخير وتتحير فا تخرج به الماء من الببر ؟ وبصقت ف البار ففاض هار 
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على وجه الأرض ٠‏ فقال الشيخ بعد أن فرغ من وضوئه : أقمت عليك بم 
نلت هذه المرتبة ؟ فقالت : بكثرة الصلاة على من كان إذا مشى ف البر الأقفر 
تعلقت الوحوش بأذياله صلى الله عليه وسلم » فحلف يمينا أن يكلف كتاءا ف الصلاة 
على النى صلى الله عليه وسام . 

( محمد بن أحمد بن عبد الداتم الأشمونى ) المالکی ابن أخخت الشيخ مدين الصو 
الكبير والولى الشبير أخذ عن خاله » وأخذ عنه على" المرصى وابن أنى الحمائل 
وغيرهما من الأ كابر . ومن كراماته أنه أتاه رجل فقال أعلمك الكيمياء ؟ فقال : 
ادحل هذه الخلوة واعمل وأطلعتى عليه » فإن أعجينى تعلمت > فدخلها » فقال 
الشيخ لجماعته فى هذا الوقت يخرج عليكم محروق اللحية والوجه » فصعد الكبريت 
فأحرق يته ووجهه وخرج كذلك » فقال له الشيخ لاحاجة لنا بشىء حرق 
الوجوه واللحى وأخرجه . مات سنة ۸۸١‏ ء قاله المناوى . 

( أبو عبد الله محمد بن عباس الشعبى الى ) كان كثيرا ما یری النبى صلى الله 
عليه وسلم > وكان يقول : حججت سنة فدعوت الله تعالى عند الحجر الأسود أن 
يعصمنى عن القضاء والفتوى » فلما صرت بين مكة والمدينة رأيت فى المنام حلقة 
عظيمة من الناس » فقربت منها لأنظر ما موجبها » فرأيت فى وسطها شخصا كالقمر 
زلة تمامه » فقلت ليعض الحاضرين : منهذا ؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > ورأيت رجلا يسأله عن مسألة فى ورقة قد ناوله إياها » وفى يده صلى الله 
عليه وسلم جرء من المهذب وهوينظر تارة ف الحزء وتارة فى المسألة » فجعلت 
أتعجب من ذلك » ثم استيقظت فلم أكره الفتوى بعد ذلك اقتداء به صلى الله عليه 
وسلم » وبقيت على كراهية القضاء فعوفيت منه والحمد لله . 

وقال :كنت مرة أفكر فى نفسبى أنه لو كان لی مال لفعلت به كذا وكذا 
من الطاعات والمباحات » إذ سمعت قارئا يقرأ ويقول ( ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا فى الأرض ولكن ينزل يقدر ما يشاء ) فخرجت من الموضع وتأملت هل من 
تال ؟ فلم أجد أحدا ء فعلمت أنها موعظة من الله تعالى » قاله الشرجى 

( أبوعبد الله محمد بن ألى بكر بن شرحبيل المقرى النى ) كان من كبار الصا حين 
أرباب الأحو ال والكرامات » ويده فى التصوف للشيخ عيسى بن حجاج »› وذلك أنه 
أتاه فى أيام بدايته وححبه مدة » وطلب منه الدعاء بأن يفتح الله عليه بالعلم » ثم 
طلع الحبال واشتغل بالعلم هنالك مدة › ثم نزل وقد تو الشيخ عيمى المذكور 
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فصحب الشيخ أحمد بن مرة أيضا ء فلما رأى الشيخ أحمد كالية المقرئ وأهليته 
المشيخة أراد أن ينصبه شيخا » فرأى الشيخ عيسى بن حجاج ف المنام وهو يقول 
ياشيخ أحمد المقرئ ولدى ويده إلى » مره يتقدم إلى ولدى محمد ينصبه شيخا » 
فولدى يده يدى ٠»‏ فأعلمه الشيخ أحمد بذلك » فتقدم إلى الشيخ محمد بن عيسى 
فنصبه شيخا » وكان المقرئ أكبر منه سنا » فكانا كالآخوين » فلما تو الشيخ 
محمد أراد المقر ئ أن ينصب ولده أبا بکز ء وكان معهم يومئذ رجل عراق قد وصل 
إليهم يزعم أنه من ذرية الشيخ عبد القادر الحيلانى » فقال : ماينصب الشيخ أبا بكر 
اا ملالا بد جب لع مووي إل اين لضي 
عبد القادر » وأمر بأن توقد نار عظيمة وقال : إن دخلم معى ف هذه النار وعملتم 
مثل ماأعل وإلا نصبته أنا > ثم اقتحم تلك النار وجعل يدور فيها » وجعل يأخذ 
النار بيده وينثر ها على رأسه فلا تضره ولا أحرقت ثيابه » فخاع الشيخ المقرئ دلقه 
وأعطاه فقيرا من فقرائه وال له : اقتحم معه ق الثار وأغل معن ابمل فر 
ذلك الفمير وفعل مثل فعله وزاد عليه > فلما رأى ذلك العراق فعل الفقير لم يعارض 
المقرئ ف نصب الشيخ أنى بكر . وكان الشيخ أبو بكر من كبار الصا حين + و للمقرئ 
المذكور ذرية أخيار صالحون يسكنو ن موضعا يقال له القبة باسمالقبة المعروفة وهى 
من نواحى جبال اللحب »› وى هناك شهرة كبيرة » قاله الشرجى . 

( أبو عبد الله محمد.بن مهنا القرشى المنى ) وهو غير أى عبد الله القرثشى 
الشهير المدفون فى القدس » فإن ذاك مقدم على هذا بكثير » نسبه من قريش فى بنى 
عبد الدار كان شيخا كبير القدر مشهور الذكر معروفا بالصلاح بل بالولاية 
التامة » وكان بينه وبين ن الشيخ والفقيه أصعاب عواجة صعبة مواكدة » وكانا رعا 
يزورانه إلى موضعه ء وكان لبسه للخرقة ا به ب 
الشيخ الكبير ألى مدي المغرلى › وانتفع به جمع كثير من كبار الصالاين : كالشيخ على 
الشنينى وغيره » وكان نفع الله به من أهل الكرامات والمكاشفات فن كراماته المشہورة 
أنه كان من أهل الخطوة 

ومن ذلك أنه قصد مرة مسجد القازة من بلد حد الوادى مور فى نحو مائة 
فقير » ومككث فيه أربعين يوما معتكفا هو وأصحابه مع الصيام والقيام والأوراد » 
ثم حرج بعد ذلك إلى الساحل ومعه فقيران من أصحابه وها الشيخ على الشنينى 
وآخر » فرأى جلية فى البحر > فقال للفقيرين امضيا إليها وقولا لمن فيا 
هاتوا الذى معكم > فذهبا إليهم وقالا لم ذلك > فقالوا : معنا نذر لمن فى المسجد »> 
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وأعطوها خسائة دينار عشارية » فوصل ببا إلى الشيخ : فتقدم إلى زبيد وفرق 
تلك الدراهم حيعها على الفقر اء من أصعابه وغيرهم : ثم خرج إلى الآرشية ونصب 
مها الشيخ عليا الشنينى شيخا وأهره بالمقام هنالك . فأقام ما حى توق ٠‏ وذريته ا 
إلى الان 

وف هذه كرامات كثيرة للشيخ ملا ماكشف له عن أمر أهل الحلبة » وأن 
معهم نذرا ء ثم أمره لاشنينى بالمقام فى القرشية وأنه يكون له بها شأن وذريته 
إ غير ذلك وكان ولده الشيخ عمر المعترض من أهل الولاية والكرامات 
وله ذرية ضا حون . عرف مثيم حاعة بالولاية . وكان وفاة الشيخ محمد بن مهنا 
بقرية من قرى الوادى مور وهى قريبة من الناشرية د وقیرہ مبا مشهور يزار 
ويتبرك به . وحكى بعض الئقات آنه کان إذا زار قبره یری عنده نورا يشيه ثلاث 
مشاعل » قاله الشرجى . 

( أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن حى الهمدانى) صاحب القروضة » وهي قرية 
اة اسوك كان فقا عالما عارفا فاضا غات عليه العبادة والجاهدة > 
وشهرت عنه كرامات كثيرة م من ذلك أنه ابتى رباطا بقريته المذكورة فلما ركب 
البناة اللدشب قصرت منه واحدة فتركوها فقال في الفقيه لم تركتموها ؟ فقالوا 
قصرت عن الموضع : فقال أعيدوها فإنبا تصل إن شاء الله تعالى » فأعادوها 
فوصلت . 

وكان الفقيه كثير الاعتكاف ف الرباط المذكور مع كثرة الذكر والتلاوة هو 
وجماعة من أصححابه »> فرأى بعض الاس ف المنام أمير الموؤمنين على بن أن طالب 
رضى الله عنه . فقال له يا أمير الموامنين كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟فقَال : كما كان صاحبالقروضة وأصابه . قال الحندى : هكذا سمعت 
خيرا عد لا حبر بذلاك . وكراماته مئل ذلك كثيرة . ولم یذ کر الحنادى لوفاته تارريخا ‏ 
وقبره فى الرباط المد كور مقصود للزيارة واسانجاح الحوائج . ويروى أن من زاره 
وعليه دين وتوسل به إلى الله تعالى ف قضاء دينه يسر الله تعالى قضاءه » قاله الشرجى. 

( أبوعيد الله محمد بن عهان النزيلى ) كان فةيها عالما مشهور | بالعلم والصلاح » 
وكان مسكنه يجبل يعرف بنظار . فاتفق أن بعض أمراء الأشراف وصل إلى بلد 
الفقيه بعسكر عظيم على عزم أن ينها . وكان زيديا يلزم الئاس الدخول ف مذهبه » 
وعاث ف البلاد ونبب مواضع منها » فاما قرب من موضع الفقيه كتب إليه يستعطفه 
الناس ويسأل منه ذمة فلم بلتفت إلى كتابه » بل قال للرسول : لا أقبل له شفاعة 
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ولا أحترم له موضعا » فصعب ذلك على الفقيه وعظم عليه » وأنشأ قصيدة فى مدح 
التى صل الله عليه وسل واستخاث به > فلما قرب الشريف ٠ن‏ قرية الفقيه حرج 
إليه أهلها وقاتلوه » فهزموه هو ومن معه هزيعة عظيمة : ومعه عسكر كثير » 
وأهل القرية نفر قليل . وله ق مدح الننى صل الله عليهوسل عدة قصائد . 

ورأى بعض الأخيار النى صل الله عليه وسلم ف ا نام وهو يقبل فم الفقيه الم كور. 
قال الشرجى : ولأجلهذه الكرامة ترحمته . وكان يقول : سألت الله تعالى أن يزيل 
عنى شهوة الطعام والنساء والنوم » فرصده أصحابه فوجدوا ذلك قد زال عنه . 

( أبو عبد الله محمد بن سعيد بن معن القريضى ) كان فقا عالما صاحا حيرا 
مباركا : غلب عليه علم الحديث وعرف به » وكان له عدة مصنفات اشر ها كناب 
والمستصى » جمعه من كتب الستن واجتهد فيه » وهو من الكتب الباركة المتداولة 
فى العن عند العلماء . وير وى أن الفقيه مد بن سعيد رأى النى صلى الله عليه وسلم 
ف المنام ودعا له بالتذيت » وكان الشريف أيو الحديد يقول : ثبت بطريق صعيح عن 
الشيخ ربيع صاحب الرباط الذى بمكة المشرفة » أنه رأى الى صل الله عليه وسلم 
فى المتام فقال له : من قرأ كتاب ر المستصى » الذى صنفه عمد بن سعيد كاملا 
دحل الحنة » قاله الشرجى . 

( أبوعبدالله محمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن باعباد الحضرى ) كان شيخا 
كببرا عارفا كاملا ن كثير العيادة شديد المجاهدة » وكانت له كرامات ظاهرة. وأخيار 
سائرة . يروى أنه كان يسبح كل يوم خسة وثلائين ألف تسبيحة » وقال مرة وهو 
فى حال السجود ( رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوا رثين ) فسمع هاتفا يقول : 
لا أذرك فردا وأنا حير الوارثين » قاله الشرجى . 

( أبو عبد الله محمد بن عبد الله المنسكى ) كان من كبار الصالحين وأعيان 
الزاهدين » وكان كثير التلاوة للقرآن الكريم > بحيث كان يخم فى اليوم والليلة 
عشر خحهات فيا حكاه الفقبه حسين الأهدل فى تاريخه » وكان الشيخ مع الولاية التامة 
فقيها عالما مجوّدا وكانت له كرامات ظاهرة . من ذلك أنه مر عليه الشيخ عمر بن 
عهان الحكى حاجا إلى بيت الله تعالى » فقال له الشيخ محمد : أحب أن أتزوج 
أناوأائكق المعاسهة لعلهم يهتدون بنا إلى الله تعالى فقال الشيخ عمر : إذا رجعت من المج 
فلا رجع وقرب من قرية الشيخ محمد قال لأصحابه : إن الشبخ محمدا يحب منا أمرا 
يشغلنا » وعزم على أن لا يمر عليه » فسروا ق الليل لثلا يعلم بهم › فتاهوا فى الطريق 
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ومكثوا ليلم إلى الصباح ق موضع واحد لايجاوزونه » فعرف الشيخ عمر أن ذلك 
حال الشيخ محمد » فقال لأعحابه : تعالوا نعقد توبة » ثم قصدوا الشيخ وتروج هو 
وهو ف المحاعجة > وانتقلوا er‏ إل الموضع المسمى بالبرزة وكان ذلك سبب سكنى 
بى الحكمى هنالك » وكان ذلك بكشف من الشيخ محمد المذ كور نفع الله به . 

قال الإمام الشرجى" : وللشيخ محمد فى ذلك كرامتان إحداهما تصرفه على 
الشيخ عمر وحبسه عن المرور به . والثانية ما كشف له عن بداية المعاجحة بها »والمعاسة : 
عرب هنالك الغالب عليهم الجهل والبداوة › أراد الله تعالى هدايم بالشيخين ١‏ نفع 
الله بهما . 

( أبو عبد الله محمد بن مبارك البركانى ) كان من كبار المشايخ الصالحين أرباب 
المناصب » وكان يتولى السير بالقافلة من العن إلى مكة المشرفة كا كان يفعل الفقيه 
الكبير أحمد بن موسى بن عجيل › فا كان أحد يقدر أن يتعرض لقافلته بسوء من 
العرب وغيرهم : ومن تعرض لذلك عوقب معجلا » وله فى ذلك كرامات 
كثيرة . 

ومما يحكى من كراماته أنه سافر مرة بجماعة من أصعابه مع جماعة من الناس 
كثيرين من بلد إلى بلد فىحد المن + فاتفق أن خرج عليهم قطاع الطريق ونهبوا 
الناس جميعهم وأصحاب الشيخ من حملهم » فرجعوا إلى الشيخ وأخبروه بذلك »فقال: 
لعلهم ماعرفوكم ؟ قالوا بلى عرفونا وقالوا : وأنم يافقر اء نتبارك بكم على سبيل 
الاسهزاء » فقال : أنا ابن المبارك > كي من يظن أنه أخذنا ونحن أخعذناه م ثم 
أطرق ساعة وإذا بالقطاع الذين بوم قد جاءوا وردوا جميع ما أحذوه واعتذروا إلى 
الشيخ . وكانت وفاته ق قرية خنفر ء وقبره هنالك مقصود للزيارة واستنجاح 
الحوائج » ولأهل تلك الناحية فيه معنقد حسن ء قاله الشرجى . 

( محمد ين على عبد الله الطواشی انعنى) كانزمن أكابر أولياء الله تعالى من 
كراماته أنه قال : عودنى الله تعالى علامة أعرف بها حالى » وذلك أنى إذا كنتت 
فى حاجة وكان فيها الخير والصلاح أرى طائرا أخضر صغيرا يكون على" وحولى » 
ولا يزال كذلك حى تنقضى الحاجة » وإذا كانت الحاجة بضد ذلك لم أره قأتركهاء 
قال الخير ثم إنه أرانى ذلك الطير وهو ساع فى بعض الحوائج الصالحة » قاله 
الشرجى . 

( أبوعبد الله محمد بن عمرالنبارى العنى ) الشريف الحسينى كان أوحد زمانه علما 
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وعملا . وكان صاحب كرامات خارقات ومکاشةات باهرات ء فا قصده أحد 
إلا خاطبه باسمه واسم أبيه واسم بلده إلى غير ذلك » وشهر عنه ذلك حى كاد يبلغ 
حد التواتر . من ذلك أن المقرئ بشر بن عمران المهجى رأى النى صلى الله عليه 
وسلم فى المنام » فبشره أنه يدخعل ابتة بسبعة أعلام » وكان هذا القرى قد حمق 
القران بالقراءات السبع مع صلاح واجباد » فاتفق ق أن وصل لزيارة الشيخ محمد 
البارى » فلما رآه قال له : ارحب يامن يدحل اللحنة بسبعة أعلام » ولم يكن المقرئ 
أخبر أحدا من نخلق الله تعالى بما رأى . 

ومن كرامات الشيخ محمد البارى أيضا أنه قصده حاعة للزيارة : فلما قربوا 
من مو ضعه جعل بعضهم ثوبه تحت صخرة هنالك وقال لأصحابه : إذا وصلت إلى الشيخ 
قلت له أنا عر يان أحب أن تكسونى » فلما وصلوا إلى الشيخ قال له ذلك » فقال له 
الشيخ : مالك وللكذب ؟ ثوبك نحت عخرة بالسابلة بعلامة ماقلت كذا وكذاء ثم 
قال لبعض الفقراء : انزل إلى السابلة وحذ عن الطريق قليلا من ناحية المين »فم 
رة هات ثوب هذا من محبا » فذهب الفقير فجاء يالثوب كا ذكر الشيخ . 
ومكاشفاته من هذا القبيل كثيرة يطول ذكرها . 

ومن كراماته المشبورة عنه وإن كانت كراماته لا تنحصر مابحكى أن 
الشيخ سهيلا اليزنى كان ضمن خراج الوادى سام بمال معلوم من الملك الجاهد ‏ 
فانكسر عليه منه قدر أريعين ألفا ء فخاف من السلطان فهرب إلى الشيخ واستجار به 
وكان له منه صحبة متقدمة » فكتب السلطان إلى الشيخ كتابا يقول فيه : يانهار اترك 
غلماتنا » فا لم شفقة إلاأبؤابنا » فكتب إليه الشيخ جوايا يقول فيه : إن خليت لنا 
قدحنا خلينا لك طاستك » ومن كفأ شعير الناس كفأ الناس بره والذليل من يغلب 
صاحبه » وهذا المرس والميدان» ومن لم يصداق يجرب » فقال السلطان لأععابه : 
ما ترون ؟ فقالوا : يامولانا أنت أعرف » قاله الشرجى 

( أبو عبد الله محمد بن ظفر الشميرى ) كان شيخا كبيرا عارفا مربيا صاحب 
كرامات وآيات > وكان ف أيام بدايته كثير الرياضة والتفرد فى اللحلوات . 

ومن غریب ما يحكى من کراماته أنه كانت له امرأة من الصا حات لم يتزوج 
غير ها » وكانا متصادقين ى الصحبة حجا معا وجاورا بمكة ال مشرفة سبع سنين وتعاهدا 
على أن من مات قبل صاحبه لم يتزوج الآخر بعده ء فقدار موت الشيخ قبلها » 
فخطبها بعد موته جماعة من أعيان الناس فكر هت الزواج وفاء للعهد » فاتفق أن خطبها 
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الشيخ مبارز بن غاتم تلميذ الشيخ إلى قومها »فأجابو! إلى ذلك لكونه كان هو المشبور 
بعد الشيخ محمد بالصلاح » وكانت هى إذ ذاك عا كفة علىتر بة الشيخ محمد ٠‏ فجاء 
قومها والشيخ مبارز إلى التربة وقالوا لحا اختارى إما نزوجك وتقيمين مكانك 
أو نتقلك إلى بلدنا »وكانوا من قبيل كبير أهل قوة يقال لهم آ ل سعيد ء فاختارت 
الزواج رغبة ف المقام على العربة ء فعقدوا با عليه » فلما كان يومالدخول جعلت 
تنبيأ لذلك » فبيها هى كذلك إذ أخذنها سنة حفيفة ء ثم استيقظت فز عة وهى تبكى » 
وعندها ثوب للفقيه كان يلبه ء فلما مات دفنوا ذلك الثوب معه بوصية منه » 
فجعلت تبكى وتقبل الثوب وتقول : المعذرة إلى الله تعالى ثم إليك يا ابن الظفر فإنى 
مقهورة ٠‏ فلما اشتد بكاوّها سألا قومها عن سبب ذلك » فقال تلم : أما تعرفون 
أن هذا ثوب الفقيه محمد بن ظفروأنه دفن معه ؟ قالوا بلى › قالت : فإنه كان 
بينى وبين الفقيه عهد أن من سبق صاحبه بالموت لا يزوج الآخر بعدهء قلما 
ألزمتمونى الزواج استحيت أن أذ كر لكم ذلك » فلما نمت الساعة رأيت الفقيه 
فالمنام يقول لى : يا قلانة هكذا يفعل من يعاهد ؟ فاعتذرت إليه بأنكم أكر هتموق 
فقال : لابأس عليك قولى فم هذا ثوب الفقيه علامة من الفقيه إليكم أن لاتكر هوق 
فأخرجوا الثوب إلى مبارز بن غاتم وأخبروه الحبر »فلما رآ ه عظم عليه الأمر وطلقها 
ورجع مسرعا إلى رباطه » قلم تطل مدته بعد ذلك . 

قال الإمام الشرجى : وف هذه الحكاية كرامات كثيرة للفقيه محمد » أعظمها 
إخراجه لشوب بعد أن دفن معه :ثم وصيته بدفنه معه ليجعله آية لهم إلى غير ذلك 
وتربة الفقيه محمد المذكور بقرية المردع » وهى على نحو مرحلة من شرق مدينة 
الحند : قال الخندى فى تار خه : وقد بلغت تر بته قاصدا للزيارة » فأقمت عنده أياما 
وإلى جنبه قبر امرأته المذكورةء قال وببركته لم تزل قريته محترمة : ما قصدها 
أحد بسوء إلا حذله الله تعالى » وليس ف تلك الناحية مزار أكثر من تربته فى كثرة 
النذور وغير ذلك » وق لينة.الرغائب من شهر رجب بجتمع عندها عالم من الناس . 
قال : وتراب تربة الفقيه يشم منه ريح المسك . 

( محمد أبوالمواهب الشاذلى ) أحد أكابر العارفين وأنمة العلماء العاملين.ومن 
كراماته أنه كان كثير الروئيا للنی صلى الله عليه وسلم ف المنام > حی كأنه لابفارقه 
وحی كأنه يراه فى اليقظة » وقد حع مرائيه فى كتاب طالعته من أوله إلى آخره » 
فر أيته حقيقة من أعظم الكرامات لهذا العارف . حى أنه يرى النى صلى الله عليه 
وسلم فيتذا كر معه ی أمر » ثم براه فى منام آخر فيككل له الحديث الذى ابتدأه 
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فى المنام قبله » بل ذ كر بعضهم أنه كان يجتمع به صلى الله عليه وسلم يقظة » وأنه تلى 
عنه عليه الصلاة والسلام حزب الفردانية بقظة . 

قال الإمام الشعرانى فى الطبقات : وكان رضى الله عنه كثير الرؤيا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم : وكان يقول : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم .: إن الناس 
يكدبوق فى صحة رؤيى لك ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعزة الله وعظمته 
من ل يوامن بها أو كذبك فيا لايموت إلاءبوديا أو نصرانيا أومجوسيا . هذا منقول 
من نحط الشيخ ألى المواهب رضى الله عنه . وذكر له مرالى كثيرة وفوائد حمة : 
فراجعها ف الطبقات » وقد ذكرت ما حملة فى أفضل الصلوات . 

( محمد الشويمى ) من أصحاب سيدى محمد الأشمونى المدفون قبالة قبره . من 
كراماته أنه كان يجلس بعيدا عن سيدى مدين رضى الله عنه ٠‏ فكل من مر على 
خاطره شی ء قبيح يسحب العصا ويتزل عليه غنى أو فقير » كبير أوصغير أو أميرء 
لايراعى فى ذلك أحدا » فكان من يعرف ماله لا يتجرأ مجلس بين يدى سيدى 
مدين رضى الله عنه أبدا. 

ومنها : أنه احتاج أهله يوما وهم ى أشمون قلقاسا » فأعطوه. حرجا وحمارا وقالوا 
اشتر لنا قلقاسا من الغيط ء فخرج إلى ناحية العربة فلخ م من الحلفاء قلقاسا حى ملا 
احرج ورجع بالفلوس » فاعتقده النساء من ذلك اليوم . 

قال الشعرانى : وقد بلغنا أن زوجة سيدى محمد الشويمى مات عنها وهى بكر 
وقال لها : لاتتزوجى بعدى أحدا فأقتله » فاستفتت العلماء فى ذلك فقالوا لما: هذه 
خصيضى برسوك الله ل الله عليه ولم فز وجى وتوكلى على الله تعالى» فعمّدوا لحا 
على شخص » فجاءه تلك الليلة وطعنه بحربة فات من ليلته » وبقيت بكرا إلى أن 
ماتت وهی عجوز ء قاله الشعرانى . 

( محمد المسمى بقمر الدولة ) أحد أكابر أعحاب سيدى أحد البدوى › ولم 
يصحب سيدى أحمد زمانا طويلا » إنما جاءمن سفر ف وقت حر شديد فطلع یسار بح 
فی طندتا » فسمع بأن سيدى أحخد رضى الله عنه ضعيف فدخل عليه يزوره » 
وكان سيدى عبد العال وغيره غائبين » فوجد سيدى أححمد قد شرب ماء بطيخة 
وتقايأه ثاتيا فيها » فأخذه سيدى محمد المذكور وشربهء فقال له سيدى آحد : أنت 
قمردولة أسحانى »> فسمع بذلك سيدى عبد العال والجماعة »> فخرجوا لمعارضته 
وقتله بالحال » فرمح فرسه ف البثر الى بالقرب من كوم التربة النفاضة » فطلع من 
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البعر الى بناحية نفيا ء فانتظروه عند البّر الى نزل فيا زمانا > فجاء اللحبر أنه 
طلع من تلك البئر الى قرب نفياء فرجعوا عنه ء فأقام بنفيا إلى أن مات . وكان من 
أجناد السلطان محمد بن قلاوون »وثوبه وقوسه و حجفته وسيفه معلقات فى ضر بحه 
بنفيا » قاله الشعر الى 

( محمد بن أنى حمرة ) كان كبير الشأن عظم البرهان واسع العرفان + وكان 
إذا رأى الفدان القصب مثلا يقول : يجى' منه كذا وكذا قنطار عسل > وكذا 
كذا قنطار سكر » فلا يزيد ولا بنقص عما قال › قاله الشعرانى . 

( محمد الصو ) :زيل مديتة الفيوم : كان من أكابر العارفين وأعيان الصوفية 
امحققين »> كان يخبر أنه يجتمع بالنى صلى الله عليه وسلم يقظة أى وقت أراد » وهو 
صادق لأنه صلى الله عليه وسلم سائر فى كل مكان وجدث فيه شريعته » وما منع 
الناس من روئيته إلا غلظ حجابهم » قاله الشعرانى . 

( محمد الريمونى ) أحد الأولياء أععاب التصريف . قال الشيخ هوسى الكناوى: 
سمعت أهل عجلون يقولون : حج أحد العادة العجلونى » فضل” منه احمل قعرفة 
ليلا > فسمع صوت شيخه الشيخ عمد الريمونى يا أحمد الحمل تجاهك › فشى 
خطوات فرآه وألى بهء وكان الريمونى ببلدته ربمون . مات الرعونى قبل التسعمائة » 
قاله الغرى . 

( محمد التنورى ) الشيخ الفاضل الصالح الورع الزاهد المعمر بدر الدين الموقت 
فى جامع الحاكم بعصر » كان من الأولياء المستورين : وكان ذا قدم راسخ ف العبادة 
مع إخفائها » وكان له خلوة فى سطح جامع الحا لا يدخلها ف الليل أحد غيره » 
وكان له فيها خلق عمامة ومرقعة بالية يلبسهما إذا دحل » فلا يزال يتضرع ويبكى إلى 
الفجر » ثم يلبس ثيابه الحسنة ورج لصلاة الصبح : وكان مع الفقهاء فقيها » ومع 
الفقراء فقيرا » ومع العارفين عار فا »> ومع العامة عاميا » وكان يعتقده أكابر الدولة 
ويكرمونه ويهدون إليه الحدايا » وكان يفرقها على المحتاجين ولا يأكل منها شيا 
وكانوا يقولون إنه يعرف الكيمياء : وكان يعلم أنهم لايعظمونه إلا لذاك » وخدمه 
الأستاذ ارتغرى بردى خدمة طويلة طلبا للكيمياء » وقال له مكاشفا : لا خلوحالك 
من وجهين : إما أن يأذن الله للك بالعمل فتصح معلك فيقتلك السلطان › وإما أن 
لا تصح معك فتكون زغليا فيقتلك السلطان ٠‏ فاستغقر من ذلك اللحاطر وتاب إلى 
الله تعالى » وكان يغسل الأولياء فلا موت ولى إلا بوصى أن لا يغسله إلا الشيخ 


— ۲۸۹ 


بدر الدين . وتوق بعد أن أضر ف آخر عمره سنة ٩٠۳‏ عن نحوتسعين سنة › قاله 
الغزى . 

( محمد السروجى ) شمس الدين » أحد أصحاب الشبخ سعد الدين الكاشغرى 
التقشبندى » ولد فى روج قرية على تسعة فراسخ من هراة ليلة نصف شعبان عام 
عشرين وتمانمائة » وكان لأمه ولد نجيب » فاتوهواين حمس سنين فحزنت عليه » 
فرآت النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها لا نحزنى فسوف يعطيك الله تعالى ولدا طويل 
العمر ذا دولة » فأتاها هذا العزيز » فكانت تقول له : أنت الذى بشرنى النى صلى 
الله عليه وساي بك. وكان يحب اللحاوة فى صغرسنه » فسمع مرة من والدته أن من 
قرأ كذا يرى النى صلى الله عليه وسلم ء فقرأ ونام فرأى أنه على باب البيت 
وأمه على دكة الباب تقول له أين كنت ؟ فإنى بانتظارك لأن النى صلى الله 
عليه وسلم جاء إلى بيى ٠‏ فهلم نذهب إليه . قال فأخذت بيدى إليه صلى الله 
عليه وسلم > فرأيته جالسا على دكة أحرى وحوله الناس قياما وقءودا » وهو 
يبعث بالرضائل إلى البلدان » ولديه كاتب قال وأحسبه مولانا شرف الدين 
الزيار تكاهى » كان من العلماء المتقين » ققدمتنى أ إليه وقالت : يارسول اللههذا الذى 
وعدتی به أم غيره ؟ فنظر إلى" وتبسم و قال : هو هذاء وأمر الکاتب فكتب لى 
ورقة. نحو ثلاثة أسطر ء وتحا أمئاء الشبود ع وقرأها وأعطانيها » ثم أفقت فإذا 
بوالدنی بيدها شمعة ق الباب › فقالت لى : أرأيت شه ف ال منام ؟ فقات نعم » قالت : 
وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسار بمثل ما رأيت . مات سنة 4٠04‏ » ودفن 
عند ضريح شيخه الكاشغرى ٠‏ قاله اللحانی . 

( محمد الحضرى المجذوب ) الصاحى » ذوالغرائب والعجائب والكرامات والمناقب 
كان تارة صاحيا يتكلم يغرائب العلوم والمعارف »وتار ة مستغرقا يتكلم فى شأن 
الأ كابر من أهل السماء والأرض با لا يستطاع سماعه » وكان من الأبدال . 

ومن كراماته أنه خطب وصل اللجمعة ف ثلاثين بلدا ى وقت واحد » وكان 
يبيت ق الليلة الواحدة فى عدة بلاد » وأراد قطاع الطريق سلب ثيابه فسمر أيدييم 
فى أجنابهم . 

وأضافه يعضهم بعسل فأكل ثم قال : احرس.العسل حى أرجع » فغاب نحو 
هس عشرة درجة وعاد وقال صليا على المتبولى قأسدود ودقناه » ثم أكل 
بقية العسل ‏ مات سنة ۹۰۷ » ودقن ى كوم الهنسا وضرعه يبا ظاهر يزار ء قاله 
الخاوى . 


— YAY — 


( محمد بن داو د المنزلاوى ) من كراماته أنه كان إذا طرقه الضيف بعد العشاء 
ولم يكن عنده ما يقريه يرفع القدر على النار ٠‏ ويضع فيه الماء ويوقد عليه » فتارة 
يرونه أرزا ولبنا ء وتارة أرزا وحلوا > وتارة لحما ومرقا . ورعا وجدوا فيه الحم 
الدجاج . مات نىأوائل القرن العاشر بقرية النسيمية . ودفن بجوار زاويته > وقبره 
ها ظاهر يزار . قاله الغزى . 

( محمد الحلجولى أبو العون الغزى ) الإمام الكبير والقطب الشهير » أصله من 
غزة » وسكن جلجوليا من بلاد فلسطين . ثم انتتل ق آخحر عمره إلى الرملة ثم 
استمر بها إلى أن مات صحبه الشيخ الإمام العلامة ول الله الشيخ شاب الدين الرملى 
الشهير بابن أرسلان الشافعى صاحب د متن الزيد » . 

ومن كر اماته ما ذكره ابن الحنيل فى تاريخه [ الأنس الخليل | عن شيخه العلامة 
شمس الدين الضيروطى المصرى أنه توجه مع الشبخ نور الدين إلى الشيخ محمد 
الحلجو لى المذكور ء فأخنى الشيخ نور الدينعن الشيخ أن العون أنه من أهل العلم فقال 
له الشيخ أبو العون كلاما معناه : لا ينبغى لمن 5 تاه الله شيئا من فضله أن مخفيه عن 
الناس ثم إنه فرش له يساطا كان يده وأجلسه عليه » قال وسأله الشيخ نورالدين 
عن الككال بن أنى شريف الموافق له فى الأخذ عن ابن أرسلان » فقال الشيخ أبوالعون 
قد رأينا مكتوبا على ساق العرش محمد بن أنى شريف من امحببين لأولياء الله تعالى . 

قال ابن الحنبلى : وأخبرنى الشيخ عفيف الدين الغزى الحلبى أنه لما دخل بمنزل 
الشيخ أنى العون » رأى فيه طائفة من الفقراء الصلاح » وآخرين من المفسدين تقربوا 
إليه من حوائج حصلت علبهم احماء به »فحصل عنده إنكار بسبب إبقاء هذه الطائفة 
عنزله . قال : فخرج إلينا الشيخ وجعل يقول : قال الشيخ عبد القادر الكيلاى » 
وقد قيل ی مريديه ابحيد والردى : أما الحيد فهو لنا » وأما الردى قنحن له ء فكان 
ذلك كشفا منه . 

قال وبلغنى أن بعض أولياء دمشق أراد أن يستكشف أمر سيدى الشيخ 
أن العون ويسأله عن بدء أمره » فبعث إليه بعض مريديه » ولم یذ کر له فیا بعثه » 
بل قال له اذهب زائرا إلى سيدى أنى العون وقل له : أخحوك فلان يسلم عليك ء ولم 
يزد على ذلك » وقال له انظر أول شی ء يضيفك به فأخيرنى عنه إذا رجعت » 
فذهب امريد إلى الشيخ أنى العون » فأول شىء أقراه به قلقاس مطبوخ » ثم لما 
انقضت زيارته وأراد الرجوع إلى شيخه قال له الشيخ أبو العون : إذا سألك شيخك. 
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عن أول طعام أكلته عندنا فقل له قلقاسا . فكان ذلك من بديع كشف سيدى 
أبى العون واطائف إشاراته . 

ومن تصرفات الشيخ أى العون فى الوجود . ماحكاه الشيخ موسى الكنارى 
رحه الله تعالى : وهو أن امرأة من أهل حلب خرجت منالخمام فى جماعة من النسوة 
فاحتملها رجل من اللحند من حاعة نائب حلب وأراد أن يذهب با إلى الفاحشة » 
وعجز الناس عن خلاصها : فجاء رجل يقال له قاسم بن زنزل > وكان من أهل 
الشجاعة والزعارة » فضرب اللحندى ليستخلص منه المرأة فقضى عليه : نمضى 
قاسم لوجهه هاربا ثم لما أصبح عاد إلى المدينة ودخل اللدمام»فلما أحس به نائب 
حلب بعث فى طلبه جماعة . فدخلوا عليه الحمام ٠‏ فقا لقم الحمام أعطنى 
سراويل وختجرى : فخرخ عيبم فتفرقوا عنه : فهرب منہم ووثب إلى بستان 
هناك » واستغاث بالشيخ ألنى العون الغزى ٠»‏ وكان قد رأى الشيخ أيا العون قبل 
ذلك واعتقده » فحماه الله منهم ببركة الشبخ أنى العون » فاستمر على وجهه على 
طريق الساحل حى دحل جلجوليا » فدخل على الشيخ ى العون ودخحل تحت ذيله » 
فدعا له الشيخ وكاشفه با وقع وقال له كيف تقتل ملوك السلطان ؟ فاعتذر بما فعله 
الجندى ١‏ فقال له : لك الأمان ء ثم كتب الشيخ له كتابا إلى نائب دمشق' قانصوه 
البحياوى ٠‏ وكتابا إلى ناتب حلب وقال له:اسق الماء واترك الزعارة » قال نعم . ثم 
لم كتب له الکتاب إلى نائب حاب قال : سيد ی‌آحاف أذلا يقبل و يقتلنى وكان ف المجاس 
إذ ذاك الشيخ نعمة الصفدى » فد يده وقال : إن كلمك أقلم عيته بيدى + فأمسك 
الشيخ أبوالعون على بد الشيح نعمة قبل أن يم رفع يده ٠‏ وقال : لو مكنته من رفع 
يده لقلع غينه ء ثم ذهب قاسم إلى دمشق بكتاب الشيخ أ العون إلى اليحياوى » 
فأكرمه ودفع إليه نحو مائة درهم لكرامة الشيخ ٠‏ ثم كتب إلى نائب حلب بإكراءه 
وليعفو عنه لأجل الشبخ › فأكرمه نائب حلب وعفا عنه » واستمر قاسم يس الماء 
ويلازم زی الفقراء حى صار رجلا مذكورا 

وقالالشيخ مومى الكناوى :توف الشيخ أبوالعون سنة 4٠١‏ » ودفنداخل مدينة 
الرملة وعليه بناء يقصد للزيارة والتبرك به رحمه الله > وكان الشيخ أبو العون تمن 
أظهر الله على يديه الكرامات يكثرة , بحيث لو أراد العاد أن يعد ق مجلسه كل 
يوم خسين كرامة فصاعدا لعد" . قال : وكان ظهوره بكر ة الكشف الزائد الصحيح 
وتربيته الققراء وانتفاع الناس به » وكان متصرفا فالملوك بمصر والشام فلا ترد 
شفاعته » قاله الغزى ‏ 
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( محمد المغرلى ) الشيخ الإمام أحد أكابر العارفين بالله تعالى » وكان من أولاد 
الأتراك فى مصر ء وإتما اشهر بالمغرنى لآن أمه تزوجت مغربيا » أخذ الطريق عن 
ألى العباس السرى خليفة سيدى همس الدين الحنى المصرى . 

قال الإمام الشعرانى ف « الطبقات الوسطى » اجتمعت به هرة واحدة » ذكروا 
أنه أقام فى القطبية ثلاث ستين ء وكان ينفق النفقة الواسعة هن الغيب + وكان كثيرا 
يأتيه المديون فيقول ياسيدى ساعدنی فى وفاء ديتى فيقول له ارفم طرف 
الحصير وخذ ماتحته ء فربما رأى نحته أكثر من دينه ء فيقول له : أوف دينك وتوسع 
بالباق . وكان علماء مصر قاطبة يذعنون له ف العلوم العقلية والوهبية » ويستفيدون 
منه العلوم الى لم تطرق سمعهم قط . وقال الحمصى ف تاريخه : إنه كان مقما بقنطرة 
ستقر بالقاهرة : وكان له كشف وكراماته ظاهرة . مات سنة 981١‏ + ودفن قريبا 
من باب القرافة وقبره ظاهر يزار . قاله الغزى . 

( محمد بن زرعة المصرى ) الشيخ الصالح صاحب الأحو ال والمكاشفات » كان 
يملس فق شباك بيته بالقرب من قتطرة قديدارء وكان يتكلم على ما يخطر للإنسان 
فى نفسه » وكان يتكلم ثلاثة أيام ويسكت ثلاثة أيام . مات سنة 414 » ودفن 
ى الشباك الذى كان مجلس فيه من بيته المذ كور . قاله الغزى . 

( محمد بن عبد الرحمن الأسقع باعلوى ) إمام أهل زمانه ف العلم والولاية . 
حكى تلميذه محمد بن على خر د ف الغرر أنه سرق لبعض خدام شيخه المذ كور جميع 
ما ی‌داره من ماله ومال غيره » فتألم الحادم لذلك تألما شديدا » وشكا ذلك لسيده 
فقال له : اذهب إلى شعت خيلة نجد جميع ما سرق عليك نحت البريمات » وهى 
بالتصغير صحرات معروفة ف ذلك الشعب » فذهب الخادم إليها فوجد جميع ماذهب 
عليه : 

وأما كراماتة بعد موته فوقع لكثير من أصحابه أنه استغاث به فى شدة فنجاه 
الله منها . 

وملا أن ولده عبد الله لما زار على قدم التجريد نام فى حبت التروى مع 
جماعة ء قال : فسمعت والدى ف المنام يقول السلام عليكمء فاستیقخات وم أرأحداء 
فاستغشت بوالدى ومشيت قليلا وإذا القافلة أمامى . توق سنة ۹١۷‏ » ودفن بمقبرة 
زنبل وقيره معروف یزار ء ورآه بعضبم بعد موته فسأله عن حاله فقال ( فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر ) . 

۹ ب کرامات الأرلياء  ١‏ 


— ۲۹ 


( محمد صدر الدين البكرى ) الإمام الصالح العالم العامل الورع الزاهد ء أحذ 
عن سيدى إبراهم المتبولى » وكان كثير الصمت لايتكلم إلا جوابا ولا يكاد يرفم 
بصره إلى السماء فى ليل ولا فى نهار تخشعا . قالت والدته : لما حملت به رأيت النبى' 
صل الله عليه وسام وأعطانى كتابا » فأوّلته بولدى هذا . 

ومن كراماته أنه لما حج وزار الى صلى الله عليه وسلم سمع الناس التي صلى الله 
عليه وسلم يرد السلام عليه . توق بالمدينة المنورة سنة 418 . قاله الغزى » وذكر 
الشعرانى كرامة رد السلام والوفاة . 

( محمد أبو فاطمة العجلونى ) الدمشى الشيخ الصالح المجذوب . قال الغزى : 
قرآت يخط الشيخ مو سى الكناوى رحه الله تعالى أن السيد نجدة الحسينى الحصنى كان 
هو وولده بقرية الحرجلة » فرجع مها إلى دمشق » فيا هو يمشى ف سبل الغوطة 
:إذ رأى الشيخ تحمدا المد كور وكان يعرفه » قال : فحشت الفرس خلفه وحقته 
فسلمت عليه فقلت له من أين أقبلت » قال من بغداد » قال : فقلت له ألك 

بالشيخ خليل ؟ يعى العجلون الجذوب + قال نعم وضعوه وتدا فى بغداد وهذا 
هو الأصح » قال السيد نجدة » ثم التفت إلى ولدى وكان بمثى خخلى فغاب عى 
الشيخ محمد ولم أعلم كيف ذهب . مات بعد التسعمائة والعشرين . قاله الغزى : 

( محمد شمس الدين الديروطى ) الشيخ الإمام العام الفقيه الواعظ ولى الله » 
كان يتطور ويختى عن العيون » وربما كان يتكلم مع جماعة فيختى عنهم » وربما 
كانوا وحدهم فوجدوه بيهم 

وأشار مرة إلى سفينة فيها لصوص فتسمرت »> ثم أشار إليها فانطلقت » 
وتاب اللصوص على يديه » وأخبر زوجته أن ابنها حمزة يقتل شهيدا بمدفع يطير 
رأسه » وكان الأمر كذلك . 

ومرض الشيخ رحه الله تعالى » فأخير والدته آنه يموت ف هذه المرضة › 
فقالت له ياولدى من أين لك علم ذلك فقال أخيرنى بذلك اللحضر عليه 
السلام » فات سنة 47١‏ ودفن نى زاويته بدمياط 

قال الإمام الشعرانى : وأخبرنى ولده السرى أن والدته أخيرته » أنها رأت 
الشيخ بعد موته ى المنام فقالت له كيف حالك فى منكر ونكير ء فقال : 
كلمونا بكلام مليح وأجبناهم بلسان فصيح » رضى الله عنه قاله الغزى - 

( محمد بنعتان ) شيخ الإمام الشعرانى» وهو من أ كابر الأولياء أصصاب المقامات 
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العالية والعرفان الكبير » وكان رضى الله عنه له كرامات عظيمة › منبا أنه أ 
نحو خسيائة نفس من ستة أقداح دقيق حى شيعوا » وذلك أن فقراء بلاده 
اجتمعوا هذا العدد وطلعوا بلده على غفلة » وكان قد عجن طحينه على العادة 
أول ماخط عارضه » فقال لوالدته : خذى هذه الفوطة وغطى هذه القصعة 
وقرصى ٠‏ فقطعت ملها الحبز حى ملأت البيت وحجيرة البيت ونصف الدار 
فقال لها أكشى القصعة يكى » فكشفنها فلم تجد فيبا شيئا من العجين ٠‏ فقال : 
وعزة ری لو شئت لملأت البلد كلها حبزا من هذا العجين يعون الله تعالى . 

ومنها : أن شخصا كان زمنا فى جامع إسكندرية » وكان كل من تشوش 
منه يقول : ياقمل إذهب إلى فلان ٠‏ فتمتلى* ثياب ذلك الشخص قملا حى 
يكاد يبلك » فبلغ سيدى محمد رضى الله عنه ذلك وهو ق زيارة كوم الأفراخ 
فقال : اخعونى عليه » فجمعوه عليه فقال له أنت ماعرفت من طريق الله 
إلا القمل ء ثم أخذه بيده ورماه فى المواء » فغاب عن أعين الئاس من ذلك اليوم 
فلم يعرف أحد أين رماه الشيخ . 

وحكى لى الشيخ الأثميدى فقيه الفقراء عنده » أن سيدى محمدا رضى الله 
عنه أرسل النقيب من برهمتوش إلى سيدى ألى العباس الغمرى ف الحلة بعد العشاء 
وقال : لاتخل الصبح بوذن إلا وأنت عندى ٠‏ فضى أبو شبل ورجع » فقال 
له الشيخ : عديت من أى المعادى »› فقال : باسیدی مادرت بال للبحر ولاعلمت 
به فقال الشيخ سرا لأصعابه : طوى البحر بهمته وعزمه فلم يجده فى طريقه . 

ومنہا : ماأخبرنى به سيدى الشيخالعالم العامل المحدث الشيخ أمين الدين إمامالغمرى 
قال : كنت ف سفر مع سيدى ألى العباس الغمرى وسيدى محمد بن عنان > فاشتد 
الحر علينا » ونزل الشيخان وجلس بين حارتين » ونشر عليهما بردة من الحر > 
فعطش سيدى أبو العباس الغمرى رضى الله عنه فلم جد ماء » فأخحذ سيدى محمد 
ابن عنان طاسة وغرف ا ماء من الأرض » وقدمه لسيدى أل العباس الغمرى 
رضى الله عنه فلم يشربه وقال : ياشيخ محمد الظهور يقطع الظهورء فقال : وعزة 
رنى لولا حوف الظهور لبركبا عينا يشرب الناس والدواب منها إلى يوم القيامةء 
وكان ذلك ببلاد الشرقية بنواحى ضغيسط » هذه حكاية الشيخ أمين الدين رضى 
الله عنه بلفظه ء وكان من الصادقين . 

وحكى لى الشيخ بدر الدين المشتولى رحه الله قال : سمعت سيدى عبد القادر 
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الدشطوطى رضى الله عنه يقول : إن الشيخ محمد بن عنان رضى الله عنه يعرف 
السهاء طاقة طاقة 

وأخبرنى سيدى الشيخ شمن الدين الطنيخي رحمه الله صهر سيدى محمد بن 
عنان : أن شخصا أكولا نزل مع الشيخ ىد رضى الله عنه وهم ف مر کب 
مسافرين نحو دمياط » فأخبروا سيدى محمدا رضى الله عنه أنه أكل تلك الليلة 
فى المر كب فرد مك فسيخ ولحو قفة مر + فدعاه سيدى محمد رضى الله عته 
وقال له : اجلس وقسم رغيفا نصفين وقال كل وقل بسم الله الرحن' الرحم » 
فشبع من نصف الرغيف » ولم تزل تلك أكلته لم يزد على نصف الرغيف حتى 
مات ء فجاء أهله وقالوا للشيخ : جزاك الله عنا حيرا خففت عنا . 

وأخبرنى سيدى الشيخ أمين الدين رحمه الله تعالى إمام الغمرى أيضا أن شخصا 
من مقبرة برهمتوش كان يصيح ف القبر كل ليلة من الغروب إل الصباح : فأخبروا 
سيدى محمدا رضى الله عنه يخبره » ففشى إلى المقبرة وقرأ سورة تبارك ء ودعا الله 
تعالى أن يغفر له » فن تلك الليلة ما سمعم له أحد صياحا » فقال الناس : شفع 
فيه الشيخ . 

وسمعت سيدى عليا الخواص يقول : أنا ما عرفت الشيخ محمد بن عنان إلا من 
سيدى إبراهم المتبولى » كنت وأنا عنده أبيع الحميز ف غيطه فى بركة الحا أسمعه 
يقول وعزة ر اتتوزع حملتى بعدى على سبعين رجلا ويعجزون فمّال له الشيخ 
يوسف الكردى : يا سيدى من يأخذ خدامة الحجرة النبوية بعد كم ؟ فقال : شخص 
يقال له محمد بن عنان سيظهر فى بلاد الشرقية . 

قال : وأخحبرنى الشيخ شمس الدين اللاذقانى المالكى قال : دخلت على سيدى 
محمد بن عنان يوما وأنا نى ألم شديد من حيث الوسواس ف الوضوء والصلاة فشكوت 
ذلك إليه » فقال عهدنا بالمالكية لا يتوسوسون فى الطهارة ولا غيرها ٠‏ فلم يبق 
عندى بمجرد قوله ذلك شی ء من الوسواس ببركته . 

وكان رضى الله عنه إذا حضر عند مريض كد أشرف على الموت من شدة 
الضعف يحمل عنه ء فيقوم المريض وينام الشيخ مريضا ما شاء الله . 

ووقع له ذلك مع سيدى أ العباس الغمرى وسيدى على البلبلى المغرنى . قال 
الإمام الشعراني : وكنت أنا حاضرا قصة سيدى على » وقام الشيخ فى الخال يمشى 
إلى الميضأة فى الحامع الأزهر فتوضاً وجاء فرقد رضى الله عنه . 
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وقال الشعرال ىف ترحمة الشيخ على البلبلى ودخل عليه مرة الشيخ محمد بن 
عنان رضى الله عنه فرآه مريضا قد أشرف على التلت ء فرقد الشيخ عمد مكانة 
زق ,سيدق غل طا فى الخال كان يكن ر ص ونکت متيدى میدز ان 
مريضا و أربعين يوما 


قال الشعرانی أخبرنى أنه أقام فى بدء أمره ثلاث سنن فى سطح جامع 
عمرو بن العاص ء وكان لا ر ا ت صلاة الجمعة أو وقت حضور درس 
الشيخ بخ العارف بالله تعالل سيدى بحي المناوى » ومعته يقول : سخ رقرالله تعالى لى الدنيا 
مدة إقامبى فى جامع عمرو » فكانت تأتينى كل ليلة بإناء فيه طعام ورغيفين » 
وما خاطبتها قط ولا خاطبتنى » ولكن كنت أعرف أنها الدنيا . 

قال الإمام الشعرانى : وأردت ليلة من الليالى أمد رجلى للنوم » فكل ناحية إن 
أردت أن أمد رجدىفيها أجد فيبا وليا هن أولياء الله تعالى » فأردت أنأمدها نى ناحية 
سيدى محمد بن عنان يباب البحر فوجدا مجاه قبره » فنمت جالسا فجاءعق ومسك 
رجل ومدها ناحيته وقال : هد رجلك ناحيتى البساط أحمدى » فقمت ونعومة يده 
فى رجلى رضى الله عنه . 

وقال : لما طلب الغورى الشريف بركات سلطان الحجاز ورأى منه الغدر جاء 
إلى سيدى محمد بن عنان بعد صلاة العصر ونحن جلوس بين يديه › فقام له الشيخ 
واعتنقه وقال له الشريف : أريد أهرب هذا الوقت وخاطرك معى لا يلحق فى 
الغورى حى أتخلص من هذه البلاد »> فإن النوق تنتظرنى نواحى بركة الحاج » 
قدخل سيدى محمد رضى الله عنه الحلوة › فانتظره الشريفف يف فلم يحرج والوقت ضاق 
فقال لى وللشيخ حسن الحديدى خادمه : استعجلوا لى الشيخ » ففتحنا باب الحلوة 
فلم نجد الشيخ فيها » فر ددنا الباب » فبعد ساعة حرج وعيناه كالدم الأحمر فقال : 
اركب لا أحد يلحقك » فا شعر الغورى به إلا بعد يومين » فتخلص إلى بلاد الحجاز 
فأرسل ف طلبه فلم يلحقوه . ذكر ذلك الشعراى . 

قال المناوى : ومن كراماته أنه أراد رجل من الشرقية أن نتزوج زوجة الشيخ» 
فقام بعد العصر بجامع المقس قبالة ضريح الشيخ ٠‏ فقال له ضاقت عليك الدنيا 
ما وجدت إلا فرشى » وطعنه بحربة ىجنبه فاستيقظ مرعوبا وهى بجنبه باردة كالكبد 
المشوى ٠‏ فحمل لبلاده فات فى الطريق » وذلك لآن من خخصائص جروح الفقراء 
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أنها لا تم قط ولا يفيد فيها الدواء » وليس فيها إلا روح صاحها > ولا يتبتك مثل 
کیل 
وأرسل له بعض آهل الدولة تمان جرار عسلا فى الوقت ء فانكسرت كلها على 
الأرض وضاق الوقت عن شراء عسل › فخرج إلى التيل وقال اتبعونى بالحرار » 
فلأها كلها من الماء فوجدوها عسلا » فطبخوا بها فقال : الحمد لله الذى جانا من 
عسل الولاة . مات الشيخ محمد بن عنان سنة ٩۲۲‏ عن مائة وعشر سنين » ودفن 
يجامع المقسم بباب البحر » وصل عليه الأنمة والسلطان طومانباى » وصار يكشف 
رجل الشيخ وعرغ خدوده عليبا » وكان یوما فى مصر مشهودا رضى الله عنه . 

( محمد بهاء الدين المجتوب ) صاحب المكاشفات الولى الصالح » وكان كشفه 
لا يخطىء ما خبر عنه أنه أخبر يثبىء فأخطأ فيه وكان إذا قال لأمير عزلناك عزل 
من يومه أو حعته » أو قال وليناك كذا تولاه عن قريب . 

وحكى الشعراوى أنه كان معه مرة فى ولمة » فأخذ قلة ماء وضرب بها نحو 
السقف » فقال فقيه كان حاضرا : كسر القلة » فقال الشيخ : تكذب » فتزلت 
على الأرض سالة صحيحة » ثم اجتمع به الفقيه بعد بضعة عشر سنة فال : أهلا 
بشاهد الزور الذى شبد بغير عام أن القلة انكسرت . مات سنة 417 » قاله الغزى . 

( محمد الرويجل ) الشيخ الصالح الجذوب العريان بمصر ء كان ينام فى كانوم 
الطباخ وهو حمر فلا محرقه . 

حكى الشعراوى عن شيخه شيخ الإسلام شباب الدين الرملى قال أصل 
عا حصل لى من الخير والفتوى بمصر هن دعوة سيدى محمد الرويجل » فإنه دخل على 
فى بيى وقت القائلة إلى أن وقف على رأسى وقال : إنه يفتح عليك ثم حرج . 

ولما دحل عسكر السلطان سلم بن عمان مصر صار يقول : إيش عمل الرويجل 
حى تقطعوا رقبته ومرعلى شباك سيدى محمد بن عنان فوقف وجعل يقول : ياسيدى 
إيش عمل الرويجل حى يقطعوا رأسه » ثم خرج من جامع ياب البحر فقطع رأسه 
العسكر فى طر يق بولاق سنة 4۲۳ » ودفن فى مقبرة الخزيرة » قاله الغزرى . 

( محمد البدحشى ويقال البلخشى ) الشيخ الصالح الإمام العارف بالله الصوق 
الحنتى نزيل دمشق . 

حكى عن خواجه محمد قاسم ع وكان من نسل خراجه عبيد الله السمر قندى 
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العارف العام أنه قال : ذهبت إلى خدمة المولى إسماعيل الشروانى من أصحاب خواجه 
عبيد الله » فرغبنى فى مطالعة الكتب » فاعتذرت إليه بخدم مساعدةالوقت ء وذهيت 
إلى خدمة الشيخ محمد اليدخشى » فقال لى : كأنك كنت عند المولى إسماعيل » 
قلت نع » قال : يرغبك قمطالعة الكتب قلت نعم 5 قال لاتلتفت إلى قوله : 
إفى قرأت على عى من القرآن إلى سورة العاديات › والان ليس احتياجى ف العلم 
إلى ما ذكره المولى إسماعيل » وما عرفت حاله » تارة أراه فى أعلى عليين : وتارة 
فى أسفل سافلين . قال خواجه محمد قاسم ثم ذهبت إلى خدمة المولى إسماعيل فقال : 
لعلك كنت عند الشيخ محمد البدخشى ؟ قال : قلت نعم » قال هل منعلك عن المطالعة 
قلت نعم » قال : إن لك ف المطالعة نفعا عظها إن جدك الأعلى خواجه عبد الله كان 
بطالع فى أواخر عمره تفسير البيضاوى » ثم قال المولى إسماعيل : إن لى مع الشيخ 
محمد البدخشى حالا عجيبة » إنى إذا قصدت أن أصاحبه أريه نفسى ف أعلى عليين » 
وإذا قصدت ترك صحبته أريه نفسى فى أسفل سافلين 

قال الغزى : رحم الله المولى إسماعيل الشروانى والمولى محمدا البدخشى » لقد 
نصح كل متهما.خواجه محمد قاسم المذكور فأرشده كل منهما إلى طريقه الذى فتح 
عليه فيه » فأما المولى [سماعيل فأرشده إلى طريق المطالعة والدأب » وأما البدحشى 
فأرشده إلى الا شتغال بالله تعالى والا نقطاع إليه عن كل سبب » وقد أفصحت هذه 
القصة عن كشف کل هما .مات الشيخ محمد البدخشى بدمشق سنة 4۲۳ ) ودفن 
بالسفح عند ر جلى الشيخ محبى الدين بن عرلى رحمهما الله. وأما الملا إسماعيل الشروائى 
فهو إمام ف العلوم العقلية والنقلية حتى المذهب »> أحد أكابر الأولياء » نخدم الشيخ 
العارف بالله تعالى االحواجه عبيد الله السمرقئدى » وترلى عنده » وصار من كل 
أصحابه » ولما مات االحواجه عبيد الله ارتحل إلى مكة المشرفة وتوطنها » و كانت وفاته 
سنة 447 عن نحو أربع وثمانينسنة » قاله الغزى . 

( محمد فرفور ) الجذوب الصاحى كان محلوق اللحية . وله كرامات كتثيرة 
منها : أنه كان يبيع الليمون كل بمونة بفلس">» فن أكل من لهونه وبه مرض شى » 
وله أخ يبيع الفجل فى باب جامع الأزهر فن أكل ورقة من فجله عوق . 

وشرب رجل من حاعة الحواص فتعلق جحلقه علقة وكبرت حى سدت حلقه» 
فقال له الحواص : خذ من ورق فجل الشيخ الذى يبيعه بباب الأزهر ورقة وكلها » 
غفعل فسقطت العلقة حالا » مات الشيخ محمد فرفور سنة 474 ء قاله المناوى . 
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( محمد اللحراسانى النجم ) كان عالما عاملا مطروح التكلف » اطيفا فى مواعظه 
ملينا للقلوب القاسية ٠‏ وسنده فى لبس اللحرقة متصل بنجم الدين البكرى نزيل 
حلب . 
ذكر ابن الحنبلى أن الشيخ جلال الدين النصيى والشيخ جبريل الكردى أنكرا 
عليه حين قدم حلب ما كان عليه من سماع الموصول والشبابة » فقيل للأول : 
لا بأس بالا جماع به وإلا فلا وجه للإنكار عليه » فلما توجه إليه قال فى نفسه : إن 
كان الشيخ وليا فإنه يطعمنا اليوم خبزا ولبنا وعسلا » وأنه يسألى عن مسألتين ء 
فوافق ما فى نفسه . وأما الثائى فإنه طرق عليه الباب ذات يوم ودخل عليه فاعتنقه 
الشيخ » فقال للشيخ : اجعلنى فى حل ما كان يصدر منى من الغيبة لك » قد وجدت 
نفسى وأنا انم أنى فى مغارة وإذا بك قلت لى افتح فاك › فألقيت فيه شيئا م أقدر على 
ابتلاعه ولاإلقائه » فذكرتنى أننى اغتبتك فتبت فلما تبت صار الذى وضعته فى حلق 
كأنه سكر فابتلعته » وأحذتنى وأخرجتى من التيه » فلما أتم القصة جعله الشيخ 
ف حل . 

وحكى ابن الحنبل أيضا عن شيخ الشيوخ الموفق ابن أى ذر :انه کان ذات يوم 
بين النائم واليقظان » وإذا طائر واقف على مكان داره واضطرب ساعة ء قال : 
فاستيقظت مذعورا » فأخذت الغطاء على رأمى وإذا هاتف يقول : هذا روح الشيخ 
اللحراسانی » فا مذضى إلا قليل من الأيام حى توق الشيخ اللحراسانى فى ذى الحجة 
سنة 9178 ء وكان يوم دفنه مشهودا » وعمرت عليه عمارة خارج باب الفرج من 
مدينة حلب » أنشأها الأمير يونس العادلى » قاله الغزى . 

ر محمد الشربينى ) الشيخ الصالح الولى المكاشف أحد أكابر الأولياء والأئمة 
الأصفياء شيخ طائقة الفقراء بالشرقية من أعمال مصر ء وكان من أرباب الأحوال 
والمكاشفات » وكان يتكلم على سائر أقطار الأرض حی كأنه رنى يها . 

قال الشعرانى لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت وحضر عزرائيل 
لقبض روحه قال له الشيخ : ارجع إلى ربك راجعه فإن الأمر تسخ . فر جم 
عزرائيل وشى أحمد من تلك الضعفة وعاش بعدها ثلاثين عاما ‏ 

وكان يقبض من المواء كل شى ء يحتاجون إليه للبيت وغيره ويعطيه لم . 

قال : وعن بعض السواح أن له ذرية بأرض الغرب من بنت سلطان مر اكش > 
وذرية فى بلاد العجم ء وذرية ف بلاد الحند » وذرية ف بلاد التكرور ء فكان 
فى ساعة واحدة يطوف على عياله فى هذه البلاد ويقضى حوالجهم » وكل أهل بلاد 
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يقولون إنه مقم عندهم » ولتبدله فى هذه الصور وتصرفه ىهذه الأشكال » كان ريما 
أنكر عليه بعض الفقهاء ترك ابمحمعة » فوجده يصلى الحمعة بمكة المشرفة . 

وقال ولده الشيخ أحمد : كان الشيخ يقول لعصاه : كونى صورة إنسان من 
الشجعان » فتطور فى الحال ويرسلها فى حوائجه ثم تعود عصا 

وقال سيدى محمد بن ألى الحمائل : هرب فقير منى إلى الشربينى ٠‏ ثم جاء 
فقلت : أين كنت ؟ قال عند الشربينى » فقلت له : لأضر بنك حى بجى ءالشر بينى 
على صياحك » فقدمته للضرب وإذا بالشر بينى واقف على رأسه » فقال : شفاعة » 
فتركته واختى الشيخ . 

وكان إذا أراد أن يعدى فى البحر يقول له المعدى : هات كراء » فيقول الشيخ 
عدنا لله يافقير فيعديه » فألى عليه يوما وقال له : زمقتنا بحمارتك » فقال الشيخ : 
ها الله و طأطأ الإبريق فأحذ ماء البحر كله فيه ووقف المركب على الأرض » فاستغفر 
المعدى وتاب > فصب الإبريق فى البحر ورجع الماء يما كان . 

وكان إذا احتاج لضيفه أو لبيته عسلا أولبنا أو شيرجا أو غير ذلك فيقول 
للنقيب : خذ هذا الإبريق واملأه من ماء البحر » فيملوه فيجده عسلا أولبنا أوغير 
ذلك على وفق ما يحتاج [ليه . 

وكان بعض خطباء مكة المشرفة بنكر على الشيخ » فكان اللحطيب ذات يوم 
يخطب على النبر فأحدث » أوتذكر أنه كان قد احتلم ولم يغتسل ء وكان الشيخ حاضرا 
فد يده الشيخ إليه » فوجد كم الشيخ مثل الزقاق » فدخله فوجد مطهرة وماء فتطهر 
وخرج من كم الشيخ ؛ فزال إنكار الحطيب . 

وأخبر بدخول ابن عټان مصر قبل دخوله بسنتین » وكان يقول : أتاكر محلقو 
اللحى » فيضحك الناس عليه لشدة العكينالذئ كان للجراكسة . ۰ 

وكان كثيرا ما بقول بلجماعة : يموت شخص من عباد الله ى ثامن صفرسنة ۲۷ 
فكل من أخذ من ماء غسله شيا ووضعه عنده فى قنينية ومس" منه الأبرص أو الأجذم 
أو الأعمى أو المريض شى من مرضه أو عماه »> فا عرفوا أنه يععى نفسه إلا يو 
عات ذ بقع من ماء غسله على الآأرض نقطة وقد صبوا عليه نحو أربعينقلة » فكان 
يقال إن رجال الغيب كانت تغترط. ماء غسله » وكانت وفاته ثامن صفر سنة ٩۲۷‏ 
كا أخبر رضى الله عنه » ودفن بزاويته فى شربين » قاله الغرى . 

( محمد بن عبد الرحدم المير البعلى ) قال الإمام الشعرانى : من كراماته أنه 


— ۹A 


لماحضرته الوفاة أخبرت أخى أبا العباس الحريثى ٠‏ وأخى أيا العياس الغمرى » 
غقالوا نسافر إليه نعوده . فتوافقنا أن كل من سبق دقيقة بعد الفجر ينتظر 
ىباب النصر » فذهبت فقال لى اليواب: إن حاعة وقفوا وانتظروا هنا ساعة ثم 
ساروا نحو طريق اللحانكة ء فظننت أنه الشيخ أبوالعباس الغمرى ..فرحلت خلفه 
فرافقنى فقير هيئته هيئة أهل الين وقال : أين قاصد ؟ قلتالمنير» قال وأنا كذلك 
وكان شحتى حار أعرج > وكان ذلك فى أيام الشتاء » وكان أقصر الأيام 5 
فاارتفعت الشمس إلا ون داخلون على المنير » فدخلت فوجدت‌الشيخ محتضرا له 
ثلاثة أيام لم ينطق » فقال من أنت؟ قلت عبد الوهاب ٠»‏ قال : ياأختى كافت 
خاطرك من مصر ؟ قلت : ماحصل إلا اللدير » فدعا لى دعوات منها : أسأل الله 
أن يسترك بستره الحميل فالدنيا والآلحرة » ثم ودعته بعد الظهر وأقمت بالحانكة 
إلى بعد العصر » ثم دحل سيدى أبو العباس فاعتقد أنى مارحت إلى الشيخ إلى الآن 
فقال اركب »› فقلت له : إنى رحت إلى الشيخ وسلمت عليه » وبالأمارة نحت 
رأسه مخدة حمراء مصبوغة › فهذه كرامة للشيخ » فإن المدة بعيدة من مصر لايصل: 
المسافر فى العادة إلا أواخر النهار. 
قال المناوى : و كان ممن يشفع بعرفة ف الموقف فى غصاة الحجاج »> وكان 
سريع العطب لن يؤئذيه ء ويقال إنه كان يحفظ الروضة للنووى » وأنه كان يائ 
كل يوم من زاويته إلى القاهرة يحضر درس ابن إمام الكاملية » ويرجع إلى زاويته 
من يومه مع بعد المسافة بيلما . 
قال الغزى : هو شافعى اذهب » حج سبعا وستين حجة » وكان بی مدة 
إقامته بمكة أو المدينة لابأكل إلا نحو ثلاث تمرات خوفا من التغوط فى تلك 
الأما كن الطاهرة . 
قال: وحدئنى شيخنا مرارا » يعنى الشهاب العبثاوى قال : حدثتنى والدى 
الشيخ يونس قال : حكت لى بنت الشيخ المتير وكانت صدوقة » أن أباها أرسل إلى 
الشيخ العارف بالله صيدى محمد بن عراق وهو فى الحجاز ثويا بعليا مطويا » فلما 
وصل إليه قال : لاإله إلا الله هذا الشيخ شمس الدين أرسل إلينا الكفن » ثم إنه 
أرسل إليه حبات كبار من يسرء فلما وصلت إلى الشيخ شمس الدين تعجب وقال : 
هذا مابتق لنا من الأجل من السنين . فا كان إلاأن توف إلى رحمة الله سنة 4۳۹ 
ودفن بزاويته فی جهة بلبيس . 
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( محمد السروى: المشهور بابن أى الحماثل » أستاذ العارفين وإمام الأولياء 
المقريين › أخحذ عنه الشناوى وغيره . 

قال الشعراتی : ممعته تحكى قال : با أا ذات يوم ی‌منارة جامع فارسكور 
إذ مر على حماعة طيارة » فدغونى إلى مكة فطرت معهم . فحصل عندىعجب 
يحالى » فسقطت ق بحر دمياط »> فلولا كنت قريبا من البر وإلا كنت غرقت 
وساروا وتركوق . 

و كان إذا اشتد عليه الخال ى مجلس الذكر ينهض قاتما و يأخذ الر جلين و يضرب 
هما الخائط . 

قال : وأخبرنى الشيخ يوسف الحريثى قال : رأيت الشيخ محمدا السروى 
وقد حصل له حال ى جامع فارسكور ء فحمل التيفار الماء وفيه نحو الثلاثة 
قناطير من الماء على يد واحدة » وصار يجحرى به ف اللجامع . 

وقال المناوى : كان على الحمة كثير الطيران من بلد إلى آخر » و كان يغلب 
عليه الخال ليلا فيتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة وغيرها » وريا 
يقول قاق قاق طول الليل» ويزعق و يخاطب قوما لايرون » وإذا قال شيئا ف غلبة 
الخال نفك . 

ودخل مصر فسكن الزاوية الحمراء » ثم زاوية إبراهم المواهبى وبها مات . 

وعزم عليه أمير فأجلسه ف مقعده ء فنظر إل السقف وقال : هذا يصلح 
لزاويتنا ولم يكن عمرها » فلماعمرها أرسل من يشترىله سقفا » فوجد ذلك السقف 
بعينه يباع ى‌السوق فاشتراه » فهو سقفها الآن . 

وقال : إذا غلب على الفقير الحال وتفلت صار كالأسد إذا انفلت » يكسر 
كل من وجده حتى ولده وصاحيه . 

و كان يكره لنمريد قراءة أحزاب الشاذلية ويقول : ماثم جلاء للقاوب مثل 
لاإله إلا الله ء وقال مارأينا مريدا وصل إلى مقامات !ارجال بقراءة الأحزاب . 
وشكا له أهل بلد كثرة الفار ىمقانى اليطيخ » فقال ترجل ناد فى الغيط 
رسم محمد بن أنى الحمائل أن ترجعوا > فلم يبق فيها فار > فسمع ذلك أهل بلاده 

فألوه فى ذلك فقال : الأصل الاذن ولم يفعل . 
و کان يطير ى اخواء وحمل زير الماء » وعشى على الماء جهارا حى يغيب 
عن العيون » ثم يعود ويداه خضوبتان بالدم ويقول : توجهنا لشخص أسر فى البحر 


ن 


الملح فخلص ناه بعد أن قتلنا جمعا من الكفار مات فى مصر سنة ۹۳۲ > ودفن 
فى زاويته بين السورين . 

( محمد الشناوى ) أحد أكابر العارفين وأنمة المرشدين الكاملين المكلين . 
قال الشعرانی من كراماته أنه أبطل الشعير الذى كان فى بلاد ابن يوسف لأنه 
كان يموت فيه خلق كثير : لآن ابن يوسف كان رجلا عنيدا ظالما » وكان 
ملتزءا بتلك البلاد و كان يلتزم بعليق السلطنة وجميع العساكر من هذا الشعير » وكان 
لابقدر أحد يتجاهى عليه » و كان يأخذ الناس غصبا من حميم البلاد حى بموتوا من 
العطش » فتعر ض له سيدى الشيخ محمد الشناوى شفقة على الفقراء والمساكين 
فكان يجمع تلامذته وأصصابه ويقعد علخ فى الشعير ويقول : أعتق الفقراء لثلا يموتوا 
فتحمل منه ابن يوسبف ف الباطن وظن آنه يبطل عادته من البلاد » فأتى إليه بطعام 
فيه سم ء فقدمه اشيخ وجماعته » فلمل جلسوا يأكلون صار دودا بر كة الشيخ . 

ولما ودعته بزاوية سيدى محمد بن أل الحمائل رضى الله عنه قال : ليس هذا 
آخر الاجماع » لا بد من اجماعنا مرة أخرى » ولما حضرته الوفاة ما علمت بذلك 
إلا من وارد ورد على قال : اذهب إلى محلة روح ء فلم أستطع أرد نفسى 
عن ذلك الخاطر حى سافرت إليه تصديقا لقوله : لا بد من الاجماع مرة أخرى > 
فدخلت عليه فوجدته محتضرا › ففتح عينيه وقال : أسأل الله أن لا ليك من نظره 
ولامن رعايته ظرفة عين › وأن يسترك بين يديه » ثم توق تلك الليلة . قاله فى 
الطبقات . 

وقال ف الممن وجاءه ضيوف من الريف نحو خسين رجلا » ثم تسامع 
بذلك امجاورون بمجامع الأزهر › فأتوا حى امتلآت زاوية شيخه الشيخ محمد السروى 
ر ضى الله تعالى عنهما : ثمأفرشوا للناس الحصر ف الزقاق حى امتلاً الزقاق ء ثم قال 
لنقيب شيخه : هل عند کم طبيخ ؟ فقال نعم طبيخى آنا وزوجتى فقط › فقال : 
لا تغرف شيا حى أحضر » ثم غطى الشيخ الدست الصغير بردائه وأخذ المغرفة 
وصار يغرف إلى أن كى من ف الزاوية وخارجها . قال الإمام الشعرانى : وهذا شى ء 
رأيته بعينى . 

قال الغز ی : كان له اعتقاد تام فى سيدى أحمد البدوى ونسبته تامة إليه » ورعا 
كان يكلمه فيجيبه من داخل ضر يحه . 

قال الشعراوى : سمعته مرة بحادثه وسيدى أحمد يبه من القبر. وقال فى الطبقات 


۳۹١ 


الوسطى : سمعته مرة يشاور سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه على حاجة ق مصر › 
فقال له الشيخ من داخل القبر سافر وتوكل على الله . وكانت وفاته سنة ٩۳۲‏ » 
ودفن براويته بمحلة روح وقبره ظاهر یزار . 
( محمد بن عراق ) الدمشى الشيخ الإمام العارف بالله المجمع على ولايته وجلالته» 
نزيل المدينة المنورة أحد أكابر أصعاب سيدى على بن ميمون » وكان قبل أن يجتمع 
عليه من طائفة الحند وهو من أولاد أمر|ء الحراكسة ء وكان ذا مال عظم وحشمة 
وافرة » فترك ذلك وازم الرياضة على يد شيخه ابن ميمون حى صار من أكابر 
الأولياء العارفين » وسكن بيروت وكان له فيا عقار وأموال . 
ذكر ابن الحنبل فى ترحة السيد عيسى الصفوى أنه كان له مزيد اعتقاد 
ی سيدى محمد بن عراق » وأنه قال لما توق سيدى محمد بمكة المشرفة بالك 
الناس على تعاطى غسله + قال قوقع ف نفسى أن أكون من يساعد فيه فلم أشعر إلا 
بواحد ينادينى باسمى أن أقبل إلى مكان غسله فضيت فإذا هو يدفع لى إناء ويأمرنى 
بالكب عليه ؛ ففعلت » قال ثم لما خله الناس مز دين على سريره وددت الحمل فلم 
أصل إليه » فوقفت بجوار باب اللام ملصقا كتى يجانبه فإذا الحنازة قد حضرت 
على عنق رجل نى + وقد أمرنى بحملها ففعلت بدون أن.أعرف‌هذا الرجل والذى 
قبله وكانت وفاته فى مكة المشر فة سنة 488 : ودفن بباب المعلاة عن أريع وخمسين سنة 
وكان من أملاكه قرية مجدل معوش فق جبل لبنان » ومات فیا شيخه سيدى على 
ابن ميمون ودفن فيها » وقيره مشهور إلى الآن وأهلها الآن دروز ونصارى ليس 
فيها مسلم ء وأول اجتاعه به وأخذه الطريق عنه فى الزاوية الحمراء مام جامع الى 
بحبى عليه السلام » وهى عامرة إلى الان سنة ٠١۲۴١‏ . 
( محمد بن محمد رضى الدين أبوالفضل الغزرىع الأصل » الدمشتى المولد العالم 
العامل القرشى الشافعى » جد جم الدين الغزى صاحب كتاب « الكواكب السائرة » 
الذى أنقل منه.ورضى الدين هذا من أكابر آمة العلماء والصوفية » وكفاه أن القطب 
الإمام أبا الحسن البكرى المصرى تاميذه ومريده.نقلحفيده نحم الدين عن أبيه الإمام 
بدر الدين الغزى أنه قال : :رأيت قبل موته » يعتى أباه رضى الدين بأيام قليلة رسول 
الله صلى الله عليه. وسلم فى المنام ومعه جماعة من الصحابة وهو يقول : جثنا لنحضر 
تجهرز والدك . قال : فكاشفنى على ذلك . مات سنة ٠٠١‏ » ودفن عقبرة الشيخ 
رسلان . قال النجم وله كرامات ومكاشفات كثيرة بينا جملة منها فى بلغة 
الواجد . 


— ا — 


( محمد الجذوب ) المدفوان بيربة جام اللحمراوى يجوار قبة الإمام الشافعى 
من كراماته : أنه أتاه فقير يثاقله فقال: قم مسكت امرأة جارك فوق الفرنوجثت 
تثاقلنى » فقال : وقع لى ذلك من نحو سبع وخسين سنة بدمياط . 

وكان يقول : إذا أردت فعل شى ء يتعلق بالولاة: بمصر فشاور أصصاب النوبة 
بما بقلبك أدبا معهم » ثم افعل ما تريد فإنهم يكر هون قلة الأدب معهم . 

قال الخواص : وكان معه درك مر المند بعد الشر بينى ‏ مات سنة نيف وأر بعين 
وتسعماثة » قاله المناوى . 

( محمد بن خطيل ول" الله العارف بالله شمس الدين الصيادى ) الدمشى القادرى 
شيخ الطائفة الصادية فى الشام > کان رضى الله عنه من أولياء الله تعالى » وکان 
فى حال الد كر يظهر منه أمور تحارقة للعادة ., 

قال الغزى : اشر أمره وأمر آيائه من قبل بدق الطيول عند همان الذاكرين 
واشتداد الذكر ء وأنكره ه علهم جماعة » واستفى له * شيخ الإسلام حمس الدين 
ابن حامد الصفدى» وشيخ الإسلام تى‌الدين ابن ا بإياحته قياسا 
على طبل الحجيج وطبل الخرب » ثم استفى فيه شيخ الإسلام الوالدفآفى بإياحته 
كلك وكتب على السوال مولا بسط القول فيه على ذلك مع التحريروالإتقان . 

قال : واشتهرت عن بعض آباء صاحب الرحة قصة عجيبة » هى أن جماعة 
الصمادية كانوا يضربون الطبول قدعا بين يدى الشيخ ق حلقهم يوم الجمعة بعد 
الصلاة فأمر بعض الحكام بمنعهم من ذلك تىبعض الأيام ء فأخرج الطبل إلى خارج 
الجامع فذحل الطيل محم ولايضرب عليه ولايرون له حاملا ولا عليه ماربا واستمر 
الطبل فى هذا الشامع من باب البريد حى اتصدم ببعض عواميد الخامع ما يلى باب 
جيرون . مات بدلمشق ستة 4548 »2 ودفن ف إيوان زاويهم . 

( محمد بن بباء الدين بن لطف الله ) الشيخ الإمام العلامة المحقق الصوق الحتى 
أحد موالى الروم ء الشهيربهاء الدين زاده » ثم توطن القسطنطينية »> وكان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ء لاتأخذه فى الله لومة لاثم . 

ومن مكاشقاته ما حكاه صاحب الشقائق عن نفسه أنه لما كان مفرسا ىإحدى 
امان » رأى ف المنام فى ثلث الليل الآأخير أن الى صنى الله عليه وسلم أهدى إليه تاجا 
من المدينة المنورة » فلما صلى الفجر دخل عليه رجل من قبل صاحب المرحة ولم 
يكن دحل عليه قبل ذلك » ققال له : قال الشيخ إن الواقعة الى رأينها إنها معبرة بأنك 


ستصير قاضيا ء ثم اجتمع به صاحب الشقائق بعد مدة فذكر له الواقعة وتعبيره 
إياها بما تقدم » فقال نعم هو لك ء فقال له: آنا لاأطلب القضاء » فقال له لاتطلب» 
ولكن إذا أعطيته بلا طلب فلا ترده . قال صاحب الشقائتق وكان هذا أحد 
أسباب قبولى منصب القضاء . مات الشيخ ببلدة: قيصرية سنة 481١‏ » ودفن بها عند 
ا ا 

( تاج العارفين أ بو الحسن عمد بن محمد جلال الدين البكرى © الإهام الكبير 
والقطب الشهير » الجامع بين علمى الظاهر والباطن سيدى الاستاذ أبو الحسنالبكرى 
'أخذ عن شيخ الإسلام زكريا وسيدى عبد القادر الدشطوطى وغيرهما . 

قال الإمام الشعرالى + وله كرامات كثيرة وخوارق وكشوفات ء فا قاله 
أووعده لامخطى؛ . قال : وترحمه الناس بالقطبية العظمى »ويدل على ذلا ما أخبرنا به 
"الشيخ خليل الكشكاوى قال : رأيت الشيخ أبا الحسن البكرى وقد تطور › فكان 
كعبة مكان الكعبة » ولبس سيرها كا يليس الإنسان القميص . توف سنة 8617 
فى مصر ٠‏ ودفن يجوار الإمام الشافعى رضى الله عنما » ذكره النجي الغزى . 

وقال الشيخ إبراهم العبيدى فى « عمدة التحقيق فى بشائثر آل الصديق » كانت 
والدة الأستاذ الشيخ أى الحسن واسمها خديحة من العابدات القائمات الصائمات » 
وما وقع لها أنها عبدت الله سبحانه وتعالى ثمانى عشرة سنة فى خلوة فوق سطح الخامع 
الأبيض ما عهد لها أنها يصقت على سطح الخامع حرمة له » وقد اتفق ها مع ولدها 
أبى الحسن رضى الله عنه وعنها أنها كانت تنكر عليه فى الحج والزيارة فى 
نحو المحفة والظهون ف نحو الملابس ونحو ذلك » ولازانت تغلظ له 0 
فى ذلك حى مضت هدة من الزمن وهو بال فى احترامها إلى آن قال ها بوما : أما 
TS‏ العدل بينى وبينك رسون الله صلى الله عليه 

فا ا ا ت : ومن أنت. حى تقول ما قلت؟ فقال ها : 
ل ا SE EE‏ 
تلك اللبلة » فرأت نى منامها كأنها داخلة المسجد النبوى وبروضته قناديل كثيرة 

عظيمة » وفيا قنديل كبير جدا أعظمها حسنا وضوأ وصورة › فسألت أن هذا ؟ 
فقيل ها : هذا لولدك أنى الحسن » فالتفتت نحو الحجرة الشريفة فرأت النى صلى 
الله عليه وسلم ورأتتى وأنا بثيابى الفاخر ة التى تنکر لبسها بین شرت بده قالت: 
فقلت فى تفسبى يلسها ف هذا الموضع الشريف ؟ قالت : فبرز لى العذل من الحضرة 
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الشريفة بسبب الإنكار عليه . فقلت : أتوب يا رسول الله . قال الأستاذ رضى الله 
عنه : فن ذلك العهد إلى تاريخه لم تطرقها شائبة الإنكار على ولا عذلت بوجه . انهى 
من الكوكب الدرى . 

قال فى « عمدة التحقيق » بعد ما ذكر : ومن كرامات الشيخ أ الحسن الصديق 
رض الله عنه » ما حدثتى به عالم الأمة شيخنا الفيشى قال : إنه لما وقف أبو امسن 
البكرى على جبل عرفات جاء إليه سائل وقال له : على" ديون ولى عيال وتحتاج 
إلى فضل غناك > فأحضر دواة وقلما وقرطاسا وكتب قد أمرنا صير فى القدرة 
آن يصرف لهذا كل يوم دینارا ذهبا أبوالحسن البكرى . انبهى ما ذكره فى عمدة 
التحقيق . وله ذكر ف ترجمة ولده سيدى محمد البكرى الكبير ألى المكارم فراجعه 
فيها. 

وقال فى «عمدة التحقيق » قال الشيخ محمد المغرنى الشاذلى المتوق فى آآخر سنة" 
۷۰ أنه حي سنة من السنين إلىبيت الله الحرام وكان بالحج الشريف الشيخ محمد 
البكرى ( یع" أبا الحسن هذا لأنه هو الذى كان فى ذنك العصر ) قال الشيخ محمد 
المغرئن فذهبت إلى المدينة المنورة على ساكها أفضل -الصلاة والسلام > فدخلت 
يوما أزور قبر الى صلى الله عليه وسلم > فوجدت الشيخ محمدا البكرى بالحرم 
النبوى وقد عل درسا قال فى أثنائه أمرت أن أقول الآن : قدمى هذا على رقبة كل 
ولى الله تعالى مشرقا كان أو مغريا . قال : فعلمت أنه أعطى القطبانية الكبرى وهذا 
لسان حالما » فيادرت إليه مسرعا وقبلت قدميه وأخذت عليه المايعة » ورأيت 
الأولياء تتساقط عليه كالذياب الاحياء بالأجسام والأموات بالأرواح ¢ فقلت حيتئذ 
فورا بيت ابن الفارض رضى الله عنه : 

وکل الحهات الست عادى توجهت مما ثم من نسلك وححجٌ وعمرة الهم 

وقال سيدى عبد الو هاب ااشعرانى : أخبر لى أبو الحسن البكرى فالمطاف أنه 
بلغ درجة الاجباد المطلق . يعنى من جهة الولاية » وإلافالاجماد المطلق من غير 
جهة الولاية قد انقطع منذ أزمان . 

[ تنبيه ] سيأقى فى ترحة ابنه سيدى محمد البكرى الكبير فى عبارته الى نقلها 
عنه صاحب عمدة التحقيق » التصريح بأن اسم أبيه أنى الحسن هذا محمد ء و كذلك 
صاحب عمدة التحقيق كرر ذكره بلفظ محمد ء وهكذا رأيته فى خخطية السيرة 
الحلبية » وقد نقلت عبارتها نى ترحة حفيده ألى المواهب محمد البكرى فى هذا 
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الكتاب » وسماه الشيخ محمد المغرنى ف عبارته السابقة قريبا محمدا أيضا : ورأيت 
فى بعض الكتب أن اسم أنى الحسن البكرى هذا على". وقد صرح بذلك النجم الغزى 
فى تاريخه « الكواكب السائرة » : وصرح بذلك ا لحيى فى تاريخه « خلاصة الآثره 
فى ترجحة حفيديه أنى المواهب وزين العابدين . جيث قال قترجحته أبوالمواهب 
ابن محمد بن على البكرى ء وكذلك ف زين العابدين وتكنيته: بأ الحسن ترجح 
هذا وإنما ذكرةه هنا ئی المحمدين لأن ابنه سيدى محمدا البكرى الكبير قد ذكرأن 
اسمه محمد : وهو أدرى الئاس بذلك > والظاهر والله أعلم أن امه محمد على ١‏ 
فاقتصر كل على لفظ من اللفظين + والتمية بلفظين وإن كانت حديثة العهد 
ولم تكن ف الأقدمين مثل محمد على ومحمد صالح ومحمد سعيد وماأشبه ذلك > إلا 
أنها ی عصر أنى الحسن البكرى أحدثها الناس + فقد اشتهر بهذا الاسم فى عصره 
محمد على بن محمد علان الصديق المكى أحد مشاهير العلماء ووفاته سنة ٠٠١١۷‏ 
كا فى خلاصة الآثر : والله أعلم . 

( محمد بنعمر بن سوار الدمشق ) العاتكى الشافعى شيخ المحيا بدمشق » كان 
صواما قواما ينسج القطن ويأكل من كسب ينه . 

قال الغزرى أخيرنى عنه بعض حاعة قالوا كان ربما سى الشاش العشرة 
أذرع بكرة النهار ونسجه ء فيفرغ من نسجه وقت الغداء من ذلك اليوم فيمد له 
فى الزمان . وحدثنى ولده الشيخ عبد القادر أنه مر يوما على صورة جيلة فنظر إليها 
ووقعت من قلبه » وكان بميل إلى النظر ء فلما دحل على والده كاشقه بذلك 
وعاتبه على النظر ووعظه › فزال ذلك من قلبه تى الحال ورجم عن النظر ببر كة 
والده . وأخبرنى أن والده توق سنة 4514 عن نحو سبعين سنة . 

( محمد بن على بن علوى ) ابن الأستاذ الأعظ الشهير بمولى الدويلة أحد أنمة 
العلماء والأولياء من ساداتنا آل باعلوى › وكان إذا طرقه الخال يضطرب » 
جسده و يلين حتى أن بعضهم وضع أصبعه فى جسده فاتخسف محل أصبعه . 

وورد عليه حال مكث به سبعة أيام حى تقاياً دما أسود ء قال ولده العارف 
بالله الشيخ عبد الرحن السقاف : لولم يتقيأ تقتله ذلك الحال 

وتواجد يوما بحضنرة عمه الشيخ عبد الله بن علوى حبّى غشى عليه » ثم أقيمت 
الصلاة فصلى معهم › فلما فرغوا قال العارف بالله على بن سالم لعمه عبد الله 

ه؟ لس كراماث الأولياء به ١‏ 


لاه سا 


صلى ابن أخيك بلا وضوء لأنه زال عقله » فأخبره عمه بقول الفقيه على بن سام 
فةال : وعزة الحق أفى توضأت وشربت من الكوثر » ونفض يته فتقاطر منها 
الماء ثم قال : يافقيه نزل علينا شى ء لونزل على الخحبال لدكت . 

ومن كراماته أيضا : أن بعض من عنده اشتهى اللحم لطول بعده عته » فنظر 
صاحب الترحمة إلى قعود سمين » وقال لأصحابه : اذبحوا لنا هذا القعود » فبينا 
يسلخونه وإذا بصاحبه قد أقبل وقال للسيد : قد وهبته لكم من منذ أيام » فقال : 
الحمد لله ما أحذنا إلا حقنا . 

وكان يقول : مااشترى شيئا إلا وقد قال اشترنى فإنى لك حلال 

ومنها : أن بعض الناس رآه يكلم نسوة من محارمه » فأنكر عليه ف نفسه 
لكونه لم يعلم أنبن محارم » فلما قام يقضى الحاجة وجد آلة نفسه ممسوحة » فجاء 
إلى السيد واعتذر وتاب » فقال له : نحن ماتخاطبون إلا وحن مثلك . 

ومنبا أن سلطان المن أرسل عسكرا إلى أحمد بن يمانى سلطان حضرموت 
ليأخذ منه بندر الشحر » وكان صاحب الترحمة وأحمد بن يمانى بالبندر ١‏ فنزل 
العسكر بقرب البندر و كان لايقدر على مقابلتهم » فطلب منهم أن يصبروا إلى أن 
يصل الجمعة ويخرج عن البلدة وبتر كها لم » فأبوا و قالوا لابد أن تخرج ف هذه 
الساعة » فقال صاحب الترجمة : احرج عليهم فإن الله ينصرك ء فخرج نحاربتهم » 
فلما النتى الحمعان أخذ السيد كفا من الحصباء وتفل فيه » ثم رى به فى وجوه القوم 
فولوا مدبرين . 

ومنها : أنه مسك بعتبة داره وقال : آخرجوا جميع ماف الدار » ثم تباعد عن 
الدار فانہدمت حيعها . 

ودعا لجماعة ممطالب فنالوها » ولجماعة من العصاة بالتوبة فتابوا . و كراماته 
كثيرة. توق ى مدينة ترم سنة 956 ء ودفن بمقبرة زنبل » وقبره معروف 
باستجابة الدعاء » قاله الى 

( محمد بن محمد بن عبد الرحم الزغيى ) الدمشى الشيخ الصالح الجذوب 
صعبه فى طريق الله جماعة منهم الشيخ عر العقيى 

حكى عن الشيخ على بن عبد الرحم الصالمى قال : كنت مع الشيخ محمد 
الزغبى قبل أن يموت بسنة فى الصالحية » حتى إذا وصلنا إلى الزقاق الذى يذهب 
منه إلى ضربح الشيخ أنى بكربن قوام غرنى الصا حية قال : لاإله إلا الله إن لنا هنا 
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حبسة طويلة » وآشار إل المقيرة التى بالسفح فى الحهة المذكورة » قال فازلت 
متفكرا ف مقالته تلك حتى توق ودفن هناك › وکاتت وفاته سنة ۹۷۸ قاله الغزى 
والرعبى يالغين المعجمة : منسوب إل قرية زغبة من قرى دمشق ٠١‏ وهذا غير 
الزغى بالعين المهملة » فان ذلك من سلالة سيدنا عبد القادر الحيلانى وهذا ليس 
كذلك ٠‏ كا أفادنى ذلك الشيخ عبد الفتاح أفندى الزععى الطرابلسى حيتا اطلع 
على اسم هذا الولى رضى الله علهم أحعين . 

( محمد اتحواجه جكى الأمكنكى ) المرقندى أحد أكابر الصوفية وأنمة 
الطريقة النقشبندية » وأمكنك المنسوب إليها قرية من قرى بخارى ٠‏ أذ الطريق 
عن الشيخ الدرويش محمد السمرقندى ء و كان من أصحعاب الكشف . 

روى عنه خليفة الشيخ محمد الباق أنه قال : مخرج رجل من الحند يكون 
إمام عصره » يصير فتوحه على يديك » فأسرع إليه قإن أهل الله منتظرون قدومه 
فلما توجه من بخارى إلى المند واجتمع به الشيخ محمد الفاروق مجدد الألف الثانى 
وأخذ عنه قال له : أنت ذلك المبشر به › قاله اتلحافى . 
منها : أنه أخير بعزل عدد من الباشات و بولاية آخرين فلم يخطىء » مات فى أوائل 
القرن العاشر › قاله المناوى . 

( محمد المجذوب ) المدفون ب مصر بجامع الشهاوى خارج باب الفتوح » صاحب 
الكرامات الوافرة والولاية السافرة . من كراماته : أنهكان كثير العطب › وإذا 
لى من عمل معصية ذلك اليوم يضربه حى يفرغ من خاطره » ومن رده عنه شلت 
يده . مات ف القرن العاشر ء قاله المناوى . 

( محمد بن القاضى الجنوب ) الصاحى . كان أكثر إقامته بكوم الحاجب وجاءع 
الملك الظاهر وتلك التواحى » وكات عجيب الكشف الصريح » يقف الإنسان عتده 
ولا يتكلم فيخبره بما فى قلبه وبما جاء لأجله ويقول له : افعل أولا تفعل » وكان إذا 
خطر لبعض أحعابه شیء ف بوهم أو عزم على ل ثنىء فى نفسه يرسل يقول له : 
افعل أو لاتفعل > قاله المناوى . 

( محمد بن عبد الرحم ولى الدين أبو خطيل الدمشى ) الشاضى الحسيب النسيب 
السيد الشريف الشيخ الصالح الزاهد ول الله تعانى . 
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قال الغزى : حدثى الشيخ تاج الدين القرعونى عن الشيخ عبد القادر بنسوار 
أنه قال كنت ذات يوم فى البيت وحدى ٠‏ فسمعت إنسانا ينادينى من فوق السطح 
فخرجت إليه ونظرت فإذا هو السيد أبو خليل وكان يومثذ مريضا ء فقال لى : 
يا شيخ عبد القادر إفى أموت فى يوم كذا فاحضرنى وافعل كذا وكذا + ثم مات 
فى الوقت الذى ذكر سنة ۹۸۲ . 

١‏ محمد بن على بن هارون ) أحد الأولياء الأكابر منساداتنا آل باعلوى ٠.‏ ومن 
كراماته أنه لما هات السيد عبد الله بن الطيب يمكة ء وكان ماله فى مخازن عقفلة ولم. 
جد الوصى مفانيحها ء ففتحها له السيد المذكور . 

وقال عبد الرحن االحون : كنا بطيبة على ساكلبا أفضل الصلاة وانسلام » فإذا 
ضاع علينا مفتاح الرباط أو الخلوة فتحه السيد محمد بن هارون باسم الله تعالى م وإذا 
أوجنى وأفى إأيه يقرآ عليه أو يدعو له فلا يعود عليه ٠‏ وکل س ضاع له شی ء أخبره 
موضعه . 

وجاء إليه بدو ی فال له : ند بعير لى وطلبته فى الأمااكن المعهودة فلم أجده 0 
فقال له : هر ى وادى كذا فذهب إليه فوجده فيه . ١‏ 

وضاع على بعض التجار حمل سمسم 3 فطلب من السيد أن يدعو له ع فأخيره 
عحله فدهب اليه فوجده . 

وكان كل من حطر بباله شىء فىحضرته كاشفه به » وكان له شهرة تامة 
فىالحرمين والديار المانية » وكان ملوكها تعتقده لا سما صاحب دئينة ٠‏ فإنه لما أ 
إليه وكانت باده کشر ة السرقة 3 فکان كل ون سرف أخبره به اليد › فعدم 
السراق فيها وأقام بها » ووا له فيها أولاد . توق سنة ٩۸۳‏ » قاله الشلى 

( #مد بن محمد مس الدين أبوالتعمان بن كريم الدين الإيجى العجمى ) الشيخ 
الإمام العلامة العارف بالله تعالى نزيل الصالية . صالحية دمشق ٠.‏ صحب سيدى 
محمد بن عراق سنين كثيرة . 

قال الغزى : حدتتى الشيخ محمد التليلى الحنبلى فقيه التليل من البقاع ونحن عند 
عر العابد ق جبل لبنان 8 : أن رجلا من أعيان صفد قال : : سافرت ف شبیبی إل 
دمشق فى تجارة » فقبضت مرة خسين دينارا ذهبا » ثم ذهبت إل' منزلى فىآخخير 
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الهار ء فعرض لى رجل ٠‏ كأنه رآفى حين قبضت المال » فسلم على ملام من 
يعرفتى ويعرف أى وعشبرتی » وادعى قدم المودة بين أنى وبينه > وحاف على أن 
أذهب معه وأكون فى ضيافته تلك الليلة : قال : فا وسعتى إلا أن ذهيت معه ٠‏ 
فخرج ى من ناحية العمارة فا شعرت إلا وأنا معه فى مقبرة هناك + يعنى مقبرة 
الفر اديس فنظرت بمينا وشالا فا رأيت هناك أحدا ونظرت إلىالشمس فإذا هى قدغربت 
قال : فا وسعنى أن أظهر له أنى تريبت منه » وسألته عن بيته فقال هاهنا قريب . 
قال فشينا حبى تجاوزنا المقبرة والطواحين بالقرب مها » فرأيت نفسى بين 
البساتين وقد دحل الليل ولم يمكنى الفرارء لأنى لم أعرف كيف أذهب > فا مشينا 
غير ساعة فلقينا جماعة من اللصوص فأهلوا نى ورحبوانى + وتكلم هو معهم بكلام 
مافهمته » غير أنى تریبت منہم وسقط فى يدى وأيقنت ب,أنى مقتول ؛ قال : فجعلت 
أتلطف بهم وهم يقولون لى لاتخف تكون معنا الليلة على أكل وشرب ؛ قال 

وذهبوا ہی يريدون مكانا يستقر فيه أمره, على مايصنعون فى : قبيها هم ما شون وأنا 
معهم فى أسوأ حال › وإذا بجماعة صادفوهم وتعارفوا وتسالموا » وف الجماعة الى 
لقيناهم شيخ موقر التفت إلى الجماعة الى أنا معهم »فسماهم بأسمائهم واقال : يافاعلون 
من هذا الذى معكم ؟ فقالوا : هذا ضيف معنا » فقال الشيخ : نحن أحق يضيافته 
منکم »> وشتمهم واستخلصنى منهم › ثم سار هذا الشيخ هو وجاعته وأنا معهم 
والشيخ يسكن خاطرى ويقول لی كيف صار لك حبى وقعت فى أيدى هؤلاء 
الفاعلين الصانعين ». ما أرادوا إلا قتلك وأحذ أمتعتك › فاد كرت له قصبى وسرنا 
ساعة » فإذا نحن صاعدون جبلا فيه أشجار كثيرة » فانبينا إلى عين ماء » وإذا 
حاعة هناك قاموا إلى لقائنا وصافحوا ذلك الشيخ وقبلوا يده وسلموا على من معه › 
ثم جلس ف أوسطهم وقعدوا يذ كرون الله تعالى ويتذاكرون إلى الصباح ٠‏ فتوضأوا 
وصلى ذلك الشيخ الفجر بهم إماما » ثم ودع بعضهم بعضا » ورجع الشيخ بجماعته 
ومشى بنا ساعة ٠‏ فا تعارفت الوجوه إلا وحن بصالية دمشق »2 فودعتى الشيخ 
وقال : يا ولدى لا تعد إلى مثلها ولا تفرط بنفسك بعد ذلك » وانصرف وتفرقت 
عنه جماعته ؛ فلما فارقنا الشيخ رافقنى رجل منهم » فسألته عن هذا الشيخ وعن 
المكان الذى كنا فيه والمكان الذى نحن فيه » فقال لى : هذا هو الشيخ محمد الإيجىء 
وهذه الص الحية وبيت الشيخ الإيجى بها » والمكان الذى كنا فيه مصلى الصالحين 
عند عين العايد من جبل لبنان » وهو عن دمشق مرحلتان » والجماعة الذين أختولك 
افلصوص والشيخ يعرّفهم واحدا واحدا ء وقد أنقذك الله تعالى منهم ببركة الشيخ . 
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قال : وهذه القصة من اللطائف » وهى كافية فى تعريف مقام الشيخ محمد الإيجى 
رحمه الله تعالى . مات سنة 486 » ودفن بمنزله بسقح قاسيون . 

( محمد الصمادى ) أبو مسلم الدمشى العارف بالله تعالى » أحد أكابر الأولياء 
وأعيان الأصقياء . 

قال الغزى : حكى عنه أنه اجتمع فى بلد الخليل عليه الصلاة واللام المشايخ 
الثلاثة : الشيخ العارف بالله أبو مسلم محمد الصادى ٠»‏ والأستاذ العارف بالله تعالى 
سيدى محمد البكر ى والعلامة شم سالدين محمد بن أنى اللطف المقدسى فعمل الصادى 
وقتا » فقام الشيخ محمد بن أى اللطف وتواجد وأحذته حالة ء فاحتضته الصمادى 
فأفاق » فلما اننهى الوقت تصافح المشايخ ء فقال اين أ اللطف للبكرى : يامولانا 
الشيخ محمد الصمادى ف غاية ما يكون إلا أنه بخيل » فقال البكرى : سبحان الله 
كيف يكون بخیلا وقد بلغنى أن له سفرة وورادا يردون عليه فلا يخرج أحد مهم 
حى يضيفه ؟ فقال : يامولانا ما أردت هذا أردت أنه يخيل بالحال ء ققال: وكيف 
فقال : يامولانا لما احتبك الذكر رأيت اليل عليه الصلاة والسلام وقد حرجت 
روحانيته من الضريح ودخل ف الحلقة . فلما احتضتى الشيخ لم أره : ققال له 
الشيخ البكرى : لقد أصاب الشيخ خاف عليك أن تجتب فردك إلى الصحو . 

وذكر ابن الحتيل أن أبا مسلم الصيادئ الم كور لوح لم فى قدمته الأخيرة إلى 
حلب أنه عوقب بالروم لسر أفشاه عند إنكار المتكرين بإسهال دموى أشرف منه 
على الملاك » فأرى ف متامه إنسانا يشبه أن يكون من أجداده » فوضع يده على 
وجهه قائلا : بسم الله الرخمن الرحم : بسم الله الكاق ء بسم الله الشاق › يسم الله 
الذى لا يضر مع اسمه شىء ؛ فلما كانت صبيحة تلك الليلة شى بإذن الله تعالى اه . 

قال الغزى : قلت حكى لی غير واحد وق ذكرى أنى ممعته من الشيخ محمد 
ينقسه » أنه لما كان ف الروم مع أبيه امتحنهم بعض الوزراء فأضافهم ووضع حم 
طعاما فيه لحم ميت أومم » قلما وضع السياط هر" والده أن يأكل منه » فأخذت 
أبا مسلم حالة ظهرت عليه قى الجلس وقال لأبيه : لا تأكل فإن الطعام مشغول » ثم 
قام أبو مسلم وجعل برق الطعام ويتلفه : فاعّرف الوزير بالا متحان » وجعل يعتذر 
إلى الشيخ وبتلطف بأنى مس2 » ثم أمرلم بالسماط المعد هم حقيقة » فأ كلوا منه وطابت 
نفوسهم » فلعل هذا هو السر الذى أفشاه أبو مسلم فعوقب عليه بالإسهال "كا ذكره 
ذبن الحنيلى . قال : وبالحملة ققد كان من آفراد الذهر ١‏ 
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وقال الغزى أيضا : حدثى الشيخ الصالح على اللوالؤى » وكان ساكنا فجوار 
الشيخ الصمادى قال : حص ل الى كائئة توسلت فيها إلى الله تعالى بالننى صلى الله عليه 
وسلم > فرأيته فى المنام فقال؟: اذهب إلى جارك الشيخ ی “سم الصمادى وله هذه 
الحملة » قال : فلما أصبحت غدوت على الشيخ الصمادى › فلما دخلت عليه قال 
ل : قبل أن أذكر له شيئا ياشيخ على أنا ما أعلم الغيب آنا ما أعلم الغيب» أماكنت 
تقول لى عن مصلحتك ؟ قال : ثم إن الله تعالى قضى حاجى تلك على يد الشيخ 
الصرادى رضى الله عنه . 

وبلغنى أن رجلا يقال له محمد بن عرب خرج إلى الشرق فى جلب الغنم > فلما 
عاد بات ليلة فى مكان مخوف » وكانت ليلة شديدة الريح كثيرة المطر › قال : فأنا 
فى أثناء الليل وإذا بحركة ذعرت مها الأغنام وتفرقت وعجزت عن جمعها أنا والرعاة: 
قال : فقلت يا أبا مسلم هذا وقتك » قال : فا أحسست إلا بضربة مقلاع جمعت لى 
الأغنام من سائر النواحى حى انضمت ٠‏ وكانت زوجة ابن عرب المذكور امرأة 
صالحة من أولياء الله تعالى تعتقد الشيخ محمد | الصمادئ » وكانت تعتقد الشيخ الوالد 
وتر دد إليه وإلينا من بعده » قالت فدخلت على أنى مسا يوما وزوجى غائب 
فى تلك السفرة فال لى : يا أم فلان أقول لك عن شىء لا حد به حى أموت : 
إن زوجك الليلة البارحة شمردت عليه أغنامه » فنادانى واستغاث فى فتناولت حصاة 
ورميت بها إليه فاجتمعت أغنامه » وسبقدم عليك سال ما لم يذهب له شىء » فلما قادم 
بعلها ذ كر لها ما صار له ف ليلة شرود الم عنه › فقالت له : با فلان أنا فى الليلة 
الفلانية ذكر لى أبومل أنه مع استغائتك : وأنه أخذ حصاة فرعي بها نحو الغم 
فاحتمعت . 

قال الغرى وكنت مرة مريضا + فاشتدت س الحسى ذات ليلة » فرأيت 
رسول الله صلى الله غلئه ومام اق المجام رخو صدر حلقة فيا جماعة من الصادية 
وغير هم یذ کر ون الله تعالى » عرفت منهم أبا نا المد كوز على يسار النى 0 
اول اقل عت لدف شيع مالي + نو يليه بع الصياديه 3+7 فلا ر عن هن 
الذكر وجلسوا سأل صاحب الترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصادية » 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اشح عدا قوم عير ولدك عسل + 
فاستيقظت وقد حصل لی عرق كثير وعوفيت › فيلغت رویای الشيخ محمدا الصادى 
فبعث إلى وقال لى : ياسيدى جم الدين بلغتنى رؤياك » ووالله إنها الحق » وأريد منك 
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أن تقصصها على" أنت › فلما قصصبها عليه قال : والله صدقت روباك > ماق جاعتنا 
غير مسال » ثم توق بعدأهذه الروئيا بيسير » وقد قام ولده الشيخ ملم مقامه . 

قال الغزى أيضا : ورأيت نى عمرى أربعة ما رأيت أنور منهم . إذا وقعت 
الأبصار علیہم شهدت البصائر بنظر الله إليهم : أجلهم والدى» والشيخ محمد الصمادى ٠‏ 
والشيخ محمد الكينى العاتكى » ورجل رأيته بمكةالمشرفة داحلا إلى حجرة تجاه الكعبة 
المعظمة له شيبة نيرة وعليه كسوة الصوفية » حواليه شباب ق صور الرك مخدمونه » 
فلما وقع بصرى عليه بادرت إلىيده فصافحته وقيلت يده ء فقال لى : ماحاجتك ؟ 
فقلت. الدعاء فدعا بأدعية مأثورة يفصاحة وبلاغة وحسن توجه بعد أن استقبل 
الكعبة وأطال ف الدعاء بحيث كان كلما انتهىمن دعاء طلبت منه قسرى أن يدعو 
بدعاء 1 خر أعين المقصود منه ف نفسى » فا يم اللحاطر حى يشرع نى الدعاء بعينه 
وهكذا . ثم خم دعاءه ومسح يديه على وجهه › فقلت له : يا سيدى لا تنسی من 
الدعاء » فقال لى : وأنت كذلك لا تنستى من الدعاء » ثم فارقته وعزمت فى نفسى 
أن لاأجالس أحدا بمكة فى مدة إقامة الحاج بها غيره » وكان اجماعى به قبل عر فة 
ؤسلة ٠١١١‏ > فلما رجعنا من عرفة المسته فى تلك الحجرة فلم أره » وسألت عنه 
ساكن تلك الحجرة فقال لى : ما رأيت رجلا قط بالصفة الى ذكرت » ولا دخل 
هذا المذ كور هذه الحجرة أصلا » فعلمت أنه من رجال الله تعالى » بل المترجح 
عندى أنه قطب ذلك الوقت وغوث ذلك الزمان » انتهى كلام الغزى . وكانت وفاة 
الشيخ محمد بن مسلم الصمادى المذ كور سنة 444 فى دمشق » ودفن بزاويهم بعد أن 
صلوا عليه بالأموى . 

( محمد بن أى الحسن اليكرى ) المصرى الول الكبير » أحد مشاهير العارفين . 
قال المناوى : سمعته يقول : إن لله عبدا بين أظهركم حاضر! معكم فىمجلسكم هذا 
يتزل إليه ق كل يوم ملك صبيحة يأمره بمحاسن الأخلاق وينهاه عن مساويبا ء» 

وقال الغزى فى ترحمته سيدى ( أبوالمكارم شمس الدين محمد البكرى الكبير 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام أستاذ الأستاذين وإمام الأولياء العارفين شمس الدين بن 
أى المسن البكرى ) من كراماته : ماحداث عنه أحد خماعته‌الشيخ الفاضل عبدال ررحم 
الشعراوى قال : جاورت بمكة المشرفة ممع الأستاذ سيدى محمد البكرى الصديقى 
فى بعض مجاوراته ٠‏ وكنت كثير الملازمة له شديد الاتصال به »© فيا هو جالس 
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يوما بالحرم الشريف عند منزله بباب إبراهم وأنا عنده » إذ جاءه الحادم من ماز له 
فطلب شيئا من النفقة ء ولم يكن معه إذ ذاك ماينفق » فقال للخادم : نرسل الآن 
إن شاء الله » فضى الحادم ثم عاد وألح ف‌الطلب ء فأجابالشيخ بما أجاب أولاء 
وتكرر ذلك من لخادم 2 فنهض الشيخ للطواف وأنا معه وهو يقول 
صوح الست فاسقه قطرة من حعائيبك 
وأغثنا قائنا ف ترجى مواهب-ك 

وما زال يكررها فى الطواف : وإذا بشخص هندى أقبل على الشيخ وقبل يده 
ورفع له من جيبه صرة من الدنانير وقال : ياسيدى هذه هدية لك أرسلها معى ملك 
امد ضحد ال كرا د مان راش إل أهله رورا 

قال الغزى : وبلغنى أن رجلا ذكر سيدى محمدا البكرى مرة فقال : لاأدرى 
كيف أمر الشيخ فى سعة دنياه: وتبسطه فيها إلى حد الإسراف فى ف المطعم والملبس » 
فر عليه الشيخ › فلما قبل يده قال له : يابنى الدنيا بأيدينا وليست فى قلوبنا مات 
مان ابوه ا كن مات قطب العارفين اھ . 

وقال الشيخ إبر هم العبيدئ ف كتابه « عمدة التحقيق ف بشائر آل الصديق » 
قاله الشيخ أب 0 0 فى كتابه « الکو کب الدرى فى مناقب الأستاذ محمد 
البكرى » : ومن كراماته رضى الله عنه ماذكر عنه أنه حج سنة من السنين وزار 

قبر البى صل الله عليه وسلم » فلما جلس بين الروضة والمتبر خاطبه النتى صلى 
الله عليه ولم شفاها وقال له بارله الله فيك .وق ذريتك + قال :لفاك أن عمود 
بيهم وبيت قصيدهم وقطب دائرتهم على الشمول والاستغراق الأستاذ محمد أبو المكارم 
البكرى › فإن الأستاذ سيدى عبد الوهاب الشعرانى ترجم عن كل من أكابر الأولياء 
إلا سيدى محمدا البكرى > فإنه اعتر ف بالعجز عن تردمته » وقال عنه : هذا لايظهر 
أمره إلا فى الأخرة قال صاحب « عمدة التحقيق » فلذلك أحببت أن أذاكر شيئا 
من تراحمه تبركا به رضى الله عته . 

ونقل عع أنه قال ى ترحة نفسه مانصه مولد الفقير ليلة الأزبعاء ثالث 
عشر ذىالحجة الحرام خختام عام سنة ۰ ء. ونشأت فى حجر أى الأستاذ الأعظم 
3 المطلق العالم الربائى أى الحسنتاج العار فين البكرىالصديق ٠‏ أحله الله من دار 

رد روسن فان القئمن ده وفيت ختمت القرآ ن العظىم حفظا عن 
ار مر السابعة من عمرى . وصليت به إماما فى تراويح شهر رمضان 
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فى مقام السادة المالكية عند الكعبة الشريفة فالثامنة » وفيها حفظت ألفية ابن مالك 
وعرضتها على الأجلاء من ٠‏ العلماء الأعلام : بمكة ‏ فشافعيهم العلامة إسماعيل القيروانى » 
ومالكيهم العام الكامل محمد الحطاب الكبير ٠‏ وحتفيهم مفتى الديار الحلبية العلامة 

بر كة المسلمين ابن بولاد » حيث كان مجاورا بمكة المشرفة ذلك العام و كتب 
لى كل مہم إجازة طنانة جميع مالجوز له وعنه روايته » وأتممت حفظ التنبيه 
للإمام الحجة الجتهد ول الله الشيخ أنى إحاق الشيرازى فى فقه الإمام الأعظم محمد 
ابن إدريس الشافعى ر ضى الله عنه قبل تمام العاشرة من عمرى »ء وعرضته على أعيان 
بلدتنا مصر حينئذ » قداييم شيخ الإسلام أبوالياس أحد الرمل + ومالكيهم عقن 
العصر ناصر الدين اللقانى » ؛لوحنفيهم قاضى القضاء شيخ الإسلام أبوالحسن الطرايلسى 
عم الله |اجميع برحته » وشرعت فى حضور دروس والدى بالبحث والاستفادة 
والقراءة عليه فى أنواع العلوم » من حينئذ إلى وفاته رضى الله تعالى عنه حضورا 
مختلفا باحتلاف ماقرأت وسمعت » واختلاف الى فى ذلك فهما وتلقيا » واستوفيت 
حضور دروس القرآن العظيم تفسيرا بقراءق وقراءة غيرى مرات › وصحيح الإمام 
البخارى دراية لغالبه ورواية لباقيه وصحيح الإمام مسلم » وغير ذلك من كتب السنة 
ومجاميع الحديث وكتب الفقه . وقصارى القول لاشيخ لى فى إفادة العلوم على 
طريق البحث وأوضاع التلمذة الخاصة إلا والدى رضى الله عنه » وشرعت 
فى التصنيف فى حدود السادسة عشرة » فشرعت حينئذ فى الاختصار فى فقه إمامنا 
الشافعى رضى الله عنه » وبعد ذلك فىقطع من موكلفات فقهية ورسائل كاملة صوفية 
وأذن لى والدى رضى الله عنه فى الكلام على الناس على طريقة القوم فها يتلقون 
من الحق ويلقون على الحلق من غير' ترو وإن كان مع ترو من مناهل الفيض الإلهى 
وذلك فق آخر شوال سنة 448 ببجلس كلامه على الناس » وابتدأت ف إقراء 
القرا ن والحديث والفقه بالمسجد المشهور بالجامع الأبيض المعروف يجدى ووالدى 
رضى الله تعالى عنهما عام إحدى وخسين وتسعمائة > وف ذلك العام قال والدى 
فى حفل من الناس وهو بعكة و كنت آنا بعصر : الذى حصل لولدى محمد فى هذا 
العام لو أقام بعض حاعتى وعين فضلائهم ستين سنة يشتغل ماوصل إليه » وقال لى 
رضى الله عنه فى الحجة الأخيرة : إن قدمت هذه المرة تكون شيخا مربيا » فلما 
قدم تلقيته وقلت له : ياوالدى هل أنجرتنى ماوعدتنى ؟ فقال نعم وزيادة » عرضتك 
على رسول الله صلی اله عليه وسلم وقلت: مالولدى محمد ؟ فقال « لوأخيرت 
تريشا با لحا عند الله لبطرت » وف يوم الاثتين بعد ظهره ثالث عشرشهر ربيع الأول 
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سنة 487 . توق والدى رضى الله عنه عن أربعة وخسين عاما وثمانية وخسين يوما 
فجلست بإذنه لى قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة فى الخامع الأزهر فى محل تدريسه 
لإقراء العلوم الشرعية تفسيرا وحديثا وفقها » والكلام يلسان الحقائق والمعاوف » 
ولم يزل الله تعالى يمئن على بما يكاثر النجوم ٠‏ بل لاينى به مادارت عليهمنطقة الفلك 
من امحراب إلى مقر النجوم » ونظمت ق الطريقة ديوانا “ميته « ترجمان الأسرار » 
ثم قال بعد وصف الديوان وشعره فيه : ثم إن الله تعالى ‏ وله المنة والفضل - أنعم 
على" بالتكلى على نقطة البسملة فى الخامع الأزهر فى ألنى مجلس ومائتى مجلس ء 
وق الألف فى افتتاح الام الدامع من آية الكرسبى أكثر من ذلك » وفهم القلبة 
من وحى الإهام الربانى أن ذلك من وظيفة العمر » وعسى الله تعالى أن يمجعل من 
أبناء الفقير من يقوم بذلك من بعده » ثم من نعم الله تعالى على اتصال نسبى باتخليفة 
الأعظم آی بكر الصديق رضي الله تعالې عنه : فالفقير محمد أبوبكر وأبوالمكارم 
وبألى بكر كتانى والدى رضى الله تعالى عنه . وآما الثانية فأصلها أن جدى لأنتى 
خديجة بنت الحافظ حال الدين البكرى » وكانت امرأة صالحة هاجرت إلى 
الحرمين الشريفين وأقامت بهما نحوا من ثلاثين عآما إلى أن توفيت بالمدينة الشريفة 
على من فيها أفضل الصلاة والسلام » قد رأت بمكة ف الليلة الى ولدت فيها بمصر 
آنی حملت إليبا » فحملتنى وطافت بى أسبوعا قائلة : سيدى أطلبه منلك عالما صا حا 
قالت : وإذا بمناد ينادى من قبل الكعبة : كنوه بأى المكارم »› وأما لقى فزين 
العابدين ( وغلب عليه لقب همس الدين » وزين العابدين غلب على ابنه وابن ابنه 
و كلهم اسمه محمد ) ووالدى محمد أبوالحسن تاج العارفين » وذكر نسبه للصديق 
رضى الله عنه ونسيته إلى النبى صلى الله عليه وسلم »> أى من قبل الآأمهاتء ثم قال : 
وبحمد الله تعالى جدى لوالدق من بنى خزوم ء فولدتى من قريش ثلاث بيونت 
بتو تم » وبنو مخزوم وبنو هاشم » ذلك من فضل الله تعالى » ثم والله الذى فلق 
الحب والنوى وعلى العرش استوىء ليس اعمادى إلا عليه » ولاثقى إلابه ٠‏ والمغرور 
من طن على أذن قلبه أنه رهاتى بحسى ع فظن أن ذلك من كثرة الافتخار ومحل 
علو المنار » كلا ورلى إتما هى منح إهية ومان صمدانية » والله تعالى بالمقاصد على › 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » انتهى ماقاله الأستاذ فى حق نفسه . 

قال بعده صاحب د عمدة التحقيق ؛ : ولا كان الأستاذ رضى الله عنه فى الثامن 
عشرة من عمره » أجرى الحق على لسان والده الشيخ محمد أنى الحسن رضى الله 
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عنه فى درس التصوف بالجامع الأبيض بحضرة جم غفير من علماء عصره فقال 
| لولدى محمد هذا ا أن يتكلم على لدان الفوع ومن عون وى" 
ولااستعداد ومن خان لاكان > ثم قال الأستاذ لبعض تلامذته أتدرى من خان 
لاكان ؟ قال لاء قال و إلى الشيخ صاحب الدرس » إن الشيخ إذا أراد 
أن يذهب إلى درس التصوف فتخطر الكلمة بعقله فتحسن ع فتراوده نفسه أن 
بای بها فىالدرس » فإن حصل ذلك يكن خيانة منه: وهذا مقاملايعرفه إلا أهله . 

ثم قال فى عمدة التحقيق وقد ترحمه سيدى عبد الوهاب الشعرااى رضى 
"الله عنه فى طبقاته فقال هو الشيخ الكامل الراسخ ف العلوم اللدنية والمنح المحمدية 
الكامل ابن الكامل سيدى محمد البکری رضى الله عنه » وشهرته تغنى عن تعر يفه 
وماذا يقول القائل فى حق من أفرغ الله تعالى عليه العلوم والمعارف والأسرار إفراغا 
لم يصح لأحد من أهل عصره فا نعلر كنا صح له » فإن الناس أجمعوا على أن ليس 
على وجه الأرض بلدة أكثر علماء من مصر ١‏ ولم يكن فى مصر أحد مثله » فلا 
ينكر فضله إلا من أعماه الحسد والمقت »> وحججت معه حجتين قا رأيت أحسن 
مكنا ولا كر مه فيا ولا حل انفاعرة ولاق به مظنا درس راق 
فى علمى الظاهر والباطن ٠»‏ وأجمع أهل الأمصار على جلالته » ونشأ رضى الله عنه 
كنا نشأ والده على التقوى والورع والزهد وعزة النفس » حتى أتته الدنيا وهى راشمة 
وأعرف من مناقبه مالايقدر الإخوان علىسماعه » وسيظهر ذلك له فالدار الآخرة . 

وما يدل على صحة نسبه إلى الإمام ى بكر الصديق رفى الله عنه مارأيته يمكة 
المشرفة » وذلك أن بعض الحسدة ذكر سيدى محمدا بغيبة » فزجرته عن ذلك 
فلم ينزجر » ثم رأيت الإمام أبابكر الصديق رضى الله عنه وهو يقول : جزاك 
الله خيرا عن ولدى محمد » فعلمت عة نسبه بذلك » وكذلك وقع أن شخصا 
ذكرق بسوء بحضرة الشيخ ألى الحسن رضى الله عله وهو سااكت ء فبلغنى ذلك 
فعتبت عليه فى نفسی » فرأيت الإمام أبابكر رضى الله عنه فى المنام وهو يقول : 
أستغفر الله عن ولدى ألى الحسن »> فرضى_الله تعالى عنه وعن والده آمين › هذا 
آخر ماذكره فى الطبقات 

وقال رحمه الله ق المن ولعمرى من یری فى طول عمره مثل سيدى محمد 
البكرى ء ويسمع مايتكلم به من العلوم والأسرار الى تبر العقول مع صغر سنه 


الوم ا 


ولم يعتقده » فهو محروم من مدد آهل العصر كله » فن سيدئ محمدا هذا كسيدى 
عبد القادر الحيى فى عصره من حيث الناطقية عن المرتبة . 

وقال فى « الأخلاق المتبولية » وق عصرنا هذا جماعة على هذا القدم من 
سعة الرزق . وملهم سيدى محمد البکری فإن مادة مأكله ومليسه ومر كبه ومنکحه 
كالملوك » مع عدم حصول الذل فى طريق ذلك ء فهوفرد فى زمانه »> ومن أراد 
من فقراء العصر أن يتبعه ذلك هلاث وتعب ولا يناله إلاالعناء والتعب ٠‏ فالله ينفعنا 
ببركاته فى الدنيا والآخرة . 

قال فى « عمدة التحقيق » بعد ماذكر : قال بعضهم ‏ كانت ترجمة الشيخ 
عبد الوهاب للشيخ محمد البكرى وذكره إياه بذه الأو صاف الزكية والمناقب 
الحميدة المرضية قبل بلوغه إلى درجة القطبية الغوثية + قال : وبالحملة فهو ل نظر 
الله تعالى من العام على حد قوله رضى الله عنه : 
وها أنت طف شرق الوجود وغربه ‏ فلاتلق لى مثلا ولاتلق لى شكلا 

ثم قال : قال بعض العار فين :و كان أول من أعطى هذه المرتبة سيدى عبدالقادر 
الحيل رضى الله عنه > ثم من بعده سيدى أبويعزى المغرلى رضى الله عنه » ثم من 
بعده سيدى أبوالحسن الشاذلى رضى الله عنه » ثم من بعده سيدى على وفا رضى 
الله عنه » و كان سيدى على وفا يقول كاذ كره الشعرانى فى « الأخحلاق المتبولية » 
نقلا عن سيدى محمد المغرنى الأنصارى بسنده إلى سيدى على وفافى ملا من الناس 
سيظهر من آل الصديق رجل يقال له محمد البكرى + يرث مقامنا فى الأحوال 
وينال لسان الجمع والتفصيل الذوق - وينال مرتبتنا الناطقة اه . ثم من بعده سيدى 
#مس الدين الحنى رضى الله عنه ثم من بعده سيدى محمد البكرى رضى الله عنه انتهبى. 

ثم قال فى عمدة التحقيق » : قال الشعرانى رضى الله عنه فى كتابه « عقود العهود» 
غضب حسين باشا على الأمير عمربن عيسى أمير البحيرة + وأرسل ال حاويشية لإجضاره 
وعزم على قتله إذا حضر . فأحضرته الحاويشية إلى أن وصلوا به إل قريب 
من قليوب » فقال الأمير عمر للجاويشية أسأل من إحسانكم أنكم تمرون فى على 
باب الشيخ محمد البكرى لأجل أن أسأله الشفاعة عند حسين باشاء فأجابه الحاويشية 
ومر وا به على باب الأستاذ رى الله تعالى عنه . وكان وقت الظهر ء فسأل عن 
الأستاذ فقالوا له الأستاذ فالقاعة . ولا بمكن الاجماع به فى هذا الوقت ء مذهب 
ولم جتمع بالأستاذ » فقال للجاويشية أسأل من فضلكم أن تمروا فى على الشيخ 
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عبد الو هاب الشعرانى رضى الله عنه ء فأجابوه إلى ذلك › قال الشيخ عبد الوهاب 
الشعرانى : فجاعنى وسألى أن اکل حسينا باشا فى شأنه » فقلت : هذا الرجل ليس 
ی به اجتاع » ولكن أنا أذهب إلى الشيخ محمد البكرى وأسأله الشفاعة فيك » وأن 
يسرع فى الطلوع له فى شأنك ودعوت له » فذهبت به الحاويشية ء فنزلت من 
المدرسة وتوجهت إل الشيخ محمد البكرى رضى الله عنه فكلمته فى شأنه فقال : 
يامولانا أنا أوصى عليه خاله » ولم يزدنى على ذلك وحصل له حال شديد » فذهبت 
من عنده مغضبا » كيف أ أسأله ق الطلوع فلم يحبنى إلا بهذا ايلغواب الذنى 
ما عرفت له معنى ٠»‏ هذا وكانت للأمير عمر والدة وهى جارية بيضاء » فحين سمعت 
عجىء ولدها على هذه الصورة طلعت إلى حر بم الباشا » وكان الباشا ق الحريم › 
فجاء له احبر بأن الأمير عر وصل » فشرع فى لبس ثيابه والطلوع إلى ديوان القصر 
فجاءت والدة الأمير عبر فتكلم تمع حسين باشا ق شأنولدها فقال ها الياشاماجنسك ؟ 
فقالت له جنس ىكذا من قرية كذا من بيت كذا » فقال ها الباشا : فهل لك أخ ؟ 
قالت نهم واسمه كذا ولى فيه علامة وهى شامة فى كته » فقال هما الباشا : آنا أخوك » 
فتعارفا وتعانقا وظهرت كرامة الأستاذ وقوله لى : أنا أوصى عليه خاله » ولم يزد 
على ذلك » فخرج الباشا إلى الأمير عر وعرفه القصة وألبسه تفطانا وأعاده إلى 
منصبه قال الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه : فنزل إلى بالقفطان وعر فى 
القصة وشكرنى ء فقلت له : هذه بركة سيدى محمد البكرى » وأخبرته بما وقع لى 
معه وقلت له اذهب إليه واشكر له ء فذهب إلى الأستاذ وأخذ خاطره . 

ومن كراماته رضى الله عته أنه حرج یوما للتنزه فقال لشخص من أتباعه : 
اذهب واشير لنا الغداء فقال ياسيدى إن الذىمعه المصروف ل يأت إلى الآن › فقال 
الأستاذ ر ضى الله عنه : نحن مصر فنا لايتوقض عل ىأحد إلا الواحد الأحد ومد يده 
إلى ورقة من شجرة فقطفها وناو ما لار جل فوجدها دينارا » فقال : اذهب واشرلنا به 
الغداء » والباضرون ينظر ون إلى ذلك › قاله فى الكوكب اللرى . 

وقال فيه أيضا : ومن كراماته رضى الله عنه ما ذكره الشيخ محمد بن أنىالقاسم 
المالكى حيث قال : سألت الأستاذ رآضى الله عته أن يعلمى الاسم الأعظم » 
فوعدنى فطال على" الوعد » فقلت تى نفسى : طال وعد الأستاذ على" وى مى ؟ 
فا شعرت إلا والآستاذ رضى الله عنه خلنى ١‏ فدفعنى فوجدت تفسى خلف جيل 
قاف » ووجدت عندى ثلاثة أنقار يعبدون الله » فابتدأتهم بالسلام فردوا على" 
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السلام » فقلت لم : ما تقعلون فى هذا المكان ؟ فقالوا : نحن عبيد الله نوحده ونعبده 
ولا نشرك بعبادته أحدا » وحن إلى الآن منذ خلقنا إلى يومنا هذا على هذا المثوال 
ی هذا الحبل > وکل واحد منا عليه يوم » فيدعو الله تعالى فتئزل علينا مائدة من 
'لسماء فتأكل مما رزقن! اللهتعالى حلالا طيباء فقلت لم : هل من سبيل أن أمكث 

ثللاثة أيام + قال : فأجابوه وصاروا على عادتهم يدعون الله تعالى فتنزل عليهم المائدة 
فلما كان اليوم الرابع قالوا له : هذا يومك إن كنت تريد الإقامة عندنا وإلا فلا » 
قال فبسطت يدى بنية صادقة وقلت الهم ˆ إلى أدعوك با يدعوك به 
هر'لاء العباد أن تنزل علينا المائدة المعهودة . قال فا استم الكلام إلا والمائدة 
نزلت » فتعجبوا من ذلك . ثم إنهم أكلوا : فلما فرغوا قالوا له : سألناك بال 
نعالى بماذا دعوت الله تعالى حى أكرمك ببذه الكرامة ؟ فقلت لم : إن أخبر تمونى 
أخبرتكي » قالوا : نحن نقول”: اللهم أنت ربنا ورب كل شىء » نسألاك ببركات 
سيدى محمد البكرى إلا ما أنزلت علينا مائدة من السهاء » فتنزل علينا المائدة من 
السهاء ببركة اسمه » ونحن على هذا إلى وقتنا هذا » قال وألا قلت : اللهم إفى 
أدعوك با يدعوك به هولاء العباد » فاستجاب الله دعائی » فا أتممت كلاتى معهم 
إلا ويد قد حرجت إلى" من خلف ظهرى فوجدنها ید سيدى محمد البكرى رضى 
الله عنه » فجذبتی فوجدت نضى جالسا ق مجلسه » فتبت إلى الله تعالى مما صدر 
مى . 

قال فى « عمدة التحقيق » : و حدثبى شيخنا محمد زين العابدين البكرى ( وهو 
ابن زين العابدين بن محمد البكرى الكبير ) أدام الله نفع الوجود بحياته سنة ٠١59‏ 
أنه عند قيامه فى السفر فى بعض الليالى سمع الماتف يقول : يا محمد زرجدك بالقرافة » 
نفقوى الحاتف عليه » قال : فخرجت لوش الدار فرأبت الفجر حان إسفاره » 
فتصبرا ت حى أصلى الصبح ثم أركب » فكثر نداء الماتف فصرت أنظر إلى السهاء 
وأتشاغل بزينها وزهرة زهرها » وأسير فى الحوش من هذا الحانب إلى هذا اتلغانب 
حى برق عمود الفجر فصليته بغلس » ثم ركبت وسرت إلى القرافة ودخلت مقام 
لسادة البكرية رضى الله تعالى عنهم » وجلست عند ضريح ابلحد سيدى محمد البكرى 
رضى الله جنه » ووضعت عمامى وأدخلت, رأسى ف الطاقة الى فى ضر يحه وشكوت 
له أمورا سرية لا أرفعها لغيره ولا أحب أن يطلع عليها أحد » ثم توجهت من عنده 
رزرت الإمام. الشافعى رضى الله عنه ء ومبيأت للركوب وركبت وسرت ».و إذا 
شخص عليه شاشية حراء وجبة حمراء وهو طويل جدا ينادى خخلى : يا محمد یابکری 


الا 


یا محمد يا بكرى بصوت جهورى + فالتفت إليه فقال لى فورا : جدك يلم عليك 
وسمع شكواك : وكان عنده البى صلى الله عليه وسلم حال شكواك فقال : يارسه ل 
الله هذا ابن ابنى زين العابدين وهو عزيز على فأجب سؤاله › فالتزم لك قضاء 
حوائجك النبى صلى الله عليه وسلم > والحوائج الى سألها من جدك هى كذا وكذاء 
وصار يعدها حاحة حاجة » فعلمت حة كشفه » فتزلت ۾ سبرعا وأخذته إلى جانب 
حياء من أتباعى : فقال لى عليها حاجة حاجة » مع أننى ما فهت بها لأحد غير الحد 
فی داخل التابوت ٠‏ فعزمت عليه إلى البيت وقلت له : اركب حصانى وأنا أمشى 
نحتك إلى البيت » فاستعظم ذلك منى وهاله وقال بل آنا أسير تحت ركابك » 
فركبت ولم يسر الحصان : والتفت فلم أره فدفعت جماعيى خلفه منهم من راح إلى 
جهة القاضى بكار » ومنهم من راح إلى جهة سيدى عمر بن الفارض» وفتشوا عليه 
القرافة فا أحد وقع له على حبر . هذا ما حكاه لى بلفظه : أعاد الله علينا من بركاته 
هذه عبارة صاحب و« عمدة التحقيق ١‏ 

وقال بعدها : وسمعت عالم الآمة شيخنا الفيشثى يقول فى ال حامع الأزهر : لما 
مات الشيخ أبو الحسن البكرى رضى الله عنه » توجه ولده الشيخ جلال الدين إلى 
قاضی العسكر وكان صديقه » فكتب سائر وظائف أبيه ياسمه » ولم يدع لآخيه 
سيدى محمد وظيفة » فدخل.سيدى محمد فوجد أمه تبكى + فقال خا : ما سبب هذا 
البكاء ؟ فقالت أخوك ما ترك لك من تعلقات أبيك شيئاء فركب البغلة وكان صغيرا 
لانبات بعارضيه ( كان عمره ۲۲ سنة لأن ولادته فى سنة ۹۳١‏ من المجرة + ووفاة 
أبيه أنى الحسن سنة 4815 ) فدخل للقاضى وكلمه فقال : يا ولدى إذا بلغت مبلغ 
الرجال وقرأت العلوم تستحق كال دی جد ار لاا ممع العلماء عضر 
أخى 3 وهو يتكلم و وأنا أسمع > أو آنا الكل مويو يتيخ > ومن كان اکر علما 
استحق + فاستحس: ذلك القاضى وجمع العلماء والأمراء وقال : يا شيخ جلال الدين 
آخوك يروم المناظرة بينك وبينه » فقال كلاما فيه جفاء › قالتفت القاضى إلى سيدى 
محمد وقال له تكلم . فقال يامولانا خذ كتاب الله وافتحه . وكل آية طلعت 
تكلمت عليبا » فأخذ القاضى المصحف وفتح على قوله تعالى ( 1 من الرسول ) الاية» 
وفييا من صعوية الكلام على الإيمان والرسالة ما لى » فجلس سيدى محمد البكرى 
على جادته واستقبل القبلة وسمى الله وحمنده » وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم » 
وخمض عينيه عينيه وقال كلام المفسرين بأفصح عبارة غيبا » ثم قال ولنا تكلم بعلوم 
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غريبة لم يجاره فيها أحد من العلماء ور فقول الماضرين 2 ول يول کل من اول 
النهار إلى أن ممع منادى الظهر يقول الله أكبر . ففتح عينيه كالدم الأحمر وقال 
وماكل علم يتناد دراسة وأفضل عام علمتا الزاخرالوهى 

فقام القاضى وقبل يده : وفعل ذلك كل من حضر من العلماء والأمراء » وركب 
البغلة وسار القاضى وكل من حضر مشاة بينيديه إلى أن أدخلوه إلى أمه : وتم له 
القاضى حوائجه . وهذهء أول كرامة ظهرت من سيدى محمد البكرى واشنہر بها 
فى مصر انتهى . 

قال : وحدثتنى العلامة شيخنا الشيخ عبد القادر الحلى مشافهة قال : إذا كان اك 
حاجة إلى الله وأنت ى أى مكان من الأرض ء فتوجه نحو قبر الشيخ محمد 
البكرى وقل : ياشيخ محمد يا ابن أنى ال سن يا أبيض الوجه يا بككرى : توسلت بك 
إلى الله تعالى فى قضاء حاجبى كذا.وكذا » فإنها تقضى وهى مجربة . 

قال : وسمعت أستاذنا تاج العلماء الشيخ محمدا زين العابدين البكرى أفاض الله 
فلاو عات داه .رتم اسل لشاف شرل : اتفق للجد الشيخ محمد 
البكرى ف زيارته لشيخنا سيد الأولياء سيدى أحد البدوى رضى الله عنه » أنه جلس 
يتوضاً فى سحن اللخامع » فصار كل من دخل يقول : دستور يا سيدى أحمد » وتکرر 
ذلك من الداخلين » فأخذت الأستاذ حال تطور وصار يقول دستور يا أحمد 
يا بدوى » يكرر ذلك مرارا » هل خزائن العطاء انحصرت تى سيدى أحد البدوى 
فى عشرون أحمد البدوى ٠‏ وتناول الإبربق وضربه فى الحائط . 

قال : واتفق لى أنى ضاعت لى جوخة فی زمنالصباء وكان لى بها تعلق » فقلت 
لشيخنا عالم الآمة وأورعها الشيخ يوسف الفيشى : نروح حمل الحملة للإمام الشافعى 
أو للشيخ محمد البكرى »> فقال كلاما يستلزم خصوصية للشيخ محمد البكرى عن 
مالك والشافعى لاأستطيع أكتب لفظه » ولكن الأستاذ البكرى صرح بذلك فقصيدة 
ٿه منها : 

يا ويح قلب مريد من الصلود تفطر 
هل ظل مثلى مول من الأنمة يذكر 
وآأمرنى بالرواح الشيخ محمد البكرى »› فرحت له وصليت ف مقامه ركعتين وحملته » 
الحملة فبيا آنا ما رّ عند الأشرفية » إذا بر جل أعطانى الحوخة الى ضاعت . 
۴ ل كرامات الأولياء - 1 
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وقد ألف ولده الشيخ أبو السرور للبكرى فى مناقبه كتابا مستقلا سماه 
« الكوكب الدرى مناقب الأستاذ محمد البكرى» وم أطلع عليه > وإنا نقلت عنه 
بواسطة كتاب « عمدة التحقيق فى مناقب آل الصديق » الذى تقدم التقل عنه . 

( محمد بن محمد بن موسى العره البقاعى)الشافعى نزيل دمشق الشيخ العارف بالله 
كان دسوق الطريعة : وكان مواظبا على ذكر الله تعالى لايفتر عنه طرفة عين › 
ووجهه مثل الورد يبلل نورا . 

قال الغزى : وكان ف بادابته ذات يوم ف بلدته حمارة من أعمال البقاع ٠‏ فتحرك 
لحالة أخحذته » وصاح فسمعه جماعة كانوا مجتمعين ىمكان » فقال يعضهم : ماهذا 
الصياح ؟ فقال رجل منهم : هذا محمد العره متحرك : وكان قالقوم رجل من الروم 
فقال الروى : والشيخمحمد العره من أهل هذه البلدة؟ قالوا نعم » فقال : حياه الله . 
فقالوا له من أين تعرفه ؟ فقال : والله إنى أعرفه من وقعة رودس > وأنارأيته 
قدام السلطان سلمان بعين ری ٠‏ ثم قال لم : أين يكون فى هذا الوقت حى نزوره 
قالوا له : فى الجامع ء فذهب الرو إليه وقبل يديه وأخذ خاطرء 

ويقال : إنه رؤی بالموقف فى جبل عر فات وهو يومئذ بدءشق . , 

وذهب رجل يقال له عمربن خضر من غزة البقاع إلى جبل لبنان فى جماعة من 
البلد ليحتطبوا » والحال أن عمر بن ضر جنب » فبينا هم يقطعون الحطب إذ هاتف 
يجتف بهم : يا أهل غزة جاءتكم العصاة ؛ فهرب الجماعة ورجعوا إلى غزة » فنظر 
عمر بن خضر فإذا الشيخ محمد العره واقف على مزبلة هناك وهو متحرك الخال 
ورد عليه فقال : يا عمر تذهب إلى جبل لبئان وأنت جنب » ما تخاف من العصاة ؟ 
فأخذ مر يقبل يد الشيخ ويبكى ويقول : تبت إلى الله تعالى يا سيدى . 

وحكى صاحب الشيخ تى الدين القرنى الصو قال : كان للشيخ محمد العره 
محب سهان فى السويقة الحروقة فجاء إليه الشيخ وقد أححذه الحال وقال له : اطلع من 
هذا السوق فإنه بقع فامتثل الرجل أمره وطلع من السوق وأخلى الد كان فنصب فتلك 
امحلة بهلوان وربط حيله ف حملون السوق ء وكان فوق السوق ونحته رجال ونساء 
وأولاد ينظرون إلى البهلول » وكان الشيخ محمد العره تحت اللحملون فىجملة الناس وهو 
فى حال عظم ١‏ فوقع السوق على من تحته وسقط كل من كان عليه ولم يتأذ منم أحد 
ببركة الشيخ » وكان الشيخ قد أخبر السمان المذكور بسقوط السوق قبل ذلك بعشرة أيام 

وكان من معتقدى الشيخ محمد رجل سافر نی بلاد الدروز فننر له عليه إن 
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رجع إلى دمشق سالما أن يعطى الشيخ محمدا عره شاشا » فرجع فأصبح الشيخ 
محمد يدق باب الرجل ويقول : هات النثر > قدقعه إليه ‏ وله كرامات 
أكثيرة . 

قال الغزى : وكنت أقول فى نفسى : إذا رأيت الشيخ محمدا العره لواطلعت 
على حال هذا الرجل ف تأدية الصلوات وهل يلازم الجمعة واللجماعات » لأته كان 
خفيا فى ظهوره »› يغلب عليه الصمت ولا يصاحب الناس » وكنت أقول : إذا 
عرفت منه هذه احالة جزمت بأنه منأبدال الشام وخواص أوليالها » فصليت بعد 
ذلك بيسير صلاة اللجمعة ».وكان منتصف شعبان سنة 444 ء قلما كان قبل 
الأذان » وإذا بالشيخ محمد العره واقف إلى جانى £ يجيب الموؤذن حى فرغ > فصل 
نحية المسجد كا ينبقى ثم جلس ء فلما شرع المطيب فى اللمطبة سكن لسانه عن 
الذكر على حلاف عادته » فعلمت أنه أ ثر الصمت على الاشتغال بالذ كر وهو 
المطلوب والخطيب يخطب. ء ثم لا حظته نى صلاة الجمعة وق الأوراد يعدها وصلاة 
السنة » ثم بى جالسا حى خرج الإمام من محرابه » فقام وصافحى وهو ينظر إلى" 
متيسما كأنه يقول : نحققت ا حالة النى طلبت منى ء فعظم حال هذا الرجل عتدى » 
وهو ممن أرجو أن ألى الله تعالى على عبته واعتقاده رضى الله عنه . مات سنة 449 . 

( محمد بن محمد السيد الشريف كال الدين بن عجلان الدمشى ) الرفاعى 
الطر بقة . قال اجى : قال الحسن البورينى فق ترحته : وعتدى أنه کان من أولياء 
الله تعالى » لأن أخلاقه كانت من أحلاق أو لياء الله تعالى الصالين . 

قال النجم الغزى : كنت يوما جالسا ف الجامع الأموى . فدخل من ياب 
العير انين وصلى ما تيسر له » RT‏ 
الطمأنينة فى الصلاة » قسلم من صلاته ثم قام من أمجلسه وأقبل على وصافحى 
وقال لی : با سيدى لا تو انحن فإنى عاى وصلاة العاى لا تعجب العلماء » قطمت 
آنه كشف منه ء فكارمته ى اتخطاب واعتذرت له » وكانت آثار الصلاح ظاهرة 
على وجهه . توق سنة ٠٠١8‏ . 

( محمد البوقانى ) نسية لبلدة بقرب حلب ٠‏ كان من الصوفية البيرمية » وقدم 
إلى البلاد المصرية والرومية قال المناوى . اجتمعت به وآحذت عنه . 

وحكى أنه لما حرج من اللحلوة رأى فأرة » قوقع بصره علا فاستحالت 
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بنظره إليها نورا ؛ فجاءت هرة فأطلقها ها فلم تقربها ولا سطت عليها + فتعجب 
الحاضرون من ذلك . 

( محمد الى القادرى الشهير بفقيه ) بالتصغير كان ساكنا ببلدة تعز » وكان 
شيخا جليلا مرشدا كاملا صاحب تصرفات وكرامات اهت إليه رياسة هذا الشأن . 

قال الشبخ محمد بن عطاء الله الأسكوين الراعظ بالقسطنطينية بالسليانية : صحبته 
مدة فأجازنى وقال لى : يا محمد حفظنى اله لحفظى هذه الأمانة الى أودعتك إياها » 
فبعد هذا سأموت ٠‏ قال ؛ فات بعد تمانية أيام سنةه ٠٠١‏ عن تمان وتشعين سنة قاله 
المناوى 

( محمد بن إسماعيل بن الفبى الزبيدى ) كان من علماء الظاهر أو لا » فحصلت 
له جذبة بعد الأربعين » وسلك عند بعض المشايخ حى وصل إلى غاية ما يتمناه » وله 
كرامات ظاهرة وأحوال سنية . 

قال المحبى : يقال إنه غوث هذا العصر » ومن جملة حاله أنه كان يكشف أحوال 
الر جال الذين يزورونه بمجرد ما يراهم . 

قال المولى فروخ المكى : وصلت إلى خدمته سنة أربع بعد الألف » وأقمت 
عنده مدة ثم قلت له : يا سيدى أريد السفر إلى المن لأزور المشايخ » فقال : الذ 
تريد من المشایخ عندنا موجود ٠‏ ولاينبغى لنا أن يكون محبنا محتاجا إلى آخر » فقلت 
لابد من الرواح » فقال : تروح ولكن تتعب كثيرا » قال : فكان الآمر كا قال . 

وقال أيضا : قلت له عند المفارقة : باسيدى قد أنست باك والآن أذهب إلى 
الحرمين ٠‏ فكيف يكون حالى ببما إذا غلب على" الشوق إلى لقائك ؟ قال : يمكن 
أن ترانى نحت الميزاب أو عند الملتزم > قلت : أنا أريد الأرتحال إلى المدينة الشريفة› 
قال : وأنا أصلى بها العصر يوم اللحميس » وأشتغل بالصلاة على الى صلل الله عليه 
وسلم من العصر إلى آ حر اللبار عند باب السلام ٠‏ قاله اجى . 

( محمد الصعيدى ) ألقاطن بالديوان » صوق كبير ظهر له من الكرامات شى* 
كثير . منها : أن الأسد حر له يركبه می شاء . 

ومنها : أن بعض الظلمة جنى عليه » فقال للبحر خذه ولاتمهل › فصعد الماء حى 
غر ق الظالم ثم عاد كما كان . مات فى أوائل القرن الحادى عشر › قاله المناوى . 

( محمد المغرنى ) القاطن بقلعة مصرء صوق مجذوب» لكن الغالب عليه الصحو . 
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ومن كراماته أنه لما فحش أعر جند مصر شكوا له ذلك » فقال : سيأتهم رجل 
يكون زوال سطوبهم على يده : ويريق دماء بعضهم ويذل آخرين فكان كذلك . 

وهو ممن كان يتحمل عن أهل مصر وإذا بدا ما سيقع 'من المكروه ف الظهور 
طاف على آهل الحوانيت وبقول : هل معكم إحسان للوالدة ؟ ويأخذ منهم الدراهم 
ويفرقها على محاويج الفقراء فتندفع وتنحل . مات فى أوائل القرن الحادى عشر ء 
قاله المناوى . 

( عمد بن عمر السعدى ) الحلى الشافعى خليفة الطريقة السعدية محلب » أحد 
أكابر الصوفية وأعيان المشايخ السعدية . 

نقل المحيى عن تاريخ ای الوفاء بن العرضى من كراماته أنه كان رجلا يقال له 
عبد الرحمن بن الصلاح ذا ثروة ومال وعليه هيبة ووقار » و كان يدخل فى حلقة 
ذكر الشيخ أ الوفاء ابن الشيخ محمد المذكور بين أقوام عوام غالبهم فلاحون 
وبعض حاعات من ذوى الميئات قال فقلت له : ما السبب أنكم تدخلون إلى 
حلقة الذكر مع هؤلاء القوم ؟ فقال : كنت شابا واقفا أنظر إلى فقراء والد الشيخ 
وفاء وهو الشيخ محمد » وأنا فى ضميرى آستہزیء بالذكر لأنهم يقولون ما لايفهم 
معناه » فقلت ی ضمیری : مامرادهم بقولی هام هام ؟ فخرج الشيخ من الحلقة 
وفرق الازدحام وجذبى من ثيالى وقال : نقول الله الله » فوقعت مغشيا على ثم لم 
أزل على اعتقادهم . 

وكان فى بی درهم رجل من الفضلاء يقال له الملا یس ىع بهم و حفر هم 
فأشار إليه الشنخ محمد تأدب تأدب » فوقع مصروعا » فوقعوا على الشيخ واستمروا 
مدة طويلة يتر ددون إليه حتى صفح وعفا وتواتر على المذكور الشفاء » كل ذلك 
ببركة الشيخ محمد : ذكر ذلك المحى فى ترحمة ابئه ألى الوفاء بن محمد السعدى المتوق 
سئلة ٠١١٠١‏ 

( محمد الشرمساحى ) المصرى الجذوب » صاحب الكرامات واللحوارق 
قال المناو ي إن الولد ٠»‏ عى ولده سيدى زين العابدين ۽ کان يباب الإمام 
الشافعى » فقدم عليه صاحب النرخة فقال فى نفسه أمذا حال يحميه ؟ فصاح 
عليه وقال : مالك لى مافطت معك ماذني 
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( محمد بن أحمد العجيل ) من أعيان بى عجيل أعحاب بيت الفقيه العارف 
يالله تعالى صاحب الأحوال الباهرة والأنفاس الطاهرة والكرامات الظاهرة المجمع 
على ولايته وجلالته م 

قال المحبى رأيت بخطه نفع الله به مانصه : أخبرفى الشيخ الصالح 
نم الدين بن أخد الفيوى المصرى أنه رأى تى خيال سنته يوم عيد الفطر 
سنة ٠٠١۷‏ كأن البى صلى الله عليه وسلم فى محل قبره الكريم بارز والنور رج 
من صائر أجزائه ويخرج من صدره الكريم نورلهجرم وحلق السبابة والإبهام وقال : 
مقدار هذا قال : ورأيت ذلك ممتدا من عله حى اتصل بسيدى محمد العجيل » 
وهو إد ذاك ى حال قراءة المولد والذكر عسجده » وصار الثور يدخل فى صدره 
مستمرا على ذلك ء ورأيت جمعا من الأولياء يثاهم نورمن ذلك لكنه صغم صغير ابحرم 
ومثله الرائى بالخيط ى مقتضى الحس »ء قال : واستيقظت والخحال على ماهى عليه 
من اتصال نور الى صلى الله عليه وسلم بصدر سيدى الفقيه محمد ودخوله فيه ؛ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظم اه 

ويقال : إن صاحب الترحمة استمر نحو سنتين مريضا › فكان فق النهار يذهب 
إلى الميجاء وبأنى بالليل إلى تربة جده سيدى الفقيه أحمد بن موسى حى ظهر له 
فى ليلة وأعطاه أصبعه فصها وأمره بالرجوع إلى البلد للتربية والارشاد . 

ويقال أيضا إنه أتاه آت ف منامه وقال له : لازم مطالعة كتب الشيخ 
الأكبر ابن عرنى »» ونحن ندافع عنك بالسيف ٠‏ أخذ الفقه والحديث عن الحافظ 
عبد الرحمن الدبيغ الى » والطريق عن العارف بالله تعالى ألى القاسم بن على صاحب 
الضحى العنى وغيرهما . توق سنة ٠١١1١‏ » ودفن ببيت الفقيه ابن عجيل » وبنى 
عليه قبة عظيمة » وقبره درياق محرب لقضاء الحوائج » قاله المحجى . 

( محمد زين العابدين اين سيدى جمد الكرى الكبير المصرى ) قال الحبى : 
وقد ذكره فى حرف الزين عن خلاصة الأثر : هو الأستاذ العارف بالله تعالى قام 
مقام أبيه من بعده وحرس وأفتى وأقاد > وكان فى مصر مالك أزمة الوجاهة > 
وسالك رتية البراعة واليراعة » وألف الا ليف الحسنة الوضع > وأشبر عا له من 
المؤلفات رسالة الأترج » وكان أخوه أبوالسرور من العلماء » إلاأنه لم يبلغ درجة 
زين العابدين فى التصوف والتكلم بلسان المعرفة . 

وروی أن والدهما الأستاذ الأعظ ا سضرته الوفاة قال نخادمة له : نادى لى 
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زین العابدين ٠‏ فذهبت ونادت أبا السرور » فقال لها بعد أن خرج : نادى لى 
زين العابدين فإنك إذا ناديته ولم تنادى أحدا غيره فأنت حرة » فذهبت ونادت 
زین العابدين ء قالت : فلما دحل على والده قال له اجلس وأمل عليه شيئا ثم قال 
له : فهمت‌فهمت » قال نعم ء قال تم الآن » فلما توف والده ظهر بماظهربه من 
المعارف والحقائق » وذهب كثير من آهل ' مصر وغير هم إلى أن بدايته كانت 
ناية أبيه التبى . ولاشك أن ظهوره بلمعارف والحقائق فجأة بعد وفاة أبيه 
هر من اعم الكرامات له الدالة على ولايته رضى الله عنه » وذهابهم إلى أن بدايته 
كانت نباية أبيه » مع أن أباه كان من أكابر أنمة العارفين يدل على أنه بلغ درجة 
فالولاية عظيمة جدا رضى الله عنه وعن أسلافه وأعقابهم أحعين ١‏ ونفعنا ببر كاتهم 
آمين » وكانت وفاته سنة ۱۰۱۳ 

( محمد المجذنوب المعروف ععيمع المصرى ) قال المناوى : من كراماته ماحكاه 
الولد » يعنى ولده سيدى زین العابدین » أنه كان إذا هم بشىء من الخالفات أتاه 
صاحب الترجمة ورفع عمامته وأمره أن يحلها ويعيدها كاكانت » فيفعل فينصرف 
عنه ذلك . مات بمصر فى أوائل القرن الحادى عشر . 

( محمد بن عمر بن ألى بكر العنى ) أحد العلماء العارفين أرسله بعض شيوخه 
إلى زبيد » فدخلها بعد المغرب فوجد سورها مغلوقا » فبات على باب البلد وإذا هو 
برجل فجلس عنده وأكلمعه وآ نسه إلى الصبح وقال له : سلم على شيخك » فةال له 
السيد : من أنت ؟ فقال : هو يعرفنى › فأخبر شيخه بذلك فقال له : أما عرفته ؟ 
قال لا قال : ذالك اللاضر هو صاحى › فتعب السيد فقال له : لا تتعب سيصير 
صاحبك بعدى » ولا دحل السيد محمد المذ كور القنفذة كان صاحب المنصب من 
أولاد الشيخ على الطواشى بمدينة جلى ليلة قدوم الشيخ عمد إلى القنفذة يقوم ويقعد 
وينظر يمينا وشثمالا ويقول دخل هذه البلاد ى هذه الليلة نور عظم > وأوصى 
بعض المنو جهين إلى جهة القنفذة يسأل عمن قدمها فى تلك الليلة » فأخبروه أن القادم 
تلك الليلة السيد عمد المذكور ء ثم ظهر حاله وشاع أمره واعتقده الناس . مات 
صنة ٠١٠١‏ فى القنفذة وببا دفن » قاله انجى . 

( أبوالمواهب محمد البكرى ابن سيدى محمد البكرى الكبير المصرى ) أحد 
أكابر العارفين وأنمة العلماء العاملين . قال الشيخعلىالحلى فى خطية سير ته التبوية : 
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آهل هذا الشأن » ولاممن يسابق فى ميدانه على خير الرهان حتى أشار على بذلك » 
وبسلوك تلك المسالك » من إشارته واجبة الاتباع » ومخالفة أمره لاتستطاع 
ذوالبدمبة المطاوعة » والفضائل البارعة ء والفضائل الكثيرة النافعة » من إذا سثل 
عن أى معضلة أشكلت على ذوى المعرفة والوقوف لاتراه يتوقف ء ولايخرج 
عن صوب الصواب ولايتعسف »ء ولاأخير فی كثير من الأوقات عن شىء من 
المغيبات و كاد أن يتخلنق ء وهو الأستاذ الأعظم والملاذ الأكرم مولانا الشيخ 
أبوعبد الله > وأبوالمواهب عمد فخر الإسلام البكرى الصديق » كيف لاوهوبحل 
نظر والده » من نشر ذكره ملاً المشارق والمغارب » وسرى سره ى سائرالمسارى 
والمسارب » ولى الله والقام محدمته ف الاسرار والإعلان ء والعارف "به الذى 
لم يتمار نى أنه القطب الفرد الحامع اثنان » مولاناالأستاذ أبو عبد الله وأبوبكر محمد 
البكرى الصديتى » ولابدع فإنه نتيجة صدر العلماء العاملين وأستاذ حميع الأستاذين 
والمعدود من الينهدين صاحب التصانيف المفيدة ف العلوم العديدة مولانا الأستاذ 
محمد أبوالدسن تاج العارفين البكرئ الصديى » أعاد الله تعالى على وعلى آحبای 
من بركاتهم : وجعلنا فى الآخرة من جلة أتباعهم انتبت عبارة الحلبى . ولادة 
ألى المواهب سنة 4197 ء ووقاته سنة ٠٠۳۷‏ ى مصراء ودفن القرافة رحه الله 
تعالى ء قاله اخحبى . 
وقال الشيخ إبراهم العبيدى ف كتابه «عمدة التحقيق ىمناقب آل الصديق» 
حدثنى صاحبنا العام العامل الشيخ نور الدين السحيمىمدرس المقام الأحدى » أن 
الأستاذ الشيخ أبا المواهب البكرى رفى الله عنه فی بعض زياراته لسيدى آحد 
البدوى رفي الله عته مدحه بقصيدة مطلعها : 
قد قصدنا حماك يا أحمد القو ١‏ م بقلب من ذنيه فى متاعب 
وملها : 
شهد الله ها قصدت حمام طول عمرى ورد قط خائب 
وهنا : 
و أ قبل كان يرعى هوا كم وبإرلى هذا بلغت المراتب 
فخاطبه القطب الأ كبر سيدى أخد البدوى من القبر وقال : ضيف عزيز 
ياأبا المو اهب ء ثم إن الشيخ آبا المواهب عمل فى ذلك موشحا من روى : ضيف 
عزير ياأبا المواهب اه . 
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( محمد بن عمربن محمد سعد الدين ) العلمى القدسى الشيخ البر كة الولى المعتقلم 
كان من أصلح صلحاء زمانه وأعرفهم بالله تعالى » و كان للناس فيه اعتقاد عظم 
واشتهر صيته فى الافاق د 

وله كرامات مشبورة منها ماحكاه خليفة الشيخ على الحورانى الخبراصى 
من حبراص ٠‏ قرية بحوران ٠‏ وكان من أخص حاعته » وذلك أنه شاور 
الشيخ فى الذهاب إلى بلاده لزيارة أهله »> فحنره من أمر يأنى عليه وقال 
له : داقع عن نفسك مهما أمكنك ولم يصرح ء ثم توجه خطيفته المذكور > فلما 
وصل إلى دارم الى يعهدها دخلها فخرجت إليه امرأة وأدخلته ولم يدرأنها غريبة 
فلما استقر داخل الدار غلقت عليه الأبواب وراودته عن نفسه وكان غارقا 
ق الحذب ء فصرخ عليها بقوله : الله » فلم تلتفت وأقبلت عليه » فلم يشعر إلا 
وابلدار قد انشى والشيخ العلمى واقف يقول له هاتيدك ياعلى و به وأخرجه 
فلما أىالقدس لزيارة الشيخ وسل, عليه > مسك الشيخ يده وشد عليها وأوماً إليه 
بالك . مات الشيخ محمد العلمى المذكور سنة ٠٠۴۸‏ ء ودفن يحبل الطور ظاهر 
القدس الشريف » قاله اجى 

( محمد القملى ) القادرى الى المشبور بالشداد ع كان ساكنا بجبل ثورقريبا 
من بلدة تعز » وبنى بها زاوية ومسجدا على أربع قباب 

روى أنه لمابناه أولا على قبة واحدة » كان الأمير حسين بن حسن باشا أمير 
بلاد تعز له ولد شاب حدث السن ء فقيل له : إن خازن أبيك يحبالشيخ + وبعث 
إليه مالا جزيلا من مال أبيك بنى به المسجد ء فغضب الأمير وأمر بهدم المسجد 
فذكروا ذلك للشيخ فسكتء » فلما هدموه دخل الشيخ إلى دارم م خرج وى بده 
خرقة: فيا خمسة عشر دينارا وقال هذا الذى بعث به إلى الحازن » فعلمت أن 
الخال يكون على هذا المنوال فحفظتها فادفعوها إلى الأمير يبعها إلى أبيه ٠‏ ففات 
الشاب بعد أيام > فقالوا أيها الشيخ هذا شاب لايعلم شيئا فكيف تدعون عليه 
وأنم أعلم به ؟ فقال مادعو نا عليه ولاحتاج إلى الدعاء > ولكن غيرة الله باقية 
فينتقم فى مثل هذا إن رجا صاحبه أولم يرج ء قال امحبى ٠‏ ولم أقف على تاريخ وفاته. 

( محمد النبوفرى ) الشيخ العارف بالله المصرى . ذكر ا حى ى ترحة عبد القادر 
الفيوى أنه رأى مناماعيسى بنمر بم على نبيناوعليهالصلاة والسلام قطريق مطهرة الجامع 
الأزهر ء فأله الدعاء » فقال له بى من عمرك ثلاثة أيام » فذهب إلى العارف 
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ء بالله تعالى محمد النبوفرى فقص عليه المنام ٠‏ فقال له : من عمرك الذى مع المشقة 
والكدر » فكان كذلك » فعاش بعد ذلك ماينوف على ثلاثين سنة . قاله انحبى . 

( محمد بن يوسف المدعو عبد التى الدجانى ) القشاشى القدسى الأصل المد 
والد الصنى القشاشى الشير » كان من أنمة الصوفية أعصاب المراتب العلية » أقام 
فى المن مدة وصار له بها المازلة الرفيعة » وظهرت كراماته . 

وممايحكى عنه أن بعض الأمراء الزيدية بصنعاء لما ظهرت أحواله وعلا مقامه 
حبسه » ودخل الأمير اللالاء لقضاء حاجته » وأراد الحروج منه بعد فراغه فلم 
يستطع اللحروج منه حتى أمر بإخراجه من الحبس فخرج حينئذ . 

ومنها : أن بعض أمراء صنعاء بلغه عن‌بعض جماعة من آهل ولایته كلام يقنضى 
رفعهم إليه وإهاتتهم » فأنوا بهم إليه على حالة منكرة فلما قدموا صنعاء رأوا عند 
بابها اليد تحمدا المذكور و کان فيهم من يعرفه › فأتوا إليه وسلموا عليه وذكروا له 
ماجرى لي وتوسلوا به » فقال لم : اعقدوا على حیته ظاهرا وباطنا ولايصييكم منه 
إلا احير » فقرءوا الفاتحة وفعلو! ماأمرهم به فبمجرد دخولم عليه رأوا مته من 
الإجلال والتعظم لم وانحبة مالم يخطر يبال أحد متهم » ورجعوا إلى بلدهم ولم ينلهم 
منه ضرر البتة . مات بمدينة صنعاء سنة ٠٠٤٤‏ عودفن بها وقبره ظاهر يزار 
ويتبرك به » قاله اجى + 

( محمد أبوسرين ين المقبول الزيلعى العقيل ) صاحب بلدة اللحية رضى الله 
عنه » أحد آنمة الأولياء العارفين وأعيان الأصفياء المرشدين وأكابر العلاء العاملين 
لما ولد واجتمع الناس من آععاب والده لتسميته فق سابعه أى بدأبوه ووضعه بيهم 
وفال لم : من يقدو منكم يرقع رأسه من الآرض » فأخذ کل منهم برأسه فلم يقدروا 
على رفعه » فقال لى والده : هذا صاحب المنصب بعدى ٠‏ وكان له إخوة كيار 
أمهم عربية وصاحب الترحمة أمه أم ولد ٠‏ فأراد والده تنبييهم على ذلك » وأنه 
الأحق ماهتالك ٠‏ وفضل الله يرتيه من يشاء ‏ 

ولصاحب الترحمة مع الأتراك وقائع كثيرة وكرامات شهيرة » وكان لايتعرض 
له أحد بسوء إلا هلك » وتصرفه فى عصره مشهور » وعند الناس مذ كور. 

من كر اماته أنه وشى به بعض الحساد إلى السيد الحسن ابن الإمام القاسم ومن 
جملة ما رموه به أنه يعين الأتراك ويمدهم بال منعنده و يقدم لهم الحدايا وحم 


2 


على الحاربة للأئمة » فأرصل إليه حماعة من أتباعه يأمره بالوصول إليه › فأتوا به 
إليه وهو مريض محمول على سرير » وكان أراد قتله بمجرد وصوله » فلما أتوا به 
إليه ورآه أجله وأكرمه واعتنر له من فعله وأمر بإرجاعه إلى بلده مكرما ٠‏ ثم 
اشتغل عن ذلك فاتی إليه وقال له إنى مريض ومرادى أموت يبلدق فجهزق 
سريعا » واعلم أنك ميت على أثرى » فجهزه لوقته وسار إلى بلده اللحية » فلما 
وصل إليبا جلس أياما قليلة ومات فى ثانى شبر رمضان سنة ٠١54‏ » ومات نى أثره 
السيد الحسن اين الإمام القاسم رحمهم الله » قاله انى + 

( محمد بن أحمد ين سلامة الأحمدى ) الشافعى البصير المصرى الشهير بسيويه 
كان عالما علامة فى العلوم العقلية والتقلية والمعارف الإهية » » ولكنه اشتهر بالعريبة 
لكثرة إقرائه لحا وحله مشكلاتها > وقد جمع الله له بين العلم والولاية أخذ عن ابن 
قاسم العبادى وغيره . 

ومن كراماته أنه ا توق ممع الناس قائلا يقول وم قجتازثه : مات العلم 
الخالص لوجه الله تعالى » وذهب الزهد فيا بين الناس بعد محمد إنا لله وإنا إليه 
راجعون » فضج الناس وصاحوا وبكوا ء ذكره البابلى وقال مارأينا فى شيوختا 
ثبت قدما ى الزهد منه » وجمع مانحن فيه من بركته : توق سنة نيف وخسين 
وألف » قاله النحى . 

( محمد أمين اللارى ) الشافعى البصير الإمام المحقى الكبير » فاق أهل زمانه 
بالعلوم العقلية والنقلية والمعارف الإلية . 

حكى مولانا أبوالصفاء من أحواله أنه زار حضرة سيدى الشيخ الأكير قدس 
الله روحه قال : فركب وتوجهنا معه معشر التلامذة مشاة فى خدمته » وكنا نزيد 
على خمسين نفرا » ولا رجعنا جئنا إلى ا محل المعروف بالبحصة » فوقف نة وقال 
أشم هنا رانحة ذكية » وأظن أن فى هذا المكان أحدا من كبار الأولياء » قال : 
فتعجبنا من ذلك ثم مشى ٠»‏ قلما وصلا إلى المزار المعروففالزقاق الضيق بين 
البحصة والحسودية وهو الذى يألفه الشيخ الولى البركة حسين بن فرفرة » رأينا 
الشيخ حسينا المذكور واقفا على الباب » ثم نظر نا إلى خلفنا فرأينا الأستاذ ترجل 
عن الفرس وهو بقول بأعلى صوته هذا صاحب الرانحة » والحمد لله 
على الاجتاع به » فاستقبله الشيخ حسين وأدخله إلى مجلسه الذى كان مجلس فيه › 
وجرت بنهما مخاطبة تأخذ يجامع القلوب ٠.‏ ثم وضع الشيخ حسين قدام الأستاذ 
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قصعة فيها لين وخبز » فأكل وأكلنا معه ع م أمرنا الأستاذ باللحروج فخرجتا 
وبقينا نسمع كلامهما : فكان الأستاذ يسأله وهو جيبه ولانفهم مابقولون إلا قول 
الأستاذ فى بعض الأحيان هذا هو اللحواب الذى لم أسمعه إلا الآن > ثم توادعا 
ببكاء وخضوع وانصرفنا » قال وله من الأمور اللخارقة ماهو أغرب من هذا 
وأعجب »> وكان إذا تلمذ له أحد أمده الله بإمداداته العظيمة ء وقد شاهدنا ذلك 
ف كثير من النتمين إليه »> وبالحملة فهو بر كة الزمان ونتيجة الأوان توق 
سلة 1١57‏ بدمشق » ودف عقبرة الفراديس » قاله انحجى 

( أبوعبد الله محمد بن محمد الواورغتى التادلى المغرنى ) كان من أكابر العارفين 
أعصاب الكرامات الكثيرة 

قال المحى فى خلاصة الأثر فى ترحة محمد بن محمد بن سلمان الفاسى المغرلى 
صاحب الكتاب الخامع بين الكتب اللحة والموطأ وله فهرست يجمع مروياته 
وأشياخه : سماها « صلة اللحلف بموصول السلف » ذكر فيه أنه وقع له بالمغرب 
غرائب منبا أنه كان مجتازا على بلد العارف بالله تعالى أنى عبد الله محمد بن محمد 
الواورغتى التادل وهو قاصد بلدا أخرى ء فال عن البلد فقيل له : إن فيه 
شيخا مربيا صفته كذا ؤزكذاء'قال فجذبنى الشوق إليه ولم أملك نفسى حى 
دخلت بلده » فلقيق رجل خارج إلى وقال أمرنى الشيخ أن أخرج إليك وآتيه 
بك » فلما دخلت عليه رفع إلى بصره فوقعت مغشيا على بين يديه » وبعد 
حين أفقت فوجدته يضرب بيده بين كتى ويقول ( وهوعلى جمعهم إذا يشاء 
قدير ‏ أفن وعدناه وعدا حننا فهو لاقبه ) فأمرنی غلازمته ومذ اكرة أولاده 
بالعلم » فقلت له نی طلبت كثيرا ولكن إلى الآن مافتحالله تعالى على بشىء 
ولاأقدر على استخراج كتاب ولا الاجرومية » و كنت إذ ذاك كذلك فقال لى : 
اجلس عندنا ودرس أى كتاب شثت ف أىعالم شئت › ونطلب من الله تعالى 
أن بفتح لك ء فجلست ودرست طائفة من الكتب الى قرأتها » و كنت إذا توقفت 
فى شىء أحس معان تلتى على قلى كأنها أجرام » وغالب تلك المعانى هىالتى 
كانت مشاعنا تقررها لنا ولانغهمها > ولا أتذكرها قبل ذلك » وكان سکی 
قريب مسكنه ء» فكنت أعرف أنه يحم القرآن العظم بين العشاء والمغرب يصلى 
به للنوافل » ورأيته يوما تصفح حيع المصحف الشريف وجميع تنبيه الأنام وجميع 
دلائلى اخيرات ى مجلس » فعجبت من ذلك وسألت عن ذلك بعض الناضرين 
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فقال لى : من ورد الشيخ أنه يخم ثلاثتها بعد صلاة الضحى : وشاهدت له العجب 
العجاب فى نزول البر كة فى الطعام » وغير ذلك مما هو محض كرامات الأولياء اه . 
ووفاة عمد بن سلمان راوى هذه الكرامات سنة ٤‏ بف دمشق الشام . 

( محمد معصوم ) أحد أنمة الطريقة النقشبندية أخقها عن والده الإمام الرباف 
الشيخ أحمد الفاروق السبرهندى ٠‏ قال : غلب على وقت الوداع والسفرمن المدينة 
المثورة الحزن والبكاء » فرأيت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قد خرج من 
حجرته المطهرة وخلع على خلعة فاخرة وتاجا مثل تاجالملوك مكللا بأحسن الجواهر 
وظهرلى أن هذه حاعة خاصة من خلع ذاته الشريفة على الله عليه وسلم . 

و كان رضى الله عنه وليا منذ الولادة فإنه لم يقال الثدى فق رمفات ٠‏ واتكلم 
بالاو حيد وهوابن ثلاث سنين » وحفظ القرآن فى ثلاثة أشبر > وأشتغل بتحصيل 
العلم والطربق بق فبلغ فيهما درجات الكال وسنه سبع عشرة سنة . 

ومن كر اماته أن أحدخلفائه الكرام االحواجه محمد صديق كان سف ر على فرس» 
فجفلت فسقط إلى الآرض وبقيت رجله تى الركاب وجعلت الفرس تعدو به حى 
أيقن بالهلاك » فاستغاث بشيخه المذكور » قال : فر أيته حضر وأوقفها وأركبنى . 

ومنها أن الشيخ محمد صديق المذكور وقع فى البحر ول يكن يعرف السباحة 
فكاد أن يغرق : فناداه مستغيثابه » فحضر وأخذ بيده وأنقذه من الغرق . 

ومتها : أنه رضى الله عنه كان جالسا یوما مع أصعايه فى رباطه © إذ ابتلت يده 
الشريفة وكّه إلى إبطه ء فعجبوا من ذلك وسألوه عنه فقال قدس سره استغاث لى 
رجل من المريدين تاجر كان را كبا فى السفينة » ود كادت أن تغرق فخلصبها 
من الغرق » فابتل للك كى ويدى » فوصل هذا التاجر بعد مدة وحدث بهذا الأمر 
كما أخبر الشيخ قدس سره . 

ومنها : أنه ظهر فى زماته ساحر مجومى يوقد النار ويدخلها هو ومن يطيعه فلا 
تحرقهم › فافتتن الناس به فتنة عظيمة » فأمر حضرة الشيخ قدس الله سره بإيقاد نار 
عظيمة . وأمر أحد مريديه فدخلها واشتغل بالذكر فصارت عليه بردا وسلاما » 
فبيت الذى كفر . 

ومنها : ما ذكره الشيخ عبد الرحمن البر مذى أحد أصحابه قال : جئت مع إخواننا 
لزيارة جنابه العلى » فأعطى كل واحد مهم أثيا من لباسه تبركا إلا أنا » فلما انصرفت 
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إلى وطى غلب على الحزن والنم -حرماق من هذا الفضل الحزيل » وإذا هد شاع 
ف البلدة خبر قدومه قدس الله مره إلها » فخرج الناس لا ستقباله وخرجت معهم 
فرحا فرحا شديدا » فلما يارحت البلدة رأيت حضرة الشيخ راكبا على فرص أبيض 
فال لى : لا تحزن يا عبد الرحمن وخف قلنسوق تب ركا ء فلما نها غاب هو والناس 
عن عينى وبقيت القلفسوة فى يدى. 

وما : أنه جاء أعمى يلتمس منه أن يدعو الله له فى رد يصره ء قأخذ من ريقه 
ومسح به على عينه وقال اذهب إلى بتك واقتح عينيك › فقعل فعاد بصيرا بإذن 
الله . 

وميا : أنه ذكر عنده رجل عن الرافضة بأنه يسيب حضرة الشيخين رغى اله 
عنهما جهرا + قغضب غا شديدا وكان بين يديه بطيخ ء قأحذ السكين وقال اذبح 
هذا اللحيث ء ثم أمر السكين على البطيخ فات الرافضى من وقته . 

ومنها : أنه حيعا حج البيت الحرام وزار الى صلى اقه عليه وسلم قال : لما 
دخطت الحرم وشرعت ف الطواف ء ورأيت جماعة من الرجال والنساء على غاية 
الحسن يطوقون معى باشتياق وتقرب شديد › محيث يقبلون البيت ويعانقونه ىف كل 
وقت » أقدامهم على الآرض ورعومهم بلغت عتان السياء فظهر لى أن الرجال ملاتكة 
والقساء حوور 

وقال : رآيت أن الكعبة المعظمة تعاتقنى وتقبلى باشتياق تام » وكشف لى أن 
تلك اليركات والأنوار ظهرت مى وزادت حى ملأت الصحراء وأحاطت بمجميع 
الأشياء » وأن با لى بسيب التحقق يحقيقة الكعية الربانية » ورأيت ثم كثيرا من 
الروحانيين حضورا ف كل وقت كالخدم يبن يدى السلطان . 

وقال رضى اله عته : لما قرغت من طواف الزيارة جاء نى ملك بكتاب قبول 
الحج من رب العالمين ‏ 

وقال رضى الله عنه : دلت المديتة المنورة » فلما وقفت تلقاء الوجه الآأوجه » 
رأيت النبى صلى اقه عليه وسلم قد خرج من الحجرة اللطهرة وعاتقى » وحصل لى 
لوق حاص به صلى الله عليه وسلم › وكذلك حصل لى عند زيارة الشيخين رضوان 
الله علهما » وشاهدت وقتئذ على خلعة صقراء فعلمت أنها من حضرة عبر › وعليا 
خطعة حمراء خفهمت أنها من حضرة الصديق رضى اه علهم » ثم عند الانصراف 
شرفت بانلطعة العالية (المضراء ء قألحمت أنها من سيد المرسلين على الله عليه وسل . 
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وقال رضى الله ع كشف لى أن سائر الممكنات من العرش إلى الثرى محتاج 
إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم » وهو بكمال استغنائه اللازم للمحبوبية يفيض على 
كل فرد فرد على حدة » قاله الخال , 

( محمد ببيك الفاروق ) من ذرية سيدنا الإمام الربانى » أخذ الطريقة عن الشيخ 
شمس الدين حبيب الله مطهر » وكان من أكابر العلماء العاملين والأولياء العارفين . 

وله كرامات منها أنه لما دحل الكفار إلى سبرند أرادوا أن يخريوا مزارات 
الأولياء الأمدية فجاءوا إلى قبره وحفروه وأرادوا أن ر جوا جسده الشريف › 
فلطم أحدهم لطمة عظيمة فات ف الحال » ففروا حيعا وتركوا ذلك . قاله اللحال . 

( محمد حنيف الكابل ) النقشينذى » أحد أكابر خلفاء الشيخ محمد المعصوم : 
من كر اماته أنه توجه إلى شجرة يابسة فاخضرت وأثمرت لو قنها » قاله اللحانى . 

( محمد بن على العيدروس ) أحد العلماء الأعلام والأولياء الكرام » ولد بمكة 
المشرفة ونشأ مها » وكان له كرامات . 

قال الشلى ١‏ كنت جالسا عنده فجاءنی بدوى فسالنی عنه فأشرت إليه › فلما 

عليه قال له : هات النذر الذى معك » فبيت البدوئ ثم قال : أتخبرنى ماهو ؟ 
فقال له هو كذا وكذا » فأكب البدوى على رجله يقيلها » ثمقال لى : ما علم أحد 
بتذری غير الله . 

ومنها أن بعض الفقراء شكا إليه حاله فقال له : اذهب إلى شريف مكة 
يحصل لك مطلوبك » فذهب إلى الشريف وأنشد قصيدة وافقت ما نى ضميره » 
فطرب لذلك وأمر له بكسوة علية وجائزة سنية . 

ومها : أن طعامه من أنفس الأطعمة ويحضره حاعة كثيرون » بحيث أن بعض 
البدو إذا رآه يقول :كل هذه الأطعمة وحدى لنفاسها وقللها بالنسبة لمن يحضرها » 
فيأكل كل من يحضرها لأنها كانت مبذولة لكل من حضر حى يشبع الحاضرون. 
وتبى بقية كثيرة . 

ومنها : أن حاكي مكة مات وطلب مرتبته من شريف مكة جماعة من المتأهلين 
لها » ووقفوا على باب الشريف ينتظر كل واحد أن يوليه إياها » وكان الأمير 
سلهان بن مندبة يعتقد صاحب الترحمة » فجاء إليه وأخبره بذلك » وكان لايرومها 
لضعف حاله وقلة ماله » فأاهسه السيد ثوبا من ثيابه وقال له: اذهب الآن إلى الشر يف 
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فأنت حاكها ؛ فلما دحل على الشريف وجده متفكرا فيمن يوليه من الطالبين 
للحكومة فلما رآه انشرح صدره واحل ماعنده من القبض والفكرة ٠.‏ وخلع 
عليه خلعة الإمارة . 

ومنها : أن عبن مكة انقطعت وقرب مجئ الحاج والبرك فارغة . وكا نالشريف 
بعيدا ع ذكتب لا لله عکة أن اجهد فى هل البرك بأئ وجه أمكن : وعل الحا 
عجزه عن ذلك لقرب المدة : فأتى إلى صاحب الثر حمة وشكا حاله إليه ٠‏ فقال له : 
أعط اللدادم خمسة خيرفان يتصدق بها على الفقراء فلما أصبحوا أمطر ت السماء وسالت 
أودية مكة وامتلأت البرك من السيل . توف نى مكة سنة ٠١55‏ »ء قاله الشلى . 

( محمد بن علوى السقاف ) نزيل الهرمين الشريقين وإمام المشرقين والمغربين . 
قال الشلى ومن كراماته أنه مادعا لأحد من أععابه إلا استجيب دعاوه وحصل 
للمدعو له ماتمناه وقال إلى عند الملاقاة حطر بالبال والفكر أن يلقننى الذكر › 
فا اسذم ' خاطرى إلا وقد نظر إلى" : وأقبل بوجهه على » ولقتتى الذكر الذى 
خطر بنفسى ؛ الذى أرجو نفعه فى حلول رمسى . توق بمكة المشرفة سنة ٠١١۷١‏ » 
ودفن ف المعلاة بقرب مشهد أم المؤمنين خديجة الكبرى رضى الله عنها . 

( محمد بن عر العباسى اللخلونى ) الدمشى الحتبلى العباسى نسبة إلى العباس 
النى صلی الله عليه وسام > كان شيخا جليلا من أ كابر العارفين والأولياء المتمكنين » 
أخذ العلوم الظاهرة عن كثيرين منهم النجم الغزى » وأخذ الطريق عن الأستاذ أحمد 
العسالى ولازمه حى صار خليفته » وكان يو'ثر اللحمول على الظهور إلى أن أراد الله 
سيحانه ظهوره لما حبس الليث عن دمشق سنة ٠٠۷١‏ : واستسى أهلها مرات ذ 
يمطروا ء وكان لايخرج معهم هضما لتفسه » فأنطق الله بعض الجاذيب بأنكم إن أردتم 
الغيث فاستسقوا بالعباسى » فأمره نائب.الشام بالحروج للاستسقاءبهم » فخرج وهو 
فى غاية اتلحجل وقال : اللهم إن هؤلاء عبادك قد أ<سنوا الظن نى فلا تفضحى 
بينهم ء فأغيثوا من ساعتهم وما رجعوا إلى البلد إلا بمشقة من كترة المطرء واستمر 
المطر ثلاثة أيام » فاشتهر عند ذلك ذكره > ولت عليه المريدون » وانتفع به الحم 
الغفير . 

وممن أخذ عنه المحى صاحب حلاصة الأثر قال : وكراماته مشبورة منها : أن 
بعض الجاورين بمكة من أهل دمشق رآه يصلى الأوقات اللحمسة بالمسجد الحرام 
بالمقام الحنبلى وهو بالشام . وكانت وفاته سنة 1٠۷١‏ عن سن عالية ء» ودفن عمقبرة 
الفراديس »› وقبره معروف يزار . 
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( محمد بن أحد بن عقبة بن المادى ) من ذرية الشيخ إسماعيل الحضرى العيادى 
الهنى المدفون بقرية الضحى ء بقرب بيت الفقيه ابن عجيل . كان من الأولياء 
الملامتية . 

ومن كراماته ما أخبر به ثقة أن جماعة وفدوا عليه للزيارة . فأمره أن يصب ١‏ 
قهوة من إناء معين ٠‏ وقد تحقق المأمور خاوه من القهوة : ولم بستطع أن يواجه أمره 
بالإباء عن صب القهوة : فأمره ثانيا فادتثل أمره ء كتناوذا لصب مها فوجدها 
باه قيرة E‏ تا ما قاض ربت اها . 

ومنبا : أن شخصا صادقا أخبر أنه يطير فى المواء . 

ومنہا : أن كثيرين شاهدوا منه التصرف من الغيت فما ينفقه- فى بعض أوقاته . 

ومنها : أن شخصا كان يحب آخر لغرض فاسد » قذهب معه لمحل ليختلى به › 
فر من تحت بيت الشيخ فرآه فناداه : فطلع إليه فأمره بالحلوس مع صاحبه بقية 
يومه » ومنعهما عن الذهاب وجلا عنده فى ذلك اليوم إلى آخر البار فأمرهها 
بالانصراف وقال للمحب : يافلان ذهب عنلك الحال الذى كنت فيه اليوم » قال : 
فزال والله من ذلك الوقت عنى جيع ماكنت أجده من تلك الحبة المذكورة » وتيت 
إلى الله تعالى توبة خالصة . 

ومنها : أن ثلاثة من أصصابه زاروه يوما سنة مو ته فتذاكروا الموت فقال لم على 
سبيل المداعبة : قد قريت وفاتی جدا وأنت يافلان تلحقى سرعة » ثم فلان ثم 
فلان » فصاحوا عليه وقالوا : ماكان لنا حاجة ببذا الكلام » فقال : لابد من ذلك » 
ها مضت أيام قليلة حى مات ولحقه المذكورون كا ذكر واحدا بعد واءحد . وکانت 
وفاته فى مكة المشرفة سنة ٠٠۸۴۳‏ › ودفن ببيته الذى كان يسكنه ملاصقا لقبر أبيه 
وجده لأمه بقرب جبل شظا على طريق الذاهب للمعلاة » قاله ا حى 

( محمد زين العابدين بن محمد زين العابدين بن محمد شمس الدين ) ألى المكارم 
ابن محمد تاج الدين أنى الحسن بن محمد جلال الدين البكرى رضى الله عنم » هو 
: من أكابر أولياء الله تعالمى كأبيه وآجداده ‏ وقد تقدم ذكره, حيعا » وزين العابدين 
هذا هو شيخ الشيخ إبر اه العبيدى الذى ألف لأجله كتاب « عمدة التحقيق فيشائر 
آل الصديق » وائ عليه كتيرا » وذكز له جملة كرامات ٠‏ فما قاله فيه : هو سيد 
التحقيق وسند أولى التصديق » شيخ الإسلام الأستاذ محمد زين العابدين بن محمد زين 
العابدين وذكر بقية نسبه . ثم قال : سمعت شيخنا عالم الأمة وأورعها الشيخ يوسف 
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الفيشى بقول محمد زين العابدين البكرى له كلام فى التوحيد لا بصل إليه أبوه 
ولاجده . 

وسمعت العالم الكبير الجمع على جلالته الشيخ خير الدين مفبى الرملة يقول له 
وداماء الشام بمجلسه وهو يتكلم ببدائع المعارف با شيخ محمد يا بكرى تنزل معنا 
فى الفهم فوالله إن هذا الكلام بعيد عن فهمنا ونعجز عن حله ٠‏ وسمعت ملك 
العلماء بمصر الشيخ إبراهم المأمرنى يقول اتحصرت فضائل البكرية جميعا فى الشيخ 
محمد بن زين العابدين البكرى . 

قال : وقد أخحذ الملم عن الأعلام كا حابى وأمثاله . وبرع فى سائر الفنون » 
وألى الدروس المعتبرة فى المامع الأزهر على سان أصوله : وشارك العلماء علوبهم 
ولم يشاركوه ى علمه . وله ديوان متنوع المقاصد أودعه أسرار الطريق > وله 
رسائل فى التوحيد وى الاسم الأعنلم ندل على علو مقامه . وارنحل إلى الشام والحجاز 
مرارا . وأجمع علماء الشام والحجاز ومصر على جلالته وتوقيره وتعظيمه ١‏ وتأدبوا 
بين يديه ء وأحيا الطريقة الشاذلية بعد اندراسها . وظهرت له كرامات وخوارق 
لاتنكر . وله كشف غریب : وهو الآن عارف الزمان . قال وقد حدمت عمد الله 
تعالى ما يزيد على مائة عارف من الأ كابر فا رأيت فيهم أعرف بالله منه . 

ثم قال وسمعت الأاستاذ يدا بالاو تاراغ ساد ٠‏ وهو يتحادث مع 
ا ا و » ثم أخذ يقول له عن حضرة 
سلطان المرسلين عل الله عله وبل : والله إنه حى وقبره . وإن لكم عنده مقاما 
كبيرا وسارّه ۔ ثم إن أستاذنا رضى الله عنه صار يعرف السيد باعلوى عن الحاضرين 
ثم عرفه عى . فالتضت إلى وقال هذا أعرفه : هذا متمم الأنوار مع أنى مارأيته 
إلا فى ذلك المجلس ٠‏ فحصل عندى من السرور مالامزيد عليه . 

قال ومن كراماته رضى الله عنه أنه كان فى يوم عيد من الأعياد ألزمنى 
أن لاأفارق جاه وقال هذا يوم جمع وفرق > و کل هن دخل وراح تعقبی 
وحشة ٠‏ فانسنى ل ا اسان ن جحاديثلك > فقلت : بشرط أن تبر 
لأنى الحسن »© قال : الشيخ كر : قلت ا 
قال : الوالد زين العابدين » قلت : ومن الوارث لزين العابدين ؟ قال: أي أحمد » 
قلت : : ثم من ؟ قال ا 5 فبمجرد قوله آنا غبت عن وجودى» 3 
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أفقت لتفى فرأيته يعطى كل من دخخل عليه من الأمراء والعلماء والقراء والمنشدين 
والفقراء وأرباب الحرف ء فكل من آخذ خاطره يضم يده قمكتوءه وعلاً يده 
فضة حى تقع من يده ويعطيه › فقلت له : ياسيدى مكتومكم قناة القدرة وإلا هذا 
«ايسعه المكتوم › ققال لى : واله ماعلم بذلك أحد غيرك عر فت فالزم . 

قال : ومن كراماته رض الله عته ٠‏ أنه حج ستة من الستين إلى بيت الله 
الحرام وزيارة قبر النى عليه أفضف الصلاة والسلام > فلما أتم الزيارة ووقف 
تجاه وجه الى صل الله عليه وسلم يودعه » لاح له وجه التبى صلى الله عليه وسلم 
ووجه ألى بكر وعمر رضى انه تعالى عنهما » فو قف الأستاذ مطرقا باهتا متأديا 
مین يديه صلى الله عليه وسلم ء وخداءالأستاذ يقولون له الركب سارء يطليون 
منه الذهاب » فصار الأستاذ فى حير ة من استعج الم له وهو فى الحضرة الحمدية 
كشفاء قال الأمتاذ رضى اله عنه : فصار الوجه الشريف يخيب شيا فشيئا مثل 
مايغيب القمر تحت السحاب حتى غاب ٠‏ ثم تبعه أيوبكر ثم كذلك عر 
رغى الله عنما هقه الكرامة أروءها عن صاحب الترحمة رغى الله عنه . 

وذكر له غر ذلك كرامات كثيرة و كتابه ٠‏ عمدة التحقيق ۾ مطبوع ومشهور 
فلا حاجة إلى نقلها هنا 

وآخوه أحمد البكرى الذنى ذكر أنه ورث أباه زین العابدين قد ترحه الى 
فى « خلاصة الأثر » وقال عته : إنه كان شيخ وقته بالقاهرة » وكان له الأدب 
الباحر والعلم الزاخر » تصدار بعد موت عمه محمد أنى المواهب » وعقد #ئس 
التفسير فى يجه بالأزبكية » وجمع قيه علماء العصر وأذعنوا له » وظهرت له أحوال 
باهرة وحج مرارا ورزق القبول التام فى جميع حالاته ء وكانت له اليد الطول 
ى تفسير القرآن ء وإليه النهاية فى علوم الطرق ‏ وكانت وفاته فى ستة ٠١52‏ اتهى 
ونما لم أجعل له ترحمة مخصوصة ف كتانى هناء لأنىلم أطلع على كراماته رضى الله عنه 

( محمد زين العابدين بن محمد زين العابدين السابق ) رضى الله عته وعن أبيه 
ولجدادى أجمعين.قال ' وعمدة التحقيق ۾ : ورأيت كرامة لولده الشيخ زين العابدين 
حفظه الله من عون الحاسدين » وما ذاك إلا أناكنا عجلس أييه الأستاذ محمد البكرى 
رغى الله عنهء ثم قام الأستاذ ودخل حرعهاء قآردت الانصراف فتعنى ابن 
الأستاذ وقال : حادثنا الليلة » وتزل من باب القيطون إلى المسطية الى تطل على 
بر كة الأزبكية » وفرشت له سبادة جلس عليها وممى سجادة فرشتا على الأرض 
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وجلست عليها » وإذا سائل أنى يسأل ابن الأستاذ فسح الله فى مدتهما » فأدخل 
يده فى مكتومه فلم بر شيئا من الدراهم يعطيها لذلك السائل » فاحمر وجهه رضى 
الله عنه وقال لى : ياإبراهيم ارفع سجادتك والذى.نحتبا أعطه للفقير » فرفعت السجادة 
فرأيت نحتما نصفا جديدا كاضرب أوسع من ربع .ديئار » فأعطيته للسائل وتحققت 
أنه من غيب الله تعالى » هذا الأمر شاهدته بعينى رأسى والله أعلم انتهى . وإماذكرته 
بام محمد زين العابدين وإن لم يذكر فى ٠‏ عمدة التحقيتق + اسم محمد لأن امم أبيه 
وأجداده محشداء فأبوه محمد زين العابدين » وجده محمد زين العابدين › وأبوجده 
الشيخ محمد البكرى الكبير » وهو أيضا يلقب بزين العابدين : وإن كان شهرته 
بشمس الدين أكثر رضى الله عنهم أحعين » ونفعنا ببركاتهم آمين . 

( محمد بن سعيد المريغى ) السومى الأصل والمنشأ » نزيل مراكش الصوق 
الإمام العلامة فى العلوم العقلية والنقلية . 

ومن وقائعه الغريبة أن رجلاشكا إليه والى بلده وذكر له مظلمته ء فقال له : 
سر إليه وقل له : يقول لك محمد بن سعيد لانجلس ف البلد » فلم ينت فيها وفارقها 
ولم يرجع إليها » وبلغ السلطان خروجه منها بغير إذن منه » فأرسل يطلبه فسأله عن 
سبب اللحروج فقال : لما أرسل إلى لم يستقر لى قرار بالحلوس وخرجت من غير 
اختيار ء فعزله عن عمله وأرسل لا واليا آحر . 

ومنها أن رجلا اجتمع عليه ديون كثيرة وعجز عن قضائبا » فأتى إليه 
وذكر له ذلك »© فقال !ه اذهب إل المكان الفلانى واقرأ سورة الإخلاص 
إلى أن يأتيك رجل صفته كذا فقل له يقول لك محمد بن سعيد أعطنى › واظلب 
منه ماتريد » فذهب وأتاه الرجل فذكر له ذلك فأعطاه ماطلبه . مات الشيخ 
سنة ٠١4٠‏ بمراكش »> ودفن بتربة باب أشمات وعمره حمس وتسعون سنة » 
قاله می . 

( محمد سيف الدين الفاروق ) خليفة والده الشيخ محمد المعصوم » خليفة 
والده الإمام الربانى » وهو كأبيه وجده من أعظ رجال الطريقة النقشبندية وأممة 
العلماء والصوفية . 

ومن كراماته أن رجلا من الواقفين لديه خطر بباله أن الشيخ متكبر » فالتفت 
إليه وقد كوشف يمخاطره فقال له : تكبرى من كبرياء الحق تعالی . 

ومنها : أنه أتكر عليه ذلك منكرآخر » فرأى فى منامه أن جماعة العسس أخذوه 
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وجعلوا يضربونه ضربا ألها وبقولون له أنت تنكر على حضرة الشيخ وهو محبوب 
لمق سبحانه ؟ فاستيقظ من شدة الضرب وتاب > وانغمر فى حاعة الشيخ : 

ومنها أنه كان يسكن فى رباطه آلف وأربعمائة سالك : فيغدى كل واحد 
«نهم على وفق رغيته . 

ومنها : أن مجذوما طلب منه الدعاء بالشفاء » فنفث عليه فشى لوقته . مات 
سنة ۱۰۹۵ ودفن بی بلده سهر ند » قاله التاق . 

( محمد بن عمر بن ی بن المساوى الرديى الحسينى ) الى القطب العارف 
بالله تعالى » أحذ عن شيوخ المن السادة بتى الأهدل » ثم جاور لى الحرمين الشريفين 
وآحذ عن الصى القشائى 

ورأى البى صل الله عليه وسلم فى المنام يقول له تاف كقدى ومجدك 
كسجدى . ورأى بعض الصا حين فى عالم الروئيا أيضا قائلا يقول محمد صلى الله 
عليه وسلم أمين الله على خزائن الأرض » ومحمد بن عمر أمين رسول الله صل الله 
عليه وسلم . 

وكان يعتر به فى بعض أوقاته حال يغيب فيه عن شعوره » فيجلس اليوم واليومين 
مصطلما لا بتكل . ومناقبه وكراماته لا حصا عد › ولا حيط با حد . ماتسنة 
٠» 5‏ ودفن بقرية السنان بكسر السين من بلاد بى جل" من أعال الشرق من 
امن ء قاله اجى . 

( محمد المتلول الزيلعى العقيلى ) المنى الأستاذ العارف بالله تعالى الولى الصالح 
انجمع على جلالته وولايته . وكانسيفا مسلولا إذا ألحئ إلى إظهار شی من الكر امات 
أتى بالعجب العجاب منها » ولذلك كانت ابه أمراء البلدان الى يدخلها »ولا 
يستطيعون آخحڌ شي" منه من المككوس على جارى عادتهم » وكان يتستر بالرئاسة 
فى السفن . واتفى له كثيرا أنه يخرج بحمول الإز الهندية من الفرصة › فيراها المكاسون 
حبوبا » ويكون قد أعطاه أسمامها عليها شيئا على أن يخرجها لم من غير مكس » وله 
من هذا القبيل أشياء كثيرة . مات سنة ٠١95‏ »> ودفن بالقنفذة › قاله المحبى . 

( محمد صبغة الله ) أحد أكابر مشايخ الطر يقة النقشبندية » ابن الشيخ محمد 
المعصوم ابن الإمام الرباى الشيخ أحمد الفاروق . 

ومن كراماته العجيبة أنه جاءه مرة سائل فلم جد ما يعطيه > فنظر إلى حجر 
مردى هناك فانقلب ذهبا فأعطاه إياه . مات سنة 13175 ء قاله اللخالى , 


7ع لم 


( محمد النبتيى السقاف باعلوى ) أحد السادة الأفراد أعجربة الزمان . ولد 
بالمن ودخل الحرمين » وبا أخذ عن السيد عبد الله بن حسين السقاف . كان يأخذه 
الخال فيطعن نفسه بالسلاح فلا بور فيه . توق بمكة سنة ٠٠١٠‏ قاله الحبرق . 

( محمد مراد الأزيكى التقشيندى ) جد آل المرادى العائلة الشهيرة ف دمشق 
الشام » كان من أكابر الصوفية وآعيانالطريقة التقشبتدية أخذها عن عمد معصوم 
الفاروق » أصله من بخارى ثم توطن دمشق » وصار له فيها وثى القسطنطينية من 
الإقبال والشهرة والنفع النام العام ما هو مذ كورق تاريخ حفيده خليل افندى المرادى 
مفتى الشام 

ومن كراماته ما ذكره المح فى ترحمة الشيخ محمد بن أحمد العمرى المعر وف 
باين عبدالحادى قال : إنه اتفق يوم دفنه و صول العام الر باق الک يخ مراد إل القطيقة 
قاح الرحيل جیا بل راك بر أريع ساعات : قال :قات لد إن الطر بى 
مخوف ولا بمكن التوجه إلا مع الرققة : قال ققال لى عرضت مهمة ولا يمكن 
التخلف عنها » وقام وركب ف التخت ثم توجه وتوجهنا معه » فلم يحض إلاحصة 
حتى نزل من التخت وركب فرسا وأسرع فى السير » فكنا لانقدر على اللحاق به 
من شدة المشى حى وصانا إلى دومة › فقيل لنا: إن الشبخ حمدا عيد المادى قد 
مات » فوصلنا إلى دمشق ولم ينزل الشيخ مراد إلا فى الجامع الآموى وحضر الصلاة 
على الشيخ محمد . ثم توجه إلى المكان الذى ہی له وهذه من أجل الكرامات 
لاركجلين اه . 

وذكره سيدى العارف بالله السبد مصطئ البكرى ف كتابه « السيوف الحداد 
قأعناق أهل الزندقة والإلحاد » فقال : وممن اجتمعنا يه مرارا ورأيناعليه منميا آهل 
القرب آثارا » غير أن الاجماع كان على البعد فلم حصل به إفادة ء وکنا نقنم 
بروبته » فإن روئبة الصالين سعادة السيد الد العارف الذى من بحر المعرفة غارف 
السيد محمد مراد النقشبندى تلميذ السيد محمد معصوم قدس الله سره انتوم 5 
كان كثيرا ما يخبرنى عن حميل اتباعه للأثار المحمدية » وجليل اقتفائه للأنوار الأحمدية 
أخونا الله تعالى الشيخ عبد الكريم القطان رحمه الله ء وكان يشوقنى للاجماع به ء 
حی رأيته فى ليلة ثلاث مرات . وممن كان مخبرنى عن حميد ماثره وفرط تمسکه 
بالكتاب والنة 'واقتداته بهما فى حركاته وسكتناته صديقنا المرحوم الشيخ إبراهم 
الأكرى خادم مرقد الممام الإمام الشيخ الأكبر » أحد تلامفته الذين نفعهم الله 


نصضحيتة . 
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واستفاق وتعوق عليه ابلحادم فى الماء للوضوء ضرب بيده الحائط وتيمم ولم يمكث 
على غير وضوء . 


قال سيدى مصطى البكرى فى كتابه المذكور « السيوف الحداد » عند ذكره 
من اجتمع عليهم من الأولياء : ومنهم رضى الله عنهم شيخنا الملا عبد الرحم الهندى 
المعروف بالاز بكى النقشبندى العام انحقق والكامل المدقق اللجامع بين علمى الحقيقة 
والشريعة » اجتمعت به مرارا واستفدت فى مجالسه علوما وأسرارا » وكان ممن 
شوقن للاجماع به الأخ الب الرحم الشيخ عبد الكريم . 

وقال مرة : أخبرنى سيدى محمد مراد أن الملا عبد الرحم لاينام مع أنه يشرب 
من الماء ما يزيد على العادة بكثير » وهذامن حرارة القلب بنار الذكر > فإنه ها 
يثير خاطته بالأنام قليلة وسيرته سيرة حميلة » انتفع به خاق كثير عندنا ى دمشق 
الشام » ونالوا بمودته وصحبته المراد والمرام » كان له اعتقاد كبير وانقياد كر 
لجناب السيد محمد مراد » حى كان يعجب منه من يعرف مقامه فى العلم والعمل» 
فإن الشيخ فى كل مقام وحال بدر الحمل » لكنه أدرى بمقام السيد المذ كور وأعرف 
به من غيره » إذ هو ممن كشفت له الستور ا E‏ 
الله روحه وبلغه المراد دعاه بعض أكابر الشام إلى داره وقال له اصعبوا الملا 
عبد الرحم معكي > فقال له الشيخ : لست أدعوه فإن أردته فاذهب إليه وادعه › 
فذهب إليه وقال له : إن الشيخ يقول لكم ؤغد محضر عنده لتشرفونا بالزيارة إلى 
منزلنا » أو مامعناه » فجاء فى ثالى يوم وذهب مع الشيخ ثم عاد إلى بيته وقاء جميع 
a E E E ELO‏ 

شبهة لعلمه أن الحرام ظلمة ء والظامة تقسى القلب »> ومدار أهل الطريق على 
a‏ قلوبهم ويليها » فإِنها المضغة الى عليها المدار ؛ فقال فى نفسه ليت 
الأستاذ لم يرسل خلنى فىهذه الضيافة لما حصل له من الانزعاج » فنام فرأى القطب 
فتبعه ليسلم عليه » فالتفت إليه وقال له أنت قطب اإشام الشيخ مراد تذكر عليه 
فا لك لى حاجة » أو ما معناه » فأفاق منز عجا وبکر لدار الشيخ » فلما رآه الشيخ 
فال له TS‏ 
.جسيمة ء فلزم بابه ونزل رحابه ٠‏ وصار يثنى على الشرخ الثناء الزائد لما شهد من 
نوجهاته سنيات العوائد والفوائد 
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قال سيدى مصطق البكرى : ولقد أخبرنى شيخنا الشيخ محمد البديرى الدمياطى 
وقد جرى ذكرالشيخ مر اد رحمه الله قال : زرته مرة فأخذ يذ كر مقدارالعلم الإلمى على 
غيره من العلوم ويقول : ما الذى يستفيده الطالب من عل المنطق أوالصرف أوغيره ؟ 
هل يستفيد به خلقا من الأخلاق المحمدية ؟ قال البدير ى : وكان يشير لى ويكنى 
عنى بذلك » ثم قال الشيخ مراد: ولكن بعض طلبة العلم إذا رأىكلبا میتا يقول ليته آنا 
أوفطيسة يقول ليتها آنا قال الشيخ البديرى : وكانت هذه الصفة صفتى ولم يطلع عليها 
فيا أعلم أحد إلا الله » وقدكنت أخذتها عن جدى فإنها أخبرتنى أن جدی کان يقول 
ذلك » وأخبرت أنه رؤى فى المنام وهو واقف على كثيب من رمل + فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ فقال غفر لى وشفعنى بعدد الرمل الذى نحت أقدامى » فقيل 
له ويم نلت هذا ؟ قال بقولى » وذكر ما قدمناه + قال الشيخ البديرى 
فتعجبت من كشف الشيخ مراد رضى الله عنه بما لم يطلع عليه أحد مى 

قال السيد مصطى البكرى وحدثنى البديرى عنه أيضا قال اجتمعت 
ببعض من يبغض الشيخ مرادا ر ضى الله عنه ء فأخذ يذكر لی بعض ما يوجب 
الذم » فوافقته وكان ذما بليغا > ثم إق قلت له : إنى أذهب إليه كثيرا » ومن 
الآن ما عدت أذهب إليه » ثم فى ثانى يوم جاءنى بعض المحبين لى وله ققال : قم بنا 
إلى زيارة الشيخ » فأجبته مسرعا وعجبت من نفسى فق 'سرعة الإجابة وقلت لا : 
ألم تعزمى على عدم الاجماع به » لكن رأيت نقسى كالقهور » فسلمت للقضاء 
والقدر ء وكان هن عاددتى مى أتيت دخلت عليه » فقيل لى هذه المرة : امكث 
قليلا لأن الشيخ له عذر أوما أشبه ذلك » فجلست وآنا آوبخ نفسى وأقول لها : لأى 
شىء ترضين بالحلوس ف الأعتاب وأنت عزمت على عدم الزيارة » ثم بعد ساعة 
أذن لى ولرفيى فدخلنا » ثم دحل أمام الشيخ ودعای إلى القرب منه وسلم على < 
التفت إلى رفبنى وإمامه وقال هما : بالأمس قد اتفق أن بعض الناس اجتمع عليه آخر 
وأحذا فى سب إنسان » فقال أحدها كذا وكذا ‏ وقال الثانى كذا وكذا 
وحكى الجلس بعينه » ثم النفت إلى" وقال : قد وقع ذلك ؟ فقلت له نعم ولم أذكر » 
فقال : وكيف الحال ؟ فقلت له : نرجع إلى الأصل فقال : وما هو ؟ فقلت له : 
الاعتقاد فإن هذا الأمر عرض وقد زال »ء وأراد الشيطان أن يدخل بيتنا فدفعه الله 
بإخباركم » ثم قال : وكيف يكون ؟ فقلت نختلى يجنابكم » فأشار للاثنين قخر جا ثم 
أحذت عنه الطريق وجرى ما جرى ء قال :وطليت منه أن يالف لى رسالة » 
فألف رسالة وذكر فييا ما ليس لى عنه غنى : فقال بعده السيد مصطى البكرى 
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وخذا الشيخ أحوال عجيبةوذكرها يطول اه . توف الشيخ مراد المذ كور بالقسطتطينية 
سنة 1١77‏ » ودفن قى درسخانة المدرسة المعروفة تى محلة نشائجى باشا 

( الشيخ محمد بن سلطان الوليدى المكى الشافعى المدرس بدار احير ران ) السيد 
الشريف الإمام العلامة الكبير الولى العارف الشهير صاحب الناقب المذكورة 
والكرامات المأثورة . 

منبا : ما ذكره العلامة المحدث الشيخ عبد الكريم الشراباى الحلبى ف‌ثبته الذى 
ذكر فيه أسانيده فق العلوم النقلية والعقلية »> قال : وأما ما اشهر عنه » يعتى الشيخ 
محمد الوليدى المذكور من الكرامات فكثير » ومن جلما واقعته مع السيد إبراهم 
الحافظ شقيق السيد صالحالبانقوسى رحمه الله تعالى» وهى قوله له إذا وقعت ق أمرمهم 
فتوسل نی إلى الله سبحانه وثعالى فإنه يتكشف ء هذا أمى من سيدى وخالی جل 
جلاله | کراما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد وقع ذلك كفلق الصبح › 
فإن السيد إبراهم قد اشتد مرضه بعد رجوعه من الحج إلى أن و صل إلى معان » ووجه 
إلى القبلة وعز م رفقااه على إعطاء شى ء لأهل معان لأجل نجهيزه وتكفينه » فأحضر 
الله تعالى بقلبه التوجه والتوسل بشيخه الوليدى » فذكره وتوسل به فكأتما نشط من 
عقال » ورجع مع الحج إلى بلده وبى بالصحة إلى نحرير هذا الثبت 

وأيضا واقعته > يعنى الشيخ الوليدى مع الحاج أسعد الحسرى الحلى ف ترويج 
سلعه وأمتعته الى كانت عنده بمی » فلم يطلا طالب ء فأشار عليه بعض الأولياء 
بالتوسل بالشيخ الوليدى المرقوم واطلاعه على قضيته › ففعل ذلك فبيعت كلها 
إلا نوعا واحدالم حير به الشيخ تسيانا فبى على حاله . 

قال الشيخ عبد الكريم الشر اباتى : وقد أخبرنى الولد الأيحد وقرة عينى الأسعد 
الحاج عبد الله أغا الميرى عن شيخه المرحوم الشيخ على الدباغ بأشياءجليلة من الكرامات 
تنى' عن علو مقام هذا الأستاذ › وأنه من الأبدال » نفعنا الله تعالى به » انهى 
ما ذكره الشيخ عبد الكريم الشرابانى فى ثبته . وقد ترجم الشيخ الوليدى هذا خليل 
أفندى المرادى فتاريخه « سلك الدرر قأعيان القرن الثانى عشر» فما ذكره قيه أن 
من جملة تلاميذه المولى حامد أفندى العمادى مفبى الشام ء والشيخ أحمد المنينى > قال : 
وكانت وفاته شبيدا سنة ۱۱۳۶٤‏ . 

( محمد بن محمد بن شرف الدين اللحليل ) الشافعى تزيل بيت المقدس ع أحد 
المشايخ سيدى مصطى البكرى » وهو من أكابر العلماء العاملين والأولياء العارفين . 
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وله كرامات كثيرة مها : أنه أرسل إلى بعض العرب وقد أحذوا الزيت الذى كان 
حملا على بعير وخارة للشيخ محمد يقول له : البعير بالأمير والزيت بصاحب البيت 
والحمارة بغارة » فا أصبح الصباح حى وقع ماوقع يعينما قال » وخلت الديار من 
الفجار . 

ومن ذلك أنه دعا على رجل بالشنق فشنق نفسه بنفسه ء بأن وضع مخدات تحت 
قدميه ثم وضع الحبل فى عنقه وأزاح الخدات إلى جهة انلعلو فكان حتف أنفه . 

ومن ذلك أن خاعة النعامرة حين آذوه فى طريق السيد الحليل عليه الصلاة 
والسلام دعا عليهم بالنار ورجم الأحجار » فا زال بهم رى الأحجار وحرق النار 
فى بيوتمم بالليل والنبار حى أتوه واستعفوه فعفا علهم . 

وى بعض زياراته لحضرة سيدنا موسى الكلم وقعت له قصة » وهى ما حكاه 
عن نفسه بقوله : وما وقع لنا مع جناب موسی عليه السلام أنى نزلت لزيارته ليلاء 
فأحذت أقرأ دلائل الخيرات فى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و 
فختمنها ثم شرعت فبها ثانيا » فعرض لى أن الأولى إشغال الوقت بالصلاة والسلام 
على موسى وهارون » فأخذت أقول : اللهم صل على موسى وأخيه هارون » 
فسمعت صوتا فصيحا من القبر الشريف : عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء » 
ففهمت المراد والمعنى : أن منسوبون محمد كعصية النسب » لقوله صلى الله عليه 
وسلم ه مى عصبى » ولغيره كعصبة الولاء > وعصبة النسب مقدمة على عصية 


الولاء » فرجعت إلى دلائل الخيرات ؛ فثبت عندى بده الواقعة فائدتان -: أدب 
سیدنا موسی عليه السلام مع سيدنا محمد صلل الله عليه وسلم »> وكونه ف قبره 
اموز : 


وله قصة أخرى مع سیدنا إبراهم الحليل عليه الصلاة والسلام » وهى أن رجلا 
من الوزراء يقال له نصوح جاء إلى مدينة إبراهمم اللخليل عليه السلام » قال الشيخ 
محمد اللحليلى : فتخيلت منه إرادة الانتقام من أهلها » فذهبت مع جماعة منم شيخنا 
الشيخ حسن الغزالى بحنابه الشريف وجعلت أستغيث به فى تلك الليلة رأى رجل من 
أصابنا يقال له الشيخ محمد الغزالل المتر جم فى رحلة سيدى عبد الغنى مكتريا جاء 
من رسول الته صل الله عليه وسلم فيه : من محمد بن عبد الله ورسوله إلى جد 
الأعظم ارفع هذه الغمة فخلع الوزير ولم يحضل على شى ء . مات فى القدس الشريف 
عسئة ٠ ١١41‏ ودفن بمدرسة البلدية فى داحل الحرم القدسى > قاله المرادى 
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فى تاريخه « سلك الدرر » وقد زرته مرارا حيها كنت برئاسة محكة الحراء ى‌القدس 
الشريف عام ه٠1اء‏ وأقمت فيها أقل من سئة ٠‏ ومنها انتقلت إلى بيروت وزرت 
ذريته أيضا وأطلعونى على كتبه التى وقفها رضى الله عنه . 

ر محمد القلينى الأزهرى ) الإمام العلامة شيخ المشايخ كان له كرامات 
مشہورة ومآ ثر مذكورة . منبا أنه كان ينفق من الغيب لأنه لم يكن له یراد 
ولام لك ولا وظيفة ء ولا يتناول من أحد شيئا وينفق إنفاق من لايخشى الفقر » 
وإذا مشى فى السوق تعلق به الفقراء فيعطيهم الذهب والفضة ع وإذا دحل الحمام 
دفع الأجرة عن كل من فيه . توق ف سنة 1١١714‏ › قاله الحبرتى . 

( محمد سعيد بن أنى بكر بن عبد الرحم بن مهنا الحسيى ) الإمام الصوق 
العار ف الناسك الحسينى البغدادى. ورد مصر سنة ١١09/١‏ » وكان يذهب لزيارته 
الأجلاء كالسيد محمد مرتضى ؛ والشيخ العفينى » و كان الشيخ العفيق ينوه بشأنه 
ويقول ؤحقه : إنه من رجال الحضرة » وإنه تمن يرى النبى صلى الله عليه وسلم 
عيانا م رحل إلى بلاد الروم » وتو فيها سنة 118٠١‏ ء قاله ابخبرتى . 

( الشيخ محمد الحننى ) شمس الدين أبوالمكارم الحلوق المصرى الشافعى 
هو إمام العلماء العاماين والأولياء العارفين قطب وقته وشيخ الطريقة والحقيقة 
فى عصره»ء وهو أعظ خلناء سيدى مصطق البکری > ألف ی مناقبه أحد خلفائه 
العلامة الشيخ حسن شمة المصرى الفوى بلدا المكى وطنا كتابا مسقلا » وهو 
عندى فى نحو عشرة كراريس بل أكثر . وعقد فيه فصلا وهو الفصل السادس 
منه فى اللحوارق التى أجراها الله تعالى على يديه » وذكر مها جملة فقال ومن 
كرامات أستاذى الكشف الصريح الذى لم يتخلف قط ء ماأضمرت قف نفسى شيئا 
یوما واجتمعت به إلا سمعته من لفظه » أوفعلت أمرا إلا سمعت منه مايدل عليه » 
فن ذلك أنه قال لى يوما بعد فراغ درسه اسبقنى على البيت › فتوجهت فلقينى 
بعض الأحباب » فقال لى : زربنا المشهد الحسينى ؛ فقلت له : إن الشيخ قال لى 
اسبقنى على البيت فقال الشيخ يتأخر مدة بحيث إننا نزور ونرجع إلى البيت وهو 
م يأت » مخامتثلت أمره وتوجهنا إلى المسجد الحسينى وزرتاه ثم رجعنا إلى بيت 
الشيخ فوجدتاه لم يأت كا أخبرنى الرجل » فحمدت الله تعالى وجلست هنيبة » 
وإذا به قد جاء » فحين وقع بصره على قال لی : أين كنتت ؟ فقلت ياسيدي هنا » 
غال الصدق أحسن أين كنت ؟ قلت : ياسيدى لقینی فلان وأخبرته انبر » فقال لی 
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وتستعمل الكذب ؟ إباك والكذب على الشيخ » فنحينئذ وأنا أحاف من مثل ذلكه 
تم قال لى : تعال. » فصعد إلى خلوة جلوسه وأغلق الباب ثم تحرك حركة يسيرة » 
فرأيت كأن الخلوة مع اتساعها لاتسعغيره وغیر ی » ورأيته صار كالطود العظم 
فرعبت ووددت لو أن الأرض تبلعنى » وذهلت وآجريت سحب الدموع » فقال لى 
ماهذا الذى ف نفسك ؟ فلم أستطع أرد جوابا > فقال : لم ارتكبت الأمر الفلاى 
ولم يطلع على ذلك الذى أشار إليه أحد » وجعل يتكلم وأنا لاأقدر على اواب 
ثم أنطقنى الله وقلت له : ياسيدى توجه ی إزالته فإنى عاجز مسكين » فهش وعاد 
إلى هيئته حال وأنس وقال لى أنا أتوجه وخذ أنت ف أسباب الترك » فأشرت 
أن نعم » ثم شابكنى وذكر الحديث المسلسل عن السادة الصوفية رضى الله تعالى 
عنهم ء فنزلت هن عنده فوجدت الأمر الذى أشار إلى به قد زاك أى زوال . 

ومن ذلك أذ كنت واقفا خلفه فقلت فى نفسی : لو وقفت أمامه اككنت 
مشاهدا وجهه » فالتفت إلى وقال ادخل ف المنظرة واجلس نجاه الشباك وأنت 
لم ترل تشاهدن . 

ومنه : أنى تذ اكرت يوما مع ينا الشيخ حسن الدنيا وفن الكيمياء وتواعدنا 
بالاشتغال بذلك ء ثم جثنا إلى الشيخ وجلسنا عنده » فذكر الكيمياء والدنيا وقال : 
إن هی إلا هوسان وخرعبلات » ثم آنشد : 

ولو قيل للمجنون ليل ووصلها 22 تريد آم الدنيا وما فى زواياها 

لقال غبار من تراب تعالهما ‏ أحب إلى قلى وأشنى لبلواها 
و أنه قال لى عن رجل من أهل الحجاز بلغه أنه بتكام فى أعل الله كابن 
العرنى : آبشرك أن هذا الرجل يعطب ق سفره هذا » و كان مسافرا إلى إسلامبول 
فكان كنا ذكير وعطب ذلك الرجل وتعب حتى الآن . 

ومنه أنه قال لبعض أمراء مصر : ستولى سنجقا ثم أميرا على الحج » 
فكان كاقال . 

ومنه : أنى جلست یوما عنده فقلت ف نفسى : مجد الله وعظمه ء ثم قلت : 
وعاذا أمجحده ؟ فقال مصرحا : يارباه ياغوثاه يامجيب من دعاه . 

ومنه : أن رجلا من أهل الحجاز كان قدم من الديار الرومية » وكان له 
بالشيخ اجتا ع» فاجتمع به وقال اه : ياسيدى قصدى التوجه إلى الوطن وأرى الوقت 
قد ضاق ء ومرادى أدرك الحج : فقال له على رأس أربعين يوما تصل إلى 
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أهلك وتدرك الحج › فسافر الرجل ٠‏ ثم عاد إلى مصر ثانية فاجتمع بالشيخ وقال 
له : والله إنى ضبطت المدة فن يوم اجتاعی بكم إلى يوم دخولى على أهلى فكانت 
أربعين يوما حسها أشرتم . 

ودحلت عليه یوما فرأيته ق قبض عظم » فسألته عن سببه فقال : إن الحجاج 
حصل لم تعب وهم ى كرب ولنا فيهم أحباب وقلبنا عليهم » ولم يأت عنهم خبر قبل 
ذلك » فحفظنا اليوم الذى ذكر ذلك فيه وتأحر خبر الحجاج عن القاهرة وضجت 
الناس » ثم جاء خبرهم بأنهم حصل الم مشقة ف العقبة من العرب وسلكوا طريقا 
غير طريقهم » فحسبنا فرأينا اليوم الذى حفظناه . 

وامتحنه مرة شيخه السيد البكرى فقال له : كان الليلة فى نفبى أمرء ماهو ؟ 
فأخبره به » فقال أصبت » هذا الذى كان فى نفسى »ء ثم سأله فى مرة أخرى فقال له 
ياسيدى مافهمت » فقال له : کان فی تفسبى كذا › ققال له : والله ياسيدى قدحاك 
فى صدرى هذا الذى أشتم إليه . قلت : تقدمت الإشارة إلى أن مثل هذه الأمور 
فد تجرى على أيديہم من غير قصد ء ولذلك قال له ف المرة الثانية : مافهمت فتأمل . 

وكان يوما ماشيا مع بعض علماء عصره » فلقيبما رجل ممن يدعى الولاية فقال 
مما : آنا تموتان فى هذه الجمعة ' فقال له الشيخ على الفور : والله العظم إنك 
كاذب » فقال له ذلك العام : لاتقل ياسيدى هکذا » و دخل عنده رعب من كلام 
ذللك الرجل وتيقن الموت › فقال له : إذا مضت هته الجمعة وكذا الى بعدها 
ول تمت » هل تعنقد فى هذا الرجل ؟ فقال له : لا » فلما مضت تلك الجمعة و كذا 
الى بعدها توجه إلى ذلك العالم وقال له : صدقت ماقلت لك » وأن هذا الرجل 
كاذب » فقال نعم ومابقيت أعتقده . وسببه أن الرجل المذكور مدع أنه ولى › إلا 
أن فمله فعل الأشقياء » لايصى ولا يصوم › ويتكلم يألفاظ تقضى بردته هكذا 
أخيرنى غير واحد . قلت : وسلفب إخباره » عن مثل هؤلاء أنهم ليسوا على 
شىء . 

ومن ذلك : أنى صليت وراءه الصبح فى متعده » فانطفأ القنديل › فقام بعض 
من كان حاضرا ليوقده › قأشار إليه أن اجلس وكان مشتغلا بورد الصلاة فجلس 
فجعل ينظر إلى القنديل ويطيل النظر إلى القنديل › فإذا هو قد توقد وأضاء أحسن 
إضاءة » فقلت فى نفسى : إذا ختمالصلاة يقول لى انظر إلى هذه الكرامة » لأنه كان 
مزح معى بذلك كيرا » فلما تم ورد الصلاة وجلس قال لى على الفور انظر لمذه : 
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انظر إلى هذه الكرامة وهو يضحك ويعد ذلك مزاحا ء فانظر ياأخى إلى هذا 
البطل . 

وحدتتى الأوحد الأديب الثقة الصادق الشيخ على المييى قال : حين قدم 
السيد عيد الرحمن العيدروس القاهرة » وقع بيننا وبينه محبة » فكنت أتمى أن يأق 
إلى منزلنا للتشريف › وأستحى أن أدعوه لذلك احتقارا لنفسى » فأخبرت بذلك 
حضرة أستاذنا الحفتاوى » فقال له إنه يأتى إليك ويأكل ثريد الفقراء إن 
يكن له مراد » فلا تدعوه ولاتكلف نفسك قال : فامتثلت كلام الشيخ وتر كت 
فا شعرت عند إرادة سفره إلىالحجاز إلا وقد أتى إلى البيت وسألعتى من غير 
أن أدعوه فقلت : ياسيدى أريد أنأعبل لكم ثريدا فقط وتأكلون منه ء فقال : 2 
جالس بتحدث معنا » فتذ اكرنا أحوال أستاذنا الحفناوى › فقال لى: ألا أحدثك 
غوبرب أحوال الشيخ ٠‏ وذلك أن ذكره. فى مالطة بلاد النصارى ووقعت حادثة 
وذلك أن أميرا من المسلمين فى مالطة مر على المسجد فسمع الذكر ٠‏ فقال : طريقة 
من هذه ؟ ققيل له طريقة الشيخ الحفناوى › فقال : اللهم بحق هذا الشرخ عليك 
أن تطلقنى من الأسر إن يكن من أوليائك . ثم سارء فلما كان الليل غلوه 
وحجنوه ء فنام فرأى ف التوم رجلا آتاه بفرس مسرج ملجم ء فقال له اركب > 
فأركيه ثم سار به .حتى أتى شاطىء البحر فأنزله فى سفينة مسافرة إلى إسكندرية › 
فوصلت السفينة البر فتزل الأسير منبا فانتبه فوجد نفسه فى إسكندرية وليس ثم 
غل ولا سلسلة ولا بن . قلت وقد وصل هذا الأسير إلى الشيخ وأخبره بذلك . 

ووقع نظير ذلك لجماعة من صعيد مصر كان قد نيم ملتزمهم عمصر وغلهم 
فى السلاسل » فجاءه رجل من بلدهم من تلامذة الشيخ وخواص أصحابه يدعى 
بالشيخ غاتم » ومن لفظه سمعت متشفعا فى إطلاقهم فلم يشفعهء فبتى متاديرا 
واستحيا أن عبر الشيخ بذلك ١‏ ثم عزم على أن يخبره بالقلب دو ن اللسان » فجاء 
إليه وأضمو قصتهم ف نفسه ورجا الشيخ ى خلاصهم ثم توجه من عنده تلك الليلة 
فلما أن ظهر الصباح جاء إلى بيت الشيخ وجلس على د كة ثم ء وإذا يجماعته 
الذين كانوا فى السجن يسلمون عليه من شباك القاعة » فالتفت إليهم مستغريا وقال 

: من اأ قکے ومتی جتنم هنا ؟ قالوا خلصنا الله تعالى بير كة الأستاذ اللغناوى 
ققال : و كيف داك ؟ قالوا : إن لنا قصة عجية وأحاديث غريبة » وذلك آننا اشتد بنا 
الكرب الليلة والأغلال فى أعناقنا » فاستغثنا حضرة الشيخ واستجرنا » قال أحدمم : 
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فأخدبى سلة من النوم . عرأيت الأستاذ الحفناوى قد جاء إلينا وقال قوموا 
واحرجوا » فقلت له : وكيف المخرج ياسيدى ؟ قال اتبعونى » ثم فتحت عينى 
فرأيت الأغلال قد حطت عنا » ورأيت الشيخ خارجا من باب السجن ٠‏ فقمنا 
وقفونا أثره فلم نره . فخفنا أن يشعر بنا أحد من الحر اس ع فأخذنا معنا غصا 
ومضينا ‏ فوجدنا باب البيت مفتوحا واللحفراء جالسون بأعتابه »> قخرجنا فلم 
ياتفت إلينا أحد منهم » ثم سرنا فلم نر أحدا فى الطريق والوقت مظلم حتى وصلنا 
إلى جامع المويد : فسمعنا الموذن يئذن الفجر » فدخلنا المسجدا وصلينا فيه الصبح 
كم جئنا إلى بيت الشيخ فوجدناه مقتوحا » فدخلنا إلى القاعة وجاسنا ء وهذه قصتنا 
ونحن فى عجب أولا لفتح بيت الأميرتلك الساعة » وهذا أمر لايوجد بهم أبدا 
إذ لانفتح بيوتهم إلا مع شروق الشمسن » وثانيا لعدم تعرض الحفراء لنا » وثالنا 
وجود بيت الشيخ أيضا مفتوحا فى هذه الساعة : فقال لهم : لاعجب إن الذى 
وضع عنكم الأسر والأغلال ورفع الحجاب أسكت القوم وسلك السبيل وفتح 
الأبواب . 

وأخبرنى الشيخ العالم الصوق الراجح الشيخ حسن أبو عابدة العدوى أنهم يرون 
الشيخ عنده, عيانا فى أماكن معدودة › وتارة يرونه راكبا فرسا وتارة فى المسجد 
وتارة فى الميضا يتوضاً » ومبى استغاث به أحد أدر كه 

وأخبرنى الشيخ العلامة الثقة الشيخ حسن الشبينى » أن بعض أتباعه أخبره أنه 
دخل عليه ف خلوة فرأى له أربعة وجوه . 

قلت : وأخبرنى الشيخ حسن العدوى المذكور أنه رآه مرة فى النوم وقد ملا 
جسده الكون : فأنكر فى نفسه تلك الحالة فقال له : : يافلان.اسمع ل أتلوه عليك. 
م أنشده قصيدة وى آآخرها مامعناه قد أعطينا هذا المدد من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ثم قال له : ولك يابنى مثل ذلك . 

وأخبرنى أستاذى نفسه رضى الله عنه أنه می نام على جوع غالبا یری فى تومه 
موائد قدمت بين يديه فيأكل وينبسط ثم يستيقظ فيجد أثر ذلك الأكل والشبع . 
قلت : لامختى أن هذا من الأطوار امحمدية المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم 
« إفى أبيت عند رنى يطعمنى ویسقیی 4 

ومن كراماته : آنی كنت مارا فى شارع من شوارع القاهرة » وكان على._كتقى 
شال كشميرى أحمرء فوقم منى ولم أشعربه ثم جثت إلى الحامع الأزهرفارسل الشيخ 
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يدعوتى إليه » فتوجهت فذكرت الشال قل أجده : فقات للرسول : إن شالى قد 
وقع من كتنى ولم أشعر به ولا عرف إلا أن الشيخ يأتيى به» .لکن لاتذكر له ذلك . 
فلما وصلت إليه قال لی ممازحا : أ بركة ؟ فلم أتكلم : بل قلت فى نفسى إن يكن 
فيك بركة فهات الشال ٠‏ فَمّال : ياسبحان الله و إلى الآن لم تمن بالكرامات » لكن 
فى هذا الوقت تظهر البركة والكرامة . لعلك أن تذعن ٠‏ فقلت لأآخى إلى جائى 
فر اال قن وعد فال كيك وا فنك . دت ی فلن جن قال 
الشيخ لكن ى هذا الوقت تظهر البركة والكوامة + إن الشال فذ وجد »> لکن اکم 
الأمر » ثم توجهت من عنده وجئت إلى الحامع الأز هر فقيل لى : إن فلانا جاءك هنا 
ويذ كر أن لك شالا عتده : فتوجهت إلى ذلك الر جل فوجدت عنده الشال + وأخبرى 
بقصة عجيبة » ثم أخذته ودحلت على أستاذى فقال لى : لقيت‌الشال ؟ قلت نعم . 

ووقع لى نظير ذلك أيضا وقد وقعت من كتى منشفة > فدورنا عليها فلم تجدهاء 
فقال لى بعض الإخوان : إنبا ذهبت » قلت له : لا يمكن ذلك وأنا عاهدت أستاذى 
على أن لايذهب لى شىء » لأنه قال لى مرة : بلغنى أنك تترك حوائجك فى اللحلوة 
فى سطح اب لحامع الأزهر فأشرت أن نم فقا لاتفعل وانقل حوانجاك منبا فإن 
المكان غير مأمرن » فقلت له: وإن كان كذلك اکن والله العظم إن ذهب لى مها 
شىء ما آخخذه إلا منك ٠‏ فقال ولم ؟ فقلت له : لقول الشاعر 

وعار على جاتى اہی وهو فی‌الحمی إذا ضاع ف البيد! عقال بعير 
فضحك » وإن يكن فيه بركة وله سر فلأت بها ء وكان الوقت إذ ذاك بعد العشاء » 
فلما لاح الصباح وإذا برجل يقول لى خحذ منشفتك فإش لقيها مع واحد فى الجامع 
الأزهر وهو يهرفها » فحمدت الله . 

قلت : ووقع لى أعجب من ذلك > وهو أنى نسيت نیل ی مكان ف اللخامع 
نعلى » ثم دوّرت عليه بعد فلم أجده » فقلت فى نفسى : كيضيضيع تعلى يا أستاذى 
فلا بد أن تأتينى بهء ثم نمت تجاه رواق الترك > فرأيت وآنا نالم النى صلى 
الله عليه وسلم فى جمع كثير فى وسط اللجامع الأزهر » ثم ررأيتهم أجلسوا الأستاذ على 
الكرمى الذى يوقدون عليه المصابيح ق الأزهر > ثم أذ الشيخ الشبراوى من يد 
الى صلى الله عليه وسام فروة بيضاء على جوخة خضراء قصعد بها على الكرمى 
وآلبسها آستاذی الحفناوى › ثم آخذ بيده وأنزله › فأسرع إليه العام يقبلون يده › 
خجنه وآحذت بأردان الفروة وقلت له : لا تغتر ببذه الحالة هات لى نعل © فإنه 
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ذهب الليلة » فقال : أمهلنى » قلت لاسبيل إلى ذلك غقال لى : اذهب بتا إلى القطب 
نذكر عنده قليلا » فذهبت معه حى البينا إلى الحودرية بسويقة المؤيد » فجلس 
فی د کان ثم جلست معه > فرأيت فى الد كان رجلا أتمر اللون طويل القامة عظم 
المامة على رأسه مقلة الفقهاء » أعر ف ذلك الرجل باليقظة بالجامع الأزهر » فقال لى: 
هذا القطب » فذ كرالشيخ وذ كرنامعه وكنا جماعة ثم لماحم المجلس قلت له : أين 
نعلى ؟ فقاللى : عند الشيخ أحمد الشبراوىالنقيب فاستيقظت فر أيت الشبخ أحدا مذ كور 
واقفا على رأسى يريد يوقظنى للصلاة » فقلت له : أين نعلى الذى عندك ؟ فقال : 
ومن أخبرك به ؟ قلت : الذى آنا وأنت من حزبه » فقال لى : أنا رأيته الليلة فى مكان 
کذا » فعرفت أنه نعلك فحفظته عندى » فانظررعاك الله هذا النفس . 


ومن كراماته : أن مركبا من مرا كب البحر الملح :مخرقت ء فكثوا يوما وليلة 
يدور ون حول المركب ليدركوا انحر ق فلم يهتدوا عليه » ثم نام ملاح المركب فر 
فى النوم وهو يقول له : إن الحرق ف اللحهة الفلانية من المركب » فانتبه الرجل فأخبر 
رئيس المركب بذلك » فنزلوا فوجدوه ف المكان الى أشار إليه ؛ 

واتحبس الريح مرة عن المراكب وكان فيها بعض أتباعه » فنام فرآه نى النوم 
وهو يقول له : إذا أصبحم فسافروا على بركة الله » فإن الريح يأنيكم » فلما أصبح 
أخبر ربان المركب ققال له : ماثم ريح » فقال له سافر على بركة الله وبآتی الريح. 
فساروا فأناهم الله بريح طيبة على وفق مرادهم . 

ومن كراماته : أن ظالما من حكام مصر بلغه أن عند بعض بماعة الشيخ خاتما 
فصه تين جداء فأرسل إليه يطلبه » فا وسعه إلا إرساله إليه خوقا منه » لكن قال 
للقواص المرسل به : مر على حضرة أستاذنا الحفناوى وقل له : إن فلانا أرسلنى 
إلى تابعك فلان فى شأن خاتم عزيز عليه » وهاهو قد أرسل به إليه ؛ فهر به القوّاص 
وكان جالسا على المائدة » فقام وامتزج يحلال وصار يقول : ما كان يحتاج يافلان 
ويسمى ذلك الظالم ظلم فلان » ويكرر ذلك ثم قال : نطلب من آهل الله أن 
يضيقوا عليه مصر ضيق احاتم » فا لبث ذلك الظلم إلا قليلا حى أخلع من مصر 
وضاقت عليه حى لم يحد له من سبيل إلى أحد فبا » فا وسعه إلا امروب فتول 
الفرار وتاه فى الفضاء والقفار . 

ودخل عليه مرة بعض الفقراء فقال له : أخترج فلانا الظالم من -قلبك » فقال 
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له : إن قلى لابه : فقال لايل أخر جه من قلبك واقرأ الفاتحة على ذلك» فقرعوا 
الفاتحة فلم يلبث ذنك الظالم إلا أباما و قتل شرقتلة وماق كل ممق . 

وملا : أن النيل حبس عن الصعود فى بعض السنين وحصل لاناس كرب ومشقة 
شديدة + فدخل عليه بعض الفقراء فقال له : يا سيدى الفاحة أن النيل يزيد الليلة » 
فقرأ الفاتحة فزاد تلك الليلة زيادة وافرة جبرت توقفه تلك المدة وأوق . 

وهنها : أنى كنت‌سائرا معه فى بحر النيل إلى زيارة السيد البدرى رضى الله عنه » 
فجزنا نى أثناء الطريق مركب قد وقفت على الرمل وتعب أصحابها فى حلاصا » 
فقال لى تمازحا : عقلى يقول لى احضر بركتك تحلاص هذه المركب »2 فقلت أه : 
إن يكن ثم نافلة فهذا وقها » فرفع يديه وهو يضحك وقال : يا بركتى احضرى 
وخلصى المركب . فإِذا بالمركب سائرة من غير معن > ففرح أهلها فقال : نظرت 
إلى البركة » فتلت له : إثما صادف الول خلاصها ء لكن فى الأمثال : كل صدفة 
خير من ٠يعاد‏ . 

قلت: شاهدت من كراماته بعد هذه الواقعة و تحن سائرون أمرا عجييا » وذلك 
أنه كان يعتر ينى فى بعض الأحيان وجع جنب بيبطل نصى وأنا قديم عهد به . 
فاعتر الى إذ ذاك : فقلت فى نفسى مخاطبا له : إن كان فيك بركة فأزل هذا الأنم عنى 
بحيث لايعود إلى" أبدا . فوالله ما هو إلا أن أضمرت ذلك حى زال ماكان فى ولم 
أعر فه إلى الآن ٠‏ والحمد لله تعالى . 

ومنها : وهو فى مولد السيد البدوى أن رجلا من الفقراء المر مين المعقود السام 
عن النطق مككث نان عشرة سنة لا ينطق أصلا جاء به أهله إليه وقبلو ا يديه ثم 
قالوا له مرادنا أنه ينطق : فقال لهم هذا شىء لايقدر عليه إلا الله تعالى » 
فقالوا له لابد أن تتوجه إليه فينطق ٠‏ فقال له اذهب الايلة ولم ى مقام السيد 
البدوى رضى الله عنه ٠‏ فإذا لاح النہار فائت إلينا » فلما أصبح جاء إليه وجلس 
بين يديه فما له قل لاإله إلا الله . فقاها ثلاث مرات وأنطقه الله ثم حرج من 
عنده معلنا مها فى المولد . 

ومنها : أن بعض مريديه ابتلى عرض أفعده » فصار لايقدر على القيام » فبعث 
إليه يدعوه قائلا أدركنى . فذهب إليه . فلما دحل عليه قام على قدميه كأن لم 
يكن به مرض أصلا . 

وما الى حين قدهت الفاهرة المرة الثانية وكست مسافرا فى البحر وم تصل 
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المراكب إلى السويس لعدم الريح المريح » فنزلت منها وجئت مصر فاجتمعت به 
ومكثت أياما قلت له : يا سيدى توجه بقلبك عسى أن تأق ريح جنوب للمراكب 
لتصل إلى مقرها ء فاطلبى أياما » فكررت عليه القول » فقال لى : الليلة تأتيك 
المنوب وتصل المراکب فا كر الليل يجنده حبى هبت ريح جنوب داوت كلوم 
القلوب ووصلت المراكب إلى مقرها» وقد اتفق الحساب وأهل البحر الحذاق أن 
وجود ذلك الريح فى تلك الأوان خرق للعادة . 

ومنها : أنى كتت مساقرا ف بحرالتيل » فأشرقت علينا ذلك اليوم #مس شديدة 
الحرارة ف يوم شديد ء فقام بعض من معنا ليتصب لنا شيئا يظلنا به من الخر » 
فقلت له : اجلس لاتفعل فإنى أنبسط من رؤيا البحر هكذا » وإن يكن لأستاذك 
سر فليحجب الله عنا الشمس بالسحاب ء فوالته ما هو إلا أن فهت بذلك حى 
توارت بالحجاب ووصلنا إلى بلدنا فوة . 

ونظير هذه آنی كنت واقفا تجاه أستاذى فى خلوة فرأيت الشمس قد ظهرت على 
رآسه وهو يكتب ء فقلتف نفسى : أينها الشمسإنيكن ف الأستاذ بركة فلتحتجى 
عنه بالسحاب فاحتجبت حالا » فخفت أن يكون صادف ذلك قول » فقلت لها : 
بل إن كان فيه سر فاظهرى وارجعى لما كنتاء فظهرت الشمس 2 ثم عدت 
لما قلت ثلاث مرات . ش 

وكنت «توجها فى يوم كثير المطر إنى الأزهرء فةال لى بعض الإحوان : أين 
أنت ذاهب والمطر يسكب ؟ قلت إلى الأزهر » وإن يكن ف الأستاذ بركة يحجبه 
حى أذهب وأرجع ء فا هو إلا أن فهت بذلك وانحبس حى ذهبت ورجعت . 

وأقسمتمرة يحياته على ضبة خلوق بسطح اللخامع الأزهر وكنت نسيت مفتاحها 
وعابحت فتحها فتعسر ففتحت . 

ونظير ذلك أيضا فى مقام ول" بعد أن عالحت فتح ضبة مقامه فلم تفتح حى 
توصلنا بالأستاذ ‏ 

وأخبرنى العلامة الثقة الولى” الصوق الصالح سيدى الشيخ محمد المنير أنه سافرمن 
بلده إلى القاهرة لزيارةحضرة الشيخ »فصحبه بعض تلامذته » فوصل إلى الشيخ 
وأقام عنده مدة ء ثم لما أراد التوجه والرجوع ودعه ونزل إلى بولاف » ففسبى 
حاجة له ق بيت الشيخ ء فأرسل ذلك التلميذ إليبا » فلما دحل إلبيت رأى الأستاذ 
ققال له : لم عدت ؟ فقال نينا الحاجة الفلانية » فجئت لاخذها » فقال له : أنت 
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صائم أم فاطر ؟ فقال صائم » فقال له : افطر فإن فى الصيام عليك مشقة شديدة 
فى مثل هذا اليوم سا وأنت مسافر » وكان متنفلا بالصوم فلم يمتثل كلامه وتوجه 
من عنده » فلما كان ف أثناء الطريق وجد رجلا يبيع خيارا » فاشتری منه وصار 
بأكل.وهوسائر ناسيا الصوم » فرأى نفسه ىأرض فلاة مقفرة فقال : ياسبحان الله 
كأنى نبت وما هذه الأرض و آين آنا وبولاق ؟ ولم يزل سائرا فلی رجلا فقال له : 
يا هذا أين طريق بولاق ؟ فقال له وما بولاق قال له المدينة الى هى على 
شاطئ النيل فقال له أياث جنون » آنا لم أسمع ببولاق ولا بنيل أبدا » قتركه ومضى 
سائرا فلى آخر فأله كسئال الأول » فقال له مثل قوله بالحواب » فتعب وحصلن 
له مشقة ثم قال ق‌نفسه : ياترى ما سبب هذا الحال ؟ فذكر مسألته أمر الشيخ له 
بالفطر وعدم امتثاله » فقال فى نفسه يا سيدى آنا قد أذنبت فتداركنى ياحفنى 
واعف عنى » ماذا يقول المنير لأهلى إذا وصل إليهم ؟ وصار يبكى ويقول : لاأرجم 
إلى مخالفة قولك أبد ابعد اليوم » فإذا هو يرى نفسه واقفا على من اشترى منه اللحيار» 
فلما وصل إلى بولاق وسأله الشيخ المنير عن سبب تأخره أخبر ه الجبر . 

وأخبرنى المذكور بمثل هذه أيضا » وهو أنه كان «توجها مع الشيخ أستاذى 
إلى مولد السيد البدوى عمت بركاته الوجود ء وكانت عليه عادة إذا وصل إلى 
« قحافة » قرية قريبة من طندتا بلدة السيد البدوى ينزل ما شيا إلى مقام السيد › 
فلما وصلوا إليها ترك دابته ونزل على عادته ٠‏ فقال له الأستاذ لم نزلت ؟ فقال 
يا سيدى على عادتى إذا وصلت إل هنا أنزل ماشيا إلى المقام » فقال له : لايليق 
اعثلك ذلك ء واركبوأنا أضمن لك على سيدى أحد البدوى عدم الموؤاحذه بذلك 
وكل ماجاءك من لوم فأنا الكفيل به » فامتثل أمره ورككب حى وصلوا إلى طندتا » 
قال لى الشيخ المنير المذكور : وكان ذلك ف أوائل الطريق » ولم يكن عندنا سوى 
منشد للقوم » فكان لايذوق مدة المولد النوم » فشق عليه ذلك فهرب من مجلس 
الذكر واختبأ فغرارة من غرائر العيش » فدورنا عليه فل تجده » فحسل له مرض 
شديد توجه به إلى بلده » واشتد به ذلك المرض » فرأى ف النوم سيدى أحمد رضى الله 
عنه قد أتاه بحرية تلمع کالنار ومعه رجل آخر أظنه قال تلميذه سيدى عبدالعال 
وأراد ضربه مها » فقال له من معه : لماذا يا سيدى تضربه ؟ فقال له : مرادى 
أقتله ولابد لأنه تكبر علينا فى مولدنا » وهرب من مجلس الذكر واختبا فى غرارة ؛ 
فقال له : يا سیدی إلى أتشفع زليك فى تركه وعدم موئاخذته » فال له : إن کان 
ولابدقانا أشتر ط عليه أن لا يفارق خدمة الفقراء فى المولد كالإنشاد ومد السماط 
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ونحو ذلك » وأيضا قد ضمن الشيث DT‏ 
مشيه إلينا من قحافة حافيا , ران د الحفناوى وضمانته عندى مقبولة > 
أمره من أمرنا وحکه و ا 
هذه المسافة بدل الشيخ المنير فى كل عام ء فإن لم يفعل ذنك وإلاقتلته ؛ ثم انتبه فأخبر 
الشيخ النبر بذلك واحال أن ذلك المنشد لم يكن عنده علم بها وقح بين الشيخ و الشيخ 
المثير من أمره بالركوب وضمانة ذلك » فهذا مما يدل على صدق الرؤيا . قلت : ولم 
يزل ذلك الرجل بمشى تلك المسافة إلى الآن , 

ومن أعظم كرامات الشيخ التى ھی كالشمس فى رابعة النهار و كالسهم ف قلوب 
أهل الإنكار ماإعصل فى موالد السيد البدوى منه > وله من الإمدادات والأيادى 
والمكرمات » أخبرنى من ثق به من رجال الله أن السيد البدوى لايتجلى على أهل 
المولد بالإغداق فى الإكرام إلا إذا جاء الشيخ فإنه مفتاح يابه . قلت : وهذا ظاهر 
فأما المولد الذى لميحضره لاينتظم شأنه هكذا على لسان جميع الفقراء أرباب الكمكين 
ولا می ازدحام الناس الخاص والعام على زيارته هذا المولد كاز دحامهم عل 
امقام الأحمدى وأن كل من زاره فى هذا المولد يحد ف لبه مددا وإراحة . 

قلت : كنا فى بعض الموالد » فرأى بعض الصا خحين ف النوم كأن الشيخ يقرأ 
ورد الستار من أوراد الطريق بعد صلاة الصبح » وحوله خلق كثيرون يسمعونه 
والسيد البدرى رضى الله عنه جالس فرق مقامه » وقد حرج منه عمود من "نور 
واتصل بالأستاذ الحفناوى وهو ف الورد » فجعل الأستاذ يأخذ منه ويفرق على 
الحاضرين ٠‏ ولم يزل ذلك النور فىازدياد وانتشار حى انتصف البار وختم ورد 
الستار > فاتفق ى ذلك اليوم أن الأستاذ كان فى ورد الستار وحصل فيه مدد كبير 
وحال شبير واستمروا فيه حتى انتصف النهار 

وأما نفقاته فى هذه الموالد وصدقاته وإطعام الفقراء والمساكين وما عمل 
فيها من المدد المبين فأشبر من نار على رأس علم » وأبين من صبح إذا قد قشع الظلم . 

وأخيرنى الشيخ المنير المذكور ضاعف الله لنا وله الأجور ء أله فى بعض 
السنين جاء إلى المولد الأحمدى كعادته » وكانت سنة محل وقحط ؛ فاجتمع عليه 
.خلق كثيرون من الفقراء ووراد الحضرات أكثر مما يعهد قبل » ففكر ف كفاية 
هؤلاء القوم المؤن › وخحشى أن يفرغ زادهم قبل انفضاض المولد ء فجاء إلى 
الأستاذ وأحيره بذلك فقالى له : اذهب وابسط مائدتك على عادتك من غير نقص 
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ولازيادة » فإذا بسطتها أخبرنى » فذهب وبسط بساط الائدة حى تم الأمر » فجاء 
إلى الأستاذ وأخيره بذلك ء فقام وقعد فى أعلى السياط وجعل الناس بجلسون طائفة 
بعد طائفة حتى أكلوا وشبعوا جميعا ولم ببق أحد ء ولم.يزل يفعل هكذا كل يوم 
من أيام المولد حتى انتهت المدة » فإذا الشيخ المثير نفعنا الله به يرى نفقة فاضت عن 
العادة وتوفر عليه منها نحو غرارتين من العيش فقال له : كن على هنه الحالة 
فكل عام » فإنه لامحصل إلا اللحير . قال الشيخ المنير : فوالله لم تزل هذه الزيادة 
تفيض من ذلك المولد حى الآن . 

ومن كراماته : أنى اجتمعت برجل من أهل الند من ركن دولة أحد أياد 
ف سياحجى ف بعض منازل الحجه » كنت متوجها إلى القاهرة ق المر كب اسمه 
السيد إسماعيل اين السيد شهاب الدين » فحين رآنى سلم على" وصرح ياسمى ‏ 
فعرفت أنه من العارفين » فقال لى : إنى رأيت سيد المرسلين صلى الله عليه و 
وهو يقول لى : إن المركب ستغرق وآراد مركيكم » ثم قال لی : و فيها واحد يقال 
له فلان من أولاد الشیخ الحفناوى فقلت له ياسيدى يارسول الله إن هنا الشيخ 
صاحب حال فكيف تغرق المركب وقيها واحد من أولاده ؟ فقالى لى : إنها ستنجو 
وتصل بالسلامة » ثم تكلم معى هذا الرجل يكلام يحير العقول غرأيته من رجال 
الله الفحول » لايفطر ولابتسحر إلا على لوزتين فقط › ولايشرب الماء أصلا 
وإنما معه حبوب يستعملها ذا عطش وآخبرتی أنه سائح وحده في تلك الخبال ثم 
آفادنى بعض فوائد نافعة » ثم أراد الله تعالى ق صبيحة تلك الليلة أن مركبنا غرقت 
ثم خلضت ووصلت السويس بالسلامة طيق ماأخبرتى الرجل المذكور. 

ومنها : أنى حين دخلت السويس کان معى أشياء ليحض انحيين حملونيها رجاء 
إنقاذها من أيدى المكاسين ٠»‏ فلما قارابت الدحول توجهت لأستانى وقرآت 
الفاتحة وقلت : ياسيدى عليك أن تعمى على هولاء الظلمة الأمر » فوالله لقد جزنا 
عليهم فلم يسألنا أحد منهم ولم يسألوا عما معنا . 

وكنا سائرين فى طريق الطور فنزلنا نى أثنائه للراحة فوجدنا ثم من الترك 
جماعة » فيعثوا إلينا بأمرونتا بالسير معهم » خقلتا لم : ولماذا ؟ فتالوا لأن الطريق 
مخيفة ونحن معنا أسلحة محميكم يها من أهوال الطريق » ققلتا لم : تحن معنا سلاحنا 
فقالوا ماسلا ؟ قلنا أستاذنا الحفناوى ء» فضحكوا متا قلت : وامالله لايد أن 
تسير فى هذه السأعة ونتر كك هنا لنتظر هل تتفعكم أسلحتكم أملا ؟ فسر ناوتركتاهم 
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حى وصلنا إلى السويس بالسلامة ولم نصب بشىء ء ثم أراد الله أن أولئك الترك 
يعطبون » وأخذت حوائجهم » ومهم من مات » ومنهم من سلم مع العطب . 

ومن كراماته : أنه ماتغير على أحد فلى خيرا بعد » بل إما أن يسلب حاله 
oa‏ ا ا ا O‏ 
الككال » وتغير على آخر فأسر بمالطة » وضرب رجلا بيده لسبب واحد من جماعته 
أساء الأدب فق حقه وطرده » فآل به الأمرإلى أن قتل ولم يعلم قاتله » وتغير على 
رجل قات › وعلى آخر فابتلى بالحذام . 

ومنہا : أن كل من رآه أولا ثم اجتمع به ثانيا زاد حبه واعتقاده فيه حتى كأنه 
لم یره إلا فى تلك المرة » وهكذا ق كل اجماع ء ووالله العظم بقع لى أفى أراه 
مرات وأمعن النظر فيه كى أعر فه فأحفظ ذلك » م أراه مرة أخرى فأجد فى نفسى 
كأنى لم أره أصلا وهكذا › بل وقم أفى صليت وراءه العشاء الأخيرة ليلة ٠‏ فرأيته 
حال الصلاة فى هيئة لم أره عليها قط من ضخامة بدنه وعظم هامته » ثم اتفق أنه 
دحل خلوته الخاصة به بعد الصلاة ودعانى » فلبيته سعيا واستأذنت فدخلت عليه 
فوجدته نى هيئة غير الميئة الى رأيته عليها حالة الصلاة » فوقفت متأملا متعجبا 
متحير! » فتَال : مالك تتعجب ؟ قلت له:رأيت أمرا عجيبا . قال وماهو ؟ 
قلت له أنت الآن لست الذى صليت بنا العشاء » فضحك وقال : ول ذلك ؟ 
قلت له : رأيتك فى هيئة والآن فى هيئة أخرى : والله العظم لاأشاك فى ذلك › 
فقال لى : لاسبيل إلى ذنك » وأخذ بمزح مع ىكعادته ىذلك ويسألنى فأكرر عليه 
القول وبقيت باهتا اه ماذكره الشيخ حسن ف الفصل السادس . 

وذ كر قبله نى الفصل الحامس من كتابه المذكور المبشرات الدالة على أنه يشفع 
0 عصره » ولا ی أن ذلك من أعغلم الكرامات قال ثواترت بغارات من 
الى صلل الله عليه وسلم الوم لقي ا بأنه يشفع فى أهل عصره ٠‏ وقد 
قال النبى صلى الله عليه وسلم « من رآ ذ نی فقد رآنى حا ٠‏ فإن الشيطان لايتمثل فى » 
فأول بشارة وردت علىلسان الإمام الحمام شيخ الإسلام الولى الصوف الشيخ أحمد 
البنا المو ى ر أى التو بى صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن ا قد شفع شيخه المفتاوى 
فأهل عصره »© وقد ذ كر ذلك السيد اليكرى قكتابه «الرحلة ا وغيره قال 
الشيخ حسن شمة المذكور وكنت حين قدمت القاهرة عام سيع وسین و معت 
ذكر هذه المنقبة حى قال بعض الإخبر ان إن السيد اليك ری شيخه » قال : وأنا من 
أهل عصره » أتكرت ذلك فى تفسى ء ثم تمت ليلة فرأيت كأن الساعة قد قامت » 
وحشر الناس إلى كتيب مرتقع جدا » ونجلى الرب سبحانه وتعالى للحساب » وإذا 
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أستاذى واقف على رأسه التاج وعليه حلة خضراء رآيها عليه فىاليقظة » ورأيت 
شيخه سيدى البكرى خحلف ظهره » وخلفه حاغته الخاصة وكأنه ينتظر شفاعته فيه 
وفييم »فجشت مسرعا إليه وقبلتيده » فقان لى : انظر حماعتنا وأهل عصرنا وائتت 
بهم وصفهم خلف ظهرى صفا واحدا ء قنزلت إلى دهليز طويل ووقفت على يابه» 
فرأيت رجلا منخلفاء الشيخ فقلت له : إن الشيخ قال لى أنظر جماعتنا وأهل عصرنا 
واثت بهم ء فلعلك أن ساعد على ذلك ء فأوتفتهبالباب وكلما مرت عليهطائفة 
أدبم وأطلعتهم إلى الكثيب وأوقفتهم خلف الشيخ فلم أزل كذلك حی لم يبق 
أحد جثت إايه مسرعا وآنا ىخوف ووجل » فقال لی فعلت کا أمرت 2 
فأشرت أن نعم صرت أبكى من هيبة ذلك الموقف وخخطره » فقال لى : ما بالك 
تبكى » ثم ضمتى إلى صدره وسترنى بحلته الحضراء وقال : لانخف ولانحزن إنا 
تدخل س هذا الباب ء وأشار إلى باب علية ستر أ خضر » فنظرت وإذا عذائه باب 
عليه سثر أحمر : أى فكان الذى عليه سثر أخضر باب الحنة والآخر باب الثار > 
وذكر غير ذلك من الميشرات الدالة على علو متام الشيخ محمد الحفنى رضى 
الله عنه . 

وقال الحبرى فى تاريخه : الشيخ الإمام العلامة الحمام أوحد أهل زمانه علما 
وعملا » من أدرك مالم تدركه الأول › المشهود له بالكال والتحقيق » والمجمع 
على تقدمه فى كل غريق » شمس اللة والدين محمد بن سالم الحغناوى الشافعى اللخلوق 
اشتغل بالسلوك وطريق القوم بعد الثلاثين » فأخذ على رجل بقال له الشيخ أحمد 
الشاذلى المغرلى المعر وف بالمقرئ » فتلى منه بعض أحز اب وأوراد ثمقدم السيد.اليبكرى 
من الشام سنة ثلاث وثلائينومائة وألف » فاجتمع عليه الشيخ بواسطة بعض تلامذة 
السيد » وهو السيد عبد الله السلفيى + وسلم عليه فجلس » فجعل السيد ينظر إليه 
وهو كذلك ينظرإليه » فحصل بيهما الار ثباط القلبى » ثم قام وجلس بين يدى السيد 
بعد الاستئذان » وكانت عادة السيد إِذا أناه مريد أمره أولا بالاستخارة قبل ذلك » 
إلا هو فلم يأمره بها > وذلك إشارة إلى كال الارتباط ء فأخذ عليه العهد حالا » ثم 
اشتغل بالذكر والجاهدة » فرأى ى منامه فى بعض الليالى السيد البكرى والشيخ أحمد 
الشاذل جالسين ١‏ والشيخ أحمد يعاتبه على دخوله فى الطريق » ويعاتب أيضا السيد » 
فقال له السيد : هل لك معه حاجة ؟ قال نعم لى معه أمانة » وإذا بحريدة خضراء بيد 
السيد » ففال له: هذه أمانتك ؟ قال نعم »> فكسرها نصفين ورماها للشاذل وقال له : 
خط أمانتك › ثم انتبه فأخبر السيد ء فقال له: هذا اتصال بتا وانفصال عنه » وهذه 
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هى النسبة الباطنية الى صار ها سلمان الفارسى وصبيب من أهل البيت . وأثنى عليه 
المرادى فی تاره كثيرا وقال : كانت وفاته سنة ۱۱۸۱ رضى الله عنه . 
والسادات العظام : كان أجداده متوطنين فى حصن الأ كراد قدموا إليها من 
السلالة الطأهرة القادرية . وله كرامات كثيرة ذكر لى مها نقلا عن الثقات الذين 
حدلوه بذلك » أحد ذريته سيدى العالم العامل الفاضل الكاهل الشيخ عبد الفتاح أفتدى 
الزعبى نقيب الأشراف فى طرابلس الشام » أن جده المذكور رضى الله عنه زاره 
حاكم طرابلس مع جماعة من حاشيته فى رمضان ٠»‏ فلما أرادوا الانصراف قبيل 
المغرب دعام الشيخ للإفطار عنده » فأجابوه إلى ذلك وخطر ف بال الحاكم أن 
يرسل خأدمه ليحضر طعاما من مطبخه لعلمه بعدم استحضار الشيخ على أطعمة 
تكفيهم وتليق ہم ٠‏ فأطلع الله الشيخ على نيته : فالتفت إليه وقال : لاترسل اللحادم 
لاستحضار شىء من الأطعمة › فإن عندنا ما يليق بكم » وهناك طبق مغطى » فقال 
للخادم : اكشف هذا الطبق وقل بسم الله » ففعل فخرج له حن طعام » ثم أمره 
يزل كذلك حى ملأ المائدة ألوانا من الأطعمة . فأكلوا منها ووجدوها ألذ من 
أطعمتهم . 

ومن كراماته رضى الله عنه : أن ابته طالبا قالت له أمه وهو صغير : اثتنا 
عبد القادر وواندك أبو على فلا يضرك وضع النار بذيلك » فيسط ها ذيله فوضعت 
فيه النار وذهب ا » فلم يرض أبوه بذاك لكشف سر الولاية لغير حاجة ضرورية» 
فدعا عليه فات.وكانت وفاة الشيخ رضى الله عله سنة ١١9817‏ عنثلاثة أولاد › وهم : 
السبد محمد على > والسيد عبد الفتاح الأول » والسيد محمد » رضى الله عنهم أجمعين 

١‏ الشيخ محمد بن حسن المير السهانودى ) المصرى اللحلوتى الشافعى أحد أكابر 
العلماء العاملين والأواياء العارفين . قال الشيخ حسن شمة فى مناقب الحفتى : هو من 
أكابر خلفاء سيدى محمد الحفتّىي وكان تی عليه كثيرا . وله كرامات كثيرة منها : 
أن أهل بنده حفر وا برا وأطالوا فيها » فلم يخرج لم ماء فتعبوا ۽ ثم إنهم سألوه أن 
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يقت لم عليبا ويتوجه بقلبه للماء » فخرج وجاء إليها وقرا الفاتحة ودعا الله تعالى 
وقال : احفروا » فحفروا فإذا الماء يتفجر من خلال الأرض كأنه بحر . 

ومنها أنه أتى له برجل أخرس لاينطق أصلا ء فأدخله اللحلوة وتوجه إلى 
أستاذنا الحفناوى كا أخبرتى » ثم لقن الرجل كلمة الشهادة » فنطق مها وخرج من 
اللعلوة متكلما . 

ومنها أنه كثر اعتراض التاس عليه فى بدء الطريق حى کنوا له بالسلاح 
آخر الليل » فقيل له : لاتنزل المسجد الليلة وأخيروه الحبر» فقال : دعوهم ولا بد 
من التزول : فنزل فرفع أحد الكامنين له السلاح عليه » فلم ترتفع يده وبطلت 
حركته » ومناقبه كثيرة . ومن ملفاته « تحفة السالكين ف الطريقة اللحلوتية » وقد 
صار شيخ الجامع الأزهر . قال المرادى : توق فىمصر سنة ١١514‏ 

( محمد الكردى الحلوق ) الشافعى نزيل مصر ء أحد أكاير خلفاء سيدى الشيخ 
محمد الحفنى » كان من أكابر الأولياء العارفين » وأعيان العلماء العاملين . وله 
كرامات كثيرة » من أعظمها : أنه كان مى أراد رؤية الى صلى الله عليه وسلم 
رآه قال الشيخ حسن شمة فى مناقب شيخه الحفنى المذكور : وأخبرنى من أثق به عنه 
أن له مكاشفات عجيبة . 

( الشيخ محمد الشنوانى ) شيخ الإسلام وأحد العلماء الأعلام : تولى مشيخة 
الجامع الأزهر . وألف المؤلفات النافعة منها حاشيته على مختصر البخارى لابن 
ألىجمرة قال شيخنا الشيخ حسن العدوى ف شرح البردة : ومن غريب ما اشتهر عن 
بعض أشياخنا » يعنى الشيخ الشنوانى المذكور » أن بعض الأ كابر كان يقرأ الفانحة 
كلما مر على مقامه » فر یوما فتسبى قراءتها » ومشى قليلا فلم يحد عمامته على رأسه ۽ 
فرجع مسرعا وقرأ الفاتحة » فوجد العمامة داخل القبة على الضريح . وقال ابحبرتى 
بعد أن أثنى عليه كثيرا : توق سنة 7778 . 

( الشيخ محمد تى الدين الحنبلى الدمشى المشبور بی شعر وشعير ويصاحب 
عقيدة الغيب ) أحد أكابر الأولياء وأفراد الأصفياء من أهل. القرن الثالث عشر من 
أوائله » لم أطلع له على ترجة »وقد أجمع أهل الشام على ولايته والاعتقاد التام فيه . ومن 
اخجرب عندهم أن من زار قبره بإخلاص نية لقضاء حاجة من الحاجات قضيت بإذن 
الله تعالى . ومن كراماته الى تواتر النقل ہا عندهم واشتبرت واستفاض خبرها 
فى الشام بين العلماء والعوام : أنه أخبر بالفتنة العظيمة الى وقعت بين التصار 
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والمسلمين ى الشام » وحضر بسببها الوزير الأعظم فؤاد باشا » . فقتل كثيرا من 
الناس ونى كثيرا . وبابحملة فقد كانت من أعظم الفئن ف البلاد الشامية > وهم إل 
الآن يتحدثون مها ويحسبون إخبار الشيخ بوقوعها من أعظ الكرامات له رضى الله 
عنه ؛ وقد اطلعت له على كتاب ألفه ق الصلاة على على النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
مجلدان كبيران كل مجلد نحو عشرين كراسا . وله فيه أساليب عجيبة فى غاية 
الغرابة بألفاظ قد رمز مها إلى معان غير معانيها الظاهرة » ومن لايعرف ذلك اك يعر ض 
على الشيخ بوضعها . وأنا أسأل الله أن ينفعنى ببركاته فى الدنيا والآخرة » وبسائر 
الأولياء والصاحين فى الدنيا والآخرة . 


( الشبخ محمد المثرنى بن ناصر ) المدفون فى اللاذقبة من سواحل البحر الشاى 
اجتمعت فى اللاذقية عن اجتمعوا به من أهلها »ووجدت كلمة التاس عموما متفقة على 
أنه "كان قطب زمانه وفريد أوانه تی العا م والعمل والولاية والكر امات والفضائل . 
وأخبرنى من کان يحضر درمه للوعظ بأنه كان يتكام + فيه على ما نى نفوس الحخاضرين 
ما تصوروه قبل ذلك قال : وهذا كثيرا ما كان يحصل منه » فيشرع ویقول كلامنا 
اليوم على معنى كذا » ويتكلم على المعنى الذى قصده يعض الحاضرين » وأنه حصل 
به من التفع العظيم وإحياء الدين ف اللاذقية مالم محصل هن غيره . قالوا : وكان الناس فيها 
ا كا و امهم الو ا لكا 
المسلمين » فا زال | يقرأ لم الدروس ويجمعهم على الأذكار ويعرفهم أمردينهم من 
جهة العلم الشرعى وآداب الصوفية حى صاروا من أصلح المسلمين وأعر فهم ف الدين 
وساعده على ذلك رجل عالم نشأ فى وقته من أهلها اسمه الشيخ صالح الطويل » كان 
من العلماء العاملين الملازمين اللمثابرين على نفع المسلمين » فكان مجلس فى الخال 
للوعظ فلا يحضر عنده أحداء ثم صار بتوجه يجلس مع العوام ف القهاوى ويعظهم 
شيئا فشيئا إلى أن ألفوا الأحكام الدينية والمواعظ » فصار بحضرهم إلى ابحامع ء وبذلك 
حصل ف ننه الفح الفط .ومن الشيخ عنم المفر ىن بوكان عدار الخ خط عند 
الناس كثيرا جدا » لانه اتصف مع العلم بالولاية الكبرى » وظهرت على يده 
الكرامات الكثيرة » يخلاف الشيخ صالح فإنه كان عالما عاملا ولم يروا'منه كرامات» 
ولكن الاستقامة أعظم كرامة . وقد اتفقوا على أنه من أصلح الصلحاء المستقيمين 
وأجل العلماء العاملين » وزاده اعتبارا عند الناس أن الشيخ محمدا المغرنى كان 
يعتبره كثيرا وبتوه بذ کره عنديهم ويثنى عليه الثناء الحميل . 
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أخبرنى من أثق به منهم أن الشيخ محمد المغرلى قال وهو بمشى ”فى البرية بين 
الزروع : وعزرّة رلى إن هذه النباتات قد أخبرتنى بكل ما فيها من النفع والضرر . 

ولما حضر إبراهم باشا ابن محمد على باشا المصرى بعد سنة ١748‏ إلى اللاذقية 
بعد وفاة الشيخ محمد المغرنى بنحو خمس سنوات » رأى جامعا عظيا على سفح جبل 
صغير » فسأل عته فقالوا له : هذا جامع الشيخ محمد المغرنى وهو مدفون يجواره 
فذهب لزيارته فأخذ بعض الحاضرين يذ كر له كرامات الشيخ » فقال : وجود هذا 
الخامع وهذا المزار له هو عظم كرامة » فإن بناء مثل هذا االخامع ومثل هذا المزار 
فى مثل هذا المكان لايستطيعه إلا الملوك وتحوهم من أكابر الأغنياء » فحصوله لرجل 
فقير غريب الديار هو من أعظ, الكرامات » ولولم يكن له كرامة غير هذا لكفاه . 

قلت : وبلامعه أوقاف كثيرة من العقارات الى تعطى ب كل سنة غلة تكنى 
الجميع احتياجات الخامع ومعاشات اللخطيب والإمام واللحادم ومن يقرءون القرآن 
على قبره ويخدمونه على أتم الأحوال » وقبره عليه قبة عظيمة » » وهو مفروش 
بالسجاجيد » ولايفتر الناس عن زيارته وقراءة القرآن ودلائل االخيرات وغير ذلك 
م الأوراد ى كل يوم » ولاس ىوقت الصباح » فإن بعض الناس لايقطعون 
زيارته يوما واحدا »› وحيا سكنت فاللاذقية رئيس محكلة الحزاء فيا مدة هس 
سنوات ابتداؤها سنة ٠۳٠١‏ هجرية كنت كثيرا ما أزوره فى وقت الصباح وأجد. 
عنده من الأنس وانشرايح الصدر مايقضى بأنه من أكابر الأولياء » والأمر إلى الآن 
جار على هذا النوال من الناس ىزيارته والتبرك بالقراءة عند قبره > وقصده 
ف المهمات وقضاء الحاجات . ووفاته سنة ٠۲٤١‏ ء أى منذ أكثر من انين سنة » 
والحال فاعتياره وزيارته وقراءة القرآن والأذكار والصلاة على التى صل الله 
عليه وسلم عنده على ماكانت عليه وقد قال الإمام الشعرانى فى كتبه : إن الولى إذا 
كان مزاره عامرا يعد موته بقراءة القرآن والأذكار والعيادات يدل على قوة 
مدده » وكلما استمر الزمان على ذلك يدل على زيادة قوة مدد ذلك الولى » فن 
هنا نعلم أن الشيخ محمدا المغرلى هو من أقوى الأولياء مددا فى حياته و بعد مماته 
رضى الله عنه » وله مؤلغات متها مولد نبوى اعتاد أهل اللاذقية قراءته » وهو 
فصيح جدا جامع لفرائد الفوائد المتعلقة بشئون ولادة الى صلى الله عليه وسلم . 
وقد أخبرنى محمد البيرقدار وكان من الذين رأوه وحضروا دروسه قال : كانه 
أهلى اللاذقية إذا خرج عند بعضبم فاكهة جديدة يرسلها إليه لأجل التبر ك وحصول 
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البر كة فى ذلك البستان » و كذلك الحضروات كالحيار » فكان محصل ف البستان 
الذئ أرسل إليه با كورة فا كهته والمقثأة الى برسل إليه باكورة خيارها من البر كة 
مالا حصل فى غير ذلك من البساتين والمقانى » وكان هذا جربا عندهم لايشكون فيه . 
وكذلك إذا مرض م مريض أوحصل لم حاجة يراجعون الشيخ فتقضى حوائجهم 
على أتم الوجوه ببركته رضى الله عنه . و كان ساكنا فى بيت كبير البلدة محمد 
أغا الحزنة دار 

ومن كراماته أنه كان يوما جانا ى البيت المذكور فقال للحاضرين إن رجلا 
غريبا بأتينى الآن » فأريد أن أجتمع به وحدنا » وقام وذهب إلى حجرة أخرى 
وعلى أثر ذلك جاء رجل بقيافة الأرناؤط لايتوهم فيه الصلاح فضلا عن الولاية 
فاختلى به الشيخ مدة من الزمان » ثم ذهب بدون أن يجتمع بالناس + وبعد ذهايه 
أخبر هم الشيخ بأن ذلك الرجل هو قطب الغوث » وقد سمعت له كرامات كثيرة 
وأنا ف اللاذقية » ولكنى الآن اطول العهد لم #خطر فى بالى منها غير ماذكرته » وكانت 
وفاته رضى الله عنه سنة ٠٠٤٠١‏ 

( السيد محمد عئان الميرغنى ابن السيد محمد أنى بكر بن السيد عبد الله الحننى 
الحمدى الحسينى الحسنى ) أحد أكابر العارفين وأئمة العلماء العاملين . أخذ الطريقة 
عن سيدى 'أحمد بن إدريس ثم صار إماما مستقلا فى الطريق وصار له أتباخ 
كثيرون » وهو من أكابر الأولياء وأفراد الأصفياء . وله كرامات كثيرة من 
أحلها اجّاعه بالنى صلى الله عليه وسام يقظة وتلق عنه بلا واسطة . 

وله عدة كتب نافعة فى الصلاة على النى صلی الله عليه وسام . مابا : كتاب 
فتح الرسول ومغتاح بابه للدخول » الذى أ كل تأايفه فىالروضة النبوية سنة ۱۲۴۳۲ › 
فما قاله فيه : ألفت ثلاث صلوات غير هذه ثم أردت هذا الجمع » فدخلت الحجرة 
ووقفت بين يدى‌المصطنى صل الله عليه وسل فأذن وأمد بسر بالمقصود وى » فبدأت 
انلاطبة و تركتبا ا كار و در قبوها 
وقبول الناس خا » فجاد وأفاد أن بها صل سر الفتح والقرب منه فى الدارين » 
وأنبأ بما لاتسعه عقول السامعين : و حمعتها ىالروضة عن بدعاضل اللداعلة وساي اه 

وقال فى أثناء صلاته المسماة « باب الفيضى والمدد من حضرة الرسول الستد 
صلى الله عليه وسلم » مانصه : نكتة لطيفة وجوهرة شريفة أحب أن أذكرقيها سر 
الطرق وزبدتها ء وأقربما إلى الله تعالى وأشرفها » وتمد أشرت إلى معنى ذلك 
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ى هذه الصلاة . وسيبه أنى لما كنت ليلة الأحد دخحلت آخر الليل إلى الحجرة 
الفاخرة بين يدى الحبيب صلى الله عليه وسلم » وقال لى فى تلك الليلة : أنت بون 
أنت مطلوى أن مرغولی ع قياله من وافر حظ ونصيب » وأشار أن فى أتباعى 
ماينوف على الألف يكونون من أكابر المقربين وليس بيتى وبنهم واسطة من 
المريدين » ثم قال : اعلم أنه لابد من شيخ عارف فإذا أدركته فذلك المطلوب ء 
فعند ذلك اصرف أوقاتك كلها ى الذكر ومجاهدة التفس والاشتغال بالله تعالى 
وترك ماسواه لتأنس به . واعلم أن كل احير فى العكوف على جناب الحبيب صل الله 
عليه وسلم > وذلك إما تعلقا صوريا أو٠عنويا‏ فالصورىعلى نوعين الأول. 
ل ار . الثانى الفناء فى ميته » وشدة الشوق والغيبة 
ف مودته »> وكثرة تذاكره والصلاة عليه ومداومة مطالعة المدائح انح ركة للشوق 
زليه والمعنوى أيضا عل نوعين : : الأولاستحضار صورته الشر يفة 00 ا منيفةو حضر ته 
العفيغة » والطريق إلى ذلك إما أن تكون سبق تلك رويته صلى الله عليه وسلم مناما 
فاستحضر تلك الصورة › فإذا لم تدر ك ذلك فتصور ماذكر من رضفه اللريت 
واستحضرأنك واقف بن يديه ولازم الآدب والتذلل یذنك كله فإن سبقت لك زيارة 
فاستحضر حجرته الشر يفة وضريحه الشريض وكأنك وأقف بينيديه صلى الله عليه وسلم 
مواجهة » قإنه يسمعك وبراك ولوكنت بعيدا عنه لاله يسمع باللّه ويرى به تعالى 
فلا عى عليه قريب ولابعيد. . الثانى استحضار حقيقته العظيمة وهذا مشبد أهل 
الأحوال الكرعة واستمداد العالم منه صلى الله عليه وسلم محقق » فقد وقع لنا 
فى الكشض أنه رو الكون ونوره به قيام العام ٠‏ فها أنا أوقفتك على أشرف الطرق 
وأقربها . 

يقول سيدى عبد الكريم الحيل فى كتابه « الناموس الأعظ. فى معرفة قدر الى 
صلى الله عليه وسلم » : أوصيك بدوام «الاحظة صورته صل الله عليه وسلم ومعناه 
ولو كنت متكلفا مستحضرا فعن قريب تألفروحك : فيحضر لك صلى الله عليه 
وسلى عيانا جده و نحادثه وتخاطبه فيجيبك وبحدثك ويخاطبك ٠‏ فتفوز بدرجة الصحابة 
وتلحق بهم إن شاء الله تعالى . واعلم أن العار فين لايزالون ولوترقوا لأعلى الدرجات 
مر اقبين ومستحضرين سيد السادات حى نى إشراق التجلى الإفى » يوجهون هم له 
صلى الله عليه وسلم > يتلقونه بقابلیهم فينالونفوق «ايقدرون عليه بأضعاف وکل من 
زاھ ود ة علد لع عليه تلك الخلعة الى رآها فيعظم ترقيه » وها دأبه مع كل راء 
كرما محمد يا وخاا آحد يا » انی ما قالەرضی الله عنه ‏ 
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( الشيخ غمد المسيرى ‏ الإسكندرانى المصرى . أحد أ كابر العلماء العاملين 
والأولياء العارؤين . هاجره ن الإسكندرية إلى بير وت حين استولى الفر سيس علىالقطر 
المصرى سنة ٠۲١۳‏ هجرية » وأقام نى طرابلس الثام > وأخذ عنه علماؤها الأعلام 
وأولياؤها الكرام » كالعارف بالله سيدى الشيخ محمد الحسر الكبير » ثم توطن 
بير وت وأحذ عنه علماؤها أيضا كالعلامة الشهير الشيخ محمد الحوت الكبير 

ومن كراماتهما أخبرنى به الشيخ عبد الغنى البنداق البير وى قال : معت الاج 
عبدالله بيهم البير وق يقول حضرت درس الشيخ محمد المسرى 5 ف ابحامع الكبير 
فى بيروت یوما فأحذ بفسر قوله تعالی ( وأوح cC‏ 
الوقت شتاء فقال بعد أن شرع فى تفسير ها : ياإخواننا هذه النحلة قد جاءت ٠‏ وإذا 
بنحلة أقبلت › فد خا أصبعه الشاهد فوقعت عليه وصار الشيخ ا 
البيوت والشمء والعسل ويشير إليها إلى أن آم الكلام على ذلك فطارت. قال : 
فو ال ر ي اتد و فا ات 

( الشيخ محمد الحسر الحتى الطرابلسى ) هو العارف الكبير والولى الشهير المتفق 
على جلالته ورفعة قدره » وتبحره فى علوم الشريعة والحقيقة » وأنه كان من أجل" 
أعلام الطريقة » وقد انتفع به اللحاص والعام ف تلك الأيام > وهو والدصديقنا العلامة 
الأوحد زينة هذا العصر ف البلاد الشامية الشيخحسين الحسرءؤ لف « الرسالة الحميدية» 
وقد ألف كتابا مستقلا فى كراسات والده المذكور مماه « نزهة الفكر ف مناقب 
مولانا العار ف بالله تعالى الشيخ محمد الحسر» حمع فيه كثيرا من كر اماته و مناقبه رض 
GS‏ ول ا رضى الله عنه هى ثابتة عند أهل البلاد 
الشامية بالتواتر ثبوتا قطميا » بحبث لايشلك ث أحد ممن مع باسعه فی هذه اليلاد بأنه 
كان من أكابر أو لياء الله تعالى ٠‏ > وقد قرأ العام فى الجامع الأزهر على كثيرين : 
منهم العلامة الشيخ عمد الكتى لقم فى مكة المشرفة ء وأخذ الطريق عن العارف 
باقه سيدى الشيخ آحد الصاوى » وأجازوه بإجازات ى ف العلم والعاريق مؤرخة فى سنة 
۸ » وكانت إقامته فى الأزهر نحو ثلاث عشرة سنة تقريبا . 

ومن كراته ما ذكره ولده سيدى الشيخ حسين و كتابه المذ كور قال حفظه الله 
وأطال عمره ودام التفع به : فصل فما حدثت به من وقائع الشيخ رحمه الله تعالى » 
وكان وقوعه قبل تسلط الحكومة المصرية على البلاد الشامية حسما حررته ء من ذلك 
ما حدثنى به سیدنا الشبخ عبد القادر أبو رباح الدجانى رحمه الله تعالى قال لى فی أثناء 
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ذكره فضل الشيخ وإن له الد الطولى عليه فی تعليمه وسل و كه الطر يمَة ٠‏ » ياولدى إن 
والدك رحمه الله تعالى عرغتى برى : ولو خدمتك طول عمرى ما كافآتك ساعة من 
ساعات والدك » وإنى فى مدة سلوكى الطريقة ويجاهدى فا واشتغالى بالأذ كار 
والرياضات كان والدك مشا عندنا فی يافا - فکان كلما رأيت رؤيا تتعلق بسلوكى 
وتشير مجاهداتى فى الطريق مثل ٠١‏ محدث إلسالكين يعلمها الشيخ والدك قبل أن 
أحداث ہا أحدا ؛ ويكاشف على" ہا ويبدبنى لاشار ہا ويشبر على بكيفية ااممل 
عقتضاها ء و بلاحط , مالاحظة المرى انتهى 

ثم بعد أن ن ساق كرامات كثيرة مه ن أنواع متعددة عمد فصلا ى ذ او 
الشيخ ر حمه الله تعالى عند قرب وفاته قال فيه : رهبا ما يدل على أن الله تعالى أطاعه 
على اقتراب أجله ومحل دفنه ؛ فمن ذلك ما سمعته من والدتى رحمها الله تعالى وأنا 
صغير قالت : تى السنة الى تو في الشيح كان يقول لى : يافلانة إن لى بيتا فى اللد 
وزوجة هناك . نأء قول ی‌نفسی : ماذا يعنى الشيخ بدذلك ؟ حى ذهب ف تلاك السنة 
رون وكا قال رك ل N‏ امرك امقر ة تدل عا لى علمه بوقرع 
وغاته شتلك السفرة إلى أن قال ومن ذلك ما حدثنى به الكثير منإخواننائمن حضروا 
وفاة الشيخ أو سمع مهم + وسمعته من عمى شقيق الشيخ وأشاز إليه سيدنا الشيخ 
عبد القادر أبو رباح فى مرثية له قالوا بعد أن توف الشيخ رحمه الله تعالىو بو شر فى جهيزه 
حمر له قبر 5 مكان غير الذى دفن فيه فما بعاد + ثم حمل للصلاة عايه » فبعد انقضاء 
الصلاة وعزم المشيعين له على اللآتيان به للقبر الحةور و إذا الشيخ رحه الله تعالى جذب 
حامليه قهرا عن أنفسهم وسار ہم إلى قامات الأولتاء الموجودين : ی الاد » وصار 

يسير مهم من مقام إلى مام . فيسكن أمام کل مهام لحظة من الزمان شبه الزائر » 
ثم يسير بهم إلى غير ه حبى حرج مهم إلى خارج اللد » و صار يطوف مم إلى قامات 
الأواياء الذين ف خارع الله وقد تبدل الحاملون له بسواهم مرارا وكلهم يسير لهم 
الشيخ خ قهرا عن أنفسوم > ويطوف المقامات على مشهد من يع الحاضر ين . وقد 
حدث یی البعض أن حاكم اللد ى ذلك الوقت حطر قىنفه آنه من المحتمل أن يكون 
ذلك مفتعلا من اللماءللين > فجمع أربعة رجال أقوياء من المستخدمين عتده وأمرهم 
أن يحملوا الشيخ وأفهمهم سرا أن مراده كشف الحقيقة » فلما حملوا نعش الشيخ 
قهروا أيضا كالسابقين » وسار لهم الشيخ رحمه الله تعالى كما قعل يمن قبلهم » 
فحبنئذ اعتقد ذلك الحاكم أن ذلك الأمر حقيى وغير مفتعل ٠‏ وآنه كرامة للشيخ 
رحمه الله تعالى . وكان الشيخ حسين الدجانى رجه الله تعالى يسعى خلف جنازة الشيخ 
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ويناديه : يا خی أنا رج ل اختيار عاج زلا أقدرعلى السعى » يكى هذا القدر» قد صدق 
الجميع بكر اماتك الى أكرمك الله مها » فدخل اللا ثم دخل الزاوية وهناك 
استقر الشيخ . فعند ذلك اعتمدوا على دفنه فى هذه الزاوية » فحفروا قبره قالمكان 
الذى كان وضع فيه السفرة وأضاف إخوانه وعلق فيهالكشكول ٠‏ وقال لسيدنا الدجانى : 
هاهنا علقنا الكشكول » وذلك عند ذهابه لزيارة البيت المقدس وقبل مرضه بعدة 
أسابيع وکانت وفاته سنة ۱۲١۲‏ . ودفنفى قرية اللد . وقبره مشهور بالزيارات 
والبركات » وكان مشهورا بشِدة صداقته للولى الكبير العارف الشبير سيدى الشيخ 
محمود الرافعى الكبير الطرابلسى » وقد أشار إلى ذلك أبو رباح فى مرئيته حيث 
قال : 

ياجسر من لأنى الأنوار يونسه 0 من بعد فقدك فى ساحات إنداء 
وأبو الأنوار هو الثيخ محمود الرافعى ٠‏ أما الشيخ محمد ابغسر المذكور فهو 
أبوالأحوال » قال ولده الشيخ حسين بعد البيت المذكور: ومن يعم الحبة الى كانت 
بين هذين السيدين يفهم معنى هذا الكلام . وتوق بعده الشيخ محمود المذ كور بسنتين 
وسبعة أشبر وأيام » رضى الله عنهما ونفعنا بب ركاتبما وبسائر أوليائه . 

( محمد حان ) النقشبندى نزيل مكة المشرفة » أحد أكابر خلفاء الشيخ عبد الله 
الدهلوى » وقد بلغ أمره والدة المرحوم السلطان الغازى عبد الجيد خان فاعتقدته » 
وأمرت ببناء رباط له ف الحرم المكى : فتحول إليه ولازم على خدمة الطريق 
والإرشاد . 

ومن كراماته ما ذكره خادمه فقال : كان لى غلام مراهق مرض مرضا شديدا 
أشرف فيه على الحلاك ٠‏ فحملته إلى رباطه ليلا ء فإذا هو فى المراقبة » فوضعته 
أمامه وسألته أن يدعو له بالشفاء » فتوجه بنظره الشر يف إليه فعافاه الله تعالى , 

وذكر بعضهم أنه أحب > يوما امرأة حى كاد أن يهم بالفاحشة : فذ كر ذلك 
له وقال له : اى لم يبق بينى وبين اقنراف الكبيرة شىء : وإن أصبت ذلاد 
كان عارا عليكم عند الله تعالى > قال فاهم لأمرى كل الاههام وقال قل 
لاحول ولاقوة إلا بالله » فقلت سيحانالله إنى أقوها دا نما . فقال : قل ذلك بقولى » 
فقلَها فكأنه حيل بينى وبين تلك المرأة بالسد الإسكندرى » وزالت قوة الشهوة منى 
ثلاث ستين ء قاله الخال . 

( الشيخ محمد تجيب بن عبد الفتاح الزعبى ) الطرابلسى القادرى نسبا وطريقة › 
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أحد أكابر العلماء الأعلام وسادات الأولياء الكرام » وكان مع تفنله فى العلوم العقلية 
والنقلية صاحب كرامات 0 وی لجع عبن الاج 
أفندى الزعبى نقرب الأشراف ف طرابلس الشام الآن نقلا عمن شاهدها من الثقات» 
أن ن خادم الشيخ جاء بدابة له وربطها أمام الزاوية والشيخ ف العلو + فقال للخادم : 

ائتی ہا فذهب اللنادم وم ير جع > لآنه لايمكن الإتيان ہا وصعودها على الدرج 
لزع وا اغا ا رع على الدابة من الشباك وأمرها بأن تأتى : فقطعت 
رباطها وصعدت بالسلم حی رصلت إلى باب حجرته » فوقفت ولم تزل قائمة حى 
جاء الحادم فرآها وتحير كيف ينزها » ثم إن الشبخ أمرها فعادت من حيث أتت . 
وله غير ذلك من الكرامات . وكانت وفاته ی رجب سنة 1755 رضى الله عنه . 


( الشيخ محمد بدر الدين الزعبى ) الطرابلسى القادرى نسبا وطريقة أحد العلماء 
الأخبار والأولياء الأبرار . 

حدثى ولده العالم الفاضل سلالة الأولياء الأكابر السادات الأماثل سيدى الشيخ 
عبدالفتاح أفندى الرعبى ؛ بأن له كثيرا من الكرامات وخوارق العادات مما حدثه به 
الثتفات قال : فنذلك ما أخيرنى به الأماجد الكرام محمد يوسف الملك وأحمد المطرجى 
ومحمود الحبى قالوا : كنا فى بعض ليالى الصيف الحارة مع أبيك شيخنا السيد محمد 
بدر الدين جلوسا عل -جسر اللير » والقمر قد أضاء > والوقت صاف ۰ والېر له 
خرير يفرح القلب الحزين » فذكرنا له كرامة جده سيدنا الشيخ عبد الفتاح الذى 
تزلزل له اب.ل فقال : يا أولادى أنا لی كرامة تقرب من كرامته » وهی أنى أقول 
هذا الماء قف عن الحريان فيقف بإذن الله تعالى » قالوا فوالل العظم لقد وقف 
الماء حى انقطع خريره » » ثم قال الشيخ : سر يا مبارك بإذن الله تعالى » فعاد لما 
كان عليه من الخريان . 

يرمنها أنه قطع محضور ككثيرين لسان بعض تلامذته ممن كان يغتاب الناس 
واسمه الشيخ محى الدين الحورانى » فلما تاب أرجعه كا كان ء فلصق بإذن الله 
تعالى . وكانت وفاته فى القسطنطينية فى حمادى الأول سنة ه/ا١١‏ » ودفن فى مقبرة 
خی أفندى ى بشكطاش رضى الله عنه ونفعنا ببركاته . 

( محمد بن عبد الله بن مصطى اللحانى ) الدمشى النقشبندى » أحد أكابر العلماء 
العاماين والأولياء العارفين : والد شيخنا العلامة الفاضل والمرشد الكامل الشيخ عمد 
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ابن محمد اللحانى رضى الله عنبما » أخد الطريقة عن مولانا الشيخ خالد النقشبندىي » 
وكان من أقرب امقر بين عنده . 

ومن كراماته أن بعض جيرانه نى بمومسة ليلا إلى داره وكانت خالية » فأوقد 
المصباح لا ثم حرج إلى السوق حاجة » فلما رجع دخل الدار وكان للمكان الذى فيه 
المومسة شبابيك من بلور ء فنظر من البلور فرأى حضرة الشيخ قدس الله سره جالسا 
فى المخدع > ففزع أشد الفزع ثم حرج يعدو حتى اتی المسجد » فرأى الشيخ جالسا 
فى محله على عادته » فعاد إلى الدار فوجد الشيخ ق ذلك امحل بعينهوهكذا ثلاث مرات 
فرجع عند ذلك إلى المسجد وقبل يد الشيخ قدس الله سره وقد عقد فى نفسه التوبة 
النصوح ولم يعرج على الدار » فلما استبطأته المومسة ذهبت » فرجع بعد العشاء 
فوجد منزله حالیا » فبات يشكر الله تعالى ويستغفره حى أصبح ولم يعد بعد لمثلها 
أبدا . 

ومنها : أنه جاء محمد رشيد ياشا والى بغداد المشهور بكز لك باشارحه الله تعالى إلى 
ابام زليش ر امسن 3 وكان من ترف فی بلاد الإفر نج وأشرب ف قليه 

حبهم وكراهية الإسلام » فاتفق تی أله ثزل يوم عرفة إلى سوق الم ليشترى الأضاخى 
ادر و ا غ دحل المسجد يغسل يده 
من أثر مس" صوف الأغنام » فلما دنا من الحوض رأى الشيخ واقفا يتوضأ فجعلت 
تفسه تأمره أن يقبل يد الشبخ » فقال ها : كيف أقبل يد مسام وهو أبغض الناس 
إلى" ؟ فا زالت به نفسه حى أقبل وقبل يده » فا زاد الشيخ قدس الله سره على أن وضع 
يده على صدره نحية له » ثم اشتغل عنه ىوضوئه فانصرف هذا الرجل وقلبه معلق 
به » فذ كر ذلك اشير المعسكر المذكور محمد نامق ياشا على وجه التعجب من نفسه » 
فقال له : وبحك هذا الشيخ محمد الحانىوهو من أولياء الله تعالى » وهو الذى كنت 
تلومتى ق زيارته وقال له : عثل هذا العزيز يفتخر الإسلام » فإنى الان ببركته قد 
صدقت بصحة دين الإسلام » وأحبيت أهله وأنقذنى الله على يديه من النار » ثم جعل 
يتردد لزيارته ويشكره على نعمة إنقاذه ومنة إرشاده » ولم يزل يذكرها فى الحافل 
العالية ى دار السلطنة وغيرها حى توق . 

ومن كراماته قال حفيده الشيخ عبد الجید اللحانى وهی مما شاهدته أن أكر 
أعماى الشيخ أحمد كان يشكو وجود حصاة ف المثانة » ويتألم عند قضاء الحاجة أشد 
الم » ور امرض فيها أياما > فأعيا الأطباء ولم يفرج عنه شى ء » فكتب له الشيخ 
قدس الله سره تميمة وأمر أن نتجعل فى إناء يصب فوقها ماء ويسى منه » فا لبث أن 


للالامط ا ب 


حرجت الحصاة مع إفراز الحاجة بقوة > بحيث لما أصابت الطشت انكسرت نصفين 

قال الشيخ عبد المجيد : وأما كشفه فقد أخبرنى سيدى الوالد أنه كان يخبره 
بالأمر قبل وقوعه ٠»‏ فيقع كا أخبرعينا وأن هذا كان رأيه فى الأمور كلها » وأنه 
كان فى الاطلاع على خواطر المريدينمرآة صقيلة يلوحفيها أدنى الخطرات كأعلاها ء 
وأنه كان لايسأل مريدا عن أحواله » بل هو الذى بر المريد بأطواره ويرقيه 
فى معارج سلوكه » ويأمره مرة وينهاه تارة . 


قال : وأخبرنى بعض أتباعه أنه ألى لزيارة أعتابه وشكاية مظلمة وقعت 
عايه » فرأى عنده وزير الشام وقتئذ فلم بمكنه الوصول إليه » فلم يلبث الوزير أن 
ذهب فقام الشيخ لوداعه » فخطر فى بال الرجل أن الشيخ يعظم الحكام » فالتفت 
إليه نى الحال وقال : هذا لأجلكم > فخجل الرجل أشد اللحجل . مات بدمشق سنة 
٠» 6‏ ودفن ىتربة شيخه مولانا خالد النقشبندى . نقلت جميع ذلك هن كتاب 
الحدائق الوردية لخحفيده الشيخ عبد الجيد . 


( الشيخ محمد الفاسى الشاذل ) شيخ الأمير عبد القادر المزائرى قد ألحذت 
الطريق الشاذلية عن شيخنا الشيخ محمد الفاسى المذكور فى مصر سنة ١784‏ 
حيها كنت مجاورا فى الجامع الأزهر » وكان رضى الله عنه قد حضر إلى 
مصر فهرع الناس والعلماء والطلبة للسلام عليه والتبرك بهءوكنت ممن تبر ك بتقبيل 
يده وأخحذ الطريقة عنه » سمعتهرضى الله عنه ى ذلك المجل سالحافل يقول : إنه قد 
رأى جدته سيدة نساء العالمين سيدتنا فاطمة الزهراء بةظة ف حجرة النى صلى الله عليه 
وسام فى المدينة المنورة ؛ وهذه من أسبر الكرامات وأظهر الآيات الدالة على علو 
مقامه رضى الله عنه + 

وقد ذكر الأمير السيد عبد القادر الحزائرى فىكتابه « المواقف ۽ أنه قال له 
حينا قدم عليه فى الحجاز : لى عشرون سنة فى انتظارك » وأعطاه الطريق الشاذلية » 
وفتح الله عليه فتوحا عظيا ى مدة يسيرة » بحيث اجتمع بالنى صلى الله عليه وسلم 
يقظة › ومدح شيخه هذا بقصيدة رائية بليغة طويلة ذكرها ی المواقف . وقد توق 
الشيخ محمد الفاسى المذكور فى مكة المشرفة ودفن فيها » ولاأعلم تاريخ وفاته 
الآن : 
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( الشيخ محمد الخ راسالى ) الساكن فى قرية الطيرة من أعمال حيفا. كان 
معتقدا صا لحا ذا كرامات وخوارق عادات 
هنها :ما بلغنى عن الثقا تأنه كان مثز وجا إمرأة من قرية الطيرة المذ كورة ثم 
طلقها وسافر » فتزوجها الشيخ إبراهمالسعدى المدفون فى قرية زرعين من أعمال 
تين رکد هز اکر اا فلا راد ارلا تاد اک د کی 
ولم يقر ها » ثم بعد أن طهرت أراد القرب منها ففاض عليها الدم فتركها تم 
كلما أراد أن يقرب منها يفيض عليها الدم حیلم يتمكن من قر اء فعرفوا أن ذاك 
كرامة لزوجها الأول الشيخ محمد .الحراسانى » وبعد مدة حضر من سفره وراجع 
زوجته المذكورة وعاش معها ثم سافر. وقد باغنى أنه توق فىمكة المشرفة بعد الألن 
والبلياثة . 
( الشيخ الحاج محمد القافا الأفغانى ) الذى كان مقما فى بيروت يبيع اللحردة » 
قد تواترت كراماته بين الناس وهو آهل لذلك »وقد كانعلى‌السنة الحمدية والاستقامة 
التامة » صاحا عابدا تقيا نقيا متواضها حلما : ملازما للطاعات وااصلوات بالخماعات 
لايقبل الصدقة : رأيته فسوق بيروت سنة 114٠‏ يبيع قليلا من الحردة أمامه » وقد 
أخبرت بأنه ينفق من ربح هذا القليل نفقة عظيمة على الصدقة على الغرياء والفقراء » 
ويشتغل مع ذاك بقضاء الحوائج الى يقدر عليها > ورأيت الناس فى بيروت مجمعين 
على ولابته ومحبته والتبرك به » وينقلون عنه كرامات كثيرة . 
ها : أن كبير الشرطة ف بيروت وقتئذ ضرب برجله يسطته الى عليها الحردة 
وذهب » فا وصل إلى محله فى سرايا الحكومة إلاوقد فلج والعياذ بالله تعالى . ولم 
أتحقق تاريخ وفاته رضى الله عنه ونفعنا ببركاته . 
( الشيخ محمد القاوقجى الطرابلسى ) الإمام العلامة المرشد الكامل جامع 
الفضائل » أحد الأثمة الأعلام والأولياء الكرام» المشتورين بالولاية والعرفان ى هذا 
الزمان » ولاسها ف بلادمصر والشام وهو شريف من العترة النبوية من سلالة الولى 
الشير سيدى عبد السلام بن مشيش » كما ذكر ذلك ولده العام الفاضل السيد 
محمد كال الدين فى أول كتاب والده المسمى « اللؤلؤ المرصوع فما قيل لاأصل 
له أو بأصله موضوع » وذكر هناك له مؤلفات كثيرة . قال : وقد ألف نحو مائتى 
مصنف مابين كبير وصغير ومطبوع وغيره » وذ کر أنه سيفرد کراماته بكتاب. 
قلت : ومن كراماته رضى الله عنه ماأخبرنى به بعض الثقات وهو الشيخ 
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عرفات المصرى من أهالى المنصورة المقم ف بيروت الآن » وهو من الحفاظ 
الماهرين فى حفظ القرآن قال لى : حضر شيخنا الشيخ محمد القاوقجى المذ كور 
إلى بلدنا المنصورة لزيارة من فيبا من مريديه وهي كثير ون جدا فاحتفلوا به احتفالا 
عظما وابتهجوا بقدوهه ابتهاجا كثيرا کعادتېم معه » :واكنت من جملة من تشرف 
بحضور اسه الشريف ومعى محمد عزام ابن خالى » و كان ق عينه وجع شدي 
أعجز الأطباء مدة أربعة أشهر ولم يستفد شيئا » فلما أردنا وداع الشيخ والذهاب 
من مجلسه أحذ ابن خالى المذ كور يد الشيخ وقبلها » ووضعها على عينه وأمرها 
من فوقها ومن حتها متبركا بذلك بنية الشفاء » ثم ذهبنا وكان ذلك ليلا » فى 
الصباح نظرنا إلى عينه فوجدناها صميحة ليس بها أدنى مرض »> فزاد اعتقادنا 
بالشيخ » وتحقتنا أن ذلك كرامة له رضى الله عنه » وكان ذلك سنة ٠١١٠١‏ هخر دة 
وفيما توجه إلى مكة المشرفة لالحج فتوق فيما رحمه الله تعالى . 

( الشيخ محمد البواب المصرى) القع فى دافا بیع الفح » كان أخبر نی بعض أصدقاق 
يشأنه » وأنه من أولياء اله تعالى أصصاب الكراماث » ألما مروت بيافا فى ذىالقعدة 
سنة ۱۳۰۷ مررت بدکانه لآراه فلم أجده » ثم توجهت مع صديق لى إلى زيارة قبر 
ولى نسي تاسمه » وأظنه الشيخ أصلان من المدفونين فيها > فكان أكثر دعالی عنده 
بالدعاء التبوى المأآثوروهو O‏ ب SE‏ 
رحن الدنيا والآخرة ورحيمهما » أنت ترح فارحنى رحة تغنينى بها عن رحة 
من سواك فلءا رجعت من زيارته مررت بدكان الشيخ البواب المذكور » فحينا 
وقع بصره على وأنا بعيد من د كانه استقبلنى'بدون أن يكون بيننا معارفة قبل ذلك 
ولكنى حينا أقبل على عرفت أنه هو هو » فأردت تقبيل يده فلم يمكى 
ورفع يديه وصار e‏ بالدعاء المذ کور الذی دعوت به : انلهم فارج ا كاشفه 
الغم » سوىأنه قال : أنت ترحمنا فارحنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك بصيغة 
المع وكرر ذلك . فعلمت أن هذا من قبيل الكشف » فهى كرامة » كاأن 
معرفته إياى بدون معرف كرامة أخرى . وقد سألت عنه بعد ذلك فأخبرت يأنه 
توق رحمه الله تعالى. ورضى عنه ونفعنا ببر كاته . 


( الشيخ محمد على القيسى ) أحد أصعاب الأحوال ف بيروت » شاهدته وهو 
يلباس المجاذيب يمشى فى الأسواق ذاهبا آيبا من دون أن يكلم أحدا إلاللضرورة 
وأخبرنى من ممعه مرارا فى الليل مجلس ق مكان خال ء ويدعو الله تعالي 
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الفرج عنه > فإذا أحس بأحد اطلع عليه يترك ماهو فيه ولا يظهر على نفسه 
شیا من صلاح ونحوه » وقد تصدرمنه الكرامات ولكن بدون اختياره » ولايبديها 
إلا وقت الغسرورة 034 كافعل مع ریس المر كب الذى صادقه قإحدى الهاو ی 
فى بيروت ف الساعة الثامنة من الليل فأعطاه شيئا ليشترى به الحبز » فأحذه وذهب 
إلى الفرت فلم جد » فرجع إليه وقال له : لم أجد فأعطنى مما نىعبك ولاحاجة لى 
بالدرا 4 ووكان ذلك الر يس قد استحضصر من بنته عل حر وشىء من الإدام 
يسمى الكية تصئع من البرغل > وهو القمح المصلوق > ويستعملونما 
كثيرا ف بلاد الشام ليكون ذلك زادا له سفره » ولم يعلم به أحد فعرف أن ذلك 
من الشيخ محمد على كرامة من قبيل الكشف » تأعطاه منه ماتيسر . وله غير ذلك 
كثير لم يخطر فى بالى الآن منه شیء » وم أحفظ تاريخ وفاته ولعله بعد ١1١‏ 
هجرية . 

١‏ الشيخ محمد هيكل المشهوور يأف راشد ) الدمشى الميداى » اجتمعت به 
مرارا أوطا حينا ساغرت إلى الدج سنة ٠۴٠٠١‏ » كان من جملة رفقائى ف السفينة 
الى سافرت من بيروت إلى حدة » ثم ترافقنا إلى مكة المشرفة » وبى يتردد على 
فيها أحيانا إلى وقت السفر » فسافر هو برا مع اأركب الشائى » وسافرت أنا إلى 
جدة ولشدة الوباء العام الذى حصل فى ذلك العام لم أتمكن من 
عليه الصلاة والسلام » وأسأل الله العظم رب العرش الكريم أن يرزقنى ذلك » 
فى مستقبل الأيام مع القبوك: العام 4 ويجمل: وفاق ف جواره ضال الله علية اوسن 

وقد «معت للشيخ ألى راشد هذا كرادات كثيرة من غير واحد » وأخبرئى 
هو عابو كد ذلك 2 وحالته تدل على صدقه فإنه رجل سام القلب سسا فل على 
الصلوات والطاعات › أخبر فى خبر واحد أنه كان له بيت صغير فى المیدان » 
وهی محلة من عحلات دمشى » وكان له حمل يشتغل عليه ويتعيش بأجرته » ولامأوى 
للجمل إلا فى محل عنده فى ذلاكالبيت الصغير » وبايه قصير بحيث لايتمكان الحمار 
عن الدخدول 'فيه فشاك عن الدمل 0 فکان الشيخ ا راشد حيئا يريد إدحا!ه يضح 


بده عل رقته و رشك ا إل أسفل ہی يدل رأسّه ق الباب» وحينئذ يدل جميعه 
بسرعة » قالوا : وهذا كان يحصل منه كثيرا » فبلغ ذلك الشيخ عبد الغنى الميدانى 
٠.وكان‏ من أكابر العلماء العاملين الأتقياء الصالحين ء وكان بحب أبا راشد حا 
شديدا » ويحسن إليه كثير! ويعتقد ولابته » ولم يحب أن نكون كراماته بهذه الدرجة 
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من الشبرة » فلامه على ذلك لفعله هذا أمام حمهور الناس وتكرره منه قإدخالك 
الحمل وإخراجه فى كل يوم » فقال له أبو راشد : أنا رجل فقير وصاحب عائلة 
ولابد لى من الكسب لعيشة عيالى » ولاأعرف إلا الاشتغال على الحمل » وليس 
لى دار غير هذه الصغيرة فأنا مضطر لإدخال الحمل إليها وإخراجه مها » فقبل 
الشيخ عذره وجمع له مالا من أهل احير » فوسع له الدار ووسم له الباب بحيث 
يدخل منه الحمل بحسب العادة » وجرى الأء٠ر‏ على ذلك » وقد سألت الشيخ 
أبار اشد عن ذلك فأجاب بصحته 

وأخبرنى أنه حيها توجه من مكة المشرفة مع الركب الشامى » وزار الى صل الله 
عليه وسلم قصد أن يبى فالمدينة المنورة وصممعلى عدم الذهاب إلى الشام مع الركب 
فبيها هو نائم ف المسجد النبوى صارفا النية عن.السفر » ودلك حين تأهب الركب 
للسفر ء رأى النی صلى الله عليه وسلم فى منامه ذلك وقال له قم توجه إلى الشام 
للسعى على عيالك ٠‏ إذ لا کافل لم غيره » وله أولاد صغار وبتات › فلم تحضر نيته 
للسفر لشدة محبته من قرب الى صلى الله عليه وسلم وبقائه فى جواره ٠‏ فرآه مرة 
أخرى وألزمه إلزاما لامندوحة عنه بالسفر ؛ فاعتذر إليه فلم يقبل عذره » وسافر 
مع الركب حى جاء إلى الشام . 

وأخبرنى وهو صادق فما أخبر فإنه من الصالحين الأخيار الذين لامجوز علييم 
الكذب عادة قال : إن زوجته حضرت مرة فى عرس لبعض الأغنياء فى دمشق الشام 
فرأت ما على النساء من الحلى والحلل » فانكسر خاطرها لفقرها ورثاثة ملابسها 
ولاثبىء من الحلى عليها » فحضرت إلى بيبا وهى فى غاية الكدر من ذلك » فسأها 
عن سيب كدرها فأخيرته » فنام تلك الليلة فرأى النبى صلى الله عليه وسلم قد أحضر 
من الحلى واللجواهر النفيسة والخلل البديعة الى تدهش الأبصار وتحير الأنظار 
ما لايوجد نظيره فى الدنيا » وقال صلى الله عليه وسام إنه أحضر ذلك لزوجى فلا 
نبغى لا أن تتكدر » وأن ذلك نصيبها فى الآخرة ف مقابلة عدم تمتعها بالحلى والحلل 
فى الدنيا » وأحضرت زوجى ف الام وألبست جميع ذلك » ودخل علينا من السرور 
مالا نقدر على وصفه . 

ومن كرامات الشيخ رضى الله عنه أن بعض أكابر الشام دعاه إلى بيته فذهب» 
وبيهاهم جالسون مع جماعة من الناس ألبسوا شابا جميلا لبس امرأة » وقصدم بذلك 
الملاطفة مع أى راشد ليزعجوه ء فاترعج جدا لظنه آنا امرأة حقيقة » فصارت 
نجىء حوله ويبرب منها ويصرخ ويستغيث وصاحب البيت ومن عنده يضحكون » 
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وقد أخبرنى رحمه الله بوقوع هذه القصة ء وأنه انزعجمنها انزعاجا شديدا » وتكدر 
على صاحب البيت وذكره بسوء بسبب وقوع ذلك منه » ثم بعد أن أخبرنى بمدة 
احترقت دار ذلك الرجل الى وقعت فيها تلك السخرية مبذا الولى احبراقا محاها عن 
آخرها ما فهامن المتاع والأثا ثالذى قلمايوجد ف بي تأحد من الأغنياءحيث صارت 
ساحة ما فيا إلا الرماد » وقدروا خسارته مخمسة وعشرين ألف دينار ء وكالت 
وفاة ألى راشد رحمه الله سنة ٠١۲١‏ 


(أبو الفيض الشبخ محمد ب بن عبد الكبير الكتانى الفاسى ) السيد الشريف العلامة 
الإمام الولى الكبير > أحد أفراد,العصر ونوابغ الدهر » وقد بلغنى من الثقات‌الصادقين 
أنه من أكابر أولياء الزمان وأوعية العلم والعرفان » وأن له كرامات وخوارق 
عادات » أعظمها أنه يمجتمع بال اى عل اله عليه وما مظان رفا اله إدك عل 
صدقه ق ذلك فإنه بعد أن ادعى هذه الدعوى الصادقة تفجردت من صدره 
ينابيع العلوم الشرعية والمعارف الإية » فقررها فى الدروس اللا العام » وأطاب 
مها النفوس حضرة العلماء الأعلام » فسلم له صحة دعواه الولاية الكر ى اللحاص والعام 
سوى من غلب علهم الحسد لعدم بلوغهم هذا المقام » ومن دأمهم الاعتراض على 
أرلياء الله الكرام » وأنا أصدقه وأومن بولايته وكراماته »> وأسال الله تعالى أن 
لاحرمنى من بركاته » وهو رضى الله عنه شاب فى سن الثلاثين أو يزيد قليلا ١‏ 
أخبرنى بذلك ابن عه العلامة السيد الشريف سيدى الشيخ محمد بن جعفر الكتاق 
الفاسی › حيما تفضل بزیارتی ومنزلى فق بیروت مع ماعة من أولاده وتلامذته 
سنة ۱۳۲۱ قادما من الحج وآجازنی وأجز هم وأجزته » وحصلت لى بركهم و بركته 
وأخبرنى أن ابن عمه المذكور الشيخ محمد بن عبد الكبير كان حاجا فى هذا العام » 
ولكنه توجه رأسا إلى فاس من دون أن بمر على بيروت » فأسفت لذلك أسفا شديدا 
لعدم تيسر الاجماع به » وهو عندى من أعظم التعم » وأسأل الله أن يمسن إلى" 
بذلك فى مستقبل الزمان وهو ولى ‏ الإحسان . 
وقد أخبرنى شقيقه اه سدع منه أنه حا حج فى عام ۱۳۲۱ 
قرأ يح البخاری فى الحرم | لك من أدله إل كوه ما عدا و لخر 
من قبيل كتاب التوحيد فى وقت قصير من العصر إلى قبيل المغرب + وهذه 
كرامة عظيمة . 
وكتب إلى العالم الفاضل الكامل الشيخ عبد الرحمن ن الزورى أحد الممتازين فى طنجة 
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علما وعملا منذ سئين > مکتوبا فى شوئون سيدى الشيخ محمد بن عبد الكبير المذ كور 
والثناء عليه ء وآأنه يرى النبى صلى الله عليه وسلم يقظة > فمما قاله فيه آنه رأى 
الشيخ عبدالر حن المذكوررأى الى صلى الله عليه وسلم ف المنام فى مجاس حافل ورأى 
أقرب الناس إليه الشيخ محمد بن عبد الكبير » هذا وإنه ملتفت إليه التفانا عظها » 
وقد أرسل إلى بعض أحزاب الأستاذ المذكور وصلواته وهى على تمط كلام أهل 
العر فان الذى لايدركه إلا أصحاب الأذواق السليمة والبصائر النيرة » ولابمكن تأليفه 
إلا بالفتح الربانى والفيض الصمدانى . قلت : وقد شرفى ممكتوب منه بتلك المدة 
سرنى به سرورا عفلها » وذكر بعض مؤلفاتى ذكرا حميلا وأطنب كل الإطناب 
بدح الهمزية طيبة الغراء فى مدح سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم » وذكرئى بم 
لاأستحقه من الثناء اتدميل » ولولا أنه فقد منى لذكرته هنا للتبرك به وتخليد 
الارتياظ بقوق سيه رضى الله عله وتقعنا به .. داعم أن أفراد الأولياء وأكابر 
الأصفياء الذين يجتمعون بالنى صلى الله عليه وسام ية يقظة هم قليلرن جدا ىكل ز زمان» 
وقد ذ کرت كثيرا منهم فى كتالى: سعادة الدارين » وفصلت‌هذه المسألة الشريفة فيه 
تفصيلا كافيا وافيا شائيا لاأعلم أحدا سبقنى إلى مثله والمد لله على توفيقه وفضاه» 
ومن اطلع على تلك النتقول عن أو لئك الاثمة الفحول » ثم أنكر ذلك فهو لاشك من 
الحرومين ولو جمع علم الأولين والآخرين 

ووالده عبد الكبير هوالإمام العلا مة الحدث الحقق العارف بالله صاحب التا ليف 
الكثيرة الثافعة » ولاسها فى علم الحديث » وقد استجزته فأجازنى من فاس كتابة ) 
فسررت بإجازته وأهدانى معها مولا له نافعا فى شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخضابه » وهو فریا ف بابه مشتمل على فرائد الفوائد > جزاء الله خبرا ونفعنى 
والملمين يبركاته : وتد وصانى لع عي فى هذا الشبر صفر الحبر سنة ١74‏ 
مع ولده الثاق الأفة لل ال كل المحدث المتقن العالم الفاضل ذى الوجه المايح واللسان 
الفصبح والعقل الرجيح والذهن الصحيح » الأواب الآواه » خادم حديث جده 
رحرك مضل الح aE ES Ss‏ 
وبينه مكاتبة حيها استجازنى من فاس منذ سلتين »> وأجزته وطلبت منه الإجازة 
فأجازنى الآن بإجازة مطولة ذكرفيها أسانيده العالية وفوائده الغالية حييا شرف إلى 
بير وت قافلا من الحج لجل زيارة البلاد الشامية وبيت المقدس › فحظيتا بمشاهدته 
مع إحواننا من أهل العام والصلاح »> فحصل للجميع به السرور والحبور والحمدلله . 
ومن مناقبة الحميلة وكراماته الحليلة : ما أخبرنى به حفظه الله وتمعنا به قال : إلى 
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لماكتت ق مصر فالعام الماضى متوجها إل الحجاز ج بيت اشّالحرام وزبارة تبيه 
الأكر م عليه الصلاة واللام سمعت أن ق المدينة المتورة تجلدا من متد الدارى 

مخط الحافظ عيد العظم المتقرى و و 
بعض الحفاظ ومشاهير العلماء ء فاشتت لريئية هذا الكتاب . وتيت أن لوملكته 
وصرت أقول : يارصول الہ ضياتتى عندك أن تكرمنى ہتا الكتاباء أن أعاكه : 
وتكرر متى ذلك وأنا متوجه إ فى المدينة المتورة مرارا قحي قربنا منها يخرج بعض أهلها 
لاستقبال الزوار ء كان أول من قايلى الرجل المالك هذا الكتاب وهو من آهل 
توتس : توطن المدينة متذ زمن طويل + فسام على ورحب فى ولازمى إلى أن دخلنا 
المديئة » فتبل وصونا إلى الحرم النبوى تال لى : تفضل اسع ح قليلا فى ببى ثم 
تذهب للزيارة + ققحت معه إلى بيته.: قبمجرد دخولى ته تناول كتايا وقال : 
حذ هذا الكاب مى هدية لك فإنه لابليق إلا بلك ء قتناولته وإذا به تسخة 
مسند الدارى الى سألا من رسول الله صل عله و سحل عل ارون 
ما لا أقدر ر على وصفه ء وعتعت تفسى من النظر فيه مع شدة شوى إليه حى أزور 
رسول الله صلى الله عليه وسلع الذى أ رى به ء وبعد الزيارة قرأته وإذا حو كا 
يلغنى خط الحافظ المتقرى ١‏ وعليه ماعات كثيرة بخطوط العلماء مهم الحاقظ 
السخاوى ء اہی کلام سيدى انید عبد الى بالمعنى . واتكتاب المد كور مع هأطلعى 
عليه قرأيته کا قال ۽ وحو جزء كبير فى نحو عشرين كراسا + وخطه قصيح »> 
ولعمرى إن هذه كرامة عظيمة وإ كرام عظم من جده الأكرم الأععظ عليه أفضل 
الصلاة والتسلم : وأطلعى أيضا على جزء من القتوحات المكية خط حسن مضبوط 
بالحركات ء وى آخره إجازة لمالكه من مئافه الشيخ الأ كير سلطان العارفين 
سيدى عى الدين ين العر ى عطه الشريف > وتصله رضي أنه عنه حسن على قاعدة 
المشارقة لاالمقاربة » وقد ذهب من أطراف الورقة حروف تليلة ء ولكنبا لم تضيع 
شيئا من المعنى ء قسررت نا وذاك سرورا عظيا . قال لى الشيخ عبد الحى : وقد 
أحضرت هنا ابلزء من قاس لأقرأه عند ضريح سيدى عى الدين فى الثام عند 
زیارتی لباه اه ثم كتب ل من الشاع يأنه قرأه عند صر عه ركى الله عته د وقد 
رأيت لفظ القرى مكتوبا فيه بالإلف واللام : فعلم من ذنك أن الاصطلاح الذى 
ذكروه من كابته يدون الألف واللام ريق به وبين ألى بكر بن العری صارت 
يعد سيدى عى الدين + وأنا قبل اطلاعى على خعله رضى اله عله کنت لاا که إلا 
بالألت واللام » لآن هذه الترقةلائز وم ها الآن ء فإنه إذا أطلق ابن المرى لاينصر ف 
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إلا إليه » ولاسيا إذا قرن باسمه عى الدين » فحينئذ لاينبغى كتابته إلا بالألف واللام 
ويتعين ذلك الآن بعد أن رأيناه بخطه الشريف رضى الله عنه ونفعنا ببركاته . 

وأطلعنى أيضا الشيخ عبد الحى حفظه الله على خط شيخ شيخنا السقا المذكور 
فى إجازته » وهو الشيخ محمد صالح البخارى الراوى عن رفيع الدين الفندهارى > 
وإجازة شيخنا السقا هذه مشهورة » وقد ذكرما فى ثبى « هادى المريد إلى طرق 
الأسانيد » وخط الشيخ محمد صالح الذى أطلعنى عليه مكتوب به صيغة صلاة على 
انى صلى الله عليه وسام بليغة » وفضلها وسنده مها وهى : اللهم صل على سيدنا 
محمد عبدك ورسولك النى الأنى وعلى آله وصحبه وسلم تسلما بقدر عظمة ذاتك 
ف كل وقت قت وحين » الواحدة منها عائة ألف من غيرها . يرويها الشيخ محمد صالح 
عن سيدى عر ر بن المكى » عن القاضى شمهورش » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ هكذا بخطه الشريف رضى الله عنه . وأحبرنى الشيخ عبد الحى أن وفاته 
سنة ۱۲۹۲ › وقد أجازى مبذه الصلاة بروايته لها عن السيد المعمر الشيخ محمد بن 
أحمد الصقلى الفامى > عن الشيخ محمد صالح بسئده المذ كور ء وذكرها لى قإجازته 
المطولة » وأنا قد أجزت بها وبکل مولفاتی ومروياق كل من اطلع على كتانى هذا » 
وقبل الإجازة من أهل عصرى . 

واعلم أن المقصود من مثل هذه الصيغة المبالغة فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
إلى غير نهاية » كنا أن عظمة الله تعالى لانباية لما » وليس المراد قدرا محدودا حى 
يرد اعتراض المعثر ضين » وهذه العبارة موجودة ى صلاة سيدنا أحمد الرفاعى › 
وكى به قدوة . واستعملها بعض العارفين ق صلواهم » واستعملوا ما يقرب مہا 
فى ذلك مثل عدد كال الله » والمقصود من ذلك كله عدم التحديد » وأن المطلوب 
صلاة لاحد لحا ولاغاية » وقد بسطت الكلام على ذلك فكتالى « سعادة الدارين ٠‏ 
فراجعه إن شت . 

ومن مناقبه ومناقب ساداتنا آل الكتانى عموما » ماأخبرنى به رفيقه فى طريق 
الحج السيد الحاج محمد الخبالى التونسى » وهو شاب شريف فاضل صالح موفق 
الخير ات يعتقد في الصالحين كايظهر من أحواله الظاهرة وشهد له بذلك رفيقهم 
فى طريق الحج أيضا العالم الفاضل التى الكامل الصالح الفالح الشيخ محمد الطاهر 
بطیخ اخ المدرسين فى جامع الزيتونة ف تونس » قال لى السيد محمد الخحبالى : 
لما كنا مع شيخنا الشيخ عبد الحى الكتانى المذ كور ى الوابوز.© انل من فراشه 
إلى فراش آخر نام فيه » فجئت آنا ونمت ف ذلك الفراش الڌی كان ينام فيه 
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و تركه » فرأيت فق منامی كأنى فى «كة المشرفة والنى صلى الله عليه وسلم فبيت 
فيها » فدخلت عليه وصليت بحضوره وجلست» ودخل جماعة فصلوا » فلم يرض 
الننى صلى الله عليه وسلم صلاتهم وقال لم : صلوا مثل هؤولاء ء وأشار إلى حاعة 
من بی الكتانى كانوا جالسين هناك اھ . وهذه منقبة عظيمة هم رضى الله علهم 
أحعين ونقعنا ببر كاتهم وبر كات أسلافهم وأعقابهم الطيبين الطاهرين . 

وقد أخبرنى السيد عبد الحى المذكور أن ولادة أخيه العارف بالله سيدى الشيخ 
.محمد بن عبد الكبير ستة ١76٠0‏ هجرية » فعمره الآن أريع وثلاثون سنة ء وأنه 
أكبر من سيدى عبد الحى بثلاث عشرة سلة ء إذ ولادة هذا سئة 1707 + فيكون 
عمره الآن إحدى وعشرين سنة » ومن نظر إلى معارفه وما كساه الله من حلل المهابة 
والوقار مع كمال ته وحليته وفصاحة لسانه وقو ةمحفوظيته ووفرة عقله ودقة نظره 
وحدة فهمه » يتعجب من حصول ذلك كله مع هذا السن » ولكن الله تعالى يبب 
من شاء ماشاء » ولاسيا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة » رضى الله علهم 
ونقعتا بب ركاتهم . 

ومن أعجب مارأيت ف هذا المعنى ماحكاه القطب الشہير سيدى الشيخ عمد 
البكرى الكبير عن نفسه أنه حفظ القرآن وهواين سبع » وصلى به التراويح 
فى شبر رمضان إماما فى المسجد الحرام وهوابن تمان والحمد' لله وكذلك إمامنا 
الشافعى ذكروا فى مناقبه : أندحفظ القرآن وهو ابن سيع سنوات : وأذن بالإفتاء 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة رضى الله عنه وعن سائر الأثمة الجتهدين وجميع أمة الدين 
والأولياء العارفين والعلماء العاملين ٠‏ ونفعنا ببركاتهم مين 

( الشيخ محمد الوناس ) السيد الشريف الحسى الجرائرى من سلالة 

السيد عمرابن السيد محمد بن إدريس أحد المهاجر ين من الحزائر إلى بلاد الشام » 
وهوالآن موجود ومةيم فى قرية ديشون من أعمال مدينة صفد ء بلغنى من الثقات 
أنه من أولياء الله تعالى » وقد كلفنى بالمكائبة على غير معرفة سبقت بيننا » وطلب 
می بإلحاح أن أنظم أسماء الننى صلى الله عليه وسلم > وكان يخطر فى بالى هذا 
االخاطر فلا أقدم على نظمها لصعوبة مها ف النظلم لكثر:ها وكون بعضها جلا 
طويلة » فكنت أخشى أن يكو ن نظمها إذا نظمتها قلمَا فاقدا مايلزم من الفصاحة 
والانسجام » وأتصور أنه لاعكن نظمها بشعرجيد مقبول » وإتما تنظم بشعر ركيك 
كنظم المتون التى يقصد منها جرد المحمع وإفادة العلم > فكان ذلك عى من الإقدام 
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على نظمها ء ثم جاءتی مكاتيةهنا الشيخ بواسطة بعض علماء صقد وهو العام 
الفاضل الشيخ محمد ابن العلامة الشيخ عبدالغتى النحوى » كتب لى بذلك مته كتايا 
وعلى ظهره عيارة بتأكيد ذلك من الشيخ محمد الوناس المذكور نفسه ء وهنه 
عبارة الشيخ محمد التحوى قال : إن هحر لطرف الداعى الرجل الصالحو القاضلالفالح 
الشيخ محمد الوناس الخزائرىء المتوطن الان ق قرية ديشون ء وطلب من الداعى 
أن أعرض لكم عن اقتر احه وطليه من منة قديمة »وهو نظ أنعاء سيدنا رسول 
اله صل الله عليه وسلم وعلى آله وأصحايه أجعينء وأنه القس ذلك الاقتراح من 
حملة علماء وأدياء قى دمشق الشام وغيرهاء وماوجد أحدا وم له بته الصدقة 
الخارية > وعاآنکی مشپورون عتدمو عند غيره يخدمته صل | الله عليه وسلر وعل آله 
وأحمابه ع فهو طب متم جم ند الخدمة الشريفة » وعا أنه من السادات 
الأشراف والملماء ء آهل الصلاح ء يادرت بإجراء طليه يإعراض الكيقية لأجل أن 
أكون سیا ق ذلك > وآتشرف بإخباركي بما هنالك > أسآله تعالى وهو أكرم مسئول 
أن يبلغكم كل مطلوب ومأمول ء يجاه خير تى ورسول عليه الصلاة والسلام وعلى 
آله وأصحابه الكرام ١لا‏ شوال سنة 1711 انتهى ‏ وعلى ظهر هنا المكتوب عبارة 
من الشيخ محمد الوناس الد كور مخطه المغرنى وهى هذه : وحرر هقين الخرفين 
داعيكم محمد الوناس » ويرجو دعاءكي > وإنى أسترحم إجراء هذه الصدقة الخارية 
على أيديكم »> وافله زئ المتصدقين ء ويدخلا قى شقاعة سيد المرسلين » عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله وأسحايه الكرام آمين انتهى ‏ فلما قرأت ذلك زال من 
نقسی کل مانع كتت آله فى نظ الأسعاء النبوية » ووقع فى قلبى رغبة شديدة 
قتظمها ء وأقبلت بكليتى على تلك حى بسر الله وله الحمد والتة ء» نظمها يصفة 
بديعة جدا متكلة أو صاف الشعر الحيد مع القصاحة والبلاغة والان جام التام » 
ووضع كل اسم مها مع مايتاسبه من الأمعاء . والاصل أنها جاءت يصفة ترضى 
كل عب للتى , صل اد عليه وسلم فعددت ذلك من كرامات الشيخ محمد الوناس 
المذ كور . ثم جاء رجل من صفد بعد خم أشير من تاريخ ذلك الكتاب ء فيلغى 
سلام الشيخ محمد الوناس وطلب می نم آسماء الت صلى اه عليه وسلم > فكأته 
قد كاشف عن تظمى إراها مع آتی لم أجبهم عن ذقك المكتوب بشىء » وأخرت 
جوابه إلى أن يتم نظمها وطبعها وأرسل لم منبااء وقد يلغت بالنظم تماعائة وتغا 
وعشرين اما سوى الأعجميات الواردة ف التوراة والإنجيل وغير ها كالبارقليط 


وسوى اروف الواردة ق القرآن مثل المر ء فإنى لم ل انم هذين الصتفين › وقدجاءت 
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نحو مائّى بيت وجعلتها مزدوجة ابعدأت كل دور هنبا بام محمل . ممما قلده 
ی خطبتها 

سميها بأحسن الوسائل ف نظم أمماء الى الكامل 

أبغى رضا الله لهذا القائل ‏ وكل قارئ لما وسائل 

ممن غدا له غا «سلما طلى عليه رينا وسلما 

جاءت قوافيبا صنوفا جه أربعة أربعة ‏ مزدوجه 

وهى الى فيها الأسامى مديجه وخامس جعلت مما مېجه 

کا ا مها .مل عله ور زيما 

عيذ ی کل هون “أله :له افش تطبه ا 

دلالة الذات لديه أكل وغيره وصف له مجمل 

فحيمله عليه كان أو 

أكرم ا منظومة رشقه بليغة ‏ فصيحة رقيقه 

أهدينها ‏ لسيد الحليقه هن جره وهی به خليقه 

فدره عاد له هنتظما ‏ صلى عليه رينا وسلما 

فلا لما تبدت جوهرا ‏ مناسبا ‏ مكبرا ‏ مصغرا 

ولم ازل مقدما موخرا حى غدا نى.سلكه محررا 

وصار عقدا لعلاه محظًا ‏ صلل عليه ربنا وسلما 

فها كها عقدا فريدا زاهيا يزينة الدين القويم وافيا 

وكافلا لك الغنى وكافيا كن واعيا له وکن لی داعيا 

واشرع وقل بممدحه معظما صلى عليه رينا وسلما 

محمد أحمد طه الجا السيد المقدس الميرأ 

وهو المضى* والضياء القرئ النور تور الله ليس يطفأ 

لولاه دام الكون ليلا مفلا صلى عليه ربنا وسلما 
إلى آخرها » وسرت فيا على هذا الر تيب الحسن البديع فجاءت تسر الناظرين 
وتطرب انحبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وحبه أجمعين وجاء 
تاريخ نظمها مهذه الحملة ( منظومة الأساى المحمدية 177 ) أسأل الله تعالى حسن 
القبول » وأن تكون مشمولة بأنظار الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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حرف الألف 


(آدم المروالى ) من كراماته أنه کان جالسا بالشارع الأعظم بالدرب المعروف 
به إلى الآن » إذ مر به يوم الجمعة رجل يريد أن يعاجن مع الشيخ ١‏ فقال له أصلحى 
فقال له الشيخ رح إلى حال سبيلك ها أنت مصلح » فقال الرجل إصلاح 
الأكاديش > فقال الشيخ : إصلاح الأكاديش إن شاء الله تعالى ‏ وكان من 
عادة الشيخ أن لايعمل شغلا يوم الجمعة > فضى الرجل إلى حال سبيله » فاتفق أن 
الرجل المذكور وقع فى أمر فدخلوا به إلى الشرطى : فضربه وشق ألفه » ومروا به 
فى الشارع والناس ينظرون إليه ويقولون هذه دعوة الشيخ » قاله السخاوى . 

( آمنة بنت موسی الكاظم ) إن السيدة آمنة كان يسمع عندها قراءة القرآن 
بالليل . وقبل إن رجلا جاء إلى لخادم بعشرين رطلا من الزيت » وعاهد اللحادم أن 
يوقد ذلك فىليلة واحدة » فصبه اللحادم فى القناديل وأشعل القناديل فلم يوقد منه شی ء 
فتعجب الحادم من ذلك » فرآها ف > المنام وهى تقول : يافقيه رد عليه زيته فإنا لانقبل 
إلا الطيب » وسله من أين ن اكتسبه ؟ فلما أصبح جاء إلى صا حب الزيت فقال له 
خحذ زيتك ٠‏ قال ولم ؟ قال إنه لم يوقد منهشى ء» ورأيت السيدة فالمنام وقالت : 
إنا لانقبل إلا الطيب ٠»‏ قال له صدقت السيدة إلى رجل مكاس » فتناوله ومضى . 
ماتت فى مصر ودفنت فيها ولها مشبد عظم يزار > قاله المناوى . 

( آمنة الرملية) من كر امانها أندمرض بشر الحائى مرة فعادته آ منة من الرملة » فيا 
ھی عنده إذ دحل الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه يعوده كذلك ء فنظر إلى 
آمنة رضى الله عنها فقال لبشر من هذه*؟ فقال له بشر هذه آمنة !! ملية 
بلغها مرضى فجاءت من الرملة تعودلى فقال أحمد لبشر رضى الله 
عنما فاسأها تدعو لنا > فال لها بشر : ادع الله لنا > فقالت : اللهم إن بشر 
ابن الحارث وأحمد بن حببلى يستجيران بك من النار فأجرهما يا أرحم الراحمين 
قال الإمام أحمد رضى الله عنه : فلما كان من الليل طرحت إلى" رقعة من المواء 
مکتوب فيها فبها : ( يسم الله الرحمن الرحم قدفعلنا ذلك ولدينا مزيد ) قاله الشعر الى . 


( إبراهم التيمى ) قال الأعمش : قال لى إبر اهم التيمى : ما كلت منذ أر بعين 
ليلة إلا حبة عنب » فرضى الله عنه » وليس بعجيب فقد نقل جلال الدين السيو طى 
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أبقاه الله تعالى ى « أغوذج اللبيب فى خصائص الحبيب © أن من خصائص أمة 
محمد صل الله عليه وسلم أن »بم من نجرى مجرى الملائكة فى الا ستغناء عن الطعام 
ع e‏ بعده اناج فاحل ايراع عدا حي و تل الله 
يوتيه من يشاء . قال : وأنت خبير أن انيز لايشبع ٠‏ وأن الماء لايروى » أعنى 
ا لي ٠ SS‏ والله قادر على أن يشبع الإنسان من 
خراخر ی ابيع ران ي ذكر الغزالى فىإحيائه 
أن سبلا كان رعا يتقوات فی بعض الأوقات ورق النبق » وأنه رضي الله عنه أكل 
دقاق التبن ثلاث سنن ه وكان يتقوت ف كل سنة بثلاثة درام قال کت 
اخحذ بدرع ديسا وبدرهم نار برهي دقيق الأرز ٠‏ فأجعلها ثلانمائة وستين كرة ء 
آذ كل يوم كرة أفطر عليها . 

وقال الغزالى فى إحيائه أيضا : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يطوى ستة 
أيام » وكان عبد الله بن الزبير يطوى سبعة أيام ؛ ووقف بعض هذه الطائفة على 
راهب فذاكره غاله وطمع ف إسلامه وترك ما عليه من الغرور > وكلمه 
فى ذلك بكلام كثير إلى أن قال له انراهب : إن المسيح كان يطوى أربعين يوما 
وإنه معجز لايكون إلالنى صادق › قال له.الصوى فإن طويت حسين يوما تترك 
ما أنت عليه وتدخل فى دين الاسلام وتعلم أنه حق وأنك على باطل ؟ قال نعم » 
فقعد لايبرخ إلا حيث يراه حى طوى نحسين يوما » فقال : أزيدك أيضا فطوى 
إلى تمام الستين » فعجب الراهب منه وقال : ما كنت أظن أن أحدا يجاوز المسيح » 
وكان ذلك سبب إسلامه » فهذا مما يويد كلام الأسيوطى »> قاله الشيخ علوان 
الحموى ی ونسيات الأسعار » . 
1 ( إبراهم بن أدهم ) قال ل القشيرى نقلا عن بعضهم : أشرفت على إبراهم بن 
ادم وهو ی بستان محفظه وقد أحذه النوم »> وإذا حية فى فا طاقة نر جس 
تروحه بها . 

وقال محسد بن مبارك الصورى كنت مع إبراهم بن أدهم ف طر يق بیت 
المقدس » فنز لنا وقت القيلولة تحت شجرة رمان» فصلينا ر كعات ع٠‏ فسمعت صوتا 
من أصل الرمان : ياأبا إحماق أكرهنا بأن تأكل منا شيثا » فطأطأ !: باقع راس 
فقال ثلاث مرات ثم قال : يامحمد كن شفيعا إليه لیتناول منه شيئا » فقلت : 
ياأباإحاق لقد معت » وأخذ رمانتين فأكل واحدة وناولتى الأخرى فأكلها وهى 

١  ءايلوألا كرامايت‎ - ٠ 
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حامضة : وكانت شجرة صغيرة . فلما رجعنا مررنا مها فإذا هى شجرة عالية 
ورمانها حلو وهی تثمر ف کل ن . وسعوها رمانة العابدين + ويأوى إلى 
للها العايدون -فاله المشيرى . 

قال الإمام اليافعى : حكى عن سيان بن إبراهم قال : لقيت إبراهم بن أدهم 
رضى الله عنه بمكة شرفها الله تعالى فى سوق الليل عند مولد الننى صلى الله عليه وسلم 
وهو يبكى . فأحأته إلى ناحية من الطريق . قال فسلمت عليه وقلت له ماهذا 
البكاء ياأباإحاق ؟ فال : خير » فعاودته مرة ثانية وثالثة » فلما أطلت عليه السو“ال 
قال لى : ياسفيان إن أنا أخبرتك يخبر تبوح به آم تستر على" ؟ فقلت له : باأحى 
تل ماشئت . قال اشتهت نفسبى سكباجا منذ ثلاثين سنة و آنا أمنعها جهدى : 
فلما كان البارحة غلبتى النوم ٠‏ وإذا آنا بشابمن أحسن الناس وجها وبيده قدح 
أخضر يعلو منه البخار ورانحة السكباج . فأجمعت همتى عنه ٠‏ فقرب مى وقال : 
ياإبر اهم كل فقلت : ما آكل شيئا نر كته لله عز وجل ٠‏ فقال : ول نأطعمك الله 
تعالى ؟ قال : فاكان لى جواب والله إلا الكاء . فقال لى : كل ير حك الله . فقلت 
له قد أمرنا أن لانطرح فى وعاثنا إلا مانعلم > فقال لى كل عافاك الله > فإنما 
ناولنى هذا رضوان وقال لى : ياخضر اذهب بهذا الطعام فأطعمه لنفس إبراهم 
ابن أدهم »> فقد رحمها الله تعالى على طول صبرها على مامحملھا من منعها شهواتها 
م قال : فالله عز وجل يطعمها وأنت تمنعها ؟ باإبراهم أنا معت الملائكة يقولون : 
من أعطى فلم يأخذ طلب ولم يعط » فقلت إن كان كذلك فها أنا بين يديك 
لم أحل بالعهد مع الله تعالى : وإذا بفتى آخر قد ناوله شیا وقال : ياخضر لقمه 
فلم يزل يطعمنى بيده ء فانتببت وحلاوة ذلك فى فى ولون الزعفران فى شفتي ٠‏ 
فدحلت. زمزم فغسلت .فى > فلا الطعم ذهب ولا أثر الزعفران » قال سفيان 
فقلت له فأرنى فإذا أثره لم يذهب . 

وقيل لحذيفة المر عشى : ماأعجب مارأيت من إبراهم بن أدهم ؟ قال بقينا 
فى طريق مكة لم نجد طعاما » ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد حراب + فنظر إلى 
إبراهم بن أدهم وقال باحذيقة أرى بك الحوع . فقلت : هو مارأى الشيخ 
فقال : على بدواة وقرطاس ء فجئت به فكتب : بسم الله الرحمن الرحم أنته 
المقصود بكل حال » والمشار إليه بكل معنى 

أناحامد آنا شاكز آنا ذاكر أنا جائع أنا قانع أنا عارى 
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هى ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يابارى 
مدحى لغيرك لحب نار خحضتها فأجر عبيدك من دخول النار 

ثم دقع إلى الرقعة وقال : احرج ولاتعلق قلبك إلا بالله تعالى » وادفع الرقعة إلى أول 
من .يلقاك » قال فخرجت فأول من لقينى رجل على بغلة » فناولته الرقعة فأنحذها 
فلما وقت علا بكى وقال «افعل صاحب هذه الرقعة ؟ فقلت : فى المسجد 
الفلانى فدفع إليه صرة فيا ستاثة دينار ء ثم لقيت رجلا 1 خر فقلت له من 
صاحب هذه البغلة ؟ قال تصرالى › فجثت إلى إبراهم بن أدهم فأخبر ته 
بالقصة > فقال : لانمسها فإنه بجىء الساعة ء فلما كان بعد ساعة جاء التصرانى 
وأكب على إبراهم بن أده رضى الله عنه وأسلم . 

قال الإمام الیافعی : وروی القشيرى بسنده قال : كنا مع إبراههم بن أدهم 
على ساحل البحر » فاتهينا إلى غيضة فا حطب كثير يابس ء فقلنا لإبراهم : 
لوأقمنا الليلة هاهنا وأوقدنا من هذا الحطب ؟ فقال : افعلوا » فأوقدنا و كان معنا 
خبز فأكلنا » فقال واحد منا : ماأحسن هذا ابلعمر لو كان لنا لحم نشويه ؟ فقال 
إبراهم بن أدهم : إن الله عز وجل قادر على أن يطعمكوه ء» قال : فبينا نحن 
كذلك وإذا بأسد يطرد أيلا » فلما قرب منا وقع فاندقت عنقه » فقام إيراهم 
وقال : اذوه فقد أطعمكم الله تعالى » فذبحناه وشوينا من لحمه والأسد واقف 
ينظر إلينا . 

وعن إبراهم بن بشار قال : كنت مع إبراهم بن أده فى سفر ولیس معنا 
شىء نفطر عليه ولابناحيلة » قال : فرآنى الشيخ مغتا » يعنى إبراهم بن أده > 
فقال لى : يا ابن بشار ماذا أنعم الله على الفقراء والمسا كين من النعم والراحة فالدنيا 
والآخرة » لايسألم الله تعالى عن زكاة ولاعن حج ولاعن صدقة ولاعنصلة رحم 
ولاعن مواساة » وإنما يسأل ويحاسب هوألاء المساكين » يعنى الأغنياء » ثم قال : 
إن الأغنياء فق الدنيا فقراء نى الآخرة ء أعزة فالدنيا أذلة يوم القيامة » ولاتغتم 
ولانحزن ء فرزق الله مضمون سيأتيك » نحن والله ملوك الأغنياء » تعجلنا الراحة 
ف الدنيا والآحرة ٠‏ لاتغتم ولانحزن ولاتبال على أى حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا 
الله تعالى » ثم قام إلى صلاته وقمتإلى صلاتى » فالبئنا إلا ساعة وإذا تحن برجل 
قد جاء بثمانية أرغفة وتمركثير > فوضعه بين أيدينا وقال كلوا رجمكم الله فسلم 
إبراهم من صلاته وقال : كل يامغموم ياحزين » فر بنا سائل فقال : أطعموق 
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شيئا لو جه الله تعالى » فأعطاه إبراهم ثلاثة أرغفة وتمرا »> وأعطانى ثلاثة أرغفة 
وتمراء وأكل هو رغيفينوقال المواساة من أحلاق الموامنين . 

وأنى ناس إبراهم بن أده, فقالوا : يا أبا إحاق إن الأسد واقف على طريقنا 
فأى إبراديم إلى الأسد فقال له :يا أبا الحارث إن كنت أمر ت فينا بشى ء فامض لا 
أمرت به : و إن لم تومر بشى ء فتنح عن: طريقنا 2 فأدبر الأسد يبمهم › فقال إبراههم 
وما على أحدكم أن يقول إذا أصبح وأمسى : اللهم احرسنا بعينك الى لاتنام 
واحفظنا بركنك الذى لايرام » وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك » وأنت ثقتنا 
ورجافئنا . 

وذكر القشيرى هذه الكرامة مختصرة قال ذلك فى « روض الرياحين » 

قال المناوى وأراد ركوب سفينة فی الملاح إلا أن يأخذ دينارا » فصلى 
ركعتين وقال : اللهم إمبمسألونى ماليس عندى وهو عندك كثير فصار الرمل دنانير 
فأخذ واحدا دفعه له ولم يأخذ غيره. مات سنة ١57‏ ع ودفن ىجبلة من سواحل 
بحر الشام » قاله المناوى . وقد زرته والحمد لله فجبلة » وحصلت لىب ركته » وله 
مزار عظم » وجامع كبير قديم » وأوقاف كثيرة . 

( إبراهم اللخوّاص ) فقال : دخلت البادية مرة » فرأيت نصرانيا على وسطه 
زنار » فسألنى الصحبة فشينا سبعة أيام » فقال لى : يا راهب الحنيفة هات ماعندك 
من الانبساط فقد جعنا » فقلت : إلى لاتفضحى مع هذا الكافر فرأيت طبقا عليه 
خبز وشواء وكوز ماء ٠»‏ فأكلنا وشربنا ومشينا سبعة أيام » ثم بادرت وقلت: 
ياراهب النصارى هات ما عندك فقد اننبت النوبة إليك » فاتكأ على عصاه ودعا 
فإذا بطبقين علييما أضعاف ماكان على طبى ؛ قال : فتخيرت وتغيرت وأبيت أن 
٣‏ كل فألح على فلم أجبه » فقال : كل فن أبشرك بيشارتين : إحداهما أنى أشهد أن 
لاله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وح لالزنار . والأخرى أنىقلت : اللهم إن 
كان لهذا العبد خخاطر عندك فافتح على" هذا ففتح ؛ قال فأكلنا ومشينا وحج وأقمنا 
بمكة سنة » ثم إنه مات ودفن بالبطحاء . 

وقال القشيرى : معت عمد بن الحسين يقوال : سمعت أبا القاس عبد الله بن 
على السجزى يقول : سمعت حامدا الأسود يقول ‏ كنت مع [براهم اللخوّاص 
فى البادية سبعة أيام على حالة واحدة » فلما كان السايع ضعفت فجلست » فالتفت 
إلى وقال : مالك ؟ فقلت ضعفت » فقال : أى أحب إليك الماء أوالطعام ؟ فقلت 
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رلماء > فقال : الماء وراءك » فالتفت » فإذا عين ماء كالاءن الحليب » فشر بت 
وتطهرت وإبراهم ينظر ولم يقربه . فلما أردت القيام همت أن أحمل منه فقال : 
أمسك فإنه ایس هما يتزوّد هله . 

وقال القشيرى أيضا : معت عمد بن عبد الله الصو يقول : عت أبا بكر 
ا ا 
إبراهم اللحواص يقول : كنت ف البادية مرة » فسرت قوسط النهار فوصلت إلى 
شجرة وبالقرب مها ماء » فنزلت فإذا أنا بسبع عظم أقبل فاستسلمت » فلما قرب 
می إذا هو يعرج › فحمحم وبرك بين يدى ووضع يده فحجرى + فنظرت فإذا 
يده منتفخة فيها قيح ودم ء فأحذت خشبة وشققت الموضع الذى فيه القيموشددت 
على يده خرقة ومضى » فإذا أنا به بعد ساعة ومعه شبلان يبصبصان لى وملا إلى" 
رغيفا . 

وقال !ب اهم اللواص رضى الله عته : دخلت خخرية فى بعض الأسقار ف طريق 
مكة بالايل » فإذا فیا سبع عظم فخفت » فهتف د فى هاتف اثبت فإن خولك سبعين 
ألف ملك يحفظونك . 

وعن المرتعش قال : يمعت إبراهم الخواص يقول : بت ف البادية أياما » 
فجاءنی شخص سم على وقال لی : نبت ؟ فقلت نم » فقال : ألاأدلك على الطريق 
ومشی بين يدى خخطوات ثم غاب عن عينى » وإذا أنا على اللحادة » فبعد ذلك 
مامبت ولا أصابنی فى سفر جوع ولاعطش . 

وعن حامد الأسود قال : كنتمع إبراهم اللعواص فالبرية » فبتنا عند شجرة 
وجاء السبع فصعدت الشجرة إلى الصباح اح لايأخذ نی النوم + ونام إبراهبم الحواص 
والسيع يم من رأسه إلى قدمه ثم مضى » فلما كانت الليلة الثانية بتنا فى مسجد 
فى قرية » فوقعت بقة على وجهه فضربته » فأن" أنة » فقلت هذا عجب » البارحة لم 
تجزع من الأسد والليلة تصيح من البق ؟ فقال : أما البإرحة فتلك حالة كنت فيها بالله 
عزوجل » وأما الليلة فهذه حالة آنا فيها بنفسى . 

وقال يعضهم : كنت درت زيول اق مل ال عليه ويل ل جد مع بجاعة 
نتجارى الآيات » ورجل ضرير بالقرب منايسمع > فتقدم إلينا وقال : اأنست 

اعلموا أنه كان لى صبية وعيال » وكنت أخرج إلى البقيع أحتطب ء 

فخرجت یوما فرأيت شابا عليه قميص كتان ونعله فى أصيعه ء فتوهمت أنه تائه » 


— ۳ 


فقصدته أسلب ثوبه فقلت له : انزع ما عليك › فقال : مرق حفظ الله فقلت 
الثانية والثالثة » فقال لابد ؟ فقلت لابد » فأشار بأصبعيه من بعيد إلى عينى فسفطتاء 
فقلت بلله عليك من أنت ؟ فقال إبراهم الحواص » ذكر ذلك القشيرى . 
قال الإمام اليافعى : ورواها القشيرى يسنده . 

قال إبراهم الخواص : عطشت فى بعض أسفارى وسقطت من العطش » فإذا 
آنا ماء رش على و جھی ء ففتحت عينى فإذا آنا برجل حسن الوجه راكب على 
دابة شہباء » فسقانی الماء وقال : كن ردبى » فا ليث تإلايسيرا حی قال لی : ما ترى 
فقلت : أرى المدينة » فقال انزل فاقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل 
له : أخحوك اللحضر يقرئلك السلام . 

وقال المناوى : قال إبراهم اللخواص : عطشت لما نهت بطريق الحجاز ء وإذا 
بفارس عليه ثياب خضر وعامة صفراء وبيده قدح إظنه من ذهب أو جوهر ء 
فسقانى وأردفنى خلفه ثم قال : هذا تخل .المدينة أقرئ صاحها السلام وقل له أخوك 

وجاءته امرأة فشكت تغيرا وجدته فى قلبا وحالها » فقال : عليك بالتفقد 
فقالت : تفقدت فا رأيت شيا قال : أتذكرين ليلة المشعل » فهذا التخير منه » 
فبكت وقالت نعم ء كنت أغزل فر مشعل السلطان فغزلت فيه خيطا ونسجت من 
الغزل قميصا فلبسته » ثم إلا نزعته فتصدقت به » فعاد صفاء قلبها . ماتسنة 185. 

( إبراهم االحراسانىي) قال : احتجت يوما إلى الوضوء ء فإذا أنا بكوز من 
جوهر وسواك من فضة ألين من انحر » فاستكت وتوضأت وت ركتهما وانصرفت 
قال : وبقيت فى بعض سياحتى أياما لم أر فيها أحدا من الناس ولاطيرا ولاذا روح 
وإذا بشخص لاأدرى من أين خرج » فقال لى : قل ذه الشجرة تحمل دنانير 
فقلت احملى دنانير > فلم حمل » ثم قال لها : احلى وإذا بثماريخ الشجرة دناتير 
معلقة » فاشتخلت أنظر إليها » ثم التفت فلم أر الشخص وذهبت الدنانير من الشجرة 
رضى الله عنه ء قاله اليافعى . 

وقال إبراهم اللحواص : نزلت إلى دجلة وكان الماء مدا والريح تلعب بالموج » 
اع ععشى على الماء » فسجدت وجعلت بينى وبين الله أن 
لاأرقع رأسى حتى أعلم من الرجل ؟ فام أطل السجود حتى حر كنى وقال : قم 
ولا تعأود أنا ر براهيم اللخراسانى . 
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وقال: بينا آنا ى يوم صائف إذ دلت إلى مفازة فدخلها » فا ليئت أن دخل 
على ثعبان كأنه نخلة » فجعل ينظر إلى" » فقلت : لعلى رزق له ء فخرج ثم أقبل 
إلى وى فيه رغيف حوارى ٠‏ فوضعهعندى ورجم فتطوف بباب المغارة » فأكلت 
الرغيف » فلما برد النهار حرجت فسرت » فلقينى رفقة فقالوا : من أين ؟ قلت 
من هذه المغارة قالوا : هل رأيت مارأينا ؟ قلت ماهو ؟ قالوا : اعتر ضا ثعبان 
وقام على ذنبه ونفخ » فقلنا لعله جاتم فرمينا له رغيفا فأخذه ومضى ء قاله 
المناوى . 

( إبراهم بن عيسى أبو سعيد الخراز ) شيخ الطائفة الصوفية » من كراماته 
أنه قال : كنت ببادية فجعت شديدا » فغلبتتى تفسى أن أسأل الله صبرا » فسمعت 
هاتفا يقول 

ويزعم أنه منا قريب وأنا لانضيّم من أتانا 
ويسألنا القوى جهدا وصبرا كأنا لانراه ولايرانا 

فأخذنى الاستقلال فقمت ومشيت . 

وقال : كنت بمكة فجزت على باب بنى شيبة » فرأيتشايا حسنا ميتا » فنظرت 
فى وجهه فتبسم وقال : ياآبا سعيد أما علمت أن الأحياء أحياء وإن ماتوا » 
وإتما ينقلون من دار إلى دار . 

وقال رأيت فقيرا بالمسجد الحرام عليه خرقتان » فقلت فى سرى : هذا 
أو شبهه کل على الناس » فنادانی : (أن الله بعل ما أنفسكر فاحذروه ) فاستغفرت 
الله فى سرى » فنادانی : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده) » ثم غاب عنى فلم أره 
مات سنة ۲۷۷ ء قاله المناوى . 

( إبر اهم بن شيبان القرمينى ) شيخ اخبل فى زمانه وإمام أهل الحقائق » حب 
الحواص والمغرلى ¢ وسئل عن وصف العارف فقال : كنت على جيل النور مع 
شيخنا عبد الله المغرلى » فبيا نحن ذات يوم قعود نحت شجرة بمكان فيه عشب 
فتكلم الشيخ فى علوم العارفء فرأيت شابا يتنفس فاحترق مابين يديه من العشب 
الأخضي ثم غاب فلم نره » فقال الشيخ : هذا هو العارف . 

وقال : كنا مجتمعين على جبل مع أستاذتا المغرلى » وكانوا يتجاورون ف العلم 
فوقم بصرى على شاب قد انفتق بطنه وعيناه قد حرجتا » فقلت ف 'نفسى : هذا 


۳ ب 


الشاب ينشق الساعة فتنفس فأحرق كل حشيش حوله . مات سنة ۴۳١‏ > 
قاله المناوى . 

( إبراهم الآجرى) قال : جاءق يبودى يتقاضى على فی دين كان له على" 
وأنا قاعد عند الأتون » أوقال تحت الآجر فقال لى الهودى : ياإبراهيم أرنى آية 
ا خزياض قلت له معن لكان تعر » فملت : انزع ثوبك فلففته ولففت على 
ثوبه وى وطرحته ىق ۽ النار 3 ثم دخلت اانا عت الثوب من وسط النار 
وخرجت من الباب الآآخخر » فإذا ثيانى بحاها لم يصبها شی ء وثيابه فى وسطها صارت 
حرافة » فأسلم المودى > قاله القتشيرى . 

( إبراه.م بن أخمد أبوإحاق الحسبانى ) القيروانى البكرى من بكر بن وائل 
كان من و ٤‏ د الأمة المقتدى بهم ٠‏ وأفردت سيرته وأخباره 

a‏ ع ل ایاج رو ]ذا ووی د كر الله من هيبته 
وكان إذا وقف أهل عصره كاين ی زيد والثعالى فى المشكلات وحضروا لديه 
اتحلت تلك المشكلات . وكانت أكابر قيروان إذا نزلت بهم الحوادث اقتدوا 
بقن اد AL‏ ليه E‏ 

قال ابن تصر : لو وزن إيمان أنى إسماق بأهل المغرب لرجحهم وكان مجاب 
الدعوة . قال بعضهم كنا إذا دحلا عليه عقدنا التو ية ببابه محافة أن ينطق فينا 
00 قاله 7 
E‏ من کراماته العظيمة أنه کان باد يشاهد الكسة 
المعظمة عيانا . ومع من جوف الكعبة مرارا : من أراد أن يتنبه بالدين فعليه بالتنبيه 
تأليف الشيخ > و كان كثير الاجماع بالمصطى صلى الله عليه وسلم » فقال له 
مرة بارسول الله علمنى كلمات أنجو بها غدا . وقرواية أحب أن أسجع منك 
خبرا أتشرف به ف الدنيا وأجعله ذخيرة فى الآخحرة ؟ فقال له ياشيخ اطلب 
السلامة فى غيرك تجدهحا فى نفسك . وىرواية : ياشيخ من أراد السلامة فليطلبها 
وؤسلامة غيره » فكان بعد ذلك يفرح ويقول سعاق رسول الله صل اق عليه وسن 
شيخا ٠‏ ويفتخر بذلك . مات سزة 1۷٤‏ ء قاله المناوى. 

د بن ألى إحاق القرشى ) الماشمى المعروف بإمام مسجد 
الزبير بن العوام 


— ۳ 


من كراماته أنه جاء إلى حاكم ليشهد عنده فلم يقبله > فلما كان الليل رأى. 
ابا رجا ارتفع :له الحمائطط ى دحل عليه«منه قال له عن للك فال لت 
من خلق الله تعالى » قال : كيف دخلت ؟ قال أمرت بذلك لم لاتقبل شهادة 
الشريف وهو عدل عند الله ؟. فإذا أتاك غدا فأ كرمه واس مع قوله فإنه ينطق بالحكة 
فال السمع والطاعة › ثم انصرف من حيث جاء مات سنة 6م54 » ودفن 
بالقرافة وراء التربة المعروفة بتر بة سارية ثما يى الحهة الشرقية » وقبره معر وف بإجابة 
الدعاء » قاله المتاوى . 

( إبراهم المصرى ) أبوإحاق .حكى عنه أنه كان من أكابر الصوفية وكان 
مجلس ليلة ابمحمعة فى جوسق الأدفوى ومعه جماعة من أصحابه فتكلم ليلة مع 
الحور العين » فقال له أصحابه : وددنا لورأينا الحور العين » فقال e‏ 
الليلة الحور العين » فرأى كل واحد حوراء تقول له : أنا صاحبتك ف الحنة » 
مات بعد الخمسماثة » قاله السخاوى 

( أبو إسحاق إبراهم بن أحمد بن طريف العبسى ) شيخ سيدى أنى عبد الله 
القرشی رضى الله عنہما كان بديار مصرء وكان سبب موته أن رجلا مر به فقال 
له : ياسيدى مر عليك فلان ؟ يسأله عن إنسان من أهل اليلد » وكان ذلك الإنسان 
قد ابتلاه الله فى عنقه بداء نسميه عندنا نفنقة » فلم يعرفه الشيخ ٠‏ فألح عليه 

الرجل تى السوئال ء فقال له : أراك والله تسأل عن ذلك الرجل صاحب النفنفة 

فى عنقه » قال : عنه أسأل > قال الشيخ : فنادال الحق ق سرى : با إبراهم 
ما تعرف عبادنا إلا ما نبتليهم » ما كان له اسم تذاكره به لأميتنك مها ع فأصبح 
وقد حرجت ق عنقه فقاساها يسيرا ثم مات . قال :سيد سی الد ف روح 
القدس : أخبرنى ذه الحكاية ابنه محمد بالحرم وقال قال ا لى أنى : ما غلطت 
فى مثل هذا النوع منذ عشرين سنة » فقصدته فى بلده مرتين وكان يحبنى » واجتمعت 
به مع صاحبى عبد الله الحبشى فى سبتة وى بلده رضى الله عنه . 

( أبو إسماق إبراهم بن على الأعزب ) أحد أكابر الرجال وأعيان المقر بين 
وصدور الحقةين وسادات العارفين ٠‏ أخذ الطريق عن جده سلطان الأو لياء سيدنا 
أحمد بن أنى امسن الرفاعى ء قال السراج : وعن ألشيخ العارف أنى اند سعد الله 
ابن سعدان الواسطى رحه الله قال كنت بمجلس الشيخ إبراهم ابن الشيخ على 
الملقب بالأعزب وهو يتكلم » فما قال : أعطانى رى التصريف ف كل من حضرى» 
فلا يتحرك إلا وأنا متصرف فيه › فقلت باطنا أنا أقوم وأقعد : فالتفت إلى" وقال : 


— ۴4 


يا سعد الله إن قدرت فقم فلم أستطع › وإذا آنا كالمقيد »قحملونى إلى دارى وبطل 
نصى » قبقيت شهبرا كاملا وعلمت أنه باعتراضى » فعقدت التوبة وأمرت أهل 
فحملونى إليه » فقلت : يا سيدى إتماكانت خطرة › فض وأحذ بيدى فشيت معه 
وذهب ألى . 

قال السراج وعن الشيخ العارف ألى الفرج عبد الجيب بن معالى بن هلال 
العبدانى عن أبيه عن جده رحمهم الله تعالى قال : سمعت الشيخ إبراهم رحة الله. عليه 
يقول : لايزورنا أحد إلا إذا أردناه » فقصدته مرة وقلت : إن أراد وإن لم يرد » 
فلما أتيت باب الرواق رأيت أسدا عظيا فوثب على ٠»‏ فوليت وأنا شديد الفزع 
وكنت معتادا بصيد الأسد وقتلها » ثم وقفت على بعد فإذا هو لايعتر ض غيرى » 
ثم جنت من الغد فقام إلى" فهربت » وبى حالى كذلك شرا لا أستطيع القرب من 
الباب » فشكوت لبعض مشايخ البطائح , فسألنى فحكيت ما خطر ببالى فقال : 
من هذا » والأشد حال الشيخ - فاستغفرت ونويتالتوبة ؛ ثم أتيت فقام الأسد وأتاه 
ومازحه » فلما قيلت يده قال : : مر حا بالتائب . 

وعن أنى المعالى عامر بن مسعود العراق التاجر الجوهرى قال أتيت الشيخ 
[بر اھے مودعا إلى بلادالعج فقال : إنو قعت بشدة فتاد باسمى » فى صحراءخر اسان أخذتنا 
خيالة وذهيوا بأموالتا > فذ كرت قول الشيخ وكان معىرفقة معتبرون » فاستحيت 
من ذكر اسمه بلسانى لأنهم لايفهمون مثل ذلك » فاختلج فى صدرى الاستغاثة به » 
فلم يتم حى رأيتهعلى جبل يوئ بعصا إليهم » فجاءوا مجميع أموالنا وقالوا : انطلقوا 
راشدين فإن لكم نبأ » فسألناهم فقالوا : رأينا شخصا على الحبل يوي بعصا برد 
أموالكم 0 وضاق علينا الفضاء من هيبته 3 ورأينا اللاك ف ما لفته 3 وكان مثا من 
تفرق بالبعض فرده حى حمعنا بعصاه » وما نظنه إلا من السماء . 

قال : وعن الشيخ المعمر أ المظفر المنصور بن المبارك بن الفضل الواعظ 
الواسطى عرف بجرادة رحمه الله قال : جئت إلى الشيخ إبراهم وصحبى مريض عليه 
جرب كثير » فشكا إليه منه ضرا كثيرا › فأشار إلى خادمه أمحمل هذا عنه ؟ فمال 
نعم ء فقال للفقير : قد حملته علاك وحملته هذا » يعنى خادمه » فانتقل إليه وبى الفقير 
جسمه كالفضة ». ثم خرجنا والحادم يشكو » فى بعض الطريق رأينا خحنزيرا 
فقال الحادمه : قد حلته عنك و حملته لهذا » قعوق لوقته وجرب اللحازير . 


قال : : وعن الشيخ الصالح أنى عبد الرحم عسكر بن عبد الرحم النصيبى 
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رحه الله تعالى قال حضرت برواق آم عبيدة سماعا فيه الشيخ إبراهم ٠‏ فأنقد 


الحادى يقول : 
رمانى بالصدود كا ترانى 
ووقى کله حلو لذيذ 
رضيت بصنعه ف کل حال 
فيامن ليس شېد ما أراه 


وألبسنى السقام فقد برانى 


ولست بکاره ماقد رمالى 
لقد غيبت عن عيبن ترا 


فتواجد الشيخ ووثب ف المواء على رءوس الناس » ثم أنشد الحادى : 


إن كنت أضمرت غدرا أوحممت.به 
أو كانت العين منذ قارقتكم” نظرت 
أو كانت التفس تدعونى إلى سكن 
وما تنفست إلا كنت فى نفسى 
كم دمعة فيك لى ما كنت أجريها 
ما فى جوانح صدرى بعد جانحة 


یوما فلا بلغت روحى أمانيها 
شنا" ص اکم فخانہا أماقيها 
سواك فاحتکت فا أعاديها 
نجرى بك الروح منى فى ارا 
وليلة كنت أفى فيك أفنييها 
إلا وجدتك فيا قبل ٠١‏ قا 


ثم أنشد : 
مجال قلوب العارفين ‏ بروضة إلهية من دولها حجب الرب 
معسکرنا فیا ومجنىى ثمارها تضم روح الأنس بالله فى القرب 


حياها فأدناها فحارت هن الحسوى فلولا مدى الآمال ماتت من الحب 
فصاح الشيخ إبراهم ونادى يا للرجال › قال : فرأيت رجال الغيب يتزلون عليه من 
المواء مثنى وثلاث ورباع يقولون : لبيك . سكن الشيخ قرية أم عبيدة » وتوق 
مها سئة 41٠١‏ ءودفن إلى جنب أبيه وجده فالقبة الشريفة رضى الله علهم » وكسقت 
الكش يوام مويه قال الح لار ت اى .بذ مقن قد كبابة الوم ج العا 
وغابت شمس الأرض » فسثل من هى؟ فقال : مات الشيخ إبراهم الأعزب » قاله 
السراج . 

وقال الإمام الشعرانى فى كتابه « المئن.م كان له بالعراق خمسون ألف مريد ٠‏ 
فورد عليه فقير فقال : كيف يقدر هذا على تربية هؤالاء ومعرفهم ؟ فلما دخل على 
الشيخ وجد عليه قميصا أزرق وطاقية زرقاء » فقالله مكاشفا ليس على تعب 
فى تربيهم لآن الله تعالى جعل قلوب الكل بيدى ء ثم قام فوقف على باب الرواق 
وحمع أصابع كفه فى الحواء وإذا مهم يبرولون من كل مكان حى امتلاً الرواق ٠‏ 


— ۳۹ 


ثم بسط أصابعه فرجع کل واحد منهم من حيث جاء حی لم يبق ىالرواق واحد : 
فلا هو كلمهم ولاهم كلموه . 
وقال التاذ فى فى « قلائد الحواهر » : قال الشيخ الأصيل العاراآف"أحمد بن 
أنى الحسن على البطانحى : شهدت مرة الشيخ إبراهم وقد أتاه رجل ومعه شاب وقال 
له هذا ابنى زاد ف عقوق ء فرفع رخى الله عنه رأسه ونظر إلى ذلك الشاب . 
فزق أثوابه وأخذ ى نفسه وحواسه وغدا إلى البطيحة وبق شاخخصا إلى السهاء يأوئ 
إلى السباع لايأكل ولا يشرب أربعين يوما : : ثم جاءه الرجل وشكا سوء حال ولده: 
فأعطاه خرقة وقال له امسح مها وجه ابنك + فذهب وفعل فأفاق ؛ الولد وجاء إلى 
عند ايخ ولازع خدلته. ٠‏ وركان عنذه من شو ا أصعابه . 
وكان ری الله عنه إذا قال لأشد النامن حوفا من النار : اذهب إل النار لايشعر 
بنفسه إلا فیا و بمكث ما شاء الله و بخرج منہا وما احترقت ثيابه ولااضرت منه شيئا 
وكذاتى الأسد ما يشعر بنفسه إلا وهو راكبه أو قائده من غير أن يروعه . 
( إبراهم بن عا لى بن عبد العزيز ين عبد الر حمن الفشلى ) الى . كان إماها عاملا 
وليا كاملا جامعا بين الشريعة والحقيقة» وصحبه جماعة من الأكابر منهم الشيخ أحمد 
الصياد المنى » وكان الصياد يثنى عليه كثيرا ويعظمه . 
ومما حكاه دن مكاشفاته أنه قال : كان یکلفی فى أيام البداءة الأعمال الشاقة 
كنزع الماء ونحوه » فكنت إذا خلوت شكوت ذلك إلى رفى »ء فإذا أتيته قال : 
E EE ES‏ 
وقال الشيخ أحمد الصياد أيضا : كنت فى بدایی بسیطا فى الكلام حى لا أقدر 
أسكت » وإذا سک كا اموت و فكت غلك ضيه النقية راج وجرن 
فلم أنزجر ¿ فقال : اللهم اعقل الساته » فجعت أتكلم فلم أقدر » فخرجت إلى البرية 
قلت يرب حك حكن هذا لع سی کرد مل ما وهیت لى » فرد 
الله على البسط الذی کان ی لسالى ١‏ فلما جئت إلى الفقيه قال لى : بالص رجعت 
ال 
ومن كراماته ما أخبرنى به الشيخ أحمد الصياد أيضا قال : طلعت مرة إلى الخبل 
از يار ة بعض المشايخ هنالك : فتعرض لى بعض المر بدين وقال : هل عند كيف تبامة 
مشایخ مثل مشايمنا ؟ فقلت له نعم وحصل ببق ويينه كلام » فشكاق إلى شيخه 
فتوعدنی ء وخفت منه خوفا كثيرا ء قال : فبينا آنا كذلاك إذ رأيت الفقيه إبراهم 
الفشى قد وثب ثلاث وثبات من نهامة إلى عندى وبينى وبينه مسيرة يوم كامل » 


— ۳Y — 


فقال لى : يا ذليل تخاف من فلان » والله لن أطلقتك .عليه لقأسرنه ٠‏ ثم دخل إلى 
الجماعة وقال لى : هذا بحسن منک تكسرون قلب الصياد هذا کا طلع إلتكم » 
ثم أخذ بيدى ونزل لى معه. وكراماته كثيرة رضى الله عنه . مات سنة 11۳ عدينة 
زبيد ء وقره عقر ة باب سام ع وقبره من القبور الم رة الو دة ار ية 
والترك . قال الإمام الشرجى : وهو أشهر السبعة الذين يعتقد أهل ز بيد أن من زارهم 
ys‏ ود اا متها بر امي امك ) » والشيخ أحمد 
الصياد » والفقيه عمر بن راشد ء والشيخ مرزوق بن حسن » والشيخعلى بن أفلح › 
والشيخ على بن مرتى » وى الابع اختلاف فن الناس من يجعله أحد بنى إقامة › 
وم من يجعله الشيخ أحمد المقرض : ومنهم من يقول غير ذلك والله أعلم اه . 

( أبو إحاق ! براهم بن الحسن بن ای بكر الشيبائى ۽ ) كان فتميها كبيرا وإماما 
عالما عاملا صاحب جد واجهاد وله كرامات ظاهرة: من ذلك أنه زاره 
الملك المظفر فى أيام والده الملك المنصور بن رسول ر ولازمه فى الملك بعد أبيه ٠‏ 
فضرب الشيخ أبو إسحاق بيده على كتف الملك المظفر وقال له : الملك لك ولولديك 
لا لأسدالدين ولا لفخر الدين يعى بى عمه » وكان المظفر عاف أن يناز عوه 
ى الملك بعد أبيه . فكان كا قال » تولى اللاك المظفر وذريته من بعده » وبطل أسد 
الدين وفخر الدين ٠‏ فلما صار الملك إلى المظفر سامح الفقيه فى حراج أر ضه وأراضى 
آله ء ولم يزالوا على الخلالة والاحتر ام مدة المظفر و بعده . 

ومن كراماته : أنه كان يقرئ ابلحن ‏ ويصحهم »وله معهم أخبار كثيرة يحبر مها 
أهل قربته » وذاك مستفيض عندهم .قال الإمام الشرجى : : ولم أتحقق تاريخوفاته» 
غير أنه كان فى جدود ستة ١‏ 58 . 

( إبراهم بن شيبان ) قال إبراهم بن شيبان : حججت فجئت المدينة » فتقدمت 
إلى القبر الشريف ء فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم + فسمعته من داخل 
ل ل ل ل 

( برهان الدين أ واجات ابراه بن الندل بن ما إن ا العام الخمرى 
المولد الشافعى. من كراماته أنه قصد من حماة زيارة البيت المقدس » واستصحب معه 
كفنه » وودع آهل البلد وأخبر هم أنه يموت ببيت المقدس فوصل إليه وأقام به أياماء 
ثم مرض يومين وتوق سنة ٦۷١‏ ء ودفن عقبرة ماملا عند سيدى الشيخ أنىعبد الله 
القرشى » وهو أول من استوطن بيت المقدس من بى جماعة . وكان يلقب بصاحب 
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عرفة لأنه رآه حاعة من الناس بعرفة وأصبح خطب عيد الأضحى دينة حماة » 
فلماظهرت له هذه الكرامة توجه لزيارة بيت المقدس وتوف به › قاله المناوى . 

( إبراهم الدسوق ) القرفى الحاشثمى القطب الكبير الشبير > أحد أفراد العالم 
وأركان الطريق الذين أجمعت الآمة على اعتقاد غوثيتهم الكيرى وقطبانيتهم العظمى » 
كان رضى الله عنه يتكلم بالعجمى والسريانى والعبر انی وسائر اغا تالطيور والوحوش 
قاله الشعراتى . 

وقال المناوى : من کراماته أنه حطف المساح صبيا » فأتته أمه مذعورة » 
فأرسل تقيبه فنادى بشاطئ البحر معشر الماسيح من ابتلع صبيا فليطلع به » فطلم 
ومشى معه إلى الشيخ » فأمره أن يلفظه فلفظه حيا » وقال للتمساح مت بإذن الله 
فات. 

ومن كراماته بعد موته رضى الله عنه ما قاله العلامة سيدى أحمد بن المبارك 
ف الباب الثانى من كتابه « الإبريز فى مناقب سيدى عبد العزيز الدباغ » قدم علينا 
بعض أصحابنا من أخيار أهل تلمسان » فأخير نىأنه مع بعض من حج بيت الله ا حرام 
يقول إنه زار قبر سيدى إبراهم الدسوق نقعنا الله به » فوقف عليه الشيخ سيدى 
إيراهم الدسوق نفعنا الله به وعلمه دعاء وهو هذا : باسم الإله الخالق الأكبر > وهو 
حرز مانع ما أخاف منه وأحذر > لا قدرة لحخلوق مع قدرة الحالق » يلجمه بلجام 
قدرته » أحمى حميثا أطمى طميثا » وكان الله قويا عزيزا ‏ حمعسق”حمايتنا » كهيعص” 
كفايتنا » فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم » ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم » 
فقال له سيدى إبراهم : ادع ہذا الدعاء ولا خف من شی ء » ثم سأل شيخه عن 
معنى أحمى حیٹا أطمى طميثا » فأجابه بكونها سريانيتين » وأن معنى أخخى يامالك » 
وحميثا إشارة إلى مملكته » وأما قو له أطمى فهو عتزلة من يصفه تعالى بالعظمة و الكبر ياء 
والقهر والغلبة والعز والانفراد فى ذلك كله » وطميثا إشارة إلى الأشياء الى يتصرف 
فبها ولل الممكتات الى يفعل فيها ما يشاء ويحكم ما يريد + سبحانه لا إله إلا هو ؛ 
قال رضى الله عنه : وف كل من العبارتين سر عجيب لايطيق القلم تبليغه أيدا » 
والله علي . مات سنة 575 . 

( إبراهم بن سنان البصرى ) ذو الحال والمقال والكرامات . منها : أنه كانت 
له جنينة » وكانت إذا عطشت بسط يده فتأتى سحابة فتسقيما حالا » قاله المناوى 
ى الطبقات الصغرى . 


قوم ب 


( إبراهم بن سعيد الشاغورى الدمشى المعروف بالجيعانة ) رض الله عنهء 
كان له شانی* من الحهال الكبار يؤلب اللحلق عليه ويفعل معه من الأذى كل ما تصل 
قدرته اللحسيسة إليه بغيا وعدوانا ء فقال له يوما اقعد » فأقعد بإذن الله تعالى عدة 
سنين يسأل الناس على الطريق » فسأله فيه شخص من المؤمنين وطلب رضى الشيخ 
عليه » فوعده بخلاصه مما هو فيه › ثم أتاه وقال : قم يا فاعل ياصانع » فقام يعدو 
وكان یوما مشبودا . 

قال : وروينا عن شيخنا الشيخ عمر الستجارى رحمهالله تعالى قال كنت یوما 
بظاهر دمشق المحروسة مع جماعة > فرأيت الشيخ إبراهم الحيعانة واقفا وقد 
أنت امرأة وسألته الدعاء » وأمرّت يدها على أطماره الرثة ثم أمرها على وجهها » 
وهناك فقيهان روميان فقال أجدهها : ياحرمة تنجست يدك با مرت عليه » فنظر 
إليه الشيخ مغضبا ثم جلس وغاط : ثم نبض فتقدم الفقيه المتكر وجعل يلعق غائطه 
ورفيقه متمسك بأثوابه ويضمه ويقول : ويلك هذا غائط الشيخ ؛ إلى أن لعق 
الجميع ببعض الراب ء فلما نمض جعل يعاتبه فقال : والله ما لعقت إلا عسلا › 
قاله السراج . وهذا الشيخ إبراهم الجيعانة من أكابر الأولياء وسادات الرجال . 
توق سنة 58٠‏ بدمشق » ودفن بعربة الموهين فى جبل الصالين » يعتى قاسيون . 

( إبراهم بن معضاض الحعبرى ) الشافعى الزاهد العابد » من أكابر الصوفية 
والفقهاء ذو الأحوال الغريبة والمكاشفات العجيبة » أخبر بموته قبل وفاته » ونظر 
إلى موضع قبره وقال : ياقبير جاءك دبير » وكان يضحك أهل مجلسه إذا شاء قحال 
بكالهم ء ويبكيهم إذا شاء ق وسط ضحكهم » وكان يعظ وهو ئی بين أهل 
مجلسه يسدى.وينير » وكان له مريدة تسمع وعظه وهو بمصر وهى بأرض أسوان من 
أقصى الصعيد » فيا هو بعظ الناس وهم يبكون أنشد : 

يا قاعدة نى الطاقه والكلب يأ كل فى العجين 
ياكلب كل وہنا ها للعجيين أصصاب 

فالتفتت المريدة فإذا الكلب يأكل من عجيبها » وأرخوا الحكاية فجاء اللحبر 
بذلك . 

وكان من أعحاب الشيخ كال الدين بن عبد الظاهر » وقبره بالصعيد يزار » 
وكان یوما بعظ والناس يبکون > فقال :م : قولوا معى :.شقع بقع با ألله 
بقع »> فجاء اللحبر أن القاضى المالكى نزل من باب المدرج من قلعة مصر فوقم 
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فانکسرت رقبته . فجاء الخير أنهم عقدوا للشيخ عقد مجلس ف منعه من الوعظ 
وقالوا ائه يلحن فالقرآن وف الحديث . فامتنع القضاة الثلاثة وأفى المالكى 
بمنعه . فجاء القضاة الثلاثة وقبلوا رجل -الشيخ وقالوا كلنا كنا هالكين لو أفتينا 
فيك بشى ء . فقال الشيخ ٠‏ نحن لانلحن e‏ كم هوالذى يلحن : ويسمع الزور 
والباطل . 

وكان يكاتب السلطان من براهم الحعبرى إلى الكلب الزوبرى . فكان السلطان 
يول من أطلع هذا عا ا EN‏ و الله امج می ف بلادنا قبل أن أجئ : 
عَعمّد العلماء أه اسا وأنتوا بعر لر الشيخ ٠.‏ ديس الشيخ بوم وبول اللطان 35 
فعجزوا ن اطا بكل حيلة . فنزلوا اا واستغفروا . فامر هم بالاستنجاء من 
0 

وشوش نت ل الط رز عل اع من 
إن عدت إلى اذام م لأقط هذا القلم قال اند رای بقليه : وما يقطه ؟ فقط القام : 
فسمط رأس التصرانى . مات سنة /541 فى مصر > ودفن بزاوبته خارج باب الاصر. 


» 
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اعرا ره 5 فأرسل إليه وكال م بالل 


وقبره با ظاهر بر ار . قاله الشعراى 

قال المناوبىي وكان كالتار ا على الظلمة . وحيس الوزير حمل صابون 
الجماعة الشيخ للمكس . فأرسل لاملطان ايطلقه فأنى وقال هذا مال العسكر : 
فسبس بول اللطان وار يتلوى كالثعبان وعجز الأطباء عن إدراره ٠‏ فأطلق 
صابونه فأرسل الشيخ له إبريقا وقال استنج . ففعل فانطلق . 

( إبراه. م بن على بن إبراهم البجلى ) الى كان من المالين أصعاب الكرامات 
منها أن أباه كان به ويقدمه على أولاده فسئل فقال : إنه ليلة ولد أضاء البيت . 

وهنا : أنه زا ر مع والده بعض المشاهد ليلا ٠.‏ فح عليهما كلب : فبصق “أيه 
غخر ميتا مات سنة ۰ + قاله المناوى 

( إبراهم بن أحمد بن عمر الزيلعى العقيل ) صاحب يلدة اللحية » كان من 
الأولياء الصالين . روى أنه حج وزار التبى صلى الله عليه وسلم > فقال له يعض 
الخدام معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحب بك منذ ثلاثة أيام ۽ و كان 
أكبر أولاد الفقيه أحمد بن عمر الزيلغى . توق شابا فى حياة أبيه . 

ويروى أنه مرض أبوه مرة فأشرف على الموت ٠»‏ فقال له : ياأبت تريد 
تموت وتترك حملك على ظهرئ ؟ والله مايكون هذا أبدا » بل أنا أموت قبلك » 


عد ست 


كال ل فی هذا يا إبزاغض ؟ فعا زمر > فعوق أبوه ومرض هو أياما و توق 
رحمه الله ٠‏ قاله الزبيدى الشرجى . 

( أبو إحاق إبراهم بن أحمد بن مفرج صاحب حيران ) کان شيخا كبيرا 
عابدا زاهدا كثير العزلة متبلا على العبادة لازم فى آخر مره المسسجد فلم يكد 
خر جح منه إلا لضرورة . 

حكى أنه نزل إليه فى بعض الأيام طائر عظم الحئة طويل الرجلين قدر النعامة 
وجعل يمشى إليه » فجعل الذاس يتعجبون ويضحكون » فهام الشيخ وقال هذا 
صف وأ بإدخحاله تا 7 5 وأمر له بطعام وشراب ي فيال إنه طم وشرب 

( أبوإحاق إبراهم بن عثان بن الشيخ عر المعترضى الینی ) کان شيخا كبيرا 

حكى أنه وصله أهل « الناشرية » قرية من قرى الوادى ٠ور‏ وقالوا بحي أن 
الى ااال لزي تداك تارم 17 Cg‏ الع ٠‏ فمفى معهم ولازم لم 
فطروا .انذوراء فال أهل الحرز و ن لازم لتا ياشيخ + فقال خم ا 
فی سريرا 8 فأخرجوا له تمعد عليه وال لا أبرح من هاهنا حتی عطروا ادن 
الله تعالى . فكان کا قال . ماقام من يجلته حى «طروا بإذن الله توالى . قاله 
الفرجى وقال : نسب بنى المعترض ف بى عيد الدار من قريش . 

( إبراهم بن محمد بن جير أنوإحاق الى ) كان فتبها عابدا ورعا زاهد 
قام بعك »وت أبيه بمحله علما وعلا . وظهرت له كرامات ١‏ منا أنه أرسل وده 
مع 0 إل ل الوادى و کان صخر ا 5 فلحقهم عطش شا رک حى "كاد ا لولد 
يبلك . فقالو! : وهم محلهم يافقيه إبراهم إن كان ثم غارة . فالساعة وإذا برجل 
على حل يركض ومعه جرة ماء د فلما قرب ایہم أناخ االحمل وسى ولد الشيخ حى 
روى وشربواء فلما رجعوا أخبروه بذلك . فقال ذلك الماء والله من بثر 
كهيش . طقات المتلوى الصغرى . 


ابر اهم ال ( ْم الروى اتعالم العامل الصوق 1غ کامل ومن كراماته 
د 3 انطاية أطال لسازء عليه فى غيبته » فأخير بنلك مرارا وهو عرض عله » 
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ثم ذكر له ذلك فقال هل بتحرك لسانه الآن ؟ فاعتقل لسان ذلك الباغى فى 
الرقت ولم ينطق حى مات . طبقات المناوى الصغرى . 


(إيراههم أبوسيغين بن مر الزيلعى العقيل الى ) صاحب بلدة اللحية » أحد 
الآولياء العارفين كى بأبى سيفين بكدة سميه الفقيه إبراهم بن محمد بن عيسى 
لأن إبراهم بن محمد كان له سيفان نی صغره ۰ فكتى ببما أما إبراهم بن عمر 
الز يلعى هذا فإنه كان له سيف فضاع منه ء فقيل له أنت أبوسيفين فأين الثانى 
فأخرج سيفا من فه بدله رضى الله عنه » قاله انی . 

( أبو إسماق إبراهم بن أحمد القديمى الحسينى ) العنى كان من كبار عباد الله 
الصالحين الأخيار صاحب ذوق وصفاء › حاضر القلب حسن الاستاع للقرآن 
الكريم : تأخذه عند استاعه حال .عظم ٠‏ ويحصل عليه وجد غالب ع ويظهر عليه 
أنوار . قال الشرجى ويقال إن جد هرثلاء بنى القديمى وصل من العراق هو وجد 
الشيخ على الأهدل وجد المشايخ آل باعلوى أهل حضرموّت » وأنهم بنوعم من 
فرية الحسين بن على رضى الله عنهم : قاله الزبيدى الشرجى . 

( إبراهم بن سبأ ) العنى كان صالحا عايدا ناسكا مذ کورا بالصلاح صاحب 
كرامات من ذلك أن بعض الولاة ببلده أمر بحبسه فى مسجد هنالك » وترك 
جماعة من غلمانه يحفظونه » فطلب منهم أن يطلقوه فلم يفعلوا فبينا عم كذلك أقبلت 
نار عظيمة تقصدهم حتى تركوه وفروا هاربين : ومضبى هو ى حاله مات 
سنة ۷۲١‏ » قاله الزبيدى . 

( إبراهم الحدمة) أصله كردى من بلاد الشرق . قدم الشام وأقام بين القدس 
والحليل فق أرضن اعتارنها وبر چا وزو :فا > كان يتصد للزنارة وظهرث له 
كرامات وقد بلغ مائة سنة » وتزوج فى آخر عمره ورزق أولادا صالحين . 

وحكى عنه أنه کان Sa‏ الخليل عليه الصللاة والسلام 
فى كل يوم عشرة أرغفة فكانت تجمع له من أول الأسبوع إلى آخره ع وينحضر 
فى آخر يوم من الأسبوع ويدفع له اللخبز عن جميع ذلك الأسبوع ويفت فى وعاء 
ويوضع عليه الحشيشة من السماط الكريم فيأ كله جميعه ويستمر بقية الأسبوع 
لامكل شين ی کا رون بالشر سيق ره بعر ن قن اواز 


قاله ى الا نس اليل . 
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( أبو إاق إبراهم بن محمد بن يوسف بن أحمد بن محمد بن أىالتحل ) المتى » 
كان فقیہا عالما عارفا مقا صاحب كرامات ومكاشفات . 

حكى بعض من قرا عليه قال : كنت أقرأ عليه القرآن بالليل ف المسجد » فحصل 
ذات ليلة مطر عظم وأظلمت تلك الليلة » فتأخرت عن القراءة بيب ذلك » فجاء 
إلى بيتى وقال لى : مامنعك عن الوصول للقراءة ؟ فقلت المطر و الظلام ء» قأخذ 
بیدی وقال امض » و کان .يده شىء من الوص فتوقد وأضاءت لنا الطريق 
حتى وصلنا المسجد وقرآت كعادق . 1 

قال الشرجى : وبنو التحل هولاء بيت على وصلاح ء قال : وذكر اللحندى 
جماعة متهم فى تاريخه وأئنى علييم وقال سمعت الققيه يقول فق سنة 7٠١‏ : إن فيهم 
من حفظة القرآت ثلاثمائة ونقا وستين رجلا قال : ولم يذكر الحندى ق تاره 
إبراهم هذا لحر زماته عن زماته ء» ولم أنحقق وفاته غير أن شيخه المقرى ابن 
شداد توق سنة سيعماثة ونيف وسبعين اه . 

'( برهان الدين إبراهم بى محمد بن بمادر المغرنى الصوق ) الشافعى المعروف 
بابن زقاعة بضم فتشديد . من كراماته ماحكاه الحافظ ابن حجر عن خليل الأقفهسى 
المحدث عن المقرى الشيخ محمد القرى أنه كان فى خلوة » فسأل الله أن يبعث إليه 
قميصا من يد ولى من أولاته ء فإذا ابن زقاعة ومعه قميص : تأعطاه إياه ثم 
انصرف فورا ‏ 

قال الحافظ ابن حجر كان أعجوبة تى معرفة الأعشاب واستحضار 
الحكايات > مقتدرا على النظى عالما بعلم ا حرف والاً وقاق » ويقال : إنه كان 
يعرف الاسم الأعظ ومنافع النبات . مات سنة 817 ء ودفن قى مصر خارج باب 
التصر ء قاله المناوى » وكان يسكن القدس وغزة » وله ديوان شعر فيه كثير 
من المدائح النبوية والقصائد الصوفية . 

( ابراه بن عمر بن محمد الإدكاوى ) الشافعى » أحد أكابر العارفين ٠‏ أخف 
عنه الحافظ ابن حجر والككال بن هام وغيرها من الأكاير » وحدثوا عته 
بكرامات كثيرة : منيا : أن العلاء اليخارى عبث يه تابعة من ابن عجر الأ كاير 
عن خلاصه منبا فأنقفه متها . وكان يقول : إن مايقرره ويلقيه من العلم إتما يراه 
ف اللوح الحفوظ . مات سنة ۸٣٤‏ ء قاله المتاوى . 

( إبراهم بن عبد ريه ؛ المدفون بياب جامع الزاهد بمصر ء مشبهور بالصلاح 
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والولاية . من كراماته ماحكاه أمين الدين إمام جامع الغمرى أنه قال له : بعدك 
فاسألنى أجيبك ء فرضت بنته فالقسما لا بطيخة فا وجدت » فجاء إلى قبره وقال 
ا ع م رجع بعد العشاء فوجد ف سلى بيته يطبحخة ء ولم يعام من آين جاءت . 
أحذ عن الشيخ الغمرى والشيدخ مدين وغير ءا : و كان من أرباب الأحوال دخل 
مرة فى بيت الشيخ مدين فى مولده فأ كل طعام المولد كله » وأكل مرة لم بقرة 
كاملة ثم طوى بعدها سنة . مات سنة ۸۷۸ > قاله المنارى . ش 

( إبراهم بن على بن عمر التبولى ) الأنصارى الأمدى الصوق » إمام الأولياء 
فى عدسره ؛ له كرامات كثيرة ولم يلزعه غسل قط لامن جناية ولا من احتلام . 

ومن كراماته : أنه كان يرى الى صلى الله عليه وس ف المنام » فيخبر بذلك 
أمه فتقول : ياولدى إنما الرجل من يتمع به ف اليقفلة » فلما صار يجتمع به فى اليقظة 
ويشاوره على أموره قالت له : الآن قد شرعت ىمقام الرجولية و كان مما شاوره 
عليه عمارة الزاوية انی ببركة الاج فتمَال : يا أبراهم عمرها هتنا » وإث شاء الله 
تكون مأوى للمنقطعين من الحاج وغير 5 > وهى دافعة اليلاء الاق من المشرق 
عن مصر > فادامت عامرة فصر عامرة 3 ولما شرع فى غرس النخل بالقرب 
من البركة ولم بصح له بر استأذن الى صلى الله عليه وسلم فى ذلك » فقال له : 
غدا إن شاء الله تعالى أرسل لك على بن أنى طالب رضى الله عنه يعلم لك على بثر 
نی الله شعيب الى كان يستى منبا غنمه » فأصبح فوجد العلامة مخطوطة © فحف 
فوجدها وهى البئر العظيمة بغيطه إلى الآن . 

ومنها : أنه رأى يوما شخصا كثير العبادة والأعمال الصالحة » والناس متكيون 
على اعتقاده فقال : ياولدى مالى أراك كثير العبادة ناقص الدرجة ء لعل والدك 
غير راض ععللك ؟ فقال نے » فقال : تعرف قبره ؟ فقال نعے » فقال اذهب 
بنا إلى قبره لعله يرضى قال الشيخ يوست الكردى : فوالله لقد رأيت والده 
حرج من القير يتفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ › فلما استوى قاتما 
قال : الفقراء جاءوا شافعين تطيب على ولدك هذا » فقال : آشہد کم أنى قد رضيت 
عنه » فقال : ارجع مكانك » فرجع وقبره بالقرب من جامع شرف الدين برأس 
الحسينية » قال : فلما رجعنا إلى البركة إذا امرأة تقول : ياسيدى قف فوقف 
بالحمارة فقال : ماحاجتك ؟ فقالت : ايتى أخذه الأفرنج » وأريد منك أن تدعو 
الله ير جع » قال يسم الله فدعا » ثم قال : هاهو ولدك > فوقم يصرها عليه ٠»‏ 
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فلما اجتمعت بولدها ذهبنا » فقالت أشبد بأن لله رجالا فى هذا الوقت يجيب 
سو افم فى الال . 

وما 0 أنه ظلم ابن البقرى رجلا وأخذ پر ته اڭ يشر ب أولاده لہا 4 فجام 
إلى سيدى إبراهم رضى الله عنه » فرکب حارته وتوجه إلى ابن البقرى فو.جده 
عند شيخه ابن الرفاعى › فتکام سيدى إبراهيم رضى الله عنه كلاما بعزة #ضرة 
شيخه 3 قال له 3 شذك هذا كان أبوه قرادا ف بالاده 4 م قال الشيخ رضى اناه 
عنه ذلك الكلام إلا والقرد والدب وا-دمار والكلب فوسط داره حتى شهدهم 
الحاضرون تصديتا لكلام الشيخ م غابوا فاس:غثر ابن التعرى وقضى الحاجة ‏ 

واشتهبى أصابه فى البرية ماطا بمد ىأوانى صينى من سائر الألوان » وفيه 
شوربة ودجاج » فأمرهم الشيخ بأن ينتشروا ليتطهروا ثم يأتون » فأتوا قوجدو 
سماطا تمدو دا عند الشيخ ھا اشتهوا . قال الشيخ يوسف الكردى : فأكلنا م ار نحل 
الشيخ وتركنا السياط ممدودا ها هو » قاله الشعرالى . 

قال المناوى : ومن كراماته أنه شفع عند الکاشت فرده وقال : إن كان 


شيخا يتفخنى ٠»‏ فقال : ينفخه الله » فانتفخ تلك الليلة فصار كالزق » فتمزقت 
بطنه ومات 


ومنها : أن الوزير رتب على فاكهة غيطه مكسا » فاستعفاه فقال : هذا مال 
السلطان » فوقع تلك الليلة بالحلاء فاندقت عنقه فلات . 

ومنها : أنه أخلى رجلا فدخل عليه یوما فلم يلتفت إليه ولم يكترث به » فلم يزل 
به حى قال له : قد استغنيت عنك > وذلك أن حائط اللحلوة ينشق كل ليلة فيدخل 
شيخ عظم الهيبة عليه ثياب خضرء فيأخذ بيدى فيدخلنى الحنة » فقال : حذفى الليلة 
معكي ولاتعامه » ففعلفأدخلهما إلى جنةعالية قطوفها دائية » فقال البر هان للتلميذ : 
قل لاإله إلا الله » فقاها معه » فذاب ذاك كا يذوب الرصاص » ووجد التلميذ نفسه 
على مزبلة بجوار خرارة حام مزروع عليها قصب فارسى » فبهت فقال له الشيخ : 
ذاك الشيطان » ولومت على تلك الخالة لكنت من المالكين »> فاستغفر الله 


وتاب . 
ومنها : أنه كان إذا رأى أنف إنسان عرف كل ماهو مرتكبه من الفواحش . 
ومنها : أن بعض فقرائه أحب زيارة أمه بالعجم وهو عند الشيخ ببركة الحاج » 
فاستأذنه فى السفر فلم يأذن ء فدخل خلوته بابمحامع والناس يقرءون القرآن ؛ فرأى 


f‏ د 


نفسه بالعجم عند أمه › فأقام عندها أربعة أشهر : ثم اشتاق للشيخ فرأى نفسه 
فى خلوته » فخرج فرأى القراء فى تلك المدة قرءوا ريع القرآن . قال المناوى : 
وهذا من قبيل طى الأرض وجعل اتساع الزمن القليل دون طى الأمكنة تحكم لأتهما 
من جنس الكرامة » فإذا جاز أحدهها جاز الآخر . 

ومر يوما بيستانه ببركة الاج فقال : ما هذا ؟ قالوا بستانك . قال : وعزة 
ری لى منذ ثلاثين سنة ما حرجت من حضرة الله » قالوا : أنت الذى غر ستەوحفرت 
آباره » قال : لم أتذكر شيا من ذلك + وإنما حطر يبالى أن أغرس بستانا بالبركة 
وأينى زاوية يأوى إلا الفقراء ففعل الله ذلك . 

ولما وقع الغلاء زمن قايتباى » اجتمع عنده خسائة نفس » قصار يطعمهم 
خبزا بغير أدم » فطليوا أدما فقال لتقييه : اذهب إل الخ ص الذى ق النخل فارقع الحصير 
وخذ حاجتك » فرفعها فوجدقناة تجحرى ذهيا من علو إلى أسفل » فأخف قيضة 
فاشترى ہا أدما ذلك اليوم ء ثم قال له.ء تأذن توسع على الناس ؟ قال لاء قذهب 
بير علمه غلم جد القناة ‏ 

وكان إذا جاءه رجل يطلب تسكين شهوته يقول : تطلب مرة أوداتما » فإن 
قال مرة شد وسطه بخيط » فا دام كذلك لاتتحرك شبوته + وإن قال أبدا مسح 
ظهره فلا نشين النساء حى عوت . 

وخرج رجل اسمه شعشاع » فصار يضر التاس › فشكوه إليه فال لفقير عنده 
اسمه العفش : ارمه بنشابة » قأخذ عودا وتشبه نحو الشرق » فوقع ى جره وخرج 
من ظهره وجاء احبر بأنه قتل ذلك الوقت . 

ونام عنده جماعة من فقهاء الأزهر ببركة الخاج » فوجدوا عنده أمردين من 
أولاد الأمراء ينامان معه بالحلوة > فأنكروا عليه وطلبوه إلى الصالحية » فحضر 
فقال : ما لكم ؟ قال القاضى : يدعون عليك أنك تحتل بالمرد » فقبض على لته 
بأسنانه وصاح فيهم فخرجوا صاعقين » فلم يعرف لم خبر ولا أثر ثم جاء الخبر 
يأنهم ا وا وتنصرواء فشفعوا عند الشيخ فيهم فلم يقبل . 

ورماه آهل بيت من متبول باللواط بأولاده ٠‏ فقال : هتك الله ذريتهم » فصار 
أولادهم محانيث ويناهم زناة . 


ورماه رجل بفاحشة فقال سود اله وجهه »> فصار له خد” أسود وآخحر 
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أبيض » وكان مما ناقعا على الولاة » فإذا غضب على آمير أو وزير مات حالا أوق 

وأراد الأمير حاتم التاجر إحداث مظلمة على جماعته وقال : إن كان شيخا 
ينفختى ء فقال : آنا ما أنفخ وإنما أفوق سهمى » فدخل اللحلاء فأبطأ فدخلوا 
فوجدوه ميتا . 

وكان يوما بالمطرية » فجاء حماعة من اللحند فقعدوا يشر بون خمرا › فال جماعته 
من يزيل المنكر ؟ فوضع فقيررأسه فى طوقه » فوقع الحند فى بعضهم بالسيوف 
وانصرفوا . 

وكان إذا حصل بين المجاورين ف زاويته نكد يدحل المطبخ ويضرب الدست 
بعصاه ويقول : آنت الذى جمعت عندى هولاء الحاميل » فا تطلع الشمس حى 
يخرجوا من المكان من غير إخراج . 

وكان لايراه أحد يصلى الظهر بعصر » فأنكر عليه بعض الفقهاء » فسافر إلى 
الشام فوجده بابحامع الأبيض برملة اد" يصلى الظهر › فسأل عنه إمام المسجد فقال, : 
هو دائما يصليه هنا . 

وأتته امرأة بولدها ليقرأ عنده باللخامع فقال ما أحع عندى أحدا من 
لحر امية المقطوعين اليد » فخرجت به إلى اللخانقاه فسرق فقطعت يده . 

وسقط إليه رجل من المواء وجلس بين يديه وقال : ياسيدى أعطانى الله أن 
لابيسقط حيوان من بطن أمه من جن وإنس ووحش وطير وغيرها » ولانخرج 
ورقة من نبات الأرض إلا ويعلمنى بذلك قبل ظهوره » فقال : وعزة رلى قد 
أعطانى الله هذا وأنا دون البلوغ فلم أقف معهء إا الشأن ف الإقبال على الله والإعراض 
عن سواه » ووالله إن قول العبد سبحان الله مرة واحدة أفضل من اطلاعه على ملكوت 
الدنيا والآخرة . 

وحضر واعة رجل ببيت على اللحايج » فاشتغل الرجل عد السماط غ فسقط له 
ولد ابن ثلاث سنين فى الحليج أول الليل فلم يتذكروه إلا آخره » فأخبروا الشيخ به 
ققال : اذهبو إلى القنطرة تجاه جامع الظاهر نجدوه بحنب اللحرف والروح فيه » 
فوجدوه كذلك فعاش طويلا . 

وكان إذا دحل بستانا نادته أشجاره وحشيشه وأخبرته با فيا من المنافع 
والمضار . 
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ووقع له أن رجلا من جماعته أراد جماع زوجته ء فصاح بعض أولاده وكانوا 
سبعة ء فقال : اسكت أماتكم الله » فات السبعة » فبلغ المتبولى فأحضره وقال : 
أماتك الله فات حالا » وقال لو عاش لأمات ناسا كثيرا . 

وخرج إل القدس قات ق الطريق » فدفن بقرية سدود عند سلمان الفارسى 
سنة نيف وتمانين وتمائمائة . وذكر الشعرانى الأخلاق المتبولية آنه عاش مائة وتسم 
سنين » قال ذلك المناوى . 

قال النجم الغزى : قال الشعراوى : كان قاضى القضاة الشيخ كال الدين 
الطويل من أولاد الرك ء وبلغنا أنه كان فى صباه يلعب بالحمام ف الزيدانية › 
فر عليه سيدى إبراهم المتبولى رضى الله تعالى عنه وهو ذاهب إل بركة الحاج » 
ققال له : مرحبا بالشيخ كمال الدين شيخ الإسلام › فاعتقد الفقراء أن الشيخ يمزح 
معه إذ لم يكن عليه أمارة الفقهاء » فى ذلك اليوم ترك لعب الحمام واشتغل بالقراءة 
والعلم » وعاش جماعة الشيخ إبراهم الذين ظنوا أنه مزح معه حين لقبه شيخالاسلام » 
حى رأوه تولى مشيخة الإسلام وهى عبارة عن قضاء القضاة . 

وقال الإمام الشعرانى ف« الأجوبة المر ضية » أخبر نىسيدى على اتلحواصرحمه الله 
ل لقت كل حجر إلى 

نه . 

قال اليافعى رحمه الله تعالى : وقد سمعنا سماعا معحققا أن جماعة من القوم شوهدت 
الكعبة وهى تطوف بهم طوافا محققا » قال : ورأيت من شاهد ذلك من الثقات 
والأتقياء العلماء . 

قال : وكان الشبخ زكريا رحمه الله تعالى يقول : إياكم أن تنكروا على أحد من 
الأولياء كونه لم يصل معكم ق حاعة » فإن لله تعالى رجالا يصلون كل صلاة من 
اللحمس ق مكان غير بلدهم » فبعضبم لا يصلى الجمعة دايا إلا مكة أو عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وبعضهم لايصلى الظهر كل يوم إلا ف اللخامع الأبيض برملة 
لد" »> ومنهم من لا يصلى المغرب كل يوم إلاعلى سد" إسكتدر ذى القرنين أو جبل 
قاف » وملبم من لايصلى العصر كل يوم إلا ببي تالمقدس ومنهم من لا يصلى الصبح 
كل يوم إلا بالحبل المقطى قال : وكان سيدى إبراهم المتبولى وجماعة يصلون الظهر 
كل يوم بالجامع الأبيض برملة لد . 

قال الشعرانی : وممن كان ثل هولاء أيضنا سيدى على االخواص وسيدى 
عبد القادر الدشطوطى وسيدى يوسف الكردى . 
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وجرن فى الشيخ يوسف الكر دى أنه صلى مع سيدى إبراهم المتبولى الظهر مرات. 
بالخامع الأبيض برملة لد » وكان إمامه تحيف اسع » فأمرنى الشيخ فسلمت .عليه» 
ومشينا خحطوات فإذا نحن داخخل الغيط ببركة الحاج » وكان سيدى إبراهم وقنته 
الظهر يدخل الغيط داتما فلا يراه أحد يصلى الظهر فى مصر أبدا . 
قال :. وسمعت شيخنا شيخ الإسلام زكر با ر-مه الله تعالى يقول : إيا ك م أن تنكروا 
على أحد من أشبره الله تعالى بالولاية فى بلاد كم »> فإن الله تعالى 20 
بالولاية إلالحكمة . قال : ومن جملة نعم الله تعالى على" أنى من حين كنت صغيرا لم 
أنكر على أحد من القوم » وأقول عن كل شىء لم أعرفه من أحوال, لعل هذا من 
العلم الذى لم يطلعنى الله تعالى عليه » قال : وخرجت يوما أنا وجماعة من طلبة العام 
إلى بركة الحاج نزور سيدى إبراهم المتبولى رضى الله تعالى عنه ء فقال جماعة : إنا 
لانعتقده إلا إن أظهر لنا كرامة » وقال جماعة نحن لا نتكر ولانعتقد » وقلت : ألا 
إن مهد غير بكر ا دخا عل الخبيخ .شق لنا يطيخة وصار يفرق علينا 
0 ن الحخانب الأيسر وصاريتعدى الواحد ويعطى من بعده 

بشخص أو شخصين حی خم بالأول من هو على جانب الأمن » فأنكر الجماعة 

عليه وقالوا : هذا جهل بالسئة » فقلت أنا لابد لذلك من حككة » فإن مثل الشيخ 

لايجهل مثل ذلك ؛ قال : وكنت أسن ن” اللحماعة وأعطاق فى آخرهم » فقلت لبعض 

أصابى : اكتبوا من أعطاه الشيخ على الترتيب فإنه لابدلذلك من حكة » فكتبوا 

ذلك » فن أعطاه أولامات أولا » ومن أعطاه ثانيا مات ثانيا إلى آخر الحماعة » 

فكان عطاؤه على ترتيب أعمارهي » وقد ماتوا كلهم ولم يبق غيرى لكونه أعطانى 
آخر الجماعة انهى . 

( إبرهم المواهبى ) الشاذلى المصرى العارف بالله تعالى . قال المناوتى : ولا 
احتضر أتاه الشيخ محمد المغرنى فقال له : ما تشهد ؟ قال وحدة مطلقة : قال : 
هنيئا لك » فصعدت روحه فورا. 

قال النجمالغزى : كانيتقي قتا لوك ويلبس ایم :وبق امن غيب الله 
تعالى لايدر ىله أحد جهة معينة تأتيه منها الدنيا . أخذ الطريق بعاد أن قه المغيب عن 
سيدى محمد المغرلى الشاذلى » وخحصصه للحدمة بيته ويغلته وفرسه حى مات الشيخ 
فخدم سيدى أبا المواهب الشاذلى » فنسب إليه ولم يزل عنده مشغولا بخدمته » ولم 
يجتمع مع الفقراءق قر اءقجز ب ولاغيره حى حضر تسيدى آباا مو اهب‌الوفاة » فتطاول 
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جماعة من فقرائه إلى الإذن فقال الشيخ : هاتوا إبراهى » فجاءه فقال : افرشوا له 
السجادة قجلس عليبا وقال له : تكلم على إخوانك » فأبدى الغرائب والعجائب » 
فأذعن له الجماعة كلهم . توق سنة 414 › ودفن بزاويته بالقرب من قنطرة 
سنقر وقبره ظاهر يزار . 

( إبراهم أبو حاف ) الجذوب الصاحى › كان من أرباب الأحوال مكشوف 
الرأس » كان مقما فى برج من أبراج قلعة ابل » وله كرامات منها : أنه لما 
أشرفت دولة اللتراكسة على الانقضاء طلع للسلطان الغورى وقال : أعطنى 
مفاتيح القلعة » فير ضاه بالمقال والمال فلم يفد وصمم » فقال : هذا جذوب اتركوه » 
فتحول من محل سكنه بالقلعة ونزل إلى القاهرة » فلم يكن بأسرع من سفر السلطان 
وكان ما كان . 

ومنها : أن شيخنا الشعراوى بات عنده بعض الأمراء مختفيا أيام الباشا أحد » 
فطرحوه ليوسطوه (۷) » فوقف على رأسه وقال : لانخفغدا تقضى الحاجة بعد 
الظهر » فلما كان الغد ذهب أحمد باشا وقت الظهر وأطلقوا الشيخ . مات ودفن 
فى قنطرة السد ء قاله المناوى . 

( إبراهم الجذوب ) المصرى المشبو ربابن خريطة » قال االخواص : إنه من أهل 
النوبة » وكان إذا عرضت ضرورة يعلمه مها فتزول » وكان كل قميص ليسه 
مخيطه ويخرقه على رقبته » فإن ضيقه جدا حى ختتق حصل للناس شدة عظيمة » وإن 
وسعه حصل لم الفرج والراحة . ما تسنة نيف وعشرين وتسعمائة » ودفن بزاويته 
حارج باب الفتوح » قاله المناوى . 

( إبراهم بن محمد برهان الدين بن أنى شريف المقدسى ) ثم المصرى الشافعى 
الإمام الكبير » أحد العلماء المشاهير » تولى القضاء الأكبر بالديار المصرية » ثم 
انفصل ووقعت له تلك الكائنة» وهو أن بعض نواب الحكم كيس مع امرأة وجدا 
متعانقين داخحل ناموسية فاعيرفا بالزناء ثم رجعاو حك شافعى بصحةر جوعهما» فحسن 
يعض المفسدين لاسلطان الغورى برمهما وقال له: هذا أمر لم يفعلهأحد من السلاطين 
قبلك ء فتذكر بذلك فاستفى » فأفى برهان الدين بصحة رجوعهما وعدم جواز 
قتلهما » فأمر الساطان يعقد مجلس يمحضرته » فاجتمع العلماء عنده وجلس 
شيخ الإسلام زكريا من جاتب والبرهان من جانب » ووقع الكلام ذلك 
وآخر الأمر أن الشيخ برهان الدين أغلظ على السلطان وقال : من تتلهما 
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يتل بهما »فقال : اتتی بالتقل ء فقال الشيخ زكريا : هو موعن على النقل ولايازمه 
ذلك وقوله حجة وأشار بيده فقأصايت عين السلطان ء فاحتد وقام وقاموا »> فأمر 
أن يصلبا على باب بيت الشيخ برهان الدين » فلما آتی بهما الوالى إلى باب‌بيت الشيخ 
والحلاد ينادى عليهما ظن الشيخ أنه هو المقصود بالقتل › فاتزعج هو وأهل بيته 
وأيقن بالتلف ء ثم أسفر الأمر عن شنقهما ففط ع فشنقا على بابه متقابلين وجه الرجل 
إلى وجدالمرأة . قال المناوئى : فكانت تلك الواقعة إحدى الكبر المؤدية إلى خراب 
ديار الغورى وذهاب دولة الحراكة » ولم يكتف بشنقهما حى یی أرسل إلى الشيخ 
يقول له : احرج من بلدى فإنك رجل مقدمي » اذهب إلى بلدك » قأخذ فى التأهمب 
للسقر » فدخل عليهعلى الآثرشخص أشعث أغبر مع كون اللاب كان مغلقا عليه و حلفه 
البواب » ققال له ذلك الشخص : يا إبراهم هو الذى يخرج » يعتى الغورى » أنت 
لاتخرج » وبعام كلامه اختى عنيصره قصاح الشيخ : أيوبكر أبويكر » وكان يواب 
قاعة جلوسه اسمه أبو بكر فقال نعم» فقال :من هذا الذى دحل علينا ؟ قال : ياسيدى 
الباب مغلق ومادخل أحد » فعلم الشيخ الحالو أنه من الرجال » فترك التأهب للسفرء 
فى ذلك الشبر ورد كتاب ابن عمّان على الغورى يعلمه بأنه قد تجهز للسفر إليه ع 
فاشتغل بنفسه وشرع ف أهبة الفر للقائه » وأرسل يستعطف الشيخ فأغلظ .عليه 
ولم يلتفت إليه » وخرج بعد نحو ستة أشهرفهلك ٠‏ وكان ما كان ونحولت دولة 
الجراكسة لآل عمان » نصرهم العزيز الرحمن . مات الشيخ برهان الدين بن أنى 
شريف سنة ٩۲۲۳‏ » قاله المناوى . 
و العارف التابلسبى ف « شرح الطريقة الحمدية » قال القسطلالق وأخبرق 

شيخ الإسلام البر هان بن ألى شريف أنه كان يقرأ حمس عشرة ختمة ! فى اليوم والليلة ؛ 
وف الإرشاد أن النجم الأصبهاق رأى رجلا من انمن خم ى شوط أو أسبوع ء 
وهذا لايتسهل إلا بفيضي ربانی ومدد رغانى اھ . 

( إبراهم بن إدريس ) الشيخ الصالح برهان الدين الهمذانى الشافعى ‏ القاطن 
يرواحية حلب » خليفة الشيخ يونس الهمذانى قال ابن الحبلى وكان ممن أخبر 
يزوال دولة الحراكسة لنام رأى فيه أن رجلا قصيرا رأكبا على فرس وأمامه آخر 
ينود الناس بين يديه باللسان التركى » وقد سأل عنه سائل من هذا ؟ فقيل له إنه 
ملك الروم . مات بحلب سنة ۹۲١‏ » ودفن شرق مزار الشيخ تغلب على الحادة ٠‏ 
قاله الغزى . 
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(إبراهم العريان ) كان رضى الله عنه إذا دخل على بلد سلم على أهلها کبار! 
وصغارا بأسمائهم كأنه تر بينهم » وكان يطلع على المزر ويخطب عريانا فيقول 
السلطان دمياط باب اللوق بين القصرين وجامع طولون والحمد لله رب العالمين » 
فيحصل للناس بسط عظم . 

قال الإهام الشعرانى : طلع لنا مرارا عديدة بالزاوية وسلم على" باسم ألى وأبى . 
وقال المناوى : كان محبوبا للناس ٠«عظما‏ عندهم معتقدا » وكان يصهد المنبر 
فيخط بعر يانا ويذ كر الوقائع الى تقع فى الأسبوع المستقبل فلايخطئ فى واحدة » وكان 
إذا أدخلوه بيتا وأغلقوه عليه وجدوه خارجه + وكراماته كثيرة . مات فى مصر 
سنة نيف وثلاثين وتسعمائة » ودفن بالروضة 

( إبراهى المعروف بمرشد ) كان عجيب الزهد والورع وانجاهدة فى العبادة أقام 
أربعين سنة صائما لايأكلعند الإفطار إلازبيبة واحدة أو لوزة أوتمرة . وكان عكى 
لکل من اجتمع به ما حصل له من الكراما ت . 

قال المناوى : ومن كراماته أنه حدث شيخناالشعراوئق مجلس واحدمن مبتدأ 
أمره إلى مناه » وأنه أقام فى خربة عشر سنين لايجتمع بأحد » وخرت له الدنيا 
فكانت تأتيه كل ليلة برغيف فلا يكلمهاولاتكلمه . مات فى مصرسنة نيف وأربعين 
وتسعمائةعن مائة وبضع عشرة سنة » ودفن بباب الوزير بقرب القلعة . 

( إبراهم بن عصيفير ) كان ينام فى الغيط وبأ البلد وهو راكب الذئب أو 
الضبع . 

ومنها : أنه كان بمشى على الماء لا يحتاج إلى مركب . 

وكان رضی الله عنه يقول : جاء کے ابن عیان › جاءكم ابن عمان » فكان غز 
الغخور ى يسحرون به . وكان رضى الله عنه كثير الشطح . 

ولما .مافر الأمير جام إلى الروم شاوره فقال : تروح وتجىء سالما » ففارقه 
وراح لاشيخ محسن فقال له : إن رحت شنقوك وإن قعدت قطعوارقبتك » فرجع إلى 
الشيخ ابن عصيةير فقال : تروح ونجىء سالما » وكان الأمر كذلك » فراح تلك 
السفرة وجاء سالما » ثم ضر بوا عنقه بعد ذلك فصدق الشيخان . 

ولما سافر ابن مومى الحتسب إلى بلاد العصاة » أرسل الشيخ إلى عياله بقمقم 
ماء ورد وقال : صروا على كفنه وهو على الغسل › فجاء الحبر بأنهم قتلوه وآتوا به 
فى حلية فصبوه عليه كا قال الشيخ . 
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وكان شخص يئذيه فى الحارة » فدعا عليه ببلاء لايخرج من بدنه إلى أن يموت 
فتورمت رجلاه وانتفختا وخرج منهما الصديد»وترك الصلاة حى الجمعة والجماعة 
وصار لا يستنجى قط ء فإذا غسلوا ثوبه يحدون فيه العذرة كثوب الأطفال . 

وقال له شخص مرة : ادع لی ياسيدى » فقال له : الله يبليك بالعمى فى حارة 
الييود › فعمى كا قال فى حار نهم . 

وقال له شخص ومعه بنية حاملها : ادع لبننى هذه > فقال : الله يعدمك حسها 
فهاتت بعد يومين » قاله الشعرانى . 

وقال المناوى : كان من أكابر الأولياء أهل الكشف والعطب لن يوئذيه . ومن 
كر اماته أنه كان ينام مع الذئاب بالبرية ويمشى على الماء جهار! . 

ومنپا : أنه دخل الحمام. فكلمه رجل فقال اسكت وإلا أكسررجل ثور 
الحمام » فقال : ما أسكت فزلق الثورفوقم فانكسرت رجله » فقال له الحماى 
ايش عمل الثور » قال : اسقه بطييخة صينى » فسقاه فعادت رجله کا كانت . 

قال النجم الغزى : أصله من نواحى الصعيد » ومر عليه الأمير سودون وهو 
يعمر فى خربة جدار ليعمرها قصرا فرححمه وقال أنتم فرغت مدنكم مابقيتم 
تلحقوا أن تسكنوا » فسافر الغورى لقتال ابن عبان فقتل وخر بت دور عسكره كلهم 
قال الشعراوى : واشترينا تلك اللحرابة فجعلناها مسجدا . 

وأخبرنى بحريق يقع فى مكان › فوقع فيه تلك الليلة . 

ور مرة جرو كلب ف قدر الطباخ » فبحث الناس فوجد فى القدر 

ومر عليه شخص بإناء فيه لبن » فرماء منه فكسره فإذا فيه حية ميتة . وأحواله 
عجيبة مات سنة 4547 ودفن بزاويته بين السورين نجاه زاوية الشيخ أن الجمائل 
رحمهم الله تعالى . 

( تاج الدين إبراهم المعروف بالشيخ الأصغر العريان ) عابد عامل صوق 
حاب فضله هاطل ٠‏ رفيع القدر سلم الصدر صاحب مقامات علية وأحوال 
سنية . منها : أنه أطعى أصحايه وهو مسافر ف البادية مشمشا طريا فى غير أوانه . 

ومنها : أنه سرق من زاويته بساط ممم يلتفت إليه ولا اكترث به فأ لح 
عايه أصحابه فى طلبه فقال إن فى القرية الفلانية شجرة والبساط مدفون تحتها » 
فوجدوه كذلك ء فأخخذ الوالى صاحب الأرض متهما لهء فقال له الشيخ أطلقه 
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غا أحذه تصرانى فى القرية الفلانية فأحضره فاعترف بأنه هو الذ ى أحذه ودفنه 
هناك امتحانا فلشيخ › فأسلم وصار من مر يديه . 

ومنها : أنه كان يتفق من الغيب ء و کان يخرج من نحت عمادته دراهم بقدر 
النفقة ء فإذا غاب فنشروها فلم يجدوا. نحنها شيئا.فإذا حضر أخرج من نحتها جحي 
مامحتاج إليه »و كان عنده من المعارف التوقية والورع والزهد جانب عظے . مات 
ستة 434 بالديار الرومية » قاله فى و العقد المنظوم فى أفاضل الروم  »‏ 

( إبراهم القسطمونى ) نزيل المدينة المنورة » أحد العباد الز هاد المنقطعين إل 
الله تعالى » حج وجاور بالمدينة المنورة ء وكان ق أثناء مجاورته لايقبل من أحد 
صدقة ولاهدية » سوى أن شيخه الشيخ حسن شيخ زاوية مصطى باشا كان يرسل 
له فى كل ثلاث سنين قميصا واحدا فكان لباسه متحصرا فيه ء ومع هذا فقدكانت 
صلته للفقراء وعوائده للأرامل واليتاى متصلة » وق يوم موته شوهد حالة عجيبة 
من الفقراء » و كانوا حول نعشه بكثرة وه يصيحون : ياأبا الفقراء ياملجأ الضعفاء 
فسثل متهم عن سبب ذلك ققالوا : كان يعطيئا ق كل سنة مقدار كفايتنا » و كان 
وجه معاشنا وتفقة عيالنا منه » وهذا مع ماذكر من صفته ليس إلاإنفاقا من الغيب 
توق فى المدينة المنورة ستة ٠١١١‏ ء ودفن بالبقيع بالقر ب من قبة العياس رضى الله 
عنهم ء قاله اجى . 

( إبراهم النبتيتى ) الجنوب الصاحى . قال المتاوى : من كراماته ماأخير به 
صاحبنا الشيخ على الحمصانى المعروف بحشيش أنه كان له اينة أخ أوآحت وها ولدء 
وقعدت به يوما تلاعبه بسطح الجامع وهو سميح سالم ققال لها : أنحبيه ؟ قالت مالك 
وذاك ؟ فقال : ودعيه فإنه بعد غد وقت العصر يموت ء فكان كذلك ‏ 

ومنها : قال الحمصانى : وقفت أصلى ف جامع المرأة » فدخل على رجل 
من الحند ومعه أمرد وقصد به جهة المراحيض ء قتشوشت ف نفضى وقلت : 
ضاقت عليه الدنيا وماوجد إلاالجامع ولم أنطق بذلك > فقال لى إبراهم المذكور : 
ما فضولك وما أدتحلك ياكذا وياكذا » وسينى وشتمتى وقال : لاتتعرض ومالك 
وذاك إل غير ذلك . مات سنة ٠١١١‏ . 

( إبراهم تيمورخان ) الحتى نزيل القاهرة المعروف بالقزاز » الأستاذ الكيير 
شيخ الطاثفة المعروفة بالييرامية » أصله من بوسنة ء وطاف البلاد ولى الأولياء 
الكبار . قال المحبى : وله ف كل بلد اسم يعرف به فاسمه فى ديار الروم على » وؤمكة 
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حسن » وق المدينة محمد » وف مصر إبراهم » وأقام بالحرمين مدة ثم استقر صر 
وكان له أحوال عجيبة » وكان إذا غلب عليه الخال جال كالأسد المتوحش وقال : 
رأيت الى صل الله عليه وسل وعلى المرتضى بين يديه وهو يقول : ياعلى اكتب 
السلامة والصحة فالعزلة وكرر ذلك ء فن ثم حبب إليه ذلك . 

قال المناوى : من كراماته أنه ولد له ولد » فلما أذن المواذن بالعشاء نطق 
بالشبادتين . مات سنة ٠٠۲١‏ نى مصر ء ودفن عند أولاده بتربة باب الوزير 
تجاه النظامية . 

( إبراهم اللقانى) المصرى المالكى » أحد أنمة العلماء العاملين وأعيان الأولياء 
العارفين » كان جامعا بين الشريعة والحقيقة . 

وله كرامات خارقة منها ماحكاه الشهاب اليشبيشى قال وما اتف له أن 
الشيخ العلامة حجازى الواعظ وقف يوما على درسه فقال له صاحب الترحة : 
تذهبون أوتجلسون ؟ فقال له : اصبر ساعة ثم قال : والله ياإبراههم ماوقفت على 
درسك إلا وقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم واقفا عليه وهو يسمعك . 
وله تآ ليف كثيرة من أنفعها منظومته وجوهرة التوحيد » وقد أنشأها فى ليلة واحدة 
بإشارة شيخه العارف بالله الشيخ الشرنونى › وبعد فراغه منها عرضها عليه فدعا له 
ولمن يشتغل بها بمزيد النفع » ولما شرع فى قراءتها كتب منها ق يوم واحد خسمائة 
نسخة وشرحها بثلائة شروح . وكانت وفاته وهو راجع من الحج سنة ٠١4١‏ ع 
ودفن بالقرب من عقبة أيلة بطريق الر كب المصرى » ونقل ىشرحه على ابفوهرة 
قال ٠‏ ليس للشدائد والغموم مماجر به المعتنون مثل التوسلبه صلى الله عليه وسلم 
قاله الى . 

( إبراههم بن مسلم الصادى ) الحورانى الأصل الدمشى › بقية السلف » 
البركة المعمر ‏ الولى” المجاهد »> كان من سادات الصوفية بدمشق وكبر الهم » جع 
من كل فن من علم وجمل وزهد وورع وعبادة . 

من كراماته أنه كان يدعوالله تعالم: أن يرزقه أربعة أولاد ليكون كل واحد 
منهم على مذهب من المذاهب الأربعة » فاستجاب الله دعوته » فولد له أربعة أولاد > 
وهم مسام وكات مالكيا ء وعبد الله وکان حتبليا » وموسيى وكان شافعيا » ومحمد 
وكان حنفيا » وكانت تصدر عنه كرامات وأحوال عجيبة . مات سنة ۱٠۷۴۳‏ عن 
خس وتمانين سنة » قاله اجى . 
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( الشيخ إبراهم السعدى ) أحد «شاهير الأولياء ى يلاد نابلس من سلالة سيدنا 
سعد الدين الخباوى » اجتمهت به سنه ٩۰‏ ۲ هجرية فى جنين من أعمال نابلس ء 
وكان متوطنا فا » فسمعت بكراعاته وخوارق عاداته . ومن ذلك أنه حبر كل 
إنسان بعد ما لأبري» من البنين والبنات » فسألته عن ذلك فقال : هذا شىء صميح » 
قلت له فاعرت .د ما لأبوى" من ذلك ء فقال : : سبعة وهم كذلك أر ربعة ذكو 
وثلاث ينات . ركان ذا أحوال عجيبة يظهر مها أنه من أولياء الله تعالى » وأصله من 
قرية من عمال جنين فى رأس جبل صغير ا“ها المزار » لأن فيا قبر أحد أجداده .» 
وجميع أناها من !لسلالة السعدية . وكان له زوجة فى قرية زرعين الواقعة ى أسفل 
الحبل الذى عليه قرية المزار » فذهب إلى زرعين من جنين فى تلك الأيام فرض > 
وتوى إلى رحة الله تعالى ؛ فلما جاء خبروفاته إلى جنين وبينها وبين زرعين نحو 
ساعتين » ركبت مع جماعة وذهبنا لنحضر جنازته » قوجدنا كثيرا من أهالى القرى 
الجاورة هناك يقصدون ما قصدنا من التبرك هضور جنازته » وبعد غسله والصلاة 
عليه وحمله ئى النعش » أراد أهل قريته المزار أن يأخحذوه إلى قريئهم ليدفنوه عند 
أجداده ٠‏ فامتنع أعل ززعين من ذلك وأرادوا دف علد البرك برو وون 
اللحلاف بين آهل هاتين .القر يتين + ثم حصل الاتفاق علىدفنه فى قرية المزار » فحمله 
الرجال وأرادوا التوجه به إلى المزار » فثقل عليهم النعش ولم يطعهم » وتكائروا 
عليه يشادون به إلى تلك المهة وهو يغلبهم بحيث يقع بعضهم على الأرض » ثم 
يجدودون فيغلبهم مرة أخرى » وهكذا وقع ذلك مرارا > وق آخر الأمر غلبهم غلبة 
قوية بحيث؛ لم يستطيعوا رده بوجه من الوجوه » وسار مهم جبرا قهرا عنهم بسرعة 
شديدة وكي اوه لى أن وصل إلى مكان خارج القرية على حافة الطريق » فازل 
فيه بدون اختيارهم وئيس هناك مقبرة ء فاتفقوا على دفته فى المكان الذى استقر منه 
فيه النعش : وهكذا كان حفروا له ذلك المكان ودقنوه فيه » وهذه الأمور شاهدابا 
بعينى مع جميع ذلك المع العظم و90 تمل داك التصنع من الوا اليس > لآن 
غلك ام تاره لال افو ال تر من الور 

ثم بلغی أن اينه الشيخ أحمد ر هئ المنام فقال له : احفر بالقرب من قبرى 
نجد ماء » وعمر هناك مسجدا لأجل أن ينتفع بالماء وبالصلاة فيه أهل البلدة ومن 
بعر بذلك الطريق » ففعل ذلك » وقد مررت بعده من هناك فرأيت ذلك الب 
والمسجد » وهو عبارة من مصطبة محوطة بحائط ملاصق للأرض تسع قليلا من 
الناس إذا أرادوا أن يصلوا فيا » وكانت وفاته رحه الله سنة ۱۲۹۱ . 
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( الشيخ إبراهم الإسكندرانى ) اجتمعت به ف اللاذقية منذ نحو عشرين سنة » 
ثم فى القدس الشريف ء ثم فى مكة المشرفة » ثم فى بيروت مرارا كثيرة » وهو 
على حالة واحدة قريب من الباه و ليس بأبله : محافظ على صلواته ويدعى الولاية وأنا 
أصدقه ء ودأبه السفر من بلد إلى بلا ء فتارة يكون فى الحجاز ‏ وتارة يكون فمصر 
وتارة فى الشام وحلب وبلاد الروم . وذهب إلى القسطتطينية مرارا و إلى باريز أيضا 
وأكثر إقامته كان فى بيت المقدس . وكان حاكها متصرفها رعوف باشا يعتقده 
ويكرمه . وقد أخبرنى أنه رأى من كراماته أنه أخبره بأنه سيكون والياعلى طرابزون 
فجاءه اللحبر بعد ذلك من القستطنطينية بأنه تقرر جعله واليا فيبا ؛ وقد طلبت أنا مرة 
منه أن يخبرى بوقت تحويل «أموريى من القدس » فقال لى : يوم السبت بجيئك 
احبر : فكان كذلك جاءنى بذلك مكتوب من القسطنطنية ى أول سبت بعد 
إخباره » ورآيت منه غير هذا من أحواله الى توئيد صدقه والله أعلم > وهو الان 
فى سنة ۱۳۲۲١‏ حی يرزق » نفعنا الله به وبسائر أولياء الله تعالى . 

( أبوبكرالمنى ) نزيل مكة الشيخ الصالح المعتقد » كان للناس فيه اعتقاد ع 
وكانوا ينذرون له النذور ويستغيثون به ق البحور ‏ 

قال الغرى : وحدئنا عنه بعجائب » أخير نا الشيخ محمد ابن الشيخ سعد الدين 
أنه حج هو وبعض إخوته فكان يوما يمكة وقد فرغت نفقهم » وكان معهم بضائع 
شامية إلا أنها كانت كاسدة إذ ذاك » قال فأصبحنا يوما وحن فى فكر زائد وترددنا 
فى الاستدانة ومن نقصدء ء فدخل علينا الشيخ أبوبكر وقال : كيف حالکم ياأولاد أخى؟ 
وقعد وقال : هاتوا أربعين محلقا » قال : ولم يكن معنا غير ها » فدفعناها إليه ع 
فأخذ خواطرنا ثم خرج ء ؛ فلم یکن بأسرع من أن جاء نا الدلال و بعنا ماکان معنا من 
البضائع واتسعنا . 

قال : وأخبرنى الشيخ محمد المذكو رأن الشيخ يخ أبا بكر قربت وفاته زار قبر الننى 
صل الله عليه وسلم مستعجلا » ثم عاود [ومكة وتوجه منبا مستعجلا إلى امن » فلما 
حضر إلى البحر لى سفينة فركبها » فلما دخل المن أمر بعض جماعته بحضر لهجهازه ١‏ 
ثم مات عقب ذلك فى سنة 8448 

( ابن الأسعد من أصحاب الشيخ أنى مدين ) قال سيدى محبى الدين بن العرلى 
فى وصاياه فى آآخر النتوحات المكية : وإياك أن تتخذ الحرس ف عنق دابتك 
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فإن الملائكة تنفر منه > وقد ورد بذلك الحديث النبوى »› وكان بمكة رجل من أهل 
الكشف يقال له ابن الأسعد من أععاب الشيخ أنى مدين صحبه ببجاية » فكان يوما 
بااطواف وهو يشاهد الملائكة تطوف مع الناس ء فنظر إليهم وإذا هم قد تركوا 
العلواف وخرجوا من المسجد سراعا » فلم يدر ما سبب ذلك حى بقيت الكعية 
ما عندها ملك » وإذا بالحمال بالأجراس فى أعناقها قد دحلت المسجد بالروايا تسى 
الناس فلما خرجوا رجعت الملائكة » وقد ثبت أن الحرسمنمز امير الشيطان اهكلام 
سيدى محبى الدين . 

( ابن برجان الأندلسى الأشبيلى ) ذأ كر باسمه عبد السلام . 

( ابن جعدون الحناوى) قال سيدى محبى الدين. : جمعت بينه وبين صاحی 
عبد الله الحبشى » كان رضى الله عنه واحدا من الأربعة الأوتاد الذين مسك الله 
العوالم بهم » سأل الله .تعالى أن يستقط حرمته من قلوب العالم » فكان إذا غاب لم 
يفتقد » وإذا حض, يستثار » وإذا جاء لايوسع له » وإذا تكلم بين قوم ضرب 
وخف . كان سبب اجماعى به ما أذكره الآن » وذلك أن لا وصلتمديئة فاس 
فكان ذكرى قد بلغ من ہا > فأحب من بلغه ذلك الاجمّاع 3 > فكنت أفر من 
الدار إلى الجامع فلا أوجد ف اادار » فأطلب فی الجامع وأنا أر رام فيأتون فيؤلوق 
عى > فأقول للم : اطلبوه حى تجدوه» فبينا آنا قاعد وعلى ثياب رفيعةجدا وإذا هذا 
الشيخ قد قعد بين يدى ولم أكن أعرفه قبل ذلك » فقال لى : السلام عليك ورحة 
لله وبركاته» فر ددت‌علیه ففتح كتاب؛ شرح المعرقةع للمحاسبى فقراً منه كلمات ثم 
قال لى : اشرح وبين ما قال فخوطبت يأحواله ومن هو ومقامه » وأنه من الأوتاد 
الأربعة » وأن ابنه يرث مقامه : فقلت له : عرفتك فأنت فلان» فأغلق كتابه وقام 
واققا وقال : السترالستر إنى أحبكء فأحببت أن أتعرف إليك » فقد صح المقصود 
ثم انصرف فلم أ كن أجا لسه قط إلا إذا لم يكن معنا أحدوكانمعقود اللسانلايتكل إلاعن 
مشقة » فإذا تلا القرآن كان من أحسن الناس صوتا وأبدعهم مساقا ء كان كثير 
الاجتهاد » وكان ينخل الليناء بالأجرة قلما تراه إلا مكحول العينين أشعث أغير »وإتما 
كان يكحل عينيه من أجل غبار الحناء . مات يفاس سنة لاوه ء قاله فى روح 
القدس . 

( ابن حبيب الصفدى صاحب التائية ) ذ كر باه عبد القادر . 


( ابن حمدون الذهلى ) ذكر باسمه الطيب . 
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( ابن خفيف الشیرازی ) ذكر باسمه فى المحمدين م 

( ابن خلاص المصرى ) الأنصارى العالم الكبير الصو الشنبيرء صاحب أحوال 
وكرامات : منها أن رجلا من جيرانه سرقتأمتعة من داره» قامهم الخيران وجاعوا 
إلى 'الشيخ وسألوه الدعاء » فقال : اللهم من كان منهم بريئا فلا تسلط عليه الظالمين › 
فذهبوا ہم إلى صاحب الشرطة فأمر بأن يحردوا ويضربوا » فجرد واحد مهم 
وتقدم الحلاد ليضربه » فأمسكت يده » ثم الثانى كذلك حى لم يبق غير واحد » 
فقال : آنا سرقت » فقيل له ؟ لم لا أقررت من الابتداء ؟ قال : سمعت الشيخ 
يقول : اللهم من كان منم بريئا فلا تسلط عليه الظالمين وأناغير بريء ء قاله المناوى 
فى والطبقات الصغرى » . 

( ابن دقيق العيد ) ذكر فى المحمدين . 

( ابن رفاعة ) ذكر باسمه براه . 

( ابن.سعدون ) ذكر با“مه ق الحمدين . 

( ابن السماك ) ذكر باسمه ق المحمدين . 

( ابن شمعون البغدادى ) ذكر باسمه فى المحمدين , 

( ابن شداد الموصل ) ذكر ياسمه أحمد . 

( ابن عباد الرندی ) ذ کر باسمه محمد . 

( ابن عروس التونسی ) ذ کر ياسمه أحمد . 

( ابن عطاء الله الإسكتدرى ) ذكر باسمه أحمد . 

( ابن فتوح الحميدى ) ذكر باسمه قالمحمدين . 

(ابن قدامة الحنبلى ) ذكر باه أحمد . 

( ابن قمى المغرنى ) ذكر باسمه أحمد ‏ 

( ابن مسروق ) قال الشيخ علوان غلى شرح « تائية الصفدى » : تقل القشيرى 
وحمه الله تعالى بسنده أن ابن مسروق قال × قدم علينا شيخ وكان يتكلم علينا فى هذا 
اإشأن بكلام حسن » وكان عذب اللسان جيد اللحاطر » وقال لنا فى بعض كلامه : 
كل ما وقح لكم ق خواطركم فقولوه > فوقع ف قلی أنه يبودى » وكان اللخاطر 
يقوى ولايزول »فذكيرت ذلك للحريرى » فكبر ذلك عليه » فقلت : لا بد من أن 
أخبر الرجل بذلك » فقلت له: تقول لنا ماوقع لكي فى خواطركم فقولوہ لی إنه یقح 
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لى أنك يبودى + فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال : صدقت»› أشهد أن لاإله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله » قد مارست جميع المذاهب وكنت أقول إن كان مع 
أحد شى ء فع هولاء » فداخلتكم لأخبركرم فأنم على الحق »> وحسن إسلامه . 

( أبوأحمد الحلاسی ) روى عنه أنه قال : كانت لى أم صالحة » فقالت لى يوما 
وقد أضعفنا الفعر وسوء الحال : يابنى إلى مى نكون قىهذه الشدة ؟ فلما كان 
وقت السحر قلت : اللهم إن كان لى فالآخحرة شىء فعجل لىمنه بالدنيا » فرأيت 
نورا فى زاوية البيت » فقمت إليه فرأيت رجل سريرمن ذهب مرصع بالحوهر › 
فقلت ها : حذى هذا » وخرجت إلى الخامع أحدث نفسى إلى من أدقع شيئا منه 
لأصعاب اللخواهر وكيف أعمل ؟ فلما رجعت قالت لی ای : يابنى' اجعلنى فى حل" 
فإنى لما خرجت نمت فرأيت كأنى دخلت الحنة فرأيت قصرا على بابه مكتوب 
لاإله إلا الله محمد رسول الله صلل الله عليه وسلم ء هذا لأبى أحمد الحلاسى > فقلت 
لابنی ؟ قال لى قائل نعم » فدخلته ودرت ف ببوته فرأيت فى بيت منها أسرة وبينها 
سرير مكسور » فقلت : ما أسمج هذا السريرمن بين الأسرة » فقال لى قائل : أنت 
أخذت رجله » فقلت : ردها إلى موضعها » فالتبت وقد غابتء فالجمد لله على 
ذلك رضى الله عنها » قاله الإمام اليافعى فى روض الرياحين . 

( أبوأحمد الأندلمبى ) العارف الكبير الولى الشهير . قال آبوالعباس الحرار : 
وه ا م OS‏ . قال 
وبعث إلى يوما فجئته » فوقف على رأسى وبيده قدوم فصار يهدم فى وأنا أشهد 
أعضالى تتفرق على الأرض حى وصل إلى كعبى » ثم بنانى عضوا عضوا من كعبى 
إلى دماغى » ثم قال : قد استغنيت فسر إلى بلدك ؛ فاتكشف ل العام العلوى كشفا 
نحيث لاينحجب عي منه شی ء ء قاله المناوى . 

( أبو أحمد السلاوى ) صحصب أبا مدين انى عشرة سنة » وكان كثير الاجباد 
والعبادة شديد البكاء . 

قال سيدى سحی الدين : بت معه شهرا كاملا بمسجد ابن جراد » فقمت ليلة 
أريد أن أصلى فتوضأت » وجدت إلى مسقف المسجد فرأيته ناما عند الباب المىقف 
والأنوار متصلة إلى السماء » وبقيت واتفا أنظر فلا أدرى من السماء نزلت عليه 
تلك الأنوار حى اتصلت به ء أومته البعثت نبعثت حى اتصلت بالسماء ؟ فلم أزل واقفا 
عليه أتعجب من حاله حى استيقظ وتوضاً وقام يصلى . 


551 سه 


وكات إذا بكى آخذ الدموع إذا سقطت من عينيه على الأرض فأمسح ہا وجهى 
فأجد فيها رالحة المسك » فأنخذها طيبا يشمها الناس على" فيقولون هذا المسك من أين 
اشتر يته ؟ قاله فى روح القدس . 

( أبو إدريس اللخولانى ) التابعى . من كراماته أنه كان عشى على ماء الدجلة 
جهارا والناس ينظرون فلا تدتل رجله أسند عن معاذ وغيره . قال المناوى:وذكره 
الشعر انى بلفظ أويس الحولانى » وذكر له هذه الكرامة وأثى عليه كثيرا . 

وقد كان من كرامات أنى مسلم اللحولانى أنه جاء إلى الدجلة وهى تر بانغشب 
من مدها فشى على الماء » رواه الإمام أحمد وغيره » فلا أدرى هل وقع الاشتباه 
فى الاسم أو فى لسبة الكرامة » أوأنها وقعت مما رضى الله عنهما . 

( آبو إسحاق الشيرازى ) ذكر فى اسمه إبراهم . 

( أبو إسماق بن الحاج البلفتى ) الإمام العارف بالله تعالى الوك الأندلمى المدفون 
بمراكش من أهل القرن السابع . 

حكى من كراماته فى مزية المرية حملة » قالحفيده الشيخ أبو البركات : قال : 
دخلت على الشيخ الصالح العابد امجنبد الحاج ألى عيد الله محمد بن على البكرى 
المعروف بابن الحاج ف منزله بالمرية عائدا » قال أظنه فى مرضه الذى مات فيه » 
فقال لی حين سألته عن حاله : ادع لی » فقلت له : ياسيدى بل أنت تدعو لی » 
فقال لى : شرح الله صدرك ونور قلبك بنور معرفته » فن عرف الله لم يذكر غيره 
فقد حكى سيدى أبو جعفر بن مكنون عن جدك قال : كنت مع سيدى أل إسعاق 
ابن الحاج بمراكش فقال لى : هل ترى ف المنام شيا ؟ فقلت نعم » ری کانی 
فى المرية أمشى من الدار إلى المسجد ومن كذا إلى كذا » فأعرض عى وقال : 
ألا ترى إلا الله ؟ فقال : ثم مر به فى أثناء كلامه ابنه محمد فقال لی : رأيت هذا 
والله ما أحرى أن لی ابنا حتى بمرلى » ولا أذكره إذا غاب عنى » ولاأرى إلا الله اه. 
وأبو البركات حفيده هو شيخ لسان الدين بن اللعطيب . توق سنة ۷۷١‏ ء قاله 
ق نفح الطيب . 

( أبو البركات بن صخر بن مسائر من قرية لالش ) عن العارف جار الله أنى حفص 
عمر بن محمد المغرنى قال : كان الشيخ أبوالبركات ظاهر التصريف كثير الكرامات دا م 
المراقبة كثير الشفقة والحنوّ على االحلق مجاب الدعوة » وكان الغالب عليه فى حاله 
التديير والاختيار لنفسه ؛ وكنت يوما عنده بلا لش ٠‏ فخطر لى لم مشوى على 
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رغيف بر سین واشتد الخاطر » فدخل أسد فى فه رغيف وقصد أبا البركات» فال 
له ضعه بين بدى الشيخ عمر. فإذا به ما أردت » فلم يليث حبى نزل من الحو رجل 
شعث أغبر » فذهبت عنى تلك الشهوة » فأكل الجميع وجعل يتحدث مع الشيخ 
ثم ذهب ف الحواء » فال الشيخ : يا عمر الشهوة إنما كانت شهوة الرجل » وإنه من 
المدللين إذا خطر له شىءلم تم اللحطرة حى يقضى ء وإنه الآن ببلاد الصين الأقصى 
وعن الشيخ العالم المقرى ألى الفتح نصر بن رضوان ين ثروان الدارانى قال : 
حرجت أنا وجمع من الفقراء مع الشيخ أنى البركات من الزاوية إلى الحبل فى فصل 
اتخريف » فقال : : اشتهينا اليوم رمانا حلوا أوحامضا » فلم يم كلامه حی 
امتلأت جميع أصناف أشجار الوادى والحبل رمانا » ققال : دونكم الرمان » فمَطعنا 
شيئا. كثير أ وقطعنا الرمان من شجر التفاح والإجاص والمشمش وغيره » وكنا نأخحذ 
من الشجرة الحلو والحامض فشيعنا » ثم حرجنا بعد ساعة فلم نر رمانة واحدة . 
وعن الشيخ ألى محمد عبدالله بن الشيخ عبد الرحمن الحميدى الشيبانىالخكارى 
قال : سمعت أنى يمرل : كان يأنى ماشيا على حافة الخبل فى يوم ريح عاصف 
فأسقطته الريح إلى أسفل الوادى وكان الشيخ أبو البركات رحمة الله عليه جالسا تجاه 
الخبلج » فأشار نحوه فثبت مكانه فى الهواء ومكث ساعة كذلك كأن هناك من يمسكه 
ثم قال : ياريح اصعدى بی إلى سطح الحبل » فصعدت به رفقا رفقا كأن هناك 
من مله » وأبو البركات هذا هو ابن صخر بن مسافر » أخذ الطريق عن عه عدى 
ابن مسافر > وأخذ عنه كثير من الصلحاء » سكن لالش وتوف مها مسنا » ودفن 
عند عه الشيخ عد رحمهم الله » قاله السراج . وقال أبو الفضل معالى بن نهان 
القيمى الموصلى رحمة الله عليه : حبت سيدى الشيخ أبا البركات سبع سنين » وكنت 
يوما أصب الماء على يديه يعد الطعام » فقال لى : ما تريد ؟ فقلت له : ادع لى 
بتيسير حفظ القرآن العظم ؛ فقال : يسره الله عليك وأعانك على تلاوته وغرّب 
فك كل بعيد » فيسر الله تعالى على حفظ القرآن حى كلت حفظه فى تمانية أشهر 
بعد أن كنت أردد الآية فى حفظها ثلاثة أيام ويعسر على“ حفظها ء وها أنا أتلوه 
آناء الليل وأطراف النهار » وقرب الله لى كل بعيد » وما عسر على" بعد ذلك أمر 
إلا هان ء ولا هالی شی ء إلا يسره الله تعالى على" تيسير ا عظيا ببركة دعوته . 
وقال ولده الشيخ أيو' المفاخر عدى رضى الله عنہما : رأى والدى رجلا يصلى 
وهو يعبث بيديه عبثا كثيرا تبطل الصلاة بمثله » فنهاه فلم ينته » وأكثر من العبث 
كالعاند » فقال له الشيخ : لتكفن ” من العبث أو ليكفن ' الله تعالى يليك » فبطلت 
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يداه فىوقته » ثم جاء إلى الشيخ بعد أيام باكيا متضرعا » فقال له الشيخ ؛ ماينفعك 
هذا ء إن هى إلا غضبة لله تعالى فيك نفذ سهمها » ومات عإءتلك الحالة مندعوته 
رضى الله عنه » قاله التاذق . 

( أبو بكر بن على المادانى ) وزير بكير صاحب مصر » كان عبدا صالحا » 
وكانت الدنيا يده لان قلبه » بلغ ريع أملاكه ف‌السنة أربعمائة ألف دينار غير 
الخراج » و كان محج كثيرا فينفق فى الحجة الواحدة مائة وخمين ألف دينار . 

ومن كراماته أنه لما مات أحرقت دوره وطلبوه ليحرقوه » فجعلته بنته فىايزن 
الحمام » فكث ف النار أياما ثم حرج فوجد كما هو لم تواثر فيه النار . وروئى 
فىالتوم فسثل عن ذلك ؟ فقال : ذلك جسد حمته الصدقة من النار ء قاله المناوى 
ف د الطيقات الصغرى » 

( أبو بكر الشبلى هو دلف بن جحدر) ذكر فى اسمه . 

( أو بكر الدقاق ) قال القشيرى : معت محمد بن عبد الله الصوى يقول : 
معت محمد بن أحمد النجار يقول : معت الرق يقول : معت أبا بكر الدقاق يقول: 
كنت مارا فى تيه بی [سرائيل فخطر ببالى أن علم الحقيقة ماين للشريعة » فهتف فى 
هاتف من نحت شجرة : كل حقيقة لاتتبعها الشريحة فهى كفر . 

( أبو بكر الزقاق ) ذكر باسمه أحمد بن نصر . 

( أبو بكر الكتانى ) ذكر ى المحمدين . 

( أبو بكر الواسطى ) ذكر فى المحمدين باسمه محمد بن موسی + 

( أبو بكر الطرطوشى ) ذكر ق المحمدين . 

( أبو يكرالحهمذانى ) سمعت حمزة بن يوسف يقول : معت آبا بكر النابلسمى 
يقول : سمعت أبا بكر الحمذانى يقول : بقيت فى برية الحجاز أياما لم آكل شيا » 
فاشبيت باقلاحارا وخبزا من باب الطاق » فقلت آنا فى البزية وبينى وبين العراق 
مسافة بعيدة » فلم أتم خاطرى إلا وأعرانى من بعيد ينادى باقلا حار وخبز » فتقدمت 
إليه فقلت : عندك باقلا حار وخبز ؟ فقال نعم » وبسط مُزرا كان عليه » وأخرج 
خخيزا وباقلا وقاللى : كل فأكلت » ثم قال لی : کل فأكلت › ثم قال لی : کل 
فا كلت » فلما قال فى الرابعة قلت : يق الذى بعثك إلى إلا ما قلت نى من أنت ؟ 
فقال : اللضر ء وناب عبى فلم أره » قاله القشيرى . 
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( أبو بكر الأنبارى ) الشيخ الإمام العام الز إهد صاحب كتاب الوقف والابتداء 2 
قيل إنه حفظ أربعة وهشرين صندوقا من العم » وجلس يوما على باب مسجد فجاءه 
رجل من أهل الشرطة فقال له : ياسيدى أجرنى » فقال له ادخل › فدخل فجاء 
القوم فقالوا له : أين ذهب الرجل ؟ قال لم دخل المسجد » قلما سمع الرجل ذلك 
خاف » فنظر فإذا بالحائط قد انشق نصفين فخرج منه ودخلوا فلم بحدوا أحدا » 
فخرجوا وذهبوا إلى حال سبيلهم عوجاء الرجل إلى الشيخ فال له الشيخ : ما كان 
الله ليضيع من استجار بای بكر الأنبارى . وكان شديد الحفظ جدا بسي ب آنه لم يأكل 
مالحا قط » وقبره ق مصر بالنقعة معروف يزار » وبالقرب من قبر الإمام 
أىعبد الله امحامل الشافعى . ويقال :إن من وقف بين قبرامحامى والأنبارى ودعا عا 
شاء يستجيب الله له » قاله السخاوى . 


( أبو بكر بن هوارالبطائجى ) أحد مشاهير الأولياء » روينا عن الشيخ ألى محمد 
الشنبكى رحه الله قال : رأيت یوما بين يدى شيخى أنى بكر بن هوار رحمه الله أسدا 
عظيا يعفر خديه ف التراب كامخاطب له » والشيخ كأنه يرد" عليه ثم انصرف ؛ 
فقلت بالذى أنعم عليك ما قلت للأسد وقال هو ؟ فقال : ياشنيكى قال لی : 
ثلاثة أيام لم أذق طعاما وقد أضرى الحوع » فاستغثت الليلة بالله تعالى عند السبحر »> 
عقيل لى : رزقك بقرة فا همامية نفترسها علىسوء ينالك»وإنى أخاف ذلك ولا أعلم 
ماهو ؟ فقلت : هو جراحات فى جنبك الأيمن تتألم منها أسبوعا ياشنيكى » و[ى 
نظرت فاللوح امحفوظ فإذا حى من رزقه حما »> ويخرج من الممامية أحد عشر 
رجلا يموت منهم-ثلاثة »> أحده قبل الآخر بساعتين » وبموت اليما بعد ثانيهما 
بسبع ساعات » ويصيب الأسد من أحدهم تلك الحراحات ‏ قال : فأسرعت إلى 
الحمامية فإذا هو قد سبقنى وخرج من أهلها تلك العدة » وأصابته تلك الحراحات 
ورأينها تشخب دما وهو يسحب البقرة > وبتعندهم تلك الليلة مات أحدهم وقت 
الغروب » والآخر بعد العشاء ٠‏ والاآخر عند السحر » ثم أتيت الشيخ بعد أسبوع 
فرأيت الأسد عنده وقد يرأء قاله السراج . والهمامية : قرية بالعراق بينها وبين آم 
عبيدة مسيرة يوم . 

قال : ورويتا أن امرأة جاءت من البطائح إلىالشيخ ألى بكر بن هوار وقالت : 
إن اينى غرق ف الشط ولیس لی سواه ء وأنا أقسم يالله إن الله تعالی أقدرك على رده فإن 
لم تفعل شكوتك غدا إلى الله ورسوله أقول : أتته ملهوفة وكان قاهرا على رد هغى 
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فلم يفعل › فأطرق ثم قال : أرنى أين غرق فأرته فإذا ابنها قد طفا ميتا » فسبح وحمله 
وأعطاه لأمه وقال : قد وجدته حيا فانصرفت به وهو يمشى معها . 

قال : وروينا عن الشيخ أنى محمد الشنبكى قال كان شيخنا أبو بكر بن 
هوار يققطع الطريق بالبطائح فسمع ليلةامرأة تقول لز وجها : إنزل هنا لتلا يأخذنا ابنهوار 
فیکی وقال : الناس مخاقونى وأنا لاأخاف الله » وتاب هو وأتباعه » وتوجه إلى الله 
على قدم الصدق ٠‏ ووقع عنده أن يسلم نفسه إلى من يوصله إلى الله تعالى » ولم يكن 
بالعراق شيخ مشهور » فرأى النبى صل الله عليه وسلم وأبا بكر رضى الله عنه 
ومنامه فقال : يارسول الله لبسنى خرقة ء فقال : آنا نبيك وهذا شيخك ء وأشار 
إلى أنى بكر » ثم قال : ياأبا بكر أليس سميك ابن هوار كا أمرت فألبسه ثوبا وطاقية 
ومر بيده على رأسه ومسح على ناصيته وقال : بارك الله فيك ء فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر بك تحيا سنن أهلالطريى بالعراتى بعد مونها » وتقدم 
منار أرباب الحقائق من أحباب الله بعد دروسها + وفباك تكون المشيخة بالعراق إلى 
يوم القيامة » وقد هبت نسمات اللهلظهورك > وأرسلت شحات الله بقياملك ؛ ثم 
استيقظ فو جد الكسوة عليه بعينها » وكان على رأسه ٿا ليل فذهبت » وكإنه نودى 
ف الافاق ابن هوار وصل إل الله تعالى » فهرع إليه اللحلق من كل قطر » وبدت 
علامات قربه من الله تعالى وترادفت أخباره عن ربه » وكنت آتيه وهو و البطيحة 
والأسد محدقة به يتمرغ بعضها على قدميه رضى الله عنه وهو من قبيلة من الأ كراد 
تعرف بالهوارين ء وسمع فى أرجاء البطيحة نوح ابحن عليه حين مات الشيخ 
رضى الله عنه اه . 

قال الشعرانى : وكان شاطرا يقطع الطريق » فهتف به هاتف بالليل : أما 
آن لك أن تحاف من الله ؟ فتاب من ساعته . 

وكان رضى الله عنه يقول : أوتاد العراق ثمانية : معروف الكرخى ء وأجمد 
ابن حنيل ء وبشر الحاق > ومتصور بن عمار » واللحنيد » والسرى السقطى » 
وسال بن عبد الله التسترى ء وعبدالقادر الحيل » فقيل له : من عبد القادر ؟ فقال - 
أعجمى شريف يسكن بغداد » يكون ظهوره ف القرن الحامس وهو أحد الصديقين 
والأقطاب . 

قال المثاوىي وكان يقول : أخذت من رى عز وجل عهدا أن لايعذب بالنار 
جسدا دخل تربتی » فيقال : إنه مادخلها أحد بلحم فأنضجته النار . 
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ونقل التاذق فى قلائد الخو اهر أنه توضأ فى بر معطلة ق البطائح فكثر ماو 
وعذب . قال : ومات فالبطائح ودفن بأرض الملحاء منها رضى الله عنه , 

( أبو بكر الزاهد) الكردى العدوى نسبة إلى طريقة عدى بن مسافر أحد 
أكابر الرجال وروساء الطريق قال: جاء إلى الملك الزاهر قوم أرمن فلاحون بقرية 
أورم فقالوا: هذا أبو بكر الزاهد كل ليلة جمعةيمرعلىالفرات ويتوجه إلى جبال زركال 
يجتمع فيها بأمثاله » وكان الزاهر إذ ذاك نافرا من طائفة الصوفية نفوراعظيا كعادة 
أكثر الحهلة > بل وغيرهم من حرمه الله وقل نصيبه من الخير » فلم يكفه تكذيبه 
حى أرسل وأحضره وقال : يافاعلياصانع قيل عنك كذا وكذا » فأنا ألقيك 
فى المهالك » فإن كنت كا قالوا وإلا هلكت واسترحنا منك » ثم ألقاه فى جب وقد 
غرزت فيه رماح مرهفة الأسنة '» من وقع فيه لم يتنفس وقال استرحنا منه » فلما 
كان بكرة نظر إلىظاهر البلد من شبابيك قصره فوجد الشيخ يمشى فأحضرة ء وقيل 
نزل إليه ورجع وتاب واستغفر » فقال له : يامبارك ما الذى كان لك علينا من الطلب 
وماكان عليك من الثقلة قوم أرمن عجبوا من حالنا وأكرمونا وقبلوا أقدامنا وقالوا 
لك : ليزداد إبمانك وتكر منا بشى ء من الدنيا لظنهم أن ذلك ينفعك » ففعلت مافعلت 
مكيدة لله تعالى ولأوليائه فأجابه : أردت امتحانك فقال : يامبارك يحتمل أنالحالالرباى 
لم يحضرى فىذلك الوقت ٠‏ أوأن مثل ذلك لم يكن عندى له أهية ء اتق الله ولاتعد 
إلى التعرض للفقراء . 

قال وروينا أن هذا الشيخ أبابكر كان كلما احتاج إلى الطحن يصلح الغلة ويأق 
يحمر الوحش فيحملها عليها إلى الرحا فيطحن » ثم يحملها عليها إلى مسكنه » وكان 
مقامه بقرية الفنك من أعمال البيرة من البر االحزرى على شاطى" الفرات على 
أربع ساعات من البيرة . ومات هناك » وقبره ظاهر يزار فى قريته وهى وقف على 
ذريته . توق سنة ٠۳١‏ تقريبا » قاله السراج . 

( أبوبكر بن محمد بن ناصر بن الحسين الحميرى ) الفقيه العارف الزاهد » 
ذو الكر امات الكثيرة . ما ماحكاه الحندى أنه كان إذا أقبل إلى المسجد أنار 
امسج حتى أن المطالع فى الكتاب يجد النور على كتابه فيرفع رأسه فيجده مقبلا . 

وأتاه رجل وهو ف حلقة تدريسه فقال : رأيت فوق رأسك حامات مجتمعات 
وبينبن طائر متميز عليهن فى اللحلقة والصورة » ثم أنزل الطائر فى الأرض » فلا 
غقدته الحمام أحذت فالتفرق فقال : إن الطائر والحمام أصانى » ثم استعد للموت 
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بالوصية وغيرها » فات عقب ذلك سنة 545 ء قاله المناوى » ثم رأيته فى طبقات 
الزيدى . 

( أبوبكر التوجى ) ذكر الإمام الثعالبى فكتاب ٠‏ العلوم الفاخرة » قال يوسف 
أبن يحبى التاوكى صاحب « النشوف إلىرجال التصوف » أن أبا بكر التوجى من 
آهل جلماسة من أكابر الأولياء » ثم ذكر عنه عظيم الكرامات » وأنه إذا خرج 
يالليل من البلد تنفتح له الأبواب إلى غير ذلك . 

وقال أيضا : حدثى الثقة أن أيا بكر التوجى بات قمسجد بباب صنهاجة » 
فأصبح فيه ميتا رحمه الله تعالى » فذهبوا لينظروا ف تجهیز ه إلى فبره قطلبوه فلم يجحدوا 
فضجوا وأعولوا وقالوا: لوأراد الله بنا حيرا لتولينا جهيز هذا العبد الصالح إلى قبره . 

( أبوبكر بن قوام ) ذكر فالمحمدين . 

(أبوبكر العرودك بن قتيان بن معبد الشطى الفراق) رحمه الله قال السبراج : 
روينا أن جماعة من أعحابه خرج عليهم كوسارية » وهم حرامية البحر قريبا من 
القسطتطينية الكبرى » وأشرفوا على أخذهم وذهاب أرواحهم وأموالم » فاستخاثوا 
بالشيخ أنى بكر » فجاءتهم قطعة تراب ملأت ابكو ترابا وأهلكت الكوسارية فلما 
وردوا أخبر م آععاب الشيخ أنه كان فذلك التاريخ على شاطى؛ الفرات فی أيام 
الحصاد وأنه قال : لبيك يافلان ويافلانبأسماء المستغيثين جاء كم العو نبإذن الله تعالى 
ورى بقطعة تراب ق المواء فغابت عن أعيننا . 

قال : وما روينا أن الشيخ أبابكر العرودك تحدث معهشخص من أصعابه فى أحوال 
الرجال وما أعطاهم الله تعالى إلى أن وصلاإلى أن من الرجال منيطوف بالكعبة شرفها 
اله تعالى وهو جالس فى مكانه » ومنهم من تطوف بهطلكعبة تشريفا وتكريما » قال 
فصار ف باطنى من ذلك شىء » وكان ممن حضر ذلك الشيخ تاج 'لدين عبد الرحمن 
المزارى المعروف بالفركاح شيخ الإسلام قفزمته نحقَما ء فقلتللجماعة لا قال 
الشيخ ذلك : ارتفع شاشى عن رأمى وعلمت أن الشيخ أبا بكر القائل تمن له هذا 
الحال ء فأشار إلى بالييت عنده » قلما كان نصف الليلسمعت قائلا يقول : م 
انظر إلى ماقال الشيخ › فخرجت فوجدت الكعبة بهيثتبا و صفتهاالتى أعر فهاو هى طائفة 
حول دار الشيخ » وق أرجائها رجال يترتمون بأصوات طيبة بأشياء من حملها 
صيحانه وتعالى قد اصطنى رجالا دللهم دلالا »فأجمى على فسمعت الشيخ يقول : 
لاتتكر بعد ذلك تهلك » ثم أفقت فوجدت المراذن يئذت يالفجر . 
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قال : وروينا أن هذا الشيخ كان يشم خرقة فيها رانحة النجنون » فيفيق الجنون 
ويكون بينهما مسيرة أيام كثيرة . 

وروينا: أنه أمسك یوما شيطانا فخنقه خنقا شديدا ولم يفلتهحتى أسلم هو 
وقسلته . 


قال وروينا أن بعض الفقهاء والمتفقهة وغيرهم من سكان جبل قاسيون 
المعروف بالصاكحية جاءوا إلى قاضى القضاء شس الدين الحتبلى » ويعرف بابن قاضى 
الحبل رحمه الله تعالى وقالوا : هذا الشيخ أبو بكر يعمل السماع فى زاويته بهذا ابل 
بالدف والشبابة » ونحن لانتعانى ذلك فى هذا اللحبل » ونريد أن نتكر عليه » 
فقال افعلو! ٠‏ فذهبوا إليه هذا معه عصا ومدًا معه دبوس وهذا ف يده قبقاب 
لاغير ذلك » فلما وصلوا ماشعروا بأنفسهم إلا وهم فى وسط السماع يرقصون 
ويتواجدون ويلطمون رءوسهم ويصيحون » وطال انجلس على غير العادة إلى آخر 
النهار » فسأل الشيخ شمس الدين عنهم «أخبروه فبكى طويلا » فلما خرجوا طلبيم 
إليه وسأهم فقالوا : بمجرد رؤيانا لذلك رأينا بحرا عظها وقوما يسوقوننا إلى أن أغرقونا 
فيه » فلما غرقنا رأينا من اللذة والوجد وطيب القلوب والاستغراق ق الأفكار الصالحة 
والندم على مافات من التقصير » وترك الاجماع بمثل: هذا الشيخ » والحضو ر ى مثل 
هذه الأوقاتمالانحن نصفه ولانطيق العبارة عته » فقال : ياأولادى إن فلاء القوم 
أسرارا باطنية ومعاملات صحيحة » ولانرى الإنكار عليهم » وإثما سكتنا عنكي لعلمنا 
يجهلكم ذلك 5 0 الصواب ٠»‏ وبأن الشيخ أبابكر فيه كفاية 

» م أننى عليه ناء بليغا قال : وهذا الشيخ أبوبكر بن فتيان العرودك هو من 
أكاير الأولياء وأعيان الأصفياء وسادات الطريق » وأقام يدمشق بل الصالحية 
مدة فى زاويته » وهو من بنى نير قبيلة من العرب ء وأصله من صبانية قرية من 
أعمال متبج على شاطى* الفرات . توق سنة ۷۳ اه كلام السراج . 

( أبوبكر اليعفورى ) الدمشنى رخه الله . قال السراج : شكا إليه حماعة كثيرة 
جور أهل عكا الفرنج > ققال.: نفتحها وبقية الساحل إن شاء الله تعالى » وعين 
أسماء البلاد الى فتحت على يد الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الصالحى بعد مدة » فكان حصاره لها ء فاشتد قتال أهلها 
فى خارجها قبالة ايوش الإسلامية المنصورة » ثم دخلوها وأظهروا جلادة عظيمة 
وقوة زائدة » وصار المسلمون كأنهم المحصورون بحيث أنه كان عليها جوش 
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عظيمة وحموع كثيرة » وتأخر فتحها يوما وهى محصورة » فقال الصاحب شمس الدين 
ابن الساحوس رحمه اشبجماعة من أصحاب الشيخ ألى بكر اليعفورى حاضرين هناك : 
قدعلمنا وعد الشيخ » فامضوا إليه وذكروه > فقد بلغت الشدة متتباها > فضا 
إليه إلى قرية كفركنا من جبل بو SS‏ 
فركب فرسه وسار إلى أن وصل إل قرية يقال لها أم الكروم شرق عكا على أر 
ساعات منها » فرأوا عكا وزيتتها ورهيجها فقال : ياولدى آتی بثلاثة Fe‏ 
ثم ری بالأول وقال : الله أكبر يامحمد ثم بالثانى كذلك › ثم قال ارجعوا فتحت 
غدا إن شاء الله تعالى » وكان ذلك يوم اللحميس . 

وروينا عن حاعة ممن حضر الحصار أخبرونا لا علموا بهذه القضية وتاريخ 
رى الحجرين » أنه عند كل رشقة وقعت صيحة عظيمة» وتساقطت عدد من فوق 
الأسوار » وثارت غبرة عظيمة وصاح الناس جاءهم البلاء من من السماء . ورويئا أنهم 
قالوا له : ارم بالثالث - فقال .: لو رمينا به خرجنا البحر كله ء ولم يوئذن لنا فى ذلك 
وقد فتحت على يد الملك الأشرف سنة ٠‏ يوم الجمعة سابع عشر حادی الأولى 
وفتح تبعا ها ماکان تأخخرم من ساحل الشام مع الإفرنج ء وهو بيروت وصيدا وصور 
وحيقا وعثليث وهى أعظمهن وتسمى الحصن الأحمر .» وكانت قد أتعيت غيره 
زمانا » وكان الشيخ قد عينها فقال الصاحب تمس الدين : إن كان عينها الشيخ فقد 
صارت لنا » ققالوا عينها » فسهلها الله تعالى عام يكن ف الظنون بعون الله تعالى 
وبركات أوليائه 

قال وروينا أن هذا الشيخ أبابكر قال لأهل بانیاس وهى على يوم من دمشق 
حر مها الله تعالى : : أين آتم من بى قنطوراء ؛ يعنى التتار ء وقد نزلوا هذه الأرض 
وأقاموا بها مدة 0 الأخصاص » فاستهزأ به الحهلة » وكا قال صار بعد 
قليل سنة تسح و تسعين وتسعمائة وأقاموا بتلك الأرض قريبا من أربعة أشهر . 

وروينا أن هذا الشيخ أبابكر حضريوما فى بيت هيا قرية بين بساتين دمشق حرسبا 
الله تعالى من جهة باب قوما » وجرى وقت طيب وف أثنائه دخل فقير أعجمى 
وقال. للشيخ ل لاأدبت خادمك وقد وضع الإبريق غير مستقبل القبلة بأنبوية 
كعادة أصصاب الآداب » فنظر الشيخ بوكر إل الإبريق فاستقبل القبلة وإلى اللخادم 
فوقع عيتا . 

ب للا الم جك ودر من المشايخ .», 
و كان الغرض إظهار آيات تطمكن بها القلو ب ٠»‏ فأظهر كل شخص برهانا » ثم 
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دخلوا على الشيخ أنى بکرفقال : ولا بد ؟ قالوا نعم » و کان كبير ال جلس قد أحضر 
حاشيته فى مجلس وأقفل بابه لثلايشوشوا علیہم » فأشار أبوبكربيده من مجلس آخر 
فصاح اليابووقع قطعاءوجاءت الحاشية صارخين معلنين بالتوبة والإنابة والاستغقار 
فارتج الجلس ثم أشار بيده فانشق الخائط واتفرج السقف ورأوا النجوم فهالم 
ذلك ثم قال يامشايخ ردوا ذلك كا كان ٠‏ فقالوا : الله الله ليس لنا قدرة على ذلك 
فصفق يكفيه فعاد كاكان > وق ذلك آيات . 

قال : وروينا أن الشيخ أبا بكر قبل موته جاء إلى أرض قرية را وعين 
مكانا يدفن فيه صفته موافقة لقبره ء ثم بعد مدة جاء إل التلجيات على ثلاث 
ساعات من تمرا ومات بها » وقال لمن معه : اصرفوا الجماعة وقولوا الشيخ تعيان 
وأنا أموت فاحلونى سرا على فرسى إلى مرا لثلا يعلموا فلا بمكنوا متى أحدا فالكل 
محبون » ورقد مستقبل الكعبة وصار أحدهى يتفقده ساعة بعد ساعة فيكلمه إلى آخر 
مرة آشار بيده اصبر قليلا » فصير ودخل فوجدوه قد أسند ظهره إلى اللحدار ولم يكن 
يفعل ذلك » فعلم أنه قد فارق » فحملوه إلى مرا وكان قال لم : يجىء شخص من 
للبرية يغسلنى ويلحدى » فلما وصلوا جاء الحبون من الأماكن الياورة » وجاء الرجل 
يقدمهم يقدمه نور عظم يسطع يشاهده كل أحد ء ققال من يتولاه ؟ فقالوا : أنت 
ففعل » فلما ألحده لم يروه . وقال اللحبيرون من الحاضرين : هو أبوالعباس المضر 
عليه السلام » ثم أدركهم أهل التلجيات وغيرها من قرى المحبين كل يطلب دفته 
فتربة » فعلم الأمير عز الدين أيدمر و كان نائب السلطنة بقلعة بانياس » فأحركهم 
بالعدد والرجال والنقارات وإلاقتل بعضهم بعضا وقال : إن خالفتم مرسوم الشيخ 
بذلنا فيك السيف » فقال عقلاء التلجيات : ماهو يالسيف » ولكن تعين اثتين من 
أصحابنا وائنين من صلحاء الباقين ويديتوت عند الضريح ء فلابد أن الشيخ يقول 
بإذن الله مايعتمدونه ء فقال عز الدين : آنا أعرف أن الشيخ أكبر من ذلك ء قبات 
وباتوا » قلما قرب الصباح قال الائنان : رأينا سيعا حرج من الضريح وقال : هتك 
الله من يحرجنى من حفرتى ء فقال العدلان اللذان من التلجيات : نحن رأينا السبع 
وسمعنا كلامه »> فاتفصل الخال على خير » وكانوا قالوا للشيخ : هته مرا رحل 
أهلها من العطش وقلة الماء » فقال : يظهر ببر كات اللليل والمصطف اللذين قيضق 
منهما عين تلتق وتسى اليساتين ء فلما دفن طلع الماء وصار كا قال » وسميت غرا 
المغراقة ومخراقة مرا لكثرة الماء وغزارته »والتلجيات على نصف يوم عن بانياس 
شرق القبلة » وبانياس مسيرة يوم عن دمشق . 
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قال السراج : والشيخ خ أبويكر اليعفورى هذا هو من أكابر الأولياء وأجلاء 
المشايخ ورؤساء الطريق › وله أحوال ظاهرة وخوارق باهرة » وهو من يعفور 
قرية قريبة من دمشق . وكان وفاته سنة 598 

( أبويكر بن يوسف المكى ) المدنى الصوف كان من أنمة الصوفية والحنفية . ومن 
كراماته قال : رأيت نى المنام كأن القيامة قد قامت » وأحضر الأثمة الأربعة بين يدى 
الله » فقال لم الحليل جل جلاله : إنى أرشلت إليكم رسولا واحدا بشريعة واحدة 
فجعلتموها أربعة » ردد ذلك ثلاثا فل نجبه أحد ء فقال أحمد<: يارب إنك قلت 
وقولك ا حق ( لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ) فقال له البارى تعالى : 
تكلم » فقال : يارب من يشهد علينا؟ قال الملائكة ء قال : لنا فييم قدح » وذلك 
أنك قلت وقولك الحق ( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فما من يفسد فيها ) الآية » فشهدوا علينا قبل وجودنا » فقال تعالى : جلو دكم 
تشہد عليكم »> قال يارب كانت الحلود لاننطق فى الدنيا وهى الآن تنطق مكلفة » 
وشهادة المكلف لانصح » فقال تعالى : آنا أشهد عليكم » فقال : يارب حاكم وشاهد 
ققال تعالى : اذهبو فقد غفرت لك, . قال الراوى : فلم يقم الفقيه بعد هذه الرؤيا 
إلا ثلاثئة عشر يوما . ومات صنة 14۷ . قاله المناوى 

( أبوبكر بن على بن عمر بن الأهدل ) الينى » وهو شيخ الشيخ ألى الفيث ؛ 
كان من كبار عباد الله الصالحين أرباب الكرامات والمكاشفات . 

ومن كراماته : أن جماعة من جيرانهم ف القرية كانوا يوئذون أولاد الشيخ 
وأولاد أخيه فيشكون إليه » فيقول : اصبروا فإنهم .يفنون عن قريب ولم ببق منهم 
إلامن يخدمكم › فكان كذلك » و کان يخبر بأمور لم يتخلف منہا شیء . 

ومنها : أن هرة كانت تأتيه فيطعمها » و کان اها لوالواة » فضربها حادمه ذات 
ليلة فاتت» فرت بها ولم يعلم الشيخ بذلك + فقال له : أين للؤلوة ؟ فقال ماآدرى » 
فناداها الشيخ يالوئلئة فجاءت إليه نمجرى . 

ومها : أنه سافر فر بقرية » فشكى أهلها إليه قلة المطر ولازموه › فقال لفقير 
هل ترى ابا ؟ فقال سحابة بعيدة كالترس ء قال : قف ى عل عال وقل لما أجيبى 
الشيخ › ففعل فازالت تنتشر حتى ملأت الحو وأمطرت مطرا عظها . 

ومنها: أذم ولده خرج بعد موته إلى قبره يشكوله الملك الأفضل قال الراوى: فركب 
سهما من قوس من قبره ثم ری بها جهة الأفضل حتى سمع الحاضرون طنين السهم 
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فحين انفصل عن القوس من القبر جاء اللحبر بعد ذلك بموت الملك الأفضل . مات 
الشيخ سنة ۷٠١‏ » قاله المناوى.وهذه الكرامات موجودة فى « طبقات اللحواص 
لاز بيدى كنا ذكره المناوى ء سوى قصة المرة فإت الزبيدى ذكرها لوالد أى بكر 
المذكور : وهو على بن عمر الأهدل ع ونقلها عن الإمام اليافعى فى نشر الحاسن » 
وهما أعرف من المناوى بأخبار بلاد الين لأنہما يمليان » والمتاوى إنما ينقل كرامات 
اليهن وأخبار أوليائها عنما أو عن أحدهما وإن لميصرح بذلك» و لكنه بتصرف ف عباراتهما 
بالاختصار غالبا . 

( أبوبكر بن أنى القاسم بن عمر بن على الأهدل الهنى ) صار خايفة من بعد أبيه 
فظهرت له كرامات ء منها : أنه قعد فى أرض له يتلو القرآن ٠‏ فلما بلغ سورة 
احج جد » فسجد معه الشجر الذى هناك . ومناقبه كثيرة » قاله المناوى . 

ومن كراماته مايروى أنه كان يوما يدرس ف المسجد . إذ سكت ساعة 
وجعل يفكر › ثم قال: غدا «صبح فى الوادى سيل كثير ويمطر اللحبت مطرا عظيا 
وم يكن ذلك فى أوان المطر بل فى شدة الحر > فأصبح السيل والمطر كاذكر . 

وكراماته كثيرة » قاله الشرجئ . وقال ‏ عمر عمرا طويلا قربا من الماثة 
ولم يذكر تاريخ وفاته غير أنه قال كان معاصرا للشيخ محمد النهارى › والققيه 
أنى بكر بن أنى حربة . 

( أبوبكر بن أحمد بن الأستاذ الأعظم ) أحد الأثمة الأخيار من ساداتنا آل باعلوى 
أ إلى بر المسجد ليتوضأ منها فلم جد اندلو ء > فأشار إلى الماء قارتفع إلى عنده واستمر 
حتى توضأ هو › وجاء بعس : اتحابه فوجد الماء مرتفعا فتوضاً والماء ينزل حتى 
فرغ من وضوثه » ورجع الماء إل عله . 

ومنہا : أنه رآه بعفس الثقات فى موقف الحج > فلما رجع إلى بلده سأل عنه فقيل 
له : لم يخرج من بلده » فسأل صاحب الترجمة فاستكتمه ٠‏ فلم يحبر بذاك إلا بعد 
موته . وكان ملازما لذ کر الله لايفتر لسانه عته ليلا ولانهارا . توق سنة ۷٠٥‏ › 
قاله ف المشرع الروى . 

( أبوبكر بن محمد بن حسن بن على بن الأستاذ الأعظم ) الشهير بشيبان » أحد 
أعيان الأولياء وأكابر الصوفية والعلماء . 

من كراماته : أنه كان رحمه الله تعالى يشاهد الملائكة .و كان رى بعس الأموات 


أحيانا » وله اطلاع على اللخواطر » قاله فى المشرع الروى . 
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( أبوبكر بن أخد بن على دعسين ) كان فتيها عالما عارفا محققا كثير الفنون ء 
عابدا زاهدا ورعا ء قانعا من الدنيا باليسيرء متواضعا باذلا نفسه للطلبة › انتقع به 
جمع كثير من أهل التهايم وابخبال : وانتشر ذكره وبعد صيته » وكان يومئذ رئيس 
المفتين بمدينة زبيد » وكان قد شرح سنن أنى داود ف نحو أربع مجلدات . 

وكانت له كرامات » منها أن الملك المجاهد طلبه يوليه القضاء بمدينة زبيد 
فكره ولم يساعد إلى ذلك »فلم يقبل منه السلطان ولا عذره » فلما رأى هذا الإلزام 
'متهل منه ثلاثة أيام » فلما كان البوم الثالث توف الفقيه المد كور إلى رحمة الله تعالى 
ذكر ذلك الشيخ محمد المزجاجى ف رسالته. و كانت وفاته سنة ۷٠١‏ » ودفن بعمقبرة 
باب سہام عند قبور الفقهاء بنى أنى اللخير » وقبره هنالك معروف یزار ويتبرك به » 
قاله الشرجى . 

( أبوبكر بن محمد بن عبس بن حجاج الينى ) من أصاب الأحوال العالية 
والمقامات السنية » كان كثير الفتوح . 

وله كرامات مشهورة منها : أنه أتاه رجل من أهل ابل منمريديه يشكو له 
أن عله كثير القردة » وأنهم يفسدون زرعهم ء فقال : قل لم يقول لكم 
أبويكر انتقلوا عنا ففعل » فحملوا أولادهم وانتقلوا فلم يروا بعد ذلك هناك . 

وميا : أنه كان له صديق من أهل ابخبل وبيبما معاهدة أن من مات منهما 
غسله الآعر » فات الحبلى وبينه وبين الشيخ أنى بكر ثلاثة أيام ء فتحير أهله » 
فبينا هم كذلك إذ سمعوا تهليلا » فنظروا فإذا الشيخ أبوبكر وجماعته مقبلون فغسله . 
الشيخ إسماعيل الحبرق » قاله المناوى . 

( أبوبكر بن على بن محمد الناشرى ) الولى الكيير العام الشبير عدم النظير» 
كان قاضى القضاة » وأخذ عنه كثير من العلماء . 

ومن كراماته : أنه سافر إلى زبيد فاعترضه قطاع الطريق » فلم يتجرءوا عليه 
يالنيب بل اضطجم واحد منهم وسبوه يثوب » وقالوا للقاضى :معنا ميت حب أن 
تصل عليه » فنزل عن دابته وقروا » فالتفت فلم يحد الدابة ولا الجماعة » فى 
عاشيا ء فلما بعد علهم رجعوا لصاحبهم فوجدوه ميتا » فلحقوه بدابته واستعطفوه » 
فقال : أنا ماصليت إلا على ميت . 
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ومنها : أن أحد جماعته أبابكر بن الحياط فقيه تعز ومفتيها تنازع مع قاض القضاة 
الريمى فى مسألة وقال : هى ف الوسيط › ففتشه فلم يجدها » فاستمهله ليلة ففتشه 
تلك الليلة كلها فا وجدها » فلما كان عند السحر أخذته سنة » فرأى شيخه صاحب 
التر حمة وذلك بعد موته وقال : هی فى موضم كذاء فانتبه فوجدها فيه . مات سنة ۷۷۲ 
قاله المناوى . 0 

( أبوبكر بن محمد بن يعقوب المعروف والده بأنى حربة ) الهنى كان يقال إنه 
القطب » أقام ف القطبية نحو عشرين سنة »> وكان يعرف الأولياء ويكشف له 
عن منازهم 

ومن كراماته أن الأمير محمد بن ميكائيل كان نائبا ببلد من قبل الملك 
الجاهد : فسجن رجلا ء فشفع الشيخ فى إطلاقه فقال : لايمكن إلا بإذن السلطان 
قال : فإذا أمرك ماحجتك ؟ قال مالى حجة ٠»‏ فقال الشيخ : هذا السلطان اسمع منه 
فرفع الأمير رأسه فرأى الساطان مشرفا عليه من شباك هناك فقال : أطلقه » و كان 
السلطان تعر وبينبما مسيرة أيام » فجاء اللحير بعد ذلك من السلطان بإطلاقه . 

ومنها : أنه أتاه بعض الشعراء وقال : أريد أمدح السلطان » فقال : اقدم 
على اسم الله فلك عنده مقطع وثلاثون دينارا عفلما قدم الشاعر عليه وأنشده 
قصيدته أعطاه ذلك لازائد ولاناقص . 

ومنها : أنه كان يحضر للوافدين طعاما لم يكن موجودا عنده » بليستحضر لكل أحد 
على قد ر كفايته وحاله وكراماته ومناقبه كثيرة . مات سنة ۷۷4 وبيع لباسه بأعلى 
الأثمان حى بيعت جبته القطن بستين دينارا . وبنوحربة هؤلاء بيت علم وصلاح 
وسيادة » ولايخلو موضعهم من قائم »> قاله المناوى . 

( أبو بكر بن محمد بن عمران ) كان فقيها عالما صوفيا من كراماته أن بعضهم 
رأى المصطى صلى الله عليه وسلم وقال له :من قبل قدم الفقيه ى بكر دخل الحنة . 

ومنها : ما روى عن الشيخ الصالح محمد المواذن أنه قال : مامر” الفقيه أبو بكر 
بقرية إلا غفر لأهلها ء وكان مجمعا على ولايته ومكانته ‏ مات سنة «لالااء قاله 
المناورى . 

( أبو بكربن قهاز المعروف بالمقرئ ) كان فقیہا عالما صالحا » غلب عليه علم 
القراءات حى عرف به » ومع ذلك كان صاحب كشف وكرامات . 

حكى الفقيه حسين الأهدل فى تاره . أنه جاءه یوما بعض الماللكين وسأل 
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منه أن يتدم معه لزيارة الشيخ والفقيه بعواجة.» فسار معه مساعدة له » ولم نحضره 
نية فى ذلك » فلما يلغا بعض الطريق حصل على المقرئ المذ كور حال ووارد قوىء 
قلما سرى عته بعد ساعة سأله صاحبه عن ذلك قال : رأيت هذا الموضع » وأشار 
إلى موضع هنالك قد امتلاً نورا » ثم تمحض من ذلك النور شخصان : أحدهما سيدنا 
رسول الله صلى اله عليه وسام ء والآحر الشيخ محمد بن أنى بكر الحكى » فقال 
لى الحككى : مإبالك لم تنو الزيارة كصاحبك ٠»‏ أما علمت أن عندنا جميع المطالب ؟ 
هكذا ذكر هذه الحكاية عنه الفقيه حسين ء وكانت وفاة المقرئْ المذ كور فى أواخر 
المائة الثامنة » قاله الشرجى . 

( أبو بكر بن عيسى بن عتمان الأشعرى المعروف بابن جتكاس ) کان فتيها 
كبيرا إماما فاضلا كاملا ء وكان من كبار فقهاءالحتفية وعنه اتتشر مذهب الإمام 
ألى حنيفة رضى الله عنه انتشارا كليا . 

ومن كراماته : أنه لما توق رأى بعض الناس من آهل زييد ف المنام صاحبا له 
كان قد توق قبل الققيه بمدة » وقبره قريب من الموضع الذى قبر فيه الفقيه » فقال 
له الراتى : ما قعل الله بك ؟ قال : حبست منذ مت إلى الآن أنا وحاعة » فلما توق 
الفقيه ابن حتكاس شقع فينا فأطلقنا » وغفر لجميع من ف المقبرة ببركته . 

ويروى أن من قرأ عند قبره سورة يس إحدى و أربعين مرة قضيت حاجته كائنة 
ما كانت » وقد جرب ذلك وصح . وكان كثير الاجباد فى الاشتغال بالعلم » يقال 
إنه أتى على كتاب و الخلاصة , نحو ثلامائة مرة » وانتفع به جمع كثير » قاله الشرجى 
ولم يذكر تاريخ وقاته » ولكنه ذكر أنه كان معاصرا للملك المنصور بن رسول . 

( بو بكر بن محمد بن حسان المضرى ) تسية إلى مضر بن نزار بن زكريا 
القبيلة المشيورةء كان شيخا كبيرا عارفا رياتيامر بيا مر تباصاحب رياضات ومجاهدات 
يقال انه كان راتبه كل يوم آلف ركعة » وكان يخم كل يوم ثلاث خټات من 
القرآن العظم » وكان كثير الصيام . قال الشرجى : وأخبرى بعض الثقات أنه 
كانت تمر عليه أيام التخل كلها وهوصائم فى تلك الأيام الطوال والح رالشديد » وكان 
مع ذلك لايا كل حبة من تمر من أول النخل إلى آخره مجاهدة لتفسه ومنعا ها عن 
الشهوات مع قرب موضعه من النخل ؛ وكات يحب الفقر ويوكثره » عرض عليه 
بعض التاس ألف دينار فكره أخذه » وهو مع ذلك تمر عليه الأيام اثلاث فا فوقها 
وما بذوق فیا هو وأولاده مها شيا : 
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ومن كر امائه ما حكاه بعض أهل عصره قال : كنت أسهعم بالشيخ وشهرته وم 
أكن رأيته فاتفق أنى ركبت البحر لبعض حاجة » فحصل علينا فى بعض الأيام ضيق 
وعصفت علينا الريح حى أشرفنا على الملاك » فقلت الغارة يا شيخ أبا بكر » فوالله 
لقد رأيت رجلا قام ى صدر الحابة وقال بيده المنى هكذا › وبيده اليسرى هكذا › 
م ب جا اواك ب الم 
ثم حجب عنى فلم أره : فلما ر جعت إلى البلد قصدت زبارة الشيخ فإذا هو 
0 ل لم + ودفن بر بته المعر وفة بالتحيتا» 
وهىقرية من قرى الوادى زبيد من أسافله ‏ وقبره دنالك مشهور مقصود للزيارة والتبرك 
من الأماكن البعيدة » فا قصده ذو حاجة إلا وقضيت . 

( أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف ) صاحب الكرامات اللحارقة والأنفاس 
الصادقة ‏ ومن كراماته أنه كان يطعم الفقراء والمسا كين فى البرية اللحيز 
الحار . 

ومنها : أن رجلين أنيا لزيارة من فى تربم من السادة فوصلا يوم اجمعة ووجدا 
الشيخ فى اب لحامع > واستمر فيه إلى الاصفرار » واستمرا عنده وأضر بهما الجوع » 
فالتفت إليبما فقال : خخذا ما فى هذا الثوب ء فوجدا فيه خبزا حارا » فأكلا حى 
شبعا » وبى شىء أكله الشيخ رحمه الله تعاللى . 

ومنها : أن بعضهم أنى لزيارة تريم وقصدوا صاحب الترحمة واشتهوا البر واللحم» 
فلما دخلوا عليه أنى لم بالبر واللحم > ثم قال بعضهم الشتهى ماء المطر » 
فقال الشيخ للحادمه : حذ الصحفة واملأها من ساقية باحسن 6 فذهب اللحادم 
فوجد الماء وأنى لم بالماء فشربوا أعذب ماء . 

ومنها : أن رجلا حطب امرأة فقال الشبخ : هذا الرجل لايتزوجها وإتما يتزوج 
أمها وكانت أمها متزوجة فطلقها زوجها وتزوجها ذلك الرجل . 

وقال لبعض زوجات والده : يتزوجك رجلان وما صل بيذكما وفاق » ثم يأى 
رجل غریب بىز وجك وتأتين له بأولاد » فکان كا قال . 

ومنبا : آنه حصل برق ورعد فى جميم الجهات » وظن الناس أن جميع الأودية 
تسيل » فقال الشيخ : ما يسيل إلا واد الغريب » فكان الأمر كا قال . 

ومها : أن القاضى بايعقوب تكلم على الشيخ › فقال الشيخ : سيعمى هذا القاضى 
بعد شبر بن وهب بيئه بعد موته » وكان كا قال . 
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ومنها : أن أحمد بن على الحبانى دخل تريم لطلب ما يستعين به على مصروف 
العيد » فصادف الشيخ عند دخوله ٠‏ فقال له : ما مطلوبك ؟ قال : ثلاثة دنانير 
أصرفها على عيالى يوم العيد ء» فقال له : يحصل الثلاثة » فأعطاه_الشيخ على بن 
موسى باجرش ثلاثة دتانير» ودار على أصحابه واجنهد في تحصيل زائد فلم يقدر 

ومنها : أنه مر عليه يمانى بن فاضل وهو صب فقال : سيحوّل هذا على أبيه 
ومخرجه من بلاده » فكان كا قال . 

ومنها : أنه ما استغاث به أحد فى شدة إلا حصل له الفرج 

حكى أن بعض الولاة غصب مالا على بعض خدام السادة بى شوية » فاستغاث 
بالشيخ أنى بكر » فلما أصبح أرسل ذلك الوالى لابن شوية وأعطاه ماله واسترضاه 
حی رضی » وقال له : جاءنى رجل صفته كذا وكذا » وذكر صفة الشيخ ألى بكر 
فهددنی وخوفى إن م أرد ما أخذته منك . 

ووقع لبعض أعصابه أنه ضل ىطريق الشحر ومعه أهله وحصل لم عطش 
شديد » فاستغاث بالشيخ ألى بكر ونام فرآه راكبا على فرس ويقول : من كثر 
سواد قوم فهو منهم » أتحسب أنا نضيغك » ثم انتبه وإذا برجل بدوى معه قربة 
ماء » فسقاهم وملا أسقيتهم ودلم على الطريق . وکراماته كثيرة . توق سنة ۸۳۱ » 
قاله فى المشرع الروى . 

( أبو بكر الدقدوسى ) شيخ الشيخ عمان الحطاب » كان من أكاير الأولياء 
أععاب التصريف النافذ » وكانت الأعيان تقلب له . 


قال الإمام الشعرانى : حكى لى شيخ الإسلام الشيخ نور الدين الطرابلسى 
الحنى رحمه الله تعالى قال : أخبرنى سيدى عمان الحطاب رحمه الله تعالى أنه حج مع 
سيدى ألى بكر رضى الله عنه سنة من السنين » فكان الشيخ يقترض طول الطريق 
الألف دينار فما دونها على يدى ٠»‏ فإذا طالبنى الناس أجئ إليه فأخبره بذلك فيقول 
له : عد" لك من هذا الحصى بقدر الدين »فكنت أعد الألف حصاة واللحمسماثة 
والمائة والأربعين والثلائين وأذهب بها إلى الرجل فيجدها دنانير ؛ قال : فلما 
دخلنا مكة كان الشيخ رضى الله عنه يضع كل يوم سهاطا صباحا ومساء فى ساحة 
لابمنع أحدا دحل › وأكل مدة مجاورته بمكة ٠‏ قال : وهذا أمرما بلخنا فعله لأحد 
قبل سيدى أنى بكر » وكان له صاحب يصتع الحشيش عنده بباب اللوق » 
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فكان الشيخ رضى الله عنه يرسل إليه أصماب الموائج فيقضيها لهم » قال سيدى عمان 
رضى الله عنه : فسألته يوما عن ذلك وقلت . المعصية تخالف طريق الولاية » فقال 
ياولدى ليس هذا من هل المعاصى » إنما هو جالس يتوب الناس قى صورة بيع 
الحشيش ء فكل من اشترى منه لایعود يبلعها أيدا » هكذا أخبرفى سيدى الشيخ 
نور الدين الطرايلبى » عن سيدى عجان رض الله عنه . 

( أبو بكر بن عبد الله العيدروس ) الولى الكبير عدبم المثيل والتظير » أحد 
أعة العلماء والصوقية المجمع على جلالهم » أخذ التصوف والعلم عن أبيه وغيره من 
كبار المشايخ العارفين » وحج سنة ۸۸٠‏ » وأخذ الحديث عن الحافظ السخاوى . 

من كراماته : أنه مر بأولاد الفقيه العم عد بن أىيكر بنالصائغ وهم وقوف 
على بتر يريدون يسقون غا لم » فوجد الير قد تزقتها التاس » فقال صاحب الأرحة 
لغلامه : خد الدلو واسق الغم » فا زال الغلام يسى حى رويت دوابهم وملئوا 
أسقيتهم 

ومنها : أنه لما رجع من املرمین دخل زيلح وكان الحاكم بها يومئذ محمد بن 
عتيق » واتفق أن أم ولد له ماتت وكان مشغوقا بها » فدخل عليه الشيخ ليعزيه 
ويصيره فلم يفد فيه شىءء ورآه فى غاية التعب » وأكب على قدم الشيخ ليقبلها 
وييكى » فكشف الشيخ عن وجهها وناداها ياسمها فأجابته » ورد الله علييا روحها 
وأكلت الهريسة بحضرة الشيخ . 

ومنہا : أنه كان يستدين الديون الكثيرة حى بلغت ماتتى آلف ديتار فأكثر » 
مع أنه لايرجو الوفاء من جهة ظاهرة حى واجهه بعضهم بالملام » فقال رضى الله 
عنه : لاتدخلوا بینی وبين ری » فا أنفقت ذلك إلا ق رضاه » وقد وعلق رف 
أن لاأخرج من الدنيا إلا وقد أدى عنى دينى » فكان كا قال » فيسر الله تعالى 
قضاء دينه قبل موه على يد من سبقت له الحبنى من الله الآمير تاصر الدين بن 
عبد الله باحلوان » فأرسل بدذلك مع ولد الشيخ » ثم نودى ف الأزقة من له دين على 
الشيخ أنى بكر فليحضر » فقضی حميع ديونه ؛ وسبيه أن الآمير ناصر الدين كان له 
منزلة عظيمة عند الجاهد » فلامه بعض الناس فى تعظيمه لناصر الدين وم عليه عتده » 
فى منامه يقول له : سينصرك الله على ذلك العام » ثم أىق كتاب الشيخ بقلك وتاريخه 
موافق لذلك اليوم » ثم أخزى الله ذلك الام وطرده المجاهد ووجع إلى تعظم ناصر 
الدين . 
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ومنها : أنه كان يبر كلا بما يحرى على ضميره » أخبر رجلا من مصر اله 
واجهه رجل طويل أخضر اللون عند البركة نحت شجرة كذا » فقال المصرىيل 
فقال له : ذاك الرجل من الصالحين . 

وقال لآخحر : أما تذكر أنك سافرت إلى حلب فى شہر ربع وسكئت فى حارة 
القصارين فى بيت فلان ؟ قال نعم » وقال : هل كنم فى حلب فى تلك السنة ؟ فقال 
له بعض الحاضرين : لم يسافر الشيخ إلى الشام ولا إلى مصر » فأقسم بالله لقد جرى 
ذلك كله . 

وعن الرجل الصالح أحمد بن سالم بافضل قال : أرسل محمد بن عيسى بانجار معى 
بهدايا لاشیخ أنى يكر » فلما سلمت عليه سلام القدوم كاشفنى مجميع ما معى وماجرى 
لى » وذكر الحدية المذكورة وقال : أعط فلانا كذا » ولم يطلع على ما معى إلا الله 
ولما قدم الشيخ عمر بن أحمد العمودى أكرمه وبالغ فى إكرامه ء هلما رأى كارة 
الطعام قال فى نفسه : هذا إسراف » فقال الشيخ أكر مناهم قالوا إسراف » 
فاستخفر العمودى . 

ومنها : أنه ما جرى لأصحابه كرب أوشدة واستغاثوا به إلا أغائهم » كا وقع 
للأمير مرجان بن عبد الله » وهو من مماليك عامر بن عيد الوهاب قال : كنت 
فى عحطة صنعاء الأولى » فحمل علينا العدو فتفرّق أتابى وأنخنوا بالراحات 
ودار فی العدو من کل جانب فاستغثت بشيخى أى بكر » فوالله لقد رأيته نهارا 
وعاينته جهار! » أخذ بناصية فرسی وحملنى من بينوم حتى أوصلنى إلى مكانى وماتت 
الفرس . 

وعن داود بن حسين الحبانی قال : 1 ذاى رجل من أرباب الدولة فى أرض > 
فكتت أياما أقرأ يس” ليكفيى الله شر ذلك الرجل ء ثم رأيت فى مناعی كأن قائلا 
يقول قل ياأيا بكر بن العيدروس » فقلت ذلك › فقيل : كافيت شر الرجل 
ولم أعرف من العيدروس » فألت عنه فقيل لى : هو مقم بعدن › فلما دخلت 
عليه أخبرنى بما جرى لى قبل أن أخيره . 

وعن السيد الخليل محمد بن أحمد وطب قال : كنت مسافر! بأرض الحبشة » 
فخرج على اللصوص وأخذوا يغلى وما عليها وأرادوا قتلى » فاستفثت باأشيخ 
أبى بكر وقلت : يا أبا بكر بن العيد روس ثلاث مرات › فخرج علیہم رجل 
عظم ورد يغلى وما عايها وقا ل: سرحيث أردت ف أمان الله . 
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وعن نعهان المهرى قال : ركبت ف سفينة إلى الهند » غاخرقت السفينة وضصج 
أهلها واستغاث كل بشيخه واستغثت بشیخی ألى بكر › فأخذتنى سنة فرأيته وبيده 
منديل قاصدا نحو الحرق › فانتہت فرحا وناديت بأعلى صوثى أبشروا يا أهل السفينة 
بالفرج » فسألونى فأخبر م با رأيت » فرأوا اللحرق مسدودا بالمنديل . وكراماته 
كثيرة . توق سنة 4184 فى عدن من الون » وقبره بها يقصد للزيارة من كل ناحية» 
قاله فى المشرع الروى . وذكر له غير ذلك مناقبجليلة وكرامات باهرة » فراجعه 
إن شئت رضى الله عنه » ونفعنا والمسلمين ببركاته وبركات أسلافه وأعقابهم 
الطيبين الطاهرين آ مين . 

( أبو بكر بن ألى وفا الحلى) كان وليا ذا مكاشفات صريحة » منها أن امرأة 
أسر ولدها الإفرنج > فصنعت دجاجة وجاءت با إلى الشيخ » فلما أعطته إياها 
أخذها وضحلكورماها إلى كلب أحمرمن كلابه » فلما عادت المرأة إلى بلدها واستقرت 
نز لحاطر قر جل عايها الباب ء فخرجت إليهفإذاهوولدهاء فسألته عن !لبر فقال أعطاق 
الإفرنجى الذى كنت عنده اللحبز لأخبزه » فعرض لى ف الطريق كلب أحمر ووثب 
على » فوقع انلز منى وغبت » فلما أفقت وجدت نقسبى هنا » فصنعت المرأة 
طيرا آخحر وذهبت به إلى الشيخ شكرا لسعيه » فخرج إليها من الم.جد وطردها 
وما تركها نحدث بالقصة » وصار ولدها مجنوبا ببركة الشيخ . 

ومنها : أن الشيخ محمدا العجمى لما بدا بلحيته الشيب» أراد قلع الشعر الأبيض 
منها » وتردد فى ذلك » ثم قصد زيارة الشيخ أنى بكر » فلما استقر عنده جاء الحلاق 
ووضم الفوطة ليحلق رأس الشيخ > فال له : ضعها على أكتاف هذا وخذ له 
من يته هذه الشعرات البيض > فقال لا يا سيدى ء قال : فنظر إلى نظرة راعى 
بها وقال : تريد هكذا وهكذا » فتبت إلى الله تعالى . مات سنة ۹۹٩۱‏ عن نحو انين 
سنة . 

( أبو بكر بن سالم بن عبد الله العيدروس ) صاحب عينات أحد مشاهير الآولياء 
وأكابر الأصفياء وأئمة العلماء من ساداتنا آل ياعلوى . 

من كراماته أنه كاشف جماعة من أسمابه عا ی خواطرهم » حى إن جماعة 
شيخه الشيخ معروف باجمال كاشفهم بأشياء كانوا ستروها عنه + فرجعوا إليه و تمثلوا 
بين يديه . 

ووقع لبعضهم أنهكان بتریم يريد أن یہی بہا دارا للسكنى ٠‏ فتوقف ليشاور 
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شيخه صاحب‌الترجمه › فأتاه رسوله بالآمر بالبناء » وكان خروجه من عينات وقت 
وقوع الخاطر . 

ومنها : أن بعضهم کان يستعين بالقهوة على قيام الليل » فنفد ماعنده وم يقدر 
على شراء شى ء لفقره : فأرسل له الشيخ شيئا من القشروقال له: اطبخ منه وإذاحصل 
لك شى ء اطرحه عليه » ففعل واستمر على ذلك أعواما كثيرة . 

ومنها : أن بعضهم سافر من المند مع تجار مقصودهم بندر امخاء فخالف الريح 
عليهم لكونه لحر الموسم وتعبوا ء ثم اتفقوا على الرجوع إلى اند › فرأى خادمه 
المذكور شيخه صاحب الترحمة نى المنام يقول : قل لأهل السفينة انذروا وأبشرواء 
فاستيقظ فأخبرهم بما رأى » فنذر كل واحق على حسب قدرته » فجاءتهم ريح طيبة 
أوصلهم بنذر انخاء فأعطوا خادمه مانذروا به فخرج به إلى عينات وأخبره 
الشيخ بما وقع هم قبل أن يتكلم وقال له : هات النذر . تقال له : حتى تخبرنى به » 
فقال: هو كذا وكذا . 

ومنها : أن جماعة من السادة سافروا من تريم ليجدوا نخلهم بالعجز » وفصدوا 
أولا زيارة صاحب الترحمة » فلما عزموا علىانلحروج قال : اجلسوا عندنا هذا اليوم. 
فقالوا : مقصودنا أن جد نخلنا ومخشى إن جلسنا أن يفوت » فقال لم : قد جد النخل 
ووصل إل تريم » فكان الأمر كما قال 

ومنها : أن رجلا بدويا ضاء له بعير وطلبه فلى يجده ٠‏ فقال له بعض تخدام 
صاحب الترحمة : إن شيخى يعرف محل بعيرك ء فأتاه البدوى وأخبره إا قال له 
خادمه فنادى بالحادم وسأله عن ذلك فقال : سمعتك تقول : إن الدنيا كقصعة بين 
يدى وبعير هذا البدوى ف الدنيا » فزجره الشيخ عن هذا وقال للبدوى : اطلب 
بعيرك فی شعب كذا لعلك تجده فيه » فذهب فوجد بعيره فيه . 

ومنها : أنه أرسل لعمر بن بدر بن عبد الله بن جعفر الكثيرى وهو فى الحبس 
عبان يبشره باروج من الحبس وبالولاية » فا مضى عليه إلا زمن يسير وأخرج 
من الحبس وول على حضرموت وأعمالها . وكراماته كثيرة أفردت بالتا ليف . مات 
سنة 4437 بعيتات وتربته بها مشهورة . وعينات من قرىحضرموت على نصف مرحلة 
من تريم ء قاله فىالمشرع الروى . 

( أبوبكرين أى القاسم ) صاحب القبة المنيرة ببيت الفقيه السيد الشريف العنى 
كان شيخا من مشايخ الطريقة صاحب كرامات مشهورة وأحوال مذ كورة 
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روئ عنه أنه قال من رآنی ورأيته دحل الحنة وأموتمی شئت بإذن الله » 
وإن شئت أكلت الطعام » وإن شئت تركته عصمة من الله تعالى . توق سنة +٠٠١‏ 
قاله انمحجى ‏ 
( أبو بكر المنى ) نزيل مكة المشرفة الولى المعتقد العارف بالله تعالى » حدث 
الشيخ محمد الشهير باين سعد الدين الحباوى الدمشئى » المتوفى سنة ٠١٠١‏ أنه كان 
هو وبعض إخوانه بمكة وقد فرغت نفقهم » وكان معهم بضائع شامية إلا أنها 
كانت كاسدة إذ ذاك قال فأصبحنا يومئا وحن فى اضطراب وتردد فى الاستدانة» 
فدخل علينا الشيخ صالح المعتقد أبو بكر الى نزيل مكة وقال : كيف حا 
ياأولاد أخى ؟ وجلس يعمل القصب وكانت حرفته » قلما قام قال هاتوا أر بعين 
محلقا » قال : ولم يكن معنا غيرها » فدفعنا إليه» فأخذ خواطرنا ودعا لنا » فلم يكن 
بأسرع من أن جاءنا الدلال وبعنا ماكان معنا من البضائع ء قاله الحبى . 
( أبو بكر المعصرانى ) الجذوب الدمشى الصالح . قال الشيخ سلهان الصواف: 
كانت بيننا وبينه صحبة أكيدة » وأخذته حالة فى آخر أمره فلازمنى » وكان 
يبيت عندى ويكلمنى فی حالته تلك بلسان غير اللسان الذى يكلم به أكثر الناس » 
فهو مستغرق عنہم ف نظرهم » وهو حاضر معى غير مستغرق › إلا أنه ربا يظهر 
منه تخريف ء وأقبل على مرة فى حالته وهو يشارر الناس ويشاعهم » وكان لايشم 
أحدا إلا بما فيه تأويل ظاهر فخطر لى ما يقاسيه ىحالته من الشدة والبلاء » فلما 
حاذانی وقف على ضاحكا مستبشرا وقال لى يافلان : 
لانحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ انجد حى تلعق الصيرا 
قال : وسألت الله تعالى أن يكشف ل عن مقامه » فرأيته فى تلك الليلة فى المنام 
ى صورة أسد ء ثم تحول إلى صورته » فظهر لى بذلك أنه من الأبدال » فلما كان 
آخرالنهار رأيته وهو ف حالته تلك » فضحك وقال : كيف رأيتى البارحة ؟ وكانت 
وفاته سنة 1١١5‏ ء قاله اجى . 
( أيوبكر بن عبدالقادر حى الدين البكرى الصديى الشافعى الدمشى الفاضل البارك 
الجذوب) ذكره النجم الغزى فذيل تاريخه » وللناس فيه مزيد اعتقاد » وكان 
له كشف واضح » وكان الناس يعطونه الدراهم عن طيب نفس ويفرحون بقبوله 
مهم > ولاشك ق ولايته . وأخبر بموته قبل وقوعه بسنين » ووجد ذلك على جدار 
بيته . توق سنة 1١71‏ ودفن عند أبيه وجده بتربة الشبخ رسلان قاله اجى . 
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( أبو بكر بن المقبول الزيلمى ) العقيلى العنى صاحب بلدة اللحية » أحد الأغة 
المتمكنين من العلم والولاية ؛وكان صاحبكرامات وخوارق عادات : منها ما روى 
أنه لما قدم قانصوه باشا متوجها إلى الونكان انر جم بمكة فوشى بهإليه وأندهو صاحب 
بلدة اللحية وسلطان نواحها وأوحدها بلا خلاف» وأنه لايم له الآمر حى يقتله » 
فأتوابه وقت العصر إليه على حالة غير مرضية » وذهب معه تلميذه الفقيه مقبول 
اين أحد الحجب » قلما دخلا عليه تلقاعما وأجلسهما مكانه » فلما أجلسا سكت 
وم يقدر على الكلام والتحرك » واستمر مطرقا وأتباعه وابحند واقفون والجميع 
مبپتون حى دخلی وقت المغرب » فقالله : ياقانصوه قم صل الغرب‌فالتفت وقام كالمتبه 
من نومه وقال له ياسيدى ألك حاجة نقضيها لك ؟ فقال له : لاحاجة لى عندك » وقام 
من عنده وزادت جلالته » فلما ذهب من عنده قالللفقيه مقبول : لعلك خفت منه ؟ 
فقال نم » قمَال والله مادخلت عليه إلا وأعطيت التصرف فيه وى عسكره 

ومنها : أنه مرض عكة مرضا شديدا أشرف فيه على الموت » فدحل عليه 
حينتذ الفقيه وحن عليه لما رأى حاله اشتد ومرضه زاد وقال ی تفه : إن هنا 
مرض الوت » فبمجرد ورود هذا الحاطر عليه قال له : يامقبول لاحف 
على فإنى لاأموت إلا باللحية » فعوق من ذلك المرض وقدم اللحية » فلما دخل 
تباشر أهله بقدومه وفرحوا وجمعوا النساء ليفعلو ١‏ على عادتهم الأفراح » قتادى 
ببناته وقال الم : ما هذا الذى تفعلونه ؟ آنا ما جعت عند كم إلا لأموت من 
قريب » فصاحوا لما يعرفون من حاله + توق سنة ٠١41‏ وعمره قريب من تسعين 
سنة » ودفن بقرب تربة جده الشيخ أحمد بن عمر الزيلعى » قاله اجى . 

( أيو بكر الشلى ) والد محمد بن أى بكر ملف المشرع الروئ ء أحد أنمة 
العلماء والصوفية من ساداتنا آل باعلوئى » كان إذ! دعا لأحدبشىء استجاب الله 
دعاءه وأناله مناه » وإذا توسل به أحد ممن یقصده إلى الله حصل له مراده ومارتمناه 
وما عاداه أحد إلارجع واعتذر إليه » وما مكر به أحد إلارجع مكره عليه » وهذه 
الأموروقعت بلحماعة مرات كثيرة » قال ولده : وأخبرنى يها جمع من الثقات. قال : 
وما وقع لی معه أنى كنت أرى أنه يطلع على ما يصدر منى حال غيبى عنه » فإذا 
اشتخلت بطاعة قايلنى يوجه هسرور »ء وإذا اشتغلت بلعب قايلى بضد ذلا » 
ولما شاورته فى السفر إلى الديار المتدية قال : أرى أن المدة قرب اتقضاوئها » 
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وكتت أو دأنك تحضر وفاقىي فقلت : أتخلف عن السفر ؟ فقال : سافر وأنت. 
فى وديعة الله تعالى وما أراده الله سيكون » فكان الأمر كنا ذكر . مات سنة 9٠١89“‏ 
فى تريم ء ودفن إعقبرة زنبل » قاله فى المشرع الروى. 

( أبو بكر بن أحمد قعود النسى ) المصرى الحنى الرفاعى الطريقة . كان من 
أكابر علماء الظاهر والباطن ».قدم بيت المقدس وأخذ بها طريقة الرفاعية عن العاوف 
بألله تعالى الشيخ #مدالعلمى » وسافر إل القسطنطينية و إلى دمشق وكانالوز ير محمدباشا 
سبط رسم باشا الوزير الأعظم عافظا بها » وبالغ فى إكرامه » وكان وهو بالروم 
بشر ه بالوزارة العظمى و مجی الحم السلطانى له إلى دمشق › و عین ين اليوم الذى يجئ فيه » 
فلما جاءه خير ذلك استحضره وقال له: جاءنا حبر من طرف اللسلطنة بالعود إلى 
محافظة مصر » فأطرق مليا ثم قال له : ختم الوزارة دخل إلى حدود دمشق وصادف 
محيئه فى ثانى يوم »عوسافر الوزير وأقام هو بدمشق » ثم سار ثره إلى الروم فأكرمه» 
وحصل له من جانبه مال طائل » وجعل له من الخرايات عمصر مايقوم به . 

وكان له من هذا القبيل أشياء كثيرة . منها أنه كان فى مجلس بعض الوزراء 
عصر فسك له كتابا كبيرا وقسمه شطرين وقال له: ما مقدار كل واحد من الشطرين 
فاستخرجه تی الخال . توق بمصرسنة ٠١17‏ › ودفن فى تربة النجاورين »ء قالهاحجى . 

( أبو بكر بن أحمد الزيلعى العقيلى امنى ) صاحب اللحية »> أحد أكابر الأولياء 
وأعيان الأصفياء . من كراماته : ما يروى أنه أطعم من كف دقيق نحوا من سبعين 
نفسا وكان كثير | ما حبر عن شی ء من أمور الغيب فيكون كنا ذكر » قاله الزبيدى . 

( أبوبكر المعروف بالدوهل بن محمد بن عمر بن حشير المنى ) كان عبدا صاطا 
عابدا زاهد الايتعلق بشىء من أمور الدنيا 

حكى عنه الثقات أنه.قال : رأيت النى صل الله عليه وسام فى المنام » فشق 
صدرى وأخرج مته علقة وأظها النفس . وكانت الولاية عليه ظاهرة » وكان 
معظما عند الناس معتقدا عندهم » مقبول الشفاعة عند الأمراء وغير »> وكان قد 
اشنهر عنه أن من رد شقاعته عوجل بالعقوبة » فكان لايرد أحد شفاعته أبدا 0 
وكان مجاب الدعوة» فكان الناس يقصدونه من كل ناحية للزيارة والتبرّك والقاس 
الدعاء » فيدعولم ويجدون بركة ذلك معجلة وكان إذا دعا يرقع ب بدیه ويستغرق حى 
يكاد يغشى عليه » قاله الز بیدی . 


( أبر بكر بن عيسى ) الففيه الزيلعى ابعنى ء أحد أكابر الأولياء أسماب 
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الكرامات » وكان كثير الاستغراق » ويخبر بالمغيبات ويرجع إليه فى المعضلات » 
وكان أهل الحلاب إذا سافروا ف البجر وحصل لم شدة يذكرونه وينذرون له 
بشی ء فيرونه عند عيانا وينجيهم الله تعالى ببركته » وإذا جاعوا إلى بلدته اللحية 
طالبهم بالذى نذروه له . 

ومنہا : أن والده جاء إلى بعضن أصضايه بعد موته يشكو ما حصل به بعده 
من ضيق ذات بده ٠‏ وأنه كان فى زمنه موسعم الرزق .من بيته > فأجابه 
صاحبه بقوله إن بركته إن شاء الله تعالى عاجلة حيا وميتا » وقام من عنده 
فا مضت ساعة حى أتاه رجل يسأله عن ولده » فأخيره بموته » وكان نذر١له‏ بشی ء 
كثير من المال فدفعه لوالده . 

وأخبر بعض الثقات أنهم لما مشوا يجنازته أظلها طيور لاتحصى > ومع أصوات 
أعلام كثيزة » وحصلللناس خشوع . توق فى حياة أبيهوهوشاب ناهز الثلاثين سنة . 
مات سنة نيب وسبعين وألف › قاله امحى . 

( أبو البيان القرشى الدمشى ) ذكر باسمينق المحمدين . 

( أبو تراب النخشى ) ذكر باسمه عسكر بن حصين. 

( بو الثريا ) الققيه كان من أكابر الصالحين وأفاضل العلماء العاملين على مذهب 
الإمام مالك » وكان الناس يأتونه بالصدقة لتفرقتها على الفقراء » فيجعلها نى مكان ء 
فإذا جاء رجل محتاج يقول له خذ ما يكفيك وعيالك فى هذا اليوم » فيآخذ بيده ذلك 
فإن أخذ أزيد من ذلك لم يستطع أن يرفعه » قاله السخاوى . 

( أبو ثور المدفون خارج القدس ) ذكر باسمه أحمد . 

( أبو جعفر الطحاوى ) ذكر باسمه فى الحمدين > 

( أبو جعفر الحداد ) قال القشيرى : سمعت الشيخ آبا عبد ألرحمن السلمى يقول: 
سمعت أيا العباس بن الخشاب يقول : معت محمد بن عبد الله الفاغانى يقول : 
سمعت أبا جعفر الحداد يقول : جثت الثعابية وهى خراب ولى سبعة أيام لم آكل شيا 
فدخلتي القبة » وجاء قوم خراسانيون أصابهم جهد فطرحوا أنفسهم على باب القبة» 
فجاء أعرابى على راحلة وصب تمرا بين أيديهم ٠‏ فاشتغلوا بالكل ولم يقولوا لى 
شيئا ولم يرنى الأعرانى » فلما كان بعد ساعة فإذا بالأعرانى جاء وقال لم : 
غيركم ؟ فقالوا نعم > هذا الرجل داخل القبة » قال : فدخل الأعرانى وقال لى : 
ايش أنت م لم تتكلم مضيت » فعارضنى إنسان وقال لى : قد خلفت إنسانا لم تطعمه 
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ول يمكنى أن أمضى + وتطولت على" الطريق لأنى رجعت عن أميال وصب بين 
يدى المر الكثير ومضى » فدعوتهم قأكلوا وأكلت . 

( أبو جعقر العریتی الأندلسى ) أحد مشايخ سيدى مح الدين بن العربى »قال : 
وكان بنويا أميا لايكتب ولاعسب . وكان إذا تكلم فى عام التوحيد فحسبك أن 
قسمع » لاتجده أبدا إلا ذاكرا على طهارة » مستقبل القبلة » أكثر دهره صائما . 
وأسرته الفرنج وكان قد أعلم بذلك » وقال لأهل القفل : غدا يوئخذ الكل أسرى» 
قصبحهم العدو فأخذهم عن آخرهم . 

ومن كراماته أنه قيل له وهو بأشبيلية : عتدنا أن أهل قصر كتامة يحتاجو نإل 
المطر ء فسر إليهم فاستسق لم لعل الله أن يسقيهم » قخرج لذلك وخرج معه خادمه 
محمد ء وبيننا وبينهم البحر ومسيرة مانية أيام » فقال له بعض أصحابه : ادع الله 
من هنا » قال : أمرت باللخروج إليهم فخرجمن عندناء فلماوصل قصر كتامة وأشرف 
عليه منع من دخوله » فاستسى لم وهم لايشعرون فسقاهم الله ق الحين » فرجع من 
ذلك الموضع ولم يدخل البلد حى وصل إلينا » فقال لنا محمد خادمه الذى مشى 
معه لما سقاهم الله ونزلت الأمطار» وكان الغيث يتزل عن بميننا ويسارنا وأمامنا 
وخلفنا ونحن عشى لايصيبنا منه شىء . 

وسألته ما اتفق له مع الله تعالى فى أول بدايته فقال : كان قوت أهلى فى السنة 
مانية أعدال تينا » والعدل مائة رطل » فلما جلست مع الله فى اللحلوة صاحت على" 
المرأة وسيتنى وقالت لى : قم واخدم وسق ما بقوم بأولادك لعامهم » فشوشت على" 
خاطرى » فقلت : يارب هذه حول بيتى وبينك ولاتزال تتعيتى »> فإن كنت 
تريد نی مجالستك فأرحتى من مها » وإن كنت لاتريدق فعرفنى » قال: فنادانى الحق 
فى سری يا أحمد اجلس معنا ولاتبرح ء فا يذهب النهار حتى أتيك بعشرین عدلا ن 
قوث عامين »۽ فلم تكن إلا ساعة وإذا بصارخ وعلى عنقه عدل من تين هدية › 
فقال لى الحق هذا واحد من عشرين »> فا غربت الشمس حى كل عندى عشرون 
عدلا » فسرت المرأة والأطفال وشكرتنى المرأة ورضيت عى . 

قال : وصليت معه الصبح فى دار ولى وصفبى أ عبد الله االخياط المعروف 
بالعصاد وأخيه أنى العباس أحمد الحريرى » فقرا الإمام عم يتساءلون» فلما وصل إلى 
قوله تعالى ( ألم يمعل الأرض مهادا والحبال أوتادا ) غبت عن قراءة الإمام وما معت 
شيئا » ورأيت شيخنا آبا جعفر المذكور وهو يقول : المهاد :العالم والأوتاد: الموتمنون 
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المهاد : المواهنون » والأوتاد : العارفون » المهاد : العارفون والأوتاد : التييون » المهاد 
النبيون والأوتاد : المرسلون ء فرددت إلى حسى والإمام يقرأ ( وقال صوابا ذلك 
اليوم الح ) قلما فرغنا من الصلاة سألته فوجدته قد حطر له فى تلك الآية ما شهدته ‏ 

ومنها : أن إنسانا أضجعه ليذه والسكين فيده والشيخ يمد له عنقه وهم به 
أصحابه ليأخنوه قال : اتركوه يفعل ما يمر به » فكان يأخذ السكين ليرها على 
حلقومه فيحوطا الله تعالى ؤيده حبى ری به وترای بين يديه تائيا » قاله سيدى 
بی الدين ف روح القدس . 

( أبو جعفر بن بركات ) قال القشيرى : سمعت الشيخ أيا عبد الرحمن السلمى 
يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقؤل : معت أبا جعفر بن بركات يقول : 
كنت أجالس الفقراء ففتح على بديتار » فأردت أنأدفعه إليهم » ثم قلت ف نفسى 
لعلى أحتاج إليه » فهاج بى وجع الضرس ققلعت سنا فوجعت الأخرى حى قاعتها » 
فهتف فى هاتف : إن لم تدقع إليهم الدينار لايبى ى فك سن واحد اه . 

( أبو جعقر الناطق ) حكى القاضى بن مبشر أن الآمير بہاء الدين قراقوش أراد 
أن يحفر محل قبره ء فلما حفر بعض الأمراء به سمع قائلا يقول من جوف القير : 
أمسك بدك فييست بد الأمير > فقال له المجتمعون : ما بك ؟ فقال هم : سمعت كلاما 
من هذا القبر وإنى كلما أردت أن أعمل نمسك يدىء وقبره رضى الله عنه فی مصر 
فى طريق مشبد السيدة آسية » قاله السخاوى . 

( أبو جعفر الجذوم ) كان من الأتقياء الأبرياء الضعفاء الأقوياء الأو لياء الأخفياء 
وكان مكينا خاضما » والحق له معينا صانعا . 

ومن كراماته : أن الأرض كانت تطوى له قال أبو الحسن الدراج : كان 
يصحبتى عند إرادق الحج كل سنة جماعة من الفقراء المشاة لمعرفى بالطريق والمياه » 
فحججت صنة منفردا » فرأيت رجلا مجتوما مبتى فى عراب مسجد الفارسية » 
فألتى الصحبة » فقلت ف نفسى : هريت من الأعصاء الأقوياء فابتلاى مجذوم شل 
فقلت له لاء فقال افعل ء فقلت والله لافعلت فقال : يصتع الله الضعيف حى يتعجب 
القوى » فقلت نعم كالمذكر عليه وتركته وسرت فدخلت مسجد المغيثة قإذا يه جالس 
فامحراب قسلم وقال : يا أبا الحسن يصنع الله للضعيف حى يتعجب القوى ء 
فاعتر ضنى الوسواس ف أمره » فتركته وذهبت ءثم دخخلت الفرعا » فوجدته جالسا 
بالمسجد ققال يا أيا الحسن يصنع الله الضعيف حى يتعجب القوى » فوقعت على وجهى 
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بين يديه وقلت له : المعذرة باسيدى قد أعطأت وسألته الصحبة فقال : قد حلفت 
وأكره أن أحنثك » قلت : فأراك نى كل منزل > قال نعم > فزال ما كان فی من 
التعب والحجوع : وصار يجتمع لى ف كل مزل حى وصلت المدينة غاب فلم أره » 
فقدمت مكة فذ كر ت ذلك لشاخخنا الكبار فاستحقر ولى وقالوا: مامنا أحد إلا ويسأل الله 
روثيته » فإن لقیته فتلطف به لعلنا نراه : فطابته عنى وبعرفات فم آره فلما كان 
يوم النحر عند ربى الحمرة جذبنى رجل من خخلى وقال السلام عليك يا أبا الحسن 
فإذا هو . فغشى على وسقطت » ثم استفقت فلم أره : فأخبرت أصحانى فعاتبونی 
فلما كان يوم الوداع ذهبت أصلى خحلف المقام » فجذينى رجل من خلى فإذا هو 
وقال عزمت عليك أن لاتصيح ٠‏ فقلت أسألك الدعاء : فقال سل ما شئت › 
فألت الله ثلاثا وصار يو'من على”: أحدها قلت : يارب حبب إلى" الفقر » والثانية 
قلت : اللهم لاتجعلنى أبيت ليلة وعندى عاأدخره لغد » والثالثة قلت : اللهم ذا أذنت 
لأوليالك فى النظر إليك فارزقنى ذلك واجعلنى منهم » ثم غاب فلم أره » وأعطيت 
الثنتين وأرجو أن يمن الله على بالثالثة « طبقات المناوى الصغرى » . 

( أبو جهير هو هسعود ) مذكور فى اسمه . 

( أبوحامد الغزالى ) ذكر ف المحمدين . 

( أبو الحجاج الأقصرى ) قال الشيخ يعيش بن محمود أحد أععاب ألى الحجاج 
جئت أنا والقليى السخاوى وشخص آخر إل زيارة الشيخ بعد الصبح ٠‏ فوقفنا 
متأدبين وإذا بالحادم قد حرج فقال : يدخل يعيش ولقليى ويروح هذا العلق يستحم 
فإنه جنب قال : فدخلة وقد هدت أركاننا من الميبة » فوجدنا الشيخ متكنا ثم 
قال الشيخ عن الشاب : يستغفر ويدخل » قاله الشعرالى . 

( أبوالحجاج ) المصلى عسجد القع . حكى عنه أن نصرانيا تستر وصلى خلفه » 
فلما سلم قال : إفى أجد فى المسجد رانحة كرببة » ثم التفت إلى النصرانى وأشار إليه 
بعينه أن احرج وإلا أعلمت الناس بك » قصاح النصرانى ثم أسلم لوقته › قاله 
السخاوى . 

( أبوالحسن الدينورى ) ذكر باسمه على . 

( أبو الحسن الششترى ) ذكر باسمه على . 

( أبو الحسن البككرى تاج العارفین والد سيدى محمد البكرى الكبير ) ذكر 
ی امحمدين . 
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( أبوالحسين بن بنان) شيخ مصرق ذلك الزمان صعب اللحراز وغيره . ومن كراماته 
آنه احتاج إلى جارية تخدمه . فانبسط إنى إخوانه فجمعوا له مما وقالوا هو ذا جىء 
باعة الرقیق قتشترى له ما يوافقه : فوردوا فأجمع رأيهم على واحدة وقالوا : هذه 
إنما تصلح له : فالوا صاحها فال ليسب للبيع هى لأنى الحسين بن بناك و هينها 

له امرأة من سم رقند : قاله المناوى 1 

( أبو حفص النيسابورى ) ذكر باسمه عمر 
( أبو حزة البغدادى ) كان من أقران الحنيد . قال الشعرانى فى « الأجوبة 
المر ضية » ممعت شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يقول : يكفينا فى شرف 
طريق القوم أن الإمام أحمد بن حنبل كان إذا توقف فى مسألة يسأل عنما الشيخ أباحمزة 
البغدادى ويقول له ها تقول ى‌هذه المسألة يا صوى * فإذا حل أبو حمرة إشكال 
تلك المدألة تعجب الإمام أحمد من ذلك . وكان رضى الله عنه يقول لولده عبد الله : 
ياولدى عليك بالحديث » وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا نفوسهم صوفية فإنهم رعا 
كان أحده جاهلا بأحكام دينه » فلما صمب أبا حمزة البخدادى وعرف أحوال 
القوم كان يقول لولده : يا ولدى عليك بمجالسة هؤلاء القوم فإ:هم زادوا علينا 

بكترة العم والمراقبة واللحشية والزهد وعلو الحمة . 

قال : وبلغنا أن الإمام أحمد ما أذعن للصوفة إلا بعد أن أرسل له أبو حمزة 
حماعة من الققراء الطيارة » فز لوا عليه الليل من دور الماعة » فتحادثوا مع الإمام 
أحمد طويلا فى أحوال أهل الطريق » وأظهروا له علوءا ومعارف لم يكن سمعها 
قبل ذلك » فاعترف بفضل أهل الطريق بعد ذلك » ثم لما أرادوا الانصراف 
قالوا له : يا أسمد طر معنا فى المواء » فقال : لاأطيق › فقالوا ‏ قد أثقلك أكل 
الشبوات » ثم صعدوا من سحن الدار إلى نحو السهاء وهو ينظر . 

( الإمام أبوحنيفة ) ذكر باس مه النعمان رضى الله عنه . 


( أبوحمزة اللحراسانى ) هو من أكابر العارفين من أقران أنى تراب والحنيد 
والحراز. من كراماته : أنه حج فوقع فى الطريق فى بثر > قال : فناز عتى نفسى 
أن أستغيث ٠‏ فقلت لاوالله . تما تم اللحاطر حى مر رجلان فقال أحدهما لاحر 
نسد رأس هذا البثر اثلا يقع فيها إنسان » فطمسا رأسها ببارية وقصب ء فهممت أن 
هم كرامات الأو لياء ب ١‏ 
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أصيح ثم قلت : ابا إلى أقرب إلى" منهما فسكت » فجاء شىء فكشف البثر وأحل 
رجله وهمهم ء فتعلقت بها وأخرجى ٠‏ فإذا هو سبع وهتف نى هاتف : يا أبا حمزة 
أليس هذا أحسن ؟ نجيناك من التلف بالتلف . مات سنة 54٠‏ ء قاله المناوى 

( أبو احير التيهاتى المغربى ) كان كير الشأن . وله كرامات وفراسة حادة . 
قال القشيرى : معت محمد بن أحمد بن محمد الميمى يقول : سمعت عبد الله بن على 
الصوى يقول معت حزة بن عبد الله العلوى يقول : دخلت على أنى اللخير 
لتیناتی وكنت اعتقدت فى نفسنى أن أسام عليه وأخرج ولاآكل عنده طعاما » فلما 
خرجت من عنده ومشيت قدرا وإذا به خلى وقد حمل طبقا عليه طعام » فقال : 
يافتى كل هذا فقد حرجت الساعة من اعتقادك » قاله القشيرى . 

قال الإمام اليافعى وعن بعض المشايخ قال قال لى أبو بكر بن الشفق 
بطرسوس إلى معت مر ن أى احير شیا ما يقبله قلبى منه » قلت له وما هو ؟ 
قال ذكر أنه لی عیسی بن مرم عليه السلام فقلت له : أنا أحكى لك حكاية 
تصديقا لقول ألى ۽ الخير » معت محمد بن حامد وقد ذكر قول التى صل الله عليه 
وسلم « كيف أخاف على أمة آنا أولم وعيسبى آخر هم » صلوات الله وسلامه عليهماء 
فقال لى ابن حامد : إن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل ثلاث مرات يظهر نى أول 
مرة للأولياء > وى الثانية للصلحاء ء وى الثالثة ينتزل ببيت المقدس فيراه اتلخاص 
والعام . قال ابنالشفق: فدخل داره وركب دايته وخرج علينا فقلنا له : أين 
تريد ؟ فال إلى ألى الحير أستحله ء فقلت له : اجلس إلى غد قال لاا فإنى أخاف 
الموت » فلما كان بعد أيام رجع إلى طرسوس » فدخحلت عليه فقال : رجعت 
بأعجب مما مضيت فيه » وذلك أنى وصلت وقد صلى أبو الخير العصر وهو فى عرابه 
فلما صرت بباب المسجد قال يا أيا بكر ارجع فقد جعلناك فى حل رضى الله 
عله . 

قال أبو انير قدمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فآقمت خسة ايام 
ما ذقت ذواقا » فتقدمت إلى القبر الشريف وسلمت على النبى صلى الله عليه وسلم 
وعلى أنى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وقلت : يارسول الله آنا ضيقك الليلة » 
وتنحيت ونمت خلف المبر ١‏ فرأيته صلل الله عليه وسلم فى المنام وأبو یکر رضى 
الله تعالى عنه عن مینه وعمر رضى الله تعالى عنه عن شماله وعلى” بن ألى طالب کرم 
الله وجهه بين يديه » فحركنى على رضى الله تعالی عنه وقال لی : قم فقد جاء رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم » فقمت إليه وقبلته بين عينيه » فدفع إلىرغيفا فأكلت نصقه 
وانتبيت وق يدى والله نصفه . 

قال السخاوى : قال بعض أصحابه : لم يكن لی علم بقطع يده إلى أن تہجمت 
عليه وسألته عن سبب قطع يده فال : يد جنت فقطعت » فظننت أنه كان له صبوة 
ف ابتدائه كقطع طريق وغيره » ثم اجتمعت به بعد ذلك بمدة مع جماعة من الشيوخ 
فتذاكروا مواهب الله تعالى لأوليائه وأكثروا من كرامة الله تعالى لم إلى أن 
ذكروا طى المسافات وغيرها هن الكرامات » فقال الشيخ عند ذلك : تكترون من 
هذا الكلامء آنا أعرف عبدا لله تعالى حبشيا » کان جالسا ‏ جامع طرابلس ورأسه 
فى جيب مرقعته ٠‏ فخطر له طيبة والبيت الحرام » فأخرج رأسه من مرقعته فإذا 
هو بالحرم » ثم أمسك عن الكلام فلم يشلك أحد من الجماعة أن الشيخ يعنى نفسه › 
ثم قام واحد من ابحماعة فقال : يا سيدى ما كان سبب قطع يدك ؟ فقال : يد جنت 
فقطعت » فقالوا : قد سمعنا هذا منك مرارا » أخبر ناكيف كان السبب ؟ قال : أنم 
تعلمون أنى رجل من أهل المغرب » فوقعت ف مطالية السفر فسرت حى بلغت 
إلى الإسكتدرية فأقمت بها اثنى عشرة سنة » وكان فى الناس خير » ثم سرت منها 
إلى أن صرت بين الشط ودمياط لازرع ولاضرع ء فأقمت اثنى عشرة سنة › 
وكان ف الناس خير > وكان حرج من مصر خلق كثير يرابطون يدمياط > وكنت 
قد بنيت كوخا على شاط؛ البحر » وكنت أجىء ف الليل من تحت السور إذا أفطر 
المرابطون ورموا مما فى سفرهم » أزاحم الكلاب على اللباب فآ خذ كفايى ٠‏ وكان 
هذا قوتى فى الصيف ؛ قالوا : وق الشتاء ؟ قال : كنت بنيت كوخا من البردى 
كل أسفله وأعمل فى الكوخ أعلاه » فكان هذا قوتى › لل أن نوديت ىسرى : 
يا أبا انير تزعم أنك لاتشارك الحلق فى أقواتهم وتشير إلى التوكل وأنت ق وسط 
العام جالس ؟ فقلت : إلى وسيدى ومولاى وعزّنك لامددت يدى إلى شی ء أنبنته 
الأرض حى تکون أنت الموصل إلى" رزقمن حيث لا أكون أتولاه › فأقمت اثی 
عشر يوما أصلى جالسا ء ثم عجزت عن الحلوس » فرأيت أن أطرح نفسى لما 
ذهب من قوّى»ء فقلت : نی وسيدى فرضت على فرضا تسای عنه وضمنتلى رزقا 
تسوقه لی » فتفضل على" برزق ولا تواخذق ما عقدته معك » وإذا بين يدى قر صتان 
وبنهما شىء لم يذكر لنا ما كان ذلك الشىء › ولم يسأله أحد من اللحماعة قال : 
وكنت آخذه وقت حاجى إليه من الليل إلى الليل » ثم طولبت بالسفر إلى الثغر › 
فدخلت إليه وكان يوم الجمعة ء» فوجدت فى ععن اللتامع قاصا يقص على الناس 
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وحوله جماعة » قوقفت بينهم أسدم ما يقول » فذكر. قصة زكريا على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام والمنشار وما كان من خطاب الله تعالى له حين هرب متهم » فنادته 
شجرة إلى يا زكريا + فانفرجت ودخلها وانطبقت عليه ولحقه العدو » فنادا 
إبليس إلى" فهذا زكريا : ثم أمر عليه المنشار فنشرت الشجرة حى بلغ المنشار إلى 
رأس زكريا فأن” أنة > فأوحى الله تعالى إليه يا زكريا إن أنيت ثائية لأعونك 
من ديوان الأنبياء »> فعض زكريا حى نشر نصفين »> قلت إلى وسيدى 
إن ابتليتى لأصبرن” » وسرت حى دخلت أنطا كية » فرآ فى بعض إخواق وعلم 
أنى أريد اللغر » وكنت يومئذ أحنشم من الله أن آوى إلى وراء سور » فدفع لى 
سيفا وترسا وحربة للسبيل › فدخلت الثغر خيفة من العدو » فجعلت مقامى فى غابة 
أكون فيها بالنهار وأخرج إلى شاطئ البحر بالليل» فأغرز الحر بة علىالساحل » وأسند 
الرس إليبا وأتقلد بسيى وأصلى إلى الغداة » فإذا صليت الفجر عدث إلى الغابة » 
فكنت فيها نهارى » فنظرت فيعض الأيام إلى شجرة بطم قد بلغ بعضها ووقحع 
على بعضه الندى وهو يبرق » فاستحسنته ونسيت عهدى مع الله تعالى وقسمى أن 
لاأمد يدى إلى شى ء أنيتته الأرض » فددت يدى إلى الشجرة فقطعت مها عنقودا 
وجعلت بعضه فى فى › ثم تذكرت العهد ورميت ما كان فی بدى ولفظت ما کان 
فى فى ولكن بعد ما جاءت الحنة » فرميت الحربة والترس وجلست ف موضعى 
ويدى على رأسى › فا استقر لی الخلوس حى دار بی فارسان ورجال كثيرة وقالوا 
لى قم + وساقونى إلى الساحل فإذا أمير وحوله عسكر وجماعة من السودان بين يديه 
كانوا يقطعون الطريق فى ذلك المكان وقد أمسكهم » ولما مرت اليل بالمو ضع 
الذى كنت فيه وجدونى أسود ومعى سيف وترس وحربة فحسبونى من السودان 
فقالوا لی : من أنت ؟ فقلت عبد من عبيدالله فقالوا للسودان : تعرفون هذا؟ قالوا لا 
فقال الأمير وكان تركيا : بل هو رئيسكي ونم تفدونه بأنفسكم » فقدموهم وجعلوا 
يقطعون أيديهم وأرجلهم حی لم بق إلا آنا » فقدمونی ثم قالوا : مد يدك فددتہا 
فقطعت » ثم أرادوا أن يقطعوا رجلى فرفعت رأسى إلى السهاء وقلت : إلى يدى 
جنت فا بال رجلى ؟ وإذا بفارس وقف على الحلقة ونظر إلى وألى نفسه على" 
وصاح ٠‏ فقيل له فىذلك ؟ فقال : هذا أبو الخير المناجى » فصاح الأمير ومن 
حوله » ور الأعير ثفسه على يدى وقبلها ثم قال : بالله عليك يا سيدى اجعانی 
ى حل 2 فقا له : أنت ى حل قبل أن ته بدي + 
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وقال بعض المشايخ : إن الحوام والسباع كانت تأنس به فسثل عن ذلك ؟ فقال 
إن الكلاب يأنس بعضها إلى بعض . 

وقال الحسين : زرت أبا احير التنهاق فلما ودعته حرج معى إلى باب المسجد 
وقال أنا أعلم أنك لا محم لمعك شيئامعلوما ولكن خذ معك هاتين التفاحتين فأخذتهما 
ووضعهما ی جيبى وسرت ثلالة أيام فلم يفنح ل بش > فوضعت يدى ف جیی 
وأخرجت تفاحة فأكاها » ثم أردت أن أخرج الثانية فوجدتبما الاين ٠»‏ فلم أزل 
آكل واحدة بعد واحدة » وأضع يدى فأجد ثنتين إلى أن دخلت أبواب الموصل» 
فقلت فی نفنی : هاتان تفسدان على حالى» فأخر جما ونظرت إليهما فإذا فقير 
ملفوف نى عباءة وهو يقول أشنهى تفاحة فناولته إياهما » فلما بعدث عنه 
وقم فى نفمى أن الشيخ إتما بعنهما لهذا الفقير فطلبت الفقير فلم أجده . 

وقال الإمام الشعرانى : دحل على الشيخ أنى احير المذكور جماعة يتكلمون 
بشطحهم »> فضاق صدره من كلامهم فخرج عنم » فجاء السبع فدخل البيت » 
فانضم بعضهم إلى بعض وسكتوا وتغيرت أحواهم وألواتهم وخافوا منه خوفا 
شديدا » فدخل عليبم أبو احير وقال2 يا إخوالى أين تلك الدعاوى ؟ ثم طرد 
السيع عنهم . 
وكان إبراهم الرقیقول : قصدتالشيخ أبا احير التيياى مسلما عليه » فصلى المغرب 
فا قرأ الفاتحة مستويا » فقلت ى نفسى : ضاعت سفرتى » فلما سلمت خرجت 
للطهارة » فقصدنى السبع فعدت إليه وقلت له : إن الأسد قصدنى فخرج وصاح 
عليه وقال : ألم أقل نك لانتعرض لضيفانى ؟ فتنحى الأسد ومضيت آنا وتطهرت» 
فلما رجعت قال لى : اشتغلم بتقويم الظواهر فخفتم الأسد » واشتغلنا بتقو بم البواطن 
فخافنا الأسد . 

قال المناوى : أبوالخير التيهاتى نسبة إلى تيهات ببلاد المشرق » صاحب الأحوال 
العجيبة والكرامات الغريبة » وأصله من المغرب قدم المشرق وسصحب ابن اللحلاء 
وغيره وكان أوحد وقته ف التوكل . مات ععمصر سنة نيف وأربعين وثلائمائة » ودفن 
بالقرافة بباب تر بة مسلم السلمى يجنب منارة الديلمية بقرب ذى النون . والمشهد 
للذى عليه بناه الفخر الفارى . وقيل : إنه رأى المصطى صل الله عليه رسلم فأمر 
بيثلثه » وقال : من صلى فيه ركعتين يقرأ فى الأولى بالفاتحة وتبارك » وق الثانية 
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بالفانحة وهل آتى على الإنسان ويسأل حاجته قضيت › وهو مقابل معبد ذى النون 
المصرى » ومعبده غير تربته . 

ر أبو الحير الکلیباتی ) كان رجلا قصيرا يعرج بإحدى رجليه » وله عصا فيها 
حلق خشاخيش » وکان لايفارق الكلاب ف أى مجلس كان فيه حى فى الجامع 
والحمام » وآنكر عليه شخص ذلك » فقال له . رح وإلا جرسوك على ثور » 
فشبد ذلك النہار زورا فجرسوه على ثور دار مصر ء وكان كل من جاءه فى حلة 
يقول له : اشر لهذا الكلب رطل الي شواء وهو يقضى حاجتك فيفعل › فيذهب 
ذلك الكلب ومضى تلك إلاجة . 

قال الشعراوى : "أخبرنى سيدى على اللحواص آنہم لم يكونوا كلابا حقيقة › 
وإنما كانوا جنا سرهم الله تعالى له يقضون حوائج الناس . 

قال المناوى: وكان أكثر إقامته بباب زويلة؛ ويتعرىعن جميع ثيابه تارة ويلبس 
أخرى » ويربط على يديه ورجليه خشيا » وكان يدخل الجامع بالكلاب فأنكر 
عليه بعض القضاة ققال هوئلاء لايحكون باطلا ولايشهدون زورا » فری القاضى 
بالزور › وأشبر بالأسواق على ثور » ولم يزل معزولا ممقوتا حى مات . مات 
الشيخ سئة ٩1١‏ ء ودقن بزاويته المعروفة يقرب جامع الحاكم . 

( أبو رباح الدجانى الياق ) ذكر باسمه عبد القادر . 

( أبو الربيع المالى ) ذكر باسمه سلبان . 

( أبو الرجال رضى الله عنه ) من جلة أحواله العظيمة أنهم سألوا زوجته بعد 
وفاته عن اتحى ' من حاله » فما قالت إنه كان يأتيه النى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة فى صورة أضياف غير مرة . 

قال السراج : وأيوالرجال هذا من الأكابر » وقد تلمذ له من العلماء الأكابر 
الشيخ صدر الدين بن الوكيل رئيس وقته » وهو من قرية منين قرب دمشق » قاله 
السراج . توق صدر الدين بن الوكيل واسمه محمد بن عمر سنة 7١5‏ » ولم أطلم 
على وقاة ألى الرجال . 

(أبو زرعة الحسينى ) قال القشيرى سمعت محمد بن عبد الله الصوق 
يقول سمعت الحسن بن أحمد الفارسى يقول : معت الرق يقول : سمعت 
أبا بكر بن معمر يقول : سمحت أبا زرعة الحسينى يقول : مكرت فى امرأة 
فقالت ألا تدخل الدار فتعود مريضا ؟ فدخلت فأغلقت الباب ولم أر أحدا » فعلمت 
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ما قعلت » فقلت اللهم سودها » فاسودت فتحيرت » ففتحت الباب فخرجت 
وقلت : اللهم ردها إلى حالما » فردها إلى ما كانت . 

( أبو السرور بن إبراهم الى ) صاحب هقرة » قرية فيا بين الدملوه وعدن > 
قال الحندى : ونسبه فى عرب يقال لهم الحاو لة أحوائم البداوة واقتناء الماشية » 
يسكنون موضعا يقال له حنة » وهى من نواحى الدملوه » حرج منهم الشبخ المذ كور 
واشتغل بالعلم وتفقه تفقه واجتهد حى حضل نصيا وافرا من العلوم » وصحب 
رجلا صوفيا بتلك الناحية له معرفة بالأسماء » فسلكه وهذبه حى صار عارفا 
000 » وفتح عليه بفتوحات كثيرة غريبة بحيث إنه يقال : إنه كان قد أوتى 

لاسم الأعظ ء وكانت له كرامات ومكاشفات كثيرة : منها ما أخير به الحندى 
0 : أخيرنى به والدى يوسف بن يعقوب أنه قدم وهو شاب على الشيخ 
أنى السرور لغرض الزيارة » قال : فلما جلست عنده دعتي نفسى إلى مواخاته 
واستحييت أن أذكر له ذلك إجلالا له » وإذا به مد يده إلى" وقال: ياأخى قبلتی 
لك خا كما آخى عیسی ابن مريم الحوارى الذى' رفع معه » فمددت يدى فرحا 
بذلك وعقدت معه الموتاخاة » وعلمت أن ذلك منه على طريق الكشف. وهذه رواية 
صحيحة كان يرويبا الحندى عن أبيه » وكانت وقاته سنة 508 بعد أن بلغ عمره 
مائة وأربعين سنة فيا قاله ابخندى » وتربته بقرية هقرة المد كورة من التر ب المشهورة 
المعظمة المقصودة للزيارة والتبرتك من الأماكن البعيده » ومن استجاربه لايقدر 
أحد أن يناله بمكروه » قاله الشرجى . 

( أبو السعود بن شيل البغدادى) إمام وقته فى الطريق » شيخه الغوث ايلا 
قال : كنت بشاطئ دجلة بغداد » فخطر ی نفسى هل لله عباد يعبدونه ل الماء؟ 
فا تم الخاطر إلا والنهر قد انفلق عن رجل فلع على وقال : نعم يا أبا السعود لله 
رجال يعيدونه ف الماء وأنا منهم » آنا رجل من تكريت خرجت مها لآنه بعد كذا 
کذا یوما يقع كذا كذا فیہا » فذكر أمورا تحدث ثم غاب فالماء » فا انقضت 
خة عشر يوماحى وقغ ذلك › قاله المتاوى . 

ا 00 بن العرلى ف الفتوحات ثناءعظيا على سيدى ألى السعود 

. فما قاله فيه : أخبرلى أبو البدر الفاسكى البغدادى رحه الله قال : لما 

عر ا و ل هذا قال له : يا أيا السعود إن 
انه قسم المملكة بينى وبيتك » فلم لاتتصر ف فييا کا أتصرف آنا ؟ فقال أبوالسعود : 
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يا أبن قائد وهيتك سهمى ۰ نحن تركنا الحق يتصرف لنا وهو قوله تعالى ( فانخذه 
وكيلا ) فامتثل أمر الله . قال : وقال لي أبو البدر : قال لى أبو السعود : إلى أعطيت 
التصرف فالعالم منذ همس عشرة سنة من تاريخ قوله فركته وما ظهر على منه 
شىء . 

( أبو السعود بن أنى العشائر العراق ) المصرى هومن أجل مشايخ مصر الأكابر» 
كان يسمع عند خلع نعليه أنين كأنين المريض » فسئل رضى الله عنه عن ذلك» فمّال 
هى النفس تخلعها عند التعال إذا اجتمعنا بالناس خحشية التكبر » وصام فى المهد 
ضى الله عنه . مات بالقاهرة سنة 544 » ودفن بسفح المقطم » قاله الشعرانى . 

( أبو السعود بن عاصم الملحانى ) والملحان منسوب إلى جبل ملحان فى امن 0 
کان فقيها عا عارفا غلبت عليه العبادة وشبر بالصلاح . وكان له كرامات كثيرة 
ومناقب جليلة » وكان آهل بلده إذا أجدبوا يستسقون به فيسقون » قاله الشرجى . 

( أبو السعود الخارحى ) من أكابر الأولياء العارفين . ومن كر اماته أنه جاءه 
مرة أمير بقفص موز ورمان فرده عليه فقال: هذالله تعالى » فقال الشيخ : إن كان 
لله فأطعمه للفقراء ء فأحذه الأمير ورجع به إلى بيته » فأرسل الشيخ فقيرين بصيرا 
وضريرا وقال : ألحقاه (وقولاله يا أمير أعطنا شيئا لله من هذا الموز والرمان » 
فتوجها مثل ما قال مما الشيخ ولحقاه وقالا له يا أمير أعطنا شيا لله فنبره) ولم 
يعطهما شيئا » فرجعا وأخيرا الشيخ بما وقع هما » فأرسل له الشيخ يقول : هذا 
وتكذب على الفقراء وتنبر من يقول لك يا أمير أعطنا شيئا لله » فلا عدت تأتينا بعد 
ذلك اليوم أبدا » فحصل له العزل ولحقه العاهات ف بدنه ومات على أسوأ حال . 

قال الشعرانى : وما رأيت أسرع كشفا منه وحصل لى منه دعوات وجدت 
يركها . 

وقال المتاوى : كان يكتب الكراريس العديدة حال ظلمة الليل ما يكتب هارا 
بغير فرق . 

ومن فوائده أنه قال : إذا ذكرت اسم ربك فلا تنطق به إلا مع تعظم وخشية ؛ 
ققد كان رجل يطير والحواء وبمثى على الماء فعاد مريضا ٠‏ فقال : قل يالطيف » 
فسلب فلم يعرف كيف أنى » فقال له بعض أهل الكشف : لكونك نطقت بام 
#لطيف وأنت غافل عن التعظيم . 

وقال النجم الغزى : قال له شخص من تلامذته : يا سبيدى رأبت صية من 
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البرابرة فراحت نفسى ها » فقال له الشيخ : صم تنفك عنك الشهوة > فلم + 
وذهب إلى الصبية فأدخلته حصا » فأخذ رجليبا فؤوسطه فتأمل فوجدها فى صورة 
الشيخ فخجل وتركها . فلما رجع ذكر له الشيخ القصة قبل أن يذكرها هو . 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراوى رحمه الله تعالى : ورأيته ف المنام قبل اجماعى 
عليه يتوضأ وشعره نحو شبرء فأول ما اجتمعت به بدا لى وقال : طول الشعر 
للفقير يدل على زيادة الدين » وطوله للأغنياء يدل على هم وغم . 

وقال الشيخ نور الدين الماوردى : أنكرت على أصعابه حلقهم لاهم وقلت : 
هذا الأمر لاعن الله ولاعن رسوله > فقال لى : يا نور الدين لابد لك من حلق يتك 
وتكون أنت السائل فى ذلك » قال : فحلقت يى بعد قول الشيخ بعشر سنين » 
أنى الحالق أن يحلق فأكر هته على ذلك » وهذا من جماة أحوال طريقته . 

ومن لطائفه أن بعض علماء اب حامع الأزهر بعث يستأذنه فى الاجماع به : فأذن 
له الشيخ ٠‏ فقال الشيخ للحاضرين : هذا ليس له عقيدة شيخ » فنصبة توديه و ضمة 
جى" به » فلما جلس الفقيه قال الشيخ. : 

يظن الناس لى خيرا ونی لش الناس إن لم تعف عى 

بنصب الناس فى أول البيت » فقام الفقيه وقال : هذا عاعى » ثم لقيه الشيخ بعد شر 
فقال الشيخ : يظن الناس فى خير ا بضم السين 3 فقبل الفقيه يد ااشبخ وقال : أنا 
أستخفر الله فقال : هن أبعدته نصبة وردته ضمة لايصلح لصحبةالفقراء . مات الشيخ 
ف مصر سنة 475 » ودفن بزاويته بكوم الحارحى بالقرب من جامع عمرو ف السرداب 
الذى كان يتعبد فيه . 

( أبوالسعود بن عبد الرحم الشعرانى ) والقطب الشعرانى عم أبيه . توطن 
القسطنطينية وحصل فيها المراتب العلية حى صار قاضى القضاة بالشام » وكان لأهل 
الروم فيه اعتقاد عظم . 

قال الى أخبرنى حاعة من أولياء الله تعالى الصاحين المتصرفين من أهل 
الطريقة وهو بالروم أنه قال لرجل منهم : مالنا معكر حصة ؟ فقال له بلى» ولكن 
تنزع جميع ما عليك هن الثياب ثم مخرج من باب أدرنة إلمحضرة أنى أيوب الأنصارى 
قال فقلت الآن ؟ قاللا بعد أيام فعاودته بعدأيام » فقلتالآن قال نعم » فنزعنته 
ثيالى إلا السراويل وقلت له أتأذن لى فى إبقائه حفظا لميزان الشريعة فأذن » ثم 
أحذت ف السير إلى أن وصلت إلى الباب المذكور ٠»‏ قلما جاوز ته مررت بالمقبرة 
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قكشف لى عن أحوال أهل القبور وماهم عليه » ولم أزل كذلك إلى أن وصلت إلى 
أنى أيوب فزرته ورجعت ٠»‏ وكان ما كان . 

وتولى قضاء القضاة بالشام خسة وأر بعين يوما ثم عزل . 

قال : وحكى لى بعض الثقات ناقلا عنه أنه بعد عز له عزم على الرحلة إلى الروم 
فطلع إلى زيارة الأستاذ ابن عرلى » فخاطبه منداخل قبره بالئر بص و أنهيآتيهف يوم 
كذا وقت كذا منصب كذاء فوقع له أن جاءه ف الوقتالمعين المنصب المعين وهو 
قضاء القدس ثم صار قاضى عسكر الأناطولى »وكانت وفاته سنة ٠١84‏ بالقسطنطينية 

( أبو سعيد اللحراز ) ذكر فى اسمه أحمد بن عيسبى .. 

( أبو سعيد القصاب ) من كر اماته أنه كان فى طبرستان أمير ظالم يفتض الأبكار 
سفاحا » وحيها كان فى بعض الأيام جاءت عجوز با كية إلى الشيخ أى سعيد القصاب 
فقالت له : يا شيخ أغثنى فلى بنت عاتق حيلة » وقد أرسل إلى" هذا الظالم لأصلح 
حاها ليأتى منزلى ويفتضها » وقد جئتك عسبى أن تدعو دعوة تكفا شره عنا » 
فأطرق الشيخ ثم رفع رأسه وقال : ياعجوز إن الأحياء لم يبق فيهم من يستجاب له 
دعرة » فاذهى إلى مقابر المسلمين فإنك ستجدين هناك من يقضى حاجتك » فذهبت 
إلى مقابر المسلمين فلقيها شاب حسن الصورة جيل الثياب طيب الراحة فسلمت عليه 
فر د عليها السلام وقال لا : ما حالك ؟ فأخيرته بما جرى » فقال : ارجعى إلى الشيخ 
أبى سعيد فقول له يدعو لك فإنه يستجاب له » فقالت الأحياء يدلونى على الموق 
والموق يدلو على الأحياء » ولیس أحد يغيثنى فال منأذهب ؟ ققال : انصرق 
إليه وقد قضيت حاجتك بدعائه فرجعت إليه فأخبرته بالخال » فأطرق مفكرا حی 
عرق » فصاح صيحة سقط على وجهه » وإذا الصوت قد وقع ف المدينة أن الأمير 
قد ركب يتوجه إلى دار العجوز لافتضاض ابنها » فانکبت به فرسه قعتر واندقت 
عنقه » وفرّج اله عنها وعن الناس بدعوة الشيخ » فلما أفاق الشيخ أبو سعيد قيل له : 
لماذا أحللها إلى المقابر ولم تقض حاجتبها فى أول مرة ؟ فقال : كرهت أن يسفك دمه 
بدعوتى » فأحلها على أخى اللحضر عليه السلام فردها إلى" يعرفنى جواز الدعاء 
عليه » قاله الإمام اليافعى ىروض الرياحين . 

( أبوسعيد على القيلوى ) نسبة إلى قياوية من قرى نهر الك فى بلاد العراق ره 
الله . كان يتكلم على الكرسى يوما » فجاء حاعة محملون سلتين ومين فقال : 
إتكم رافضة جتتم تمتحنونى ثم نزل وفتخ إحداهما فإذا فيها صبى مكسح » فأخف يد 
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وقال : قم فقام يعدو > ثم فتح الأحرى فإذا فا صى معاق قجاء ليقوم فأخل 
بناصينه وقال تكسح فتكسح » فتاب الخماعة من الرفض وأقسموا أنه لابعلم بحام 
غير الله سيحاته وتعالل ‏ 

وكان الشيخ أبوسعيد بظاهر قيلوية وقت الزوال وأذن على صخرة عظيمة » 
غلما كير اتفلقت الصخرة حمس قطع . 

قال الشيخ أبو الحسن على القرشى رحه الله : تبعت الشيخ أيا سعيد القيلوى 
ر ا کک ا تكس ول کی غير بولا لم قاد لي الع رار يدم 
عليه قعاد صحيحا مملوءا » قاله الشرجى 

وقال الإمام الشعرانى : كان من أكاير العار فين و الائمة الحققين. دعى مرة إلى 
طعام هو و أتحابه نهم من أكل ذلك الطعام وأ كله وحده » فلما حر جوا قال لم :إنها 

تك عن أكله لأنه کان حراما » ثم تنفس فخرج من أنقه دان أسود عظم 
کالعمود وتصاعد فق ايحو حی غاب عن أبصار الناس » ثم حرج من فه عمود تار 
وصعد إلى الحو حى غاب عن النظر » ثم قال : هذا الذى رأيتموه هو الطعام الذى 
أكلته عنكم . توق سنة ٠٥۷‏ رخى الله عنه . 

( أو سلبان الداراى هو عبد الر حن بن عطية ) ذكر ى اسه > 

( أيو سلبان االمواص ) قال القشيرى : سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : 
سمعت أبا نصر السراج بقول : ممعت حسين بن آحد الرازى يقول :ممعت أبا سليان 
الملواص يقول : كنت راكيا حمارا یوما وكان الذباب يوذيه فيطأطيء رأسه » 
فكتت آضرب رأسه عشبة ى يذى قرقع الحمار يرأسه وقال اضرب فإنك على 
رآسك هوذا تضربء قال الحسين : فقلت لای سليات : لك وقع ذلك ؟ فقال نم 
کا تسمعی . 

( أيو عاصم البصرى ) قال عبد الواحد ين زيد لأنى عاصم اليصرى 
كيف صتعت حين طلبك الحجاج ؟ قال : كنت فق غرقى فاقوا على الياب 
فدعلوا > فدقعت لى دفعة فإذا آنا على أنى قبيس يمكة » قال له عبد الواحد : من 
أين كنت تأكل ؟ قال : تصعد إلى عجوز كل يوم وقت إفطارى يالر غيفين 
اللذين كنت 1 كلهما بالبصرة » قال عيد الواحد : تلك الدنيا أمرها الله تعالى أن 
تحدم أبا عاصم »> قاله المشيرى . 

( أبو العباس ين الحجاج بن مروان المغربى ) صاحب الكرامات المدهشة الى 
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منها آنه کان إذا اشتهى أحد من أصعابه طعاما معينا وهو ببلد آنحر أ كل عنه ذلك الطعام 
بعينه » فيجد ذلك الشخص طعي ذلك الطعام ى جوعه ويشبع منه وهو ی محله : مات 
فى القرن السادس ؛ مناوى . 

( أبو العباس المرى ) قال رحمه الله تعالى : ركبت فى البحر فهاج علينا وأشر فنا 
على الغرق » فسمعت قائلا يقول: يا أعداء يا أولاد الأعداء ماجاء بكم إلى ها هنا ؟ 
فددت يدى وقلت : اللهم حرمة نبيك المصطى عندك إلا ما أنقذتنى وسلمتنى › 
قال : ف أستتم الدعاء إلا وقد شاهدت الملائكة حفت بالمركب وبشرتتى بالسلامة» 
فقلت لأصعانى مبشرا فم : فى غداة غد تدخلون إلى المرية سالمين إن شاء الله » قاله 

( أبو العباس اللحشاب ) قال سيدى محبى الدين ف المسامرات : أخبر نى عبد الله بن 
الأستاذ المروزى عن كشف ای العباس الحشاب قال خطر لای مدين طلاق 
زوجته واستخار الله » ثم رأى أن يستأذن فى ذلك أبا العباس الحشاب » فإنه كانت 
له حالة تعلم من الله > فوافق هذا الخاطر دخول اللحشاب على أى مدين » فقبل أن 
يكلمه أبو مدين قال له اللحشاب : يا أبا مدين يقال لك أمسك عليك زوجك 
فسكها. 

وهذا الشاب عجائب › قال سيدى مي الدين : زرت قبره مع ابن يخلف 
عدينة فاس ء فأنى خبر أنه يوم مات مابى ولى لله له خطوة إلاحضره . قال رضى 
الله عنه : وأنبانا عبد الله بن الأستاذ قال : دحل رجل من أصحابنا على أنى العبااين 
الحشاب الز اهد فسلم عليه وقال له يا أبا العبا سأريد أن أقرأ عليك مما فىهذا الكتاب 
فكتاب كان بيده » فقرأ عليه من باب الورع والزهد والتوكل والحشاب ساكت » 
فقال الرجل :يا أبا العباس إنما أقرأ عليك هذهالاًبواب لتتكل عليها فقال له الشاب : 
اقرأنى فإنى آنا ذلك الكتاب » فخرج الرجل من عنده ودخل إلى الشيخ أنى مدين 
وهو إذ ذاك بمدينة فاس فقال : يا أبا مدين اتفق لی مع اشاب كيت وكيت › 
فقال أبومدين : صدق اللحشاب »هل قر أنتعليه بابا ليس هو حاله ؟ فإذا كان حاله 
لاتفهمه و لايؤثر فيك فكيف قوله ؟ فاتعظ الرجل . 

( أبو العباس بن العريف ) قال : أصبحت يوما ضيق الصدر وكان لى صاحب 
يعرف بأنى محمد الطرابلسى فقلت له يا أبا محمد أصبح اليوم قلى منكوسا 
فعساك تحكى لى حكاية من حكايات الصالحين > قال نعم كنت يوما ببلد [فريقية 
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قالعشر الأول من ذىالحجة فإذا أنا بثلاثة نفر وقوف على رأسى » فقالوا يا أبا خمد 
هل لك ف المسير إلى الحج ؟ فقلت الرأى على ما رأيتموه » فقالوا.عول على بركة 
الله تعالى > ققدم واحد ميم :وخر الاثنان وساروا ء فكان إذا أتى اليل حرج 
الواحد منم عن الطريق فأنى بعرجون موز فيقول هاهنا عجوز دفعت إلى هذا » 
فبعد ثلاث ليال وإذا بأحده, قال لی : يا أبا محمد أبشر هذه جبال ہامة » فحججت 
«عهم ووافقت فى صحبتهم » فلما آن وقت الرجوع قالوا لى : أنت فى دعة الله » 
فقلت م م تشق الفرقة » فقالوا لابد من ذلك ومضوا وعدلت إلى عيذاب ووصلت 
إل أسواك + الت ل ف : تحضر إلى الإسكندرية فلعل أحدا من معار فنا يطلعك 

من البحر إلى المغرب + فقلت ها : وإلى الآن لم تومنى > والله للادخلت الصحراء 
إلا من هاهنا » فكنت إذا احتجت الوضوء أوالشراب أقول : وعزة المعيود لاأبرح 

حتى أتوضأ وأشرب فتظلنى سحابة فلا تزال تمطرحتى ترجع غديرا فأتوضأ وأشرب 
وإذا جعت قلت كذلك ٠‏ فا برحت على هذه الحالة حى رجعت إلى المكان الذى 
حر جت مته » وها آنا أتخبط يا أخد وأنت تلبس ثياب الأمراء وتنظر إلى وجوه 
الشباب وتقول : 'قلبى نكس شيخ سوء مثلى قلبه نكس » وأما أنت فنكوس كنت 
ومنكوس بقيت قال أبو العياس : قوالله ا نسيت برد قوله فنکو سكنت ومنكوس 
بقيت إلى أن ألى الله تعالى . 

وقال : كنت يوما قاعدا وإذا برجل غريب قد دحل على المسجد وقال : 
يا سيدى أنت أبوالعباس بن العريف ؟ قلت نع » قال : رأى راء البارحة رؤيا » 
قلت له قل » فقال کات برى فناطيط تقار نزول العرش وعلبين تعاط عنم 
وقدا كتنف الحميع + فال لمن هذا الفسطاط ؟ فقيل له للفقيه أبى العباس , بن العريف 
فقال وهذه الصغار ؟ فقيل لأصحابه . قال أبو العباس : فتغيرتٍ عليه وقلت له : 
ما حملك على إتيانك بمثل هذه الرؤيا لرل مذنب مثلى » فلما رأى تنری قال : 
هون على نفسك أيها الشيخ فلعلك قنعت بيسير الرزق من الله تعالى فة 

من العمل » قال : ثم اتفت إليه فلم أره > فقلت لأعصانى : هذا برف 
فق رم » قاله اليافعى قروض الرياحين 

( أبو العباس البصير ) ذ كر باسمه أحمد . 

( أبو العباس السيى ) ذ كر باسمه أحمد . 

( أبو العباس بن الشاطر ) الصوق الكبير الولى الشهير . أخذ عن المرسى وغيره 
وعنه النجم الأسوانى » وكان معروفا بقضاء الحوائج إذا كان لرجل حاجة يشتر يها 
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منه يقول له : كم تعطى ؟ فيقول كذ | وکذا ء فإذا اتفق معه قال : قضيت ق‌الوقت 
الفلاق » وغالبا تقضى ق الوقت الحاضرء ولم محفظ أنه عين وقنا فتقدمت أو 
تأحرت الحاجة عنه ‏ 

قال الأسوانى : أول حبى لابن الشاطر أى خرجت معه من القاهرة إلى 
دمتهور » فلما طلعنا من المركب وكان فيه رفيق تأخر له فى المركب فراش وتطع › 
فطلعنا حوائج الشيخ » فلما انيت إليه قال اتزل هات الفرش والنطع قازلت » 
فقال صاحبهما همالى » فعدت للشيخ فقال عد إليه » ففعل ذلك ثلاثا فأنى فقال : قل 
له غرق لك الساعة قى البحر مر كب وكل مالك ونم يلم إلا العبد ومعه تمانية عشر 
دينار ١‏ » فكان كذلك » قاله المناوى . 

( أبو العباس من أهل اللزيرة المضراء القاطن ى بغداد ) عن بعضيم قال : 
سافرت إل العراق على قصد السياحة ورؤية المشايخ ء فرأيت مدينة قشيت 
وها وقصدت مكانا آوى إليه » فأويت إلى خربة ى طرف المدينة قيا آثار 
دائرة > فجلست قليلا ثم نامت عيتاى. 3 فهتف لى هاتف ی المتام وقال فى : قم 
إلى جانبك ى اللائط خبيثة فخذها ء فليس لما وارث وهى ملكك » فاستيقظت 
ونظرت إلى جانی فرأيت عصا » فحفرت با نى المكان قليلا فوجدت خرةة » 
ففتحہا فوجدت فيها خسمائة دينارء فصر رها قطرفثولى وخرجت من ذقك المكان 
ففکرت فيا أفعل فيا فقلت أنفق منها على الفقراء » ثم قلت أشترى يها حوانيت 
وأوتغها على الفقراء وخطر لى غير ذلك ء فنمت تلك الليلة فرأيت النبى صل الله 
عليه وسلم ف انام فسلم على“ وقال : يا فقير إرادة وطلب زيادة منالدنيا لايكونان 
معا ‏ ثم جمع أصبعه السبابة والى تليها ثم قال لى : امض بما معلك إلى الشيخ ألى العباس 
من آهل الحزيرة اللضراء ف بغداد مسجد كذا وكذا وسلمها إليه » قال : فانتہت 
من منای وجددت وضوتی ثم صليت وخرجت من ساعی إلى يغداد » قوصلت لل 
الشيخ فى المكان الذى هو فيه » فاجتمعت به وسلمنها إليه وأخبر ته بالقصة ع فقال: 
منذكي قيل لك هذا ؟ قلت منق سبعة أيام » فقال لى : يا بى رأيت التبى صل اقه 
عليه وسلم منذ سيع ليال وقال لى : إذا وصل إليك فقير ومعه رسالة فاقيلها منه 
وتصرف فيها » ثم قال : يابنى اعلم أن لنا سبعة أيام ولم يكن عندنا ما تقتات يه » 
ولإنسان علينا دين وقد ألح علينا نى طلبه > وقد سد اه هته الفاقة على يديك ٠‏ ثم 
قال لى : سألتك باقه أن نقمعندنا وإحدى بناق هدية إليك فقلت ياسيدى فكيف فى 
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بذلك وأنا مشغول با شغلبى الله تعالى به » وقد أخبر تك بما أخبر نى الننى صلل الله 
عليه وسلم ؟ فقال لى : الضيافة ثلاثة أيام » فقلت نعم » فأقمت عنده ثلاثة أيام ل 
يفار قنى إلا ق وقت يتصرف فيه › ثم ودعته وانصرفت › قاله ق روض الرياحين 

( أبو العباس الحرار ) ذكر باسه أحمد . 

( أبو العباس البونى ) ذكر ياسمه أحمد . 
( أبو العباس الدمنبورى ) قال اليافعى : سمعت من غير واحد يحكى أن بعض 
التجار قال : كنت مسافرا ومعى دابة عليبا قماش › فلما دخلت مصر واختلطت 
الاين نظارت إل ادا م اجا ١‏ طعت عا بالك عا فلي جد قارا 
فقال لى يعض أصحالى : ائت الشيخ أبا العباس الدمنهورى لعله يدعولك » وكنت 
أعرفه قبل ذلك » فجئت إليه وسلمت عليه وحكيت له قصتى » فا أصغى إلى 
کلای ولا فرحنى يمحاجبى ولكن قال لی : عندنا ضيفان نطلب لم كيت وکیت 
من الدقيق واللحم والحوائج » فخرجت من عنده وأنا أقول : والله لارجعت إليه 
هوثلاء الفقر اء مايعر فون [لاحواتجهم‌أتیت اليه وأنا مضرور فا سمع شكواى ولادعالى. 
بل طلب می قضاء حاجته » هضيت على هذه الاية فوجدت بعض من لى عليه دين 
فأمسكته وقلت له : : ما أفارقك حى خلصنى فدفع إلى ستين دره) أو نحو ذلك » 
فلماحصل لى ذلك قلت ف نفسى : والله لأخاطرن معه ىهذاء فإما حصللى الجميع 
وإلاذهبتمع ماذهب فسبيل الله تعالى» فاشتر يت جميع ما ذكر لى الشيخ وفضل معى 
فضلة » فاشريت بها علبة حلاوة وحملت الجميع حمالا وقصدت الشيخ » فلما وصلت 
قريب الزاوية وإذا أنا بدابى واقفة على باب الزاوية » فقلت ل نفسى هذه دابى » 
ثم قلت وآین دابتى لعلها تشبهها » فلما دنوت منها وجدتها دابی بعينها وعليها القماش 
بحاله كنا كان » فتعجبت من ذلك ثم قلت أخلى من يمحفظها أو أدخل بها الزاوية لثلا 
تذهب ثم قلت : الذى سلمها وحفظها على" هو يحفظهاء ثم دخلت على الشيخ فوضعت 
الحوائج كلها بين يديه » فاستعر ضباحاجة حاجةحى انهى إلى علبة الحلاوة فقال [يش 
هذه ؟ فقلت يا سيدى فضلت معى فضلة فاشتريت بها هذه ء فقال : هذه لم تكن 
داخلة ف الشرط و لكنى أزيدك بها زيادة اذه ب إلى القيسارية وبع قماشك ولا تستعجل 
عليه » وكلما بعت شيا فاقبض ننه ولا تخف أن يرد عليك أحد من التجار » 
فالبحر فى يمينى والبر ىشمالى » قال : فضيت إلى القيسارية فوجدت جميع ما كان 
معى من القماش مطلوبا فبعته بزيادة كثيرة على العادة جداء وكلمابعت شيا قبضت 
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ثمنه حى بعت الجميع وقبضت ننه فلما فرغت من ذلك آقبل التجار من البر 
والبحر كأنهم قد أطلقوا . قال الإمام اليافعى : وهذا الشيخ أبو العباس له كثير من 
الكر امات النفائس المشبورات عند الئاس . 

( أبو العباس المستعجل الرفاعى ) ذكر باسمه أحمد 

( أبو العباس الام ) ذكر باحمه أخمد . 

( أبو العباس المرسى ) ذكر باسمه أحمد . 

(أبو العباس الحريسى .) ذ کر باه أجد .. 

( أبو العباس التجاى) ذكر ياسمه أحمد . 

( أبو عبد الرحمن السلمى ) ذكر باسمه محمد بن الحسين الأزدى تى المحمدين : 

( أبو عبد الله الديلمى ) قال أيوب الحمال كان أبو عبد الله الديلمى إذا 
نزل منزلا فسفر عمد إلى حماره وقال فى أذنه . كنت أريد أنأشدك فالآن لاأشدك 
وأرسلك فى هذه الصحراء لتأكل الكل ١‏ فإذا أردنا الرحيل فتعال » فإذا كان وقت 
الرحيل يأتيه الحمار . 

ومنها : أنه زوج ابنته واحتاج إلى ما يمجهزها به » وكان له ثوب يخرج فيه 
كل وقت فيشترى بديئار » فخرج له ثوب فقال له البياع : إنه يساوى أكتر هن 
دينار ٠‏ فلم يزالوا يزيدون ف ننه حى بلغ ماثة دينار فجهزها » قاله القشيرى . 

( أبوعبد الله القوال ) قال سيدى محبى الدين ؛ بن العربى رضى الله عنه : هومن 
أقران الشيخ أنى مدين وقال : قال لى أبو عبد الله كان محضر مجلس شيخنا 
أنى العباس بن العريف رجل لايتكام > فإذافرغ الشيخ خرج فلم نره إلا ق 
مجلس » فوقع ف نفسی منه شی ء » فأحببت أن أعرفه وأعرف مكانه › فتبعته 
يوما من حيتٌ لابشعر » فلما كان فى بعض السكك إذا بشخص تلقاه فى الهو . 
وانقض" عليه انقضاض الطير بيده رغيف فناوله إياه وانصرف »ء فجذبته من خلفه 
فقلت اللام عليك » فعرفنى فرد السلام » فسألته.عن‌الذى ناوله الرغيف فتوقت » 
فلما علم أنى لا أبرح إلا إن عرفه لی قال : : هذا ملك الأرزاق يأتيى من عند 
الله كل يوم ما قدر لى من الرزق حيث كنت من أرض رى »> وقد لطف الله لى 
فى ابتداء أمرى » كنت إذا فرغت نفقى وقع على من‌المواء قدر ما أحتاجه فأنفق 
منه فإذا فرغ جاءنى مثله » لكنى ما كنت أرى شخصا » قاله فى روح القدس . 

( أبو عبد الله الفران ) إمام أهل البلاء بقرطبة » قل أن يلق مثله » سألته كيف 
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يطيب عيشه معهم ؟ فتال لاشم منهم إلا رانحة المسك » قاله سيدى عي الدين 
وقال : احفظ من احواله عجائب 


( أبو عبد الله بن زين الاشبيل ) أحد من ذكره,م سيدى ع الدين وأثى 
عليهم من أو لياء الله تعالى فى روح القدس » قال رضى الله عنه : ولقيت أيضا أخاه 
مثله » نودى به عند هو ته : جنتين انين لينبى زين 

( أبو عبد الله الفاسى ) قال ابن بطوطة ى رحلته المشهورة : كان أبوعيد الله 
الفاميى من كبار أولياء الله تعالى » يذكر أنه كان يسمع رد السلام عليه إذا سلم من 
صلاته » وذ كر أنه من الصاللكين الذين اجتمع عليهم فى الإسكندرية . 

( أبو عبد الله النباش ) من كراماته أن رجلا من آهل بغداد سمع بأنى عبدالله 
النباش > قات إلى القاهرة فوجده مات ء فأنى إلى قبره وبكى عنده ثم نام » 
فرآه فى نومه وهو يقول : لوجتت إلينا وحن أحياء أعطيناك نما أعطانا الله » ولكن 
اذهب إلى الختاروقل له إن فلانا يسلمعليكويسألك خسين دينارا مصروفةء فلما انتبه 
من نومه توجه إلى الحختار » فلما رآه قال له : ادن منى فإى متتظرك : فأعطاه 
اللخمسين دينارا مصروفة › فأخذها منه وانطلق إلى بلده . مات ق مصر ودفن 
ی مسجد ه ء قاله السخاوی . 

( أبو عبد الله القرشى ) ذكر باسمه محمد بن أحمد بن إبراهم ف | محمدين . 

( أبو عبد الله الديسى ) نقل المرجانى ف تاريخ المدينة عن والده قال : معت 
أبا عبد الله الدلاصى يقول : سمعت الشيخ أيا عبد الله الدیسی يتول : كشف ل 
عن أهل المعلاة فقلت لم : أنجدون نقعا بما يهدى إليكم من قراءة ونجوها فقالوا 
لسنا عتاجين إلى ذلك ء فقلت لى ما منكم أحد واقف الحال » فقالوا ما يقت 
حال أحد فى هذ | المكان » ذكره المحبى ق ترجمة أحمد بن على السندولى . 

( أبوعبيد السرى ) أخيرنا محمد بن عبدالله الصوققال : حدئنا عبد الواحد 
أبن بكر الورشانى قال ممعت محمد بن داود يقول ‏ سمعت أيا بكر بن 
معمر يقول : ممعت أبا عبيد اليسرى بحدث عن أبيه أنه غرا سنة من الستين › 
فخرج فى السرية فات المهر الذى كان نحته وهو ق السرية فقال : يارب أعرناه 
حى نرجع إلى يسرى » يعتى قريته » فإذا المهر قاكم » فلما غزا ورجع إلى بسرى 
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قال : يا بى خذ السرج عن أل مهر : فةلت إنه عرق فإن اخذت السرج داخله الريح 
فقال : يا بى إنه عارية » قال : فلما أخذت السرج وقع المهر ميتا . 

وكان إذا كان أول شهر رهدضان يدخل الشيخ أبو عبيد المذكور بيتا ويقول 
لادرأته طينى على الباب وألى إلى كل ليلة من الكوة رغيفا » فإذا كان يوم العيد 
فتح الباب ودخلت امرأته البيت فإذا بثلاثين رغيفا فى زاوية البيت » فلا أكل 
ولاشرب ولانام ولافاتته ركعة من الصلاة + قاله القشيرى . 

( أبو عمّان الجيرى ) ذكر ی اسه سعيد . 

( أبو عمان المغربى ) قال : أردت مرة أن أمضى إلى مصر فخطر لى أن أركب 
السفينة ٠‏ ثم خطر ببالى أنى أعرف هناك فخفت الشهرة » فر مركب قبدا لى » 
فشيت على الماء ولحقت بالمركب ودخلت السفينة والناس ينظرون » ولم يمل أحد 
إن هذا ناقض للعادة أو غير ناقض ء فعرفت أن الولى مستور وإن كان مشهورا » 
قاله القشيرى . 1 

وقال اليافعى فى روض الرياحين : اعتل” بعض الأولياء » فحمل إليه دواء 
فى قدح ء فأخذه ثم قال : وقع اليوم ف المملكة حدث لا آكل ولاأشرب حى أعلم 
ماهو فورد الحبر بعد يام أن القرمطى دحل مكة فى ذلك اليوم وقتل بها مقتلة عظيمة 
فلما ذكرت هذه الحكاية لعلى بن الكاتب قال : هذا عجب » فقال. له الشيخ 
أبو عمان المغرنى رضى الله عنه ليس هذا بعجب » فقال ابن الكاتب : فإيش 
خبر مكة اليوم ؟ فقال أبو عمّان : هو ذا يتحارب الطلحيون وبنو الحسن » ويقدم 
الطلحيين عبد أسود عليه عمامة حمراء » وعلى مكة اليوم عمامة على مقدار الحرم > 
فكتب ابن الكاتب إلى مكة فكان كا ذكر أبو عمان رضى الله عنه . 

( أبوا عزيزة المغرنى ) كان مقها بالجامع الأزهر » وغلب عليه الحذب 
والاستغراق . ومن كراماته : أنه كان إذا غلبه الخال أكل رطل كبريت وأكتر . 

ومنها أنه كان يأخخحل صن الخامع الأزهر ق ولبة واحدة » وكان بقعم 
صارخا شاخصا اليوم والليلة . 

قال المناوى : اجتمعت به ف جامع طو لون عن غير قصد » فو ضع بده 
فی يدى فوجدما جلدا بلا لحم » وذلك من كارة المجاهدة وغلبة الحال . مات 
شبيدا ء قتله بعض الطغاة وهو ق غلبة الخال سئة ٠١١١‏ 

( أبو على الدقاق ) قال القشير ى : مما شاهدنا من أحو ال الأستاذ آي على الدقاق. 
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رضى اقه عنه معاينة أنه كان به علة حرقة اليول » وكان يقوم ق ساعة غير مرة ١‏ 
حى كان مدد الوضوه غير مرة لركعتى قرض » وكان يحمل معه قارورة قطريق 
النجلس › وربما كان محتاج إلا ى الطريق مرات ذاهيا وجائيا » وكان إذا قعد على 
راس الكرمى يتكلم لا يحتاج إلى الطهارة ولوامتد به المجلس زمانا طويلا » وكنا 
نعاين منه ذلك سنين » ولم بقع لنا ی حياته أن هذا شی ء ناقض للعادة » و إنما وقع لى 
هذا وقتح على علمه يعد وقاته . 

( أبو على السندى ) حكى أبو نصر السراج عن أنى يزيد قال : دحل أبو على 
السندی وكان أستاذى وبیده جراب ء خصبا فإذا مى جواهر » فقلت من أين لك 
هنا ؟ ققال : وافيت واديا هاهنا فإذا هو يض كالسراج ء قحلت هذا › فقلت 
فكيف كان وقطك التى وردت فيه الوادى ؟ قال وقت فنرة عن امال الى كتت 
قباء قاله القشيرى . 

( بو على الرازى ) حكى عنه أنه قال : مررت يوما على الفرات قعرضت 
للفسى شيوة السمك الطرى » قإذا الماء قد قذف سمكة محوى ء وإذا يرجل يعدو 
ويقول أشويها لك ؟ فقلت تم » فشواها فقعدت وأكلها ء قاله القشيرى . 

( أبو على الروذ بارى ) ذكر باه أحمد بن محمد . 

( أبو على الشكاز الأشبيل ) قال سيدى عي الدين :عاشرته من وق تدخولى 
ی هذه للطريقة حى مات ء ورأيت له بركات كثيرة وانفعت بصحبته » وكان 
مولعایالتکاح جدا لايتختى عنه فأراد شيخنا السيريق يأخذه لا بنة أخيه » فشت 
إليه آم الزهراء ققالت : يا آبا على ' إن آيا الحجاج يحب أن يعطيك بنت أخيه » 
وکان هذا يوم الأحد › فقال أناكتت من أحب الناس ف مصاهرته ولكنقد تروجت 
وبعد خسة أيام من يومنا هذا أدخل بزوجى عروسا ء ققالتله : ينتمن تزوجت؟ 
فقال ها سترى ذلك الوقت » واتصرف إلى منزله ولازم فراشه حى انقضت خسة 
أيام قات رجه الله . 

وكان يمد يده إلى ما وجد من نباتالأرص من أعظمه مرارة فيطعمك إياه كأنه 
لوی ء قاله ق روح القدس ‏ 

( أيو على العداوى ) قال التعراتی : حكى سيدى محمد بن عئان رحمه الله قال 
حججت سنة من الستين فلما وقفت يعرفة قلت ق نفسى : يا ترى من هو صاحب 
الحديث اليوم ى هنا الموقف ؟ فإذا بالقائل يقول لى : هو أبو على المعداوى » 
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فلما رجعت إلى مصر قصدته بالزيارة » فإذا هو رجل زفر اللسان يشتم الناسوق 
رجليه مركوب مكعوب وعمامته مخططة بأزرق كعمامة التصارى » فأول ما رآنی 
قال لى : اکے ما معك » ثم عزم على وأدخلتى داره وضيفتى > فقلت له يم نلت 
هذه المنزلة ؟ فقال لا أعلم » ولكنى رأيت صبيا فجامع ف قماطه » فأخذته وأعطيته 
لامرأة فى بلد أخرى ترضعه » وجعلت له أجرة وأشعت أنه ولدى ليس قئدی 
أمه لبن » فلم أزل أتردد إليه حت ىكبر وفطم فإ ن كان ات أعظانی شيئا فهولسترىعلى 
أم ذلك المولود ء ثم أخذ على العهد بالستر له وقال : إياكإياك أن تذ کرنی بذلك حى 
أموت اه قاله فى العهود . 

( أبو عمرو الإصطخرى ) أخبرنا محمد بن عبد الله الصوق قال : معت عمر 
ابن محمد بن أحمد الشيرازى بالبصرة يقول : سمعت أيا محمد جعفرا الحذاء بشيراز 
يقول : كنت أتأدب بأنى عمرو الإصطخرى » فكان إذا خخطر لى خاطر أخرج 
إلى إصطخر فر بما أجابنى عما أحتاج إليه من غير أن أسأله » وربما سألت فأجابنى » 
ثم شغلت عن الذهاب » فكان إذا خطر على سرى مسألة أجاينى من إصطخر » 
فيخاطبنى مما يرد على" قاله القشيرى . 

( أبوعمران البردعى ) ذكر الشيخ أبو عبد الله الساحلى فى كتابه « بغية السالك » 
قال : حدثتى أنى قال : حدثنى الشبخ أبو القامم المريد قال : لما قدم الشبخ أبوعمران 
البردعى على مالقة وجد بها الشيخ أبا على » يعنى اللحراز » فاجتمعنا الثلاثة يوما 
فى دارى لطعام صنعته مما ء قال أبو القاسم : وكان بالحضرة والدى وكانت علة 
الزكام لاتفارقه حى أنها نحرمه حاسة الشم » فقال الشيخ أبوعمران للشيخ أبى على : 
يا أبا على" لك ثمانية أعوام فا أثرت فيك التصلية ؟ فقال له : يا سيدى زاد عندى 
کذا وكذا فقال له الشيخ أبو عمران : هذا الذى يظهر للأولاد ما هكذا یذ کر 
انى صلى الله عليه وسلم ء ثم قال : تنفس فى كف والد الشيخ أى القاسم : 
قال : فتنفس أبو على فى كف والدى فهبت من نفسه رانحة المسك لكنها ضعيفة » 
ثم تنفس الشيخ أبو عمران فى كف والدى » قال أبو القاسم : فوالله لقد شقت رانحة 
المسك خياشم وإالدى حى أرعفته من فوره وسال الدم من أنفه وعمت الراحة مز لى 
حى بلغ الحيران روائح المسك ء قال ثم قال :قال الشيخ أبو عمران : أيظن أععاب 
محمدصل الله علبه وسلم أنهم فازوا به دوننا > والله لنزاحنېم فيه حى يعلموا أنهم 
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( أبو عمران الواسطى ) قال : انكسرت السقيئة وبقيت أنا وامرأنى على لوح 
وقد ولدت فى تلك الخالة صبية » فصاحت بى وقالت لى يقتلنى العطش »> فقلت 
هو ذا یری حالنا » فرفعت رأمى فإذا برجل فالهواء جالس وف يده سلسلة من 
ذهب وفیہا كوز من ياقوت أحر وقال : هاك اشربا » قال فأخذت الكوز وشربنا 
منه وإذا هو أطيب من المسك وأبرد من الثلج وأحلى من العسل » فقلت من أنت 
رحمك الله ؟ قال عيد لولاك » فقلت جم وصلت إلى هذا ؟ فقال تركت هواى 
لمر ضاته فأجلسنى فى المواء » ثم غاب عنى ولم أره » ذكر ذلك القشيرى . 

قال الإمام اليافعى فى كتابه « روض الرياحين ۾ قال أبو عمران : حرجت من 
مكة أريد زيارة قبر البى صلى الله عليه وسلم » فلما حرجت من الحرم أصاببى 
عطش شديد حى أيست من نفسى » فجلست تحت شجرة أم غيلان آيسا من 
نفسى » فإذا فارس قد أقبل على فرس أخضر وسرجه ولحامه وثيابه وآ لته خضر 
وق يده قدح أخضر فيه شراب أخضر » فدفعه إلى" وقال لى اشرب › فشربت 
ثلاث مرات ولم ينفص مما فى القدح شىء » ثم قال لى أين تريد ؟ فقلت المدينة 
لأسلم على النبى صل الله عليه وسلم وأسلم على صاحبيه رضى الله عنهما » فقال : 
إذا وصلت وسلمت علىالنبى صل الله عليه وسلم وعليهما فقل لهم : رضوان يقر کم 
السلام . 

( أبو العون الغزى وهو محمد الحلجولى ) ذكر ف الحمدين : 

ز أبوالغيث بن جيل ) الينى الملقب شمس الشموس ٠‏ كان من أكابر الأولياء 
العارفين فى الين ء وله كرامات كثيرة . 

قال الإمام اليافعى : بلغنى أنه نخاصم شادم الشيخ ألى الغيث هو وغلام 
السلطان ء فضرب خادم الشيخ غلام السلطان » فيلغ ذلك السلطان » فأمر يخادم 
الشيخ ألى الغيث فقتل » فبلغ ذلك الشيخ أبا الغيث فأطرق رأسه ساعة ثم قال : 
مالى وللحراسة أناأنزل من المشباب وأترك الزرع فقتل السلطان ف ذلك الوقت ٠‏ فجاء 
ولده الملك المظفر إلى الشيخ المذكور مستغفرا ونعله على رأسه » قال : أوق 
عنقه » فقال له الشبخ : ماتريد ؟ قال:الملك » فقال أنا قد وليتك : والمشباب : 
مكان عال من خشب فوقه عريش يجلس عليه حارس الزرع . 

وقال اليافعى : أخيرنى الثقات أن الشيخين الكبيرين العارفين بالله تعالمه 
الشہیرین كبيرى شیوخ الین فى و قتہما محمد بن ألى بكر الیکی والشيخ أباالغيث 
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ابن جيل جاء ها بعض الققراء الصحبة بعد موتهما . قخرج الشيخ محمد من 
قيره وصحب الذى أتاه وأخد عليه العهد والشروط ى كلام يطول شرحهاء وأخرج 
الشيخ أبوالقيث يده من القير وسصحب النى أتاه » وى الحكاي ةكلام يطول رضِى 
الله عتهما ‏ 

وقال : من المشيور أن الفقراء قالوا يوما للشيخ أى القيث : نشتهى اللحم > 
ققال اصبر وا إلى الوم الفلاق » وكان يوم سوق تأتيه القواقل - قلما جاء ذلك 
اليوم جاء اتخبر أن قطاع الطريق أختوا اققاظة + ثم جاء بعض القطاع اخرامية 
بحب ثم جاء الآخر يثورء فقال الشيخ للفقراء: تصرفوا فيه ء قتصرفوا وأحضروا 
العيش فتنحى الفقهاء فدعاع الفقراء للا كل فامتنعوا : فال الشيخ للققراء : كلوا 
فإن الفقهاء ماباً كلون الخرام قلما قرغوا من الأكل جاء إنسان إلى الشيخ وقال : 
ياسيدى إتى نثرت للفقراء كذا وكذا من الحب فأحقه الحرامية » وجاء آخر إليه 
أيضا وقال : تترت للفقراء ثورا نهب - ققال لمما الشيخ : قد وصل للفقراء 
متاعكم متاعهم أقبتى الفقهاء يضر بون يدا على يد متدمين على عدم مواققة الفقراء ‏ 

ووقف بين يديه مغنية قغشى علا ووقعتء قلما أفاقتطليت التوبة و صحية 
القتقراء ء وكانت من المترقهات - تقال ها الشيخ :إنا نقيحك أتصيرين على الذبح ؟ 
فقالت نعم : فأمرها أن تسى الماء ففقراء ء فكثت ستة أشير حمل الماء الققراء 
على ظهر ها ء ورآها الشيخ قد تبدلت عن حالا الأول ء ثم قالتالشيخ : إلى 
قد اشتقت إلى رى + فقال ها الشيخ : يوم الخميس تلقين ربك - فاتت يوم 
االحميس + ذكر ذلك ق روص الرياحين ‏ 

قال المتاو ى : كان من أكاير العارفين » أنثى عليه الياقعى فى تاريخ الین 
وروض الرياحين ونشر الحاسن ‏ 

ومن كراءاته : أنه حرج يحتطب على خار لشيخهء فجاء الآسد فا كله » ققال : 
وعزة سيدى ماأحمل حطى إلا على ظهرك ٠‏ فحمله عليه حى بلغ المديتة فأنرله 
وقال : إياك أن تضر أحدا حى تباغ موضعك : ققال له الشيخ هتا اليلد لايسعك 
قاخر ج ء فخر ج للالشيخ على الأهدل فأقام عنده مئة واتتقع به ونهذب . و کان 
يقول : حرجت من ابن أفلح أولوّة عجماء فتقيى الأهدل ثم طلم بعد فلك إلى 
اال الشامية وظهرت له هناك أحوال خارقة ومال إليه ججح عظم و كثرت 
(تباعه واشپرت هناك كراماته ۔ 


الاج — 


فنها : أن بعض مريديه رجع إلى بلاده فافتئن بامرأة فبخل معها وقعد منها 
مقعد الرجل من المرأة : وإذا بآ بقاب الشيخ قد وقع فى ظهره فارتعد وقام وتاب . 

وجاءه جمع من الفقهاء عتحنونه فقال لم : مرحيا بعبید عبدی »© فاستعظموا 
ذلك وأنكروه وحكوه للحضرى › فقال : صدق أنئم عبيد ال هوى والفوىعبده . 

ومنبا أنه كان أميا فيحضر جلسه أكابر الفقهاء فيمتحنونه بالمسائل الدقيقة 
والفروع المشكلة فيجيبهم . 

وكان ينكر السماع ويقاتل من يتعاطاه » فقدم بعض كبار المشايخ على عزم أن 
يدخلوا غليه قريته بالسماع » فخرج بأهل بلده لقتاهم » فقربوا منهم وهم فى حال 
السهاع فأخذه حال وصار يدور مثلهم : فعجب أصتابه وكلموه فيه فقال : وعزة 
من له العزة مادرت حى رأيت السماء دارت . 

وقال الحضرى : قد تمئلت لى صورته فى اليقظة > وخاطبتى خخطايا 
كثيرا من جملته ليدع المتصوفون تصوفهم إلا من كان فيه أربع خحصال : أن 
يكون لله لاللناس ولالتفسه » سالكا إلى الله تعالى طربقا واحدة » وهى طريق 
مخالفة النفس » متوجها إلى جهة واحدة وهى جهة تبارك اسم ربك ذى الحلال 
والإكرام » ثم قال : احذر بنيات الطريق فإنين يلتمسن اللمحة والنظرة . قال 
الحضرى وهى الكرامات الى تعرض لاسالك فى طريقه مى لاحظها حجب 
عن مقصوده , 

وذكر الحبى فى ترحة الشيخ ألى بكر بن المقبول الزيلعى » وقد ذكر فيها 
قانصوه باشا والى الهِنثم قال :ومن خبر قانصوه أنه لما دخل إلى الين يبيئة عظيمة 
من كثرة العساكر والحند وزيادة المال وقوة السطوة ءوكان بعض السادة من بى 
بحر بلغه حبر هم فأرسل جاسوسا من أنباعه إلى بلدة اللحية» وكان قائصوه بها وقال 
له : إذا حرج من اللحية فاتبعه إلى بيت الفقيه فى الزيدية » وانظر هل يذهب إلى 
بيت عطاء ازيارة سيدى ألى الغيث بن جيل أم لا ؟ فتبعه حتى توجه من الزبدية 
إلى الضحى ولم يزره » فرجع إلى السيد وأخبره فقال هذا الرجل لايت, له حال 
بالين » ولايفتح عليه » فإن مفاتيح الین بيد سيد أنى الغيث يعطيها لمن يشاء كيف 
شاء بإذن الله تعالى » فكان الأمر كذلاك . مات سنة 50١‏ » ودفن ببيت عطاء بالهِن 
وتر بته لانظير ا فى بلاد الین كاتقدم فى تر حمته عند ذكر كراماته . 

( أبوالغيث بن محمد شبحر القديمى ) السيد الشريف‌الولى الكبير » وكان من 
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أكابر أولياء عصره المشبورين » له الحاه الواسع عند أمراء مكة الأشراف وأمراء 
الأروام وعند الخاص والعام » وكان صاحب كشف عظم » وكان يتصرف 
ف الناس ويأخذ ماشاء منهم ويصل به الفقراء والمساكين » وكانت نجار الهن وغير 
يستغيئون به ى شدائد البحر ومضايق البر » فيجدون بركة الاستغاثة به ق الخال . 

من كراماته : أنه وقف ف الموسم فى المكان الذى يرق فيه الصر السلطاق 
بالمسجد الحرام » وقال للكتاب أعطونى منه مايخصنى © فقال له بعضهم 
إن كنت رجلا كاملا فهات لنا تقريرا سلطانيا بما ترومه ونعطيه لك » قامضت 
ساعة إلا وأتاهم يتقرير منسلطان عصره السلطان محمد بن السلطان مراد يجامكية 
وغير ها » فدفعوا له ماهو مكتوب ف المرسوم السلطانى » وكان السلطان محمد المد كور 
من أولياء الله تعالى ومن أهل اللحطوة ء ويقال إن صاحب الترحة بعد أن فارق 
الكتاب المذكورين دحل الطواف › فرأى السلطان محمدا نى المطاف وهو ختت 
فأمسكه وقال له : إن لم تكتب لى تقرير الصريكون لى لأولادى وإلا فضحتك 
بين الناس » فكتب له مرسوما بى تلك الساعة بمطلوبه » فأ به إليهم فأمضوه على 
ماذكرناه مات بمكة سنة ٠١١4‏ ء ودفن بالشعب الأعلى من المعلاة بالقرب 
من ضريح سيدتنا خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها » قاله انخبى . 

( أبو الغيث المعروف بالنقاش ) المغرلى التونتبى أحد أكابر الأولياء العارفين 
وآنائذة الفلا العامليق: 6 وكات ماعن غيرات عظينة مفرظ السخاة وأعر 
ماكان ينفق ماله على أمرى المسلمين وفكا كهم . 

ومن كراماته : ماحكى أنه أوصى يوما خدامه أن يجلبوا له مايكنى كسوة سبعماثة 
نفس من ثوب وقميص وشاش وحرام وتاسومة فامتثلوا وصيته وأحضروا ذلك 
ولم يدروا السرق ذلك قاتم جميع ماطلب إلا وص الخبر أن ثلاثة غلاين من غلايين 
الفرنج قد انكسرت ف قرب ساحل تونس وفيها سبعمائة أسير من المسلمين » 
فخلصوا جميعا وأحضروا إلى زاوية الشيخ › قألبسهم ماأعد لم من اللباس وأكر مهم 
وام 

وحكى أن رجلا من الحئد مر ليلة بمحل فى نواحى تونس ء فرأى حجرا 
عظيا قد ارتفع وانفتحت نمحته مغارة » قرأى المغارة ملآنة بالذهب المسكوك 
فدخلها وملا جيبه وذيله منها » فلما أراد الخروج رأى الباب قد انسد فذهب عقله 
ثم وضع الدنانير الى أنخذها مكانها وتوجه نحو الباب فرآه مفتوحا » فكرر الأخحذ 
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وتكرر انسداد الباب » نعند ذلك قنع بالتفرج وخرج » ثم بعد أيام مر بذلك امحل 
فرأى رجلا قد دخل وعبى عيبة معه من ذلك الذهب وخرج ثم حمله على بغل كان 
معه » فسأله العسكرى من أنت ؟ فقال : آنا خادم شيخ الشيوخ أ الغيث › 
وهذه اتخزينة نصيبه إذا أمرنى بنقل شىء منها جئت فأرى الباب مفتوحا فأدخل 
وآخذ مها مقدار مايعينه لی ثم أخرج › ولیس لأحد فيها نصيب غيره و نقل أنه 
كان إذا وقع خيانة فيها من أحد فى الحال يتقلب الذهب فحما أسود . واتفق لبعض 
الناس أنه أبرم على اللحادم مرة فى تناول شى عمنها فلا له جيبه وذيله : قلما وصل إلى 
ببته فإذا هو فحم أسود . 

ومن كراماته : أن شخصا من الناس فقد زوجته من فراشها » فتحقق أن 
ذلك من فعل الحمن » فذهب إلى الشيخ وأخبره االخبر » فكتب له قرطاسا وقال 
له : امض إلى . تونس العتيقة وقي ئمة + حى إذا مضى ثلث اليل بمر بك 
جند فأعط هذا القر طاس للكهم تنل مطلوبك . فضى إلى المكان المذ كور وقعد 
ينظر » فلما صار نصف الليل ظهر له قوم روحانيون . فال عن ملکهم فقيل له 
هاهو ذا فناوله القرطاس فنظر الملك فيه ثم قال سمعا وطاعة ء ثم أمر بإحضار المرأة 
وسلمها إلى زوجها وأمره بأن يبلغ سلامه للشيخ . 

وحكى ابن نوعر قال : اخبرتى الآمير على المعروف يبك زاده أنه لما كان 
أبوه متوليا تونس وعزل تى هدة قليلة » وابتلى بغقر وفاقة لايعبر عنها قال » قال : 
وتكدر حالنا لأجله فاتفق أن جاء العيد وليس معه ماينفقه » وإذا بأحد خدام الشيخ 
جاء إلى أنى بهدية من الشيخ وهى ماثة تفاحة واعتذر عن قلتها كل الاعتذار » قال - 
فأخذ أي تفاحة وشقها نصفين فخرج من وسطها دينار » فشق ال حميع وأخرج مافيها 
فكان مائة دينار فأنفقها وتوسع بها . وله كرامات شتى . مات سنة ٠٠۳١‏ ودفن 
ف زاويته المعروفة به رجه الله تعالى » ذكر ذنك النحبى ‏ 

( أبوالفتح الواسطى ) أحد أكابر العارفیں والآولياء الحققین من أصعاب سيدى 
أحبد بن الرفاعى » وهوالذى أشار إليه بالسفر إلى مدينة اسكندرية فسافر إليها وأنحذ 
عن خلائق لاحصون رضى الله عنه » كان مبتلى بالإنكار عليه ع فعقدوا له المجالس 
بإسكندرية وهو يقطعهم بالحجة » وكان خطيب جامع العطارين من أشدهم عليه » 
فيا هو پوما قوق المبر والأذان بين يديه تذكر آنه جنب »> فد له الشيخ أبوالفتح 
كه فوجده زقاقا فدخله ء فرأى فيه ماء ومطهرة فاغتسل وخرج فجلس على المنبر 
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فلما ستره الشيخ هذه السترة اعتقده وصار من أجل" أصحابه رضى الله عنهم . مات 
ى نحو العانين واللحمسبائة » ودفن بإسكندرية وقبره ها ظاهر يزار قاله الشعرانى . 

( أبوالفضل بن الخوهرى ) من أكابر مشايخ المصريين » يمال إنه جاءه رجل 
مبتى فقال له : ادع الله لى » فقال له أدلك على من يدعو لك؟ امض إلى بيت المقدس 
وانتظر حتى إذا فرغوا من الصلاة وخرجوا تعلق بالعاشر منم وسله الدعاء » فضى 
إلى بيت المقدس وبات فيه > ثم أمسك العاشر وسأله الدعاء فدعا له فبرى* 
من ساعته وقال له : من دلك على ؟ فقال آبوالفضل الجوهرئى ٠‏ فقال : وإلله هو 
الأول خمازة بغمازة . وكانت وفاته بأيلة منصرفا من الحجسنة 58٠١‏ » وحمل إلى مصر 
ودفن بتربتهم » وهو من بيت علم وعدالة ق مصر : قاله السخاوى . 

قال الإمام اليافعى فى كتابه « روض الرياحين » عن الشيخ ألى ؛ بكر تلميذ الشيخ 
آی الفضل بن اب موهری المصرى قال :“معت بالشيخ أن الفضل بن الخو هری المصرى 
فخرجت من بلدى وعقدت النبة لزيارته » فدخلت مصر يوم جمعة » فحضرت 
مجلس وعظه مع جملة الناس » فإذا بشيخ بهبىالمنظر ملبح المخطر عليه رياش وأثواب 
وعمامة وطيلسان » وله هة عالية وقباء واسع » أو قال ودنيا واسعة ء» ققلت 
ف نفسى هذا ابن الجوهرى الذى قيل فيه ماقيل » وسارت الركبان بصلاحه 
ودينه وورعدوكثرة صفاته وقوة إعانه وصفاء يقيته وهو عل لهذا الزى واللياس . 
فبقيت متعجبا من ذلك ومضيت وتركته على تلك الحال ء فبا آنا سائر ى يعض 
أزقة مصر وشوارعها وإذا بامرأة تصيح على بأعلى صوتها وتنوح وتبكى وتقول : 
وامصييتاه واينتاه وافضيحتاه » فتقدمت إلا رحمة لما مما تعمل بنفسها وقلت لها 
مالك أيتها المر أة وماقصتك ؟ فقالت لى ياسيدى أنا امرأة من أرباب البيوتات ولم يكن 
لی من الأولاد سوى بنية واحدة ء فربيتها مجهدى وحفظبا بکلیتی إلى أن ترعرعت 
واستوت » فخطبها منى رجل من المسلمين وصلاح العالمين » فعلمت أنه كفو لها 
NG CARIS‏ 
عقلها > فقا شفقة عليها ورحمة ها : لابأس عليك فعلى دوا وها وإصلاحشأنبا 
لاحل ولاقة إلا له ام ا » فسكن مايا ومضت قداى فلم أزل أتبع أثرها 
إل أن أتت نت نى إلى دار عالية البنيان مليحة الأر كان » فأذنت لى قصعدت إلى 
مجلس فيه من حيع الأفنان ممايصلح لأهل العرس والولدان ء فأمرتنى بابحلوس 
فجلست »ء وإذا بابتها تلتفت ینا وشمالا ماحل بها من أمر اجان بحكم العزيز المنان 
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مع مافيها من الحسن وا حمال › فقرأت علا عشر آيات من القرآن على السب 
القراآت > فتكم عند ذلك اللحان باسان فصيح يسمعه القريب والبعيد وقال 
ياشيخ أبا بكر » لا تفتخر علينا بقراءتك على الروايات السبع » فنحن سبعور 
صنفا من اللحن الذين أسلمنا على يد على رضى الله عنه يوم ير ذات العلم » ونحز 
حكنا ق بومنا هذا تصلى وراء الشيخ الصالح أنى اللعضل ب بن الجوهرى الذى احتممرته 
وظننت به ماظننت > فاستغفر الله تعالى من ذلك ودار كغفلتك بالتوبة إلمريكء فينا 
حن عابر ون على دار هذه الصبية لأجل الصلاة وراءالشيخ هذا اليو مالشر يف اعترضتنا 
فرمت عليتا نيجاسة > فسلم أصعاى وتنجست .آنا وأحرمتنى الصلاة خلف الشيخ 
الولى » ففعلت با مارأيت غضيا عليها » فقلت له : عرمة هذا الشيخ. الصالح الذى 
جئتم إايه من أجل الصلاة وراءه إلا او : سمعا وطاعة : 
فخرج عنها ى الخال وعوفيت الصبية من ساعتها وارخحت قناعها على وجهها 
استحياء منى كأن لم يكن يها شىء ء ففرحت والدتها بذلك فرحا شديدا وقالت 
جزاك الله عنا حيرا وسترك کماستر تنا » ثم حرجت فى ساعتى وقد عقدت النية 
لزيارة الشيخ المذكور » فلما رآفى مقبلا إليه تبسم ضاحكا وقال لى : أهلا وسلا 
بالشيخ أى بكر انذى ماصدق بخبرنا حتى أخبره لحان عنا فوقعت قعت عند كلامه هذا 
مخشيا على وأقمت فى السماع مدة > وازمت حعبة الشيخ فى زاوية من ر باطه بعد أن 
تبت إلى الله عز وجل أن لاأنكر كرامات الصالحين . 

( أبوالفضل الشريف العباسى ) ومن كراماته : أن السلطان المظفر الس 
من كافور التايلسى أن يدله على رجل من الصاخین يزوره ويلازمه ف بعض 
حواجه » فدله عليه » فجاء له فى حاعة عنتفيا ليلا ء قلما دخلوا عليه كان أول 
من وقعت يده فى يده السلطان ‏ فهزها وقال : نت السلطان ارحم من فى الأرض 
يرحملث من ق السماء » والحاجه الى فى نفسك تحصل عن قرب ء و كان مشغول 
القلب بفتح بعض الخصون فحصل وله من هذا الةبيل حكايات كثيرة 
قاله ااتاوى . 

( أبوالفضل السائح ) قيل إنه لى رجلا من قطاع الطريق على قرس 
فقال له اقلع القماش ٠‏ فقلع تابدرورق a a E N‏ 
قال فخلعه وزیی وقال خده و انق ی للم © فهرب به الفرس حى أدخله فى لم 
وخاف على تفسه اللاك وتال تى نفسه : ما أتيت ت إلا هن E‏ 
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فعقد مع الله تو بة خحالصة » فرجع الفر س وطلع سالا > فجاء إلى القراقة وطلب 
الشيخ فوجده › فلما ا 7 واءض إلى حال سبيلك فقد 
دعونا لك بالتوبة » ذكر ذلك السخاوى . 
( أبواتقاسم المنادى ) كان وليا كبير الشأن من أجل مشايخ نيسابور » و كراماته 
ظاهرة . مها : أنه مرض فعاده أبوالحسن البوشنجى والحسن الحذاد واشتريا 
بنصف در هي تفاحا فالطريق نسيئة » أىبالدين وحملاه » فلما قعدا قال هما ماهذه 
للظلمة ؟ فخرجا وتفكرا فبا فعلاه » فذكرا أنهما لم يوفيا من التفاح » فوفياه وعادا 
إليه فنظر إايهما وقال : بمكن الإنسان أن مخرج من الظلمة بهذه الساعة » أخبرااق 
عن حالما » فذكرا له القصة » فقال نعم كان يعتمد كل متكما على صاحبه فى دفع 
امن والبائع يستحى متكا فى التقاضى وأنا السبب » فرأيت ذلك منكا »> قاله 
المناوى . 
( أبو القاسم بن أحمد المغرنى ) أوحد مشايخ خراسان فى وقته » حب ابن 
عطاء وغيره » ومن أدبه تصديق المشايخ ىكل مايخبرون به من كراماتهم » ومن 
ثم يصدقهم حرم برکتېم ء وكان له حال صحيح بحيث لو آراد قلع شجرة كبيرة 
من الأرض لقدر مثل الشبلى » فإنه ملخ شجرة جميزة تظل خحسمائة فارس ء 
قاله المناوى . 
( أبو القا مم الأقطع ) المصر ى كان من العلماء العاملين والزهاد المحدئين . قال 
للشيخ عبد الفنى اناسل : غسلت أبا القاسم الأقطع فوقع القطن عن سوأته » فرفع 
EC‏ 6 000 
الشمال ) ينقلب معى يمينا وشمالا » ولم يصل إلى الأرض من ماء غسله شىء » بل 
يأخذه الناس ويقسمونه ق المكاحل » فكان كل من رمد يكتحل منه . توق 
صنة ٠*۲۸‏ ء ودفن بالقرافة ؛ ذكر ذلك السخاوى 
قال المناوى : من كراماته ماحكاه أبو طاهر المغرلى قال : بت بجامعم مصر 
وإذا يقائل يقول : قرفقد فقد دخل أبو القاسمالذى إذا أقسم عل الله أبره » فقت فإذا 
هو داخل من الباب » فلت أدع لى قال ات على غيره » فا کنت أدرى 
من أيز أن قوتی بعد ذلك اليوم ‏ 
(الشيخ ابي اقاي بن ن ابن الخ على الاج ).كان قا حير ا 
وظهرت كراماته وتوالت بركاته قال الشيخ محمد بن صعيد الأهدل : جشت جدت إلى 
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الققيه أن القاسم المذ كور وشكوت إليه من وجع أجده ق يدى ولازمته ی ذلك 
فقال لى يعافيك الله تعالى » ولكن اذهب إلى تربة الشيخ يعنى عمه أبا بكر الأهدثي 
فا ترجع إلا وقد شفيت إن شاء الله تعالى » قال : فذهبت إلى التربة ولازءت الشيعج 
وبكيت عنده ساعة » ثم أخذتنى سنة خفيفة فا استيقظت إلا وقد عوفيت كأن لم 
يكن لى شى ء من ذلك الوجع » فرجعت إل الفقيه أنىالقاسم لأخبره بذلك » فبدأى 
بالكلام وأنا على الباب وقال : الحمد لله على العافية ياحمد فقلت له : عسى كنت 
معنا : فقال اسكت لايسمعك أحد . 

وحكى الشيخ على بن زياد : أنه كان به رمد قد أتعيه » فجاء إلىالفقيه المذ كور 
وشكى إليه حاله » فسح على عينيه فبرأ لفوره . وله . بر ذلك من الكرامات» 
ولم يذ كر الشرجى تاريخ وفاته . 

( آبوالقاسم السباتى ) اين محمد المقرى الينى العام العامل الصالح الولى صاحب 
الكرامات الظاهرة . مها : أن السلطان غضب على يعض خواصه وأخرجه من 
زبيد » فقعد بتربة الشيخ طلحة المتار خخارج المدينة نحو شهرا » فزار المقرى الشيخ 
طلحة فوجده هناك » فشكى إليه وبكى » فقال ادخل معى ولاتحف » فدخل 
فكأنه لم يقم من السلطان شىء . 

ومنها : أن بعض الفقهاء وقع فى شدة عظيمة » وعجز عن القوت ذلك اليوم 
فلم بمكنه نحصيله » فخرج إلى قبر المقرى فدعا وبكى وإذلدبه یری على قبره مثقالا 
ذهبا » ولم يكن على القير شى ء منذ قعد ولاقبل ذلاك . ما تسسنة ۸١۷‏ ء قاله المناوى 
وهو مأخوذ من طبقات انلواص . وزاد الزبدى فيها : أنه قبر بمقبرة باب مهام 
وقبره مشهور «قصود للزيارة والتبر ك . 

( أبوالقاسم بن سلهان الضياء الآدفوى ) کان ذا كرامات . منها أنه كان إذا 
رأى دخان معصرة القصب قال هذه كذا وكذا قنطار : أو كوم سمس قال هذا 
كذا وكذا حبة فيظهر كا قال . 

ومنها : أنه توقف النيل فنزل وبال فيه فزاد . 

ومنها : أنه قال لما قرب قدوم التتار : طلعت على كوم ادفوه وكسرتهم » 
فجاء الحبر بإنبزامهم . مات بادفوه سنة 4914 » ودفن برباط جعل له هناك » 
قاله المناوى . 

( أبو القاء.م بن أحمد الأهدل ) الشريف الينى الولى الكبير المعروف يقائد 
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الوحش » لآن الله تعالى سخرها له كرامة يسلطها على من آذاه أوقطع عنه عادة التزمها 
بطريق النذر وتحوه . مات سنة ٠١77‏ ف امعط من أعمال رمع › ودفن با قبيل 
طلوع الفجر » قاله اجى . 

( بو حمد الشنبكى ) أحد أفراد العارفين كان جالسا يوما و اليطيحة وحده فربه 
أكثر من مائة طبر » فنزلت حوله واختلطت أصواتها فقال : يارب قد شوش على 
هؤلاء » فإذا الكل موتى » فقال : ما أردت موتهم ء فقاموا ينفضون وطاروا . 

ومن ذلك : أت الشيخ أبا محمد أيضا مر يجماعة بين أيديهم أوانى اتخمر وآلات 
الطرب فقال : اللهم كاطيبت عيشهم ف الدنيا طيب عيشهم فق الآخرة » فصار 
اللحمر ماء » وألى الله انلحشية علييم فتصارخوا ومزقوا ثيابيم وتباطلت عبراتيم 
وكسروا الأواق وحستت توبتهم . 

ومن ذلك : آنه جاء رجل إليه وكان من أ عصابه فقال : ابعث إلى السلطان 
يعطينى ماأستعين به » ثم جاء الغداة وقال : ياسيدى أبعشت إليه ؟ قال نعم » قال : 
فا الذى قال لك ؟ قال : لاأحوجه إلى أحد من خلتى ماعاش » فكان إذا جاع ساق 
الله له من يطعمه » وإذا عرى ساق الله له من يكسوه »› وإذا احتاج إلى قضة ساقها 
إليه من غير سوال إلى أن مات رجه الله تعالى » قاله السراج . 
قال الشعراتى : اتتهت إليه رياسة هذا الشأن فوقته » وأخحذ عنه أنمة العارفين مثل 
الشيخ أن الوفاء والشيخ «نصور . كان رضى الله عنه ى بدايته يقطع الطريق على 
القوافل » فتاب على يد ألى بكر بن هوار البطاحی رضى أله عنه » فصار یری“ 
الأ كه والأبرص والجنون بدعوته . 

قال التاذق : ومن كر اماته أنه جاءه رجل ققال له : إذا حضرت الملك فاسأله 
عى 2 فأطرق ساعة ثم قال : قد سألته ء وقال لى نعم العبد إنه أواب » وسترى 
تى مناملك الليلة رسول الله صل الله عليه وسلم و يسرك بذلك » فأخير الرجل 
أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الليلة وقال له : صدق الشيخ محمد فيا 
قد قيل له : نعي العبد إنه أواب . مات بالحدادية قريبا من البطائح . 

( أبومدين المقربى ) د کر باه شعيب . 

( أبومسلم الحولاى ) ذكر ياسمه عبد الله . 

( أبوالنجاء الفوى ) من كراماته : أنه کان إذا لقن إنسانا الذ كر يصير يسمع 
نطق جميم الموجودات حى .الحماد . مات ببلده فوة سنة 7 عن بصم و ستين سنة . 
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( أبومعاوية الأسود ) قال القشيرى : حدئنا محمد بن عبد الله الصوق قال : 
حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدثنا محمد بن أحمد المروزى قال : حدثتا عبد الله 
ابن سلهان قال : قال أبو حمرة نصر ين الفرج حادم الشيخ أنى معاوية السود : 
كان أبو معاوية ذهب بصره » فإذا أر اد أن يقرأ نشر المصحف فير د الله عليه بصره 
فإذا أطبق المصحف ذهب بصره . 

( أيوالمواهب الشاذلى ) ذكر باسمه ى المحمدين . 

( أيو المواهب البكرى ) ذكر باسمه فى المحمدين . 

( أيوالنجيب السبروردى ) ذكر باسمه عبد القاهر . 

( الحافظ أبونعم ) ذكر باسمه أحمد بن عبد الله الأصببانى . 

( أبوالوقاء ين معروف الحموى ) قال الشيخ عر العرضى ف تاريخ من اجتمع 
بهم من العلماء :إن الشيخ أبا الوفاء المد كور كان يتقق من الغيب ٠‏ كان خادمه 
بستوق له من أجور حوانيته نحو الأربع عشرة قطعةيضعها تحت الخلد » ولا يزال 
يتفق منها وهى باقية بعينها . توق سنة ٠١15‏ عن سن يزيد عن الكانين ستة . 

( آبوعی الصنهاجى ) أحد مشايخ سيدى عیی الدين . قال : كان كبير الشأن 
مات عندنا بأشبيلية » وظهرت له كرامات بعد موته فإن ابل الذى دفناه فيه عالَ 
لايخلو عنه الريح أبدا » فسكن الله الريح فى ذلك اليوم + واستيشر الناس وباتوا 
على قيره يقرءون القرآن ء قلما. نزلت الناس هبت الريح على عادتها » قاله فى 
روح القدس . 

( أبو يزيد البسطاى ) ذكر ياسمه طيقور بن عيمبى . 

( أبويعزى المغرنى ) ذكر باسمه يكنور . 

( أبويعقوب البصرى) من كراماته أنه قال : جعت مرة فى الحرم عشرة 
أيام » فوجدت ضعفا فجاذبتی نفسی أن أخرج إلى الوادى لعلى أجد شيئا أسكن به 
جوعى » فخرجت فوجدت سلجمة مطروحة متغيرة › فأخذتبا فوجدت فى قلى 
منبا وحشة وكأن قائلا يقول لى : جعت عشرة أيام فآخرتك أن يكون حظك 
صلجمة مطروحة متغيرة » فرميت با ودخخلت المسجد فقعدت › فإذا يرجل جاء 
فجلس بين يدى ووضع قمطرة وقال : هذه لك صرة فيها حسمائة دينار » فقلت 
له کین خصصتى بها ؟ فقال اعلم آنا كنا ف البحر منف عشرة أيام » قأشرفت 
السفينة على الغرق ء فنذر كل واحد متا نذرا إن خلصنا اه تعالى أن يتصدق بشى ء 
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ونذرت أنا إن خلصنى الله تعالى أن أتصدق بهذه اللحمسمائة دينار على أول من يقع 
عليه بصرى من الجاورين » وأنت أول من لقيته » فقلت افتحها » ففتحها فإذا 
فيها كعك سميذ مصرى ولوز مقشر وسكر كعاب » فقبضت قيذة من ذا وقبضة 
من ذا وقلت رد البائى إلى صبيانك هدية نى إليهم وقد قبلتها ٠‏ ثم قلث فى نفسى 
رزقك بانس سير إليك منذ عشرة أيام وأنت تطلبينه من الوادى + قاله ی روض 
الرياحين . 

( أبويعةوب الباس ) الصعيدى صاحب كرامات . منها أنه وقف يوما 
على البحر وقال له ياأباخالد هن أين وإلى أين ؟ فقال : من غامق علم الله وإلى 
غادض علمه . غالتفت لتثقيبه وقال سمعته ؟ قال نعم ¿ قال لاتنطق » فخرس مدة 
ثم شفع فيه فصار ينطق ولايسمع » واستمر كذلك حى مات . وكانت وقاة 
الشيخ ف القرن الثامن » قاله المناوى . 

( تحمد السببى ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد ) قال المناوى : كان قطب 
زمانه » ترك الرياسة وتزهد » وكان يصوم ستة أيام كل جمعة ويشتغل بالعبادة 
فيها » فإذا كان يوم السيت احترف فيا يأكل بقية الأسبوع » و بهذا ى السبى . 

قال سيدى ع الدين بن العربى : لفيته بالطوافيوم جمعة بعد الصلاة وأنا أطوف 
فلم أعرفه » غير ألى نکر ته وأنكرت حالته فى الطواف › فإلى ما رأيته يزاحم 
ولايزاحم » ويخرق الرجلين المتلاصقينولا يفصل بدهما »فقلت إنه روح تجسد » 
فسكته وسلمت عليه فرد السلام وماشيته » ووقع بينى وبينه كلام ومفاوضة ء 
فكان ما أنى قلت له : لم حصصت يوم السيت بعمل الحرفة ؟ فقال لأنه تعالى 
ابتدأ خلقنا يوم الأحد وانهى الفراغ منه يوم الجمعة » فجعلت ثلك الأيام لعبادة الله 
تعالى لا أشتغل فيها بما فيه حظ النفس » واحترفت بما أتقوت به فى تلك الأيام ىيو 
السبت » لأنه تعالى نظر إلى ما خلق فى يوم السبت وقال : آنا الملك لظهور الملك » 
وهذا اسمى يوم السبت » والسبت الراحة ٠‏ وهذا أخبر تعالى أنه ما مسه من لغوب 
فيا خلقه › واللغوب :.الإعياء » فهى راحة لاعن تعب كما هى فى حقنا » فتمجبت 
من فطنته فسألته : من كان قطب الزمان فى وقتك ؟ قال آنا ثم ودعنى وانصرف اه . 

( أحمد بن خضرويه ) عن محمد بن حامد قال : كنت جالسا عند الإمام أحمد 
ابن خضرويه وهو ف التزع » وقد أنى عليه حس وتسعون سنة » فسأله بعض أصصحابه 
عن مسألة فدمعت عيناه وقال بابنى باب كنث أدقه خسا وتسعين صنة هو ذا يتح لى 
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الساعة : لا أدرى أيفتح بالسعادة أم بالشقاوة » وأنى لى الحواب ٠‏ وكان عليه 
سبعمائة دينار دينا وحضر غر ماواه فنظر الهم و وقال : اللهم إنك جعلت الديون وثيقة 
لأرباب الآموال وإنك تأخحذ علیہم وٹیتقہم وقد قلت : ادعونى أستجب لک : فاقض 
دیی وأرض عى خصوى إنك على كل شىء قدير - فدق الباب داق وقال : 
أين غرهاء أخد ؟ فخرجوا فقضى عنه دينه ثم حرجت روحه : قاله ف روض 
الرياحين ‏ 

وقال المناوى : أحمد بن خحضرويه البلخى أحد مشاهير الأولياء > كان يليس 
فى شدة البرد قميصا واحدا » وهو مع ذلك يعرف » وكان إذا تكلم على الناس 
يفرش بساطه على وجه ہر جيحون ويجلس عليه و يجلس معه أريعمائة رجل . مات 
سنة 7١86‏ . 

( أحمد الحوارى ) العارف الكبير والولى الشبير أخحذ عن الدارانى وابن عيينة 
وغيرهها . هال القشيرى : هو ريحانة آهل الشام . 

ومن كراماته : أنه كان بینه وبين الدارانی عقد لاعالفه » فجاءه وهو بد 
عجلسه وقال : يا سيدى التنورقد سر فا تأمرء وكرره فلم يجبه » فکرره فال له : 
اذهب واقعد فيه كأنه ضاق به صدره » وتغافل ساعة طويلة ثم قال : اطليره من 
التنور فإنه على عقد لا مخالقى › فنظروا فإذا هو داخله لم حرق منه شعرة . مات 
سنة 5٠‏ ء قاله المناوى 

( أحمد بن نصرالحزاعى) قال الإمام الثعالبى فىكتابه العلوم الفاخحرة فى أمورالاخرة » 
وف كتاب الصفوة لابن الكوزىأن الواث دافس أحد ب تعير د ال انب قار 
أن يقول لوق » فقتله فىرمضان سنة 71١‏ . وعن إبراهم بن [سماعيل بن خحلف قال : 
كان أحمد خالى » فلما قتل ف الحنة وصلب رأسه أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن » 
فضيث فبت بقرب من الرأس مشرفا عليه : وكان عنده رجالة وفرساد: محفظونه > 
فلما هدأت العيون معت الرأس يقرأ ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أنيقولوا آمنا وهم 
لايفتنون ) فاقشعرً جلدى . 

( أحمد بن حنبل ) الإمام الحمام أحد أعلام الإسلام . من كراماته ما أخرجه 
الطبر انى : أنه كان لرجل أم مقعدة نحوعشرين سنةء فقالت له اذهب إلى أحمد وسله 
مدعولى » فأتاه فدق الباب فلم يفتح له وقال : من هذا ؟ فقال أى مقعدة وتسألك 
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الدعاء » فقال : نحن أحوج أن ندعولنا » فرجع فورا إلى الباب » فرجعت له أمه 
على رجليها عشی من ساعہا . 

وأخرج أيضا :أن وجلا وجل عليه و غب مم فقال:: : من منكم أحمد بن حنبل ؟ 
فال ها آنا ما حاجتك ؟ فقال جكت من أربعمائة فرسخ برا وبحرا » أتالى 
آت فقال :عرف أحمد بن حنبل ؟ قلت لاء قال فأت بغداد وسل عنه » فإذا رأيته 
فقل الحضر يقر ئك السلام ويول : إن ساكن السماء الذى على عرشه راض عنك » 
والملائكة راضون عنك بما صبرت نفسك لله . 

قال ابن أنى الورد : رأيت المصطى صل الله عليه وسلم فقلت : ماشأن أحمد ؟ 
قال سيأتيك موسى فاسأله » فإذا بموسى عليه السلام فقلت : يا نى الله ما شأن أجد 
قال ابتلى ف السراء والضراء فو جد صادقا فالحق بالصديقين › قاله المناوى . توق 
الإمام أحمد رضى الله عنه سنة 7413 . 

( أبو سعيد الخراز أحمد بن عيسى البغدادى ) من أصحاب ذى النون المصرى . 
حكى عنه أنه قال : كنت فى بعض أسفارى وكان يظظلهر لى كل ثلاثة أيام شىء ه 
فكنت كله و أستقل به » فضى ثلائة ئة أيام وقتا من الأوقاتولم يظهر شى ء» فضعفت 
وجلست » فهاف لى هاتف أعا أحب إليك سبب أو قوة فقلت القوة » فقمت من 
وقی ومشیت اتنى عشر یوما م أذق شيئا ولم أضعف » قاله القشيرى. مات سنة ۲۷۷. 

( أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق ) الول" الكبير من أقران اهنيد قال : كنت 

مجاورا بمكة . فاشتبيت شربة من اللبن »فخرجت إلى ظاهر مكة ثم إلى أرض 
عسفان » فرأيت امرأة فتنت يبا فقلت يا هذه قد اشتغل كلى بكلك فقالت : 
يا أبا بكر لواشتغلت بربك لأنساك شبوة اللبن » قال : فقلت إنما نظر:ات بعيى 
هذه . فقلعت عينى بأصبعى ورجعت إلى مكة باكيا حزينا نادما » فنمت » 
فرأيت نى الله يوسف الصديق على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقلت السلام 
عليك بانب الله يا يوسف ء فقال : وعليك السلام يا أبا بكر» فقال : أقر الله عينك 
بسلامتك من العسفانية » ثم مسح بيده عليه الصلاة والسلام على عينى فعادت كا 
كانت . 

قال : وسعى الزقاق لأنه كان يبيع الزقاق » جلس يوما على باب رباطه وإذا 
بشاب أنى إليه هاربا فقال له : آنا أستجيرك ياسيدى » قال له ادخل » فلما دخل 
الرباط جاءت الشرطة فى طلبه » فسألوا عنه الشيخ فقال لم دخل الررياط » 
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فلما سمع الشاب ذلك اشتد خوفه » وإذا بالحائط اتفرج فخرج مله » فدخخل أصصاب 
الشرطة الرباط فلم يجدوه » فخرجوا وقالوا للشيخ ما وجدنا أحدا ثم ذهبوا » فجاء 
الشاب إلى الشيخ وقال له : يا سيدى استجرت بك فدللہم على ء قال له يا بنى لولا 
الصدق ما جوت . مات سنة ۲۹۰ ف مصراء قاله السخاوى . 

( أيوالحسين أحمد بن محمد النورى) ممعت أبا عبد الله بن عبدالله يقول : معت 
أباعبدالله الدباسى البغدادى يقول : سمعت فاطمة حت عل الروذبادى تقول : معت 
زيئونة حادمة أن ىالحسين النورى تقول وكانتتخدمه وخدمت أبامزة والحنيد قالت : 
كان يوم بارد فقلت للنورى : أل إليك شيئا ؟ فقال نعم » فقلت إيش تريد ؟ قال 
خبزولين » فحملت وكان بين يديه فحم وكان يفابه بيده وقد اشتعل » فأخذ يأ کل 
اتلحبز واللبن يسيلعلى يده وعليها سواد الفحم » فقلت ق تفسى : ما أقذر أولياءك 
یارب » ما فيهم أحد نظيف » قالت فخرجت من عنده فتعلقت فى امرأة وقالت : 
صرقت لى رزمة ثياب وجرون إلى شرطى » فأخبر النررى بذلك فخرج وقال 
الشرطى : لانتعرضوا لها فإنها ولية من أولياء الله تعالى » فقال لىالشرطى :كيف أصنع 
والمرأة تدعى » قال : فجاءث جارية ومعها الرزمة المطلوبة » فاسترد النورى المرأة 
وقال لا تقولين بعدها ما أقذر أو لياءعك ء قالت : فقلت تبت إلى الله تعالى . 

وقال این عطاء : سمعت آبا الحسين النورى يقول : كان فى نفسى شیء من 
هذه الكرامات » فأخذت قصبة من الصيبان وقمت بين زورقينثم قلت : وعزتك 
منم تخرج لى مكة فيها ثلاثة أرطال لأغرقن نفسى » قال : فخرج لى سمكة فيا 
ثلاثة أرطال » فبلغ ذلك الحنيد فقال : كان حككه أن تحرج له أفعى تلدغه . 

وأخبرنا محمد بن الحسين قال : أأخبرنا أبو الفرج الورشات قال :سمعت أباالحسن 
علىبن محمد الصوقيقول : معت جعفر | الدينورى يقول : دخل أبوالحسين النورى 
الماء فجاء لص فأخذ ثيابه ثم إنه جاء و معه الثياب وقد جفت يده ء فقال النورى 
قد رد علينا الثياب فر د عليه يده فعوق . 

وحكى عنه أنه حرج ليلة إلى شط دجلة فوجدها قد التزق الشطان فانصرف 
وقال : وعزتك لاأجوزها إلا فى زورق » قال ذلك القشيرى . 

قال الإمام الشعراتى : من كراماته أنه كان إذا دحل مسجد الشونيزية انقطع ضوه 
السراج من ضياء وجهه › فلذلك می النورى . قال التضليسى وكان إذا حضر معنا 
الاتواذينا البراغيث . 
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وقال الناوى : ذكر أن بعضبم رأى النورى ى ریاسته بعد يده ويسأل الناسء 
فاستقبح ذلك وأخبر انيد » فقال : لايعظم عليك ذلك ٠‏ فإنه لم يسأل الناس إلا 
ليعطيهم فى الآخرة » أى الثواب > ثم وزن الحنيد مائة درهم ميزان وقيض قبضة 
وألقاها عليبا وقال احملها إليه فقال الرجل ف نفسه إتما وزن المائةليعرف قدرها فكيف 
خلط بها الجهول وهوحكم ؛ قذهب بها إلى النورى فوزن مائة وقال: ردها عليه وقل 
له لاأقبل منك شيئا » وأحذ ما زاد » فزاد تعجب الرجل : فسأل النورى عن ذلك 
هتقال : إن الحنيد يريد أخذ الحبل بطرفيه : وزن مائة لنفسه طلبا للثواب وطرح 
عليبا قبعبة بلاوزن لله تعالى : فأخذنا مالله ورددنا ما جعله لنفسه » فردها على اللحنيد 
وأخبره فبكى وقال : أحذ ماله ورد مالنا . 

واعتل النورى فبعث إليه الحنيد بصرة دراه فردها , ثم اعتل الحنيد فعاده 
النورى وقعد عئده ووضع بده على جبهته فعوق فورا وقال له : إذا عدت إخوانك 
فارفقهم بمثل هذا البرء » وكان النورى يكره ظهور الكرامة عليه . 

وقال بعضهم : احتبس على أهل الولد : فجئته يجام أتبرك بمخطه » فكتب يسم 
الله الرحمن الر حم : فانفلق الحام وسقط مغمى عليه ٠‏ فأتيته بآ حر فكان كذلك » 
ثم ثالث ورابع وخامس ء وهكذا والحال الخال : فال : ياهذا اذهب إلى غير ى 

جشت عا آمکن أن تجئ به لم یکن إلا مارأيت ٠‏ فإنى عبد إذا ذكرت مولاى ذ كرته 
مبدبة و حضور . مات سنه ٠ ۲۹٣١‏ ولما حملت جنازته صاح الشبلى خلقه : اضر موا عل 
الأرض النار فقد رفع العلم . 

( أحمد بن يحبى ابخلاء ) قال ابنه : لما مات أنى ضحك على المفتسل » فلم يجسر 
أحد يغله وقالوا إنه حی » حى جاء رجل من أقرانه فغسله » قاله اليافقعى . 

قال المناوى : كان هن عظماء مشايخ الصوفية » وإتما قيل له الحلاء لأنه كان 
إذا تكلم جلا القلوب »> وهو بغدادى الأصل سكن الرملة » وأخذ عن ذى 
النون المصرى وغيره . 

ومن كر اماته العلية المقدار ما قاله قال : دخات المدينة الشريفة ولى فاقة فتقدمت 
إل قر الان صل الله عليه وسار تفلا :ا بارغيوك الله آنا ا لفارت ر 
فرأيته صلى الله عليه وسلم وقد أعطافى ر غيفا > فأ کلت نصفغه فانتبہت وبيدى النصف 
الآخر » وكان فى جلده عرق على شكل اسم الله . مات سنة 05" . 

( أحمد بن محمد التريرى ) من كبار آسحاب اليد > كان عظم الشأن وافر 
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العرفان » قال لى من نحو عشرين سنة : ما مددت رجلى وقت جلوسى فى اللحلوة 
أدبا مع الله تعالى . 

قال : وکان بين أصعابنا رجل یکر من قول : الله الله فوقع یوما على رأسه جذع 
فشجه وسقط دمه » فكتب على الأرض الله الله » وذلك أن كل إناء ينضح با 
فيه . 

وكان عنده جماعة فقال : هل فيكم من إذا أراد الله أن يحدث ف المملكة حدثا 
أعلمه به قبل إبدائه ؟ قالوا لاء فقال ابكوا على قلوب لم نجد من الله شيشا من هذا > 
توف سنة ١4‏ . قال ابن عطاء : جزت بقبره بعد سنة من موته فر أيته جالسا وهو 
يشير إلى الله بإصبعه » قاله المناوى . 

( أحمد بن عبد الله البلخى ) قال بعضهم : رأيت الغوث أحمد بن عبدالله 
البلخى عند مكة سنة حمس عشرة وثلائمائة على عجلة من ذهب واللائكة يجرون 
العجلة فى الحواء بسلاسل من ذهب » فقلت إلى أين تمضى ؟ فقال إلى أخ من [خوائى 
اشتفت إليه ء فقلت لوسألت الله تعالى أن يسوقه إليك ؟ فقال : وأين ثواب 
الزيارة ؟ قاله فى روض الرياحين . 

( أحمد بن محمد أبوعلى الروذبادى ) إمام أكابر الصوفية فى زمنه » وشيخ أنمة 
الشافعية فى عصره » وهو بغدادى الأصل » ونسبه متصل بكسرى » أنخد التصوف 
عن الحنيد » والفقه من ابن سريج » والحديث عن إبراهم اللميزى » :والنحو عن 
ثعلب . أناه جمع.من الفقراء فاعتل متهم واحد » فأمر أصعابه بخدمته قلوا » فحلف 
أن لاخدمه غيره » فخدمه بنفسه حتی مات فدفته › فلما أراد فتح رأس كفنه 
ليضجعه فى القبر مستويا فتح عينيه وقال : ياأبا على لأنصرنك يجاهى يوم القيامة 
كلانصرتى بمخالفة نفسك . 

وقال : دخلت مصر قرأيت الناس مجتمعين فقالوا : كنا فى جنازة قى مم 
قائلا يقول : 

كبرت هة عبد طمعت فى أن تراكا 

فشبق فات . 

وقال اتخذ رجل ضيافة فأوقد فيها لف سراج ء فقال له رجل أسرفت » 
فقال ادخل فكل ماأوقدته لغير الله فأطفئه » فدخل فلم يقدر على إطفاء واحد 
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ومر يوما على الفرات » وعرضت لنفسه شهوة السمك » فأخرج الماء سمكة 
نحوه » وإذا برجل يعد و وبقول أشويها » فشواها له فأكلها . مات سنة ۳۲۹ ف مصر 
ودفن بالقرافة يقرب قبر ذى النون المصرى » قاله المناو ى . 

وقال اليافعى : إنه لما حضرته الوفاة فتح عينيه وقال : هذه أبواب السماء قد 
فتحت » وهذه اللحنان قد زينت » وهذا قائل يقول لى : ياأبا على قد بلغناك الرتبة 
القصوى وإن لم ترها 2 

( أحمد بن عطاء الروذبادى ثم الصورى) سمعت منصورا المغرنى يقول : سمعت 
أحمد بن عطاء الروزيادى يقول : كان لى استقصاء نى أمر الطهارة » فضاق صدرى 
ليلة لكثرة ماصببت من الماء ولم يسكن قلى »فقلت .يارب عفوك » فسمعت هائفا 
يقول : العفو فى العلم » فزال عنى ذلك » قاله القشيرى . 

وقال المناوى : أحمد بن عطاء الروذبادى أحد أكابر الأولياء ومشاهير الأصفياء 
كان شيخ الشام فى وقته مفتنا فى علوم الشريعة والحقيقة . ومن كراماته : أن ابخمل 
كلمه ف مسيره إلى مكة » فإنه تأمل الحمال تحمل الأ ثقال وقد مدت أعناقها ليلا 
فقال سبحان عن حمل عنها » فالتفت حمل ءنہا وقال : قل جل الله » فال جل الله 
مات سنة 59" . 

( أخمد الخياط الدبيق ) الشافعى » كان من رعوس الزهاد والصالحين والأولياء 
العارقين والعلماء العاملين ء أقام عصر معتكفا ثلاثين سنة وماسأل أحدا شيئا قط » 
وكان ذا أحوال ومكاشفات . مرض فقال لحادمه : حضرت اللائكة عندى 
وقالوا تموت ليلة الأحد » فلما كانت ليلة الأحد صلى المغرب والعشاء وأخذ فى 
السياق إلى نصف الليل » فقرأ خسين آية . ومات فى مصر سنة ۳۷۴۳ » ودفن بالقرافة 
تحت قير ابن باب شاذ النحوى بقرب قبر الشاب التائب ‏ قاله السخاوى . 

ر أحمد الطابرانى السرخحسی ) قال القشيرى : سألته فقلت له هل ظهر لك شى ء 
من الكرامات ؟ فقال فى وقت إرادتی وابتداء أمرى رعا كنت أطلب حجرا 
أستنجى به فل أجد › فتناولت شيئا من المواء فكان جوهرا فاستنجیت به وطرحته 
ثم قال : وأى حطر للكرامات » إنما المقصود منها زيادة اليقين ف التوحيد » فن 
لايشبد غيره موجودا ف الكون » فسواء أيصر فعلا معتادا أو ناقضا للعادة » 
اله القشيرى . 

ر الحافظ أبوئعم امد بن عبد الله الأصببانى ) أنكروا على الافظ أنى نعم 


صاحب الخلية ومئعوه االحلوس فالمسجد لإملاء الجديث والوعظ ثم لد 
البلد » فدعا عليهم فاليدم عليهم المسجد يوم الجمعة » فات نحت المدم جميع من 
كان قام عليه » فخرجوا له وردوه إلى اليلد فرجع م قاموا عليه ثانيا فرعت فت 
فقتل ثلث البلد توق سنة 4*0 قاله الشعرانى فى الأجوبة المرضية 

ر الإمام أحمد الغز الى ) أخو الإمام ألى حامد الغزالى صاحب الإحياء » كان رضى 
الله عنه من أكابر أولياء الله تعالى . 

ومن كراماته ماقاله التاج السبكى فى كتايه « معيد النعم ومبيد النقم » قال فيه : 
بلغنا أن الإمام الغزالى آم مرة بأخيه أحد فى صلاة » فقطع أخوه أحد الاقتداء به » 
فلما قضى الضلاة مأله الغزالى فقال : لأنك كنت متضمخا بدماء الحيض » ففكر 
الغز الى فذكر أنه عرضت له فى الصلاة فكرة فى مسألة من مسالى الحيض اه , 

ر( أحمد بن الحسين أبوالقاسم المعروف يلين قسى ) المغربى صاحب كتاب 

و خلع النعلين » من كراماته Es E‏ 
وكان عنده أشجار فيخرج من بطون ثمارها الدنانير الكثيرة وغير ذلك . 
كثير من أعيان الغرب > وار محل إليه من الأقطار من لايخصى ا 
ازدياد حتى اتفق أر باب الدولة على قتله » فقتله ملك الغرب عبد الموأمن بعد أن 
سححمنه سنة ٠4ه‏ » قاله المناوى . 

( أبو العباس أحمد بن قدامة ) قال ابن احور انی فى كتاب « الإشارات إلى أما كن 
الزيارات » زيارات دمدق : هو صاحب الكرامات والأحوالالظاهرة » قرأ ف شهر 
رمضان خساثة وستين ختمة » ومشى على هر يزيد بقبقاب فى رجليه فلم تبتلا » 
وطالع ليلة فى العلم قكدرت عليه الضفادع بأصوام! فقال : أينها الضفادع قد؟ ذيتموق 
بأصواتكن » فإما أن ترحلن عنى وإما أن أرحل عنكن » فأصبح وليسف النبر شى ء 

من الضفادع » ومن ثم لم يسكن فى نهر يزيد ضفدع إلى الآن . توق سنة ٠٥۸‏ » 
ودفن بسذح قاسيون » وإلى جانب قبره والدة أنى عر رضي الله عنما » وقبر اهما 
ظاهرإن ويتصدان بالزيارة » والدعاء عندضا مستجاب . انهت عبارة كتاب 
« الإشارات : قال بعدها ابن الحورانى » فائدة : نهر يزيد بسفح جبل الصالحية » 
حفره يزيد بن ألى سفيان أخو معاوية رضى الله عنهما فاحفظه » ذكره التاجى اه . 

( أبو العياس أحمد بن أف احير ) المعروف بالصياد الى الحننى الکبير الشهير 
صاحب الأحوال العظيمة والمواهب الحسيمة » كان فى بدايته رجلا عاميا من حلة 
العوام بمدينة زبيد» فبيها هو نام فى بعض الأوقات إذ أتاه آت فقال له : قم تياصياد 


لامع — 


فصل »ء ولم يكن يصلى قبل ذلك ولا يعرف كيفية الصلاة ولا الوضوء ء فقام من 
ساعته وتعلم الوضوء والصلاة وعمره.يومئذ عشرون سنة » وأقام كذلك أياما ثم عاد 
إليه ذلك الات ف الام أيضا وقال : قم يا صياد فاتبعنى » قال فقمت فإذا بشخص »› 
فلما قمت تقدم بى إلى مسجد سويد ء يعنى مسجدا فى مدينة زبيد مشهور القضل » 
قال : وإذا فى الجلس صفوف كثيرة يصلون وعليهم ثياب بيض وهم نور ساطع » 
فقال لى توضأ وصل' معهم » فصليت معهم حى طلع الفجر ثم غابوا ولم أعلم أين 
ذهيوا ۾ 

وقال أتانى آت فى بعض المفاوز يبز ولحم وقال لی كل ياصياد . فقلت 
لاأريد شيئا » فغاب عنى ثم أتانى بعد ذلك يحلاوة وكعك وقال لى كل » فقلت 
لا أريد شيئا ء فغاب عنى ثم أتانى بسويق وسكر وقال لی كل » فلت لا أريد 
شيئا ء ثم لم يزل يعرض على أتواع الطعام وأنا لا ألتفت إلى ذلك أبدا : وكان ف أثناء 
ذلك يدخل إلى أهله وأولاده بزبيد فيقولون له قد وصلنا الذىأرسلت لنا من الدراهمء 
ووصل الذى أرسلت به من الثياب » ونحن فق خير بحمد الله تعالى ولم يكن يرسل 

ويحكى أنه نام بين القبور فسمع هدة عظيمة حى غاب عتله .فأقام سنة لايعرف 
أحدا أصلا ولاعيز شيئأ ولايعمل عملا » حصل له يعض الأوفات غيية وهو ساجد 
فى بعض البرارى » فأقام كذلك ساجدا حولا كاملا لايتحرك ولا يشعر بشیء » 
فا أفاق إلا وقد تلفت إحدى عينيه » قال : فو جدت بعض الصالحين فألنى عن 
ذهاب عينى فأخبرته » فقال تعجز ياضهيف أن تقول يها هكذا ثم مسح عليها بيده 
فإذا ھی كا كانت كأنلم يكن بها شیء . 

وكان يطر أ عليه حال الفناء كثيرا » حی كان بقے أياما مطروحا تسى عليه 
الرياح وينيت عليه العشب . 

ومن كراماته ما حكاه بعض الصا حين قال : دخلت أنا وجماعة مسجد الفازة 
فوجدنا الشيخ الصياد فى أيام بدايته وعنده شاب ء فقلنا له هذا تلميذك ؟ فلم يجيا » 
فقلنا للشاب هذا شيخك ؟ فقال نع »فقانا له ياصياد قد صار لك مريدون »> فغضب 
وقال تمم هو تلميذى ء فقلنا له إذا كان ذلك تلميذك فره عشی على البحر ويأتينا 
حجر من هذا الحبل » وأشرنا إلى جبل هنالك ىوسط البحر بينه وبين الساحل قدر 
نصف يوم ء قخر ج إلى الساحل وقال للشاب امش على هذا الماء و اثتنا جر من 
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هذا الخبل الساعة > فنزل الشاب إلى البحر شى عليه كأنه عمشى على الأرض » 
فأقسمنا على الشاب أن يرجع فلم يفعل فأقسمناعلى الشيخ أن یر ده‌فقال له ارجع فر جع 
فندمت الجماعة على فعلهم ندما شديدا » وأقبلوا علىالشيخ يعتذر ون منه » واستخفروا 
الله تعالى ىق حقه وطابوا منه أن بعفو علېم ويدعولم » فعفاعتهم و دعالم . 

وحكى الشيخ إبراهم بن بشار أنه كان يوما عند الشيخ الصياد ف جماعة : قال : 
فدخل علينا القاضى أبو بكر بن أنى عقامة » فتحدث مع الشيخ ساعة ثم قال للجماعة 
اشهدوا على شہادتی أنى أشبد أن هذا الشيخ مرعلى” يوما وأنا فى جماعة > فقام 
الجماعة » فقمت موافقة م » فلما ذهب قلت للجماعة أما تستحون من الله تعالى 
تقومون لرجل أي ؟ فتكلم بعضهم نى حقه وعظمه » فقلت والله او سثل عن مسألة 
ذكرها الغزالى فى الوسيط والبسيط ما عرفها »> ثم بعد ساعة أقبل الشيخ راجعا ولم يقم 
من مجلسنا أحد ء فقام له الجماعة وقمت موافقة فم » فقال ل ياقاضى كأنى ببعض 
الناس يقول : تقومون لرجل ى لو سثل عن مسألة ذ كر ها الغزالى ف الو سيط والبسيط 
ما عرفها > والله إنى لأعرفها وهى كذا وكذا ء ثم ذ كر السألة الى عينت من 
أولها إلى آخرها » اشبدوا على" أنى أشهد هذه الشهادة »> قال : 'فتبسم الشيخ نفع 
الله به . 

وكان يقول رضى الله عنة : والله لو كان أدلى وقتنا يحتملون بسط الكرامات 
لكنت أجمع أربعمائة رجل من أهل زبيد يوم عرفة و حرم من مسجد الأشاعر » ثم 
أقسمهم فرقتين قرقة تطير ف المواء » وفرقة تمشى على الماء > ويقفون مع الناس فى 
جبل عرفات . 

وذكر عنيه أن بعض الصا مين يركب الأسد فقال : و الله إن الناس لو يحتملون 
لكنت أربط لحم سبعين أسدا » وإن أحبوا تركتها تمشى ببن الناس فى الشوارع ولاتضر 
أحدا . 

وقال : ييا آنا نام فى بعض الليل إذ سمعت مناديا ينادى : يا صياد أنت تريدنا ؟ 
فقلت نعم > فقال انقطع إلينا فى المغارات »> فتركت الأهل والأولاد وانقطعت إلى 
الله تعالى . أخخذ الطريق عن الفقيه إبراهم الفشلى » ثم انقطع فى مسجد الفازة وأقام 
فيه معتكفا على الصيام والقيام وكثرة الذكر مدة طويلة > يرى العجائب ويحدث 
بأشياء من الغر اتب عن الحضر عليه السلام وغيره من الأواياء . 

وكراماته كثيرة جدا جمع كثيرا منها مع سيرته ومناقبه ليذه الشيخ إبراهم بن 
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يثار ی كتاب مستقل ء واين يشار هذا من كبار الصالین > أخذ عن الصياد وعن 
الغوث الحيلانى أيضا . ماث الشيخ أحمد الصياد سنة 21/4 ء ودفن بمقبرة باب سهام 
بمدينة زبيد » وقبره معروف يزارمشهور عليه مشهد عظم » وفوق القبر تابوت 
حسن ء وهو من الةبور المشبوزة المقصودة بالزيارة والبركة أثر النور عليه ظاهر» 
قاله اثربيدى . وقال المناوى : مات سنة 084 . 

( أحمد بن خیس ) الشيخ العارف . رويئا عنه رضى الله عنه أنه لما ولد سيدى أحد 
قال للجماعة الحاضرين :. ولد الساعة بأم عبيدة بدار الشيخ يحبى النجار قدس الله 
روحه مولود كريم على صعبه عزيز على ربه » قاله السراج 

( أحمد.بن الرفاعى ) أحد الأقطاب الأربعة الذين أحعت الأمة المحمدية على 
جلالهم » وأنهم أركان الولاية العظمى رضى الله عنهم . قال السراج عن تاج العار فين 
أنى الوفاء رضى الله عنه : أنه مر بينيديه شخص فقال له تب » فقال يا سيدى أنت 
تق رأ ما على الحباه ؟ فنظر إليه ثم غشى عليه ثم أذق فسأله ابلحماعة فقال : على جبيته 
داغ سيدى آحد بن الرفاعى يظهر عن قريب صاحب طريق غريب وسر عجيب 
ينحير فيه اتلاق » قالوا أبعيش هذا إلى زمانه ؟ قال نعم . 

قال : وروينا أنه مرّبالإمام الرفاعى جماعة من الفقراء فى صغره » فوقفوا ينظر ونه 
فقال أحدم : لا إله إلا الله محمد رسول الله ظهرت هذه الشجرة المباركة » 
فقال الثالى : تتفرع لهاغروع »> فقال الثالث : عن قليل يشتمل ظلها » 
فقال الرابع عن قليل يكثر مرها ويشرق قمرها ٠»‏ فقال اللحامس : عن قليل 
ترى الناس منها العجب وبكثر تحوها الطلب » فقال السادس : عن قليل 
يعلوشأنها ويظهر برهانها » فقال السابع : كم يغلق ها باب وكم يظهر 1١‏ أصماب 3 

ورويئا عن أنىزيد بن عبد الرحمن بن سالم بن أخد القرشى عن أنى الفتح اأواسطى 
عن أنى الحسن ابن أحث سيدى أحد رضى الله عنه » قال : كنت جالسا على باب 
خلوة خالى سيدى أحمد وليس هناك غيره » فسمعت عنده حسا > فإذا هو رجل 
ما رأيته » فتحدثا طويلا وخرج من كوة قالخائط ا 
SS‏ حر ارط 
وهو أحد الآر بعة انلواح »© لكنه حجر منذ ثالاث وه لاشعر aT‏ 
سيب ؟ قال لفطل ميزه ENE‏ عرد نالك رادي » فخعنر له 
لو كان هذا الملر فى العمران ن ثم استغئر فهجر لاءئراضه > فتلت أعلامته ؟ قال 


استحيت منه » فتلت لو أذنت لى أعلمته » قال زيق فريقت » ثم سمعت صوتا 
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يا على“ ارفع رأسك » فرفعت فإذا آنا يجزيرة فتحيرت وقمت أمشى » وإذا آنا 
بالرجل فسلمت عليه وأخبرته فقال : ناشدتك الله ألا فعلت ما أقول لك > ضع 
خرقى فى عنق واسحبنى على وجهى وناد على : هذا جزاء من يعترض على الله » 
ففعلت وصممت على به » فسمعت هاتقا : يا على" دعه فقد ضحت ملائكة السماء 
باكية وسائلة » وقد رضى الله تعالى عنه » فأ مى على" ساعة ثم أفقت وإذا أنا بخلوة 
حال » والله ما آدری كيف ذهبت ولاكيف جثت . 

وروينا عن الشيخ الصالح عبد الأسد بن سلمان المقاليسى قال : حضرت 
مجلس الشيخ إبراهم الفارونى فجعل يذ كر فضائل المشايخ ويقول الشيخ فلان » وإذا 
ذكر سيدى أحمد يقول شيخنا سيدى أحمد » فاعتر ضه بعض الفقراء فقال له : كيف 
تقول للشيخ منصور الشيخ فلان وتقول شيخنا سيدى أحمد وكلهم صا حون ؟ فقال: 
وكيف لا آقول ذلك لرجل أحيا الله على يده ميتا » فقال كيف ؟ قال : حدثنى 
والدى الشيخ عمر أنه جاء مع جماعة إلى الفاروث » فلما خضروا وغنى الحادى 
عصرية الخمعة »> وصلوا المغرب وأكلوا الطعام » وصلوا العشاء الآخرة 
ودخلوا الرباط الذى ينام فيه الفقراء والقراء وقد نام القراء وى الرباط طفل لبعض 
مشايخ القوم نالم نحت الكساء » فلما استقروا غنوا كعادتهم بالسحر › ثم رقصوا 
وداسوا الطفل ورقصوا عليه ليلهم حى ترضرض وبق وجهه كالرغيف لايعرف 
من ظهره » حى خرجوا لصلاة الفجر جاء اللحادم يرفع الفراش » فنفض الكساء 
فوقع الطفل ميتا مرضوضا › فأنى والدى وحكى له » فضاق صدره وأتى سيدى 
أحمد وعرفه وقال : أى عمر قم قداى لننظره » فأتيا والطفل نحت الكساء وقد أضحى 
اهار » فوقف سيدى أحمد وبسط خرقة وصلى ركعتين ثم مد يده ودعا بدعوات 
ثم نادى الطفل يا فلان اقعد صل » قال والدى : فوالله ما فرغ من ندائه حى رفع 
الطفل رأسه من نحت الكساء وقال : لبيك » فقال أى ولدى قد علت الشمس تم » 
ثم أمر بده المباركة عليه فقام کان لم يكن به ألم » ثم قال لوالدى : أى عمر بحياق 
عليك وبحياة الشيخ منصور عليك لا تتكام ببذا واكتمه » قتال سمعا وطاعة » 
ورجع أحمد إلى أم عبيدة ثم قال للحاضرين أى سادة كيف لاأقول سيدى لمن 
أعطى هذه الكرامة » وهذه الكراءة. من معجزات الرسول صل الله عليه وسلم ء 
ذكره السراج . 

وقال : وروينا عن الشيخ الغار وى رحمة الله تعالى عايه أنه حضر مرارا عند قبره 


ع كلمه مرة وقال له من الكبر بصوت -جهؤوورق : الخاجة كفنت 
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وقال الإمام اليافعى ىكتابه « روض الرياحين » : روى أن الشيخ حال الدين 
خطيب أوينة كان من كبار أصحعاب سيدى أحمد » وكان ىأوينة بستان » فأراد أن 
يشتريه لضرورة دعته إلى شرائه » فطلب یوما من سيدى أحمد أن يرسل إلى صاحب 
البستان وهو الشيخ إسماعيل بن عبد ا منم شيخ أوينة ويكلمه ى بستانه ويشار يه منهء 
فقال سيدى أحد سمعا وطاعة » أى أخى آنا أمثى إليه : د ثم قام ومشى امه إلى 
صاحب البستان : وكان مثز له و ف أو ينة » فشفع إليه ف المبيع المذ كور تأنى » فكرر 
الشفاعة فقال : أى سيدى قلف ا ريد يعتلك ٠‏ فقال له أى إسماعيل قل 
لى کے تريد ی نه ؟ فقال : أى سيدى تشتريه منى بقصر ف الحئة ؟ فقال : أى 
ولدى من أنا حى تطلب متى هذا . أطلب منى مهما أردت من الدنيا » فقال : أى 
مك ا عا ل IE‏ 
لونه وتغير ثم رفعه وقد تبدلت الص فرة بحمرة وقال: أى إسماعيل قد اشتريت منك 
فلبستان عا طابت ء فقال : أى سيدىاكتب لى حطك بذلك . فكتب له ى ورقة 
بسم الله الرحمن الرحم هذا ما أشترى إسماغيل بن عبد المنعم من من العبد الفقير الحقير 
أحمد بن أنى الحسن الرفاعى ضامنا له على كرم الله تعالى قصيرا فى ابلينة > تحفه أربعة 
حدود : الأول إلى جتة عدن » الثانى إلى جنة المأوى » الثالث إلى جنة اللحلد . 
الرابع إلى جنة الغردوس بجميع حوره وولدانه وفرشه وأسرته وأنهاره وأشجاره 
عوض بستانه فى الدنيا » والله له شاهد وكفيل . ثم طوى الكتاب وسلمه إياه »فأحذه 
ومضى إلى أولاده وهم على الدالية يسقون ذرة كانوا قد زرعوها ِّالبستان المذ كور » 
فتال انركا قد مت لكان لل كر اق ستلى الخد بنارا كفك بت دن 
محتاجون إليه ؟ فغرّفهم بما جرى من حديث القصر وأن خطه فى يده بذلك » 
فأبوا أن يرضوا إلا أن يجعلهم شركاء فيه › فقال انز لوا فهو لى ولكم والله على 
ما نقول وكيل . فرضوا ونزلوا واستولى الحطيب على البستان وتصرف فيه ء ثم 
بعد مدة يسيرة تو الشيخ إسماعيل بائع البستان إلى رحة الله تعالى » وكان قد وى 
أولاده أن يجعلوا ذلك الكتاب فى كفنه » ففعلو! ودفنوه + فلما أصبحوا من الغد 
وجدوا على قبره مكتوبا ( قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ) . 

وروی أنه كات يقرا القرآن وهو شاب على الشيخ على بن القارى الواسطى 
فصنع شخص طعاما و دعا إليه ابن القارى و أصحابه وجماعة آآخرين من المشايخ والقراء 
وغیر هم فلبا أكلوا من الطعام كان معهم قوال : فشرع يغنى ويدق فى يديه وسيدى 
أحمد جالس عند نعال القوم ونعل الشيخ ابن القاری معه د فلما طاب القوم و اسر احوا 
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وتواجدوا ء وثب سيدى أحمد بن الرفاعى وخسف الدف الذى كان معه ء فالتفت 
المشابخ إلى الشبخ على بن القارى ونافروه فها صدر من سيدى أحمد الرفاعى وقالوا له 
هذا صبى مالنا معه مطالبة والمطالبة عليك » فقال لم الشبخ ابن القارى : اسألوه 
فإن أتى بالحواب وإلاعلن المطالبة » فالتفتوا إليه وتمالوا له : لم كسرت الدف ؟ 
فقال لم : أى سادة ترجع إلى أمانة القوال يخبرنا عا حطر يباله » فأى شىء قال 
اتبعناه » فسألوا القوال عما حطر بباله فقال : إنى كنت بارحة أمس عند قوم يشربون 
فسكروا وتايلوا كمايل هولاء المشايخ > فخطر لى أن هوئلاء كهولاء ٠‏ فلم یتم 
خاطرى حتى قام هذا الصبى وخسف الدف » فعند. ذلك نمض المشايخ إلى سيدى 
أحمد وقبلوا بده 

و كان إذا طلب منه أحد أن يكتب له عوذة ولم يكن عنده مداد » يأخذ الورقة 
ويكتب عليبا بغير مداد : فكتب يوما لشخص بغير مداد ء فأخذ الشخص الورقة 
وغاب مدة ثم جاء بها ورفعها إليه ليكتب له فيها تمعحنا ء فلما نظر إليها قال :. 
أى ولدى هذه مكتؤبة وردها إليه من غير ضجر أه . 

قال الإمام الشعرانى : هو الغوث الأكبر والقطب الأشهرأخد أركان الطريق 
وأنئمة العارفين الذين اجتمعت الأمة على إمامئهم واعتقادهم » و كر اماته لانمحصنى 
منها : أنه كان يسمع حديثه البعيد مثل القريب حى أن آهل القرى الى حول أم عبيدة 
كانوا بجلسون على سطوحهم فيسمعون صوته ويعر فون جميع مايتحدث به حتى كان 
الأطرش والأصم إذا حضروا يفتح الله أسماعهم لكلامه . 

وكان إذا تجلی الحق تعالى عليه بالتعظم يذوب حتى يكون بقعة ماء » م يتداركه 
اللطف فيصير محمد شيئا فشيئا حى يرد إلى جسمه المعتاد ويقول : لولا لطت 
الله نی مارجعت إليكم . 

قال المناو ى : امه أحمد ابن على بن أمد بن بجی بن حازم بن رفاءة » السيد 
الشريف الشهير القطب الزاهد الكبير » أحد الأولياء المشاهير أبوالعياس الرفاعى 
من كراماته : أن رجلين تحابا فى الله اسم أحدهما معالى والآخر عبد المنعم + فخرجا 
يوما للصحراء » فتمنى أحدها كتاب عتق من النار ينزل من السماء » فسقط منها 
ورقة بيضاء فلم يريا فبها كتابة ؛ فأتيا إلى صاحب هذه الترحمة بها ولم يخبراه بالقصة” 
فنظر. إليها ثم حر ساجدا وقال : الحمد لله الذى أرانى عتق أصمانى من النار فى الدنيا 
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قبل الأنحرة » فقيل له هذه بيضاء » فقال أى أولادى يد القدرة لاتكتب بسواد 
وهذه مكتوية بالنور . 

ومبا : أنه كان جالسا یوما برواقه بأم عبيدة » فد عنقه وقال : على رقبى 
فسثل عن ذلك فال : قد قال الشيخ عيد القادر الآن بيغداد د 
كل ولى لله » فأرخ ذلك فكان كذلك . 

ولماحج وقف تجاه الحجرة الشريفة التبوية وأنشد : 
فى حالة البعد روحىكنت أرسلها 2 تقبل الأرض عنى فھی نائببى 
وهذه نوبة الأشباح قدظھرت ‏ فامدد يمينك کی لمحظى بها شفی 
فخرجت اليد الشريفة من القبر حتى قبلها والناس ينظرون . 

وأخبر بوقت موته وصفته فكان كا قال . 

قال الشيخ اللخليل أبوالفرج عبد الرحمن بن على الرفاعى ابن أخته رضى الله 
عنه : كنت يوما جالسا بحيث أرى الشيخ وأسمع کلامه › وكات جالسا وحله » 
فئزل عليه رجل من المواء وجلس بين يديه » فقال له الشيخ : مرحبا يوفد المشرق 
فقال له : إن لی عشرين یوما ما کلت ولاشربت › وإنى أريد أن تطعمنى شهوق 
فقال له وماشبوتك ؟ قال : فنظر إلى وإذا حمس وزات طائرات › فقال 
أريد إحدى هؤلاء مشوية ورغيفين من بر وكوزا من ماء بارد » فقال له الشيخ لك 
ذلك » ثم نظر إلى تلك الوزات وقال عجل بشبوة الرجل » قال : فا تم كلامه حى 
نزلت إحداهن بين يديه مشوية › ثم مد الشيخ يده إلى حجرين كانا إلى جانبه 
فوضعهما بين يديه » فإذا هما رغيفان ماخنان من أحسن اللحبز منظرا » ثم مد يده 
إلى الهواء وإذا بيده كوز أحمر فيه ماء » قال : فأكل وشرب ثم ذهب ف الحواء 
من حيث آتی ء فقام الشيخ خ رضى الله عنه وأخذ تلك العظام ووضعها تی يده اليسرى 
وأمر بيده الينى عليها وقال : أيتها العظام المتفرقة والأوصال المتقطعة اذهى وطيرى 
بأمر الله تعالى ببسم الله الرحمن الرحم » قال : فذهبت وزة سوية كاكانت وطارت 
فى الحو حتى غابت عن منظرى . 

وقال بعض أصصابه إنه ر آه ف المنام ى مقعد صدق مرارا ولم يره . 

وكان للشيخ امرأة بذية اللسان تسفه عليه وتؤاذيه » فدخل عليه الذى رآه ق مقعد 
صدق یوما فوجد يبد امرأته محرك النور وهی تضربه على أكتافه ع قاسود ثوبه 
وهوساكت ٠‏ فانزعج الرجل وخرج من عنده » فاجتمع بأعحاب الشيخ وقال < 
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ياقوم يجرى على الشيخ من هذه المرأة هذا وأنتم سكوت ؟ فقال بعضهم : مهرها 
خسمائة دينار وهوفقير » فضى الرجل وحمع اللحمسهائة دينار وجاء بها إلى الشيخ 
فى صينية فوضعها بين يديه » فقال له ماهذا ؟ فقال مهر هذه الشقية الى فعلت 
بك كذا وكذا › فتيسم وقال لولاصبرى على ضربها وللسانها مارآیتی ى 
قعد صدق . 

قال الشيخ شمس الدين سبط ابن الحوزى ف تاريخه : إنه رمى الله عنه كان 
له كرامات ومقامات ٠»‏ أصحابه يركبون السباع ويلعبون بالحيات » ويتسلق أحدهم 
فىأطول النخل 9 يلق نفسه إلى الأرض ولايتألم . ذكره التازفق قلائد الجواهر 
وكانت وفاته سنة ۵۷۸ . 

( الشيخ الإمام الزاهد العابد الجاهد شباب الدين أبوالعباس أحمد بن حال الدين 
عبد الله بن محمد بن عبد الحبار المشبور بألى ثور المدفون فى خارج القدس ) كان 
من عباد الله الصا لين »> وسبب تكنيته بای ثور أنه حضر فتح بيت المقدس وكان 
يركب.ثورا ويقاتل عليه ق الغزاة » فسمى بذلك . 

وما يحكى عنه أنه كان مقا بدير من بناء الروم كان يعرف قديما بدير مار قيوس, 
ويعرف الآن بدير أنى ثور نسبة إليه وهو خارج القدس بالقرب من باب اليل 
وكان إذا قصد ابتياع شىء من المأكول كتب ورقة بما يريده ووضعها قرقبة 
ثوره وسيره » فيحضر ذلك الثور إلى القدس إلى أن يأتى إلى حانوت وجل كان 
يتعاطى حوائج الشيخ فيقف عنده » فيأخذ ذلك الرجل الورقة ويقرؤها ويأخذ 
الشبخ ماطلب فيها ويحمله للثور فيرجع الثور إلى الشيخ بمكانه : وهذا من جملة 
کراماته رضي الله عنه . توقى فى المحل المذتكور » وقد وقف عليه الملك العزيز 
أبوالفتح عثان بن عبد الالك صلاح الدين الأيونى القرية التى قبره فيها » وكان 
الوقف سنة ٠٠۹٤‏ ثم توق ودقن فيها وقبره بها ظاهر يزار وله ذرية مقيمون هناك » 
قاله فى« الأنس الخليل » وذكر كرامته المناوى » غير أنه وهم فذكر أن اممه 
عبد الله باسم أبيه . 

( أحمد أبوالعياس الحرار ) عن تلميذهصنى الدين بن أن المنصور قال : كانت 
لأستاذى أي العباس ابنة تطلعت تفوس أصحابه وعبيه إلى التزوج بها فاطلع الشيخ 
على ماق أنفسهم فقال لم : هذه البنت الى لى لامخطر لأحد تزويجها » فإنها ساعة 
ولدت أطلعنى الحق صبحانه و تعالى على زوجها من هو وأنا أنتظره . قال الشيخ 
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صنى الدين : وكنت حينئذ وراء الفرات مع والدى فى وزارة الملك الأشرف › 
فلما جئنا إلى مسر بعث الملك العادل والدى رسولا إلى مكة : فجئت أنا حينئذ 
إلى الشيخ أ العباس الحرار وصعبته : وكنت وأنا صغير إذا ذكر عندى الشيوخ 
والأولياء تلوح لمصورته . فلما حعبته غير ت هيتى وكانت هيئة جميلة » لى الثياب 
المذهية والبغلة الحسئة وغير ذلك . وهجرت الأهل ولزمت الشيخ إلى أن قدم والدى 
من مكة فى حشكلة عظيمة : وخرج من مصر للقائه خلق كثير بجميع الاههام 
واتحيام . فقال لى الشيخ : احرج للقاء والدك . فقلت ياسيدى مابى لى والد غير ك 
وأنا لاأركب لم شيئا من دوابهم ولاآكل معهم + قال : تخر ج على كل حال ء 
فخرجت على دويبة ف حالة رثة وأهلى يبكون على حالى » فلما لقيت والدى فى بركة 
الحاج سلمت عليه وحدى : فلم يعرفنى هوولامن حوله » وكان معه عسكر أجناد 
ومماليك وخدام » فلما عرفنى بعد ذلك وقف واصفر وجهه وببت ببتة أسأل الله 
أن يثيبه عليها ثم مشوا و بقوا متعجبين وإذا بأهلوإخوتى وكل من خرج من الطوائف 
وصلوا واجتمعوا وأنا نى ناحية وحدى »> ثم قدمت إليه التقاديم وجمع على سماطه 
كل من جاء بصحيته وکل من حرج لأجله إلاأنالم أحضر معهم . وانفردت وحدى 
أبكى بكاء شديدا بكاء أسير قد أذ من أهله وحيل بينه وبين أحبته + وی آخر 
الحال هددنى بالقيد واللبس إن أعد لما كنت عليه معه » فأخبرت الشيخ فطردق 
وقال : رح إلى أبيك ولاتعد إلى » فبكيت زمانا وكنت أنشد ماقاله جنون ليل : 
جننا بليلى ثم جنت بغيرنا وأخرى بنا جنونة لانريدها 

وأطلعنى الله على سر مقصود الشيخ أنه أحالنى على صدق ليكون برينا من الحطأ 
والقصد فى أمرى . فانشرحت لذلك من جهة الشيخ ومضيت إلى دار والدى 
وحبست نفسبى ى خزانة . وآايت أن لأآكل ولاأشرب ولاأنام ولاأخرج إلاإن 
أراد الشيخ › فأل عنى والدى فأخبروه بطرد الشيخ لى وماصممت عليه » فقال : 
إذا اشتد به انوع والعطش يحتاج يأكل ويشرب فأقمت إلى ثالث يوم على ذلك 
الخال فاستيقظ والدى من النوم وقال قولوا له يذهب إلى الشيخ ويفعل بنضه 
ما يختار » فقلت لا أروح. حتى يروح والدى إلى الشيخ ويسأله قبولى وقصدت 
بذلك إعزاز الشيخ › فقال نعم » فاستدعى بى وخحرج ماشيا من بيته إلى مسجد الشيخ 
وأنا معه : فقبل يد الشيخ وقال : ياسيدى هذا ولدك تصرف فيه كيف شئت وأود 
لوكنت مكانه : فقال له الشيخ : أرجو أن بنفعك الله به . فسلمتى إلى الشيخج 
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ومضى أعظ الله أجره وجزاه عنی يرا » فأقمت بعد ذلك شهرا مارأيته وأنا آحل 
كل يوم على كتى جرتين ماء إلى زاوية الشيخ حافيا والناس يحيرونه بذلك » 
فيقول : ترك لله تعالى » أسأل الله أن لايضيع له أجر ذلك » وأن يجازيه بماهو 
أهله ثم بعد وفاة الوالد رأيت فى النوم كأن الشيخ قال لى : ياص الدين قد 
زوجتك ابنتى ع فلما استيقظت بة نقيت ليرا لیمکت من الحياء أن أخبره » وإن 
لم أخبره تكون خيانة يكونى أخنى عليه شيثا رأبته » فالئضت إل" وقال : قل مارأيت 
ف النوم » فلحقنى منه هيبة فسكت لحظة » فقال : قل فلابد لك من القول» فقلت 
رأيت كذا وكذاء فقال يابنى هذا كان من الأزل.او كا قال » فزوجنى إياها 
وكانت من أولياء الله تعالى » على وجهها نور لايخنى على أحد ممن رآها آنا ولية 
لله تعالى » وأنها من أهل اللحنة » ورزقت مہا أولادا فتمهاء فقراء » وعشنا فى بركتها 
بعد موت أبيها زمانا كثيرا » وكانت كثيرة المكاشغات › أخبرت بوقت موتا 
قله بسنة » وأخبرت قريب موتها بعجائب ووقائم تقع بعد موتها فوقعت » فكانت 
تقول حال نزعها لنفسها:(ياأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلىربك راضية ٠ر‏ ضية ) 
وتكرر ذلك إلى أن حرجت روحها : قاله الياففى فى روض الرياحين . 

( أحمد بن ألى. بكر النجيبى ) الأشييى من عرب الأتدلس » وكان يج 
الخرير السقلاطونى » فسمى بالحرار وصحب بأشبيلية رجلا يقال له ابن العاص كان 
ماما معدثا » فخدمه واجتهد ف ذلك » وانتفع به ومتخدمته غيره من الفقراء 
إلى أن ع يسيدى جعفر الأندلسى فهاجر هو وجماعة معه إليه كلهم من أشبيلية 
وكان كل منهم له دعوة »> فلما وصلوا إلى الأندلس قال قوم تزور اين المرأة 
وكان هذا ادعى النيوة » فقال الحرار : آنا ماهاجرت إلا لأجل أنى آذ جمير 
فراققه الدماعة ودخلوا معه إلى أنى أحمد فوجدوا عندره خلا عظيا وجمعا لايخصيهم 
إلا الله تعالى › زتقاء كل نقيب:مكفل بو ظيقة + افا سق زوا بين ER‏ 
صفا » فنظر إليهم الشيخ ثم قال إذا جاء الصبى إلى المعلم ولوحه ممسوح 
كتب له المعلم » وإذا جاء ولوحه مكتوب فأين يكتب له المعلم ؟ فالذي جاء يرجع 
م نظر نظرة أخرى وقال : هن شرب من ماء واحد مبلم مزاجه من التغير 
ومن شرب من مياه ختلفة لا متلو مزاجه من التغير » وكان ذلك إشارة للجماعة 
إذ أشركوا فى زيارة غيره . قال أبوالعباس : فشكرت الله أن عافانی من ذلك » ثم 
أثار بيده إلى الخدام فقاموا بین يديه » ثم أمر أصمالى بالانصراف وأفردوق إل 
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مكان فيه حاعة دن صاب اله لشيخ بإشارته » فرأيت دارا ا ا كلهم 
یسن لوك نه بد كان م قالوا : ياأبا أحمد من دين خر ج جتم من 
بلد کم أطلعنا الله تعال عا لى أحوالكم وعرفا کل واحد منکم بأ یو صف جاء ع فلما 

کان اليوم الا أراد جماعة منم أن تهنا موضعا و تجعلوا فيه اعا فأخذوق 
صعبتهم »> فلما اجتمعنا أى‌الكان أحضروا شيا للأكل ٠‏ ثم قرأ إنسان شيثا من 
كتاب الله تعالى » ثم شرعوا فى السماع > فبا نحن كذالك إذ دحل رجلان فالمكان 
المذكور وأخذا واحدا من الاماعة وخرجاء ثم أنخذا واحدا آخر » ثم أخذانى 
وأخرجانى إلى الباب » وإذا تولى المدينة واقفا على الباب كتفه فى حد الياب 
الواحد وخربته اند الثاني وزبانيته بین يديه » وكلما خرج واحد يتسامونه 
ويذهبون به إلى المسجد ء فاما خرجت بقيت واقفا قدام المتولى لاهو ينظرلى 
ولازبانيته ٠‏ فبينا آنا على ذلاك وإذا باللدائط الذى خلفهقد انشق وخرج رجل عليه 
ياب خحضر ء فأخذلى وأخرجنى من الحائط وقال لى : انج بنفسك وماعليها من 
هوئلاء > فذهبت إلى جامع البلد وإذا “البلد قد ارتجت لأخذ الفقر اء»وكان السبب 
فى ذلك أن الشيخ كان يأر أصحابه آن لايجتمعوا على تلك الصورة › > فحصل لم 
ذلك لمخالفتهم الشيخ + ثم إنى استحيت من اللساعة الذين كنت معهم بسبب ألفى 
بجوت دون.وم : بيا أنا كذلك وإذا مخادم الشيخ قد جاءنى وأدخلنى على على الشيخ 
فوجدت الحماعة الذين كنت معهم حاضرين . فجلست بين يدى الشيخ فقال 
الشيخ للجماعة مامنكم إلا من يمشى على الماء ويطير ق المواء ٠‏ لم لاعملتم مثل 
مال هذا حين دخلوا عليه ؟ قال أبوالعباس فشكرت الله إذ مدحتى الشيخ 
بهذا ثم انصرفنا ء فلما كان اليوم الثاتى جاءنى اللحادم فحضرت معه إلى الشيخ » 
فلما جلست نظر إلى" الشيخ وأمدق بما أمدنى ثم قال لى انصرف إلى بلدك فقد 
استغنيت » قانصرفت وسافرت إلى أشبيلية . فنذ حرجت من يبن يدىالشيخ انكشف 
لى العالم العلوى كشفا لايحتجب عى هنه شىء وكنت أمشى على الأرض كالرغوة 
على وجه المماء . فكان أهلى وأصحانى يختلفون فى . فنهم من يقول ماهو أحمد وكنت 
أدخل المسجد فأخلع نفسى مع نعلى ء وأشهد لمن أصلى ومع من أصلى . 

وقال رحمة الله تعالى عليه : سافرت . مع العرب إلى ديار مصر ٠‏ وعبرت على 
المهدية فوجدت فيها الشيخ u‏ > فيت ممه تلك الليلة قرباطه على 
البحر ثم سافرت ٠‏ فلما دحلت إلى مصر وجدت با اخ أباعيد الله القرشى 
فكنت أتردد إلى مبعاده أياما ولا أكلمه من ظاهر › ¢ ذهب سيدى آبوبوسف 
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من الغرب ونزل حى القرشی وفرح به كثيرا » قاتفق أنى وجدت أبايوسف یوما 
وهو حمل حاجة لنفسه ء فغرت عليه من ذلك وحكت إل منزله وقلت له : ياسيدى 
أتأذن لی أن أخدمك مادمت عصر على أن تتركتى على حالتى التى كنت علييا ؟ تی 
كنت فى خزن فى فندق عند مسجد الفتح سقفه من قشر القصب وفيه إبريق ء 
وكنت أكب زنار حرير بدرهم وأجعله عند الزيات فآحذ منه فى عشية كل يوم 
رغيفا أقتات به ء فإذا فرغ الدرهم أكب زنارا آخر وأقعل به كذلك لاأهوىغير 
هده الحالة » ولم أزل فى خدمة الشيخ وأنا على هذه الحالة حتى قيل ل إن لم تترمكه 
أعميناك › قاله السخاوى . 

قال صيدى محبى الدين فی كتايه ۾ روح القدس ۾ كان كثير المكاشفة . كنا إذا 
أخذنا ىمسألة غيب عنا ء ثم يرجع فيخبرنا بوجه من وجوه مانحن فيه هذا الحال 
له مستمر إلى الآن » لزم جخدمة أخيه أنى عبد الله محمد الخياط الأشبيل لم مخدم غيره » 
ولما حلت بمصر المسغبة أى انجاعة والوباء الذى هلك فيه أهلهاءوكان فيا مشى يوما 
ف رأى الأطفال الصغار الرضع يعوتون جوعا فقال : يارب ماهذا ؟ فنودى ياعبدى 
هل ضيحتك قط ؟ قلت لاءقال فلا تعتر ض : هرثلاء الأطفال الذين رآيت أولاد 
زنا » وهولاء هم قوم عطلوا حدودى فأقمت عليهم حدودى › فلا يكن" فى نقسك 
من ذلك » ثم سرى عنه فيق راضيا بتلك الحالة للخلق وعنده من هته الخاطبات 
كثير . 

قال" : وقد صحصبته فى أشيلية ومصر مع أخيه أنى عبد الله محمد الحياط زمانا 
حع الله بی وبينهما ى عافية . 

قال الإمام اليافعى : قال أبوالعياس الحرار : كنت وقت تجریدی بمصر أتردد 
إلى مسجد قبالة مصتع الفخارين يطريق القرافة أبيتفيه» فكنت أخرج بالليل آمشی 
إلى الحبانة » فكشف اق لى أحوال أهل القيور المتتعمين والمعذبين باختلاف أحوالم 
فارآيت أحسن من ابلحهة الى تلى قبيل الفتح. 

وقال : مرضت مرة ى بلدى آشيلية فكنت مضطجعا على ظهرى › وإذا 
أنا أنظر طيورا كبارا ملونة بالأخضر والأبيض والأحر ترقم أجنحتها رفعة 
واحدة وتضعها وضعا واحدا » وأشخاصا على أيديهم أطباق مخطاة فما نتحف»ء فوقع 
لی آنہا نحفة الموت ء فاستقبلتها وتشهدت ء ققال واحد منهم : أنت ماجاء وقتلك 
هذه تحفة موامن غير ك قد جاء وقته ء ولم آزل أنظر [ليهم إلى أن غابوا > 
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وكان كثير السياحة قال : وردت ف سياحتى على الشيخ أى العباس الرعينى 
وكا ن كبير القدر » فلما قعدت قال له رجل : أيما أفضل العقل آم الروح ؟ فشاهدت 
الشيخ أسرى بروحه وروحى معه حى دخلنا السماء الدنيا » فاشتغلت برؤية أملاكها 
وأذرارها وغاب الشيخ عى » فطلبت مستقرا أستقر فيه فلم أجد » فتزلت رأفقت 
ونظرت إلى الشيخ فإذاهومستغرقء ثم بعد لحظةحضرفقال للسائل : لماأسرى بالمصطق 
صلى الله عليه وسلم به جبر يل عليه السلام فانتبى إلمحده ووقف وقال : مامنا 
إلايله مقام معلوم » فتقدم المصطى إلىمقامه » وكان جبريل روحا ومحمد صلل الله 
عليه ؤب عقلا » نأخذ العلم من معدنه . 

وقال كنت ف بعض السياحات أحتاج إلى الاستنجاء بالأحجار » فأحذت 
مرة حجرا لأستنجى به » فقال لى سألتك بالله لاتتجمر ى > فتركته وأحذت 
غيره فقال لى كذلك » فتذكرت مارتبه الشارع صلى الله عليه وسلم ف ذلك فأحذت 
الحجر وقلت له : آمرنى الله تبارك وتعالى أن أتطهر بك وهو خير لك + 

قال أبوالعباس الحرارأيضا : تركت أخا بمكة ورجعت إلىمصر » ثم جاءنى 
بعد ذلك وسلم على" ففرحت بقدومه وقال لی : ياأخى آنا جامع > فقلت له يا أخى 
آنا ماأملك شيا ولاأتكلف شيئا ولاأسأل أحدا شيئا » فا تم كلاتى معه حتی دخل 
من شباك البيت عصفور كبير وألى فى حجرى قيراطا كبيرا » فأخذته واشتريت 
له به شيئا فأكله . مات الشيخ أبوالعباس المذ كور فى مصر » ودفن إعقبرة بنى كندة 
وهى مقبرة عظيمة فيا جماحة من الصحابة والتابعين » أوها قبر ألى العباس هذا 
وآنعرها الزعفرانى ء قاله السخاوئ . ۰ 

( أحمد أبوالعباس البصير ) كان من أععاب الكشف التام والقبول العام » وكان 
معاصراً للشيخ أنبى السعود بن أنى العشائر » وكان سيدى أبوالسعود فى زاويته بباب 
القنطرة يراسله بالأوراق فى أيام حليج النيل الحا كى إلى باب اللحرق بزاوية الشيخ 
ألى العياس ٠‏ فكانت ورقة أنى السعود تقلع ورقة أنى العباس ونحدر إلى أن ترسى 
على سلم البحر ولاتبتل رضى الله عليما . 

وقال سيدى حاتم : خدمت سيدى انشيخ أبا السعود عشرين سنة » وأنا أسأله 
أن يأخذ علىالعهد فيقول : لست من أولادى » أنت من أولاد أخى أ ىالعباس 
البصير » سيأنى من أرض المغرب » فلما قدم إلى مصر أرسل سيدى أبوالسعود إلى 
سيدى حاتم وقال له : شيخك قدم الليلة فاذهب للاقاته فى بولاق » فأول من 
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اجتمع به من آهل مصر سیدی حاتم » فلما وضم يده ف‌یده قال : أهلا بولدى حاتم 
جزى الله أخى أباالسعود حيرا فى حفظك إلى أن قدمنا . 

وحكى أن اءرأة سیدی أبى العباس دعيت إلى الحضور ق عرس ق بيت أمير 
كبير وكان لما مرقعة » فشاورت الشيخ فأذن لهماء فقالت بر قعتى ؟ فقال نعم » 
فذهبت فقلب الله تعالى عيئها حريرا مزركشا مفصصا فصوصا من المعادن لا توجد 
فى ذخائر الملوك ء فكانت الحوندات يتعجبن منها ويقلن كيف يكون مثل هله 
لامرأة فقير ؟ فطلبت واحدة منبن فصا بألف ديئار فأبت امرأة الشيخ وقالت 
مامعى إذن » فلما رجعت إلى الشيخ وأخيرته تبسم وقال : إن الله يستر من يشاء 
من عياده . 

وقدم شخص من مریدی الشيخ أنى العياس على سيدى عبد الرحم القناوى بعد 
وفاة الشيخ أنى العباس »وكان الشيخ يأخذ العهد على جماعة من الحاضرين » فد يده 
ليد فقير سيدى ألى العباس وهوق الحراب » فخرجت بد أنى العباس من الحائط 
فنعت يد الشيخ عبد الرحبم » ققال : رحم الله أخى أبا العباس يغير على أولاده حيا 
وميتا رضى الله عنه . 

قال المناوى : وقد أفرد البر هان الأتباسى لتر حمته كتابا حافلا سماه و تلخيص 
الکو كب المتير فى مناقب الشيخ أنى العباس البصير » قال فيه : إن من كر اماته أنه 
لما قدم مكة اجتمع بالشيخ أنى الحجاج الأقصرى وجلا مجلسا بالحرم يتذ اكران 
أحوال القوم » فقال الأقصرى : هل لك فى طواف أسبوع ؟ فقال أبوالعباس : 
لله تعالى رجال يطوف بيته بم » فنظر أبوالحجاج وإذا بالكعبة طائفة بهما . قال 
الأنباسى : ولاينكر ذلك فقد تظافرت أخبار الصالحين على نظائر ذلك » وهومدفون 
بالقرافة الصغرىوقبره بها ظاهر يقصده الزوار فى كل يوم جمعة » قاله المناوى. 

وقال السخاوى : أبوالعباس أحمد الأندلسى اللحزرجى المكنى بالبصير › الإمام 
العام العلامة القدوة مرنى المريدين » شيخ الطريقة ومعدن اللحود والحقبقة » قطب 
وقته وغوث زمانه » ويعرف أيضا باين غزالة » كان أبوه ملكا ببلاد المغرب » 
ذكره الشيخ صق الدين بن ألى المتصور فى رسالته وأثتى عليه وقال : إنه نشأ 
ف العبادة فى حال صغره؛ وهو مكفوف من بطن أمه » وهو تلميف الأستاذ 
أبى أحمد جعفر الأندلسى > تلميذ أى مدين شعيب »> وقد أفرد بعضهم له كتابا 
فى مناقبه سماه و الكو كب المنير فى مناقب أنى العباس البصير » وحكى عنه فی سيبه 
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شهرته بالغزالة أن أمه لما وضعته وجدته. آكه » ققالت تى نضا : إن الك إذا 
نظر إليه لم يعجبه ويزدريه ع فأخذته وخرجت به إلى البرية فألقته فيها ورجعت 
فأرسل الله غزالة ترضعه › فلما جاء الملك من السفر الذى كان فيه قالت له زوجته 
إنى وضعت غلاما وقد مات > فقال لما أعل الله تعالى أن يعوضنا حيرا منه » 
فخرج من عندها للصيد فضر ب حلقة الصيد » فنظر إلى غزالة فى وسط الللقة وهى 
ترضع طفلا › فلمارآه حن له فقال ق نفسه : آنا آحذ هذا عوضا عن ولدى » 
فأحذه وجاء به إلى متزله وهو فرحان وقال لزوجته إن الله تعالى قد 
عوّضتا هذا الغلام فخذيه وربيه ليكون لنا ولدا ء فلما نظرت إليه يكت بكاء 
شديدا وقالت له : والله هذا ولدى ١‏ وقصت عليه القصة › فقال : الحمد لله 
الذى جمعه علينا » فصارت أمه ترضعه هى والمراضع إلى أن كبر وقرآ القرآن » 
فلما كل له من العمر سبع سنين اشتغل بعلم القراءات السبع والعلم الشريف ونا 
منشأ حسنا وظهرت له كرامات » وكانت طريقته التجريد والا كل الحشن وعنده 
ققراء فى الزاوية أكثر أ كلهم القراقيش والليمون المالح » وكانت طريقة 
سيدى أنى السعود نى مأكله وأصحابه الأطعمة المفتخرة والحلوى » فبلغ حاعة الشبخ 
أنى العباس طريقة الشيخ أنى السعودء فالوا إلى الذهاب إليه لأجل المآ كل الحسنة 
قنجاموا إلى الشيخ أى السعود فد لم سماطا من القراقيش والليمون المالح » فقالوا 
قأنفسهم : نرجع إلى الشيخ ونقنع بما قسم الله لنا » فلما جاعوا إلى الشيخ أن العباس 
نظر إلهم بعين قلبه وقال لواحد متهم : حف هذه اللينة وامض بها إل الصاغة » 
فنظر إليها فإذا مى ذهب آحر » فتاولا للدلال فباعها بألفديتار وقبض امن وجاء به 
إلى الشيخ : فقال الشيخ : كى فقيرا أن هاهنا ؟ قالوا عشرة » قال فليأخذ كل 
منكم ماثة دينار ورج عن بی > لأن الققراء لايصحبهم من يريد الدنيا 2 
وأتم ملم إليها رإلى مالحا الحسن » ققالوا : ياسيدى لاحاجة لنا به وليس لتا رغية 
إلا قحبتك » تال : ردوا هذا المال إلى صاحبه وأتوى باللبنة » فجاعوا يها إليه 
وهى على حالتبها الأولى » فرماها الشيخ إلى جانب الزاوية . وهذا من حملة كرامات 
الشيخ انقلاب الأعيان له . وحج من مصر ماشيا وأقام بقرافتہا . ومات بها فى نحو 
السياتة اه كلام السخاوى . 

( أبوالعيا سأحمد بن منذر الأشبيل ) من كراماته : 'أنه إذا اعتاصت عليه مسألة 
ف المذهب يري مالکا جلها له » وكان يتعرض إليه ق‌داره الروحانيون والرجال 
ليسلموا عليه » قاله ف. روح القدس . 
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( سيدى أبوالعباس آحد بن جعفر السبتى ) اللتزرجى امغر » المدقون حارج 
مراكش ء أحد أنمة الأولياء ومشاهير الأصفياء » صاحب الناقب المأنورة 
والكرامات المشهورة » ترجه الشهاب المقرى فى نفح الطيب ٠»‏ ونقل عن أكابر 
العلماء الثناء الحميل عليه والشبادة له بالولاية الكبرى ء فما قاله قال ابن الزيات : 
حدثتى أبوا حسن الصنهاجى من خواص أصعابه سألته عن حاله من بدايته إلى نبايته 
ويم تنفعل له الأشياء ويستجاب له الدعاء؛ولم صار يأمر بالص دقة والإيثار منشكى 
إليه حالا أو تعذر عليه مطلب فىهذه الدار ؟ فقال لى : ما آمر الناس إلا بماينتفعون 
به » وإنى لما قرأت القرآن وقعدت بين بدی‌الشيخ أنى عبد الله الفخار تلميذ القاضى 
عياض » ونظرت فى كتب الأحكام » وبلغت من السن عشرين سنة وجدت قوله 
تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان) فتدبرته وقلت آنا مطلوب > فلم أزل أبحث 
عنها إلى أن وقفت على أنها نزلتحين آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين 
والأنصار » وأنهم سألوا الننى صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم حكم الموؤاخاة فأمرهم 
بالمشاطرة » ففهمت أن العدل المأمور به نى الآية هو المشاطرة ٠‏ ثم نظرت إلى 
حديث و تفترق أمتى على ثلاثين فرقة ۲ الحديث » وآنه صلى الله عليه وسل قاله 
صبيحة اليوم الذى آخى فيه بين المهاجربن والأنصار » وذكروا له الأنصار أنهم 
شاطروا المهاجرين فقال لم ذلك بأثره » فعلمت أن الذى هو عليه وأصمابه المشاطرة 
والإيثار » فعقدت مع الله تعالى نية أن لايأتينى شى ء إلا" شاطرت فيه الفقراء » 
فعملت عليه عشرين سنة فأتمر لى الحكم بالخاطر فلا أحكم على خاطر بشى ء إلاصدق 
فلما أ كلت أربعين سنة راجعت تدبر الآية » فوجدت الشطر هو العدل » والإحسان 
مازاد عليه » فعقدت مع الله تعالى أن لايأتينى قليل ولاكثير إلا أمسكت ثلثه 
وصرفت الثلاين لله تعالى » فعملت عليه عشرين سنة » فأتمر لى المحكم فى انلق 
بالولاية والعزل فأولى من شنت وأعزل منشئت,ء ثم نظرت بعد ذلك فى أول مافرضه 
الله تعالى على عياده فى مقام الإحسان » فوجدت شكر النعمة بدليل إخراج الفطرة 
عن المولود قبل أن يفهم » ووجدت زيادة على أصناف من تصرف إلييم الصدقات 
الواجبة سبعة أصناف أخر .أصرفها فيهم للاحسان » وذلك إن لنفسك عليك حقا 
ولازوجة حقا وللرحم حقا ولليتم حقا ولاغیف حقا » وذ کر صنفین آخرين فانتقلت 
هذه الدرجة » وعقدت مع الله تعالى عقدا أن كل ما يأتنى أمسلك. سبعيه حق النفس 
وحق الزوجة » وأصرف اللحمسة أسباع لم:حةيها » فأقمت عليه أربعة عشر عاما 
فأثمر بل الحكم فى السماء » فی قلت يارب نال لى لبيك ء ثم قال لی : إنها نهايتى 
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بام عمرى » وهو أن تنقضى لى ستة أعوام تككلة العشرين عاما » قال الصنهاجى : 
فأرّخت ذلك اليوم » فلما مات وحضرت جنازته تذكرتالتاريخ المكتوب وحققت 
العدد فنقصت منى ستة أعوام ثلالة أيام خاصة » فيحتمل أن .تكون من الشهور 
الناقصة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقال له أبوالحسن اللحباز : أما ترى مافيه الناس من القحط والغلاء ؟ فقال : 
إنما حبس المطر لبخلهم » فلو تصدقوا لمطروا » فقل لأصحابك الفلاحين تصدقوا 
بمثل ماأنفقتم تمطرواءفقال له لايصدقى أحد > ولكن مرنى فى خاصة نفسى » 
فقال له تصدق عثل ماأنفقت» فقال له : إن الله تعالى لایعامل‌بالدین ولكن استسلف 
فاحتال وتصدق بها كما أمره » قال : فخرجت إلى البحيرة الى عمرتها والشمس 
شديدة الحر » فأيست من المطر ورأيت حميع ماغرسته مشر فا على الملاك » فأقمت 
ساعة فإذا سحابة أمطرت البحيرة حتّى رويت » فظنت أن الدنيا كلها مطرت 
فخرجت فإذا المطر لم يتجاوزها انى 

قال ابن الخطيب القسطمينى ف رحلته : حضرت عند الحاج الصالح الورع 
الزاهد أ العباس أحمد بن عا شر بمدينة سلا » وقد سأله بعض الفقراء عن كرامة 
الأولياء فقال له : لاتنقطع بالموت الكرامة » انظر إلى السبتى يشير إلى الشبخ الفقيه 
قعالم المحقق أنى العباس السبى المدفون بمراكش وما ظهر عند قيره من البركات 
فی قضاء الحاجات بعقب الصدقات . 

قال المقرى صاحب « نفح الطيب » ؛ ولقد وقفت على قبره مرات وسألت 
الله تعالى فى أشياء یسر لى فيها سؤلى منها أن أكون من يشتغل بالعلم ويوصف به » 
وأن يبسر على فهم كتب عينتها فيسر الله تعالى على ذلك فى أقرب مدة . 

قال : ورأى عبد الرحمن بن يوسف الحسنى النى صلی الله عليه وسام فى النوم» 
فقال له : يارسول الله ما تقول ف السبى ؟ قال وكنتسيى؟ الاعتقاد فيه » فقال لى 
بعد أن تبسم : هو من السباق » قال فقلت : پان لى يارسول الله » فقال : هومن يري 
على الصراط كاليرق قال : فخرجت بعد الصبح فلقينى أبو العباس السبى فقال 
فى : مارأيت وما سمحت والله لاتركتك حى تعرفنى؟ فعرفته » فصاح كلمة الصفا 
من المصطى صل الله عليه وسلم . 


وقال ابن الزيات : وحدثتى. أبو العباس الصنہاجى وغيره أن رجلا يعرف 


بابن السمالك وكان غنيا » فدار عليه الزمان وافتقر » حدث أنه وصل لأنى العباس 
السببى وعليه ثوب تخلق تظهر منه عورته » فشكى إليه حالته » فأخدذ بيده إل أن 
خرج معه من باب باغزوت » فجاء إلى مطهرة هنالك » قال : فدخل أبو العباس 
المطهرة و تجرد من أثوابه ونادانىوقال : نخد هذه الثياب»› فأخذما وكان بعد العصرء 
فأردت أن أرى ما يكون من أمره » قصعدت إلى حائط هناك إلى قرب المغرب » 
فإذ ا بفتى خرج من الباب على دابة معه رزمة ثياب ع فلما رأيته نزلت إليه فقال لى 
أين الفقيه أبو العباس ؟ فقلت ها هو فى الساقية عريان » فقال لى أمسلك الدابة » 
قسمعت الفقيه يقول له : أين تلك الثياب ؟ فأخذها منه وخحرج » فلما رآنى قال 
لى : وما لك هنا » قلت يا سيدى محفت عليك فلم أقدر على الاتصراف وأتركك » 
فقال لی : أفترى الذى فعلت ما فعلت له يتركنى ؟ ثم سألت الفى عن سبب وصوله 
إليه فذكر له أن إحدى الكرائتم أمرئه أن حمل إليه تلك الثياب وقالت له لاتدفعها 
إلا للفقيه ولايلبسها إلا هو › وهذه قصة صحيحة مشبورة . 

قال التاولى : وحدثنى ولد الفقيه أبى عبد الله عن أبيه أنه قال : كان ابتداء 
أمرى وأنا صغير أنى سمعت كلام الناس ف التفكر » » ففكرت فؤدقيقة ء فرأيت أنه 
لايصح إلابترك شىء ولم یکن عندى منه » فتركت الأسباب وطرحت العلائق ولم 
تتعلق نفسى بمخلوق » فخرجت ساتحا متوكلا » وسرت نہاری كله فأجهدق 
الجوع والتعب › وقد نشأت فى وفاهية العيش وما مشيت قط على قدى ع فبلغت 
قرية فيها مسجد فتوضأتو دخلت المسجد فصليت المغرب ثم العشاء » وخرج الناس 
فقمت لأصل فلم أقدر من شدة ابلوع والتألم بالمشى » فصليت ركعتين وجلست 
أقرأ القرآن إلى أن مضى جزء من الليلفإذا قارع يقرع باب داربعنف › فاستجاب له 
صاحب الدار » فقال له: هل رأيت بقرت ؟ فقال لاء فقال لبا ضلت › وقد 
أكثر عجلها من الحنين فطلبهافل يجدها ف القرية » فقال أحدهم : لعلها فى المسجد 
وقت العتمة »> ففتحوا باب المسجد ودخلوا فوجدوى ء فقال صاحب البقرة : 
ما أظتك أكلت الليلة شيئا »> فذهب وجاءنى بكسرة خبز وقدح لبن » > ثم ذهب 
ليأتينى بالماء فود يرنه ذاخل اذا شرج دير انه وقال حم : ما زالت البفرة 
ی الدار وما كان خروجى إلا هذا الفنى الماع فى المسجد » ثم رخبنى أن أمشى 
معه لاز له فأبيت . 

وبات ليلة عند الطلبة فار تفعت أصوالبمبالمذا كرةءفإذا بالحرسقد قرعوا باب 
الفندق » فقام إليهم الةم بحدمتهفقالوا لدما تعلمون أن من رفع صوتهبالليل يقتل » م 
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قد اثنان من الحرس على باب الفندق ليحملوهم إذا طلع الفجر للقصر › فجاء القم 
فح هم فأدركهم خوف عظم وأيقنوا بالفلاك » فاخخد أبو العباس فى الضحك 
ولايبالى » ثم خلا بنفسه عند السحرساعة ثم قال لم : لاخو ف عليكم قداستو هبتكم من 
الله تعالى » وهذان الحرسيان الواقفان غدا يقتلان إن شاء الله تعالى » فقيل له : الحزاء 
عندك على الأفعال من اتحيز والشر وها م يفعلامايوجب قتلهما » بل جزاؤهها يروعان 
كا روعانا > فقال العلماءورئة الأنيياء »وترويعكم عظم لايقاهله منهما إلا القتل » 
فا زالوا يعارضونه فذلك حى قال . عقوبہما أن يضرب كل واحد منہما مائة 
سوط ثم اجتاز عبدالله انراز صاحب الوقت بالخامع الأعظم فوجدتابوته مفتوحا » 
ورأى الحرسيين على قرب فلم يشك أنهما حلاه » فحملا إلى رحبة القصر قبل طلوع 
الفجر » فقال أبو العباس للطلبة أحضروا ضريبما كا أرادا قتلكم » فتبعوهما وحضروا 
حى ضرب كل واحد ماثة سوط . 

وحدث الكاتب أبو القاسم بن رضوان عن ألى بكر بن منظور » عن بعض 
أعيان مراكش أنه توق وأوصى ابنا له وكان من أهل ابرطالة أن يعمد إل 
ألف دينارمن متخلفه فيدفعها للشيخ سيد ألى العباس السبى ففعل ٠‏ وقال للشيخ إن 
ألى توق وأوصانى أن أدفع إليك هذه الألف دينار تضعها حيث شئت » فقال له 
الشيخ : قد قبها وصرفتها إليك » فقال :يا سيدىوماتأمرنىأن أفعلبها ؟ قال خذها 
قال : فانصرفت من عنده وسئتظنا بقوله ثم قلت : وآنا أنفق مثل ذل كعلىعادتى ف الوجه 
الذى يلذ لى ء فلأفعلن بها ما أفعل بغير ها »فأخذتها فى محفظة وخرجت ألمس الزنا » 
فإذا امرأة على دابة وغلام يقودها » فأشرت إلى الغلام فقال لى نعم » فاتيعنى: إلى 
بستان لى » فنزلت المرأة فأدخلبها إلى قبة كانت ف البستان » وأحذ الغلام الدابة 
وصار ناحية وقال أغلق الباب » ففعلت ثم أقبلت إلى القبة فإذا المرأة تبكى 
بكاء شديدا حی طال بکاؤھا وبكيت لبكابها » فقلت لا ما شأنك ؟ فقالت : افعل 
ما دعوتى لأجله ودع عنك هذا ونحيبها يزيد » فقلت ها إن المعنى الذى دعوتك 
لأجله لايصح مع البكاء بل مع الأنس وانشراح الصدر وزوال الانقباض ورقع 
الحجل » فقالت : نترك البكاء ونرجع للأنس على ما تحب ويونى غرضك » فقلت 
لاحی أعلم سبب بكائك وألححت علا » فقاات : أتعرف حاجب الملك الذى 
سنه ؟ قلت نع » قالت فأنا ابنته ولم يبق له‌آحد غيرى » وقد سنه اللاك وأخذ أمواله 
فا زلت أبيع ما ترك ألى وأنفقه عليه حی لم يبق بيدى شی ء فلما أعيتى الحيلة فها 
أنفقه أفأت نفسى ووقفت هذا الموقض وأنا بكر ما رأى لى أحد وجها قطا» فرميت 
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لها بالألف دينار وقلت هما : والله لاقربت منك على هذا الوجه أبدا » فأنفی‌الدنانير 
على والدك إلى أن تنفدء وابعى لى غلامك أعلمه بمنزلى ولازى دارك واستمرى 
على صيانتك وإلافضحتك » وتريق والله لا أزال أبيع أملاكى وأتفقها على والدك 
حى أموت أو يفنى كل ما أملكه » ثم حرجت ألمس الغلام وإذا بجماعة يطليون 
البنت وقالوا : إن الملك رضى عن والدها ورد عليه ضياعه وأملاكه ووصله بعشرة 
آلاف ديتارء وقعد يلتمس بنته فلم توجد › فسقط ف يد الغلام الذى كان مع الدابة 
وظن أن الأمر على ما جر ى بينى وبين البنت »فبادرته وقلت له لاعليك » فتجاهل 
فى خبر ها حى ينصرفوا » ودخلت إلى البنت وقلت ها إن الملك 7د رخى عن والدك 
ورد عليه ماله ووصله » فسيرى إلى دارك ء فركيت دابها وانصرفت لعند 
والدها فقال لحا أين كنت وماالذى أخرجك عن دارك وهم بها ؟ فقالت له 
أخرج عنى كل من ف الدار » ففعل فأخبرته أمرها مع الشاب من أوله إلى آخره 
ورمت إليه بالألف دينار وقالت له : هذا الذى أعطانى لأنفق عليك » فقال أبوها : 
هذا والله هو الكبريت الأحمر » والله لو كان أبوك كنافا ماأنفت أن أزوجك منه » 
فوجه العبد الذى كان معها إلى الشاب وقال له : إن سيدى يدعوك › قال فخفت 
أن يوضع عنده الأمر على غير وجهه » ثم أقدمت إقدام من عل براءة تفسه» قدخحلت 
عليه فقام إلى" وعانقنى وقد عرف لى مقاى وقال : أما الآن وآنت من أعيان الناس » 
فقد قرت بك عينى وقال : والله لو کان أبوه كنافا ما أنفت لبنی أن أزوجكهاء» 
فا قام من المجلس حى وجه إلى العدول وأشهد على نفسه بأنه زوج ابنته فلانة من 
هذا الشاب ونقدها عنه الشطر الأول من العشرة آلاف دينار الى وصله با الملك» 
وأجل لا عنده الشطر الثانى » وأهدى ها من الى كذا وكذا ومن الثياب كذا وكذا 
حى أتى على أكثر أملاكه حى أنفقها على ذلك » فحصل من إشارة الشيخ السبى 
رضى الله عنه فى تلك الألف دينار أضعاف مضاعفة من الأموال » وظفر ببنت 
حاجب الملك انبى .ولد الشيخ السبى بسبتة سنة ٠۲٤‏ ء وتوق فى مراكش سنة ٠٠١‏ 
ودفن فى خارجها وقبره مشبور یزار » قاله فى نفح الطيب . 

( أحمد بن مسعود بن شداد المقرى الموصلى الحنى ) العالم العابد الراهد » أتنى 
عليه سيدى عى الدين . وحكى عنه قال : آخیرنی بالموصل سنة 501 قال : رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسام ف المنام » فقلت ما تقول ق الشطر نج ؟ فعال حلال 
وكان الرائی حتفيا ؛ قال : فقلت والترد ؟ قال حرام» قلت ما تقول ى الغناء ؟ قال 
حلال » قلت فالشبابة ؟ قال حرامء قلت يا رسول الله : ادع لى فقد مستى حاجة 
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فقال : رزقك الله ألف دينار كل دينار أربعة دراهم » قال : فانتہث فدعاق 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب فى شغل » فلما انصرفت أمر لى بأربعة 
آلاف درهم » فابت إلاوالدراهم الى عينها صلی الله عليه وسلم ی دعائه عندى 
كاملة . قاله المناوى . 

( أحمد بن عمران العیاشی المانی ) ذكره الشرجى ف ترحة ولده أى مدين 
شعيب وأثتى عليه وقال : كان فقا فاضلا مقا عمى فى آآخر عمره » فجاءه یوما 
بعض الدرسة يسأله عن مسألة» فأجابه يجواب فبى مترددا فى قبول ذلك الحواب » 
فقال الفقيه لولده : أعطنى الكتاب الفلانى فأعطاه » فقال : فتش عن الموضع الفلا 
فلم بحسن الولد يفتش » ففتش الفقيه فوقع على موضع الغرض » وأوقف السائل 
على مصداق جوابه . وكان مسكنه قرية كظر من أعمال حصن الشريف يجهة ربمة » 
وكان موجودا فى حدود سنة ٠٠٥‏ . 
( أبو العياس أحمد بن على البونى) من كبارالمشايخ ذوى الأنواروالأسرارومن 
أخذ عنه المرسى . فن كراماته أنه كان مجاب الدعوة ومنفوائده أنه قال : رأيت 
المصطى صل الت عليه وسلم فسألته عن أععاء الخلوة فقال : هى صبعة يا أله » ياحى » 
يا قيوم » يا ذا الخلال والإكرام ء يالماية البايات » يا نور الأثرار » يا روح 
الأرواح . وقال : إذا أكثر عليك فى اللحلوة خاطر الشبوة فتوضاً واذكر يا هادى 
ذكرا قويا . وقال لكثرة الأفكار أذكر بعد الوضوء يالطيف . وقال -لشهوة 
الطعام اذ كر بعد الوضوء يا قوى . وقال لضيق العيش اذ كر بعد الوضوء با فتاح . 
ولكثرة اللحواطر النفسانية والحيالات الشيطانية يا ذا القوة وقال : إذا فاجأك أمر 
وجاءك منه قلق فاذكر يا باسط . وقال : إذا توجهت بشبىء من أمور الدارين اذكر 
يا قوی یا عزیز يا علم يا قدير يا میع يابصير » توفى سنة 8117 » قاله المناوى . 

( أبو العباس أحمد المعروف بالناجى ) الشيخ الصالح المصرى » كان يحتطب 
فى كل يوم حزمة حداب فيبيعها ويلفق مها على الفقراء . 

قال السخاوى : إن إنسانا رى بين يديه صرة فيها نفقة وقال له : يا صيدى خحذ 
هذه الصرة من تحت رجليك ء فقال : والله يا ولدى إننى مستغن عنها ولاأمسكها 
بيدى » إن الله تعالى قد حمى عباده من الدنيا وقد أغنانى ببذه الحزمة الحطب الى 
على رآمى ٠‏ إن من عباد الله من يقول لمذه الحزمة الخطب صيرى ذهبا فتصير 
ذهبا » فصارت فى الحال ذهبا » ثم قال الشيخ : إنما ضربت .بك مثلا صيرى كلا 
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کتت » فعادت کا كانت . مات ق مصر ودفن بالقرب من تربة ألى الفضل 
الجوهرى . 

( أحمد بن محمد بن أحمد الصعى الطوسى) المعروف بالشكيل » كان فقا عالمة 
عابدا زاهدا مستجاب الدعوة ذا كرانات كثيرة . منہا : ما روى أنه كان يسمع 
من قبره كل ليلة حمعة وهو يقرأ القرآن . وكانت وفاته سنة 5014 › ودفن ىقريته 
زبدة » وقبره فيبا مشبور يقصد للزيارة والتبرك » قاله الشرجى الزبيدى . 
5 ( أبو العباس أحمد بن علوان الصوق ) المنى الشيخ الولى الشهير العارف الكبيره 
كان أبوه كائيا يدم الملوك » ومشى هو على طريقة أبيه من الاشتغال بالكتابة » 
وقرأ فى النحو واللغة وغير ذلك من الأدب » ثم قصد إلى باب السلطان 
ليخدم عنده مكان أبيه » فبيًا هو فى الطريق إذ وقع على كتفه طاثر أخضر ومد 
منقاره إلى فه» ففتح الشيخ فاه » فصب الطائرفيه شيا فابتلعه ثم رجع من فوره ولزم 
اللعلوة من حيئه واعتكف أربعين يوماء ثمخرج وقعدعلى صخرة عظيمة يذكر الله 
فانفلقت الصخرة عن كف وسمع قائلا يقول : صافح هذا الكف » فقال : فلمن هو 
فقيل هو كف ألى بكر الصديق فصافحه فسمع قائلا يقول : قد نقبتك شيخا ٠٠‏ 
وإلى ذلك أشار فى يعض كلامه 4اطب أصحابه حيث قال : وشيخكم أبو بكرالصديق 
ثم تبعه خلق كثير وظهرت كراماته وتواترت مكاشفاته . 

منها : أنه وصله جماعة لازيارة ومع كل واحد شى ء من المال على سبيل النذر » 
فلما وصلوا إليه أطلقوا الذى معهم على نقيب الفقراء واجتمعوا بالشيخ وطلبوا منه 
الدعاء » فلما رجعوا إلى بلدهم وأمسوا فى بیوہم ما استيقظ کل واحد منهم الاوعنده 
ماله الذى ذهب به إلى الشيخ بعينه » وكانت وفاته ى شر رجب سنة 556 ؛ودفن 
فى قريته قرية يفرس وهو على نحو مرحلة من مدينة تعز › وقبره بها ظاهر مقصود 
للزيارة والتبرك به › قاله الشرجى . وسيأتى أحمد بن علوان المبى غير هذا » فلا 
آدرى هل ذاك من ذرية هذا » آم اتفق اسا وما مع اسمى أبويهما . ووفاته فی حدود 
الفامالة . 

( أبو العياس تمس الدين أحد بن محمد المستعجل ) الرفاعى » كان من أكابر 
الرجال وأعيان الأولياء وسادات الأصفياء 

قال السراج رونا اك طالب سه فیا کار شرج ارات وغ تمرك 
به عادة الدول » فقال الشيخ : ومن الفقراء ؟ فقال نعم فأرسل شمس الدين المشار 
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إليه فقير ا عصبته كيس مملوء مالا » فاستأذن على الا کم الطالب فأذن له وكان لايأذن 
إلارلأمر عظم » فلما وضع الكيس بين يديه صارحية عظيمة » وهمت بهم و 
يغرون ويغلقون الأبو اب ويستغيئون خخذ مالكإلى أن أخذت المألة حقها » فأشار 
إليها الققير فعادت الحية كيسا كما كان أولاوبرز إليه الحاكم واعتذر وسأل الصفح 
والكس العفو » ولكن دمره الله تعالى لما سبق من سوء آدبه مع الشيخ رضى الله 
عته , 


وجاءه رجل مكاس وقال : لى عندك, من المكس جمل كثيرة » وقد اجتمع 
على للدولة من الضيان شىء كثير » فقال وتطلب المكس من الفقراء ؟ فقال نعم ء 
فقال اسكت هبط أسفلك أوكلاما هذا معناه »فا استم الشيخ كلامه وقد إزلت أمعاء 
المكاس نحته . 

قال : وروينا أنه كان رجل للفقراء على مكان يصل إليه التجار فى البحر بنذور 
اميم لآم عبيدة بطريقها الشرعى بسبب ما يطرأ م من الإشراف على اللاك بالغرق 
وغيره » قواقعه الطمع فشكوه إلىثمس الدين المشار إليه رحه الله » فاستحضر ه. 
وقال له : ما نحب أن تعطى الفقراء ما لهم أو يقلع الله عينك › وأشار بالأصبع 
الشاهدة والوسطى » ثم قب ضأحدهما بشرعة فسقطت العين المقابلة للأصبع الى لم 

قال : وروينا أن هذا الشيخ شمس الدين تاب على يديه بعض الأغنياء وقال : 
أعطنى جنونا ومد يديه فحى له الشيخ حثيات فالحواء ومماه أرطالا معلومة ٠‏ 
فصار موفا لوقته وترك دنياه أهله وخرج إلى نهر ووقف ف الماء إلى عنقه مدة 
ستة أو أ كر » فجاء جير انه وأضحابه يسألون الشيخ رده إلى حالهالأول وعقله الدنياوى 
فرمم يطلبه » فلما حضر حكى لد قولم فقال : بالله يا سيدى لاتفعل » ولکن زدق 
كذا وكذا من أرطال ايقدرن فزاد ه » » وذهب إل مكانه وبی فيه حی مات . 
نشأبآم عبيدة بلدة الغوث الرفاعي » ومات بها سنة 517/١‏ » ودفن بمشبد جده إلى 
جانب والده رضى الله عنهم . 

( أبو العباس أحمد الملم ) هو من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارقين فيها ١‏ 
قصده الناس بالزيارة من سائر الأقطار ‏ وكان أبوه ملكا بالمشرق » وكان أهلمصر 
لايمنعون حريمهم منه ف الزاوية وانلحلوة » فأنكر عليه بعض الفقهاء فقال : يا فقيه 
اشتخل بنقسك فإنه بى من رلك سبعة أيام وتموت » فكان کا قال . 

وأنكر عليه مرة قاض وكتب فيه محضرا.بتكفيره ووضع القاضى اضرق صندوقه 
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إلى بكرة النهار يدعوه للشرع » فجاء يكرة اللهار فلم يحد المحضر ومفتاح الصندوق 
معه » فأخرج الشيخ انحضر وقال : الذى قدر على أخذ المحضر من صندوقك قادر 
على أخذ إيمانك من قلبك » فتاب القاضى وخاف ورجع عا كان أراده . وكان له 
مكاشفات عجيبة فى مستقبل الزمان » فكان لايمير بشىء إلاجاء كا قال . ويقول : 
آنا ما أتكلم باختيارى . مات فى حدود السهائة » ودفن بالحسينية بمصر الحروسة > 
وقبره مسجد يزار.وكان يقول :لم تكن الأقطاب أقطاباوالأوتاد أوتادا و الأو لياءأولياء 
إلا بتعظيمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفهم به وإجلالم لشريعته وقبامهم 
يآ دابه » قاله الشعرالى . 

قال المناوى : اسمه أحمد بن محمد الشيخ صالح أبو العباس الم »> كان من 
أصحاب المقامات والكرامات » ويحكى عنه عجائب وغرائب ٠‏ وكان مقا بمدينة 
قوص » وكان من المعمرين وبالغ قوم حبى قالوا : إنه من قوم يونس » وقال 
آحرون : صلى خلف الشافعى . 

من كراماته : أنه سئلعما ذكر أنه من قوم يو نس وأنهدصلى خلف الشافعى فقا ل : 
ما أنا من قوم يونس »ء آنا شريف حسينى › وأما الشافعى فی مات ماله كثير» 
نمم صليت خلفه وكان يحج كل سنة وهو ف مكانه . 

وحكى عنه صاحب الوحيد أنه كان عنده يوم جمعة › فقام فتوضاً فقال له 
الشيخ : إلى أين يا مبارك ؟ قال إلى الخامع » قال وحيائى صليت الجمعة » فخرج 
فوجد الناس قد صلواوفاتته الجمعة » قال : ولعل قول الشيخ صليت من صفات 
البدلية » فإنهم يكونون فى مكان وشبههم فى آآخر » وقد يكون ذلك الكشف الصورى 
الذى ترتفع به الحدران وويبى الاستطراق فيصلى كيف كان ولاحجبه الاستطراق . 

وقال له بعضهم : أنت تقول فلان يموت اليوم الفلاقى > وهذا المركب 
يغرق وأمثال ذلك فقع » والأنبياء لايقولون ولايظهرون إلاما أمروا به مم 
کالم وقونهم > ونور الأولياء نما هو رشح من نور النبوة > فلم تقول أنت 
هذا ؟ فاضتلى على ظهره وجعل يضحك ويقول : وحيالى ما هو باختيارى. 

وكان أخص الناس بصحبته تلميذه الشيخ عبد الغافر بن نوح القوصى صاحب 
كتاب «٠‏ الوحيد فى علم التوحيد , حكى عنه أنه كان يدعو من لم يعرقه ولا ره 
قط باسمه واسم أبيه وجده فلا يخطى 
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وذكر له رجل أنه يريد الحج فقال : القافلة الى تريد السفر فيا تؤخذ والمركب 
يغرق » فكان كذلك . وحكى أيضا كثيرا من كر اماته فى كتايه المذ كور . 

قال المناوى : وكانت وفاته سنة ٦۷۲‏ . ودفن يرباطه بقوص » ومحل الوفاة 
وتاريخ الدفن الف ما فى طبقات الشعرالى فلينظر » والظاهر أنہما رجلان اتفقا 
ف الاسم > وإلا فأين قوص فى أقصى الصعيد وأين الحسينية فى مصر المحروسة » 
وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه خلاف بين الشعرانى والمناوى وكلاهما من مصر ء 
والله أعلم . 

( سيدىأحمد البدوى ) الغوث الكبير والقطب الشببير » أحد أركان الو لاية الذين 
اجتمعت الأمةعلى اعتقاده, و تحبتهم » وقع اين اللبان فى سحقهفسلب الق رآنو العلم والإيمان» 
فلم يزل يستغيث بالاو لياء »فلم يقدر أحد أن يدخخل ف أمره» فدلوهعلىسيدى يا قوت 
العرش » فضى إلى سيدى أحمدا رضى الله عنهما وكلمه من القبر وأجابه وقال له : 
أنت أبوالفتيان ردعلىهذاالمسكين ر “ماله ء فقالبشر ط التوبة »فتاب وردعليه رسماله » 
وهذا کان سبب اعتقاد ابن اللبان فسيدى يا قوت العرش رضى الله عنه » وقد 
زوجه سيدى يا قوت ابنته ودفن تحت رجليها بالقرافة رحمهما الله . 

. وأرسل الشيخ تى الدين بن دقيق العيد سيدى عبد العزيز الديرينى إلى سيدى 
أحمد البدوى رضى الله عنه:وقال له امتحن لى هذا الرجل الذى اشتغل الناس بأمره 
عن هذه المسائل » فإن أجابك عنها فهو ولى ' الله تعالى » فضى إليه سيدى عبد العزيز 
الديرينى وسأله عنہا فأجاب عنها بحسن جواب وقال : هذا اواب مسطر فى كتاب 
الشجرة » فوجدوه فى الكتاب كا قال . 

وكان سيدى عبد العزيز إذا سئلعن سيدى أحمد رضى الله عنه يقول : هو غر 
لايدرك له قرار . 

قال الإمام الشعرانى : وأخباره ومحيثه بالأسرىمن بلاد الإفرنج وإغائة الناس 
من قطاع الطريق. » وحيلولته بينهم و بينمن استنجد به لانحويبا الدفاتر. 

قال : وأخف شيجى الشيخ محمد الشناوى على" العهد عند ضر يحه وسلمى إنيه » 
فخرجت يده من الضريح وقبضت على يدى وقال تم . 

قال : ورأته بعصر » يعتى ف المنام فقال : زرنا ونطبخ لك ملوخية » فدخلت 
طندتا فكل من أضافتى فيها أطعمنى ملوخية » فلزمت حضور مولده . 

ومنها : أن رجلا عنده شعير فطلب أمير طندنا ما يعشى خيلهبهفلم يجد وقيل له 
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على ذلك الرجل > فأ الشيخ وهو يرعد » فقال قل لم إنه ممح › فقال ذلك 
وفتح الحاصل فوجده قمحا كا ذكر أنه تممح . 

ومنها : أنه قال لرجل اخزن تى هذه السنة قمحا وأكير مته واقصد التوسعة 
على الفقراء فسيحصل غلاء مفرط » ففعل وكان كذالك . 

واجتمع به ابن دقيق العيد فقال : إنك لاتصلى وما هذا من سنن الصا حين » 
ققال اسككت وإلا أغبر دقيقك » ودفعه فإذا هو يجزيرة متنعة جدا » قضاق ذرعه 
حی كاد يبلك ٠»‏ فرأى اللحضر فقال : لابأس عليلك » إن مثل البدوى لايعتر ض 
عليه » لكن اذهب إلى هته القبة وقف ببابها فإنه سيأتيك العصر لبصلى بالناس ؛ 
فتعلق بأذياله لعل أن يعفو ؛ ففعل فدفعه فإذا هو بياب بيته . 

وأنكر عليه الشيخ خليفة الإبيارى وحط على من يحضر مولده ٠‏ فابتلى بحبة 
فرعت فه ولساته مات . 

ورآى سيدى أحمد الماتف نی‌منامه يقول له : يا أحمد سر إلى طندتا فإنك تقم 
بها وترلى بها رجالا وأبطالا : عبد العال »وعيد الوهاب »وعبد المجيد» وعبدانحسن 
وعبد الرحمن » رضى الله عنهم أحعين » وكان ذلك فى شهبر رمضان سنة أريع 
وثلاثين وسمائة » فدخل رفي الله عنه مصر › ثم قصد طندتا فدخل على 
الحال مسرعا دار شخص من مشايخ اليلد اسمه ابن شخيط » فصعد إلى سطح غرفة 
وكان طول نهاره وليله شاخصا ببصره إلى السهاء » وقد انقلب سواد عينيه بحمرة 
تتوقدكالحمر » وكان يمكث الأربين يوما وأكثر لايا كل ولایشرب ولاينام » ثم 
نزل من السطح وخحرج إلى ناحية فيشا المنارة » فتبعه الأطفال » فكان منهم عبد العال 
وعبد المجيد » فورمت عرن سيدى أحمد رضى الله عنه » فطلب من سيدى عبد العال 
بيضة ليعملها على عينه » فقال : وتعطينى الحريدة اللحضراء الى معك ؟ فقال سيدى 
آحد رضی الله عنه له نے » فأعطاها له فذهب إلى أمه فقال : هنا بدوى عينه توجعه 
فطلب منى بيضة وأعطاتى هذه الحريدة » فقالت : ما عندى شىء › فرجع فأخبر 
صيدى أحمد رضى الله عنه » فقال اذهب فأتنى بواحدة من الصومعة » فذهب سيدى 
عبد العال فوجد .الصوءهة قد ملثت بيضاء فأحذ له واحدة منها وخرج بها إليه . ثم إن 
صيدى عبد العال تبع سيدى أحمد رضى الله عنه من ذلك الوقت » ولم تقدر أمه على 
تخليصه منه » فكانت تقول: يايدوى الشوم علينا » فكان سيدى أحمد رضى الله عنه 
إذا بلغه ذلكيقول : لوقالت يابدوى الي ركان تأصدق ثم أرسل ها يقول : إنه ولدى 

+“ - کرامات الأوياء هس ١‏ 


— {4 


من يوم قر الأور » وكانت ام عبد العال قد وضعته فى معلف الثور وهو رصيع 
فطأطأ الثور ليأكل فدخل قرنه ف‌القماظ > فشال عبد العال على قرنه وهج الثور فلم 
يقدر أحد على تخليصه منه » فد سيدى آحمد رضى الله عنه بده وهو بالعراق فخلصه 
من الفرن ء فتذ كرت أم عبد العال الواقعة واعتقدته من ذلك اليوم . 

قال الإمام الشعرانى تخلفت عن ميعاد حضورى للمولد سنة تمان وأر بعين 
وتسممائة » وكان هناك بعض الأولياء فأخبرنى أن سيدى أحمد رض الله عنه كان 
ذلك اليوم يكشف الستر عن الضريح ويقول : أبطأ عبد الوهاب ما جاء . 

وأردت التخلف سنة من السنين ٠‏ فرأيت سيدى أحد رضى الله عنه ومعه 
جريدة خحضراء وهو يدعو الناس من سائر الأقطار والناس خلفه ويينه وشماله آم 
وخلائق لابحصون »› فر على وأنا بمصر فقال : أما تذهب ؟ قلت فى وجع » فقال 
الوجع لابمنع الحب ء ثم أراف خلقا كثيرا من الأولياء و غيرهم الأحياء والأموات' 
من الشيوخ والزمنى بأكفانهم يمشون ويزحفون معه يحضرون المولد ٠‏ ثم أرافى 
جماعة من الأسرى جاءوا من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين يزحفون على مقاعدهم 
فقال انظر إلى هلاء ى هذا الحال لايتخافون » فقوى عزى على الحضور »› فقلت 
له إن شاء الله تم'! نحضر ٠‏ فقال لابد من الترسم عليك» فرمم على سبعين أسودين 
عظيمين كالأففيال » وقال لاتفارقاه حتی تحضرا به ء فأخبرت بذلك سيدى 
الشيخ محمد الشناوى رضى الله عنه فقال : سائر الأولياء يدعون الناس بقصادهم ‏ 
وسيدى أحمد رضى الله عنه يدعو الناس بتفسه إلى الحضور ثم قال : إن سيدى 
الشيخ محمد السروى رضى الله عنه شيخى حلف سنة عن الحضور › فعاتبه سيدى 
أحمد رضى الله عنه وقال : موضع يحضر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء 
علييم الصلاة والسلام معه وأصعابهم والأولياء رضى الله عنهم ماتحضر ؟ فخرج 
الشيخ محمد رضى الله عنه إلى المولد » فوجد الناس راجعين وفات الاجماع › 
فكان یلہس ثيابيم ويمر بها على وجهه . 

ومنها : ماذكره سيدى الشيخ محمد الشناوى رضى الله عنه قال : إن شخصا 
أنكر حضور مولده فسلب الإيمان » فلم يكن فيه شعرة نحن إلى دين الإسلام > 
فاستغاثت بسيدى أحد رضى الله عنه فقّال : بشرط أن لاتقول » فقال نعم » قرد 
عليه ثوب إيماته ثم قال له : وماذا تنكر علينا ؟ قال اختلاط الرجال والنساء » فقاله 
له سيدى أحمد رضى الله عنه : ذلك واقع فى الطواف ولم بمنع أحد منه ء ثم قال م 
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وعزة رف ماعصى أحد فی مولدى إلا وتاب وحسنت توبته » وإذا كنت أرعى 
الوحوش والسمك ق البحار وآحييم من بعضهم بعضا » أفيعجزف الله عز وجل عن 
حاية من يحضر مولدى ‏ 

وحكى لى شيخنا أيضا أن سيدى الشيخ أبا الغيث بن كتيلة أحد العلماء بامحلة 
الكبرى وأحد'الصالحين يها كان بمصر » فجاء إلى بولاق فوجد الناس مهتمين يأمر 
المولد والنزول ف المراكب ٠‏ فأنكر ذلك وقال : هيهات أن يكون اهټام هؤلاء 
بزيارة نيهم صل الله عليه وسلم مثل اهتامهم بأحمد البدوى » فقال له شخص : 
سيدى آحمد ولىعظم فقال : ثم فىهذا المجلس من هو أعلى منه ماما فعز معليه شخص 
فأطعمه سمكا » فدخلت حلقه شوكة تصلبت قلم يقدروا على نزوها بدهن غطاس 
ولا عيلة من الحيل » وورمت رقبته حى صارت كخلاية النحل تسعة شهور › 
وهو لايلنذ بطعام ولاشرابٌ ولامنام » وأنساه الله تعالى السبب › فبعد التسعة شبور 
ذكره الله بالسيب فقال : احملونى إلى قبة سيدى أحد رضى الله عنه » فأدخلوه فشرع 
يقرأ سورة يس » فعطس عطسة شديلة فخرجت الشوكة متغمسة دما ء فقال : 
تبت إلى الله ياسيدى أحمد ء وذهب الوجم والورم من ساعته . 

وأنكر ابن الشيخ خليفة بناحية إبيار بالغربية حضور أهل بلده إلى المولد » فوعظه 
شيخنا الشيخ محمد الشناوى فلم يرجع »فاشتكاه لسيدى أحمد › فقال : ستطلع له حبة 
ترعى فه ولسانه » فطلعت من يومه ذلك وأتلفت وجهه ومات بها . 

ومنها م ماقد شاهدت أنا بعينى سنة خس وأربعين وتسعمائة أسيرا على منارة 
سيدى عبد العال رضى الله عنه مقيدا مغلولا وهو بط العقل ؛ فسألته عن ذلك 
ققال بينا آنا فى بلاد الإفرنج آخر الليل توجهت إلى سيدى أحمد › فإذا أنابه 
فأخفى وطارى ق المواء فوضعنى هنا » فكث يومين ورأسه دائرة عليه من شدة 
الطفة رضى الله عنه » قاله الشعراق . 

وقال فالمئن : وقع لی وأنا ىمولد سيدى أحمد البدوى رضى الله تعالى عنه وأنا 
جالس ف ركن القبلة » فد شخص من الزائرين لسيدى أحمد.يده إلى معاليق قلى 
وقبض على قلى فكدت.أن أهلك وكان متقلدا يقوس » فشكونه إل سيدى أحد 
البدوى » فاتهم ببمة وأمسكه الكاشف وأرسل يستغفر الله تعالى » فسألت سيدى 
أحمد فيه » قخلص ولم يشعر ببذه الواقعة أحد من أصمابه . 

قال المناوى : أحمد بن على بن البدوى.السيد الشريف إمام الأولياء » وأحد أفراد 
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العالم . قال المتبولى : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلء : مان ىآولياء مصر بعد 
محمد بن إدريس أكبر فتوة مته » م نفيسة ء ثم شر فالدين الكردى » ثم المنوقاه 

وكراماته تتجاوز الحد والعد". فنها قصة المرأة التى أسر ابنها الفرنج فلاذت 
به فأحضره فى قيوده . 
ومربه رجل حمل قربة لبن : فأشار بإصبعه ليها فانقدات » فخرجت منها حية 
انتفخت : 

ومنها : أنه شاوره شيخ مقامه على السفر بحضور الشيخ عبد الوهاب‌الشعراوى » 
فقال له من القبر : سافر وتوكل على الله . قال الشيخ الشعرانى : هكذا سمعته بأذلى 
وبين الشعرانى وبينه نحو ثلامائة سنة . 

وقال العدوى فى شرح البردة البوصيرية ومن غریب كراماته : مااتفق 
للجماعة الذين سعوا فى إبطال مولد سيدى أحمد البدوى رضى الله تعالى عنه ونفعنا به 
وبعلومه ومدده » وهذه الواقعة من حملة كراماته رضى الله عنه » وذلك أن الذين 
أفتوا بإبطال المولد الشريف المذكور طلبوا من الشيخ الإمام العالم الربانى حى المتاونى 
أن يوافقهم على الإفتاء بإبطال المولد المذكور » فامتنع ولم يكتب على الفتية » فشكوه 
لمولانا السلطان الملك الظاهر جقمق رحمه الله تعالى » فأرسل خلفه فطلع إليه » وأخبرقى 
رفيقه الذى كان معه فقال : لما رآه السلطان نزل إليه من على الكرسى وجلس معه 
على الأرض » وأخذ يحاوله فى الإفتاء بإبطال مولد سيدى أحمد البدوى رضى الله 
تعالى عنه » فقال له الشيخ : أما أنا فلا سبيل إلى أن أكتب على الفتية بأبطاله أيدا » 
بل أفتى نع الحرمات الى تحضر فيه » ومولانا السلطان أيده الله برسل خاصكيا 
أو أميرا من جهته بمنع امحرمات الى ستحضر ف المولد ويب المولد على حاله » فقال 
له السلطان : إن حماعة أفتوا بإبطاله ٠‏ فقال الشيخ : ماأجترى* على الفتيا بذلك » 
ثم قال كلاما حاصله أن الشيخ أحمد البدوى سيد كبير وعنده غيرة » وهو لايرجع 
عن هولاء الجماعة الذين سعوا فى إبطال مولده » ويامولانا السلطان سوف تنظر 
مايحصل هوّلاء من الضرر بسيب الشيخ أحمد البدوى » وعجز السلطات أن يستكتب 
الشيخ يحبى على الإفتاء بإبطال مولد سيدى أحمد البدوى فئزل الشيخ من عند 
السلطان وهو مسرور حيث لم يكتب صحبة الجماعة الذين أفتوا بإبطال المولد » ثم 
بعد قليل حصل لكل واحد من المفتين والتعصبين فى إبطال المولد المذكور غاية 
الضرر ؛ فبعض اللمفتين عزّل عن منصبه وأمر السلطان بنفيه » فحصلت له شفاعة » 
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و بعضهم هرب إلى دمياط فأحضر وعزر ووضع ف الزنجير وحبس نصف شهر » 
وبعض المتعصبين كان وجيها عند السلطان » أخذ من جلسه ف غاية الإهانة والتكال 
ووضع فى الحديد وضرب فى مجلس الشرع خسمائة عصا ء ثم أحضره السلطان 
ف مجلسه وضر به ضربا مبر حا ثم تى إلى بلاد المغرب » وبعضهم ضرب ضربا مبرحا 
فنسأل الله تعالىالعافية والسلامةمن عصبة الز ور والمتان وغضب اله تعالىوغضب رسوله 
صلى الله عليه وسلم اھ وكانت وفاته رضى الله عنه سئة 1۷٥‏ فى مصر قاله 
الشعر انى 

( أحمد بن أنى بكر بن آحمد بنالأستاذ الأعظ ) من كراماته أنه لما وصل الديار 
الهانية مر ض ى بعض القرى وانحلت عنه العرى » ولمكيزلخههنها إلى أن انقضت منه 
الحياة » فتوفاه الله وقربه وأدناه ٠»‏ وكان معه ولده عبد الله » فأخير أهل القربة 
بوفاته فقالوا : لم لانخبرنا بمرضه قبل وفاته ثمائه فإن عل هذه القرية شديد متين 
يحتاج إلى نحو يوم أو يومين » م شرعوا فى حفر قبر له فى وبوة » فوجدوا الأرض 
خوة فعلموا أنه من أولياء الله تعالى » وأن هذه كرامة له من مولاه وكان الماء 
فى تلك القرية بعيدا عنها يحتاج طالبه إلى نصف نهار فتوسلوا به إل الواحد القهار أن 
ييسر لم الماء ليغلوه قبل أن يتغير فأخرج الله تعالى لم عينا كالنهر قربا من ذلك القبر 
فغسلوه من تلك العين وكفنوه يأحسن تكفين » واشتهر ىتلك القرية باستجابة الدعوات 
ونيل الرغبات » قاله ى المشرع الروى . 

( أحمد ين موسى عجيل ) كان من أكابر أولياء انين وفقهانها وعلمائها وزهادها 
وعبادها » كان ذاكرامات كثير ة تظهر عليه بغير قصد . منہا : أنه حضر یوما عند 
مصروع » فقرأ عليه ( قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) فصرخ شيطانه فقال : 
لاوالله » ثم زال عنه ولم يعاوده مدة حياته » فلما مات رجع عليه » وكان بعض 
جماعة الشيخ حاضرا ففعل كا فعل وقرأ الآبة عليه » فضحك الشيطان منه وقال : 
الاية الاية والرجل غير الرجل ولم يفارقه . 

ومئها : أن" جماعة من الصالحين سمعوه يقرأ ف قبره سورة النور مات سنة 584 . 
قاله المناوى . وقال الزبيدى فى طبعاته : إنه توق سنة 54٠‏ » وظهر عند غسله أنوار 
صاطعة وأنوار عجيبة » منها أنه لم ير له عند الغسل عورة . 

وقال الإمام اليافعى : كان إنسان فى بلاد الین فى يده سلعة دار بها على جمع 
من للصا هين ليدعوا بذهابها عنه فلم تذهب » فجاء إلى ابن عجيل فقال له : ادع 
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الله أن يذهب عنى هله السلعة » وإلا مابقيت أحسن ظنى بأحد من الصالحين » 
فقال : لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظى »هات يدكومسح عدبا ولفها مخرقة وقال 
له لاتفتحها إلا أن تصل إلى منزلك ع فشی من عنده هوورفقائه ومروا من 
طريقهم ببعض القرى ٠‏ فدخلوها واشتروا مها غداءهم برا ولبنا وفتوه فتا 
تسميه أهل الين ثرافة بالثاء المثلثة»ء وكانت سلعته المذكورة فى كفه العبى فنسييا 
وفتح اللحرقة وأكل » فلما فرغ من الأكل لم يحد ها أثرا ولم يتميزموضعها من 
سائر الكف . 

وقال الزببدى : من كراماته أنه كان يحج بالناس فى كل سنة » ولايقدر أحد 
يتعرض هى من العرب وغيرهم بسوء» ومن فعلشيئا من ذلك عوقب سريعا . اتفق 
فى بعض السنين أنه حرج بالقافلة كجارى عادته من مكة المشرفة لزيارة الى 
صلى الله عليه وسلى » فلما صاروا قريبا من المدينة حرج عليهم جماعة من العرب 
وأرادوا لهم + وبق أهل القافلة عمائفين » والفقيه أحمد واقف ساكت » وكان 
فى القافلة الشيخ على بن نعم فقال : ياسيدى لم هذا التوقف والاحتال ؟ فقال 
الشيخ 2 ياشيخ على تأدب هذا الرب سبحانه وتعالى » وأشار إلى السماء » 
وهذا الننى صلى الله عليه وسام وأشار إلى المدينة فسكت الشيخ على ثم أمر الفقيه أحمد 
أهل القافلة بالازول فنز لوايومهم ذلك وليلتهم وتزلالعرب قريبا منهم ينظرون غفلتهم 
فلما كان اليوم الثانى أصبحالغرب متهيئين لهب القافلة فلنا طلعت الشمس إذا العسكر 
قد جاءوامن المدينة » فلما وصلوا تبيأ العرب المذكورون فقتل العسكر مهم 
حاعة وأسروا آخرين » فسأل الناس العسكر عن ذلك فقالوا : لما كان هاجرة أمس 
ع بالمدينة مناد ينادى : إن العرب قد اعتر ض وا قافلة ابن عجيل » فالغارة الغارة 
مأجورين » فأمر الشريف بنا فخرجنا » فنظر الناس فإذا هو الوقت الذى قال فيه“ 
الفقيه أحمد للشيخ على تأدب . 

ومن كرامانه ماحكاه الإمام اليافعى فى كتاب « نشر انحاسن ۾ أن بحض أصعاب 
النقيه أحد بن موسى عجيل المذكور كان غائبا فى بلدة بعيدة » قنوى يوما نية 
غير صاللة » فرماه الفقيه أحمد بفر دة قبقابه إلى موضعه الذى هو فيه » قلما 
رآها عرفها وعرف أن الفقيه قد اطلع على حاله » فتأدب ورجع عما كان نوی 
وجاء إلى الفقيه بالفردة واعتذر منه » ولا حى ماق ذلك من الكرامات المتعددة 
منها اطلاعه على حاله » ومنها بلوغ القبقاب إلى مسافة بعيدة » وميا حفظ الرجل 
عما هم به إلى غير ذلك . 
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ومن كراماته ماحكاه القاضى جال الدين الريمى قال : رأيت عط حال الدين 
الإسنوى عام مصر قال : لماكانت ليلة الحادى والعشرين من شر شعبات الكر م 
ستة تسع وسبعين وسبعمائة » رأيت كأن ركبا نازلا فى فضاء من الأرض والناس 
بهرعون إليه » فقلت ماهذا الركب ؟ فقيل لى ركب الى صلى الله عليه وسلم » 
وسارعت إليه فرأيت انی صلى الله عليه وسلم جالسا وعن يمينه وشماله رجلان » 
وقدامه رجل جاث على ركبتيه وبيده كتاب يقرأ فيه على النبى صلى الله عليه وسلم 
فقيلت يد البى صلى الله عليه وسلم » فدعا بدعاء خفيف » وتأخرت فوقفت مع 
جماعة مستقبلين النى صلى الله عليه وسلى ء فقلت لرجل منهم : من هوؤلاء تلوس 
مع النى صلی الله عليه وسلى ؛ ؟ فقال : أما الذى عن ينه فأبو بكر » والذى عن 
شاله عمر ء والذى قدامه رجل صالح يقال له أحمد بن موسى عجيل » فقلت نال 
درجة الشيخين ؟ قال نعم نال درجة الشيخين » وقبض يدى قبضا شديدا حى 
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قال الإسنوى : وكان رجل من الین حكى لى أن بعض الصالحين قال بخ بخ 
فقلت لن ؟ فقال لأحمد بن موسى بن عجيل » نال درجة الشيخين ألى بكر وعمر » 
فداخلتنى هببة عظيمة من هذه الحكاية إلى أن رأيت مارأيت » فان تعالى ينفعنا 
من بركاته . 

ومن كراماته أنه كان الشيخ والفقيه أحاب عواجة يبشرون به قبل مولده 
وكان بینېما وبين والده صحبة ء وكانوا بمو لون له : يافقيه موسی يولد لك ولد 
يكون شمس زمانه » فلما ولد حضروا يوم سابعه . 

ويحكى أنهم أسروا إليه فى أذنه وهو فى المهد » فلما كبر سثل عن ذلك فقال : 
أوصياق بذريتهما » وهذه أيضا كرامة جليلة » وهى معرفة ما أوصى به وهو 
فى المهد . 

ومن ذلك : أنه حرج ليلة ليأخذ الوضوء بعد أن نام الناس »2 فد الدلو وجر 
الرشاء إلى آخر المد » فلم يحد من يمسك الرشاء لير جع إلى راس ابعر وياد الذاو » 
فبق متحيرا وآباره يعيدة جدا قدر أربعين باعا » وإذا شخص على رأس البر 
فد أمسك له الرشاء وأفرغ له الماء فى إنائه » فقال لذلك الشخص من أنت ؟ 
فقال له : ( ويخلق مالا تعلمون ) ثم لم یره . 

وحكى الثقة أنه سمع رجلا من أهل مكة من ذوى الدين والصلاح يقول لي 
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كذا وكذا سنة > ولم يزل العلماء والصالحون ب دخلوتن مكة ويطوهور بالبيت » 
ها رأيت أحدا منهم إلا ونور الكعبة وعظمتها يزيداذعليه إلاماكان من ابن عجيل 
فإنه متى دخل الكعبة زادت عظمته ونوره على نور الكعبة وعظمتها . وكراماته 
كثيرة لمكن حصرها . مات سنة 54٠0‏ » وتربته من الترب الباركة المشبورة 
فى الين المقصودة. للزيارة والتبرك من الأماكن البعيدة » ومن استجار به سلم من 
جميع مايخاف » بل من وصل إلى تربته لم يقدرأحد أن يتعرض له بمكروه » ولم يكن 
هناك قرية قبل الفقيه » بل لما سكن ذلك الموضع سكن الناس عنده وليس لها اسم 
غير بيت الفقيه » مع كونها بلدة كبيرة مشهورة نسبت إليه واشتهرت بذلك . 

وحكى الذى تولى غسله أنه رأى أنوارا ساطعة وأمورا غريبة . ومن ذريته 
الفقهاء المعروفون ببنى المشرع » فهم من بنى عجيل وهم جماعة أخيار صالحون » 
منهم الفقيه العالم الصالح موسى بن أحمد المشرع أحد الفقهاء والمتفننين بمديئنة زبيد : 
ومنهم ولده الفقيه الصا لح أحمد بن موسى نفع الله به » تفقه مدة ثم غلب عليه 
التصوف » وتبعه ناس كثير ون وخلق عظم على قدمه ونحكوا له ولم هناك شهرة 
عظيمة وحرمة وجلالة » ومنبم ولده الثانى الفقيه الصالح عبد اللطيف بن موسى 
شاب نشأ فى عبادة الله تعالى » إشتغل بالفقه ودرس ف الفقه والنحو فى شبابه » 
وحصل له فتح وبركة من الله تعالى اه كلام الشرجى . 

قال جامعها الفقير يوسف النبهالى”عفا الله عنه : وقد ذكرت لأحمد بن موسی 
المشرع المذ كور فى كتالى د سعادة الدارين وجامع الصلوات م صلوات كثيرة بليغة 
نقلتها من ومسالك الحنفاء» للإمام القسطلانى وكتاه فيها أيا العياس أحد المشرع » 
وكذلك نقلت منها ف الكتابين المذكورين صلوات أخيه عبد اللطيف بن موسى 
ابن عجيل المذ كور ء ولم قف على ترحمهما قبل الآن › فلذلك ذكرتهما هنا 
لیعرف نسبهما رضى الله عنهماء فقد على أن أحدهما الفقيه الكبير والولى الشبير موسى 
ابن عجيل صاحب بيت الفقيه رضى الله عنه وعلهما . 

( أحمد بن عمر الأنصارى أبو العباس المرسى ) المالكى قطب: الزمان المشار إليه 
بالولاية أصله من المغرب ونزل الإسكندرية . 
من كراماته رضى الله عنه : أنه كان يقول :ل أربعونسنة ما حجيت عن رسول الله 
صلى الله عليه وس » ولو حجیت عنه طرفة عين ماعددت نفسى من جملة ال مسلمين . 

وأخبر يخليفته سيد ى يا قوت العرشى يوم ولد ببلاد الحبشة » وصنع له عصيدة 
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أيام الصيف بإسكندرية » فقيل له إن العصيدة لاتكون إلا فى أيام الشتاء فقال : هذه 
عصيدة أخيكم يا قوت ولد يبلاد الحبشة وسوف بأتيكم » فكان الأمر كا قال . 

ومن كراماته أنه قال رضى الله عنه : وأما االحضر عليه السلام فهو حى » وقد 
صافحته يكى هذه › وأخبرنى أن كل من قال كل صباح : اللهم اغفر لأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم > اللهم أصلح أمه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ اللهم جاوز عن 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم » اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صار 
من الأبدال » فعرض بعض الفقراء ذلك على الشيخ أنى الحسن الشاذلى فقال : صدق 
أبو العباس . 

وقال المرسى أيضا : وقد دخل على" الحضر عليه السلام مرة وعرفى بنفسه 
واكتسبت منه معرفة أرواح المومنين بالغيب هل هى معذبة أو متعمة » فلو.جاءق 
الآن ألف فقيه يحادلوق نى ذلك ويقولون يموت الةم ١ا‏ رجعت إلبهم . 

ومنها : أن السلطان يعقوب أمر يذبح دجاجة وخنق أخرى وطيخهما وقدمهما 
إليه وجلس معه ليأكل » فلما نظر الشيخ أبو العباس إليبما مر الخادم برفع الخنوقة 
وقال : هذه جيفة » وقال : لولا تنجس الأخرى بالمرق النجس لأكلت متها . 
قاله الشعرالى . 

قال المناوى : وقدم إليه رجل «اعاما فيه شبهة بمتدحنه . فرده وقال : إن كان 
اماس كان إذا مد" يده إلى شبهة ضر بعر قبإصبعه فأنا ف يدىستون عرقا تضرب. 

وكان ساكنا بخط المقسم بالقاهرة ٠‏ وكل ليلة يأتى إسكندرية يسمع ميعاد 
الشاذلى » ثم يرجع إلى القاهرة من ليلته . 

وذكر الشيخ الأصفهانى عن نفسه : أنه حرج فى طلب القطب » فخرج عليه 
القطاع فأمسكوه وأرادوا قتله وبيتوه مكتوفا ء فانقض” عليه رجل من الحو 
كانقضاض الباز وقال له : أنا مطلوبك » وحل كتافه فإذا هو المرسى وقال له : كم 
بين بلدة كذا وكذا من نهر ؟ قال أربعة » قال والنهر الذى غرقت فيه » وقد كان 
عند قدومه على الشيخ خاض ذلك النبر فكاد أن يغرق . 

وقال لرجل قال لولده وقد رآه يلعب مع الصبيان اطلم لاأطلعك الله 
يا أيا الحسن » حسن خلقك مع الناس بى من عمرك عام » فات عند تمامه . 

وسافر إلى قوص ومعه خسة من أعيان جحماعته » فقيل له ما سبب هذا السفر ؟ 
قال أدفن هؤلاء فدفتهم . 
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وقدم أشمون على ألى عبد الله الحكم تقال : ادن فدنا » فوضم يده خلف 
ظهره وضمه لصدره وقال : جئتك مودعا إنىإذارجعت إلى إسكندرية أبيث فما 
لولة ثم أدخل قبرى » فكان كذلك . 

وحاف أهل إسكندرية هعجوم العدو فتقلدوا السلاح فقال الشيخ :مادمت بين 
أظهركر لايدخلها » فلم يدخلها إلا بعد موته . 

وتعسر على امرأة الولادة وأشرفت على الموت » فوضع على بطلها طاقية 
الشيخ فوضعت حالا . 

ولبسها إنسان به حكة فذهبت لوقا , 

ومن كراماته البى انفرد بها عن غالب الأولياء تسليكه لنحو ثلاثين قاضيا . 
وكان يقول للعرشى : ليس الشأن أن تسلك كل يوم ألفا من العوام » بل أن تسلك 
فقيها واجدا فى مائة عام . 

ودخحل عليه شخص وهو يقرر العلم فزاحمه ف التقرير > فقال له : قررٌ أنت » 
فقرر فرأى نفسه على الشيخ ء فقال له الشيخ اخرج يا ممقورت » فسلب من 
كل ما معه من القرآن والعلوم وصار يدور بأزقة البلد » فشفع فيه العرشى فقال : 
رددنا عليه الفاتحة والمعوذتين ليصلى بها » وكان يحفظ القرآن وثمانية عشر علما ولم 
يزل مسلوبا حى مات . 

ومنها أنه دعاه رجل إلى ولمة يومالحمعةبعد الصلاة فأجابه وجاءه أربعة كل مهم 
يطلبه لويمته ذلك الوقت فأجاب الجميع ثم صل الجمعة وقعد بين الفقراء ولم يذهب 
لأحد منهم » وإذا بكل من الخمسة جاءه يشكوه على حضوره عنده . 

وقال شيخنا الشيخ حسن العدوى على شرح البردة البوصيرية : قال بعضيم : 
صليت خحلف الشيخ ألى العباس فشہدت الأنوار ملأت بدنه وانبثقت من وجودهحى 
أنى لم أستطع النظر إليه . مات سنة 585 بالإسكندرية . 

( أحمد بن جعد الأبينى ) قال الإمام اليافعى : كان فى بلاد المن شيخان أودهما 
الشيخ الكبير العارف بالله تعالى أحمد بن جعد » والآنحر الشيخ الكبير العارف بالله 
.تعالى سعيد المكنى أبا عيسى » وكان لكل واحد منبما أععاب وتلامذة » فورد الشيخ 
أحمد المذكور فى جمع من أعصابه على الشيخ سعيد فى وقت جاء إلى زيارة يعض 
القبور الشريفة » فوافقه الشيخ سعيد وأصحابه على الزيارة ومشوا › قلما بلغوا يعض 
الطريق بدا للشيخ سعيد أن يرجع فى هذا الوقت ويزور فى وقت آخر » فرجع هو 
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وأصحابه إلى موضعه وذلك فى حضرم ت > واستمر الشيخ أحد على عزمه حى 
اتہی إلى مقصده فزار ورجع والشيع سعيد مكث أياما . ثم خر جهو و أصصحابه للزيارة 
المذكورة » فالتى الشيخان وأصعابهما ف الطريقققالالشيخ أ حمد للشيخ سعيد : توجه 
عليك حق الفقراء فى رجوعك » فقال : ما توجه على حق » فقال له الشيخ أحمد : 
بل قم فأنصف » فقال الشيخ سعيد : من أقامنا أقعدناه » ققال الشيخ أحد : ومن 
أقعدنا ابتليناه فأصاب كل واحد منهما ما قاله صاحبه » فصار الشيخ أحمد مقعدا 
إلى أن لى الله » وصار الشيخ سعيد مبتلى فى جسمه ببلاء قطع جسمه حى لى 
الله رضى الله عنهما . 

قال المناوى : وكان كثير الجاهدة لنفسه مر يوما يجمل ميت فنفرت نفسه مته 
فقال : يانفس هذه ابحيفة أطيب منك » ودخل جوف البيت فكث فيه ساعة ثم 
خرج فصار يشم منه رانحة المسك . واستأذن شيخه الأهدل فى زيارة الكثيب الأبيض 
وهو محل يذكر أنه مورد للصالحين » فلم يأذن إليه وقال : أخشى أن تسى ء فيه » 
فخالف وزاره بغير علمه ء فوجد رجلا يصلى الصبح فاقتدى به » فصليا ثم أدخل 
الرجل رأسه فى دلقهحتى ار تفعت الشمس فدالشيخيده وحرك الدلق فلم يجدفيه أحداء 
فلبسه ورجع إلى شيخه»ء فصار جحد كل يوم ديناراء فبى كذلك سنة » ثم قال له شيخه 
حج ورد الوديعة إلى صاحبها » ما قلت لك ر إعاتسى ء الأدب » قلما كان بعرفةظهر 
له صاحب الداق » فقال له : : هات الوديعة مع بقاء ما نجده حى نرجع . 

وأنته امرأة وقالت :ادع لى أن يرزقنى الله ولدا ذكرا » فقال : سترزقين ذلك » 
فوضعت أنى » فقالت له فيه » فقال : والله ما قلت لك "إلا بعد ما مسست ذاكره 
بيدى هذه » ولكن أراد أن يكذب هذه الاحية . مات سنة 54٠‏ . 


( أبوالعباس أحمد بن عر الزيلعى العقيلى ) اممبى كان من كبار عباد الله الصالحين 
ومشاهير الأولياء المقربين » وكان جامعا لعلوم الشريعة والحقيقة » وله مصنفات 
نافعة وكرامات كثيرة : مها : أنه وصلى من قرية اللحية إلى قرية الحمول وقد 
أجدبوا مدة طويلة » فبعد أن وصل إليهم جاءت إليه بهيمة وجعلت تحور بين يديه » 
فدخل المسجد ودعا الله تعالى ثم قال يا ميكال كل » فاجتمع السحاب للفور من 
كل ناحية ومطروا مطرا عظما بإذن الله تعالى . 

وكان أهل الوادى خلب يصحبوته ويعتقدونه » فجاء [أيهم مرة وهي مجدبون » 
فجعلوا يلازمونه الحصول المطر ء فقال لققير له اذهب إلى رأس الوادى وقل : 
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يقول لك الفقيه سل الآن » ففعل الفقير ذلك فسال الوادى من ساعته وسقوا سقيا 
هنيئا بفضل الله تعالى . 

ومن كر اماته : أنه قدم عليه جماعة يزورونه ومعهم دراهم على سبيل التذر » 
فلا وضعوها بين يديه جعل يقلبها بسواكه درهما درها وأخرج منها ثلاثة دراهم 
ودها على واحد » وأخرج ستة عشر درهما ردها على آخر » ثم أمر خادمه بقبض 
الباق » فسأل بعض من كان عنده صاحب الثلاثة دراه عن رد الفقيه لها » فقال : 
ليست لی » ولكن أرسلت بها عجوز تحت أيديها يتام حشيت أن تأنى بها إليه فيعرفها 
فلا يأخذ منها شيئا فجعلها بين دراهمهم فأخرجها الفقيه بأعيانها » وسألأيضا صا حب 
الدراهم الستة عشر عن حاله » فقال : هى من شيخ الصمين » كان مرض له فرس 
فنذر للفقيه ببذا القدر » فلما شى فرسه أرسل بها معى لعلمه أنه لو وصل يباهو لم 
يقبلها منه » فأحر جها الفقيه بهذا القدر من بين دراهمى كا رأيت . والصميون عرب 
هنالك قريبون من موضع الفقيه آهل جهل لايحترفون غير الب . 

مہا : أنه لما ولد ولده عيسى بكى ثم ضحك » فسئل عن ذلك فقال : أعلمت 
أنه موت غريتا > فبكيت ثم أعلمت أنه يكون له ولد بدايته کہا یی فضحكت » 
فكان كا قال. مات ولده عيسى غريقا وظهر ولده الفقيه محمد بن عيسى المأهور . 

ومنبا : أنه قال لابن ابنه أحمد ين إبراهم إن ولدى هذا خلق من الوجد ويموت 
فيه فكان المذكور كذلك كثير الوجد حى سمعم يوما منشدا ينشد قصيدة 
أوها : 
أهلاا وسهلا بكم يا جيرة الحلل ومرحبا بحداة العيس والكلل 
فوجد حى مات. وكراماته كثيرة . مات سنة 7١4‏ » ودفن بقرية اللحية وهى على 
ساحل البحر مشهورة هناك » وقبره فيها مقصودللزيارة والتبرآك من ال ماكن البعيدة» 
ومن استجار ف القرية فضلا عن التربة لايقدر أحد أن يتعرض له عا يكرهه من 
أرباب الدولة والعرب هنالك بلطف الله تعالى » ثم تركته » وله هناك ذرية مشبورون 
أهل على وصلاح » ونسبهم يرجع إلى عقيل بن أنى طالب رضى الله عنه › قاله 
الر بيدى . 

( أحمد بن حسين الشيبى) المكى العابد الزاهد صا حب الأحوال الصادقة والكرامات 
الخارقة . مها : أنه أرى الشيخ أحمد بن مفرج الكعبة وهو بالمن ورأى القناديل 
والطائفين . 
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ومنها : أن بعض حاعته مرض فاستغاث به بعد موته فحضر عنده يقظة ومسح 
جسده فبر ئ فورا » وجعل فى يده سبحة كفت سنين »ء قاله المناوى . 

( أحمد بن الحندجى المنى ) كان من كبار الصاحين أهل الولاية والفكين . فن 
كراماته أن الشيخ على" بن الغريب صاحب السلامة كان يكر الاعتكاف ,مسجد 
معاذ » فنزل ليلة إلى الوادى ليتوضأء فإذا ببعض شى ء من السيل ولم يكن أوان سيل » 
ومع أمام السيل قائلا يقول: حندج حندج يكرر ذلك » فتبعه ولا زال بسمع ذلك 
وهو يتبع السيل والصوت حى وصل إلى قرية المتينة » وهى فى ساحل البحر قل 
أن يصل إليها الوادى وقل” أنتسى إلانادرا لسئين » فجاء ذلك السيل وسى أرض 
الشيخ أحد المذكور ولم يزد عليها ولانقص عنها . 

ومنها أن بعض ذريته كان إذا ضاق وقته تقدم إلى قبره فيجد عليه من 
الدراه ما يسد به حاجته . وله غير ذلك من الكرامات » قاله الز بيدى الشرجى . 

( أحمد ابن الأستاذ الأعظم باعلوى ) أحد العلماء الكبار والأولياء الأخيار . 
من كراماته أن جماعة من أصحابه استغائوابه وتوسلوا إلى الله به »فنالوا مطلوبهم 
وظفروا يمرغوبهم . 

وحكى أن بعض فقرائه حبسه الوالى فاستغاث به » فأمر الوالى بفكه من الخدبس 
فقال له الحباس : لاأفكك إلا أن تعطينى عادتى » فقال له وإذا فككت نفسی 
لاتعير ضى بشىء ء قال نعم » فتوسل بشيخه المذكور » قانفك القيد,وذهب لسبيله. 
مات سنة ۷٠١‏ ف تريم ء قاله فى المشرع الروى . 

( أحمد بن محمد بن عطاء الله السكندرى ) الشاذلى تاج الدين تلميذ العارف 
المرسى ٠‏ وشيخ التى السبكى صاحب الحكم المشهورة . 

من كر اماته أن الككال ابن الهمام زار قبره » فقرأ عنده سورة هود حى وصل 
إلى قوله ( فنهم شی وسعيد ) فأجابه من القبر بصوت عال : يا كمال ليس فينا شی » 
فأوصى بأن يدفن هناك . 
ومنها : أن رجلا من تلامذته حج فرأى الشيخ فق المطاف وخلف الام وق المسعى وق 
عرفة » فلما رجع سأل عن الشيخ هل خرج من البلد فى غيبته فى الحج ؟ قالوا 
لا فدخل إليه وسلم عليه فقال له: من رأيت فى سفرتك هذه من الرجال ؟ قال 
يا سيدى رأيتك ع فتبسم وقال : الرجل الكبير بعلأ الكون » لو دعا القطب من 
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حجره لأجاب .مات فى مصرسنة ۷٠۹‏ » ودفن بالقراقة بقرب بى الوفا ٠‏ قاله 
المتاوى . 

ر أحمد ابن الفقيه ألى اللخير منصور الشماخى السعدى ) نسبة إلى سعد العشيرة 
قبيلة مشبورة » والشماخى نسبة إلى بنى شاخ من أهل حضرموت » وسكن أبوه 
زبيد من بلاد العن › وكان الشيخ أحمد المذكور إماما جليلا عالما عارفا » وقد 
اهت إليه الرياسة فى على الحديث بعد أبيه » وكان مع كال العلي صاحب صلاح 
وكرامات . 

وذكر الإمام اليافعى ف تاره فى ترحمة صاحب البيان مستطردا : أن 
بعض الصا مين رأى النبى صل الله عليه وسلم فالمنام وإلى جنبه رجل جالس » 
ققال التى صل الله عليه وسلم للرانى المد كور : أتعرف هذا ؟ فقال لا يا رسول الله 
ققال هذا أحمد بن أنى الحير الذى لم يزل على سنى . مات سنة ۷۲۹ » قاله الزبيدى . 
ومن كراماته أن تبره يصعد منه نور إل المماء فى غالب الأيام يشاهده من يأنى إلى 
مقبرتهء قاله المناوى . 

( الحاج أحمد بن عاشر ) نزيل سلاء الولى المشهور صاحب الكرامات المشهورة 
با مغرب . نقل المقرى عن كثير من أكابر العلماء الثناء البليغ على ابن عاشر المذ كور 
والشبادة له بأنه من كبار الأولياء » ثم نقل عن ابن قنفذ أنه ذكره فى رحلته بالولاية 
والإرشاد . قال : وسأله بعض الأخيار بمحضرى عن الفرق بين مكاشفة المسلم 
ومكاشفة النصرانى لوجود ذلك من بعضهم فقال : المسلم الذى له هذه الدرجة يبرئ 
من العاهة ء والتصرانى لايبرئ ؛ ثم قال : وهل يبرئ الفقيه من العاهة ؟ فقال له 
نعم » ثم نظر ينا وشمالا ليجد صاحب عاهة فيأتى بالعيان » فلم يجد أحدا وكأنه 
اغتاظ لهذا الؤال » ثم حرج يده وقال : يأى يمن يقعد عن الحركة فيبحثه بيده 
ويقيمه » وقد ذهب أله بعد أن جنا إلى الأرض ف الصفة ؛ ثم قال : وسثل بعضهم 
عن هذا وكان السائل نصرانيا فى زى الملر فقال له : الفرق بينهما سقوط الزتار من 
وسطك ء قال : فقمّط وفضحه الله تمالمو سلم بسبب ذلك اه كلامابن قنفذ القسطمينى 
قال : ولم تزل حالته وبركته ف زيادة إلى أن توق سنة 758 » قاله ىو نفح الطيب ». 

( الشيخ أحمد بن ثابت المغرلى ) صاحب کاب «التفكر والاعتباريء قال فيه 
رحمه الله تعالى : ومن فضائل ما رأيت ببذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسليا أنى كنت ق اللخلوة وأنانى شخص فأدخل على“ الفتنة من كونه شكا لى 
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فقره وحمه . وعرض على تربيعا بيده لنصلحه له . فأخذته فوجدته مصححفا › 
فأصلحته له › فلما فارقنى فإذا شخص أشار عا على" وقال : : هو لاينتفع بذلك الثر بيع 
وأنت يخاف عليك » فبقيت أبكى ما بين الصلاتين » ثم أقبل إلى" شخص وقال لى : 
توسل إلى الله عزو جل بالنبى صل الله عليه وسلم تسلها وسيدى خالد صاحب مكة » 
فجعلت أتوسل إلى الله عز وجل بالنى صلى الله عليه وسلم تسلها وأستغيث به 
طول ليلى » ثم أقبلت لزيارة بعض الصا حين . فأخحت وقت صلاة المغرب قرب 
«نزلهء فأقمت الصلاة ودخلت فيها » فإذا أنا بأقوام أقبلوا على ' وأنا فى وسطهم » 
ثم ضرب بيى وبينہم سور فى أسرع من طرفة العين » فحال بينى وبیہم فضاق لى 
الحال كثيرا وأنا فى صلا لم أقطعها › وإذا بسيد الأواين والآاخرين صلل الله عليه 
وسلم تسلها رسول رب العالمين وقائد الغر امحجلين سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم 
تسلما أخذ بيدى وأدخلنى الحلقة » وقال صل الله عليه وسلم تسلا : آنا شفيع الأنامء 
فسكنت روعى وأتممت صلانى » وهذه الرؤية مشاهدة ليست عنام > فلما أعمت 
صلاق قدمت إلى ذلك الولى المزور فقال : بمنعك السور » فقلت له يا سيدى إلى 
ما شاهدت أوصلك ولم تصل إلى ما وراء ذلك ؟ فأطرق برأسه ساعة ثم رفعه وقال : 
قد فكلك زين الأنام وأدخلك الحلقة فاحمد الله على ذلك . 

( أحمد ابن قطب الدين علوف ) جدا جد قاضى القضاة شيخ الإسلام يحبى 
المناوى » كان رضى الله عنه من الصوفية الأخيار العارفين الكبار » ولد بجدادة 
قرية من أعمال تونس ونشأبها » فتصدى للتسليك وقصد لذلك من الأقطار » وظهرت 
على يديه الكرامات . منها : أنه وقف بشاطئ النيل لما توقف وأشرف الناس عل 
SE E‏ ملعم . وقدم إلىمصر عدو فوقف تجاههم 
وقال للنار خذيهم » فأصابهم شرر فاحترقوا . وله مناقب من هذا القبيل كثيرة . 
مات ودفن بالمنية وقبره ثم ظاهر يزار » قاله المتاوى 

E I ss 
عالما إماما كاملا عابدا زاهدا شديد الورع » وكانت بلاده ملاصقةببلاد الزيدية‎ 
من آهل صتعاء ونواحيها » وكان صاحبها يومئذ الإمام محمد بن على المهدوى اللقب‎ 
صلاح الدين » وكان الفقيه يقبح عقيد هم ومذهبهم » وصنف كتابا مختصرا عه‎ 
فيه على ملازمة السنة ويحذر من البدعة » قصده الإمام المذكور إلى بلده فى عسكر‎ 
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كثير » وهجموا على بیت الفقيه وقتلوه‌هووولده أبا بكرو جماعة من‌أهله وأصعابه من 
غير قتال منهم بل ظلما وعدوانا » وبوا البلد نهبا عظها » وكان فى بيت الفقيه أموال 
جليلة مودعة للناس لكونه معتقدا فى تلك الناحية » وكان ذلك سنة ۷۹۳ ء فلم تطل 
مدة الإمام المذكور بعد ذلك بل عوجل وعوقب عقوبة شددة . وذلك أنه ركب 
يوما على بغلة له » فبيما هويسير إذ نفرت به البغلهتفرة شديدة حى سمط عن ظهر ها 
فعلقت إحدى رجليه فى الراب فازدادت البغلة تفورا > ولم يقدر أحد على 
إمساكها إلا بعد جهد عظىم »-فسئل عن نفرة البغلة فقال : رأيت الفقيه أحمد بن زيد 
طعن البغلة فى وجهها بإصبعه وكان ذلك سيب نفورها » وأقام عليه أياما قلائل 
وتوف » وذلك بعد قتل الشيخ بنحو شهر » ورفى الفقيه أحمد المذ كور قريبه الإمام 
العلامة شرف الدين إسماعيل بن ألى بكر المقرى الشافعى صاحب كتاب ١‏ الروض. » 
بحرئية بليغة » رحمهم الله تعالى » و كلاهما من بنى شاور » قاله الشرجى . 

( أحمد بن علوان انمنى) من کر اماته أنهم جاءوا زاويتهبفيليطليون علفه فلم يجدوا 
إلا قوت الفقراء » فأرادوا أخذه »فنعهم فأبوا » فأشار إلى الفيل بيده فغاصت 
قوانمه فى الحبل وعظمه إلى الآن بالصخر يشاهد . 

ومنها : أن آهل المراكب إذا حصلت ل شدة استغاثوابه فينجون . مات 
فى صدور المانمائة » قاله المناوى . وقد تقدم أحمد بن علوان الذى توق سنة 3568 
وهو غير هذا > و لكا اتفقا فى الاسم واسم الأب والقطر . 

( أحمد بن أحمد الزهورى العجمى ) الجذوب نزيل دمشق » صاحب الأحوال 
الباهرة والكرامات الظاهرة . منها : أن الظاهر برقوق لما كان جنديا رأى فى نومه 
أنه ابتلع القمر ىصورة.رغيف ٬فلما‏ أصبح مر به فصاح به : يابرقرق أكلت 
الرغيف ؟ فببت لذلك وعظم اعتقاده فيه » فلما ولى السلطنة أحضره وعظمه جدا 
وصار لثير د شفاعته . 

وكان محضر مجلسه العام فيقعد على مقعده ويسبه بحضر ة الأمراء » ورا بصق 
عليه فلا يتأثر » ويدخل على حريمه فلا يتشوش . قال ابن البارد : وحفظت عله 
كلمات كان يلقبها فيقع الأمر كما قال › لايتخلف أبدا › وكان للناس فيه كثبر 
اعفاد . 

وقال الحافظ ابن حجر : كان بشر السلطان باللطنة » فكان يعتقده للغاية . 
مات سنة ۸٠١‏ » قاله المناوى . 
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( أبو بكر أحمد بن محمد بن حسان ) الحصرى الى الولى الزاهد العابد.. من 
كراماته أن رجلا قصد زيارته » فتزل ف مركب فأشرفت على الغرق وأشرف من 
فييا على الحلاك › فاستنجد به ولم یکن رآه قبل » فرأى رجلا فى صدر ابحلبة قال 
بيده العنى هكذا » وباليسرى هكذا » يشير إلى ابريح » فسكنت ولوا » قلما وصل 
إليه تأمله فوجده هو › وكان راتبه كل يوم آلف ركعة » ويخم كل يوم ثلاث 
خحهات . ماتسنة ۸٠۲‏ ودفن بقرب زبيد وقبره ظاهر ما قسد ه ذوحاجة إلاقضيت 
قاله المناوى . 


( أبو العباس أحمد بن محمد الناصح ) المصرى الصالح المحدث › كان مقا فى 
بيت المقدس . قال ف ٠‏ الأنس الخليل » كان من المشهورين بالصلاح . وحكى 
الشيخ خايفة المالكى أنه شاهده وقد خرج من المدرسة الفخرية إلى الأقصى ٠‏ ورأى 
الأرض تطوى تحته . ماتسنة 8١4‏ . 

( أحمد بن سلمان الزاهد ) الإمام العام العامل الربانى شيخ الطريق وفقيبها ومحييها 
بعد اندراسہا » كان يقول : بينا آنا ذاهب إلى المكتب وأنا صبى عار ضنى شخص 
من أواياء الله أشعث أغبر » فطلب منى غدائى فأعطيته له » وعزمت على ابلحوع 
فأخذه منى وقال لى :ياأ حمد توى لك جامعا خبط المقسم ونلقب.بالزاهد » ويعارضك 
قعمارته جماعة ويحذلم الله عز وجل › وتصير المشار إليه ف مصر ء ويتربى على 
يديك رجال » فكان الأمر كنا قال » ولم أجتمع بذلك الرجل بعد ذلك اليوم . 

قال الإمام الشعرافى : قد عارضه من العلماء جماعة منيم شيخ الإسلام ابن 
حجر ٠‏ وجمال الدين صاحب الحمالية الى بالقرب من خانقاه . سيد السعداء حى 
أرسل إلى التراب › ومنعه أن ينقل تراب عمارة جامع الشيخ فقال الشيح : كل فقير 
لايظهر له بر هان لايحترم له جناب ء ثم وضع رأسه قطوقه وتوجه ف تغير خخاطر 
السلطان عى جمال الدين » فأرسل ذلك الوقت وراعه وحبسه ولم يذكر له ذنبا » 
ولم يزل جمال الدين محبوسا حتى فرغ الشيخ من تعمير الجخامع وقال للتراب : انقل 
وقلباك قوی طيب لانطلقه من الحبس حى تفرغ + 

وأنكر عايه أيضا قبل ذلك الشيخ سراج الدين البلقينى وبالغ ف إنكاره عليه › 
بلغ ذلك سيدى أحدفقال : ماذا ينكر علينا ؟ فقال : يقول إنك تأحذ طوب المساجد 
الحراب تبنى بها جامعك » فقال كلها بيوت الله ء ثم إن الشيخ دحل اللجامع الأزهر 
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بقصد البلقينى » ونصب کرسیا فى سحن ال حامح وهو ی حال حتى صارت عيناه 
كالحمر الأحمر » ثم جلس على الكرسى وقال : من الى عن كل علم نزل من 
السماء أجيبه عنهِ »> فبوت الناس كلهم ولم يسأله أحد : فلما سرى عنه قال : من 
جاء نى إلى هنا ؟ فقالوا له وقع منك كذا وكذا وقلتكذا وكذاء فقال م : هل سأل 
أحد ؟ فقالوا لا » فقال الحمد لله لوخرج إلينا أحد لافترسناه ثم حرج من 
الجامع » ذكر ذلك الشعرانى 

قال المناوى : كان شيخه فى الطريق الشيخ حسن الششترى » وعنه أخذ الشيخ 
الغمرى والشيخ مدين . ومن كراماته أنه سافر إلى دمياط فاستصحب له منها علبة 
حلاوة هدية » فقوى الريح فاختطفها حبل الراجع فألقاها فالبحر > فلما سلم عليه 
قال : ياحمد أين هديتك ؟ قال فى البحر . فقال لنقيبه أدخلوه اللحلوة » فوجدها 
فيبا تقطر ماء . مات سنة ۸۲۰ ».ودفن بجامعه ف مصر . 

( أحمد الحلفاوى تلميذ الشيخ مدين ) كان زاهدا عابدا » وكان الشيخ بجله 
ويحترمه ويمشى بحلفايته فى الزاوية بحضرة الشيخ فلا بمنعه » وكان الشويمى يتأثر 
ويقول : أنت قليل الأدب » فغضب يوما منه فهجره ء فأتاه الشويمى آآخر اليوم 
الثالث وقال : ياأخى الحق يغضب لغضبك ولم يفتح على بشىء من المواهب منذ 
هجرتك ٠‏ قلغ الشيخ مدينا فقال أا رأيته يمشى بحلفايته فى الحنة . مات 
ودفن بصحن زاوية مدين » قاله المناوى . والظاهر أن معنى الحلفاية : التاسومة 
الى تلبس ف الرجل . 

( أحد بن هلال الحسبانى ) الصولى نزيل حلب أحد مشاهير صوفية العصر » 
كان يدعى أنه يطلع على الكائنات » وأنه يأخذ من الحضرة بلا واسطة » وأنه نقطة 
الدائرة » وأنه يجتمع بجميع الأنبياء فى اليقظة فقام عليه حاعة كثيرة من الفقهاء 
وامحدثين على عادتهم مع هذه الطائفة » فتعصب له أكابر الدؤلة وكثرت أتباعه 
جدا ورحل الناس إليه من الأقطار › ولم يزل على حاله إلى أن مات فى شوال 
سنة ۸۲۴۳ ء قاله المناوى . 

( أحمد بن محمد الردينى ) الينى الشريف السنى كان شيخا عالما عاملا وليا 
كاملا جليل القدر مشہور الذکر '» صاحب أحوال وكرامات . منبا. ۰ أنه روى 
عن الشيخ عبد الله المعترض آنه قال : كتت سائرا ف قافلة فحصل علينا عوف > 
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فاستغثت بالشريف آحد › يعنى الردينى » فرأيته قدامى ٠‏ ثم لظرت عن بمينى 
فرأيته » ثم عن شمالى فرأيته » وسلمنا الله بېرکاته . 

وروی أنه كان مزوجا من بيت الشيخ الشريف أحمد المسترى ء فحصل بينبما 
بعص خحصام » فأرسلت إلى أبيها فجاءها وأراد أن ينقلها إلىبلده » ولم يكن الشريف 
أحمد الرديتى حاضرا حينئدذ > فلما ركيت المحملعجز احمل عنالقيام ولم يقدروا 
أن يقيموه حتى نزلت عنه » قلما رأى أبوها ذلك عرف أنه حال الشريف أحمد 
نفع الله به » فذهب إليه وهو معتكف ف موضعه » واعتذر منه ولم يتعرضوا له بعد 
ذلك بشىء . وكراماته كثيرة .مات سنة ۸۲۷ » فاله الشرجى . 

(أحمد بن عبد ال رحمن السقاف) أحد الألمة الأوتاد والعلماء الزهاد. ومن كراماته 
انه أرسل إلى الشيخ الخليل موسی بن على ياجرش وقال له : هات الذ ى نويت 
لنا به » فبہت الشیخ موسى وقال : هذا شىء نويت به الآن فقلبى ولم يطل عليه 
أحد من الناس . 

ومنها : أن ابنته رأت حمامة على خلة فطلبت منه أن يمسكها لا قأمر خادمه 
أن يأتى ها فذهب ومسك الحمامة ولم تتحرك وأ بها للبنت . 

ومنها : أنه أتى البثر ليتوضاً منها ولم يكن عندهم حبل ولادلو » فأشار إلى الماء 
فارتفع حتى توضاأً هو ومن معه ء ثم رجع الماء إلى عله . 

ومنها : أنه صلى جماعة عند قبر هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
فاعتر ض عليه بعض الفقهاء فى قلبه » فلب ذلك الفقيه جميع ماف قليه من قرآن 
وعلم ؤتعب تعبا شديدا ء وكان العارف بالله تعالى الشيخ عبد اللحالق الساكن بجردان 
زار تلك السنة » فلما علم أنه مسلوب رجع إلى قير النبى هود وتشفع به ف أن يرد 
على الفقيه ماسلب منه » ثم رجع وهويقرً ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يعسسهم 
سوء ) وعاد للمقيه ماسلب مته . 

ومنها : أله لم يكن له ضيعة يستغلها إلا لخيلات يسيرة ينفق على عياله منها » 
وكان يبيع بعض شمرتها لكسوتهم مع أن مرها لابق بنفقتهم » فضلا عن أن يبيع بعضه 
واتفق ق بعض السنين أنه أصاب تمر ها آفة ولم يبق منها إلا يسيرا جدا » فأراد بعض 
بی عمة أن مومع له مايمون به أهله فقال: لاحاجة لنا بذلك مابق يكفينا » فكفاه 
ذلك اليسير فى حميع سنته . 

ولما مرض سثل عن حاله فقال : الصالحون يتلذذون بالبلاء كا يتلذذ أهل 
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الدنيا بنعيمهم » ثم توضأ وصلى الظهر واضطجع على يمينه مستقبلا » م لحج بذ كر 
الله رافعا مسبحته ولم يزل يذكر الله إلى أن خرجت روحه سئة ۸۲۹ » قاله 
فى المشرع الروى . 

( أحمد بن إبراهم الهانى ) الأصل ثم الروى الزاهد العابد » أصله من انين ثم 
سكن بروسة › ثم قدم مصر فسكن بالشيخونية » وانقطم عن الناس بها » فصار 
لايراه أحد إلاوقت اللحمعة » واشتهرت أحواله وكراماته . قال العينى 
ثبت بالتواتر أنه أقام عشرين سنة لايشرب الماء أصلاء وكان يقضى أيامه بالصيام 
ولياليه بالقيام » وكان الجمع ف‌جنازته من العجائب. » وتنافس الناس فى شر اء 
ثياب بدنه فاشتر وها بأغلى الآثمان . واتفق أن حلة مااجتمع من ثمنها حسب فكان 
ذلك من كراماته . مات سنة ۸۳١‏ » قاله المناوى . 


( أحمد بن على بن يوسف الأشكل الهنى ) كان فقيها صالخا كثير العزلة عن 
الناس ع وكذلك أخوه محمد وأبوه على وجده يوسف > وكانت طر يقتهم العزلة 
روى أن رجلا من بنى الأجحف كان عليه مال للديوان قد عجز عن تسليمه » 
فوصله طلب من الأمير » فجاء إلى الفقيه أحمد المذكور ولازمه فذلك » فقال له : 
تقدم وحاسب فا يجدون عليك شيئا » فذهب إلى آهل الديوان للمحاسبة » فوجدوه 
مغلقا وماسلم شيا > وكذلك وصله مرة بعض أصحابه وعليه خسون ديئارا للديوان 
وشكى له أنه عاجز عنها وأنه وصله طلب من الحكام وذلك فى أيام ابن ميكائيل 
فقال له : سام الرسالة وماتسلم بعدها شيا لاء ولالبنى رسول » فإن دولة هولاء 
زائلة إلى مثل هذا اليوم » فا جاء مثل ذلك اليوم إلا وقد وصل عسكر الملك الأفضل 
ووقعت بينهم وقعة عظيمة وهرب ابن ميكائيل وانقطعت د ولته > وماسلم ذلك 
الرجل شيا . 

قال الإمام الشرجى : وبنو الأشكل هؤلاء بيت علم وصلاح » ومن متأخريهم 
الفقيه محمد بن ألى بكر حب الشيخ إسماعيل ابلبرتى الكبير مديتة زبيد » وهو الذى 
جمع كراماته ومتاقبه قمجلد » وكانت وفاته » أى محمد بن آی یکر الأشكل 
الم كور ف بلذه لبضع وعشرين وتمامائة > ودفن مع أهله هنالك © وقبورهم 
مشبورة تقصد لازيارة , 

ر أحمد ايلحاى ) الإمام القدوة العارف باه تعالى : من کراماته أنه قال : بجیء 
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من بعدى سبعة ءشر رجلا من آهل الله يسمون أحمد » آخرهم يخرج على رأس الألف 
هو أعلاهم 6 وأجمع الم الغفير من أهل الكشف أن المراد به الشيخ أحمد الفاروق 
السبر ندى النةشبندى » قاله الخال . 

( أبوالعياس أحمد بن محی المساوى الهنى ) کان شيخا كبير القدر مشهورالذ كر 
شريفا دنا فاخن العوال وکر امات منها : أنه قصده حاعة من أشراف الزيدية 
الذين لايثبتون كرامات الأولياء » وأرادوا امتحانه فاقترحوا عليه شيئا من 
الماكرلات » ولم يكن عنده منه شىء » وكان عنده جب فيه ماء » وتسميه أهل 
الين السرداب » فجعل يغرف لم منه ثارة سمنا وتارة عسلا وتارة لبنا إلى غير ذلك 
بحسب شبواتهم الى اقترحوها عليه . 

ويحكى أنه دحل على القاضى عمّان بن عبد الناشرى يزوره وهو مريض وكان 
قد أشرف على الموت » ثم حرج من عنده وهو تعبان اللحاطر عليه » إذ كان بينهما 
سحبة » ثم أناه مرة أخرى وقال لأهله: قد استبلت له ثلا شسنين » فأقام القاضى 
بعد ذلك ثلاث سنين' من غير زيادة ولانقص وتوق بعدها » وهذه الحكاية 
مستفيضة مشبورة بين الناس » وكراماته كثيرة » توق سنة 841 › ودفن بزاويته 
من ناحية «دينة حرض »ء وقبره هناك مشبور مقصود للزيارة والتبرك » قاله 
الربيدى . 

( مد بن حسينبن أرسلان ) الشهاب أبوالعباس الرملى الشافعى رأس الصوفية 
المتشرعة فى وقته . قال الكثال المقدسى : وقد حصل عند أهل الرملة والقدس 
وماحولحا تواتر كراماته معنى . 

منها : أنه لما تم كتاب الزبد أتى به إلى البحر وثقله يحجر وألقاه فى قعره وقال: 
الهم إن كان خالصا لك فأظهره وإلا فأذهبه » فصعد من تعر البحر حتى صار 
على وجه الماء , 

ومنها : أنه شفع عند طوغان كاشف الرملة فلم يقبل وقال : طولم علينا يا ابن 
رسلان إن كان له سر فليرم هذه النخلة سخلة بقربه » فا ثم كلامه إلا وهيت ريح 
عاصفة فألقنها » فبادر إلى الشيخ معتذرا . 

ومنها : أنه سمع عند إنزاله القبر يقول ( رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير 
منز لين ) وكان صائما قائما قلما يضطجم بالليل . مات سنة ٠ 84١‏ ودفن فى بيت 
المقدس ء قاله المناوى . 
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وقال فى الأنس الحليل : أصله من العرب من كنانة » اشتغل بالعلوم وكان 
مقيا بالرملة » وما اشتغل عليه أحد ف العلم إلاانتفع . ومن مشايحه الشيخ شهاب الدين 
ابن الحاتم » والشيخ جلال الدين البلقينى » ثم ترك التدريس والافتاء وأقبل على الله 
تعالى » ورحل من الرملة إلى القدس الشريف وتوطئه » وله تآ ليف كثيرة نافعة . 
واتفق من أمره أن كاشف الرملة ضرب شخصا من حاعته يقال له الشيخ محمد 
المشمر ء فاستغاث بالشيخ فقال له الكاشف إن كان بشيخك برهان يظهره 
فى هذه النخلة » وكانت نحلة قائمة على ساقها أمامه » فى الال وقعنت إلى الأرض » 
فر جل الكاشف. وآنى إليه ووقع على قدميه . 

وكان يخاطب الشيخ نجمالدين بن جماعة بياشيخ الصلاحية وهو صغير فوليها + 
وكان شيخا طوالا تعلوه صفرة حسن الملبس والمتى » له مكاشفات ودعوات 
مستجابات . توف بالزاوية الحتنية بالقدس ودفن إلى جانب ألى عبد الله القرشى . 

ورؤى له عدة منامات صاحة » ومناقبه كثيرة يطول شرحها . 

ويقال إن من دعا الله بين قبره وقبر أنى عبد الله القرشى بأمر يريده 
استجاب الله له . قال صاحب الأنس الحليل : وقد جربت ذلك فصح . ؤكانت 
وفاته سنة ۸٤٤‏ : وتاريخ وفاته حالف لما ذكره المناوى فلينظر . 

( أحمد بن عمد بن عبد الغنى أبو العباس السرسرى ) الحتى العارف المسلك 
العالم العامل القطب الغوث كنا قالالمناوى قال : و بقالإن الشيخ محمدا الحتى إتما نال 
ما حصل إليه بلحظه » وكان نفعه لذوى المذاهب الأربعة . 

وله مكاشفات وكرامات باهرة منها : أن الكمال بن الممام لما دحل مكة سألالعارف 
عبد الكبير الحضرى بأن يريه القطب » فوعده لوق تمعين» ثم دحل معه إلى المطاف 
وقال له ارفم رأسك > فرفع فوجد شيخا على كرسى بين السماء والأرض › 
فتأمله فإذا هو صاحب الترحمة » فاندهشل وصار يقول من دهشته بأعلى صوته : هذا 
صاحبنا ولم تعرف مقامه » فانحتی عنه > قلما رجع الال إلى مصر بادر للسلام 
عليه وقبل قدميه » فقال له اكم ما رأيت . مات سنة 851 » ودفن بالقرافة . 

( الشيخ أحمد بن مخلوف الشالى خليفة الشيخ عبد الوهاب الحندى ) قال الشيخ 
علوان : اتفق للشيخ الشانى مع شيخه حكاية لطيفة » وذلك كا حكى لنا سيدى 
الشيخ المغربى يعنى شيخه السيد على بن ميمون المغولى المدفون فى بجدلٍ معوش 
مزجبل لبنان » نقلا عن الشيخ النباسى »أن الشيخ الشالى حج هو وشيخه الشيخ 
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عبد الوهاب المندى رحمهما الله تعالى » فلما وصلامكة اجتمعا برجل من الأقطابه 
يقال له الشيخ عبد الكبير ء فطلبا أن يسمعا كلام الشيخ ف الطريق النبوية قبل 
مونہما قال : فتكل الشيخ » فلما استغرق ف الكلام حانت منه التفاتة فإذا بالكعبة 
المشرفة تطوف بم » فخاف الشيح المندى رحمه الله على الشيخ الشانى » فلبره وقال 
له شانى طينة » ثم قال : (إنما نحن فتنة فلا تكفر) . وقول الحندى: شالى طينة » 
فشالى منادی وحرف النداء محذوف على حد قوله تعالى ( يوسف أعرض عن هذا ) 
وقوله طينة : يعنى هذه الكعبة طينة يفلا تلتفت إلى طوافها بك » فإن المقصود هو الله 
وحده لاسواه . وإياك أن تفهم أنه استخف بشأ :1 كيف وقد عظمها اللدتعالى بإضافها 
إليه حيث قال ( وطهر بيى ) ولكن جميع الأشياء بالنسبة إليه عدم فإنه هو الواجب 
الوجود وما سواه فان إكل من عليها فان ويبق وجه ربك )وف الحديث « كان الله 
ولاشىء معه » وهو الآن على ما عليه كان » وآوله : إنما نحن فتنة فلا تكفر › 
ل o‏ تشتغل بها عنه فتكفر النعمة » بل 

اشتغل به فإنه ابتلاك كنا قال تعالى( ونبلوكم بالشرو انحر فتنة ) فالحاصل أن الطريق 
قتضى عدم الالتفات إلى الكرامة بالكلية والإقبال على المطلوب من كل مكلف وهو 
الاستقامة « نسهات الأسمار للشيخ علوان الحموى » . 

وفال الشيخ علوان الحموى على شرح تائية الصفدى حدثى واضح بن 
عبداب بار السويدى التلمسانى من أصحاب سيدى أحمد بنيوسف تلميذ سيدى زروق 
شارح الحكم وكان فاضلا ق الدين والتقوى وعلم أصول الدين » وينقل من كلام أهل 
التصوف كثيرا : اجتمع بنا سنه ۰۸ ۰ ف ربيع الآخر أن رجلا من علماء نحباية من 
بلاد المغرب وقم له إشكال فى مسألة من مسائل التوحيد » فسأل عنہا من شاء 
الله من علماء المغرب فلم يشف له أحد مها علة » فسمع بالشيخ الكبير شيخ شيخ 
شيخنا الفرد القطب ألى العياس سيدى أحمد بن علوف الشان القير وافى فقصده ء فلما 
دخل عايه مع ب بعض الفقراء يشكو للشيخ أنه وقع له فيه أنه مراء » فأجابه الشيخ 
بأن الرياء أقراع منها كذا وكذا حي استخلص من الأنواع نوعا محمودا » 
فقال : إن كان نفسك تلمحت ف هذا النوع فهى صادقة وإلافلا » قال : فلما سمع ذلك 
العالم النجباوى هذا الحواب من الشيخ انشرح صدره لؤاله » فلما م بالسوكال 
التفت إليه الشيخ تغمده الله تعالى برحمته وقال له اسكت ما جاء وقتك » فلما انقضى 
مجلس وتفرق الفقراء دعا الشيخ ذلك الرجل النجباوى هذا وبسط له جلد شاة 
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وبسط الشيخ لنفسه سبادة وقال له اجلس فقال له أنت فلان وأبوك فلان واسملكه 
مكتوب عندى فى.جريدة أصجمانى » وجئتف سوال كذا وكذا وجوابه كذا وكذا 

( أحمد بن عروس التونسى ) المغرنى العبد الصالح الجذوب الكبير الشأن » كان 
من كبار الأولياء من أهل الخذب بتونس » له كرامات ظاهرة . منها : أنه كانت 
الطيور الوحشية تنزل وتأكل من يديه . 

ومنها : أنه كان عنده جمع وافر من الفقراء فكان يمد يديه ويحضر لم ما يكفيهم 
من القوت . 

ودخل عليه رجل لزيارته فرأى طول أظفاره وشعث رأسه » قحدثنه نفسه 
بشىء » فقال له السبع يكون بلا أظفار . 

وكان مهابا جدا لايقدر على لقائه كل أحد بحيث يقشعر البدن برو ينه . وکان 
جالسا على سطح فندق بتونس ليلا ولمهارا ولم ير إلاكذلك حی مات بها سنة نيفه 
وسبعين وعمانمائة » قاله المناوى . 

( أحمد بن الحسن المغرنى ) التلمسانى » العبد الصالح الولىالزاهد المعتقد المكاشف 
كان يصوم الهار ويقوم الليل . ومن كراماته أنه كان مطاعامهابا حبى عند من لم یره 
فإذا كتب لإنسان كتابا بالأمان واجتاز يقطاع الطريق ومعه أحمال المال وحده بغير 
قافلة لم يتعرضوا له » بل يوصلونه وما معه. مات يعد السبعين والمائمائة » قاله 
المنارى . 

( أحمد الأبشيطى>) العلامة القدوة الولى المكاشف » أوحد أهل زمانه تقشفا وزهدا 
وورعا ‏ شهاب الدين تزيل الحرم الشريف النيوى . كان له من الأحوالوالكر امات 
عجائب وغرائب منها : أنه شاع أنه سرقت دراه من خلوته » وذكر أن بعض 
ايلين أخذها فجاءه السيد الشريف السمهودى فقعد إليه وقال: بلغنی أنه سرق لکم 
دريهمات » فقال نعم من الحلوة » فأقيمت الصلاة قبل أن تككل القصة » فضى 
معظم الصلاة والسيد يتوسوس أنه يعيد سؤاله إذا فرغ » فلما سلم قال : يا سيدى 
من جرا وأخذ ذلك من خلوتکے ؟ قالواحد وهو معترف بأخذهاء قال من هم قال 
هو من الذين يقولون لك بطول الصلاة أول ما تسلم اسأله : 

ومنها : أن آهل المدينة كانوا إذا مرض فيهم مريض يأتونه فيسألونه الدعاء له » 
فتارة يفعل ذلك وتارة يقرأ الفانحة ويدعو لمن جاء يطلب ولايتعرض المريفى > 
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قال السيد : فاستقريت أحواله » فكان فعله الأول لمن يبرا والثانى لمن يموت من 
مرضه . 

ومنها : أنه قدم المدينة العلامة المحقق الشعرانى » ثم عند سفره منها: قال : أريد 
أخذ كتبى من مصر وأرجع إلى المدينة » وقال للسيد الشريف : اطلب لى من الشيخ 
الأبشيطى الدعاء بذلك » فقال له : ما سافر إلا وهو ق العرسيم »> فجاء الخير يأته 
مات عقيب وصوله إلى مصر . 

ومنها : أن يعض أكابر العلماء حج من مصر ومعه ابنه وكان يقال إن الابن 
غير مرضى الطريقة ء وكان قد بدأ بالمدينة » فزار وتوجه إلى مكة فرض ابنه بها » 
فلما رجع من الحج دحل للشيخ فس عليه » فقال له بعض جماعته يا سيدى ولد 
الشيخ مرض » فقال : اللهم أرح منه البلاد والعباد » ما يصل مصر إلا وهو متفتت 
فجاء انبر بأنهم نزلوا البحر فى الطريق وغرقت به المر كب وغرق : فدفن فى جزيرة 
ثم نقل منها إلى مصر فلم يصل إلا وهو متفتت . 

ومنها : أنه أشيع قبل حج الأشرف قايتياى سنةثلاث و ثمانين وتمائمائة أنه بح 
فى هذه السنة فقال : لا محج فيها بل فى الى بعدها » فكان كذلك . ومناقيه 
كثيرة . مات ۸۸۳ ۰ قاله المناوى , 

( أبو العباس أحمد بن محمدالغمرى ) الواسطى . قال الشعرانى : كان من أكاير 
العار فين وأعيان الأولياء المقربين » كان جبلا راسيا وكتزا مطلسما ذا هيبة على 
الملوك فن دو مم . 

وكان له كرامات كثيرة . منها : أنه وقع من جماعة صرة فيها فضة أيام عبابه 
البحر والمر كب منحدرة نواحى ممانود ؛ فلم يشعروا بها إلا بعد أن انحدرت كذا 
كذا بلدا » فأوقف الشيخ رضى الله عنه المر كب وقال : روحوا إلى المكان الفلانى 
وارموا الشبكة نجدوها › ففعلوا قوجدوها . 

قال : ومنها ما حكاه لی ولده سيدى آبو الاسن رضى الله عنه قال : كنت 
مع والدى ومعنا عمود رخام على جملين ء فجثنا إلى قنطرة ضيقة لاتسع سوى جحل 
واحدء فساق الشيخ رضى الله عنه الحمل الآخر فشى على المواء بالعمود . 

ومنها : أنه أراد أن يعدى من ميت شمر إلى زفتا فلم يجد المعدية فركب على ظهر 
مساح وعدى عليه > 

ومنها : ما أخبرنى به الشيخ أمين الدين رضى الله عنه إمام جامعه إعصر ألهم لما 
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أرادوا أن يقيمرا عمد الجامع فبيتوا على الناس يساعدو:بم » فقام الشيخ وحده فأقام 
صفين من العمد فأصبحوا فرأوهم واقفين . 

وأخيرنى الشيخ حسن القرشى رحمه الله قال : نزل عندنا سيدى الشيخ أبوالعباس 
يقطع جميزة فى ترعة يام الق ومعه مركب » فقطعوا الحميزة وحملوها ق المركب 
فغاصت ف الوحل » فقالوا ياسيدى نحتاج إلى مركب أخرى تخفف اللعشب فيا » 
وكانت المرا'كب امتنعت عن دخول بحر الحلة من قلة مائه » فكث الشيخ إلى الفجر 
فبيها هو يصلى إذ دخلت لنا مركب وفيا شخص نام » فنببه سيدى أبو العباس فقام 
فقال : من جاء بی إلى هنا فإنى كنت فى ساحل ساقية ألى شعرة فى البحر الشرق » 
فقالوا له :. جاء بك هذا السبع »> يعنون الشيخ رضى الله عنه ؛ فحملوا اللحشب 
فى المركبين وساروا رضي الله عنه . مات سنة 408 » ودفن بآخر باب اللجامع صر 
ا محر وسة . 

( أحمد بن حسين بن عبد الله العيدروس ) حكى أنه كان جالسا ئی مسجد 
الشيخ عمر المحضار ف تريم يذ كر الله تعالىوبيده سبحة » وكان عنده جماعة كثير ون 
فورد عليه الحال وكا كلما قال : الله انفلقت حبة من السبحة أربع فلق » ومن 
أصابه شی ء منها آله » وأخذ الحاضرون ماتكسر ء وكانوا يتداوون به للجراحة » 
قلله فى المشرع الروى . 

( أحمد بن ألى بكر بن عبد الله العيدروس ) أحد أكابر الصوفية وسادات العلماء 
وأعيان الأولياء . ومن كراماته أن السيد محمد بن عبد الرحمن كريشة أصابه وجع 
فى بطنه » فأتعبه ومنعه النوم وعجز الأطباء عنه » فأرسل إلى صاحب الترجمة يسأله 
الدعاء » فأمر بعض أعصابه أن يذهب إليه ويمج ماء من فيه إلى فيه حى يصل بطنه » 
ففعل فعوق لوقته ‏ مات سنة ٩۲۲‏ فى عدن » ودفن فى قبة أبيه ای بكر الشبير » 
قاله فى المشرع الروى . 

( أحمد المهذوب المصرى ) المشہور بحب رمانة . من كراماته أنه كان يرى 
ف مواضع مختلفة ىق وقت واحد . مات سنة نيف وعشرين وتسعمائة » ودفن عط 
باب اللوق ء قاله المناوى . 

ر أحمد البخارى الحسينى ) صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة منها : 
ءا حکاه خليفته عمود جلى قال غسلته وواحد يصب الماه وواحد بيذ« 
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منشفة مسح بها عرق » لأنى عرقت من الحياء منه وقت الغسل » ففتح عينيه ثلاث 
مرات ونظر إلى کا كان ينظر تی حال الحياة » ثم لما وضعته فى القبر قام هو 
وتوجه بنفسه إلى جهة القبلة و صلى على المصطى صل اله عليه وسلم » وعاين ذلك 
الخاضرون هناك من أهل القرى وغير هم » فصاحوا وكبروا . مات سنة ٩۲۲‏ » ودقن 
بمسجده ء قاله فى العقد المنظوم . 

( أحمد بن عر بن شرف ) الشہاب القراف المالكى » كان من الأولياء المشبورين 
بالصلاح . من كراماته أنه كان يقرئ الأطفال ء فغاب عن بی مكتبه , ثم جاء 
قوجدهم يلعيون » عمل أحده قاضيا والآخر شاهدا والآخر رسولا ونحو ذلك » 
فقال هكذا تكونون » فكانوا كذلك لم يخطئ ى واحد ميم › قال المناوى . 

( أحمد بن بتر س ) الصمدى هكذا فى الأصل » ولعله حرف عنبيير س أو نحوه 
الشيخ العارف بالله تعالى المكاشف بأسرار غيب الله » وكان ذا شيب منيرة » » وكان 
إذا أراد أن يتكلم بكشف يطرق رأسه إلى الأرض » ثم يرفعه وعيناه كاب حمرتين 
يلهث كصاحب الحمل الثقيل ثم يتكلم بالمغييات . واجتمع به الشيخ موسبى الكناوى 
رحمه الله تعالى فى سنة أريع وعشرين وتسعمائة بصفد » وقصده زائرا فدخل عليه 
ى يوم حمعة وقبل يده ء فأمره بالحلوس » فجلس عنده إلى قرب صلاة الجمعة 
والحلق ترد عليه ما بين زائر ومتشفع به إلى الحكام وجائع يقصده للطعام وغير 
ذلك ء ثم ذهب لصلاة الجمعة معاد بعدها . وجلس عنده إلى انقضاء صللة العشاء 
الآخرة » وأضمر أنه بیت عنده تبركا قال: فلما انصرف الناس من عنده رأيته 
تجشى عشر مرات متتايعات » فقلت فى نفسى واعجبا أنا اليوم ملازم له 
ولم أره کل ولاشرب ء ثم قلت فى نفسى : ربا يكون جشاؤه عن جوع » فبادر 
وقال : لا »ليس هو عن جوع ولاعن أكل؛ قال : فقلت له وإلا عماذا ؟ قال : 
أرأيت هذا الكلام الذى وقع من‌الناس ف مجلسنا ىيومنا دخل مع الروح هارا لمصالح 
المسلمين » فالروح نخرجه ليلا لتختلى بعولاها ومناجاته ؛ قال : فقف شعرى وهبته 
وطلبت الإذن منه وانصرقت إلى منزلى . وذكر أيضا أنه كان عنده ف اليوم الثاى 
من هذه القصة بعد أن صلى الصبح إماما به و يمن عنده » وانصرف الناس إلى أشغالم 
وبى غنده إلى ارتفاع اهار ؛ قال وإذاأنا بالشيخ مرك وقام وقعد وأرعد 
وأزبد؛ قال : فبقيت باهتا لاأدرى ما السبب قال :ثم جلس الشيخ فى مجلسه واستقبل 
ياب الطبقة وقال : جوز مر ؛ قال فرفع الستارة شاب مغربى عليه ثوب أبيض 


نظيف وعمامة نظيفة بيضاء » فدخل خائفا مضطربا يلتفت يمينا وشمالا ولم ير الشيخ 
ورآتی » فقصدنى ووقع على وأنا جالس لم أنحرك وم أنكلم ٠‏ قال : فأخذت بكتقه 
وأجلسته » قال : ثم إن الشيخ دعاه » فرأى الشيخ حينتذ فقام إليه وقبل قدميه ويديه 
ثم حضرالناس من أشغالم فقال : هاتوا له لبنا وعسلا وخبزا » فوضعوا له ذلك فأكل 
قليلا » ثم أذن له الشيخ فخرج » فقال النامى للشيخ : ما هذا الرجل المغرلى ؟ فقال: 
أتانى ليسلبنى حالى فأظفرنى الله تعالى به وعفوت عنه . قال الشيخ موسی رجه الله 
وكان معى طاسة تساوى نحو خمسين درهما للشرب والأكل » قال : فقعدنا عند 
وادى دلبية لأجلالغداء » فلما وصلت إلى صفد فقدانها » وسألت رقيق عنها والشيخ 
يسمعنى أسأله فقال : لاتسأل عنها نسينها وقت غدائكم بوادى دلبية . 

قال وكنت جالسا عنده وحدى فخطر لى خاطر : هل للشيخ قوة المكين ؟ 
فقال نعم لنا ةو المكين »فسكتولم أزد على ذلك . قال : ومات بصفد سنة ٩۲۷‏ » 
قاله الغزى . 

ر أحمد البہلول ) قال الشعرانى : هو الذى أشار على" بالتزوج ق أول عمرى 
فقال : زوجتك زينب بنت الشيخ خليل القصبى ٠‏ وأقبضت عنك المهر ثلاثين 
دينارا » وأعطيتك البيت وأخدمتك إخوتها الثلائة » ففارقته فجاعنى والد الصبية 
وخطى بنفسه ووجدت اسمها زينب » وها ثلائة إحوة » وو جدت البيت مقفلا على 
اسمها كا قال رضى الله عنه . 

قال المناوى : قال الشعرانى اجتمعت به فقال : تقرأ فى أى علم ؟ قلت : 
حفظت الروض إلى القضاء على الغائب وقبله المياج » فقال : ما معك دستور نحفظ 
شيثا من الروض يكفيك الاج » فإن صاحبه من الأولياء . قال : هن ذلك اليوم 
ما أمكن أن أحفظ من الروض شيئا هذا من كراماته . 

قال الغزى : وكان سيدى محمد بن عنان يعظمه » وله کرامات وخوارق وكان 
يقول : لاتدفنونى إلا حارج باب القرافة فى الشارع » ولاجعلوا تلقيرى شاهدا » 
ودعوا البغال والبها ثم تمشى على فقيل له قد عملنا لك قبرا فى جامع بطيحة » فقال لم 
إن قدرتم أن محملوق قافعلوا . فلما مات عجزوا أن يحر كوا التعش إلى ناحية جامع 
بطيحة » فلما حملوه إلى ناحية القرافة خف عليهم . وكانت وفاته سنة ۹۲۸ 

( أحد بن محمد ) سيدى الشيخ العارف بالله تعالى أبوالعباس المغرلى التونسى 
للشهور بالتبامى المالكى ؛ ويقال الدباسى بالدال شيخ سيدى عل بن هيمون ١‏ 
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كان والده من أهل الأروة والنعمة » فلم يلتفت إلى ذلك بل خرج عن ماله ويلاده 
وتوجه إلى سيدى ألى العباس أحمد بن محلوف الشالى القيروانى والد سيدى عرفة » 
قخدمه وأخذ عنه الطريق » وكان سيدى أحمد بن مخلوف من أكابر الأولياء ‏ 

ومن مناقبه : أن الشيخ آبا الفتح المندى لما توجه إلى الغرب بقصد زيارة الشبخ 
أنى مدين كشف له فى بعض بلاد الله عن شجرة مكتوب على أوراقها لاإله إلاالله 
محمد رسول الله الشانى ولى الله » ثم آل أمره إلى أن صحبه وفتح للشابى على يديه » 
فلازم التبامى نخدمته حى فتح له وصار من كبار العارفين » وكان ينفق من الغيب 
قال سيدى على بن ميمون رضى الله عنه دخلت عليه فوجدته يقرأ رسالة ابن 
ألى زيد على مقتضى ظاهر انشرع وباطن الطريق حتى قلت ف نفسى هذا هو التقرير 
أوكا قال . 

قال سيدى الشيخ محمد بن الشيخ علوان الحموى ف كتاب « نحفة الحبيب ۾ 
وكان فا بلغنا إذا أشكل على جهابذة المحققين من أعيان المدرسين من علماء تاحيته 
شىء ف مسألة من مسائل العلرم الظاهرة يرسلون إليه فيوضحها ويقررها على 
أحسن مايكون » ولم يمت حى كتب على خدیه بقلم نورانی رجه الله » فكان لفظ 
رحه مكتوبا على خده الأيمن والخلالة على الأيسر » وكانت هذه الكتابة واضحة 
يقرؤها كل من يدرك القراءة إذا قرب من الشيخ . 

قال : ومن عجيب مابلغنا عن بعض الثقات أن الشيخ حصل له مرض » فاحتاج 
إلى النقلة من محل إلى آخر » فنادى أريعة أنفار من أصحابه ليحملوه » وكان مستلقيا 
على نحو بساط » فقام كل من الأنفار الأربعة عند طرف من أطرافه فلم 
يستطيعوا رفعه » فاستدعى بأربعة معهم » فلما كلت عدتهم ثمانية خف عليهم 
حى نقلوه 

ونقل والده سيدى الشيخ علوان رضى الله عنه عن الشيخ مسعود الصنهاجى › 
وكان من أصعاب التباسى » أن رجلا كانت منه نظرة لأجتبية » فدخل على الشيخ 
فاستطر د للشيخ ف الكلام ثم قال مايال أحدم يدخل علينا وعينه تقطر 
من الزنا ء فاعترف صاحب الذنب. مات الشيخ التباسى بنفراوة من بلادالمغرب 
وقد جاوز الماثة سنة ٩۳١‏ » قاله الغؤى . 

ثم رأيت سبدی الشيخ علوان الحموى قد ذكره ی شرح « تائية ابن حبيب 
الصفدى » وأثنى عليه وذكر بعض كراماته . منها : مكاشفته على من نظر إلى الأجنبية 
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قال : وذكر سيدى هسعود بن محمد الصنهاجى أخو السيد على بن ميمون شيخ الشيخع 
علوان كلاهما أخذ عن التبامى المذكور . ذكر أنه كان إذا وقف بين يديه يعرقه 
الله ببركته مراده منه قبل أن یتکلر . قال : وقال لی مرة به يا مسعود » كأنى یلك 
نحج وتاتی مکان كذا وتبرق بعينك » أى تنظر فى كذا وكذا فى ضوء القمر » قال : 
وكان الأمر كذلك حججت وجثت ذلك المكان وصرت أنظر فى ضوء القمر » 
قال : وكنت ليلة مع صاحب لنا يقال له أبوالقاسم نتذاكر ف قوله تعالى ( ألايعل 
من خلق وهو اللطيف الخبير ) وحضرنا عنده بعد ذلك فقال ملتفتا إليه : ياصاحى 
ياأبا القاسم (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) انتبى باختصار . 1 

( الشيخ أحد السروى ) قال الإمام الشعرانى رضى الله عنه فى المئن الكبرى 
أخيرنى الشيخ أحمد السروى أنه رأى الملائكة بأقلام من نور يكتيون كل حرف 
ليفظ به المصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صعيغة . 

( أحمد السطيحة المصرى ) كان رضى الله عنه يتكلم فى اللحواطر ٠‏ ويقضى 
حوائج الناس عند الأمراء ولاة الأمور. 

ووقعت له كرامات كثيرة . منها : أن أم زوجته تسللت عليه ليلة فرأته وقد 
انتصب سليا من الكساح كأحسن الشباب » فلما شعر بها زجرها فخرسبتوتكسحت 
وعميت إلى أن ماتت . 

وكان يحضته خادمه على الرس كالطفل » وله طرطور جلد طويل » وله 
زناق من تحت ذقنه » ويلبس اللحبب الحمر » وكانت آثار الولاية لانحة عليه إذا 
رآه الإنسان لايكاد يفارقه . وحاكاه إنسان فعمل له طرطورا وركب على قرس 
فى حجر خادم فانكسرت رقبته » قصاح اذهيوا بى إل الشيخ أحد الطيحة » فأتوه 
به فضحك الشيخ عليه وقال : تزاخى على الكساح تب إلى اله ورقبتك تطيب » 
فتاب واستغفر ء فأحذ الشيخ زيتا ويصق فيه وقال : ادهنوا به رقبته » فدهنوها 
فطابت » وکانت وارمة مثل الحلاية فصارت تنقص إلى أن زال الورم » وقلع 
الطرطور وصار مخدم الشيخ إلى أن مات . 

وكان من بلد تسمى بطا وکان بولاق » فنزل ی مركب يسافر » وكان الريس 
لايعرفه » فطلعه هو وجماعته › فلما أن طلع الشيخ اتخرقت المركب وغرقت يجانب 
البراء فآخنوا مخاطر الشيخ ققال الشيخ للربس : صد خرق مركبلك قإننا لم نعد 
نتزل معلك . 
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وخطب مرة ينتا بكرا فأبت وقالت : آنا ضاقت على الدنياحتى أتزوج بسطيحة 
فلحقها الفالج فلم ينتفع بها أحد إلى أن ماتت 

وشفع عند أمير من الآمراء كان نازلا بمنف فقبل شفاعته › فلما خرج من 
عنده رجع وحبس الرجل ثانيا » فطلعت قرقبته غدة فخنقته قات ق يومه . 

وتكسحت امرأة فعجز الأطباء عن دوائها مدة أربع سنين ۽ فدخل الشيخ 
لحا وبصق فى شبىء من الزيت وقال ادهنوا بدلا » فدهنوها فى حضرة الشيخ . 
فبرأت 

وحضر مجلس سماع فى ناحية دسوق فطعنه فقير عجمى نحت بزه فقال : طعنى 
العجمى » ثم قال : يارب حت لى حى فأصبح العجمى مشنوقا على حائط لايدرون 
من شنقه . 

قال الشعرانى ووقف على باب زاويتى مرة وهو فى شفاعة عند الباشا 
نقال : يكون خاطركم معنا هذه الشفاعة » فأخذتنى حالة فرأيت نفسى واقفا 
على ياب الكعبة فقال : ياهو أبعدت عنا . وكان صاتم الدهر . مات سنة 141 » 
ودفن بزار.٠‏ بشبرا قبالة !لعربية » وقبره ظاهر يزار » وكان يدعو علا باحراب 
وعلى أهلها الذين كانوا يتكرون عليه » فوقع بينهم القتل وخخريوا . قال الشعراق 
رهی خحراب إلى وقتنا هذاء قالوقلت له الفقير يعمر بلده وإلا ربا ؟ فقال: هئلاء 
منافقون وق. حصارهم مصلحة للدين اه . 

( أحمد البخانى ) الجذوب المصرى جذب وهو يقرأ بالنحو »> فكان داتما يعرب 
الكلام » وأطلعه الله على معاصى العباد » فكل من لقيه من العصاة بصق عليه » 
وأعطى درك بحر المند فكان كل_مامر على االحواص يقول سبحان الله المعطى . مات 
سنة 446 ودفن بزاوبته بسويقة اللبن › قاله المناوى 

( أحمد بن محمد الحادى ) أحد أكابر العلماء وأعيان الأولياء من ساداتنا آل 
باعلوى . قال الشلى : وله كرامات كثيرة منها : أنه دعا لجماعة من أصصابه بمطالب 
ديقية ودنيوية » فتالوها ببركة دعائه كا أخبرنى بذلك جمع . 

ومنها : ماأخبرنى به بعض أعصابه الثققات أنه اعتراه وسواس شديد حتى اتفق 
أنه کان فالطواف فتخيل له أنه حرج منه بول » فأسرع باتلتروج من السجد 
خشية نلويث المسجد › ثم نظر ثوبه فلم جد بللا » وشك فى وضوثه وف طهارة 
'وبه وتعب لذلك تعبا شديدا » فر به السيد أحمد المذكور وهو ف تلك الخالة فتعلق به 


ولازمه ف الدعاء له برفع تلك الوسوسة » فدعا له صاحب الترحمة فأذهب الله عنه 
تلك الوسوسة من حينئف . مات سنة ©8446 فى مكة المشرفة » ودفن بالمعلاة عند قبور 
ساداتنا بنى علوى » وقبره معروف یزار » قاله فى المشرع الروى 

( أبوالعباس الحريثى واسمه أحمد بن يوسف ) قال الإمام الشعرانى : وقع له 
كرامات كثيرة لانحصى بحضرتی › فنا ماأعلم أنه كان يحب كانه فكتمته » ومنها 
مايكت عنه فذكرته » وقد طلع لى مرة بواسير حتى حصل لى مہا ضرر 
عظم شديد » فشكوت ذلك له فقال : غدا تزول إن شاء الله تعالى فى صلاة العصر » 
فصليت العصر ونظرت غلم أجد.لما آثرا 

وقصدته فى حاجة وأنا فوق سطوح مدرسة آم خوند بمصراء فرأيته خارجا 
من يره بمشى من دمياط وأنا أنظره إلى أن صار بيى وبينه نعو خسة أذرع فقال : 
عليك بالصبر ء ثم اختنى عى زضى الله عنه . 

قال : وجلس عندى مرة بين المغرب والعشاء فى رمضان » فقرأ يعد المغرب 
إلى مغيب الشفق الأحمر القرآن خمس مرات وأنا أسمعه » فلما دخلت آنا وإياه على 
صيدى على المرصنى حكيت له ذلك ء فقال : قد وقع لی أنى قرأت القرآن فى يوم 
وليلة ثلائة وستين ألف مرة » وكل درجة ألف ختمة هذا لفظه محروقه اه . 

قال الشعرانى فى "كتابه « المئن » قال : ومما وةع لى أننى أحرمت بصلاة خلف 
الشيخ عمر الإمام بالزاوية فافتتح سورة المزمل فسبق لسانى للقرآن » فقرأت 
من أول سورة البقرة ولحقته ف قراءة الركعة الأولى قبل أن يركع فأنصت له حى 
يركم . هذا أمر شاهدته من نفسی وآمنت يأنه كرامة لى من الله تعالى » فإن الإيمان 
بكر اماث الأولياء واجب حق ء ويجب على الولى أن يؤمن بكرامات نفسه کایژمن 
يكرامات غيره على حد سواه » فإنه بأقدار الله تعالى ې الحانيين . توق 
صنة 446 . 

< أحمد بن حسن العم ) أخو السيد محمد جمل الليل أحد السادة المشبورين 
والأولياء العارفين والعلماء العاملين . 

ومن كراماته أنه لما مع بانلحضر عليه السلام وأحواله العظام » سأل الله تعالى 
أن مجمعه به ليستنشق من عرف طيبة فاتفق له فى بعض الأحيان أنه أتى وقت 
الحاجرة إلى غار من الغيران فجاءه بدوى وجلس عنده طويلا ولم يتكلم إلا كلاما 
ليلا » وتأنس به غاية الاستئناس » وعلي أنه من أعيان الناس » ولا غاب عنه و طار 
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وعبقت الرانحة ف ذلك الغار ء فعرف أنه الحضر عظم المقدار » ثم سأل عنه أهل 
ذلك الوادى فقالوا ما أتى غيرك ولما اجتمع بشيخه عبد الرحمن السقاف 
وأخيره بتلك الأوصاف » قال له هو اللحضر عليه السلام : ولا بد أن تنالك بركة 
الاجماع به » قاله فى المشرع الروى . 

( أحمد بن عبد الرحمن المشبور يشباب الدين ) أحد العلماء العاملين والأولياء 
العارفين من ساداتنا آل با علوى . 

من كر اماته أنه كان له اطلاع على أهل القبور وما هم عليه من عذاب وسرور 
وله ف ذلك حكايات وخرارق عادات : مها أنه قيل له إن بعضهم يقول ف قير 
الإمام أحمد بن عسى إنه ليس بقبره حشيقة » فزاره فى بعض زيارانه وهو متوجه 
لبعض حاجاته » فحصل له عند القبر هيبة وذهول ثم أفاق وهو يقول : اجتسعت 
بروحانية الإمام أحمد بن عبسى وسألته عن قبره هل هو هذا حقيقة ؟ فقال نعم » 
غقلت إنى أريد كذا » فقال تقضى من غير كلفة » ثم ذهب إلى قرية بور وقصد 
جامعها فقضيت الحاجة ف‌جلسته تلك + 

وحكى أنه اجتمع بالإمام حجة الإسلام الغزالى ىداره بترم » وأنه طلب منه 
الإجازة فى جميع كتبه فأجازه . 

ومنها : أنه طلب من بعض العرب خشية كبيرة ليجعلها أبوايا لداره » فقال له 
ذلك البعض وأنا أريد متك حاجة؛ أريد أن أحفط القرآن عن ظهر قلب › فقال الشيخ 
افتح فك » ففتحه فتفل فيه ثلاث مرات فحفظ القرآن فى أسرع زمان . 

ومنها : أنه قال لتلميذه الإمام شيخ بن عبد الله العيدروس : ستحظى بك أهل 
جهة بعيدة وتتمنى أهل حضرموت فيك نظرة » وكان كا قال » سافر إلى الند 
وأقامباحمد آباد إلى أن توق يها . 

ومنها : أنه حص" جماعة من تخدامه بشى ء فيه نفع للمسلمين ؛ منهم آل ابن 
شرف خصهم برقية الحيات » فكل من قرصته حية فرقاه بعضہم لم يضره ملها شی ء» 
ومنهم آل ابن مداعةء خصهم بكتابة عز يمةلعلل الأنف » وكلمن أصابهق أنفه علة 
وكتب له أحدهم عليه عوق لوقته . مات سنة 447 بترم » ودفن عقبرة زنبل » وقبره 
معروف يزار » قاله فى المشرع الروى . 

( أحد الروى ) نزيل مصر العابد الزاهد » كان كثيرا ما يطوى أربعين يوما 
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لايفطر إلا على زبيبة واحدة . ماتسنة 485 > ودفن بزاويته يقرب سواق البحر 
عصر القدعة > ووجدوا عند دفنه ىقبره قدرة مملوءة ذهيا » فأخبروا بها على باشا 
والى مصر فقال فرّقوها على من حضرجنازته من الفقراء » فعدت هذه من كر اماته 
قاله المناوى 

( أحمد بن عقيل السقاف) أحد الأولياء العارفين والعلماء العاملين » وكانت 
الولاية ظاهرة عليه من صغره » فكان أهله إذا أرادوا شيئا توسلوا به إلى الله فيحصل 
مطلوبهم . توق بفشن من أرض المشقاص سنة 45١‏ ء قاله فى المشرع الروى 

( أحمد بن حسين بن عبدالله العيدروس ) الخامع بين الشريعة والحقيقة » > وحامل 
راية العلم والطريقة .ومن كراماته أن السيد أحمد بن شيخ العيدروس لما جاء لوداعه 
علد فرق والدف بالذيان افده جا دمر الشريفة فاطمة بنت السيد أحمد بن 
حسين المذكور فى معرض كلام ء فقال للسيد أحمد بن شيخ هى زوجتك وهى 
يومكذ مزوجة بغيره » فسافر إلى والده ورجع إلى تريم وتزوج بها . 

ومنها ما حكاه الصالح الولى أحمد بن عبد القوى أنه رأى صاحب الترجمة عيانا 
واقفا بعرفة » وشاهده يطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو فو بلده لم 
يبرح مہا . 

ومنها : أن تلميذه سعيدا بن سام بن الشواق قال له أريد أن يكونموق يبلدى 
هنين ء فقال ما موت إلا بودرة وهى محل بالمشقاص » فكان الأمر كما قال . ماته. 
الشيخ سنة 454 فى تريم » ودفن بمقبرة زنبل » قاله فى المشرع الروى . 

( المولى أحمد طاش كوبرلى ) الشيخ العارف باه تعالى المعر وف بالنسبة إلى 
الغزال » وهو مشهور ف لسانهم بكيكلو بابا ولم يشتهر اسمه ؛ وإتما نسب إلى الغزال 
لأنه كان يركب الغزال » وكان الغزال مسخرا له ؛ ومولده ببلدة خولى من بلاد 
العجم » ثم ارتحل إلى بلاد الروم » وحضر فتح بروسا مع السلطان أورخان راكبا 
الغزال » وتوطن قريبا من مدينة بروسا . ومات هناك ودفن بذلك الموضع . وى 
السلطان أورخان على قبره قبة وقبره مشهور يزار ويتبرك به . قال صاحب الشقائق 
النعمانية : ولقد زرت مرة قبره الشريف وحصل لى عند زيارته أنس عظم. وسثل 
الشيخ المذ كور عن شيحه فقال : إن من حملة مريدى بابا الباس » ومن طريقة الشيخ 
ی الوقاء البغدادى » وحضرة ة السلطان أورخان سأل منه الدعاء لنفسه ع فقال الشيخ 
إنى لا أغفل عنك وإذا.وقعت حاجة أدعولك ء وبعد مدة قلع الشيخ شجرة غريبة 
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وحملها إلى مدينة بروسا ودحل دار السلطنة يذلك وغر مها ف داخط الباب قريبا من 
أحد جانبيه » ثم ذهب فأخبر السلطان بذلك ففرح فرحا شديدا » ثم رلى تلك الشجرة 
فعظمت . قال صاحب الشقائق : وهى باقية إلى الان . توق سنة 454 . 


( أحمد القصيرى ) شيخ" أنىالوفاء بن معروف الحموى اتخلوق . قال أبوالوفاء 
العرضى الحلى تار مه :إن أبا الوفاء ين معروف الحموى اللخلوق دخل إلى القاهرة 
بإذن من شيخه الشيخ أمد القصيرى . 

وحكى أنه نزل فى مصر عند الأستاذ ألى الحسن البكرى والد الأستاذ محمد 
قال : فقرأت عليه بعض كتب من بعض علوم » فلما وجدق على أسلوب الصا حين 
من ملازمة الأوراد والقيام على قدم التهجد » طلب منى أن يتخذقىمريدا له ويعطيى 
العهد » فكنت أتغافل © فإقى لزيد اعتقادى ف الشيخ أحد ما أردت أن أعتاض 
عنه نغيره » قراودى ى ذلك مرات ؛ قال : فبيما آنا ق الحجرة ليلا وإذا بالشيخ 
أنى لهلسن أقبل على“ وعليه قنباز من جوخ آخر وعلى رأسهعمامة صغيرة منامية » 
فجلس وبسط يده .إلى وقال : هات يدك حى أبايعك على طريقتنا الشاذلية » 
فكت وإذا بالخدار انشغق وخرج منه شيخنا الشيخ أحد القصيرى ققال للشيخ 
أنى الحسن : لاتتعرض للمريدى » فقال هذا مريدى » فوقعت بيْهما المشاجرة » وإذا 
بالشيخ آحد نظر إلى البكرى نظرة هائلة حرج من عينه حيط نار وصل إلى البكرى» 
فتباعذ عنى وإذا برجل آخر أصلح بيهما وقرأ القانحة لحما » فسالت هتاك واحدا من 
هذا الذى أصلح بيہما ؟ فقيل لى إنه الخضر عليه السلام ؛ وق صبيحة ذلك اليوم 
توجهت من مصر قاصدا بلاد القصير وهى من أعمال حلب خوقا من الشيخ 
أنى الحسن البكرى > فلم أزل على قدم السفرحى وصلت إلى الشيخ أحمد وهو حى » 
فقبلت يديه فضحك وقال : سلسلتنا إن شاء الله لاتنقطع . ذكر جميع ذلك اجى قى 
تخلاصة الأثر > وذكره النجم الغزى ق‌الكواكب السائرة . فقال أحمد بن عيدو 
ابن سليان الكردى القصيرى الشافعى الفقيه الصوق االحلوق وأثى عليه ثم قال : 
وكثرت الواردون عليه بمتزله يمجيل الأقرع ؛ قال : واشنهر صلاحه وبعد صيته 
وكرت خلائفه ومريدوه . وتوق سنة 4584 . 

( الشيخ أحمد شباب الدين بن على الدجانى ) الحسينى من ذرية السيد بدر الشهير 
جد آل الدجانى فق يافه » وجد خدمة تى الله داود ق القدس ء وهو من آهل القرن 
العاشر » ومن أكابر الأولياء والعلماء أحذ الطريق عن سيدى الشريف على بن 
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ميمون » وعن خليفته العارف الكبير الشيخ محمد بن عراق » وكان شافعى المذهب»› 
فحفظ المباج » وكان ق ابتداء سيره لايعرف النحو لعدم اشتغاله به » وبا هو 
فى خلوته فى المسجد الأقصى إذ كوشف بروحانية الى صل الله عليه وسلم فقال 
له : يا أحد تعلم النحو » قال فقلت يا رسول الله علمنى » فألى على" شيئا من أصول 
العربية ثم انصرف » قال فلحقته إلى باب الحلوة فقلت الصلاة والسلام عليك 
يا رسول الله . وضممت اللام من رسول الله فعاد إل وقال : أما علمتك أن 
لاتلحن ؟ قل يا رسول الله بفتح اللام » قال فاشتغلت بالنحو ففتح على فيه » وم 
يزل فى ملازمة الشيخ على بن ميمون وتلميذه محمد بن عراق حى فاجأته العناية 
الربانية وجاءت الفيوضات العرفانية » فاشتغل بالإرشاد وكرت خلقاؤه ومريدوه » 
وذلك فى قرية دجانية من أعمال بيت المقدس » ثم كوشف بروحانية خليفة الله 
سيدنا داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام »> وكان ضريحه الشريف بدير 
صبيون آخر مدينة القدس من جهة القبلة بيد النصارى فقال له : انقذنى يا أحمد فان 
إنقاذى على يديك » فتوجهلذلك ويسر الله استيلاءهعلى مقامهالشر يف وبى قيده ويد 
ذريته إلى الآن . ذكر ذلك باختصار أحد ذريته العارف بالله سيدى الشيخ حسين 
الدجانى فى شرحه المسمى ب«القول الحتار على منظومته فى ضرورة الأشعار » وقد 
نقلته أنا من خط و لده صاحبنا العالم الفاضل السيد محمد ألى السعاداتكتبه ف هذا العام 
وهو سنة ٠۳۲۳‏ وأرسله إلى" من الشام » وذكره النجم الغزى » وذكر كرامة 
مكاشفته بروحانية النبى صل الله عليه وسلم وتعليمه النحو » وأن الذى أخبره يها 
تلميذه الشيخ يوسف الدجانى الأربدى . قال : وكانت وفاته سنة 458 . 

« أحمد بن علوى باحجدب) من كراماته أن بعض أححابه مات له ولد وتعب 
لموته تعبا شديدا وحمله إلىحضرة الشيخ السيد أحمد المذكور وقالله يا سيدى ادع الله 
تعالى إما أن عى ولدى وإما أن يلحقنى به فقال للقاضى محمد بن حسين : هل 
يجوز الدعاء بذلك ؟ فقال نعم إن کان لدفع مفسدة أوجلب مصلحةء فقال الشيخ أحمد: 
الأولى أنا ندعولك بأن ترضى بالقضاء ودعاله بذلك » فقال أبو الولد : قد رضيت 
ما قضى الله . 

وكان له رضي الله عنه مكاشفات عجيبة . من ذلك أنه كان لايقبل من السلطان 
وأعوانه شيئا » فأرسل له بعضبمعلى يد رجل بعيد ليس من أتباعهم بعود طيب لما 
يق له إنه يحب العود فل يقبله » وكذلك أرسل لهبعضبم بشاة ذات لبن فردها وبعضهم 
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بلبن: على يد امرأة لايعر فها فلم يقبلمن ذلك شيا مع أنه يقبل من غير هم الهدية ويحازى 
عليها . 

ووقع أنه لما ركب البحر بنية الحج إلى بيت اللهالحرام غرف من البحر وشرب 
فى إناء » فقيل له كيف شربته وهو مالح ؟ فقال : أليس كل أحد يشر ب منه ؟ ثم 
أخذوا ما بى ف الإناء فوجدوه حلوا 

ومن كراماته: أنه كان كثير الاجماع بالحضر عليه السلام» وطلب منه تلميذه 
عوض بامختار أن يمجمع بينه وبين الحضر فقال له ستجتمع به ولانقدر عليه » 
فاجتمع به الحبل المشهور بالمعجاز وهو فى صورة بدوىفلم يعر فه » فلمابعدعنه ناداه 
وقال له السلام عليك يا عوض يا مختار » ستقضى حاجتك وسلم على شيخك الشيخ 
أمد » فقال له عوض : قف لى حى أسألك » فقال له : أءا قال لك الشيخ أحمد 
ما تقدر عليه ؟ ثم غاب عنه فلم يرهء. 

وكان رضى الله عنه مجاب الدعاء ٠‏ ودعا بلخماعة بمطالب فنالوها لاسا 
فی نزول الغيث وزوال العلل الظاهرة والباطنة . من ذلك أن تلميذه الصالح عمر بن 
على . بامنصور طلبمنه الدعاء لبلده الغريب بالمطر فدعا وقال له : سيحصل المطرها 
يوم الأربعاء » فسافر إلى بلده وبشر أهلها بذلك » فكان الأمر كا قال » حصل مطر 
عظم حصل به نفع عام . مات سنة ٩۷۳‏ بمدينة تريم » ودفن عقبرة زنل »وقيره 
معروف يزار والدعاء عنده مستجاب »© قاله فى المشرع الروى . 

( أحمد بن علوى بن محمد ) مولى الدويلة »أحد الأولياء الصالحين والعباد 
الزاهدين . من كراماته أنه كان كثيوا ما يزور/العارفة بالله تعالى سلطانة بنت على 
الزبیدی » وربا نام دارها أحيانا فيشاهد النبى صلى الله عليه وسلم يقبل فاه عيانا » 
وكانت دعواته مستجابة وحالاته مستطابة . 

حكى أنه حصل عنده جذب فق بعض السنين » فسألوه أن يدعو الله تعالى أن 
يغيثهم » فدعا الله تعالى وقال : سيصل السيل إلى محل كذا » وأشار إلى محل لايصله 
إلا السيل العظم فكان كا قال . 

ومنها : أن خادمه محمد بن على باسلامة أضافه وقدم له طعاماو باذنجانا » فأ كل 
من الطعام ولم بذق الباذنجان » وكانت عادته أن يأكل من كل ما قدم له . فسثل عن 
ذلك ؟ فقال : إن فى الباذنجان شبهة » فسألوه عن أصنه فوجدوه من مال السلطان . 


ومنها : أنه حضر راتب عه الشيخ عبد الرحمن السقاف المشبور » فنقد دهن 
السراج فطلب السراج وبصق فيه قامتلأً دهنا » قاله ى المشرع الروى . 

( أحمد بن أ بكر الشلى ) جد صاحب المشرع الروى ء أحد أكاير العلماء 
العاملين والأولياء العارفين . من كراماته أن السيد الخليل عمر بن أحد لما حفر بره 
المشهور نحت تريم ء اعنر صت دون الماء حر ةعظيمة فتعب لذلك» فلما على صاحب 
الترحمة بأنه قصد بها وجه رب العالمين وأن فيها نفعا للمسلمين » كتب فى حجارة 
صغيرة ورعی بها على تلك الصخرة الكبيرة فائهالت كالتر اب وتبع الماء كالعياب . 

ومنها : أنه لما ساقر للحج فى طريق الشط حصل لامر كب الذى هو فيه عطش 
شديد ومحل الماء عنهم بعيد > فأخذ السيد أحمد المذكور قربته وتوارى 
يبل صغير ورجع يعد زمن يسير والقربة مملوءة ماء فراتا . توق سنة ٠٠١4‏ ودفن 
بعقيرة زتبل فى تريم ء قاله فى المشرع الروى . 

ر أجد بن سلمان القادرى الدمشى ) الشيخ العارف المعتقدالمتفق على ور عهو ديانته 
وولايته»ء كان من أكبر مشايخ الشام فعصره » له الخلق الحسن والشم الزكية 
والكرامات الباهرة : منہا أنه كان يكرم الممر ددين إليه ويضيفهم ويقبل عليهم » 
وكان يكاشف الغالب منهم يأنواع المكاشفات . قال اجى : قرأت خط الأد يب 
عبد الكريم الطيراق فى بعض مجاميعه أنه وقع لاشيخ أحد القادرى المذ كور مكاشفة 
مع بعض الروميين » وكان من جماعة حسرو باشا كافل المملكة الشاءية » وقد ذهب 
الباشا لزيارته فقال له : اليوم محصل لك حادثة ولا تخرج من مكانك حى بمضى 
اليوم فلم يبال عا قاله وخرج من غيرمشورة طلهةالكسوة لأمر أوجب ذلك فاتفقلهأن 
صاق جوادهولايز اليسوقمحى رماهعلى مور وحجارة صلدة فهشمه وب ىطر عا على 
الأرض لايفيق ولايعى » ثم حمل إلى منزله واستمر يعالج نفسه إلى أن عوق. و أشبر 
ما يؤئر عنه لرد الضالة : اللهم يامعطيا من غير طلب › ويارازقا من غير سيب » 
رد على ما ذهب. مات يوم الأحدلثلاث يقين من رمضان سنة ٠‏ ودفنق مدفن 
الأمير سيف الدين بالمدرسة الفلجية » وكان هو عمرها بعد حر ابيا » قاله انحبى . 

( أحمد بن خضر المطوعى ) والد الشيخ حشيش الحمصان » كان له القدم 
الراسخ ف الولاية والشهرة التامة بالكرامات . فهها : ما حكاه للمناوى ولده زين 
العايدين آته كانت زوجته تختلس من غلته بعض دراهم التوسعة على أولاده فتضعها 
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تى خزانة وتغلقها عليها » فإذا رجع من سببه آآخر النهار تصتك الدراهم بعضها 
ببعض وتصوت كصوت العصافير فيقول هی سر قتعم . 

ومرض مرة فواقعة وقعت له مع بعض الفقراء » فصار الأولياء يأنون لزيارته 
كيلا فى صورة الأنوار الجردة وزوجته قاعدة مستيقظة » فا تشعر بنفسها إلا وهى 
ل ا : ياابنة 

عمر القوم أبوا قعودك عندى فاعيزلى » فاعيز لت عنه مدة مرضه › قاله المناوى . 

( أحمد المنادى المطوعى ) من المناداة بلدة من أعمال الحيزة من أصعاب الأحوال 
والكرامات منها ما حكاه حشيش الحمصانى عن نفسه أنه حضر ف بعض ليالى |الجمع مجلس 
الشونى باچحامع الأزهر وأنه حرج قبيل الثلث الأخير واضطجع بصحن الدامع وإذا 
يصاحب التر حبة جاء ونام بقربه ولم يكن يعرفه من قبل فا شعر إلا وظهره قدانفتح 
وكذا صدر أحد وظهر قلبه فى صورة ديك فافئر س قب الحمصانى وصار بمصه 
حتى لم يترلك له شيئا ثم.رجع وقد التأم صدره وعاد ظهر الحمصانى ”7 ما كان فأصبح 
وقد سلب بعيع خالة: قال. وكات ى. اجواع بثلاثة ثة أنفار من الرقباء وكانوا ينفضون 
الكتان بيت بالحسينية » فتوجهت لم وأنا ة فى غاية من الانكسار » فأمرونى أن أصوم 
شهرا وألازم الذكر ف المدة ففعلت » فعند تمامها رأيت المصطى صلى الله حليه وسلم 
وأقبل على" إقبالا وأفاض على عطاء جزيلا . قال : ثم لقيت أحمد المذ كور بقرب 
المؤيدية فقال لى : قد كنت سببا لك فى الخير » أخذت منك شيئا يسيرا فعوّؤضت 
مكانه الكثير » فليت ما حصل نك من المصطى صلى الله عليه وسلم كان لى ولم آخذ 

قال المناوى : واجتمع به الولد زين العابدين » يعنى ولد نفسه زين العابدين 
المناوى أحد أكابر الأولياء » فقال الشيخ أحد المذكور له : قد أخبرنى يعسوب 
الفقراء أنه وجدك أخحذت بقائمة من قوائم العرش » وأن المصطى صلى الله عليه وسلم 
يستبشر بقدومك ويرفعك فوق العرش . مات ف أوائل القرن الحادى عشر » 
قاله المناوى . 

( أحمد بن ألى بكر النسى ) الحزرجى المالكى الشهير بقعود الإمام البارع 
3 00 وسيب شهرته بقعود أنه حج صحبة الأستاد عمد بن 
ى الحن البكرى ء فأركبه الشيخ قعودا كا هو يركبه لأجل المنام ق الطريق » 
0 المذ.يئة بعد تمام الحج أن الحمال جاءها وأخبر ها أن القعرد مات» 
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فاغم صاحب الر جمة حينتل » فقال له الشيخ : لاتغم تركبك أحسن منه فلم يقده > 
فذهب وهو متغير الخال إلى الى صلى الله عليه وسلم »> وذكر ذلك تجاه الضر بح م 
وإذا باالحمالك رجع متعجيا إلى الشيخ يخبره أن القعود جى فاشبر من ذلك الحبر 
بقعود . قال الحبى : هكذا رأيته خط بعض المصريين . وكانت وفاته سنة ٠٠١۷‏ . 

ر أحمد المنى المغربى الجذوب ) المقم نى مصر » كان آهل الطريق يعظمونه 
ويعر فون مكانه . قال يحشيش الحمصانی‌اجتمعت به فقال : اجتمعت باللحصر عليه 
السلام فقال اذهب إلى زين العايدين بن المتاوى واقرأه مى السلام وعليك به 
فإن قدمه عندنا تحت التخوم وفوق الغمام أعطى سبعين ألف مقام » وسدانة المقام 
المصطفوى ق البرزخ والسلام . مات سنة ٠» ٠٠١۷‏ ودفن ى مصر بقبته بسويقة 
الصاحب تجاه المدرسة اللخاصة » قاله المناوى . 

(-أحمد الأحدى الصعيدى ) من بيت بنى أحمد قرية من أعمال المنية » كان 
صوفيازاهدا عمت إمداداته واشهر صيته » وكان كثير الفكر والذكر والصلاة 
على الننى صلى ال عليه وسلم > أخبر أنه رأى الہ لنبى صلى الله عليه وسلم وآنه إذا 
زاره مع منه رد السلام عليه توق سنة 1۰¥ › قاله الى . وقال المناوى توق 
سنة ٠٠١4‏ ودفن بز اويته الى بى أحد بالصعيد . 

( أحمد السطيحة بن المقبول الزيلعى) العقيل صاحب بلدة اللحية من العن الإمام 
الكبير » أحد أنمة الأولياء المشاهير أخذ عنه كثير من العارفين > منهم اتم الإهى 
السيد أحمد بن محمد القشاشى 

من كر اماه أن بعض السادة جامه وهو مقحد » وكان يتم اقرآن وهو صخير 


جدا » فقال له تى أذته لما رأى الأطفال قاموا بت يتمشون ويلعبون بعد انفضاضهم 
من القرآن نقيمك ياسطيحة شى معهم ؟ فقال له مجيبا : إن أقمتنا أقعدناك » 
فصاح وخرج هار يا . 


ومنها أنه قبل موته بأيام کان يقول لزوجته إذا آنا مت فلا تصيحوا 
ولاتنوحوا على" فإنى متوجه من مكان إلى آخر » وهی تقول له ء وكانت هی أيضا 
من أو لياء الله تعالى ما يمكن نخانف عادة آهل بلدنا فإذا لم نفعل ذلك يعيبوننا 
ويقولون إنك عندنا متهن ٠‏ فقال ها إن كتتم تفعلون ذلك تفتشون على" ما دونى ؛ 
فلما مات ناحوا عليه وبكوا . فلما جهزوه وآتوا به إلى المسجد للصلاة عليه 
قبيهاهم ينتظر ون آمام المسجد ليصلى عليه جاء بعض التاس ومسه يتير ك ببدنه »> فلما 
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وضع يده على الساتر الذى يضعونه فوق التابوت على الميت لم يجده ف التابوت > 
فأخبر الناس فضجوا وتحيروا وصاروا يفتشون عليه ويظنون أنه سقط حى جاء 
بعض أكاير السادة بنى الزيلعى فأمرهم أن يقرءوا سورة يس أريعين مرة » فلما 
اوها وجو كاف اركافف وا 512 ف ده ال6 ردقن ت2 2 
جده أحمد بن عر الزيلعى » قاله ا۶ی . 

( أحمد الفيوى ) يعرف بأنى لبد » كان مقا بقلمة بلدة بقرب قليوب » وهو 
من الأولياء الكبار . ۰ ۰ 

وله كرامات كثيرة . هنها ما حكاه حشيش الامصانی أنه دحل على 
زوجته أى زوجةوحشيش » فقال لها: عندك مانأكله قال تلم يكن عندى إلاجين فقال 
بلى عندك لبن ادخرتيه لزوجك ء كانت قد فعلت كذلك ولم تعلم أحدا . 

وما أنه وجد غزالة مع رجل بالسوق فقال له بعنى هذه قال له قد 
أعطيت فيها خسين نصفا » فقال خذ هذا تمنها ووضع فيده خمة أنصاف » فأعادهم 
له وقال : أقرل لك دنع إلى" خسون فتعطينى خمسة؟ فا زال يدفعهم له بعينهم وفى كل 
مرة يزيدون إلى أن صاروا سين » فأخدهم ومضى . قال حشيش الحمصانى 
وكان له اطلاع على اللحواطر » وما وقف إنسان نجاهه إلا وكاشفه عا عنده . مات 
سنة ٠١١۹۷‏ » قاله المناوى . 

( أحمد بن أنى بكر صاحب عينات ) من بلاد حضرموت > ذو الناقب المشبورة 
والكرامات المأثورة من ساداتتا آل باعلوى . 

من كراماته أنه لما دحل مكة المشرفة أى لزيارة الشريف إدرس بن حسن 
ابن أى مر فقال له ستنال أمر الحجاز بعد أخيلك أنى طالب » فكان الأمر كذلك . 

قال الشلى : ومنہا ما أخبرنى به شيخنا العارف محمد بن علوى ء أن الشيخ 
أبا بكر الشبير بالقعود المصرى حصل بينه وبين السيد أحمد المذكور محبة شديدة 
ومودة أكيدة » ولما سافر من مكة خر ج القعود معه للموادعة > ولما رجع فقد خاتمه 
وكان فيه وفق عظم » وكان له معرفة تامة بعلم الأوفاق والأسماء » فتعب لفقده تعبا 
شديدا » ونام تلك الليلة فى غاية التعب لذلك ء فرأى صاحب الترحة فى تومه وهو 
يقو ل له : تعبتلأجل اللحاتم هذا خخاتمك وألبسه إياه ؛ فلما أصبح وجد احاتم يده 
ففرح فرحا شديدا . 


ومبا : أن بعض آل كثير قتل قاتل أبيه » وخاف من السلطان عمر بن بدر 
أن يقتله به » فاستجار بالسيد أحمد المذكور فأمر السلطان عمر بإخراجه من دار 
الشيخ ؛ فهجم العسكر الدار وقتشوا جميع المنازل فلم يظفروا به ؛ ثم أخترجه ليلا 
والسكر محيطة بالدار . مات فى بتدر الشحرسنة ٠١7١‏ › وتر بته مشيودة هناك » 
اله فى المشرع الروى . 

( أحمد بن ألى بكر بن سالم المنى) أحد أكابر أولياء العن حج مرتين ولنى جماعة 
من العارفين . ودخل بندر عدن لزيارة أنى بكر ومن به من بنى العيدروس »2 ثم 
قصد زيارة الشيخ أحمد بن عمر العيدر وس إلى داره » فخرج الشيخ أحد للقائه » 
ولما رأى كل منهما صاحبه وقف تلقاءه ولم يحصل بينهما مكالمة » ولما سثل أحمد بن 
سالم عنذلك قال : حال بيننا نور منعنا أن نتكلم بلسان الخال » ورجع كل ملهما إلى 
حله » ورحل أحمد بن سالم من عدن إلى بندر الشحرء فأقام به وطار صيته وقصده 
الناس من كل مكان وعم نفعه ؛ وظهرت له كرامات وخوارق . 

قال انحبى : ولأهل حضرموت والشحر والدوعز والسواجل فيه اعتقاد عظبم» 
ويأتون بالنڌور الكثيرة إليه » وظهر لكثير منهم منه كرامات كثيرة . مات سنة 
٠١‏ ف بندر الشحر : وازدحم الناس على جنازته . 

( أحمد بن شيخ عبد الله العيسروس ) أحد الأ كابر الأعيان الذين اشلهروا بالعلم 
والولاية والعرقان . 

ومن كراماته أنه حصل له حال غيبة عن الإحساس ول يشعر يمن جاءه من 
الناس » وهو فى حال غيبته عبر بالمغييات » ونحبر عا فى القلوب من المقاصد والنيات 
وار جماعة بما هم متلبسون به فى الال 4 واش عا سيؤول إليه أمرهم ف المآ ل» 
ودعا بلحماعة من أهل العلل والأمراض بالشفاء فعافاهم الله من كل بلوى وبلاء » وم 
محتاجوا إلى استعمال الدواء . 

وقال للسيد عبد الله بن شيخ : إن أباه شيخا انتقل إلى رحمة الله بترم » وأن 
أخاه السيد عبد الرحمن » قام مقامه » فجاء الحبر بأن ذلك اليوم وقع فيه الانتقال » 
وأن الآهر كنا قال . مات ببندر برو جسنة 4 وقيره بها مشهور ء قاله ف المشرع 
الروى . 

( أحمد المدعو حمدة ) المجذوب الصماحى » له كشف لايكاد عطي » وكثيرا 
ما يخبر بالشىء قبل وقوعه فيقع كا أخبر , 


قال المناوى أخبرنى الولد » يعنى وطده سيدى زين العابدين المناوى الول الكبير 
ما تلبست ال إلا كاشفى به وهو مقم عند بعض النساء البغيات بياب الفتوح » 
وما ماتت واحدة منهن إلا عن توبة_يبركته » ورا صار بعضبن من أصحاب المقامات 
مات سنة ٠١15‏ » ودفن بياب التصرء» قاله المتاوى . 

( أحمد بن عيمى بن غلاب الكلى ) نسبة إلى دحية الكلى أحد أكابر الأولياء 
والعلماء . 1 ْ 

ومن كراماته أن بعض الأولياء آخبر أنه رأى المصطى صلى الله عليه وسلم 
ی درسه . 

ومنها : أنه أعطى حفر عط الشوائين ومايين زويلة والأشرفية » كا أحبر بذلك 
المعتقد الصالح السيد الشريف عبد المتعم العقاد »> وول عدة مدارس مها تدريس 
الجوهرية والأشرفية » ومشيخة الصلاة على النبى _صلى الله عليه وسلم الى أنشأها 
الشونى باب حامع الأزهر . مات سنة ٠١۲۷‏ » ودفن يجوار إمامنا الشافعى رضى الله 
تعالى عنهما ء قاله المناوى . 
( أحمد الفاروق السبر ندى) مجدد الألف التاتى أحد أنمة العلماء والصوفية وأركان 
الطريقة التقشيندية » أخذها عن شيخه الإمام ميد الدين محمد الباقر قال له شيخه 
هذا لما وصلت إلى مهرند رأيت فى الواقعة رجلا قيل لى إنه قطب زمانه فلما 
رأيتك*عرفتك بتلك الحلية والصورة » وقال له أيضا : لما دخلت مهر ند وجدت 
هناك مشعلا يوقد فى غاية العظم والعلو حى كأنه يلغ عنان السماء » وقد امتلاً العالم 
من نوره شرقا وغربا » والناس يستوقدون منهسراجا مراجا . قال وهذا هو شأنك 
قال قدس الله سره : إنه كان كثيرا ما يعرج تی فوق العرش الجيد » ولقد عرج بى 
مرة فلما ارتفعت فوقه بقدر ١١‏ بين مركر الأرض وبينه » ورأيت مقام الإمام شاه 
نقشبند رضى اله عنه » ورأيت قوق ذلك قليلا مقامات يعض المشايخ » منم الشيخ 
معروف الكرخحى » والشيخ أبو سعيد االحراز رضى الله عنهما » واليعض فى مقامه » 
ونحته الشيخ نحم الدين البكرى » والشيخ علاء الدين العطار » وسائر المشابخ دونه 
وفوق هذه الدرجات مقام أتمةأهلالبي تو اiلحلفاءالر‏ اشدين وكافة الأنبياء على طرف 
من مقام نبيتا عليه وعليهم الصلاة والسلام » ومقامات الملائكة على الطرف الآحر » 
ومقامه صلى الله عليه وسلم أرفع وأعلى » واعلم أنتى كا أريد العروج يتيسرلى وريا 
يقع من غير ما أقصد . 
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وقال قدس الله سره » بشرنى رسول فته صلى الله عليه وسام بأنك من الجبدين 
فى عم الكلام ويغفر الله بشفاعتك لأألوف يوم القيامة » وكتب لى خط الإرشاد بيده 
الشريفة وقال : لم أكتب لأحد قبلك مثله . 

وقال : أطلعنى الله على أسماء من يدخلون فى سلسلتنا من الرجال والنساء إلى يوم 
القيامة » وإن نسبى هذه تبق بواسطة أولادى إلى يوم القيامة » حى أن الأمام 
المهدى سيكون على هذه النسبة الشريفة . 

وقال قدس الله سره : كنت مرة فى حلقة الذكر مع أصحابه ٠‏ فخطر لى أن 
فى قصور ونقص » فألى إلى" فى ا حال أنى قد غفرت لك ولمن توسل إليك بواسطة 
أو بغير واسطة إلى يوم القيامة . 

وقال قدس الله سره: أريت الكعبة المطهرة تطوف فىتشر يفا منه تعالى و تكر يما لى 

وقال : إن الله أعطانى قوّة عظيمة من أمر الحداية » بحبث لو توجهت إلى 
خشبة يابسة لاخضرات . 

وكتب إليه بعض المشايخ أن المقامات الى تدعيها هل نالنها الصحابةأولا ؟ وعلى الأول 
هل نالوها دفعة واحدة أو تدريجا ؟ فأرسل إليه إن االحواب٠وقوف‏ على حضورك › 
فحضر فتوجه إليه يجمعية المقامات » فترامى فى الخال على قدميه وقال : آمنت أن 
جميع المقامات كانت حصل للصحابة رضوان الله علييم بمجرد نظره صلى الله عليه 
و . 

TG‏ رمضان عشرة هن مريديه فأجابهم > فلما کان وقت 
الغروب حضر عند كل واحد من العشرة فى آن واحد وأفطر عندهم . 

ونظر مرة إلى السماء وهى تمطر فقال ها أقلعى إلى وقت كذا » فحبس المطر إل 
ذلك الوقت . 

وقصد زيارنهرجلمن بلاد شاسعة فأتىسبر ند ليلا » وبات‌عند أحد للتكرين على 
الشيخ قدس الله سره وهو لايشعر » فسأله عن سبب شخوصه إلى سهرند فقال له 
جثت لزيارة الشيخ » فجعل يطعن فيه » فلما رأى الرجل ذلك حاف وصار يستغيث 
يه قدس الله سره ويقول قىسره : ياسيدى إلى جئت لطلب الحق وهذا يصدى عنه 
ثم نام » فلما كان وقت الفجر إذا يصاحب البيت قد مات ليلا » فأسرع الرجل إلى 
الشيخ وأراد أن يعرض عليه انبر » فنظر إليه وتبسم وقال : ما مقى ف اليل 
لايذكر فى النہار . 


— oY ل‎ 


وأتاه مجذوم يطلب منه الدعاء » فدعاله قشى قى الحال . 

وقال نجله الأكبر الشيخ محمد سعيد 'كثيرا ما كان يخبرنى الشيخ نفع الله به 
بالأمر خيرا كان أوشرا قبل وقوعة ء فيقع كنا يقول بلا تفاوت أصلا . 

ولا کرت أتباعه وشى عليه حساده إلى السلطان » فحبسه وليث فى السجن 
ثلاث سنين ثم أطلقه . قال نجله الأ كير الشيخ سعيد المذكور : إن سبب إطلاقه أنه 
كان مع ماعليه السجن من الحصانة والحرس الشديد النحدق به من كل اللحوانب 0 
يخرج رضى الله عنه لصلاة الجمعة فيصلى ثم يرجع ولايعلمونمن أين يخرج » فلما 
رأوا منه ذلك أخرجوه من السجن ثم أطلقوه . 

ومرض حضرة الشيخ محمد المعصوم مرة ى حداثة سنة مرضا شديدا وصل به 
إلى حد اليأس من حياته » فقال جده المذ كور قدس الله سره العزيز لأهله : لاتخافوا 
عليه فإنه يكون معمرا ذا رشاد وهداية عظيمة ء وکأنی له وهو شيخ كبير وبيده 
عصا وحوله ألوف من الطلبة » فكان كذلك » فقد عاش أكثر من تسعينعاما . مات 
الشيخ أحمد رضى الله عنه سنة 7٠١4‏ ء ودفن يبلده سهرند » وهى مدينة عظيمة من 
أعمال اللاهور ق المند ء قاله اللخاى . 

( أحمد بن محمد السعدى ) الشهير بابن خليفة التركى أحو الشيخ وفاء خليفة بى 
سعد الدين الحباوىين » آ لت إليه اللحلافة بعد موت أخيه المذ كور . 

وحكى بعض الثقات العدول من كر اماته أنه أمر نقيبه أن يأخذ على الحمار مل 
حنطلة ليطحلها » فطلب منه النقيب عمانيين لأجل اليسفية » قال : والله ما معى > 
فتوجه النقيب وفم العدل مربوط والحنطة نازلة عند فم العدل وعند عقيبه حى 
يحصل التعادل . فلما وصل إلى اليسفة امتنع من ترك العمانيين وقطع الحبل المربوط 
به فم العدل بانلانجر والحنطة مارا كة عند فمالعدل فلم يسقط منها حبة واحدة فضج 
اليسى بالبكاء وذهب إلى الشيخ تائبا خاضعا معتقدا . مات سنة ٠٠۳١١‏ ع ودفن 
بزاوية جده › قاله الى . 

( أحمد بن أنى. الفتح الى ال قرى) نزيل مكة المشرفة الشيخ الإمام »> أخذ العلم 
والتصوّف عن كثير من أكابر الأولياء والعلماء . 

ومن كراماته ما أخبربه قال : قد جمعنى الحضر على هؤلاء المشايخ اللحمسةيقظة » 
وهر الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي ١‏ والشيخ أحمد بنموسى العجيل ء والشيخ إسماعيل 
ابن محمد الحضرى ء والشيخ محمد بن أنى بكر الحكى » والشيخ محمد بن حسين 
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البجلى أصعاب عواجة وقال لى : نقدم واقرأ على شيخك وجدك الشيخ محمد بن الى 
یکر الحكلى › فقال لى الشيخ : هلم إلى > فجلست بين يديه فقال لى اقرأ › فإذا 
الكتاب الذى ى يدى كتاب الرسالة لأبى القاسم القشيرى › فقرأت عليه الكتاب 
المذكور ق مجلس واحد من أوله إل آخره » هذا ما ذكره فى رسالته رحل من 
مكة ازيارة الى صلى الله عليه وسلم ق رابع عشر رجب سنة 45 أ وقدم المديتة 
المنورة فرض وتوق فيها ق 74 من رجب الم كور ودقن بالبقيع › قاله انحى . 

( أحمد بن شيخان ياعلوى ) أحد أكابر الأشياخ العارقين والأولياء الكاملين > 
وكان من أكرم آهل عصره ۔ 

ومن كراماته أنه كان قد ذهب بصره » فلما زار جده محمدا الملصطى صلى 
الله عليه وسلم قصد رجلا ققيرا من الأولياء كان یری الى صلل الله عليه وسلم كل 
ليلة جمعة ء فقال له : اسأل الى صلى القه عليه وسلم هلقيلت زيار ؟ قإن قال تمم 
قل له إنه يريد أن تفتح إحدى عينيه ليرى يها لصحف ققال النبى صلى الله عليه وسلم 
لذلك الرجل فالمنام : قل لولدى أحمد قبلت زيارتك وسيرد اقه عليك تورعينيك» 
فكان الآمر كذلك ‏ ولا رجع إلى مكة آتی إليه رجل ففتحله عينيه واستمر إلى أنه 
مات ستة ٠١48‏ يثغرجدة ء فحمله ولده سبلل إلى مكة ودفن بالمعلاة قحوطة آل 
باعلوى قاله الشلى والمحى . 

( أحمد بن على الحريرى العسالى ) الكر دىالشافعى نزيل دمشق » شيخ الحلوتية 
بالشام » البركة الولى” العابد الزاهد » أحد الأفراد نح الطريق عن شاه ولى اعلوق 
وأحف عنه الأستاذ الكبير الشيخ أيوب اللحلوتى » وكانتعلامات الولاية ظاهرة عليه 
وحدث بعض الشات من أهل دمشق أنه سافر إلى مصر فى حاة السالى »> فاجتمع 
ببعض اللبيرين بقن الرايرجا » فأله عن قطب ذلك الوقت فاستخرج أبياتا باسم 
العسالى صاحب اللرحمة وسكنه وشكله وقريته . مات صنة 44 ٠١‏ > قاله اجى . 

( أحند بن أحمد اللخطيب الشويرى ) المصرى الحتى الإمام الكبير » كان إماما 
فى الفقه والحديث والتصوف ‏ 

وله كرامات ومكاشفات مہا : ماحكى أن السرى محمد بن محمد الدرورى » 
وهو من أعيان العلماء كان ينقصه ويتكر عليه ء قبلغه ذلك قال لبحض أسحابه : 
قل له اللشاهد بينتا ظم يفهم السرى ذلك › فاتفق أنهما ماتا فی شهر واحد + وكانت 
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جنازة السرى كجنازة آحاد الناس وجنازته حافلة نم يتخلف عنها أحد من الحكام 
والأمراء والعلماء » وأسف الناس لفقده وكانت وفاته ىمصر مصرسنة ٠١١5‏ 
وصلى عليه أخوه الإمام شمس الدين محمد الشوبرى الشافعى بالرميلة › قاله الحبى . 

( أحمد بن محمد بن يونس البدرى) المشبور بالقشاشى المدنى السيد الشريف > 
من سلالة السيد بدر الولى المشهور المدفون بزاويته بوادى النورظاهرالقدس الشريف 
والشيخ أحمدهذاهو من أئمة الأولياء العارفين وأعيان العلماء العاملين أخخذ الطريق عن 
فريد عصره الشيخ أحمد الشناوى المدنى وغيره وأخذ عنه العام الحقق الشيخ إبراهم 
الكوراق وغيره . 

قال المحبى : وشيد له أولياء وقته بأنه الإمام الفرد كالشيخ أيوب الدمشىفإنه 
كتب إليه كتبا يقول فى بعضها : إن لأعلم أن ىكل وقتصمدا » وأنك والله صمد 
هذا الوقت . وله حو خسين مولفا من أنفع المؤلفات . قال الحبى : ووصل إلى مقام 
الحم یعصره › فقد قال حيما وجد #خطه على هامش رسالة العارف بالله سام بن 
أحمد بن شيخان باعلوى المسماة « بشق اللحيب فى معرفة رجال الغيب » عنا. قوله 
قوله واللتم : وهو واحد فى كل زمان يدم به الولاية الخاصة وهو الشيخ الأكبر اه 
مانصه . الذى تحقق هو أن الحتمية اللحاصة مرتبة إفية يتزل بها كل أحد تأهل ها 
حسب وقته وزمانه » غير منقطعة أبد الآباد إلى أن لآيبى على وجه الأرض من 
من يقول التم الله لعدم خلو المراتب الإلهية عن القائمين بها حى يصير القائم بها 
كالصغير الحافظ لرتبة العدل فيا قبله وبعده» بأنفاسه تم الصالحات و تقضى الحاجات. 
وقد نحقفنا بذلك حقا ونزلناه منازلة وصدقا. وممن رأيته من مشاعى من أهل اللحتمية 
المذكورة سندا متصلا منهم إلينا من غير انقطاع بإذن الله تعالى خسة أنفس سادسهم 
کلہم لارحما بالغيب » ثم قال بعدها : قاله عبد الجميع أحند بن محمد المدنى . قال 
اجى : ومثله لايتكام عثل هذا الكلام إلاعن إذن إهى قال : وكانت وفاته سنة ٠١١١‏ 
ف المدينةالمنورة » ودفن بالبقيع شرق قبة السيدة حليمة السعدية رضى الله عته وعلها . 

( أحمد بن على الدمشتى اللحلوتى المعروف بابن سالم ) العمرى الحتبلى خليفة الشيخ 
أيوب . قال امحين : وله رسالة الحسب وقفت‌علما ورأيته قد ذكر فى آنحرها مبتداً 
أمره وما انساق إليه حاله » فجردت مها ما لزمنى إثباته فى ترحنه وأعرضت عن 
غيره فال : كان لی فى بدایی وما ثم نهاية أنى كنت مغرما حب الصوفية » وتطلبته 


— 


مرشدا كاملا فلم أجده حى سافرت ف طلبه إلى الحجاز والروم ومصر واللزاثر 
والسواحل »› فلما أعيانى تطلبه جكت وأقمت بالصالحية مدة » فحانت منى زيارة 
معام إبراهم ببرزة » فاجتمعت فها بأستاذنا الشيخ أبوب » فكاشفنى عن بعض 
ما عندى وأوقع الله فى نفسى آنه هو المطلوب » ثم رأيت بعد ذلك ف الرؤيا قائلا 
يقول لى : قم فقد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك يريدك فى هذا الوقت » 
فقمت مسرعا وكأنى بالجامع المظفرى0» فخرجت من الباب الغرنى فرأيت رجلا 
يقود فرسا مسرجا ألصقها بالصفة الى على الباب » فقال اركب » فقلت من أنا حنى 
أذهب لحضرة الى صلى الله عليه وسلم راكبا ؟ آنا أمثئى على عينى » فقال هكذا 
أمرت ء فسك ل الركاب فركبت وذهبتوكأف بالناس وقد شقوا لی زقاقا فالوسط 
فسرت بيهم إلى أن وصلت إليه فتأحرت عنه قليلا لثلا أحاذيه بقر سى وهو راكب 
فجعلت رأس فرمى قريبامنركبتيه الشريفة وتكلمنا كثيراءثم استيقظت وأنا مفكر 
فى واقعبى وإذا برسول الشيخ أيوب جاءنى من السلطانية إلى الحامع المظفرى يقول 
فى الشيخ يطلبك » فسرت فلما دخلت عليه ضحك وأنشدنى ارتجالا : 
الا مى أحمد السالك طريق القوم نسيجوحدهظريفالشكلغالىالسوم 
هذا الذى أمنوا البلوى وهو فالنوم فعاد وهو حجميرى ف الحبة دوم 

ثم التفت إلى الحاضرين من أهل الطريق وقال لم : إن طريقكم يحمله هذا وهو 
صلحبه » وأثار إلى فتعجبت ولم يقدم لى معه بيعه ولاجمعية ثم قال : 
اجلس فجلست ٠»‏ فبايعنى على طريقه وقال نذهب فى هذا اليوم إلى مقام 
برزة » فقلت مرحباء فجىء بدابتين إحداهما له والأخرى لموبقية الناس بمشون » 
وكلمنى ببعض مارأيت آنفا فى واقعتى » ورأيت بعض من رأيت ف الواقعة معه » 
فعرفت أنه الوارث المحمدى ٠»‏ فازدادت محبتى له واعتقادى فيه م إنا جنا فقال 
مكاننا لايصح للطريق فاختر لنا مكانا » فجثنا للمدرسة الضيائية 2ه الجامع المظف رع 
من الشرق › وكان لنا بها مدة لاتقوم بها مدة » ثم إنى رأبت كأن سبعة نفر شكل 
بريد السلطان جاءوا إلى الضيائية وسألوا عنى » فقلت وماذا تريدون منه ؟ قالوا 
هو مطلوب الملك » فقلت أنا هو وهل أليق لذلكِ ؟ فقالوا بحن رسل لاندرى » 
فائز عجت واستيقظت وقصيت على الشيخ واتعتى فقال : بكرة النهار أفسرها لك 
ثم إنا نزلها إلى المدينة على طريق الباتين فقال لى الشيخ : كبر عمامتك » وكنت 
إذ ذاك أتعمم بعمامة صغيرة »› فقلت يكتى هذا ياسيدى » فقال لى أنت مطلوب 
لإمامة مسجد القصب ٠‏ والجماعة الذين رأيتهم البارحة حجر بن عدى وأصابه 


ا للد ا 


المدفونون هناك » فتعجبت أيضا لعدم استعدادى » فبعد مدة صرت إماما به باخبتيار 
جماعته » فأقمت أنا والشيخ به تمان عشرة سنة فرأيت كأنى نام على باب خان 
السلطان على المسجد الصغير هناك » وإذا ببرد السلطان وفوا على وقالوا : هذا هو »> 
فقلت ماتريدون منى ؟ فقالوا هذه أحكام السلطان لتكون نائب الشام » فقات أنامن 
فقراء البلد وضعفائهم لاأعرف سياسة » فزجرونى وقالوا تأدب . فنحن فالكلام 
وإذا بعجوز ومعها عر ض حال فقالت خغخذ عر ضحالل » فز جر تا وقات طم اضر بوها 
فضر بوها فذهبت عى ٠‏ فاستيقظت وقصيت ذلك على الشيخ فقال سترى عيانا .ر 

ولما هرضت أنا والشيخ فى مرضه الذى مات فيه وصلنا إلى العدم » فرأيت 
فى الواقعة كأن رجالا داخلون إلى جهة ببتنا حمل كل واحد منهم صينية فيها ياسمين 
ومبخرة وقمقما : فقلت ماهذا ؟ قالوا عرسك على صافية بنت الشيخ أيوب» 
فقلت لاأدرى أن له بنتا اسمها صافية ء قالو! هذه البنت العذراء البكر الخدرة » ثم 
دخلوا دارنا ووضعوا ماکان معهم وخرجوا » وصافحونی كلهم يقولون لی ميارك 
فاستيقظت وبكيت لعلمى أن هذا موت الشيخ » وكانت ليلة عيد الأضحى فق 
وقت‌الضحى جاءنى زمرةمن الإخوان يبكون وقالوا ىهذا اليومجلس الشيخ بين 
اثنين وقال : إخوانى ليعلم الحاضر منكم الغائب أن خليفة اللحلفاء بعدى الشيخ أحد 
ابن سالم » وماذاك منى و إنما نزلت خلافته من السماء بحضور رجال الطريق جميعا 
والطريق لسان صدق » وبعد أيام تعاى الشيخ قليلا فةال احملونى إلى جامع منجاك 
على دابة » فجاء إلى الخامع: وشأل كيف حال الشيخ أحمد ؟ فقالوا هو على حاله » 
فقال احملوثى لأعوده ع فحملوه تهادى بين اثنين › فجلس عتد رأسى ولم أقدر 
أن أجلس له » فقال لى قم لابأس عليك ثم قال : أرساءتأخبر ك مع إخوانك بالحلافة 
وقد جتت إليك بنفسى أنت خليفتى بعدى فعلبك بالطريق » وإن أبيت أوقفك عليه 
بين يدى الله تعالى أتلفت عليك إحدى وعءعشرين سنة من أجل هذا » فبكيت وبكى 
وكان إخواننا جیعا حاضرين 2 ثم قال لی : مارأيت * فأردت أن أكثم واقعتى 
عرجرنى » وقال قل الصدق » فقلت‌الواقعة المذكورة »فقال إى والله هى صافية 
وهى البكر الخدرة الى لاتليق إلا يك » وقد زوجتك إياها جعلها الله مباركة: ع 
وقرأ الفاحة وانصرف من عندى » فامكث إلا قليلا حتى مات رحه الله هذا ماقاله 
فى ترحة نفسه . قال المحبى : وبعد وفاة شيخه صار_نخليقة هن بعده و بايعه خلق 
كثير واشتبرأمره . وبالحملة فإنه كان من خيار الناس » وكانت وفاته سنة ٠١85‏ » 

١ - كرلماتالإرلياء‎ - ۴۹ 


~۲ 


ودفن بمقبرة الفراديس اه . وهذه وإن كانت كرامة للشيخ أحمد بن سام » فهى 
كرامات أيضا لشيخه الشيخ أيوب لمكاشفته على ماكان يراه فى المنام قبل أن يحدثه 

( أحمد أبوشوشة ) خفير باب زويلة كانت كراماته ظاهرة ٠‏ وكان يضع 
ف نمه المائة إبرة ويأكل ويشرب وهى فى فه لاتعوقهعن الأ كلولاالشرب ولاالكلام . 
توق سنة ١١1١©‏ › قاله الجيرى . 

( الشيخ أحمد بن محمد بن كسبة الحلى القادرى ) قال سيدى مصطق البكرى 
فى كتابه « السيوف الحداد عند ذكر من اجتمع عليهم من الأو لياء والعلماء الأفراد » 
وملهم رضى الله عنهم على الرتبة الشيخ أحمد بن محمد بن كسبة الحلى القادرى » 
كان يحب الوحدة والعزلة عن الأنام والإقبال على الله تعالى مدى الدوام » وكان 
ق سنة اثنتين وعشرين قدم إلى الشام وكنت قدم تمن بيت المقدس » فقلت للجماعة 
الذين جاءوا للسلام : لابأس أن نذهب لزيارته لنحظى ببر كته فإنه من أرباب المقام 
وكان فيهم النجذوب الحبوب الشبخ مصطف التغلبى » فتوجه معنا أيضا فدخلنا عليه 
وجلسنا بين يديه » فأقبل بوجهه على ثم فتح مثا طويل الذيل كثير احير والفوائد 
والنيل » وقال فى أثناء كلامه : ينبغى للانسان إذا فتح الله عليه بشى ء من نظ أو تر 
أن لابغتر به » وأن لايشغل قابه بذلك بل بمزقه أو بحرقه » فن عند الله ماهو أعلى 
مماهنالك » ثم ودعته وانصرفت وصرت أمزق فما نظمته من القصائد » وهاكتبته 
من الفوائد » وما عملته من الأوراد حتى مزقت شيئا كثيرا » وكان انتفاعى به ى هذا 
المجلس انتفاعا كبيرا » وبعد ذلك لم يقسم بالاجماع به نصيب لاحتجابه عن الناس. 
كان حافظا لكتاب الله تعالى » له اليد الطولى ى المعقول والمنقول ويستغرقه الخال 
فى كلامه » فر بما أشكل على السامع مايقول . 

أخبرنى بعض الأفاضل ممن کان له عليه تر دد أنه اجتمع به فسمعه يلحن من حيث 
العربية ء قال : فقلت فى نفسى كأن الشيخ لم يعرف العربية » قال : فالتفت إلى 
وقال : رحم الله الآجروى : وذكر بعض مناقبه ثم قال : إنى شرحت الأجرومية 
على مقتضى كلام القوم » وفتح لى بحثا دقيقا فى علم النحو حتى أببتنى 

قال ثم ذهبت إليه مرة أخرنى فلما جلست بين يديه حطر لی ياهل ترى 
أما هذه الحواطر التى تخطر للإنسان فى الصلاة من شى ء يصرفها ؟ قالتفت إلى وقال 
إن الإنسان إذا أحضر جناب الحق ف وجوده حال الصلاة بأى نوع كان من 
الاستحضار انتفت عنه اللحواطر . 
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قال : وأتيته مرة ولى حاجة دنيوية فأخبرنى عن تلك الحاجة وعن كيفية 
قضائها وأنها بعد يومين أو ثلائة تقضى ع وكان الأمر كذلك . ثم قال : 
وکل من اعترضه فغير محق . وكان بينه وبين شيخنا الشيخ عبد الى التايلسى 
مكاتيات آثبتپا ى كتاب المراسلات له » وكان له دائرة كبيرة ىق حلب 
قخرج عتها رغبة فعمار السريرة » فساح وناح و باح عطره وفاح . وأخيرق 
يعض من يتر ددعليه أن إنفاقه من الغيب ٠»‏ لأا نفقة كثيرة ولامعلوم له فلا يقال 
كثلها من ابيب ء وقد أذ طريقة القادرية عن شيخه الشيخ مصطى اللطيق . 

وأخيرنى أخونا الشيخ مصطق بن عرو أنه أخيره بإجماعه فى هذه اللحطرة 
الأخيرة بآنى العياس اللضر عليه السلام . وأخبرتى ابن اللحالة السيد عبد الرحمن 
أنه كان كثيرا ما يكاشفه يخواطره وهو بین يديه ويقول : نحن فى كذا وكذا آم مم 
خحاطر كقا . وأخيرنى الشيخ عبد الرحمن أنه أخبر یوم وفاته » وأنه يكون بالإسهال 
وكان كا ذكر » ولم يذكر تاريخ وفاته » لكنه ذكر كا تقدم أنه حضر إلى الشام 
سنة 11117 . 

( السيد أحمد بن عبد القادر الرقاعى ) الإمام العارف بالله أحد أفراد الحجاز 
فى علم الظاهر والباطن الشريف المكى ثم امن رضى الله عه » وهو أحد أشياخ 
الشيخ أحمد النخلى المكى العلامة الكيير صاحب الثبت الشبير » كان فى أوائل القر نر 
التائ عشر 

قال الشراباتى ف ثبته. : وماذكر سابقا فى أوصاف مولانا السيد أحمد المكى 
أى الرفاعى هذا من كونه ذا كرامات بهية فأظهر من الشمس ء ومن لها : 
ماأخبر به الأخ فى اقه والمحب لوجه الله مولانا المرحوم المبرور السيد عبد السلام 
جلى الحريرى » ووالده المرحوم الحترم الشيخ عبد الغفار > وأخونا المرحوم 
مصطق جلى الشبير بالييرى › فإنهم أخيروا أن السيد أحمد المكتى من آهل 
الكرامات 

قالوا ومن حملة كراماته : آنا کنا معه فى بستان قصير زمن الرييع » فجادت 
السياء يكل غيث مريع ء وليس ف البستان مكان بتى من الأمطار لتندقع عنا بإيوائنا 
إليه الأكدار » فتظر إلينا شيخنا السيد أحد المكى المشار إليه وقال : كل من حاف 
عل ثيابه وبدنه من الأمطار فلهرع إلينا » وخط فى الأرض خخطا وقال : ادخلوا 
داخل هذا انط ء فدخلنا قجعل يقول : اللهم حوالينا ولاعلينا . قال الشراباق 
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فأقسم لى المرحوم السيد عبد السلام المذكور أنه لم ينزل علينا شىء من المطر ونحن 
داخل انحط » بل كنا نراه نازلا من سائر أطرافتا بل ولاأصاينا شىء من طرش 
الأرض فضلا عن نزوله علينا وهذا من حملة كراماته رضى الله تعالى عنه . وأما 
ماآكان بينه وبين المرحوم الشيخ مراد الأزبكى النقشبندى من الحبة والمودة فحدث 
عن البحر ولاحرج » رحمهما الله تعالى وأعاد علينا من بر كاتهما انتبى كلام الشراباق 
ولم يذكر المرادى فى تاريخه الشيخ أحمد المكى هذا » وقد ذكر ترحة جده الشيخ 
مراد الأزبكى المذكور › وأن وفاته نى القسطنطينية سنة ١١97‏ 

( أحمد بن عبد المنعم بن محمد بن محمد أبو السرور البكرى ) الصديق شيخ 
سجادة السادة البكرية بمصر > الأستاذ الإمام صاحب الأسرار وخائمة سلسلة الفخار 
كان للوزير على باشا ابن الحكم فيه اعتقاد عظم > وعند ماذهب الأستاذ للسلام 
عليه تلقاه وقبل يدبه وأقدامه وقال : هذا الذى كنت رأيته فى عالم الرؤيا وقت كربنا 
ف السفرة الفلانية » ولعله الشيخ البكرى "كا أخبرنى عن نفسه » فقيل له هو المشار 
إليه » فأقبل بكليته عليه واستجازه ف الزيارة بعد الغذد » وأرسل إليه هدية سئبة 
ونزل لزيارته مرارا . توق فى مصر سنة ٠٠١۳‏ › ودفن بمشبد أسلافه عند ضريح 
الإمام الشافعى › » قاله الجبرى . 

( أحمد بن حسن النشرتى الشبير بالعريان ) الولى العارف أحد المجاذيب الصادقين 
كان من أرباب الأحوال والكرامات + وكان أميا لايقرأ ولايكتب » وإذا قرا 
قارىء بين يديه وغلط يقول له قف فإنك غلطت. توق‌سنة ١١84‏ . قاله الخحبرلى 


( الشيخ أحمد الدرديرالمالكى اللو المصرى ) أحد الألمة أو لياء الله العارفين 
والعلماء العاملين » وشهبرته بكثرة العلم والعمل والولاية والإرشاد وكثرة المناقب 
والفضائل على تعدد أنواعها تغنى عن الإطالة بشرححاله فهو شمس العرفان وعارف 
الزمان الجمع عند المسلمين كافة على اختلاف المذاهب والمشارب على جلالة 
قدره وولايته وإرشاده واتساع علمه وعوم نفعه وؤسائر بلاد الملمين ذكره 
شيدخنا الشيخ حسن العدوى قكتابه ١‏ النفحات الشاذلية فى شرح البر دة البوصيرية » 
فما قاله أن شيخه الشيخ محمدا السباعى كان يبشره بالفتح » وتكرر منه مرارا 
فى أيام متعددة قوله له : والله أو وعزة رلى إنك نحبوب الدردير » قال فتعلقت 
آمالى بمحبة هاتيك الأعتاب وأكثرت زيارته : أى الدردير » والتوسل به إلى رب 
الأرباب ؛ وقد جددت الطريق الحلوتية عن أستاذى الشيخ السباعى المذكور › وهو 
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قد أخذها عن والده وأستاذه الول الشهير الشيخ صالح السباعى . وهو عن القطب 
الدردير ء ثم بعد انتقاله جددت العهد عن شيخى وأستاذى سيد أهل عصره الإمام 
الأوحد العارف بالله تعالى الشيخ محمد فتح الله > وهو عن العارف الكبير والولى 
الخ الشيخ أحمد الصاوى > وهو عن القطب الدردير . 

قال ومن غريب مااتفق لى ممايويد التبشير السابق أنه قد حصل معى أمر 
يتعلق بالحكومة المصرية » وخافت على الأحبة والإخوان » فبعد توسلى ,بهذا القطب 
الشبير وهو سيدى أحد الدردير » رأيت ألى فقصر منفرد مغلق الأبواب ممتلى* 
من الحيات الكبار والأفاعى وصغار الثعابين : فتجاسر ت على قت لالصغار ثم تفكرت 
فى نفسبى ء فوجدت أفى لاأستطيع الصبر فى ذلك المكان لحيظة خوفا من الكبار » 
ولم أجد مساغا إلى الحروج أغلق الأبواب جميعها » فإذا بشباك مفتوح فى أعلى القصر 
فنظرت فرأيت قصرا آخر مقابلا للقصر الذى أنافيه يسمى قصر الأمان .: فتحيرت 
فى الوصول إلبه لبعد المافة التى بينه وبين الذى أنا فيه » وإذا بجوهرة يتلا لأ نورها 
فى جو السماء إلى الأرض » فخاطبتنى بقوها أنا روح الدردير افتح فك حى 
أدخل جوفك » أو حتى أمتزج بلحمك ودمك » ففتحت فى فدخلت فيه › 
فوجدت قوة عظيمة جدا وقلت ف نفسی سر كيف شنت حينئذ » ووضعت 
إحدى رجلى ف اهواء والأخرى فى قصر الأمان قائلا : يسم الله الذى لايضر مع 
امه شىء فى الأرض ولانى السهاء وهو السميع العلم » واستقريت ف قصر الأمان 
وانتہت فانصرف عنى ماأجد وحصل لى النصر التام . وإنما ذكرت ذلك تحد 
الرحمن وترغيبا للإخوان فى التوسل فى مهماهم بهذا الإمام رضى الله عنه وأرضاه 
وأمدنا بمددهء ونظمنا فسلك آهل مودته يجاه سيدنا محمد وآله وصحبهصل الله عليه 
وعلى آله و هبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون انتہی كلامشيخنا 
العدوى رحمه الله تعالى وكانت وفاة سيدى الشيخ أحمد الدردير سنة ۱۲١١۱‏ فى 
مصرء وقبره فيها مشمو ریز ار ويتبرك به » رضى اله عنه ونفعنا يبركاته . 

( الشيخ أحمد الصاوى ) شيخ الطريقة الحلوتية وأستاذها الأعظر : ف مصر ع بعد 

شيخه الشيخ أحمد الدردير أستاذها الأعظ ف مصر بعد شين الفح عند الم 
أستاذها الأعظ فى مصر ء بعد شيخه السيد مصطق البكرى أستاذها الأعظم ويجددها 
الأكرم . ولكل منهم كرامات كثيرة » وأعظمها معرفتهم برب العالمين » وتسليكهم 
المر يدين الصادقين » وکلهم م أكابر العلماء والأولياء العارفين رضى الله علهم 
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أحعين » ونفعنا ببركاتهم آمين . وعنهم انتشرت هذه الطريقة العلية ى بلاد مصر 
والحجاز والشام والمشرق والمغرب وسائر اليلاد الإسلامية ومن كرامات 
سيدى الشيخ أحمد الصاوى » ماذكره صديتى العلامة الا كل الشيخ حسين ابن الولى 
الكبير العارف الشہير سيدى الشيخ محمد الخسر الطرابلسى › أحد أكابر 
خلفاء الشيخ أحمد الصاوى المذكور » قال الشيخ حسين المذكور فى كتابه « تزهة 
الفكر » الذى ألقه فى مناقب والده الشيخ محمد ابلحسر : وقد يلغنى من كرامات 
صيدى- الشيخ آحد الصاوى قدس الله سره وبشاراته يوالدى ٠‏ أنه قبل أن يرد خبر 
وفاة جدى والد الشيخ إلى مصر قال سيدنا الصاوى : فى حصور والدى 
وعفل من إخوانه : أسمعونا الفاتحة لروح الحاج مصطق الحسر © يعتى 
جدی › فجعل والدى يبعى > فأخذ سيدئا الشيخ الصاوى يعر يه > ثم إته 
جعل يضرب ظهره بيده الكريمة » ويقول له : أنت جسر بإذن الله » 
أنت جسر بإذن الله » ثم بعد مدة من الزمان ورد لوالدى المي بوفاة والده 
رحمهم الله تعالى » هذا ولايخنى أنه فى ذلك الزمان لم يكن تلغراف ولا بريد 
منتظم بين مصر والشام › انتبنى كلام الشيخ حسين امسر حفظه اه . ومثل 
الشيخ أحد الصاوى المذكور لايحتاج للدلالة على ولايته وكثرة فضله بنقل كثير 
عن كراماته » فإنه كان بإجماع المسلمين من أكابر أئمة العلماءالعاملين الحادين 
المهدين » وآنمة الأولياء العارفين المرشدين الكاملين » واه ينقعنا بب ركاتهم آمين . 
وكانت وفاة سيدى الشيخ آحد الصاوى قمصر سنة ١741‏ . 

( أحمد ين إدريس ) أحد أفراد مشاهير الأولياء العارفين الذين ظهروا فى القرن 
الثالث عشر » وهو صاحب الطريقة الإدريسية المشبورة . ومن أعظم كراماته التى 
لايفوز يبا إلاالآفراد > اجتاعه بالتبى صل الله عليه وسلم يقظة > وأحذه عته مشافهة 
أوراده وأحزابه وصلواته المشبورة » وقد قرأتها جميعها والحمد فة على خليفة خليفة 
سيدى الشيخ إسماعيل النواب المقم فى مكة المشرفة والمتوق فيا ق مجلس واحد 
حيا قدم إلى بيروت » أظنه سنة 9704 » واجتمعت به قبل ذلك بثلاث سنوات 
ف القدس الشريف حينا جاءها زائرا وخرج منها حرما بعمرة متوجها إلى البيت 
الحرام » عملا بقوله صلى الله عليه وسل « من آهل بحجة أ و عمرة من المسجد الأقصى 
إل المسجد الحرام غفر له ماتقدم من ذنيه وماتأخر » رواه أيو داود عن آم سلمة 
رضى الله عنها » فلما اجتمعت به فيها لقنى الطريقة الأدريسية الرشيدية » وأجازق 
يها وبأورادها وأحزرابها وصلواتها » وهو أخذها عن سيدى إبراهم الرشيد المتوق 
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تى مكة المشرفة سنة ۱۲۹١‏ »ء الآحذ عن سيدى أحمد بن إدريس المتوق ف صبية 
من بلاد الهِن سنة ٠٠٠١۴۳‏ رضى الله عنهم أجمعين . وقد ترجم الشيخ إسماعيل النواب 
المذكور سيدى أحمد بن إدريس بترحمة مخصوصة على هامش أحزابه » وأنا أذ كرها 
هنا بحروفها للتبرك وزيادة الفائدة » قال رحه الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحم » 
الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين » وعلى 
آله وسعبه أجمعين فى كل ة ونفس عدد ماوسعه الله آمين هذه نبذة 
يسيرة فى ترحمة صاحب هذه الأحزاب الشريفة » وهو سيدنا ومولانا و فخرنا 
وملجؤنا وسندنا وذخرنا السيد أحمد بن إدريس رضى الله عنه » من السادة الأدارسة 
المشهورين ببلاد المغرب » فهو شريف حسنى من نسل سيدنا ومولانا الحسن بن على 
ابن أنى طالب کرم الله وجهه ورضى عنه » اشتغل من أول عمره مدة سنين بتحصيل 
العلوم الظاهرة إلى أن برع فيها ببلدة فاس » وأذن له بالتدريس من أساتذته 
الأكياس ع وصار يدرس فها شاءالله » وكان من حملةمن يحضر فى درسه أحيانا 
شيخه سيدى عبد الوهاب التازی رضى الله عنه قبل أن يأخذ عنه » حنی كان سيدى 
عبد الوهاب يقول لسيدى أحمد بعد انقطاعه إليه و کال تأديه بالحضور بين يديه 
أين تلك الحدرة ياأحمد » ي 'ير بذلك إلى هدرة التدريس . وأما قصة اجماعه به رضى 
الله عنبما وأخذه عنه » فهو أن سيدى أحمد كان له شيخ محقق من علماء الشنقيط 
مشهور بالعلامة الجيدرى كان يتردد إلى مدينة فاس حينا فحينا » وكان سيدى 
أحمد رضى الله عنه حين إقامته بفاس يسمعه بعض كتب الحديث والدين » فأراد 
الرجوع إلى شنقيط وقد بى بعض تلك الكتب الى شرع فيها ولم يتمها » فقال له : 
ياسيدى لوتأذن لى بالسفر معك لأتمم تلك الكتب ؟ فقال له اصبر حتى أستأذن لك 
شيخي » فقال له : هل لك من شيخ ؟ قال نعم هو سيدى عبد الوهاب التازى رضي 
الله عنه » فاستغرب سيدى أحمد من كونه شيخا له » لأنه رضى الله عنه کان حامل 
الذكر لم يعرف مقاءه أكثر الناس ء وكانوا يرونه عاليا صالحا يحترمونه لکبر سنه 
فإنه عمر مائة وثلالين سنة تقريبا . ثم قال له الجيدرى بعد قليل : إن الشيخ لم يأذن لى 
فى ذلك وقال لى : اتتنى به أحعه برسول الله صلى الله عليه وسل » فازداد تعجبا 
من ذلك » فذهب سيدى أحمد مع .انجيدرى إلى سيدى عبد الوهاب وأخذ عنه 
الطريق » وأقبل عليه ولازمه وانقطع بكليته لديه » ميعدمضى مدة يسيرة قال له : 
أظن أن شيخك امجيدرى تونى إلى رحمة الله تعالى ء قال بم عرفت ذلك ياسيدى 
قال إن الشيخ المربى له أوقات يخصها بالتوجه إلى مريديه لأرواحهم » فا داموا 
أحياء لايلقاهم على حالة واحدة » بل يراهم تارة أنور وتارة أظلم سب سلوكهم 
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وطاعتهم > وتارة أقرب إلى الله وتارة أبعد » ولى مدة أيام ألقاه على الخال 
الذى تركته عليه » والمكان الذى أعهده فيه وهذا العلامة الجيدرى هو الذى تلى 
عن سيدى أحمد بن إدريس رضى الله عنه الحزب السيى بروايته عن القفاق قطب 
لحان عن سيدنا على كرم الله وجهه » وحين أقبلت الركبان من شنقيط فى ذلك 
الوقت أخبروا بوفاة الجيدرى رحمه الله تعالى » وكان الأمر كما ذكر سيدى » 
عبد الوهاب . 

ومرة ذهب سيد ی عبد الوهاب بسيدى أحمد إلى ضريح شيخه سيدى عبدالعزيز 
الدباغ المذكور مناهبه فى كتاب « الذهب الإبريز » لسيدى أحد بن المبارك وقال له 
عند الزيارة : هذا شيخى وألى من الرضاع » ثم قرأ هذين البيتين : 

لقد نيعت فى القلب منكم محية ‏ كانبتت فى الراحتين الأصابع 

حرام على قلبى محبة غيركم 2 ثما حرمت يوما لمومىالمراضع 

وكان أحيانا يذكر سيدى عبد العزيز الدباغ رضى الله عنه ثم يقول شعرا : 

تعشقتكم طفلا ولم أدر مالموى ‏ فشاب عذارى والحوىفيكم طفل 

وكان سيدى عبد الوهاب أحيانا يقول بين أصحابه إمتحانا هم : وددنا لو أن 
أحدا جاء لنا بفاكهة بلد كذا » فيقول بعض أصسحابه : كبر سن الشبخ فيتكلم بعثل 
هذا » فيقول سیدی أحمد ينهيأ ويتزود إسفره ثم يأتى للوداع ويقول:ياسيدى إن 
مساقر لذلك ١‏ فإذا قبل بده يقول له سرا ی أذنه : يا أحمد أمرنا. كله جد ء من 
أعطى اللحد يغطى الحد . ومن كلام سيدى عبد الوهاب له رضى الله عنهما : قصدى 
أن تعرفه يا أحمد ولوجاءك فى صورة كذا.. ومن كلامه رضى الله عنه حين سثل 
عن الشيخ المرلى : أهو الذى أطلعه الله على ضمائر خلقه ؟ قال لا. ثم قيل : أهو الذى 
كشف الله له من العرش إلى الفرش ؟ فقال لا. قيل : فن هو ياسيدى ؟ 
فأجاب بقوله تعالى ( لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) ثم إنه رضى 
الله عنه لازم سيدى عبد الوهاب مدة سنين إلى أن توق رضى الله عنه » فاستخار 
الله فى صحبة أحد من المشايخ » وكان يحب ويتشوق أن يصحب بعس إخوان طريقه 
من تلامذة شيخه » كان يسمى عبد الله » وكان من كل العارفين بالله . 

ومن كراماته رضى الله عنه : أنه غاب عن بلده مرة ليذكر إخخواته فى الله 
ومعه حملة من أحعابه ء فات ولده فأخبر وه بذاك » فأرسل إليهم أن لاتدفتوه حتى, 
أحضر ء فحضر بعد ثلاثة أيام فقال له : من قال لك نموت ؟ قر بإذن الله تعالى 
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فقام حيا فلم يشر له فى صحبة وأمره بصحية سيدى ألى القاسم الوزير الغازى »> 
فرجع من التازى للغازی رض ' الله عنم أحعين . وكان سيدى أبو القاسم هذا من 
الأفراد > فلما جاء إليه حسب الإشارة قال له سيدى أبو القاسم : إن شيخى سیدۍ 
على بن عبد الله ترك لك أمانة فهى وديعة عندى › ووصف ذاتك لى حى 
آحبرنى أن أول قدومك تسكن البيت الذى عند المقابر » وهذا شيخه سيدى على بن 
عبد الله أخذ عن شيخه سيدى أحمد بن يونس » عن سيدى أحمد زروق »› عن الشيخ 
عقبة الحضرى » عن حى القادرى » عن سيدى على وفا » عن والده سيدى عمد 
وفا » عن داود الباحل > عن سيدى ابن عطاء الله السكندرى رضي الله تعال. 
عنهم أجمعين . , 

قال : وسأل شيخنا شيخه سيدى أحمد بن إدريس رضى الله علهما عن وصول. 
الأمانة المودوعة » وكيفية استفاضة عن سيدى ألى القاسم الغازى فقال : إن الأمانة 
اتی أودعها سيدى على وصلتى قبل وصولى إلى سيدى ألى القاسم » وطريق 
استفاضته منه أكثره كان بالتوجه القلبى » كان مجلس فى صفة قرب مجلسه مراقيا 
إذا حضر عنده » ويسأله بقلبه مابداله وهو جیبه بقلبه . قال شيخنا له ياسيدى. 
ماذا كانت الأسئلة ؟ قال من حضرة كان الله ولاشىء معه » فصحبه سيدى 
أحمد ولازمه إلى أن توف إلى رحة الله تعالی م توجه إلى اللدتعالى ف أن يشار لهإلى الشيخ 
المربى فىمشرقالآرض أومغربهاء وكان بقول : مماوجدت من المنفعة ىخدمة المشايخ, 
كان ىحر ص عظم » »> وكنت أظ نأنى لاأنقطع أبداعن صعبة واحد بعدو احد حى قي للى 
من الحضرة الإفية لهيبعلى وجه الأرض أحد تنتفع منه إلا القرآن. قال رضى الله 
عنه : فجلست سنين عديدة لاأشنغل بغير القرآن العظم » » ثم آختى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بینی وبين القرآن وقال : ابدله مافيك من العلوم والأسرار » فکان 
رضى الله عنه إذا سثل عن آية من القرآن العظم ياتى من الحقائق من معانيه ودقائقه 
بما يبهر العقول وتعجز دونه الأفكهر والتقول . 

وقد ذ كر لنا عنه شيخنا سيدى إبراهم الرشيد رضى الله تعالى عله غير مرة 
أنه حضر ستة مجالس فثلاثة أيام » ىكل يوم محلسين > مجاسا بعد صلاة العصر 
اا بن وعدا من عن ها ا ا 
الحاضرين بعد العصر عن قوله تعالى ( والذى قدر فهدى ) فأتى من علومه وأسراره 
بما أذعنت له القلوب وابتهجت به الأسماع وأيقنت أنه إلمام قريب عهد بربه » ثم 
عاد الرجل السائل صبيخة تلك الليلة وأعاد السؤال عن تلك الآية > فكل المجلس. 
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فى تفسيرها بنمط آآخر أببى وأببر وأعلى وأفخر مما مضى » ثم جاء الرجل بعد 
العصر أيضا وقال : ياسيدى ( والذىقدر فهدى ) فشر ع رضى الله عنه فى تفسيرها 
ما كان أشد تأثيرا ووقعا ى القلوب بنمط عجيب غير ماتقدم من الأسلوب الغريب 
ولم يزل الرجل يسأل عن تلك الآية بعينها إلى أن أ كل البالس الستة ف الآيام الثلاثة 
ثم قال رضى الله تعالى عنه : لوعمرت ولبات مالبث نوح عليه السلام فى قومه 
أتكلم على هذه الآية الشريفة فى كل مجلس بشرط أن لاأعيد لكم ماسبق مانفد وماتم 
مامن الله به على * وإن أحببتم حرجنا إلى الساحل وتكلمنا فى آية أخرى 

ون a‏ ان E‏ ركو حل لماك لق اق 
أن سيدى أحمد رضى الله عته لما كان بزبید » تكلم بمحضر علمائها ومفاتيياء ورجالها 
اثنا عشر يوما يستغرق أوقاته فى تفسير قولهتعالى ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات) الآية من سورة الأحزاب حتى كتبوا تفاسيره وكلامه وتقاريره على 
الآيات » فبلغت سبعين كراسا والله أعلم 

واشتهر يل تواتر فى الحرمين الشريفين والین أنه رضى الله عنه كان 
إذا سئل عن شىء من القرآن العظم نظر إلى ياطن كفه › م شرع يعر اجا 
الله من العلوم اللدنية . وإذا سئل عن الحديث الشريف نظر إلى ظاهر كفه ثم يقرر 
من [الأسرار الإلهية والمعارف الإلحاميةمايبير به العقول ويحير أهل المعقول والمنقول » 
فكانت يده رضى الله عنه لوح العلم المكنون . قال شيخنا رضى الله عنه : وقد ترك 
ذلك فى آحر عمره › فكان إذا سئل عن شی ء من تفسير أو حديث فسر وحدث من 
دون نظر إلى بد ولاغيرها . وصحبه رضى الله عنه فى يلاد المغرب قبل مجيئه إلى يلاد 
المشرق خلق كثيرون من الفضلاء والعلماء الأعلام » وظهر على يديه هناك حملة 
حمة من الكرامات واللخوارق يطول ذكرها » وعرفوا فضله واستقامته و مكانته من 
العلوم والعرفان » حتى أنه اتفق له مرة أنه أوتی له برطب ل 
IR‏ فيها » فبلغ نپا 

من ألف ريال »> فذهب الذى وقفت عليه يببع كتبه ليوق مہا » فكان 

اه المكرمة » وكان 
وصوله لمصر ف سنة ثلاث عشرة من القرن الثالث عشر › ثم وصل مكة 
المشرفة ومكث فيها نحوا من ثلاثين سنة » وذهب إلى صعيد مصر هرة أو مرئين 
يذكر الإخوان فى تلك المدة » وإلى المدينة المنورة والطائف مرارا عديدة » ثم أمر 
ر ضى الله عنه بالتوجه إلى الین » ومكث بزبيد مدة وثى عا وغير ها مدة » ثم أقام 
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يصبية قرية شبيرة عند ألى عريش.ومكث بها نحوا من تسع سنين » وتوف بہا إلى 
رحمة الله تعالى ورضوانه » وله يبا إلى الآن ذرية صلحاء . 

وبالحملة كان جامعا بين علمى الظاهر والباطن والباع الطويل فيبما » وله المعرفة 
والشبرة التامة فى علمى القرآن والحديث رواية ودراية كشفا ونحقيقا أذعن بفضله 
اتخاص والعام » وأخد عنه العلماء الأعلام » فمن أخذ عنه » وصعبه العلامةالفاضل 
الأ كل السيد عبد الرحمن بن سليان الأهدل مفتى زبيد من أعيان علماء عصره » 
والمنفق على جلالة قدره فى العلم والعمل فىمصره ومنبم الحدث الققيه الشهير بالمناقبه 
المأثورة شيخ العلماء فى وقته بالمدينة المنورة الشيخ عمد عايد السندى 
صاحب الئبت ى الأسانيد المسمى « محصر الشارد تى أسائيد محمد عابد » > ونيم 
علامة وقته من الفضلاء الفحول ال حامعين بين علمى المعقول والنقول السيد محمد 
السنوسى رضى الله عنه » أخذ الطريقة عن مشاهير أولياء المغرب فى وقته العاوف 
بالله تعالى سيدى الشيخ العربى الد ر قاوى » والسيد ای العباس أحد التجانى رضى الله 
عنه » ولما وصل إلى مكة المشرفة أخذ عن سيدى أحد بن إدريس رضى ألله عته » 
وأذعن له الإذعان التام » وصعبه و لازمه ودل عليه » وشهرة فضله و كاله تى عن 
وصف حاله . وممن أحذ عنه وأئنى عليه العارف بالله سيدى الشيخ محمد المدنى ظافر 
من أعيان المدينة المنورة ووجوهها رضى الله عنه » فإنه لما رجع من المغرب كاملا 
مرشدا مأذونا من حضرة شيخه سيدى العرق الدرقاوى رضى الله عنه » اجتمع 
بسيدى أحد بن إدريس بمكة المشرفة ء وأخذ عنه الطريقة وأثنى عليه الثناء الحميل 
ومنهم الشيخ محمد الجذوب السواكتى من أولياء السودان الشهير فى وقته بين الحلائق 
بالكشف الصادق والكرامات واللحوارق ٠‏ أخذ منه وصعبه مدة مديدة » وآخرهم 
أخذا وصعبة وملازمة شيخنا الكامل وارث سره ومظهر خصائص فيوضاته وبره 
صاحب الكر امات والتأبيد سيدى وسندى الشيخ إبراهم الرشيد رضى الله عنه » 
فإنه صحبه بصبية ثم لم يفارقه مدة حياته » واغتتم فيوضات بركاته إلى أن توق ورأسه 
الشريف على ركبته » وظهرت على يده أسراره العر فانية وأنواره الظاهرية والباطنية 
وخخصو صياته وكالاته اللدنية للخاص والعام > کا شاهدناه هنذ ستين وأعواما 
ولا دليل بعد عيان . ثم إن سيدى أحمدين إدر يس قدس سره التفيس ء خصه الله 
تعالى بالمواهب الحمدية والعلوم اللدنية والاجماعات الصورية الكالية بالنى صلى الله 
عليه وآ له وج > والأخذ والتلى منه حى اموا ا سه أوراد 
الطريقة الشاذلية فهو تلميذه وأويسيه ومريده الخاص ء فإنه صلل الله عليه و آله وسلم 
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أعطاه أورادا جليلة وطريقة تسليكية خاصة وقال له : من انتمىإليك فلا أكله إلى 
ولاية غيرى ولا إلى كفالته » بل أنا وليه وكفيله . 

قال سيدى أحمد رضى الله عنه : اجتمعت بالنى صلى الله عليه وسلم اجماعا 
صوريا ومعه اتلحضر عليه السلام » فأمر النى صلى الله عليه وسلم اللعضر أن يلقتتى 
أذ كار الطريقة الشاذلية فلقنيها محضرته » ثم قال صلى الله عليه وسام للخضر عليه 
السلام : ياخضر لقنه ماكان جامعا لسائر الأذكار والصاوات والاستغفار وأفضل 
ثوابا وأكثر عددا ء فقال له : أى شبىء هو يارسول الله ؟ فقال قل لاإله إلااللله 
محمد رسول الله ف كل حة ونفس عدد ماوسعه علم الله » فقالها وقلتبا بعدهما » 
وكررها صلى الله عليه وسل ثلاثا ثم قال : قل اللهم إنى أسألك بنور وجه الله المظم 
إلى آخر الصلاة انعظيمية » ثم قال له : قل أستغفر الله العظم الذى لاإله الا هو الى 
الةبوم » غقار الذنوب ذا الحلال والإكرام إلى آخر الاستغفار الكبير » فقلت 
بعدهما وقد كسبت أنوارا وقوة محمدية » ورزقت عيونا إلهية » ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : ياأحمد قد أعطيت غفاتيح السمورات والأر ض »؛ وهى الذكر الخصوص 
والصلاة العظيمية والاستغفار الكبير المرة الواحدة مها بقدر الدنيا والآخرة وما فيهما 
أضعافا مضاعفا . قال سيدى أحد قدس الله سره : ثم لقنها لى رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم من غير واسطة فصرت ألقن المريدين 5القننى به صلى الله عليه وسلم . 
ومرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاإله إلاالتم محمد رسول الله ف كل 
نحة وتفس عدد ماوسعه عل الله » خزتها لك يامد ماسيقاك إليها أحد » علمها 
أصحابك يسبقون بها . 

وكان ر ضى الله عنه يقول : أملى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزابه 
من لفظه حتى استشكل بعض ! صحابه من العلماء مرة كلمة ق الحزب اللحامس 
فقال : ياأخانا هكذا قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان رضى الله عئه يقول : أنحذنا العلم من أفواه الرجال كما تأخذون » ثم 
عر ضناه على الله والرسول فاأثبته أثبتناه ومانفاه نفيتاه »ووالله العظم الآن لوماقالك 
لى قل لما قلت . وأحيانا كان يؤكد ذلك فيقول اويلى يوم العرض على الله 
إن غيرت أو بدلت . وله القدم الراسخ والتحرى الكامل فى هتابعته صلى 
الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا ودلالة » مع كثرة استغراقه فى الأوقات العادية 
والصلوات » وكان يطيل صلاة الصبح » وإذا وقف فيها سالت عيناه الهطالتان من 
الدموع وعدم قوة النظر والإدراك ف الغالب إلا بقدرمانحوز به الصلاة . ونفسه 
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العالى فى علم الحقائق لايخنى على من يطالع هذه الأحزاب الشريفة نفعنا الله بها . 
انتبى كلام الشيخ إسماعيل النواب رحه الله تعالى . 

ثم بعد نقل ماتقدم اطلعت على كراسة ألفها خليفته الأعظ سيدى الشيخ إبراهم 
الرشيد وسماها « عقد الدر النفيس نى بعض كرامات ومناقب شيخه سيدى أحمد 
ابن إدريس » وهى غير كتاب ١‏ العقد النفيس الكبير , المطبوع » وها أنا أنقل 
مافيها من الكرامات مما لم يتقدم ذكره فى رسالة الشيخ إسفاعيل النواب السابقة 
فأقول 

قال : ومن كراماته رضى الله عنه أنه كان فى بعض الأيام حضر مجلسه 
جماعة من العلناء الأعلام مع رئيس العلماء القاضى حسن أحمد عاكش » وسألوه 
عن حملة من المسائل العلمية فأفاد هم مالاييخطر هم ببالمن المواهبمن المللك المتعالور جعوا 
إلى مقرهم وقالوا : كلام السيد هذا كلام وجيه » ولكن كنا نرجح كلام العلامة 
فلان والعلامة فلان» فقال لم القاضى حسن : نحن و آنم ندعو الله تعالى أن يبين لنا الحق 
معه أو مع من ذكرتم من العلماء » فاستحسنوا ذلك ودعوا الله تعالى ورقدوا » 
فأرى الله العام السائل منم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام وسأله 
عن المسائل النى اخحتلفوا فيها فقال : يارسول: الله صلى الله عليه وسلم : هل أتبع قول 
فلان ؟ فقال اتبعوا من أقواله ما وافق الكتاب وستی . حتى عدهم كلهم والتی 
صلى الله عليه وسل يقول له اتبعوا من أقواله ماوافق الكتاب و سنتى › ثم قال 
يارسول الله أتبع قول السيد أحمد بن إدريس ؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هىهى 
كالمتعجب › سبحان الله فهل لابنى أحد من كلام » إنما يتكلم بسنتى ويعبر 
بلسانى » فأصبح الرجل قرحا مسرورا وأخبر أصحابه » وأنوا إلى السيد أحمد وذكروا 
له الروئيا » فقال : الحمد لله الذى أظهر اكم الحقيقة . 

قال الشيخ إبراهم الرشيد : ولما قدم رضى الله عنه إلى زبيد الين وأقام بها 
مدة > هرعت إليه أكابر سادات العلماء » كالسيد عبد الر حن مفتى ز بيد وغيره » 
وصاروا يترددون إلى مجحلسه صباحا ومساء > ويسمعون منه الغرائب من العلم اللددى 
الذى لابخطر لم ببال ء ويسألونه عن المسائل العويصة ٠‏ ويجيبهم بما ينشرح إليه 
الصدر من الجواهر النفيسة » فلما رأوا ذلك منه اتفق رأيهم على أن كل واحد منم 
يكتب مايراه صعبا من مشكلات التفاسير والأحاديث › ويجعلوتنه فى ورقة قالوا 
وأنت ياسيدى عبد الرحمن تتولى السوال وحن نسمع ء فإن أجاب سلمنا له » وحضروا 
بين يدى الأستاذ رضى الله عنه ١‏ فأقيل عليهم وقال للسيد عبد الر حن بطريق 
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الكشف : أخرج ماعندك من الأسثلة .وانظر أول سوال وهو للسيد فلات » وتكلم 
عليه بما يبهر العقول » ثم قال : السوال الثانى هو للسيد فلات وهو كذا 
وكذا » و تكلم عليه بما لم مخطر على بال » وعين السؤال الثالث وصاحي 
وتكلم عليه بما يدهش العقول . وكذا حى استوق جميع الأسئلة » فتعجبوا 
من صدق كشفه كأنه معهم ومن غزارة علمه و أجوبته عن كل سال بلاكلفة 
ولامشقة › فأذعنوا له وعرفوا فضله رضى الله عنه » وصاروا يأتونه بعد العشاء 
.ويسألونه عن تفسير بعض الآبات . ومن حلة ماسألوه عنه تفسير قوله تعالى ( إن 
المسلمين والمسلمات ) آية الأحزاب » فجلس ف تفسيرها أحد عشر يوما مجلسا 
فى الصباح ومخلسا فق العشاء » وق كل مجلس بات بغرائب وعجائب لم تسمع ,قبل 
ذلك » ثم التغفت إلييم وقال لم : لوأطال الله أعمارنا وصر نا نتكلم فی تفسير هذه 
الآية إلى يوم القيامة وكل مجلس فيه شى ء جديد لفعلنا ذلك ء فصدقوه ودونوا -ميع 
ماتکلم به . 

قال الشيخ إيراهم الرشيد رضى الله عنه : وما حكاه لنا رضى الله عنه 
واقعتان وقعتا لذ فى ابتداء أمره فى المغرب قال : كنت ذات يوم آمشی ف السوق 
ومعى حاعة » إن مرت علينا حماعة من الشرطة محتاطين بواحد مشدود الوثاق لاعكن 
خلاصه منهم ء فقال الشيخ لبعض جماعته : هل لثل هذا فى نظركم مخرج من بين 
مؤؤلاء ؟ فقالوا لا » ققال لم : انظروا كيف تصريف الله تعالى وخحرق العادة ء 
فالتقت إلى الشرطة وقال الم : اهدعوا » فخرجت القيود والأغلال من الرجل 
وتفرقت الشرطة عنه ونضى لسبيله وكان مظلوما . والواقعة الثانية :أنه خرج رضى 
الله عنه إلى باب مدينة فاس » فرأى الشرطة على الباب والمكاسين يأخذون من 
الققراء الداخلين مما معهم من أثمار البساتينالتى تسقط ويأتون بها لعياهم وضعفاتهم 
فضج الفقراء من ذلك وقالوا : لعلنا جد معينا أو د فعا ء فلما رأى الشيخ رضى الله 
عنه مابهم قام حسبة لته تعالى وقال : ائتونی برجل منكم شجيع يبلغ الخبر املك 
كنا تأمره ويرد للنا المواب » فقام رجل من الاضرين وقال : أناأبلغ الملك ‏ 
ققال له قل للملك واحد يقول لك ولاتسمنى : الأمر الذىجعلته على ضعفاء المسلمين 
أتركه ولك فى تركه خير » وإن لم تتركه تنظر مايحصل لك ء فوصل الرجل إلى 
السلطان فأخبره بكلام الشيخ فطأطاً رأسه ساعة ورفعه وقال للرجل : من هذا الذى 
أرسلك فقال له آمرنی‌آن لاأخبرك باسمه فقال له قل له قد أعطيتك مطلوبك وتركت 
للناس ماهم ككاأمرت » وأنا عندى حاجة › وهى أن القبيلة الفلانية خرجت هن 
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طاعتنا وجهزنا عليهم جيوشا كثيرة ولم نظفر بهم ٤‏ وحاصل متهم فساد كثير 
ولايصلحون إلا بدخولم نحت طاعتى » فرد الشبخ عليه مع الرجل أن قل للملك : 
قد أعطيناك ذلك فلم يلبثوا أن أقبل كبر اؤه, وعرفازه, وطلبوا الصلح من السلظانه 
ودخلوا نحت الطاعة . 

وقال سيدى إبراهم الرشيد : إى كنت ف بلادنا : أى بلاد السودان أطلب 
العلم بين يدى والدى القاضى صالح الرشيد » فجاء أخ لى أكبر منى يقص رؤيا 
رآها على الوالد » وكان للأخ امرأة توفيت فى تلك الآيام فقال رأيتها فى المنام 
وسألها مافعل الله بك بعد قدومك عليه ؟ فقالت : جمعنا الله سبحانه وتعالى تحن 
والأموات جميعا بين يديه وقال لنا آتم حضرتم زمن عبدى أحمد بن دريس فسامحناكم 
جميعا من أجله » هذا ماسمعته من الأخ قد حكاه فى مجلس الدرس بين يدى الوالد 
ونحن فى بلاد السودان » وسيدى أحمد رضى الله عنه بأرضص الين » ولم نكن أخذنا 
عنه الطريق ولارأيناه . بل كنا قد سمعنا به سماعا ووصل إلينا صيته » وبعد ذلك 
جمعنا الله به وأخذنا عنه الطريق وجلسنا بين يديه » وأحبرته بقصة المرأة المذكورة 
وقلت له هذا الأمر صحصيح ؟ قال نمم . 

وقال سيدى یرای الرشيد : وحكى لى بعض الإخوان من الأكراد أنه کان 
ف السياحة قال : فاتفق لى فى بعض الأيام وأنا ى-البرارى والقفار أن اشتد على" 
الحر والظمأ حتى أشرفت على الملاك ء فعمدت إلى شجرة هناك بقرب الطريق » 
فهيأت لى مضجعا وقلت : هذا هو القبر »> ثم تذكرت أن الشيخ سيدى أحمد بن 
إدريس رضی الله عنه قال لنا إن مر بدی إذا نادانى وهو بالمغرب وأنا بالمشرق أو عند 
جبل قاف أجيه » وإن كان صادقا سمع رد الحواب والإجابة له ببيك » فقلت 
ياسيدى أحمد أدركنى » فأنا على ماترانى من الحلاك عطشا وجوعا ء» وكنت مستلقيا 
على ظهرى وطرف الثوب على وجهى ٠‏ فسمعت حركة شىء وضع ف الشجرة 
فرفعت الثوب عن وجهى فرأيت بين أغصان الشجرة شيئا مثل البطيخة وعديا 
رغيفان كبيران » فقلت فى نفسى هذه يلات فن بأتى بالرغيقين والبطيخ فى هذا 
الموضع ٠‏ فوضعت اللوب على وجهى وأيقنت بالموت » وبقيت مترددا فى كونه 
هذا خيالا أوحقيقة فكشفت الثوب عن وجهى ونظرت فإذا بالبطيخة والرغيفين 
ققمت إليهما وإذا ها كأنبما أخرجا من التنور الآن والبطيخة من أطيب مايكون 
فأكلت حى شبعت ورويت من ماء البطيخة » وسرت حى وصلت إلى أرض 
العمران وذلك ببركة الأستاذ رضى الله عنه . 
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قال : وحكى لى هذا الأخ الكردى أنه سافر مرة مع جماعة » فبيها هم فى فلاة 
من الارض خرج عليهم سبع › فجعلوه من الحهة الى فيا السيع وهي خلفه ورقدوا 
فأتاه السبع فلما شمه ولى هاربا مثل المطرود ورجع إلى غايته . 

قال سيدى [براهم الرشيد ومن كر اماته رضى الله عنه أنه كانت لواحد 
من أصحابه المغاربة امرأة مسيئة فضر بها مرة ضر بة شديدة فهاتت فخاف على نفسه من 
الحكام » فأتى فى الليل حى طرق الباب على الأستاذ رضى الله عنه فأخبره بذلك 
فقام الشيخ معه إلى أن أنى المرأة فوجدها ميتة وقال لزوجها نحن نتوجه إلى الله تعالى 
فى كشف هذا الكرب وآنت أستر ماترى » فجعل الشيخ عصاه على المرأة فأحياها 
الله تعالى وعاشت بعد ذلك ماشاء الله تعالى أن تعيش . 

قال سيدى إبراهم الرشد : ومن كراماته رضى الله عنه أنه أمر بعض الإخوان 
بالتوجه إلى الصعيد ومعه جماعة أمره عليهم عملا بالسئة » فنزلوا إلى جدة وتعسر 
عليهم الحال من عدم الزاد والمصاريف › فرأى أميره, فى منامه سيدى أحمد ء أنه 
أعطاه كتابا وقال له خذه وسافر على بركة الله تعالى فجعله ى جيبه » فلما أصبح 
تذكر الرؤيا فقصها عليهم » ومديده إلى جيبه فوجد الكتاب » فأخرجه فوجده 
مكتوبا : رب يسر ولاتعسر رب تمم بالحير ياكريم » ففرح الإخوان بذلك وفرج 
الله عنهم » وتيسرت لم الأمور على أحسن حال » وسافروا على بركة الله تعالى . 

قال سيدى إبراهم الرشيد : ومن كراءاته رضى الله عنه أن بعض أححابه قال 
يوما وهو ى المدينة المنورة جالس مع بعض الإخوان الحبين وكان رضى الله عنه 
هو من العارفين قد نظر إلى المهاء فرأى عصافير » فقال لمن حضره من الإخوان 
لودعوت هذه العصافير باسم الشيخ سيدى أحد لآجابت » فتساقطت كلها بين 
يدى الحاضربن فات بعضها وطار البعض . 

قال سبدى ابر اهم الرشيد : ومن كرالمات سيدى أحد رذضى الله عنه ماوقع 
قبل وصولنا إليه وحن بمكة وقد أتينا للحج وهو بالين : فبعد فراغت من الحج 
أصابنى مرض شديد حتى أنى لاأستطيع القيام لقضاء الحاجة » فخشيت مز الموت 
على هذا الحال » فتضرعت إلى الله تعالى أن أظفر بشيخ كامل يعر فى بالله تعالمى 
المعرفة الخاصة وبرسوله صلى الله عليه وسلم حتى أموت على معرفة تامة » فتوسلت 
بسيدى أحمد بن إدريس رضى الله عنه ٠‏ فبمجرد ماحمضت عينى انوم رأيت سيدى 
أحمد بن إدربس رضى الله عنه جاء إلى“ وأنا مضطجع على سرير » فوقف عندى 
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وقال لى دواءك أن جحل بين جلدك ولحمك ماء زمزم › فقلت له ياسيدى أنا 
مريض أنت افعل لى » فالتفت وقد حضرت عندى قرية من ماء زمزم على ظهر 
سقاء فلما وصل عندىسيدى أحمد حرق الحلد ىخاصيتى ووضع رأس القر بة ى ذلك 
امحل . فصار لما دوئ فى بدنى كدويها ی الدوارق » إلى أن حصلت كلها فی ذاتی 
وسال منى شىء كثير من العرق حتى نزلت تحت السرير » فاستيقظت وأنا أجد 
ف قوة إنى القيام والمشى على رجلى إلى أئ مكان كان » فحصلت لى إلعافية ببركة 
الأستاذ ٠‏ وبعد أيام حصل لى عرض شديد » فتوسات بالشيخ رضى الله عنه» 
فرأيته فى انام فى خيمة عظيمة نى محل مرتفع وهو وحده » فسلمت عليه وقال لى 
اجلس » فجلت أمامه فقال لى : أنت خائف من الموت ؟ قلت له نعم » فأخحذ 
ورقة وكتب فا سطرين الأول ماتموت حتى يكون عمرك تمانين سنة . 
والسطر الثانى ماتموت حبّى تكون من أ كابر العارفين بالله تعالى » وأعطانى الورقة 
وقال لى اقرأها » فقرأتها فحمدت الله تعالى على ذلك » ثم تذكرت آنی لم أر النبى 
صلى الله عليه وسلم » فذ كرت ذلك للأستاذ فقال لى اجلس نوريك › فرأيت 
فى يده شيئا يطوى فيه الغزل » وأنا صرت ف مثال كيفية الغزل ولاأرى نفسى 
إلا غزلا »> وخخرج منى خيط وجعله ف ذلك الشبىء » وطوى متى نصيبا فظهر فى 
شخص فإذا هو على" كرم الله وجهه » ثم طوى ماشاء الله » فظهر شخص ثان فإذا 
هو عبان رضى الله عنه » ثم طوى نصيبا فظهر شخص ثالث فإذا هو عمر رضى الله 
عنه » ثم طوى ما شاء الله فظهر شخص رابع فإذا هو أبوبكر الصديق رضى الله عنه 
وأنا بقيت ضعيفا جدا مثل الصبى الذى يرضع » ثم طوى نصيبا فظهر لى الى صلى 
اللدعليه aa + E‏ وي كرجا دسرورا بهذه الزؤيا وا انقضاء المج 
توجهنا إلى الين واجتمعنا بالاستاذ رضى الله عنه ف مدينة صبية المباركة ى أرض 
اهن فى ابتداء سنة ١744‏ ء وق أول ليلة من قدومنا عليه وحن بحكم الضيافة 
فبمجرد ماهمضت عینی أطلق على بحر من نور عظم حتى آغرقی واستولى على » 
فلم أستطع الخروج منه حى كدت أن أهلك من شدة تراكي الأغوار على » فاستيقظت 
من نوی وجسدى يضطرب . وق اليوم الثانى أخذنا عنه الطريق » وعلمت أن هذا 
الشيخ أمرا عظها » فبعد أخذنا الطريق عنه وانتسابنا إليه قال نا : آنا طریتی ماعندی 
کون يترق فيه المر يد إلى أن يصل إلى مقصوده الأعلى › وهو ليس وراء الله مربى 
( وأن إلى ربك المتبى ) بل مانحط قدمك إلا عنده قحضرته . قال سيدى إبراهم 
الرشيد : والحمد لله حصل تنا منه المدد الذى لايدخل تحت حصر العبارة » وهو 
بام كر اعات الأو لیاء س ١‏ 
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مصداق قوله ليه الصلاة والسلام فى الحديث القدسى د أعددت لعبادي الصالحين 
مالاعين رأت ولاأذن سمحت ولاخطر على قلب بشر » فإذا واجهك الكريم بفضله 
فلا راد لحكمه . و ربك قعال لما يريد 

#ال.سيدى إبراهم الرشية ا ومن کر اماه رهی الله عنه أنه اتفق لی فى ذات 
يوم وأنا أقرأ نى أحزاب التجليات أن جاءنى من نفحات الود ونجليات المعبود 
مايوجب الاستبلاك من السحق و امحق والفناء الحض إلى أن أبلأنى إلى عدم الإدراك 
وبعد مدة من الزمان أتتنى القوة والشعور بالموجودات » وبق كل عضو من الأعضاء 
بل كل جزء من الأجزاء فيه ألم عظم من تجليات احلال » وف كل ساعة أنتظر 
خروج الروح نى آخر الليل مع نمام اليوم إلى الليلة الثانية فخظر لى أن أحبر الأستاذ 
بذلك الأمر » فأرسلت إليه واحدا من الإخوان يحكى له القصة وأتى مشرف على 
a‏ ا ل ا 
إلى الحمال » ومن الفناء إلى البقاء » فأرسل مع الرسول قل له : يقول لك كان 
فوصل عندى الرجل وأنا لاأستطيع القيام > فبمجرد ماقال لى يقول لك الشيخ كان 
ذهب عنى الألم جميعه ووقفتمن ساعتى وصرت کان لم يكن لىشىء قط » وحدت 
الله تعالى وعرفت أنه متحمّق با قاله السادة الصوفية ٠‏ أول الطريق جنون ٠»‏ وأوسطه 
فنون » وآخره كن فيكون . 

قال سيدى إبراهم الرشيد :ومن كراءاته رضى الله عنه أن شخصا اشترى لحما 
ووضعه فى ثوبه وأدركته الصلاة ا ع ا 
ذهب بلحمه إلى بيته » ووضعه فى القدر وأوقد عليه النار فلل توثر فيه شيئا فأكثر 
علبه من الار فل تفد فيه شيت فأخير بنلك الشيخ رضى الله عنه فقال : نحن يشرنا أن 
من صلى معنا لم تمه النار . 

قال : ومن کراماته رضى الله عنه أن ركاب بغلته انكسر » فأمر خحادمه بإرساله 
إلى الحداد ليصلحه › فوضعه فى فى الثار مرارا فلم تواثر ثر فيه شيئا » فرجع إلى الشيخ 
فأخبره بذلك » فقال .له الشيخ : آنا عبد من عبيد الله أكرمنى الله بأنه من جاورنی 
لم تحرقه النار » فكيف يمن جاوره فى بلده الآمين » وكان رجل بالمجلس لايرى 
للجوار .أثرا فانتفع من هذه الواقعة » وعرف فضل الحوار ومراعاة الحيران . 

قال : ومن كراماته رضى الله عنه أن واحدامن مريديه مات بمكة المشرفة زادها 
الله شر فا ودفن بالمعلاة وكان رجل من أهل الكشف منور البصيرة من الإخوان واقفا 
عنده حين الدفن » فرأى. سيدنا عزرائيل عليه السلام ألى بفرش من ابحنة وسرج 
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عظيمة » ووسع القبر مد البصر وفرش للميت المذ كور ووضع له السرج . قال الراى 
فى نفسه : لیتی إذا مت يكرمنى رلى بمثل هذه الكرامة فالتفت إليه سيدنا عزرائيل 
عليه السلام وقال له : كل واحد منكم له مثل هذه الكرامة ببركة الصلاة العظيمية 
المنسوبة للأستاذ سيدى أحمد بن إدريس رض الله عنه وهى : اللهم إنى أسألك بنور 
وجه الله العظم »> الذى مي ركان عرش الله العظم » وقامت به عوالم الله العظم 
أن تصلى على مولانا محمد ذى القدر العظم » وعلى آل نىى الله العظم بقدر عظمة 
ذات الله العظم قى كل لحة وتفس › عدد ماق علم الله العظم > صلاة دالمة بدوام 
الله المظم ‏ تعظيا لك يامولانا ياحمد ياذا انلق العظيم » وسلم عليه وعلى آله مثل 
ذلك › وا مع بينى وبينه كا جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطتا » يقظة ومناما 
واجعله يارب روحا لذانی من جميع الوجوه فى الدنيا قبل الآخرة ياعظم . 

قال سيدى إبراهم الرشيد : وأما أوصاف سيدى أحمد رضى الله عنه » فهو 
طويل القامة أبيض اللون مشرب بحمرة نحيل الحسم ء واسع العينين طويل الوجه 
أزج الحاجيين » فى شعره شيب . وتوق سنة “1761 » ودقن بمدينة صبية من أرض 
اهن » وضريحه فيا مبارك ميمون » فرحة رلى تغشاه إلى يوم يبعلون . 

( أبوالعباس آحد التجانى ) أجل خلفاء سيدى أحمد بن[دريس» ثم صار صاحب 
طريقة مستقلة » إمام العارفين وأحد أفراد أكابر الأولياء المقربين . قال خليفته 
سيدى على حرازم بن العرنى برارة المغرنى القامى ثى كتابه « جواهر المعانى » الذى 
ألفه فى شوئون شيخه المذكور والتعريف به : هو رضى الله عنه من العلماء العاملين 
والأمة المجتبدين » وممن جمع شرف اللحرثومة والدين » وشرف العلم والعمل » 
والأحوال الربانية الشريفة » والمقاءات العلية المنيفة» واهمة العالية السماوية والأخلاق 
الزكية الرحمانية » والطريقة السنية السنية والعلم اللدق ٠‏ والسر الر بانى التافف التام” 
واللحوارق العظام ء والكرامات السام ء القطب الجامع والغوث النافع ٠‏ الوارث 
النحانى والإمام الريانى ءإلى آخر ماوصفه به رضى الله عته من الصفات الحميلة 
الحليلة الى هو أهل لا ولا فوقها ء» وقد اتتشرت طريقته رضى الله عنه فى يلاد 
المغرب والسودان وسائرجهات إفريقيا انتشارا عظيها لم تنتشره طريقة غير ها ى تلك 
الحهات » وحصل يما التفع العظم والإرشاد التام » ومن أراد الاطلاع على 
التعريف به وبطريقته وما يناسب ذلك من قرائد الفوائد فعليه بكتا ب جواهر العاف 
للذكور وكتاب «٠‏ الرماح » المطبوع علىهامشه لسيدى عمر الفولى خطيفة خليفته » 
وضى الله عنہم أجمعين ونفعنا ببركاتهم آمين . 
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قال الشيخ عمر الرياحى التونسى فى كتابه « تعطير التواحى بتر حمةفجده العلامة 
5 الشيخ بر اهم الرياحى » : ولما بلغ الشيخ رحه الله تعالى إلى حضرة فاس 

شى أولا لدار سيدتا الطب المكتوم التجاى نفعا الله به » ولما استفتح اباب أجابته 
خادم هل أنت اپراهم اریاحی التونسى ؟ فقال لما نم » فقالت له إن الشيخ أخير 
عمجيئك . وأذن بإدخالك من غير استئذان وأدخلته فو جد بدار الشيخ سیدی محمد 
المشرى وسيدى محمد الغالى وغيرها ممن فاز بحضرة الشيخ ؛ ثم تقدم إليه قدح من 
لبن فشرب جميعه » وبعد ذلك خرج عليه جناب الشيخ التجانىحن خلوته » وبعد” 
أن قبل نحيته أخبره بوفاة شيخه الشيخ صالح الكواش ٠‏ وأنه کان ف‌جنازته » فيكون 
ذلك اليوم هو يوم الاثنين السايع عشر من شوال سنة ٠۲١۸‏ ؛: وحضور القطب 
المكتوم فى جنازة الشيخ صالح الكواش بطريق الكراءة » إذ الأول بفاس والآخر 
بتونس » انبت عبارة الشبخ بخ عمر الرياحى فى كتابه المذ كور . 

( الشيخ أحد بن سلهان الأروادى ) النقشبتدى خليفة مولانا الشيخ خالد 
النقشبندى الشبير » كان رضى الله عنه من أكابر العارفين وأئمة العلماء العاملين » 
أقام فى الشام عدة سنوات » وكان من أصحاب الكراءات وخوارق العاداث . 

أخبرنى سيدى وشينخى العارف بالله أحد أفراد أولياء الشام وعلمائها الكرام 
فى هذا العصر الشيخ سام المسوى المذكور فى هذا الكتاب فى حرف السين : بأن 
الشيخ أحمد الأورادى هذا كان من أجل" أولياء الله تعالى فى عصره ء: وأنه أذ عنه 
الطربقة وأجازه بها وبأنواع العلوم الى تضمنها ثبته . قال : وقد رأيت له كرامات 
كثيرة منها : أنى رأيت فى يده مرة إبريقا صغيرا يسع قليلا من الماء » فأخذ يتوضأ 
به » فلما لم يكفه وفرغ الماء منه نظر إليه فامتلاً ماء.ثم فرغ » ثم نظر إليه فامتلاً 
ثم فرغ » ثم نظر إليه فامتلاً أربع مرات أو ثلاثا جتى أتم وضوءه » وقد شاهدت 
ذلك بعينى مشاهدة لاأشك فى صصتها إلى الآن . 

قال : وأخبرنى عن نفسه أنه طويت له الأرض مرتين : مرة استغاث به مريد له 
فى بلدة بعيدة كان محيوسا » فى الحال وأصل إليه بطي" الأرض وخلصهمن الحبس 
ولم يخبرنى بالمرة الثانية . قال : وباحملة فقد كان من أكبر أكابر العارفين فى عصره 
رضى الله عنه . 

( الشيخ أحمد التر مانينى الحلبى الشافعى ) الإمام الزاهد العابد الول" الكبير العلامة 
النحرير + مات فى أواخر القرن الثالث عشر » وكان رعه الله تعالى من أفضل فضلاء 
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هذا العصر وأعلمهم ف العلوم العقلية والتقلية » وأزهدهم ف الدنيا وأرغبهم ف الآخرة 
وكان لاتأخذه ف الله لومة لانم » ولايداهن أهل الدنيا لدنياهم بل يصدع بالحق 
ولابالى نكبير ولاص غير أكون أو امیر وحصل منه ی نشر aS‏ 
النفع التام العام » ووقع الإحاع عليه ؛ فى تلك البلاد أنه فريد هذا العصر عندهم ىا 
والعمل » وقد معت a‏ امي مس اهن الذا م وغيرهم 
بحيث لاأشك بأنه كان كذلك وفوق ذلك » وقد حدثى عنه الثقات 7 كان مم 
a‏ صاحب كرامات وتخوارق عادات . فمن ذلك أنه كان يذكر 
ف درسه مايوافق ضيائر الخاضرين : و محل شاد نهم الى تتعلق ف دنياهم و أخراهم 
ولما تكرر ذلك منه واشتبر بين الناس صاروا ا ا > فإذا حضر 
اأرجل ی الدرس يسمع من الشيخ كلاما يتعلق بنيته من استحسان «اعز م على فعله 
أو استقباحه ٠‏ فيعمل بمفتضى مافهمه من كلام الشيخ فيحصل له اللبير ء وقد قرأ 
ا 0 لحن E‏ > والشيخ 

ومن آخبرنی بكرامات كشفه الشيخ محمد الناشد الحلبى » وكان من تلامذته 
الملازمين لدرسه قال ومن ذلك أن رجلا جاءه مولود أسمر مالف للونه ولون 
أمه » فاشتبه الرجل بزوجته وأساء الظن با ثم وقف على درس الشيخ » فکاشفه 
الشيخ وقال : إن الله تعالى قد حرم الجماع ف الحيض لالحكقة ع فن فعل ذلك وأتاه 
ولد أسمر مالف للون أبيه وأمه فلا يلومن” إلانفسه » فإن تغير اللون إا هو يسبب 
الجماع فى الحيض » فعرف الرجل أنه هوالمراد بهذا الكلام » لأنه كان قد وقع 
مئه ذلك ء وعزم على أن لايعود إلى مثله » وزال سوء ظنه يزوجته » وذلك ببركة 
الشيخ رضى الله عنه . 

( الشيخ أحمد القاقا الكر دى السلمانى ) هن آهل السلمانية » أدركته وم أجتمع به ولكنى 
حينا كنت ف بلاد الموصل سنة ۱۲۹۵ قاضيا ف بلدة كوى سنجو إحدى قواعد 
بلاد الأكراد » معت هناك ذكر الشيخ أحمد القاقا المذكور » وقد اتفق التاس على 
ولابته » وأجمعوا على الاعتقاد به وأنه صاحب كرامات وخوارق عادات . فن 
أعجبها أنه يعطى تميمة للرجل الذى يريد فلا يؤثر فيه السلاح وهو حاملها مهما 
ضرب به » ولذلك كان من يحضر الحرو ب يأخذون ذلك منه فلا يضرهم شی ء 
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وهذه الكرامة عند أهل تلك البلا متواترة مستفيضة بين علمائهم وعوامهم » لايتكرها 
أحد منهم » والكل معتقدون به رضى الله عنه بأنه أجل" أوئياء ذلك العصر فى بلادهم 
وهو سيد شريف فيا معت ء ولم أنحقى تاريخ وفاته رضى الله عنه وتقعنا ييركاته » 
وقد اجتمعت بابنه الشيخ سعيد أفتدى بعد رجوعه من الحج مرة یر وت فاجتمعت 
به » وهو من أخيار الصالحين » وكان ذلاك ق سنة ٠۴۲١‏ هجرية » وقد شككت 
الآن ی کوته ابنه أو حفيده . 

( الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الله +لنوبانى ) من أهل قرية المزارع من أعمال القدس 
وهو من بيت الصلاح والولاية والشرف من سلالة الغوث الأعظ سيدنا عبد القادر 
الحيلانى رضى الله عنه ء وآل النوبائى «ولاء هم ساكنون ى تلك القرية و 
الشيخ ا لتوبانى الكبير مزار فيها » والشيخ أحد هذا هو من صلحائهم وأخيارههم » 
ول من أولياء الله تعالى صاحب كراماته وحوارق عادات » وقد اجتمعت به 
مرارا ی بيروت ء لأنه كان يأتبها ىكل سنة ليأخنه ماقدر له من الرزق من 
أيدى إلناس المتبركينيه . 

وأخبرنى كثير من الناس آنہم رأوا منه کرامات »وما رأيته منه آنا أنه دخل على” 
مرة وى يدى ترجمة سيدى الشيخ محمد البكرى الكبير المصرى ابن تاج العارفين 
سيدى أنى الحسن البكرى رضى الله عنه وكنت قد طلبتهامن بعض أصدقاتى فى الشام 
فكتبها ل من تاريخ القرن العاشر المسمى م و بالكو كب السائرة ای أعيان للاتة العاشر ةع 

ج الفزى › وكتت إذ ذاك لم أطلع على هذا الكتاب ء ثم اطلعت عليه ونقلت 
فى کتایی هذا كثيرا منه » وى ترجمته تلك التى جاءتنى من الشام وقتئذ أبيات شعر له 
غدخل على الشيخ أحمد النوباق وهى ی یدی أقرؤؤها مرا على آثر أخحذى المكتوب 
الذى جاءت فيه من البوسطة » .فقلتللشيخ أحمد ماز حا له : احثر هنا الشعر الذى 
فى هذه الورقة من كلام من هو ؟ وم أنطق بشي من الشعر » فأنى أن يجييتى » 
فكررت عليه ولزمته بالحواب فقال : هو من كلام البكرى » فقلت له : مااسم 
بلده ؟ لاحهّال أن يكون مر ادوسيدئ مصطق البكرى الشادى لأندهو المشبورق بلادنا 
الشامية » فقال لى بلده مصر » فقلت بتى عليك أن تعرفتى امفه فقال امه عمد ۽ 
فظهر يقينا أن ذلك من كراماته واطلاعه على ذلك بطريق الكشف » مع أنه على 
لم يقرا شيئا من العلم ولاالتاريخ ولاأخبار الناس ‏ 

وأخيرنى بعض الصادقين أنه كان يخبرهم بها فى صنتاديقهم من أمتعتهم الى 
لايعلمها غيرهم » وبا فى ضمائرهم ما لم يطلع عليه أحد . 
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ومن كراماته : أنه طلب منه رجل محضورى أن يدعو له بالحصول على وظيفة 
يتعيش مها لشدة حاجته إلى ذلكء فقال له قريبا حصل لك و ظيفة بمعاش سهائة قرش 
فى كل شهر » فقال له لاتكفينى لكثرة عائلتى › فقال اه ليس لك غيرها فلاتتعب 
وبعد ثلاثة أيام من ذلك الحديث أرسل الوالى إلى ذلك الرجل فولاه وظيفة بمعاش 
ستائة قرش من غير زيادة ولانقص . 

وكان بصف بعض العلاجات لأمراض يسأل عنها فيحصل الشفاء › وإذا استعحل 
ذلك العلاج غير من وصفه إليهم لاحصل منه فائدة ؛ وقد شاهدت ذلك منه بالتجر بة 
مع بعض أفراد عائلتى وأولادى فيحصل الشفاء ٠‏ ثم إذا استعمله غير هم لمثل 
ما استعملوه لانحصل فائدة . 

وقد.أخبرنى رحه الله أنه اختلى تحت المسجد الأقصى ف الأقصى القديم مدة من 
الزمان يتلو بعض الأسماء الإية ».ثم بعد أن حرج وذهب إلى بلده رأى فى منامه 
أنه يصل المغرب ف سبل على شاطى* نهر » فجاء طائر ووقف على كتفه وو ضع 
منقاره فى أذنه المنی وقال : سبحان الملك الحلا ثلاث ه راتوطار ۽ ثم بعد ذلك 
صار إذا سأله سائل عن شىء من المغيبات أو علاج لشفاء مريض أو حاجة من 
الحاجات » بجى* فى بعض الأحيان ذلك الطائر من دون أن يرى شخصه » ويضع 
منقاره فى أذنه ويقول له افع لكذا » ويصف له العلاج الذى يحصل بهشفاء المرض 
المستول عنه » أويخبره بالحادثة ووقت وقوعها إن كان مسثولاعن حادثة منالحوادث 
أو مخبره بقضباء حاجة أو عدم قضائها إن كان مسئولا عن حاجة » وهكذا قال 
فأنا أفعل ماأسمعه يقول لی فى أذني ؛ وأفهمنى أن ذلك من قبيل الاستخدام » 
وأنه لايعرف حقيقة حقيقة ذلك انخلوق » وإنما حصل له من كثرة ة تلاوته للأسماء الإطية 
«دة طويلة فى تلك اللحلوة فى الأقصى القديم . وهذا لو كان صحيحا لايناق ولا يته » 
وأن ذلك من قبيل الكرامة له » ولعل ذلك ملك من الملائكة الروحانية سره الله 
له فهو من أعظم الكرامات . 

وأخبرنى صديق لى اسمه الشيخ عى الدين ابن الحاج على حشيشو من علماء 
صيدا » وماعهدت عليه كذبا قط مع كثرة معاشرتی له فى أيام مجاورتى ف الأزهر 
ويعد ذلا قال لى كنت جالسا عند شيخنا العارف بالله الشيخ على نور الدين 
اليشرطى الشاخل » فجاءه الشيخ أحمد النوبانى المذكور وقال له كنت فى جهة بلاد 
حوران فاجتمعت باتلاضرعليه السلام فحملنى السلام إليك وها أناجئت لأباغك سلامه 
قال الشيخ عي الدين : وكنت أرى شيخنا المد كور يكرم وترم الشيخ أحد هذا 


كثيرا » ولايخى أن الاجتاع بالحضر عليه السلام هو من أعظ الكرامات » 
ولامجتمع به إلا القليلمن أكابر أولياء الله تعالى . وكانت وفاة الشيخ أحد المذكور 
فى العام الماضى فى قرية المزارع من أعمال القدس الشريف سنة ۱١۲۲‏ رضى الله 
عنه » ونفعنى يبركاته والمسلمين آمين . 

( أحمد بن حسن بن عبد الله بن على العطاس باعلوى ) هو سيدنا وأستاذنا 
وشيخنا وبركتنا العلامة الأفضل والممر شد الكامل الكل الأ كل ؛ أحد أكابر الأولياء 
العارفين وأفراد العلماء العاملين ء أحد أ ركان العترة الطاهرة التبوية من ساداتنا 
آل باعلوى الأخيار المشهور عند وعند كل من عرفه » کاآخبرنی بذلك بعضهم 
وهم الثقات العدول الأبرار بأنه من حص" أحباب جده وجدهم المصطى الختار صلى 
الله عليه وسلم » حتى أنه يجتمع به كثيرا.عليه الصلاة والسلام فى اليقظة والمنام » 
وهى من أعظٍ الكرامات التى يختص بها الله بعض أوليائه الكرام » وهاأنا أثشرف 
بذ كر إجازته هنا محبة هذا الصادق المصدق بولايته الكبرى وكرامته هذه العظمى 
وسائر كراماته الدالة على علو مقامه الأسمى . ومنها ماذكره فى هذه الإجازة من 
اجيّاعه بكثير من أ كاير الأولياء المتقدمين » وأخحذه عنهم بلا واسطة ء وأنا تلميذه 
الفقير الحقیر يوسن بن إسماعيل البهانى نفعه الله بی رکاته و بركات أسلافه وشبیه من 
تلامذته ومريديه وزويه .ولما كان ورودها بعد طبع ثيتى « هادى المريد إلى طرق 
الأسانيد » ونشره » وكانت عظيمة الفوائد محيث لايغنى عنها ذلك الثبت 
كثرة جمعه ء أثبتها هنا لاتبرك والانتفاع ء والحمد لله على نواها بالمكاتية » وأسأله 
تعالى أن يمن" بالاجماع آخذها عنه بالمشافهة والسماع » وهى لعمرى فى هذا الزمان 
أعظ غتيمة » وجوهرة عزيزة نجاوزت حد القيمة » وقد أجزت بجميع ماتضمتته 
كل من قبلها می من أهل عصرى بشرط الأهلية ولوبعد حين » ليعم نفعها ويتصل 
بسنده رضى الله عنه كل من كان أهلا لذلكمن المسلمين » والحمد لله رب العالمين . 

و هذه إجازته بحروفها » ولم أحذف منها سوى ألفاظ قليلة وصفتى بها حمله 
عليها حسن الظن وحب جبر اللخاطر قال رضى الله عنه : بسم الله الرحن الرحم . » 
الحمد لله الذى فتح لأرباب المودات أبواب المواصلات ٠»‏ فأرواحهم فى وريف 
ظل رأفته قائلات » وإن كانت أشباحهم متنائيات ء والصلاة والسلام على نقطة 
بيكار الموجودات › المل من شراب المشاهدات > هادى النفوس الماثلات » ومغى 
الأيدى السائلات بالعطايا السنيات ء وعلى آله وأصصابه وتأيعيه ف جميع الحالات 
إلى حضرة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهانى » أجزل الله عطاءه وكشف عن قلبه 
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غطاءه » وبلغه مايتمناه فى دنياه وأخراه » السلام عليكي ورحة الله وعلى من والااكم. 
ف الله صدور الحرر من حوطة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس حريضة وباعثه 
طلب الدعاء والسوال عنكم › أرجو ج وکم ومن یکم فی عافية کا أنا ومن لدينا من 
الإخوان والمعارف كتلك » وقد أرسلنا لكم قبله كتابا جوابا لكتبكم السابقة من 
طريق عدن » وأخير ناكم فيه أن الصندوق الذى أرسلتموه إلينا فى أثناء الطريق 
وى باطن شبر رمضان : وصل إلى طرفنا رياض الحنة ووجدناه كا ذكرتم 
والله بشكر EE E‏ > وفرقناه ع! لى أهل الخهة كلها حسب الإمكان 
على السادة وطلبة العلم ومن من له رغبة فى اللحير أرسلنا إلى تريم نحو ستين ٠‏ وإلى 
سيون محو خمسين ء والبلدان الأخرى ماتيسر من ذلك »> واجتمعنا بغالب السادة 
العلويين وغير هم من أهل تلك الديار» والجميع يشكر ونکم و يمدونكم بصالح الدعاء 
وغالب مولفاتكم موجودة والقراءة مستمرة فها › وعرفم قصد کم الإجازة + 
ونشرح لكم بعض الخال > لای عا ا جنابكم الكر م آنا فقراء وضعفاء » ومالدينا 
شی ٭ ماظتتم إلا آنا نحيكم فى الله » اللهم إلا ان كان شی ء من الارتباط بيننا ودين 
السلف بى الصورة أوق المعنى » عسى أن يكون ماظنناه مقا ٠‏ ونقول اغتناما 
لصالح دعائ> كم وامتثالا لآم رکم : : أجزت الشيخ يبوسف بن , [تماعيل النبهانى فى جميع 
اللوم الشرعية دنتسي وسعد رخا رفت تيوت و] يات ذلاك > وف جميع الأذكار 
وال" حزاب والأوراد المنسوبة إلى السلف الصالح ٠‏ و كيد علوم اروا والنبواية 
أجزته إجازة مطلقة » وأجزته أيضا ف الطرائق المنسوبة إلى أهلها + كالعاوية والشاذلية 
والقادرية وغيرها من الطرائق » كاهى «بسوطة ومذكورة فى مؤلفاتها > لاسما 
كتاب السيد محمد مرتضى ٠‏ أبواب السعادة وسلاسل السيادة » وهو كتاب عظم 
«شتمل على غالب الطرق بأسانيدها - وأنا أرويه بالإجازة العامة والخاصة عن 
السيد الشريف عيدروس بن عمر الحبشى و غيره من المشايخ والسادة » ومن أجلهم 
وأفضلهم وأعلمهم السيد الشريف صالح بن عبد الله العطاس » والسيد الشريف 
أبويكر بن عبد الله العطاس » بحق أخذهما عن السيد الشريف العلم العامل الكامل 
عبد الرحمن بن سلمان الأهدل » بحق اتصاله بالسيد عمد مر تضى » محق أخذه لذلك 
عن السيد عبد الر<-ءن بن مصطفق العيدروس > كا شرح ذلك وبينه ف النفس 
الهانى فى إجازة بنى الشوکانی له » وهو كتا ب جليل حفيل » ذكر فيه مشايحه ومشايخ 
والده ومشايخ جده جى » والكتاب المذكورعندى وأجز نكم به وغا احتوى 
عليه » وقد اتصلت به من طرق كثيرة وأجزتكم أيضا بثبت السيد الشريف 
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عيدر وس بن عمر الحبشى » ومااحتوى عليه من الطرائق العلوية وغيرها › كما أجازنى 
يذلك وأذن لى بما هذالك نطقا وكتابة » وهو موجود عندى » وطبع فى مصر » وهو 
كتاب عام ء وسمعنا الكثير منه على موالفه > وأجزتكم أيضا بثبت الشيخ الأمير 
الكبير كما أرويه بالإجازة عن سيدنا وشيخنا السيد أحمد بن زى دحلان » وهو 
يرويه عن الشيخ عثان بن محمد الدمياطى » عن الشيخ الأمير الكبير ©» وأجز نكم 
أيضا بمجميع ماصصت لى به الإجازة من حيع الطرق الخاصة والعامة »> كاأحذت ذلك 
من مشايخ كثيرين بقظة ومناما بالحرمين والعن ومصر وحضرموت » واتصلت 
بكثير من المشايخ الأجلة وأخذتق عنهم بلا واسطة » كالشيخ عبد القادر اليل 
والفقيه المقدم محمد بن على الحسيى » والشيخ الغزالى » والشيخ أحمد بن حجر » 
والشيخ ابن العر نى » وكثير ممن يطول ذكرهم وتعدادم . وإن قدر الله وجمح 
الزمان بينا لك بعضا من ذلك » وحال إملاء الكتاب والمكان ملان › واليّه يجعل 
العاقبة للجميع خيرا » وقد رفعنا حاجتكم إلى كثير من أهل التوجهات » وطلبنا 
منهم الدعاء لكم والسلام عليكم وعلى ولا د کی » ومن شثم كيف شلتم منا ومن 
أولادنا و ممن لدينا » ويقرؤك, السلام كاتبه محبنا محمد بن عوض بن عمد بافضل 
وأدعوا له وللجميع من المستمد للدعاء منكم » والداعى لكم الفقير إلى عفو مولاه 
أخند بن حسن بن عبد الله بن على العطاس علوى » حرر منتصف رجب سنة ١7١‏ 
وإنما أمل ذلك إملاء على كاتبه لأنه رضى الله عنه كفيف البصر » وقد عوضه الله 
عنه وله الحمد والمنة بقوة البصيرة » إلى أن صار يجتمع بالنى صلی الله عليه وس 
يقظة » وهى درجة فى الولاية عالية عزيزة » لانحصل إلالأغر اد الزمان من أكابر 
أهل الولاية والعرفان » وقد ورد لى منه رضى الله عنه كتاب كريم قبل خلا » وهو 
أول كتاب تفضل على" به وربط قلبى فى محبته بسيبه » فدخل على" منه والله فرح 
عظم » لاأتذكر أفى فرحته بقراءة مكتوب قله ولابعده » إلا أن يكون مکتوبه 
السايق المشتمل على الإجازة » فكررت قراءته المرة بعد المرة » وفى كل مرة 
يتجدد لى الأنس والمسرة » وكان ذلك قبل أن تبلغنى أخباره رضى الله عنه » 
فاعتقدت بمجرد قراءة ذلك المكتوب بولاية » وفهمت أن ماحصل لى يقراءنه من 
الآنس والسرور هومن كرامته » وقد ذكرته ىكتانى « أسباب التأليف من 
العاجز الضعيف » فرضى الله عنه ونفعنى والمسلمين ببركاته وبركات أسلافه 
الطاهرين وأعقابهم آمين : 

ر إخلاص الالرتى ) الشيخ العارف بالله نزيل حلب ٠‏ أخذ الطر يق عن أستاذه 
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الشيخ قابا خطيفة الشيخ شاه ولى ء واجتهد ف‌الطريق حى دنت وفاة شيخه المذ كور 
فامتدت أعناق المريدين إلى اللحلافة فاختاره خليفة من بعده ذكر ذلك أبوالوفاء 
العرضى مقال: وحكى لنا الشيخ عبد العز يز ين الأطرش وهو ناشد حلقة ذكره » 
قال : كنا مع الشيخ بناحية بيرة القرات » وكان معى رجل يقال له الحاج حسين » 
ا 0 > فنزل إلى اهر فرآه عميما ولاقدرة له علل 
السباحة فيه » فغط وأخرج رأسه وصرخ إلى هلكت › وغط الثانية وأخرج رأسه 
لايستطيع الكلام وأنا عاجز عن السباحة وماعندى أحد وثيابه بالقرب هنى فهربت 
خوفا من الحكام » فجثت إلى الشيخ فقال لى : أين الحاج حسين ؟ فقلت له 
ياسيدى لاأدرى ء فكرر الكلام ثانيا وثالثا وقال : أبن هو ؟ قَقَلت والله ياسيدى 
لاأعلم ء قال : بامجنون الشيخ الذى لايحمى مريده لايكون شيحًا » وبعد زمان طويل 
وإذا بالحاج جيبين محمول وقد انتفخ من الماء وفيه روح » فعلقوه وجعلوا رأسه 

تحت وأقدامه فوق حتى نزل الماء من فيه وحصل له الشفاء ء فسألته قال : كنت 
قلعت بالموت » فرأيت يدا تدفعتى إلى الساحل حتى خرجت سالما » مات الشيخ 
إخلاص سنة 1١1/4‏ عن إحدى وسبعين سنة اء قاله انحى . 

( الأدفوى ) ذكر ف المحمدين فراسعه محمد بن محمد 

( إحاق بن عمد أبويعقوب البرجورى ) صوق ١‏ إمام عصره على الإطلاق 
وإمام وقته بالاتفاق » أخذ عن الحنيد وطبقته . قال أبوعئان المغرلى : مارأيت 
أنور منه . 

ودنحل عليه المرين وهو ی التزع فقال له : قل لاإله إلااللّه › فتبسم وقال 1 
بای تعنى ؟ وعزة من لايتوق الوت مابينى وبيته إلا حجاب العزة » ومات فورا 
فكان المزين بأخذ بلجية نفسه ويقول : نحجام مثلى يلقن الأولياء الشهادة ؟ واخجلتاه 
منه » وکان يبكيى كلما ذكر ذلك . مات سنة ۳۳۰ ء قاله المناوى . 

( أبوإبراهم إسماعيل بن يحبى المزنى ) صاحب الشافعى . قال القرشى : كان 
إسماعيل المزنى فى صباه حدادا ء فرت به امرأة فقيرة ققالت : إن لى بناتا وسافر 
أبوهن ون ثلاثة أيام لم جدن شيئا يتقوتن به » فترك الد كان ومضى فاشترى 
طعاما كثير | وذهب معها إلى بيتها » فخرج إليه ثلاث ينات فقالت إحداهن : وقاك 
الله نار الدنيا والآخرة ء فكان يدخل يده فالنار فلاتضره شيئا . توق سنة 7514 » 
قاله السخاوى . 
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وقال المناوى : هو أجل" أصحعاب الإمام الشافعى بلغ رتبة الاجنهاد » وكان مح 
ذلك عارفا زاهدا صوفيا » وكان يحبى الليل كله . ومن كراماته أنه كان يدخل 
يده ى النار فلا تضر ولايتأم.وأنهلما حل إلى قبره صارتالطيور ترفرف على نعشه 
حى وصل اه وهو صاحب مختصر المزنى الشہير الذى حع فيد نصوص الإمام 
الشافعى » وقد مات ق مصر ودفن بالقرب من تربة إمامه الشافعى رخى الله عنما > 
وهو من صنت ى مذهب الشافعى » قاله ی كشف ااظتون 

(إسماعيل بن يوسف الديلمى ) كان من أكابر العياد ور ءوس الزهاد والأولياء 
العار فين الحامعين بين العلم والعمل . ومن کراماته قال : اشتهيت حلوا فخرجت 
إلى المسجد بالليل لأبول ٠»‏ فإذا يجنبى الطريق جر ابان من الحلوى ٠‏ فنوديت 
يا إسماعيل هذا الذى أشتهيته وإن تركته فهو خير لك فتركته . قاله المناوى. 

( إسماعيل بن يوسف الأنباى ) العارف الكبير الول الشهير » ظهرت على يده 
الخوارق حبّى كلمته الدواب والطير » وكان يطلع على اللوح الحفوظ فيقول بقع 
كذا فلا عطىء . وأنكر عليه رجل من علماء المالكية وأفتى بتعزيره » فبلغه 
ذلك فقال : رأيت نى اللوح المحفوظ أنه يغرق فى البحر » فأرسله ملك مصر إلى 
ملك الإفرنج ليجادل القسيسين ووعد بإسلامهم إن قطعهم عام المسلمين بالحجة »ع 
فلم يجحدوا تی مصر أقوى جدلا منه » فأرسلوه فغرق . مات الشيخ [سماعيل المذ كور 
ودفن ببلدة إنبابة قرب الحيزة من بلاد مصر › وقبره فيبا ظاهر يزار » وكان والده 
الشيخ يرسف الإثباى من أعيان حماعة سيدى أحمد البدوى » قاله المناوى . 

( أبو الفداء إسماعيل بن عبد الملك بن مسعود البغدادى ) قدم من العراق إلى 
الين واستوطن مدينة عدن فأخذ عنه أهلها كان فقيها مباركا مشمورا بالعلم 
والصلاح . 

وكانت له كرامات : مہا ماذكره ابكندى قال : روى المقرى يوسفل الصداق 
وكان إماما بمسجد الفقيه الإمام المذكور قال : قال لى الفقيه المذكور يوما : تريد 
أريك آية من آيات الله تعالى امحجوبة عن الناس ؟ فقلت نعم » فسح بيده على وجهى 
وقال لى : مد بصرك إلى السماء »فرفعت رأسى فرأيت آية الكرسى. مكتوبة بالنور 
تكاد تخطف الأبصار › أولما بالمشرق وآخرها بالمغرب . وكان الفقيه المذكور 
معروفا بصحبة الحضر نفع الله به » وله فى ذلك حكايات مشهورة . قال الشرجى : 
ولم أتحقق تاريخ وفاته . 
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( إسماعيل بن محمد الحضرى أبوالعياس ) المنى الملقب قطب الدين الإمام 
الكبير العارف الشوير » قدوة الفرقتين وعمدة أهل الطريقين »> كان إماما من أنمة 
المسلمين وعلما من أعلام الولاية »> حضر أبوه من حضرموت إلى الين وتوطن 
قرية الضحى من أعال مدينة المهجم › وكان أبوه من كبار الصالحين » ونسبهم 
يرجع إلى سيف بن ذى يزن الحميرى . 

وكان له كرامات خارقة مشبورة مستفيضة بين الناس »من ذلك: ماروى الفقيه 
محمد بن معطى » وكان من الصالحين الكبار قال :بيا أنا فى بلدى وهى قرية الرقبة 
إذ رأيت فى المنام كأن قائلا يقول لى : اذهب إلى الفقيه إسماعيل الحضرى وأفرأ 
عليه فى النحو » فلما استيقظت تعجبت من ذلك » لأن المشبور أن الفقيه [سماعيل 
قليل المعرفة فى على النحو + ثم قلت فى نفسى هذه إشارة لابد منها » فتقدمت 
إلى بلد الفقيه إسماعيل » فلما دخلت عليه وجدت عنده جماعة يقرءون فى الفقه » 
فرحب ی ققال ' : يافقيه أجزتك فى حيع كتب النحو » »> فأحذت ذلك منه بقبول » 
إذ كان من باب الكشف » وعدت إلى بلدى فاطالعت شيئا من كتب النحو إلا 
عرفت مضمونه › حتى يظن من يذ اكرنى أنى قد قرأت عدة من كتب النحو . 

ومن ذلك مايحكى أنه قصد مدينة زبيد فى بعض الأيام » فقاربت الشمس 
اروب وهو بعيد من ألدية » فخشى أن تاق الأبواب دونه » فأشار إلى الشمسس 
أن تقن A EE‏ ل . قال الإمام الشرجى : وهذه الكرامة مشهورة 

بين الناس مستفيضة » حى أنى رأيت خط بعض ذريته يكتب فلان ابن موقف 
الشمس 

ومن كراماته : ماحكاه الإمام اليافعى رمه الله قال : أخيرنى بعض أهل العلم 
عن الإمام حب الدين الطبرى أنه قال كنت مع الفقيه إسماعيل الحضرمى ف مقيرة 
مدينة زبيد فقال : با حب الدين تومن بكلام الموى ؟ فقلت نعم فقال :إن صاحب 
هذا القبر يقول لى أنا من حشو اة . 

ومن ذلك ما حکی أنه مر فى بعض الأيام بمقبرة زبيد › فبكى بها بكاء 
عظها ثم ضحك بعد ذلك » فسأله بعض من كان عنده عن ذلك فقال : كشف ل 
عن حال هرثلاء ء فرأ,- هم يعذبون » فشفعت فيهم ققالت صاحبة هذا القير : وأنا 
م ياف ا ق اك فلع ت ا رف ر سوج 

ل عن ذلك القبر فقيل له قبر تلك المغنية المد كورة . 

ومنها : أن الملك المظفر كان يوصى غلمانه أن يعلموه بوصول الفقيه لأنه كان 
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يدخل عليه يغير إذن » فكان يتخوف أن يدخل عليه وعنده شی ء ممايتكره عليه > 
فكان لايشعر فى بعض الأيام إلا وهو عنده من غير أن يعلم به الحجاب وغيرهم . 

ومن ذلك آنه كان قد اشتهر بين التا سأن منقيل قدم الفقيه دحل ابحتة . حكى 
الفقيه إبراهم العلوى عن الفقیه أحمد بن أنى ایر عن والده الفقيه أنى اللیر أنه 
سأل الفقيه إسماعيل عن ذلك فقال : قدم علينا بقرية الضحى رجل من آهل اللير 
فلما صليتا الحمعة صعد المنبر وقال : ياأيها الناس رأيت النى صل الله عليه و 
فى المنام وسمعته يقول : من قبل قدم الفقيه [سماعيل دخل الحنة د قال الفقيه أحد بن 
أنى الخير : وكان يقال تلرجل المذكور ابن الزغب من أهل حصى › وهؤلاء بنو 
الز غب فوم آهل ولاية وصلاح . 

ويروى عن الفقيه أحمد بن سليان الحكى المفتى بز بيد أنه قال : معت حكابة 
تقبيق قدم الفقيه [ماعيل » فوقع فى نفسى من ذلك شىء ء ثم اتفق أنى قصدت الفقيه 
إلى مدينة زبيد لقصد السلام والزيارة » فلما دخلت عليه قال : مرحبا بك جشت 
لتقييل قدى » ثم مد قدميه ققبلتهما . 

وقال الفقيه أحمد بن أنى انير : كان الفقيه [سماعيل مزح مع الأسعاب ف بعض. 
الأحيان » فقلت فى نفسى . الصالحون يكوئون على هذا الحال ؟ فطلينى إلى بيته 
بين المغرب والعشاء وقال لى : ياأحمد الناس يظنون أن الصالحين إذا تكلموا مع الناس 
ومزحوا يسترسلون معهم ء ولیس كذلك بل قلوبہم مع الله تعالى ء قاله الزييدى ۔ 

قال المناوى : وحكى وقوف الشمس له السيكى على وجه آحرققال : ما حكى 
من كر اماته واستفاض أنه قال نادمه وهو وسفر : تقول للشمس تقف حى نصل 
إلى المتزل ء وكان ى مكان بعيد وقد قرب غرويبا > فقال لما اللحادم : قال لك 
الفقيه إسماعيل قى ٠‏ فوقفت حى بلغ مكانه ء ثم قال الخادم : ماتطلق ذلك 
الحبوس ء فأمرها الخادم بالغروب فغربت وأظلم الليل فى الخال . 

ويقول جامعها الفقير يوسف البهالى : لايستبعد ذلك على قدرة الله تعالى > 
فقد ردت الشمس لسيدنا محمد صل الله عليه وسلم ولتي الله يوشع . وکرامات 
الأولياء ھی من قبيل معجزات الأنيياء » بل هی فى الحقيقة معجزات لم ء لآنها تدل 
على مة ديم » والقاعل واحد وهو اقه تعالى » وق مثل هذه الكرامة وزان 
يقال : إن الله تعالى خلق شمسا كرامة هذا الولى” حى بلغ مكانه » ثم زالت والشمس 
الحقيقية لم تتأخر عن مجراها » ولذلك قال تلمينه : قغربت وأظلم اليل ق الال 


واقه آعلم : 
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وقال: رأيت المصطق صل الله عليه وسلم فسألته : من الذين لاخوف عليهم 
ولاهم يحز نون ؟ قال : هم الدرسة ء ثم رأيته فى الليلة الثانية فسألته من الدرسة ؟ قال 
درسة العلم قلت : فدرسةالقرآن؟ قال : أولئك أولياء الله تعالى . مات سنة ٦۷۷‏ . 

( محد الدين إسماعيل بن محمد بن خداداد ) الشيخ القاضى الإمام قطب الأولياء 
فريد الدهر ذوالكرامات : الظاهرة محد الدين إسماعيل بن محمد خداداد » ومعى 
حداداد : عطية الله 

قال ابن بطوطة ى رحلته كان ملك العراق السلطان محمد خداينده قد يه 
فى حال كفره فقيه من الروافض الإمامية يسمى جال الدين بن مطهر » فلما أسلم 
السلطان الم كور وأسلمت بإسلامه التترزاد فى تعظم هذا الفقيه » فزين له مذهب 
الروافض وفضله على غيره وشرح له حال الصحابة واللحلافة » وقرّر لديه أن أبابكر 
وجمر كانا وزيرينلرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما عليا ابن عه وضهره فهووارث 
الحلافة » ومثل له ذلك عا هو مألوف عنده من أن الملك الذى بيده إنما هو وارث 
عن أجداده وأقاريه مع حدثان عهد السلطان بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين ١‏ 
فأمر السلطان حمل الناس على الرفضء وكتب بذلك إلى العراقين وفارس وأذر بيجان 
وأصفهان وكرمان وخراسان » وبعث الرسل إلى البلاد » فكان أول بلاد وصل 
إليها ذلك بغداد وشيراز وأصفهان فأما أهل بغداد فامتنع أهل باب الأزج منهم ع 
وهم أهل السنة وأكثرهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقالوا : لاسمع ولاطاعة 
وأتوا المسجد الحامع يوم الجمعة فى السلاح وبه رسول السلطان » فلما صعد اللحطيب 
المنبر قاموا إليه اثنا عشر ألا فى سلاحهم » وه خماة بغداد والمشار إليهم فيا » 
فحلفوا له أنه إن غير اللخطبة المعتادة أو زاد فيها أو نقص مها فإنهم قاتلوه وقاتلوا 
رسول الملك ومستسلمون بعد ذلك لماشاءه الله » وكان السلطان أمر بأن تسقط 
أسماء اتخلقاء وساثر الصحابة من اللخطبة »> ولايذكر إلا اسم على ومن تبعه كعمار 
رضى الله عنهم » فخاف اللحخطيب من القتل وخطب اللحطبة المعتادة » و فعل أهل 
شيراز وأصفهان كفعل أهل بغداد » فرجعت الرسل إلى الملك فأخيروه بما جرى 
ف ذلك » فأمر أن يؤتى بقضاة المدن الثلاث » فكان أول من ألى به منهم القاضى 
مجدالدين قاضى شيراز › والسلطان إذ ذاك بى موضع يعرف بقراباغ وهو موضم 
مصيقه » فلما وصل القاضى أمر أن يرمى به إلى الكلاب الى عنده وهي كلاب 
ضخام فى أعناقها السلاسل معدة لأ كل بى آدم › فإذا أوتى بمن يسلط عليه الكلاب 
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جعل فى رحبة كبيرة مطلقا غير مقيد ع ثم بعث تلك الكلاب عليه فيفر أمامها 
ولامفر له ء فتدركه فتمزقه وتأكل مه » فلما أرسلت الكلاب على القاضى 
مجدالدين ووصلت إليه بصبصت إليه وحركت أذنايها بين يديه ولم جم عليه بشى ء 
فبلغ ذلك السلطان » فخرج من داره حانى القدمين فأكب على رجلى القاضى 
يقبلهما » وأخذ بيده ونخلم لمع عليه جميع ماكان عليه من الثياب » وهى أعظم كرامات 
السلطان عندهم > وإذا حلع تيابه كذلك على أحد كانت شرفا له ولبنيه وأعقابه 
يتوارثونه مادامت تلك الثياب أو شىء مها » وأعظمها فى ذلاك السراويل > ولا خلع 
السلعلان ثيابه على القاضى جد الدين أحذ بيده وأدخخله إلى داره ٠‏ وأمر نساءه بتعظيمه 
والتبرك به ٠‏ ورجع السلطان عن مذهب الرفض ٠‏ وكتب إلى بلاده أن يقر" الناس 
على مذهب أهل السنة والحماعة » وأجزل العطاء للقاضى و صرفه إلى بلاده 
مكرها معظما » وأعطاء بى حملة عطاياه مائة قرية من قرى حمكان › ثم قال : وقد 
تكرر لى لقاء القاضى مجد الدين + وكان آخر عهادى به فى شهر ربيع الثاق من 
سو لس ل ا الا 
وإيثار العزلة E‏ ات الدولة وغيرهم > وكان 
قد ولى القضاء مدة : فاتفق أن حصمين مخادما على بقرة » فيحكى أن البقرة 
كلمته وقالت له أنا لفلان ٠‏ فأثبت الخصم الآخر أنها له » فحكم له يها بطريق 
ظاهر الشرع ٠»‏ وغرم لصاحببا المن من عنده ٠‏ وعزل نفسه ولزم طريق العبادة 
وكانت وفاته سنة ۷۸٤‏ » قاله الشرجى . 

( لمعيل بن إبراهم بن عبد الصمد الحبرتى ) الزبيدى العارف الكبير : شيخ 
الشيوخ صاحب الأحوال الصادقة والكرامات اللحارقة . مها : أن رجلا صلى خلفه 
5 > ففكر هليع موقعا من عياله أم لا ؟ فنسى الفاحة 4 ف ركعة : فلما 
فرغ قال له : أعد الصلاة فقد تركت الفاتحة بفكرك فى الدرهم . 

وله كلام عال فى الحقائق . ومن فوائده أنه سئل عن الاسم الأعظم ققال : ! 
ن حيث و الام لی ل مي ع جي العا »وین حي ناس كل من فح 
e‏ الاسم الاعظم هو حضور القلب مع الرب > قاله المناوى 

قال الشرجى : الشيخ إسماعيل الحبرتى الينى أحد أئمة الأولياء العارفين و أكابر 
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العلماء العاملين » شيخ سيدى عبد الكريم الحيل صاحب كتاب د الإنسان الكامل » 
قال بعض أفاضل الصالحين من أهل الين : اجتمعت هرة برجل من رجال الله 
تعالى على الكثيب الأبيض من ناحية أبين + وكاشفتى بأشياء كثيرة » فسألته عن 
صاحب الوقت فقال : هو الشيخ إسماعيل ابحبرتى » من كر اماته : أنه حضر* مرة 
ماعا »> فلما كان فى أثناء السماع إذا به قد صرخ صرخات كثيرة » وجعل يجرى 
فى الطابق وهو يقول الخلية الحلبة » ثم استقام وأحذ يشير بيديه كالذى سك 
شيئا » ثم وقف ماشاء الله كذلك ء ثم رجع إلى السماع > فلما کان بعد ليال وصل 
الشيخ يعقوب الْمانى من السفر » وأخبر أنه حصل عليهم نى البحر ليلة كذا ريح 
عاصف > وتغير البحر حتى أشرفوا على الحلاك : قال : فقلت ياشيخ إسماعيل الغارة 
يا أهل يس قال : فرأيته والله بعينى وقد أقبل علىوجه الماء كالطائر وأمسكالحلية 
بيده حتى استقرت » وسلمنا الله تعالى ببركته . وكان الشيخ يعقوب المذ كور كثير 
السفر فشكا إلى الشيخ كثرة مايحدث عليه من أهوال البحر »فقال الشيخ : إذا حدكث 
عليك شى ء فقل : يا أهل يس » فلما حصل عليه ذلاث قال الذى أوصاه» ففرج 
الله عنه . 

ومن ذلك مايحكى عن الشيخ حسن السوجى أنه قال : كنت كثير العناية بأمر 
السلطان سعد الدين والمسلمين بأرهى الحبشة » فبلغنى أن الكفار ظهر وا عليهم ف بعض 
الحروب وقتلوا مهم > فأتعينى ذلك كثيرا ت فكنت ألازم الشيخ لم ملازمة شديدة 
وكنت ذات ليلة حضزت معه سماعا فخطر بقلى أمر المسلمين وماه, فيه » فبمجرد 
أن حطر لى ذلك قال الشيخ قد نفعت الملازمة قد نفعت الملازمة » فلما انقضى 
السماع ذهبت إلى ببيتى وقعدت أنتظر الفجرء فبيا أنا قاعد أقرأ سورة يس أخذتنى 
سنة من النوم حفيفة » فرأيت الشيخ قد وقع فى الكفار وأحذ جميع مامعهم من 
السلاح وكسره حتى لم يبق شیء ينتفع به ء» ثم عاد إلى" حسى » فلما صليتٍ 
الصبح ذهبت إلى الشيخ » فحينُ أن سلمت عليه قال لی مارأيت ؟ فأخبر ته بذاك 
فلما كان بعد أيام يسيرة جاء العلم أن سعد الدين والمسلمين انتصروا على الكفار 
وقتلوهم ومزقوم تى أطراف البلاد > والحمد لله . 

ومن ذلك مايروى عن رجل من أهل مكة يقال له الفقيه عبد الرحم الأميوطى 
أنه قال : كنتلاآعتقد ف الشيخ إسماعيل وكنت أحط منه » قبينا أنا ذات ليلة بين 
انام واليقظان > وإذا فى أرى الشيخ دحل على“ فى جماعة » فسمعته وهو 

۴۸ كرامات الأولياء ا ١‏ 
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يقول لآخر : هات الوجع الفلانى : فجاء به ووضعه على ثم قال : هات الوجع 
القلانى فوضعه على وما زال يقول هات الوجع حى وضع على عشرين وجعا 
حى كدت أموت وخرج . قال : فبقيت تلك الأوجاع على" تلك الليلة ويومها إلى 
العصرٌ » فأرسلت إليه واستعطفت خاطره » فجاء إلى" ورفع ذلك كله عنى وقمت 
كأن لم يكن بی شىء » فتبت إلى الله » وحسنت عقيدى أي الشيخ نفع الله به . 

ومن ذلك مايحكى عن الشيخ حسن المبل أنه قال : مر ضت مرة مرضا طويلا 
فعقدت مع الله عقدا أن لاأتعلق بأحد من الخلوقين ٠‏ فدخل على" الشيخ يزورف 
وقال لى : أنت عقدت مع الله عقدا أن لاتتعلق بأحد من الخلوقين ؛ فقلت نمم 

1 3 

ياسدى » فال : هكذا الفقراء » ثم قام وخرج وخبرجت أمشی معه كأن لم يكن 
ف شىء 

ومن ذلك مابحكى أن الفقيه على بن عرّان المطيب كان يصحب الشيخ ولبس 
منه اللحرقة : وكان إذا نابه أمر يأ إليه ويلازمه . فرض مرة ولده الفقيه محمد 
مرضا شديدا > فجاء إلى الشيخ وقال: إن ولدى غير طرب > فلامه ذلك وقال له 
الواد طيب ولكن غيرهغير طيب » فلماكان بعد أيام شنى الولدومرض أبوه الفقيه 
المذكور › فعرف أن إشارة الشيخ بقوله غبر طيب إليه » فأيقن بالموت وكتب 
وصبة وأمر أن يحفر له قبر ٠‏ ثم مات بعد ذلك رحمه الله تعالى 

ومن كراماته يعد موته نفع الله به : ماحكات#قاضى فخر الدين النورى المكى 
قال : رأيت الشبخ إساعيل ابلبير فى فى المنام ا وأنا نالم فى المسجد الحرام 
وهو يمول : والله مامت وإلى لحى أرزق » وإلى عند رلى مع النبيين والصديقين 
والشہداء , 

ومن ذلك ماحكاه بعض الأخبار قال : رأيت الشيخ ف قبره على سرير وعنده 
حاعة وهم يقرءون سو رة یس" ء فقلت له ياسيدى أنت ف القبر اكات الدنيا 
أنت وأصحابك تقر ءون سورة يس ؟ فقال نعم آنا على ذلك . 

ورأى بعض الناس الشيخ عبد اللطيف العراق صاحب عدن ف المنام وهو 
يقول له : أتحب ” أن ترى القطب ؟ فقلت نعم ياسيدى ء فقال هو هذا + وإذا 
بالشيخ إسماعيل نفع الله به . 

قال الإمام الشرجى : وكان الفقيه عبد الرحمن بن زكريا يعرف بنقاد الأولياء » 
وكان بقول : والله مامثل الشيخ [ماعيل احبر تى لاق الشام ولا فى الين ولاف العراق 
ولا قالورمين . 
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واجتمع الشيخ إسماعيل يوما بالفقيه أنى بكر بن أنى حربة » فحصل على الفقيه 
حال حى غاب عن حه » فلما أفاق قال : والله يا إسماعيل ماعرفك إلا الله 
والله لقد حصل لك مالم يحصل لأحد مثلك . مات سنة 6١7‏ ء ودفن بمقبرة باب 
سام من مديئة زبيد ء وله هناك مشهد عظم ليس فى المقبرة أعظ. مته » وعليه 
آثر النور والبركة 

( إسماعيل بن عمر المغرلى ) المالكى نزيل مكة . قال الحافظ .ابن حجر فى كتاب 
الأنباء : كان خخيرا صا حا فاضلا عالما بالفقه والتصوف وئذكر له كرامات ..وقال 
الفاسبى : له وقائع تدل على عظٍ شأنه . منها ماذكره التونسى أنه رأى ف المنام 
شخصا بإسكندرية » فسأله عن حاله فأعلمه أنه حلص بشفاعة صاحب الترحمة . مات 
بمكة ستة 8٠١١‏ ء قاله المناوى . 

( لسماعيل بن إسعاق بن إبراهم بن محمد بن مومى الفقيه الكبير أحمد بن موسى 
عجيل ) كان معروفا عند الناس بالصلاح من صغره › بحيث كان يأنيه ذوالحاجة 
وهو طفل ويتوسل به فتقضى حاجته » وكان يحمل ويتشفع به فى الأمور فيشفع 
وكان يكثر من زرع الأرض ف كل ناحية من أودية الين » وكان إذا أحيا من 
الأرض موضعا غير معمور لم يأت عليه غير مدة يسيرة إلا وقد عمرت الناحية 
حميعها وسككها الناس . مات سنة ۸۲۸ ء قاله الربيدى . 

( الشيخ الحافظ الحدث العلامة عاد الدين أبوالفداء إسماعيل بن برهان الدين 
ابن حاعة الكتانى ) الشافعى . كان من أعلام العلماء وأكابر الأولياء » أخذ عن 
الحافظ اين حجر وغيره 

ووقعت له كرامة » وهى أن والدته حصل ها ضعف > فحضر عندها وسأها 
عن حالما فتأوهت وشكت شدة الحمى » فقال لمافى الحواب : قد حمات عنك 
ماأنت فيه › فا قام من مجلسه إلاوهو محمول» فلم يزل يتزايد به الضءف ووالدته 
تقوى إلى أن قبضه الله تعالى . وكانت وقاته سنة 85059 » ودفن عاملة عند أقاريه » 
قاله فى الأنس الخليل . 

( الشيخ ماعيل بن أنيبكر ابن الشيخ إسماعيل ابر الكبير ) الأجل” الأوحد 
قال الشرجى ف طبقات انلواص : عن كراماته ماحدتی به من أثق به قال : 
قط ماخطر بقلى شی ء ما يغير عقيدقى فى الشيخ إسماعيل إلا ورأيت ف المنام ماينهاى 
عن ذلك غير مرة . 
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قال : وحدئی ب بعض الثقات وهو الفقيه الصالح عبد الله بن محمد العجل قال : 
کان الشيخ إسماعيل لابقع عندى ممكان لما أرى منه من التعلق بالدنيا » فرأيت 
ليلة فى المنام كأنى فى مجلس عظم وفيه جماعة كثيرون من العلماء والصوفية » ورأيت 
المتصدر فى امجلس الذى إليه الإشارة هو الشيخ إسماعيل » من يومئذ حسن ظنى فيه 
وعرفت أنه ملحوظ » نفع الله به ويسلفه آمين 

قال وما اتفق لى من ذلك أنفى اجتمعت ببعض الناس ممن مخدم الدولة من 
أهل البادية » فحصل منه كلام فى حق الشيخ » فلما كان الليل رأيتف المنام ذلك 
الرجل وبدنه يسيل قيحا كثيرا حتى .وفع على الأرض ٠»‏ وذلك يدل على عناية الله 
"عالى به زاده الله من فضله . مات سنة ۸۷۵ » قاله الشرجى . 

( أبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن فريع ) وكان فقيها عالما عاملا ورعا زاهدا 
كان مسكنه قرية التربية من قرىالوادى زبيد › وبا كان اشتغاله بالعلم » تفمّه 
.جماعة هنالك وتفقه به آلحرون » وكان من عباد الله الصالحين . وله كرامات 
مشبهؤرة » من ذلك ماحكاه الحندى فى تاريحه آنه يرى على قبره فى كل ليلة نور 
منتشر إلى السياء . قال وقبره بالقرية المذكورة. قال الشرجى : ولم أنحقق 
من تاريخ وفاته . 

( إسماعيل بن أحمد بن عسى المعروف بزروق ) من كراماته أنه تقيد إنسان 
بالدعاء عليه لما حرج للسياحة » فهما عاد مات الرجل حالا . 

وخرج عليه رجل ليسلبه متاعه فأصيب برجله . 

وأخبر أنه كان إذا زارأبا مدين وجد الرحمة » وأحس بالفيض » وخاطبه 
الشيخ من قبر ه قاله المناوى . ولاأدرى مادرجة القرابة بين هذا وبين ن الشيخ أحمد بن 
أحمد بن محمد بن عيسى الفاسى الصو المعروف بزروق المشهور المتوق سنة ۸٩٩‏ . 

( [سماعيل الفراء ) الشيخ العارف بالله. تعالى » والولى” المعتقد المعروف بالزاهد 
القاهرى . قال الغزى : كان صديقا لشيخ الإسلام االحد » وهو تمن اصطحب له 
فى طريق الله من الأولياء والصاحين » واجتمع به شيخ الإسلام الوالد وضمن 
لوالده أن يكون من أهل العلم والصلاح »> فوفى الله تعالى عنه ماضمنه »وكان الأ٥ر‏ 
كذلك ولله الحمد . توق باشاهرة سنة ٩۲۷‏ . 

( أبوعمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعى ) كان أحد فقهاء التابعين » 
تفقه بمعاذ بن جبل صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم . وروی عن أ بكر 
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وعمر وعلى وابن مسعود وأنى موسی وسلهان وعائشة رضى الله عنم أجمعين » وكان 
عابدا زاهدا صواما قواما . پروی أنه کان يتم القرآن فى كل ليلة من شر رمضان 
خمسة عشر مر ة » وحج نحو انين حجة » وكان يجهد نفسه بالصوم حى يخضر 
جسمه » وحتى ذهبت إحدى عينيه من كثرة الصوم » و كان يصلى ى اليوم والليلة 
سبعمائة ركعة 

وذكر الإمام اليافعى أن معاوية رضي الله عنه استسى به فقال: اللهم إنا نسنسق 
إليك ينا وافضلنا الأسود بن يربك م قال له ارفع يديك e‏ 

فسقوا ب ودر الاق وفاته سنة ولا مق المججرة بالكرقة عاذت ماقاله. غيرء آنا 
سنة 86 ء وأظن كلام اليافعى أقرب إلى الصواب . قاله الشرجى 

( أصلان ده ده ) المجذوب نزيل حلب . قال العرضى : شاهد كثير من 
لناس تصرفه التام . 

قال : ومن كراماته ماأخبرنا به صهرنا الشيخ أحمد الشيبانى » وكان عبدا صالها 
معتقدا فى الأولياء من ذرية قوم كرام بنى الشيبانى » ومن ذرية بيت الشحنة » أنه 
كان لوالده معتق يقال له سامان »٠‏ ترق فى الرفعة حى صار كتخداى جعفر باشا 
كافل البلاد الينية » فلما رجع من الين إلى أنطاكية استقيله أحمد المد كور » فأخرج 
له ور جن ان آلف عمدا ارجح عن آمل ان سام عل ا2ن دهده وبل 
أناديه » وقال لى : .قبل أياديه عنى فأنا الآن مشغول مدمه الباشا . لاأ 
الذهاب إلى المذ كور » فأنت كن نائبا عنى » فلما جاء أحمد المذ كور قام له أصلان 
ده ده قائلا اس NSE‏ 
السلام ورحة الله وبركاته وكررها أربع مرات ء ثم قال : ريت الحمل ؟ قال : 
ولاالحمال » وكررها أيضا » كل هذا وأحد المذكورم يكلمه بذلك ولاشطر كلمة 
وإنما عرض عليه الأمر فى الباطن › وهذه الكلماتقالها بالتركى » فإن أصلان ده ده. 
لايعرف بالعربية ولسانه تركى » فقال له درويش على خليفته احالس ف خدمته 
ياسيدى حضرة الده ده يقول لكم السلامة ولكم اليهن والبركة ولكم الحمال لمكة » 
فقال له : يامولانا صدقتم هذا تأويل كلام الشيخ 

سارت مشرقة وسرت مغر با شتان بين شرق ومغر ب 

ومن كراماته : أن عسكريا اشترى من باياس .أرزا وبتا وسكرا وقال 
فى ضميره. : أعطى للمذكوز منه ستة عشر أبلوجا من السكر والباق يبيعه خليفته 
سيدى على ويحط المن على دراهه الكثيرة » ثم عدل وقال : آخذ له أبلوجين 
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ثم حل السكر من باياس فسقط عن الدابة ووقع فى الماء حى وصل إلى التاف وقدر 
الله أن الرز واللبن كانا يباعان بأحسن عن فاتحط يما ء فى الخال ذهب وأعطى 
بقية مانذره فى ضميره » فا مضى ثلاثة أيام حى باع الجميع بأرفم الأثمان . 

وقال إفى الفقير أردت أن آخذ مكانا خرابا كان أصله يباع فيه غزل الموف 

من مستحق وقفه ء فطليته منه فامتنع ووقع ف خاطرى > وكان المذ كور كثير/ 
مايزورنا فى زاويتنا العشائرية ويدخل إلى بيتنا » ولبيتنا باب آخر إلى الحراكسية 
وإلى الموضع الذى طلبته » وما حرج المذ كور قط من ذلك الباب » فزارنا ودخحل 
إلى بيتنا وفتح ذلك الباب ء وتوجه إلى ذلك المكان وأسند إليه ظهره زمنا طويلا 
م عاد إلى بيتنا وخرج إلى زاويتنا »> فى اليوم الثانى جاءنى مستدق الوقف 

يطلب منى ماكنت ذكرته له وقضى الله المصاحة . 
ومنها : أنه یوما من الأيام طلب ديوان حافظ واستمر عنده نحو شهر وهو 
ينظر إليه ويقبله » فبعد ذلك تواترت الآخبار أن الحافظ صار وزيرا أعظر » وكان 
حينئذ فىآمد » وكانت المدايا والنذورات تأنيه على التوالى وتعطيه أرباب الدول 
المئات من القروش ٠‏ بحيث إذا شفع فى أعظ. شفاعة تقب مع أنه لايدرك شيا 
بالكلية لغلبة الحذب عليه . 
ومنها : ماشاهد الناس منه أنه لما كان السلطان يطلب بغداد ء کان أصلان ده ده 
المذكور فى تعب باطنى عظم » وكانت وفاته بعد فتح بغداد بقليل سئة ١٠١44‏ » 
وعاش نحو مائة سنة »ء قاله المحى . 
( النجار القدسى المعروف بالآصم ) كان رغى الله عنه يعمل بالاشب فإذا 
حانت الصلاة أمسك القدوم فى اللحشب » فيعرف أن الوقت استحق » فلهذا لم تفته 
الصلاة قى وقتها . مات بمصر ودفن ف باب تربة الأدفوى الدعرق من اتحارج » 
قاله السخارى 
( أبوالفضل الأحدى ) أفضل الدين أحد أفى اد العارفين وأنمة الأولياء المقربين 
وهو أخو الإمام الشعرانى ف الطريق ء ومتقدم عليه فى الأخذ عن سيدى على 
االخواص . 

قال الإمام الشعرانى : وقع بی وبينه احاد لم يقع لى قط مع غيره » وهو أنه 
كان يردعلى الكلام من الحكمة فى الليل فأكتبه » فإذا جاء عرضته عليه فيخرج 
دلى ورقة من عمامته ويقول : وأنا الآخر وقع لى ذلك » فقابل الكلام على الآخر 


ل ا4قه — 


غلا يزيد أحدهما على الآخر حرفا فرعا يول بعض. الناس إن أحدنا كتب ذلك 
من الآنحر » وكان رضى الله عنه يدر كتطور الأعمال الليلة والنهارية » ويرى معارجها 
وهذا أمر مارأيته لأحد قط من الأشياخ الذين كتبت مناقبم فى هذه الطبقات . 

وكان رضى الله عنه يقول أعطانى الله تعالى أن لاأنظر قط إلى شىء من 
الحبوب نظرة واحدة ويسوس أو يتلف أبدا > وجربنا ذلك فى مخزن القمح الذى 
كان يسوس عندنا . 

وكان رضى الله عنه يعرف أصحاب النوبة فى سائر أقطار الأرض » ويعرف من 
تولى ذلك اليوم منهم ومن عزل . 

وحج مرات على التجريد » فلما كان آخحر حجة كان ضعيفا » فقلت له 
ی هذه الحالة تسافر ؟ فقال لترالى فإن تطفتى مرغوها فى تربة الشبداء ببدر » فكان 
اقا قرام مر كيدا قل بدن رميق ثم توق ودفن ببدر "ا قال . 

قال وسمعت المواتف تقول ىالأسمار ماصحبت مثل الشيخ أنى الفضل 
ولاتصحب مثله . 

ومدحت له مرة بعض الفقراء » فقال احعنى عليه ء فدخخلنا عليه فوجدناه 
فى الحلوة » فقال له سيدى أفضل الدين : ياهو يهمة » فتخبط ذلك الفقير من 
ماخ ي كاد دهت + تقال :سدع تفيل الزن :رقو الله عنه : وعزة 
رنى لولا الشفقة لشققت قلبه بالصوت > ثم قال : هذا يأكل مهما وجد لايتورع 
فهذا الذى تركه يتخبط کا قال الله تعالى ( الذين يأ كلو ذالربا لايقومون إلا كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس )-فل اكره مذ اكرة ىحقائق اليقين » ودقق عليه 
الكلام حتى قال له ذلك الفقير تنزل لنا فى العبارة والمقام ٠‏ ثم رأى عنده رجلا 
#تليا وصوته ضهيف ف الذكر فقال له أخرج هذا الفقير وأطعمه وإلا مات ودخل 
النار » فقال الفقير هذا من شرط اللحلوة » فقال له سيدى أفضل الدين رضى الله 
عنه : ماذا يطلب ف الحلوة هذه ؟ فإن العبد إذا كان وليا لله لايحتاج إلى هذا العلاج 
وإن كان غير ولى لله فلايصير وليا بالعلاج »وشجرة اأسنط لاتكون تفاحا بالعلاج 
قأخذ سيدى أبوالفضل رغيفا وقال : امع منى وخر جوما وعدك الله يحصل إن شاء 
الله تعالى » فاي يحرج ٠‏ فقال الله يبتليك بالموت » قات بعد يوم وليلة . 

وكان رضى الله عنه يقول : بواطنهذه الخلائق كالبلور الصاق › أرى ماق 
بواطنهم كنا أرى ماى ظواهرهم . 


لشاف ل لد 


وكان إذا انحرف من إنسان يذ وب ذلك الإنسان ولايفلح ف شىء من أهر 
الدنيا ولامن أمر الآآخرة . 

وكان رضى الله عنه يعرف من أنف الإنسان جميع مايفعله فى داره ويقول : 
هذا ماهو باختيارئ » وسألت الله تعالی الحجاب فلم محجبنى » ولله تعالى فى ذلك 
وأسرار . وكانت وفاته سنة 447 . قال الشعرانى : قلما حججت سنة ۹٤۷‏ مضيت 
إلى بدر فقلت له : أقسم عليك بالله إلا مانطقت لى من القبر وعرفتى بقبرك فتادائى 
تعال إلى هاهنا ء فعر فت قبره بتعريفه لى رضى الله عله . 

(آق شس الدين الرومى ) ذكر باسمه فالمحمدين . 

( آله نجش ) العارف بالله تعالى » وآله نجش لفظ فارسى معناه عطية الله 
الهندى النقشبندى ء كان عالى المشرب نهاية فى المعارف ٠»‏ نقلت عنه التصرفات 
العجيبة والكرامات الغريبة » وهو من أجل" مشايخ العارف بالله تاج الدين الهندى 
النقشبندى نزيل مكة » وله معه خوارق . 

منها أن الشيخ أرسله إلى بلد امروهة للخدمة » فكان يمشى ف الطريق فرأى 
ف أثناء طريقه امرأة جميلة فتعلق قلبه بها » وصار مشغوفا بها » حى تخرج زمام 
اختيازه من يده ونسى تلك الخدمة وتبعها + فبا هو كذلك إذ رأى الشيخ على يمين 
تلك المرأة ينظر 'إليه واضعا أصبعه السبابة ى فه على طريق التنبيه والتعجب » فلما 
رآه حصل له منه غاية الحياء وانقطع أصل عبتا من قلبه ومضى لسبيله »ولا رجع 
من االحدمة ' وصل إلى الشيخ »> فلما رآه ضحك منه » فعرف أنه كان مشعرا بذلك > 

ومنها أن واحدا من أصحاب الشبخ آله-يحش كان يقرأ عليه شيثا فى علوم 
التصوف ذات يوم » فجاء الحراد إلى البلد ووقف على أشجار الناس وزروعهم » 
فجاء راعى بستان الشيخ وأخبره بالحراد » فأرسل الشيخ واحدا م نأصصابه إإىالستان. 
وقال له :قل للجراد مناديا بصوت رفيع :إنكم أضيافناورعاية الأضياف لازمة إلاأن 
بستاننا أشجاره صغار لاتحتملضيا فتكر ء فالمروءة أن تتركوه » فبمجرد ماسم اراد 
هذا الكلام من الرجل طار وخرج من بستان الشيخ » وصار زروع الناس وبساتيهم 
كعصف مأكول إلا بستان الشيخ . 

ومنها : أن رجلا جاء إلى الشيخ آله نجش وشكا إليه الفقر والضيق ف المعيشة » 
وجلس أياما ى خدمته, فقال له الشيخ : إذا حصل لك شى ء منالدنيا ماتخ رج لنامنه ؟ 
ققال العشرء فقال له لاتستطيع فكرر عليه الكلام حى استقر الحالعلى أن يخرج له 


سإ 


من كل مائة واحدا » فأمره أن يروح إلى واحد من أهل الدنياء فحصل له ببركة 
الشيخ دنيا كثيرة فى أيام قليلة » فكان الشيخ يرسل إلية الفقراء ويكتب له بأن يعطيهم 
فلا يؤدى إليهم شيئا » ثم اجتمع عنده دراهم كثيرة من حصة الشيخ » فكتب إلى 
الشيخ أرسلو! واحدا من خدامكي حتى نرسل هذه الدراهم إليكي » فلما وصل مكتوبه 
حصل للشيخ غيرة وغضب وقال سبحان الله » ما قلع أحد من وقت آدم 
إلى يومنا هذا شجرة غرسها بنفسه إلا أنا أقلعه اليوم » فجاءه بعد أيام حبر موته 
وله كرامات كثيرة وكانت وفاته سنة ٠٠٠۲‏ عن اثنتين وتمائين سنة » قاله حى . 

ر آم أحمد القابلة ) المصرية المرأة الصالحة » كانت من أهل الخير » وقيل كانت 
تقبل لله ولا تأحذ أجرة . 

وحكى عنها ولدها آنا قالت له أىليلة شائية : يابئ أذبى * المصباح : فقال لها 
ليس عندنا زيت » فقالت له صب الماء فى السراج وسم الله تعالى » قال ففعلتذلك 
فأضاء المصباح » فقال لما ياأماه الماء يقيد ؟ قالت لاء ولكن ءن أطاع اللهتعالى أطاع 
له كل شىء ء قاله السخاوی . 

( أم الربيع الزبيدى ) كانت تصحب الركب » قإذا عطشوا أتوها فيجدوا 
الماء أمامهم » ماتت بمصرودفنت فى تربة الأدفوى بالقرافة قال السخاوى . 

( أم سطل السيدة الشريفة العابدة الزاهدة ) زوجة الشريف أحد أ كابر القراء 
وهو شيخ ألى الحود فى القراءة . حكى عنها أن الأفاعى كانت تشرب هن يدها » 
والتعبان ينام عند رأسها » وهى مدفونة مع زوجها اللحطيب المذكور بالقرافة » 
قاله السخاوى . 

( السيد أمير كلال ) ابن السيد حمزة » أحد أنمة الطريقة العلية النقشبندية » وهو 
شيخ الاستاذ الأعظم شاة نقشبند بهاء الدين رضى الله عنهم أحعين 

ذكر فى مقاماته عن والدته رحمها الله أنها قالت : لقد كنت وأنا حامل به إذا 
تناولت لقمة من طعام مشبوه أجد ألما فى نفسى » فلما تكرر معى هذا الأمر 
التزمت طريق الاحتياط فى طعامى » فلم أجد بعد ذلك شيئا » وكنت أرجو أن 
يجعل الله فيه الحير والبركة . 

وذكر أنه لما بلغ سن الشباب اشتغل بفن المصارعة » فكان يجتمع عليه أرباب 
لشجاعة وأولو المعاركة والنظارة › فاتفق ذات يوم أن رجلا من الواقفين حطر بباله 
أن هذا سيد شريف » فكيف يشتغل بالمصارعة ويسلك سبيل أهل البطالة ؟ فلم يث 


O‏ لك 


ذلك الرجل أن غلب عليه النوم » فرأى ى.منامه أن القيامة قد قامت ٠‏ وأنه وقع 
فى وحل عظم فغرق فيه إلى صدره » واضطرب اضطرابا عظياء وفزع فزعا كبيرا 
فأنى إليه السيد وأنقذه من هذه الورطة ء ثم أفاق فالتفت إليه حضرة الأستاذ السيد 
أمير وقال له : أرأيت هى وعلمت مامعنى المصارعة ؟ قاله اللحاى . 

(أمين الدين بن النجار) إمام جامع الغمرى بمصر الحروسة. قال الإمام الشعرانى: 
وقع لی معه أننى كنت أقابل معه شرح البخارى ق جزاء الصيد » فذكر جزاء 
الئيتل › فلت ماهو الثيتل ؟ فقال هذا الوقت تنظره » فخرح الثيتل من المحراب 
فوقف على كتنى » فرأيته دون الحمار وفوق تيس المعز وله لحية صغيرة » فقال 
هاهو ء ثم دخل الحائط فقبلت رجله » فقال اکت حتى أموت اھ . 

يقول جامعه يوسف النبہانی : راجعت حياة الحيوان وهذه عبارتها : الثبتل 
الذكر المسن من الأوعال . وى حديث النخعى ف الثيتل بقرة » يعنى إذا صاده 
الحرم أوق الحرم اه. ولترجع إلى كراماته رضى الله عنه . 

قال الإمام الشعرانى : ورأيته بعد موته بستتين » فروىلى حديثا سنده بالسرياق 
ومتنه بالعيرى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أدمن النوم بعد صلاة 
الصبح ابتلاه الله بوجع الحنب » وف ر واية « ابتلاه الله فى جنبه بالبعج » » قاله 
الشعر الى ى الطبقات . 

وقال فى العهود : كان رضى الله عنه إذا أقسم على شبىء أن يتحرك تحرك . 
ورأيته مرة قال للوح كان بعيدا عنه نحو ثلاثة أذرع : أقسءت علياك بالله إلا 
جئت » فزحف اللوح وأنا أنظره حتى جاء إلى الشيخ . 

قال المناوى : من كراماته أنه كان يكتب كل سطر ف كامل الورق › 
فيكتب كل سطر بمدة واحدة فلا تزيد على ذلك حرفا ولاتنقص حرفا »> ولايرفع 
القلم حنى يكتب السطر . مات سنة 474 » ودقفن بتربة خارج باب النصر بالقرب 
من سيدى إبراهم الحعيرى . 

(أبو عامر أويس بن عامر المرادى ثم القرنى)خير التابعين بشہادة سيد المرسلين» 
أدرك زمن رسول الله صل الله عليه وسام ولم یره » شغله بره بأمه » ثبت ف صحيح 
مسلم عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال : : ممعت رسول الله صلى الل 
عليه وسلى يقول : ٠‏ يأتيكى أويس بن عامر مع أمداد من آهل الین منمراد ثم من 


دخ اه ا 


قرن » كان به برص قبرأ منه إلا موضع دره, - له والدة وهو بها بر لو أقسم على 
اقه لأبره » فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » اله المناوى . 

وذكر له الشرجى مناقب كثيرة ثم قال : ورأيت فى شرح اتقامات لل سعودی 
روى عن هرم بن حيان المرادئ ء وكان رفيقا لأويس آنه مات يدمشق » وأنه وجد 
عنده ثويين مكتوب على آحدها: ب يسم الله الرحمن الرحى » براءة من الله الرحن الر 
ERT‏ :هذا كفن | ويس القرنى من ابحنة ۔ قال : 
وكاتت وفاة أويس رحه الله تعالى على ماقيل بصفين عام ۳۷ شهيدا مع آصعاب 
على" رضى الله عته . 

قال الإمام اليافعى : وعن هرم بن حيان قال : بلغنى حديث أويس فقدمت 
الكوفة » ولم يكن لى هم إلا طلبه حتى سقطت عليه جالسا على شاطى” الفرات نصف 
انهار يتوضاً » فعرقته بالنعت الذى نعت لى » فإذا رجل نيل شديد الأدمة أشعث 
محلوق الرأس مهيب المنظر» فسلمت عليه فرد على" اللام وتظر إلى ومددت يدى 
لأصافحه قأى أن يصافحجى 

( آيوب السختيانى ) من كراماته: أنه كان بطروق مكة ء فعطذى الناس وخافوا 
قال لرققته : أتكتمون على ؟ قالوا نعم » فدعا وحوّل رداءه فنيع الماء فورا 
فرووا وسقوا الدواب ء ثم مر بيده على الموضع فعاد كنا كان : 

وكان مرة بمكة على جيل حراء > فعطش رفيقه فغمز برجله الخبل فتيع الماء 
من حتها . مات سنة ١71١‏ ى الطاعون عن ثلاث وستين سنة ء قاله المناوى . قال 
القشيرى : هكذا قيل : كان جماعة مع أيوب السختيانى فى السفرء فأعياهم طلب 
الماء » ققال أيوب : آتسترون على ماعشت ؟ فقالوا نم > قدور دائرة فنيع الماء 
فشربنا » قال : فلما قدموا اليصرة خير به حماد بن زيد » فقال عبد الواحد بن زيد 
شهدت معه ذلك اليوم . 

( أيوب الكناس ) المصرى شيخ الشيخ حسين الخاكى كان الشيخ حسين الحا كى 
واعظا صا اء قاعترض عليه يعض التاس وعتدوا له يجاسا عند السلطان لعنعوه من الوعظ 
وقالوا : إنه يلحن فرسم السلطان بمنعهء فشكا ذلك لشيخه اأشيخ أيوب الكناس ء فبينا 
السلطانق بيت اللحلاء إذ خرج له الشيخ أيوب من البائط والمكنسة على كتفه فى صورة 

: > وقتح قه يريد أن يبلع السلطان » فارتعد ااسلطان ووقع مذشيا ايه » ظما 

أفاق قال له :أرسل لاشيخ حسين يعظ وإلا أهلكتك » ثم دحل من الحائطء قنزل 
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النلطان إل الشيخ حسين وأراد الاجماع بااشيخ أيوب فلم يأذن له » ذكره 
الشعرانى . وذكر وفاة الشبيخ حسين الحا کی سنة ۷۳١‏ ء وأنه دفن خارج باب 
النصر ى مصر فى زاوية شيخه الشيخ أيوب » ولم يؤرخ وفاة الشيخ أيوب . 

( الشيخ أيوب بن أحمد الحلوى ) الحننى الدهشتى الأستاذ اأكبير » أحد أنمة 
المرشدين ومشاهير العارقين وأعيان العلماء العاماين والأولياء المقربين + وكان له 
الكشف الصريح » قاله انى : معت الفقيه الأديب إبراهم بن عبد ار حمن أمين 
الفتوى بدمشق يقول : إلى كنت نظمت قصيدة مدحته بها ومطلعها : 

دعوه يكايد أشواقه فقد أكثر الوجد إحراقه 

قال وكنت لم أنشد لأحد منها شيا » فصادفت الشيخ أيوب داخلا من باب العبرانيين 
إلى الخامع الأموى » فبادرتى بإنشاد مطلعها هذا » فتعجبت من هذا وظننت أ 
مسبوق به فقال لی : أنظمت شيئا من هذا الروئ والوزن ؟ فقات له نعم ء فقال 
فى الليلة الماضية أنشدتنى قصيدة هذا مطلعها اذهب واثتنى بها . وله من هذا الأسلوب 
وقائم كثيرة 

وروی عنه أنه رأى الشيخ الأكبر ابن عرلى وعلى أبوابه حجب كثيرة ر 
الأربعين » فدخلها ولم يمنعه أحد من الحجاب » فلما كشفها ووصل بين يديه قال 
له : أنت على قدىياأيوب » ولاأعلم أحدا دخلى على" غير ك 

ورأى النى صل الله عليه وسلم والسادة العشرة معه وهو يقول لابن عمه على” 
ابن ألى طالب رضى الله عنه : قل لأيوب طول لعصر أنت فيه » وقد أشار إل 
ذلك فى همزيته التى اوغا ء ياعريبا حموا حمى الدرعاء . وکان ملازما 
فى جميع أوقاته على قول لاله إلاالله حتى امتزجت به » فكان إذا نام يسمع هديره , 
وكان يقول : لوكنت فى مبدأ أمرى أعلم ماق لاإله إلاالله من الأسرار ماطلبت 
شيثا من العلوم 

وذكر فى رسالته الأسمائية أن أسرع الأذكار نتيجة لاإله إلا الله وقراءة 
سورة الإخلااص . 

قال المحى : وذكر بعض حفدته من العلماء وأظنه شيخنا عبد الى العكرى 
الصالحى أنه رآه ی اللحلوة بجامع السليمية قد كبر وعظم فى الحلقة حتى ملا اللخلوة 
ورآه بعضيم نائما فى داخل حجرة › ثم اقتضى خروج الرجل ف أثناء الليل. إلى 
خارج الدار » فصادف الشيخ قائما يصلى وحقق شخصه ء ثم دحل فرآه انما » 
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فعل وتكرر منه ذلك مراراء وهذا من صفات البدلية » فإن الأولياء يكونون ىمكان 
وشببهم فى مكان آخر . 

وقال الشيخ أيوب : ولقد رأيت ف واتقعتى ليلة تقييدى لأبيات من هزيى 
ق مدحه صلى الله عليه وسلم > وهى قصيدة تزيد على أربعمائة بيت ٠‏ التزمت 
فی كل بيت جناسين من سائر أنواعه ماخلا الأنواع البديعية » وكنت فتلاوة ورد 
الصبح » فجاءت المبشرة مثل فلقه وصورتها أنه تراءى لى شجرة كماذكر الله 
سبحانه أصلها ثابت وفرعها نى السماء » بخشاها من الأنوار كا يقال الرقائق الشمسية 
فطلبت ق الخال ماوراء ها » فأغشيتها ورأيت خلفها فضاء واسعا لاحد له ولانهاية 
فاذا بحضرة الرسول صلى الله عليه وسام قد أقبل إلى الحهة التى العيد فيها ومعه خحلق 
لاخصيهم إلاالله تعالى » وشعاع الآنوار 55 منسائر مسام جسده الشريف + وکان لی 
عادة مءء ٠‏ صلى الله عليه وسلم ف الوقائع إذا رأيته انكب على" فيكون رأسه الشريف 
فوق رَأسى » وصدره الشريف فوق صدرى » ويضع يديه الشريفتين على ظهرى 
ويقول لى : بارك الله فيك وفى عصر أنت فيه ؛ ولله الحمد على ماحصل من فيض 
فضله صلى الله عليه وسام . 

وكان يقول : ليس العارف من ينفق من اللحيب » بل العاوف من ينفق من 
الغيب . وله غير ذلاك من الكرامات . توق قدمشق سنة ٠١0١‏ . ودفن بمقبرة 
الفراديس بتر بة الغرباء . وقيل فى تاريخ موته الشيخ أيوب قطب ء قاله الحجى . 
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( السيد بدر بن محمد الحسينى القدسبى ) كان قطبا عارفا متمكنا » ضعت 
له أولياء زمانه »و هرع إليه اللحاص والعام » وقصد بالزيارة » وزارته الوحوش 
والسباع » وترددت إلى زيارته وزيارة أولاده المدفونين بضريح شرفات » ومرغت 
وجوهها عند باب ضريحه » وله كلام عال على لسان آهل الحقائق » وكراماته 
مشبورة . توق سنة ٠٠٠١‏ ء ودفن بزاويته بوادى النور ظاهر القدس الشريف من 
جهة الغرب : ومسافته عن. بيت المقدس نحو ثلث بريد » وهو مقصود بالزيارة 
نفع الله به > قاله فى « الأنس الخليل » . 

( بدر الدين السيوق الحلبى ) ذكر ياسمه حسن . 

( الشيخ برق ) روينا أن قاضى دمشق مر یوما راكبا بمكان بدمشقء فنظر إلى 
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الشيخ برق قاعا وبين يديه جبة أو دلق غليظ وهو بضربه يمخشية غليظة » والدم 
يرتقع من ذلك المضروب ف المواء و يرشرش ماحول الشيخ ء والشيخ ماز عج يصبح 
مرة ويم مرة ويصير كالسكران مرة > فهدى الله القاضى ونور يصره » فقتل 
عن بغلته وجلس مشاهدا لفعل الشيخ › وكان قد تقدم له ماع ببعض أحواله 
إلى أن أفاق الشيخ ورجع إلى حک الظاهر » فأله ما ابر ؟ قال : حضرت 
الساعة وقعة المنصورة »> وکان جميع ماير ی من الضرب وظهور النماء من تلك 
الوقعة » وقد نصرت المسلمين وحذلت الكافرين بإذن الله تعالى » وأرخ أنت ذقك 
غندك فإن لم يوافق قولى الحق فأنا برىء من الفقر والققراء» ثم بعد ذلك طابق احق 
واجتمع القاضى يمجماعة ممن حضر الوقعة » فحكوا له أنهم رأوا شخصا يضرب 
ق المواء محشبة غليظة رعو س الأعداء وصفته كيت وكيت » فام يبق عند القاضى 
شك ولاريب ٠»‏ وكانت الوقعة المذكورة صنة 54 . قال السراج : وهفا الشيخ 
برق هومن عظماء الأولياء وسادات المحققين وروساء الأصفياء » له أحوال 
كثيرة وكرامات منيرة : قال : واجتمعت بشخص من ذريته وحظيت برؤيته ١‏ 
وحكى ل أشياء كثيرة من كراماته . 
( بركات الجتوب ) المصرى »كان یری الناس أنه يأكل الحشيش » وسل عليه 
جندى سيفا زقال له : كيف أنت شيخ وتأكل الخشيش ؟ فقال له هذا ماهو 
حشيش » فأعطاه الحتدئ فوجده حلاوة مأمونية حارة . وله كرامات كثيرة . 
مات سنة 416 ء قاله الغزى . 

( بركات الخياط ) رضى الله عنه . قال الإمام الشعرانى : أخبرنى سيدى أفضل 
الدين رحمه الله تعالى قال : بيا تحن يوما حارج باب زويلة بالقربمن بيت الوالى 
وإذا هو بشخص تاجر مغرلى راكب بغلة » فسكه الشيخ رضى اله عنه وقال : 
هذا سرق بيتى ٠‏ فدخلوا به بيت الوالى ء فقال للوالى : ياسيدى اضريه مقارع 
وكسارات وإن مات آنا أزن ديته » فلما فرغ الوالى من عقابه نظر إلى وجه التاجر 
وقال لو لى: آنا غلطت هذا ماهو الذى أخذ حرا جى » فضرب الوالى الشيخ بعصاه 
فخر ج ورقد علىبابه وقال : واقه يازريون ماأفارق هذه العتبة حى أعزفك » 
فقام فجاء القاص'. بعزله من السلطان فى الحال . 

وكان رض الله عنه إذا قدموا له لم الضانى. واشتبى لی حام يقل ق الخال 
حاما . 
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وقال الإمامالشعرانىأيضا : زرته بعد موته فأخرج لى خادمه طعاما فيه أعضاء آدى 
وذراعه ورجله ٠‏ فتفرت منه › فصار الخادم يقول : هذا لم ضانل وأنا أرى 
مغط رجل الطفل وأصابعه ويديه وذراعه » فقلت ذلك لآخى أفضل الدين قال : 
كان هذا حاله فى حياته » تأكل معه مرة حماما فيقلبه سمكا ء ثم دجاجا ونحن ننظر » 
وبح خروفا ويضعوه ف الدست فيصير كلبا قيأكله وحده . 

قال المناوى : من كراماته أن أولياء مصر كانوا يحملونه حلاتهم حى الشيح 
على المرصنى قال الشعرانى : رأيته حمله حملة ابن كاتب غريب لما أراد ابن 
عثهان أخذه إلى الروم : فقال سيدى على آنا مالى تصرف » م جاء فوضع حجر على 
دكان بركات وهو غائب ء فلما رجع ورآه عرف الحجر ومن وضعه والقصة 
فقال الاسم (طوبة والفعل لأمشير » يأكلون هدايا الناس ويجعلونهم مريد 
وإذا متهم باب يأتون إلى بركات » إبش أكل بركاتحتى عمل ؟ فقال ا 
أفضل الدين الأمدى : هذا رجل عظم وأذل” نفسه وجاء كيقلا خیب‌ظن مريده 
فيه . فقال بسم الله » فنسيد السلطان وجماعته من ذلك الوقت ولم يذ كره للسفر 
مع كونه مكتوبا بعهم 

قال النجم الغزى : أخبر بدخول ابن عتّهان إلى مصر فى الوقت الذی دحل فيه 
وهو آخر يوم من سنة 477 ء وكان الأمر كا قال . ومات فى ثااث شهر هن دخوله 
ودفن بالقرب من حوض الصارم بالحسينية بالزاوية الى بناها له تلميذه الشيخ 
زمضان ودفن معه جماعة من الأولياء منهم سيدى على اللخواص رضى الله عنه . 

( برهان الدين الأعرج ) الإمام العالم الزاهد الورع اللجاشع من كبار الزهاد 
وأفراد العباد . قال أبن بطوطة فى رحاته المشبورة : دخلت يوما عليه فقال لى : 
أراك نحب السياحة وابلحولان فى البلاد » فقلت له نعم إن أحب ذلك » ولم يكن 
حينئذ خطر عاطرى التوغل ى ايلاد القاصية من اطند والصين > فقال: لابد لك 
إن شاء الله من زيارة أنبى فريد الدين بالهند ء وآخحی ركن الدين زكرياء بالسند : 
وآخی برهان الدين بالصين » فإذا بلغتهم فأبلغهم ۽ منى ااسلام > فعجبت من قوله 
وألى فى روعى النوجه إلى تلك البلاد » ولم أزل أجول حى لقيت الثلاثة الذين 
ذكره, وأبلغتهم سلامه » وكان اجتاعه عليه ف‌الاسکندرية . 

( برهان الدين بن أى الشريف المقدسى المصرى ) ذكر باسمه إبراهم . 

( بشر بن الحارث الاق ) :ال أجد بن المي المتطبب : قال لى يثير اللا : 
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قل لمعروف الكرخى إذا صليتجتتك ٠‏ قال : فأديت الرسالة وانتظرته ء فصلينا 
الظهر فام 2 E‏ العصر ثم المغرب ثم العشاء ٠‏ فقلت فى نفسى 
E‏ لى بشر يقول شيئا ثم لابفعل ؟ لامجوز أن لايفعل » رانتظرته وأنا فوق 
مسجد على مشرعة. فجاء بشر بعدى هوى من الايل وعلى رأسه سجادة فتقدم إلى دجلة 
ومشی على . الماع فرميت نفسى ) من السطح وقلت يديه وراجليء وقلت ادع الله لى 
فدعا لى وقال استره على قال فلم أتكلم ہا حتّى مات 

وقإل رضى الله عنه : دخلت الدار فَإِذًا آنا بر جل : فقات :من أنت دخلت دار ی 
بغير إذتى ؟ فال أخرلكء افر ٠‏ فقلت ادع الله لى > غتمال هون الله عليك طاعته 
فقلتزددنى » فتمال وسترها عليلك : قاله القشيرتى 

قال الإمام الرافعى كان بشر لامد يده إلى أكل طعام ايس خلال . 

قال المااوى : كان سيد الأولياء العارفين فى زمانه . 

ونقل فى « النترحات المكية » عن بعض الصادين آنه لى اللحضر عليه السلام 
فقال له هاتقول ف, الشافعى ؟ قال من الأوتاد » قال فأحمد بن حنيل ؟ قال صديق 
قال فبشر الاق ؟ قال ماترك بعده مثله . مات سنة ۲۲۷ ببغداد : وأخحرجت 
جنازته عقب الصبح فى يصل إلى المقبرة إلا فى الليل . ورؤى ى المنام فقيل له : 
مافعل الله بك ؟ قال غفر لى ولكل من شيع جنازنى أوأحبنى إلى يوم القيامة . ذكر 
الحافظ الذهى ی كتاب »+ العاوان » وفاته سلة ۲۲۹ 

( بقا بن بطو ) هو من أعبان «شابخ العراق وأكار الصديقين . من كراماته 
أنه زاره ثلاثة من الفقهاء وصلوا خلفه العشاء فا م تعجيهم قراءة الفائحة »> فساء ظلهم 
به وداتوا عنده تلك الليلة قأجنبوا » فخرجرأ ١‏ يغقساون فى نہر على باب ز اويته ىلياة 
باردة » غربض أسد دائل على باهم فعاياوا الحلاك » فخرج الشيخ فجعل الأسد 
يتمرغ على رجليه وهو يضربه بكمه ويقول : لم ا E‏ 
طنونيم ؟ فاخب وطلغرا ابروا > ۰ فقال ٠‏ أصلحتم آاسنتكم فخفتم الأسد » وحن 
أصلحنا قلو بنا فخافنا الأسد . 

ومر بوما جند فى سفينة فى نهر الملك ومعهم أدوات المعاصى من شراب وغير 
ذلك من عادة الطغاة » فصاح الشبخ بقا وكان على الشط : باملاح اتق الله وقدم إلى 
البر > فلم يلتفتوا » فقال. أيها النهر المسخر خذ الفجرة » فارتفع حى طلع إلييم 
وأشرفوا على الغرق » واستغالوا به وأعلنوا بالتوبة > فرجم عنم وتجوا > وكانوا 
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بكثرون زيارته . سكن الشيخ بقا المد كور قرية من قرى نبر الملك تسمى نانوى 
ومات بها سنة ٠٥١‏ تقريبا وسنه فوق العانين » وقبره ظاهر يزار ء قاله السراج . 

وقال التاذق وقح حريق ى قريته وفشا واستطار نى أرجائها ٠‏ فقام الشيخ 
بين النار وبين مالم تصل إليه وقال : إلى هنا يامباركة » فخمدت ف الخال . 

( بق الدين بن مخلد بن مزيد أبوعبد الرحمن القرطبى ) أحد أعلام العلماء 
والأولياء فى الأندلس » وكان يجاب الدعوة » وصنف كتابه « المسند ى الحا بث» 
وروى فيه عن ألف وثلاتمائة شيخ . وقال ابن عساكر: إن تفسيره أقطع قطعا 
لاأستثتى أنه لم يلف فى الإسلام مثله ء لاتفسير ابن جرير ولاغيره ء وكذلك قال 
ابن حزم . قال ابن عبد البر : كان منقطع القرين . 

من كراماته أن امرأة جاءته فقالت : إن ابنى فى أسر ولا حيلة لى : 
فلو أشرت إلى من يفديه فإنى والة » فقال نعم انصرش حتی أنظر فى أمره » ثم 
أطرق وحرك شفتيه » فبعد مدة جاءت المرأة بابنها » فقال كنت فى يد بعض 
ملوك الروم فى الأسارى » فبينا أنا فى العمل أنفك قيدى وسقط ء وذكر اليوم 
والساعة فوافق وقت دعاء الشيخ » قال : فصاح على المرمم بنا تم غاب عنى وأحضر 
الحداد وقيدونى فلما فرغ ومشيت سقطت القيود › فأعادوا فسقطت › فيبتو!ا 
ودهشوا ودعوا ر هیام ع فقالوا دعوه فلا عليكم بقيده أبدا » فزودوه وأطلقوه 
مات الشيخ سنة ۳۷١‏ ء قاله المناوى . 

( بكار بن عمران الرحيبى ) المولد الدمشتى » الولى العريان المستغرق » صاحب 
الحال الباهر والكشف الصريح الذى لايتخلف » واتفق أهل عصره على ولايته . 
وتصر فه . 
وله كرامات كثيرة مها ماحدث به بعض الثقات قال آخبرنی الشييخ 
العار ف بالله محمد القشاشى نزيل مكة ونحن يها ق سابع ذىالحجة سنة ٠٠٠۴‏ » أن 
الشيخ بكارا كان عنده ى ذلك اليوم ء وأخبره أن الوزير الأعظم قره مصطى باشا 
قتل وجاء خاتم الوزارة إلى نائب الشام محمد باشا سبط رستم باشا » قال : فشككت 
فى هذا الخبر » فلما وافيت دمشق محققته » فظهر لى أن حاتم الوزارة كان وصل 
إلى الشام فاليوم التى أخيرنى فيه القيشاشى بالخبر » وسألتعن الشيخ يكارهل 
فارقالشام؟فقيل ل لم نرهفارقها منذ زمان طويل وكات كثيرا من الحجاج يشاهدوتنه 
تى الموقف واقفا بعرفة . وذكر عنه أنه لما قدم المولى محمود المعروف بقره جلى 
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زاده إلى دمشق اضيا لمكة زاره الشيخ بكار بمنزله الذى نزل فيه » ولبس صوفه 
ووضع له الوسادة وأمره بالنوم » فأخذ يورد كلاما مضمونه صريح فى توليته قضاء 
دهشن » وأنه لايذهب إلى مكة » فائفق فى ذلك اليوم أنه جاءه الأمر بتو ليته قضاء 
دمثق وصرفه عن مكة . توق سنة ٠٠١۷‏ ء ودفن قيرة الفراديس المعروف 
بتر بة الغرباء والرحيبى نسبة إلى قرية الرحيبة من ضواحى دمشق بالقرب من منزلة 
القطيفة » قاله ابى 

( أبوالسجاد بكر بن عمر بن عی الفرسانى التغلی ) كان فقیہا كبيرا عارفا 
ورعا زاهدا » وكان من الأكابر المشهورين علما وعملا . 

وكانت له كرامات ظاهرة مها : أنه افتتح طريق الحج إلى مكة المشرفة » وكان 
الحج قد انقطع ف البر فى تلك المدة » وعميت الطريق وعدم عارقوها » فافتحها 
الفقيه المذ كور وجعل بتردد فيا بالقوافل عدة سنين » ولايقدر أحد أن ينام 
عكر وه من العرب وغيرهم ببركته . 

ومنها أنه أوق الاسم الأعظم . ومن ذلك أنه أوتى خصيصة من خصائص 
الأنبياء عليهم السلام ٠‏ كان إذا أراد التبرّز انفتحت له الأرض وابتلعت مايخرج 
مله . توق سنة ۷٠١‏ ع وقبره يمانى قريته مشپور یزار ويتبرك به › قاله الشرجى . 

( الشبخ بكر الهذوب ) أحد أولياء الله الكرام أعحاب الكرامات والمكاشفات 
وهو من أهل قرية الطير من قرى بنى صعب من أعمال نابلس بالقرب من يافة » 
ظهر على يده كرامات كثيرة 

أخبرى صاحبنا الفاضل الشيخ رشيد افندى الفاخورى البيروتى قال : سمعت 
من كثير من الناس هناك عن الشيخ بكر المذكور كرامات كثيرة ء وقد اتفقوا 
على اعتقاد ولايته . قال : وشاهدت منه بتفسى أنه دخل دارى الى كنت ساکنہا 
بالأجرة » فنظر إلى جهة مطبخها وقال هذه الدار تسقط ثم ذهب » فق ذلك 
الأسبوع سقطت الدار من اللحهة الى أشار إليها وبق الحرم نحت الردم وأنا خارج 
الدار » وى تلك الحالة .حضر الشيخ بكر إلى باب الدار وقال : إنها سلمية سلمية 
وذهب ء فلما حضرت مع بعض الناس أخرجنا الحريم من تحت الردم بدون أن 
يحصل لم ضرر والحمد لله رب العالمين قال وقد آحبر بوفاة نفسه قبل وفاته 
بثلاثة أيام وذهب إلى قرية الحرم المدفون فيا سيدنا على بن علم الولى” الشهير 
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على صاحل البحر بالقرب من يافة » فحفر قبره بنفسه هناك › وبعد ثلاثة أيام 
توق فيا ودفن ق ذلك المكان عليه رحة الله تعالى . وكانت وفاته سنة ١7٠١‏ تقريبا » 

ر يلال الواص ) رغى الله عنه قال : کتت فى تيه یی إسرائيل ء وإذا يرجل 
عاشیی ع فتعجيت منه ثم ألحمت أنه اتلضر رضوان اق تعالى عليه » فقلت له : 
عق الحق من أنت ؟ قال أحوك اضر ء فقلت له أريد أن أسأنك » قال سل » 
فقلت ماتقول فی الشافعى ؟ قال هو من الأوتاد » فقلت ماتقول تی أحمد بن حنبل ؟ 
قال : رجل صديى › ققلت ماتقول ق يشر بن الحارث ؟ فقال لم يلف بعده 
مله » فقلت بأى وسيلة رأيتك ؟ قال بيرك لأمك » قاله الإمام الياقعى . 

( أيوالييان بناء بن محمد بن محفوظ القرثيى ١‏ شى ) ذكره جلال الدين 
البصرى فى نحفة | لأنام فى فضائل الشام » وذكره ابن ال حورانى فكتاب ١‏ الإشارات 
فى أماكن الزيارات فى دمشق » 

قال البصروى : هو الشيخ أبو البيان شيخ الطائفة اليانية المنسوية إليه بدمشق 
وكان إماما عالما. زاهدا عابدا ورعا يعرف اللغة والتحو والفقه ع ومناقبه كثيرة 
وفضائله شبيرة ويركاته معروقة . 

روى عن الشيخ عن البطاحى قال : رأيت الشيخ أبا للييان والشيخ رسلان 
مجتمعين يجامح دمشق ء فسأئت الله أن يحجيى حتى لايشتغلا فى © وتبعتهما حی 
صعدا إلى أعلى مغارة اندم وقعدا يتحدثان » وإذا بشخص قد آتی وكأنه طائر ی المواء 
فجلسنا بين يديه كالمريدين وسألاه عن أشياء من جلها أعلى وجه الأرض بلد 
مارأيته ؟ فقال لاء فقالا له هل رأيت مثلدمشق ؟ فقال مارأيت مثنها » فكانا 
يخاطبانه ياأبا العباس ء فعلمت أنه انيضر اه . 

ثم رأيت الحافظ الذهبى قد ذ كر ه نى كتاب د العلو » ووصفه بقرله : الشيخ 
الإمام القدوة أبوالبيان بناء ين محمد بن محفوظ السلمى الحورانى ١‏ ثم الدمشق 
الشافعى اللغوى ء شيخ انفقراء البيانية ثم قال :توق الشيخ أبوالييان سنة 081 وانظر 
إلى وصفه بالسلمى ف عيارة الحافظ الذهى ٠‏ ووصقه بالقرشى فق عبارة 
للبصروى 

( يتان الحمال بن محمد بن أحمد بن سعيد الواسطى ) ثم المصرى › أحد مشاهير 
الأولياء » سحب انيد وغير ه وكان من أصحاب الكر امات وتحوارق العادات . 

منيا : أن بعض القضاة أغرى عليه اين طولون ء فأمر أن يلتق فلسيع فجعل 
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يشمه ولا يضره . وقيل له : ماکان فى قلبك حين شىك السبع ؟ قال كنت 
أتفكر هل سؤر السباع طاهر أم لا ؟ . 

ووشى به إلى بعض قضاة مصر فضربه سبع ضربات » فدعا عليه أن عبس 
سبع سنين فحبس كذلك . 

وجاءه مريض فشكا إليه » فقال له قم فاستف من تراب القبلة » ففعل فبرئ 
فورا مات عصرسئة 5" ء ودفن بالقرافة بسفح المقطي مما يلى مسجد محمود » 
قاله المناوى . 

( الشبخ البونى هو أحمد بن على ) ذكر فى اسمه . 

( بهاء الدين شاه نقشبند) ذكر باسمه فى المحمدين . 

( بهاء الدين الجذوب القادرى ) المدفون بالقرب من باب الشعرية بزاويته » 
كان من أكابر العارفين » وكان كشقه لاط . 

قال الشعرانى : وحضرنا يوما معه ولية » فنظر للفقهاء ف الليل وزعق فيهم 
وقال لم : كفرم بكلام الله » ثم حذفهم بقلة من الماء كانت بجانبه » فصعدت إلى 
نحو السقف ثم نزلت ء فقال فقيه منم : كسر القلة » فقال له كذبت › فوقعت 
على الأرض صحيحة كاكانت » فبعد خس عشرة سنة رأى الفقيه فقال له : أهلا 
بشاهد الزور الذى يشهد أن القلة انكسرت . 

قال : وأخبرنی الشيخ زيتون خادم سيدى بہاء الدين أن زوجته لما جذب » 
انتظرت إفاقته سبع سنن فلم يفق > فاستفتت العلماء فأفتوها بأنها تتزوج »© فجاء 
تلك الليلة حين دحل بها زوجها وطعنهما فاتا جيعا : وضرب القاضى فعمى وتكسح 
إلى أن مات › قاله الشعرانى فى اللمأن . 

قال المناوى : و أصل جذيه أنه كان خطيبا جامع ميدان القمح : فحضر عقدا 
يوم الجمعة قسمع قائلا يقول : هاتوا النار هاتوا الشهود > فصرخ وهام على 
وجهه فى ابل ثلاثة أيام : ثم ثقل عليه الخال فكث خس سنين لاا كل ولايشرب 
ولايئام » وكان يحفظ قبل الحذب البيجة فلم يزل يقرا ءنها أبيانا لكونه جذب وهو 
مشغول بها ء وکل شی ء جذب عليه الرجل لایزال يكرره » وكذا من جذب فى حال 
قبض أوبسط لايزال دأبه » وكل ألف سنة عند الجنوب كاأنها لحة فى حضرة الله 
لايدرى بمضبى” الزمان . ولما جذب البجالى وأعطى درك بحر المند لم يزل يقول 
باب الاكرة كل أمر شائع فى جه لابخص به واحد دون واحد ء لكونه جذب 
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وهو يقرأ النحو . ولما جذب ابن عبد الكانى القاضى صار يقول : لاحق ولااستحقاق 
وكان الشيخ بہاء الدين إذا قال لأمير عز لناك أو وليناك حصل ذلك عن قرب . 
وكان كل شى ء أخبر به وقع » ولم محفظ قط أنه أخطأ ذلك . مات سنة 4۲۲ ء 
ودفن إزاويئه بقرب باب الشعرية . 

( بير إلياس الأماسى ) أحد المشايخ العارفين فى دولة الساطان محمد بن بايزيد 
خان » صاحب الشيخ العارف بالله بير صدر الدين الشروانى : وجلس عنده 
فى الحلوة الأر بعينية واشتغل فيها باللجاهدات والرياضات > وكان الشيخ صدرالدين 
أميا » وهذا كان ي#صل للمولى المذكور فترة فى بعض الأوقات » وبالآخرة ارتعل 
من شروان إلى بلاده » واشتغل فى وطنه بالجاهدات والرياضات اثنى عشرة سئة » 
ولما بلغه صيت زین اللحاق بخراسان أراد أن يتوجهإليه فرأى رسول اللّهصلى الله عليه 
وسلم فى المنام وقال له : ياإلياس توجه إلى صدرالدين فتوجه إليه بأدره صلى الله عليه 
وسارولما قرب منه قال المولى صدر الدين لأصحابه : اليوم يج المولى إلياسء فعليك 
بالاستقبال » ولما حضر قبل بد الشيخ وقال له الشيخ : أيها المولى لايتيسر لكثير 
من الناس أن يرشده رشول الله صلی الله عليه وسلم » وأقام نخدمته مدة كثيرة » 
واشتغل بالمجاهدات والرياضات » ثم توجه بإذنه إلى بلاده لصلة الرحم . وما سمع 
بوفاة الشيخ صدر الدين اشتغل هو بالإرشاد ف بلاده يحديقته بيادة أماسية . ومن 
المشبور أن الغسال لما وضعه على السرير فوق صفة انهار جانب من الصفة + فأخذ 
المولى إلياس جانب السرير بيده كيلا يقع » وحفن بموضع يقال له سوادية ٠١‏ قاله 
ف ااشقائق النعمانية . 

( بير حمال الإمام مال الدين الشیرازی ) العجمى الشافعى » کان من أكابر 
العارفين المسلكين . وله كرامات منها : أن السيد على بن عفيف الشير ازى عارضه 
وأنكر عليه فدعا عليه فأصابه خراج فى جنبهُ فات على الأثر . مات ببيت المقدس 
سنة بضع وتمانين وتمائمائة » قاله المتاوى . 


حرف التاء 


(تاج الدين بن الرفاعى) قال السراج ف تفاح الأرواح : روينا أن شخصا امه 
محمد بن ورشانة كان أمينا للفقراء على وقف بأرض حصن كيفا فجاء بهم » 
فقال له سيدى تاج الدين بن الرفاعى رحمة الله عليه : يافلان قد أكثر الفقراء 
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الشكاية متك › فال يكذيون وأنت تعل > وإن كانوا يصدتون فأنت تعلم » 
فا استع الشيخ كلامه إلا وابن ورشانة قد استلق على الأرض ميا » وكأن ذلك يوما 
مشېو دا . 

قال : ورو ينا أن سيدى تاج الدين بن ال فاعى مر بةر ية وعلم أن عند بعضهم 
إنكارا » وطلب دجاجة من شخص معروف بالبخل ينبم واختص بأكلها » ثم 
قالوا : كان لما قراخ ء قأشار الشيخ إلى الاناء انذى فيه عظامها » فكشف فوجد 
الدحاجة نحافا » فردت إلى فراخها 5 فعظم ذنك على الحاضرين 3 ووقع من 
التاس موقعا يليت قار حل هن ساعته ‏ 

قال : وروينا أن سيدى تاج الدين حضر اليا المعتاد كل سنة برواق آم عبيدة 
وهويعمل خمس ليال ويجحرى فيه أحوال غريبة » فقال شخص : ياسيدى تاج‌اندین 
يقولون إن المشايخ حيهم وميتهم بحضرون هذه الليلة » فأين شيخى وكات قد درج 
فآراه إياه » قلما تحققه حر ميتا قال السراج : وقد روينا مثل ذلك عن والده الشيخ 
شمس الدين المستعجل رحة الله عليه » وأن السائل نظر فوجد الرجال وشيخه 
فييم فوق رعوس الحاضرين راقعى أيديهم بالدعاء » فخر ميتا » > والروايتان 
صعیحتان . 

قال : وروينا أن سيدى تاج اندين رحمة اله عليه مر قربا من تربة الشيخ القطب 
جا كير المشهور بالولاية رضى اله عنه ء فأرصل أئتين من الموهين يعلمان خحدام 
التربة بقدومه ء فقدموا هما شيئا 'كثيرا من المأكول فأكلامواستغائا من الخوع ققال 
الخدام : هان اثتان فكيف الجمع الكثير ؟ ثم أغلقوا الأبواب » فجاء سيدى تاج 
الدين فآشار إلى طاحونة الهواء الى لم فبطلت وقال لاتعود فام تعد إل الآن › 
وبصق بعض غلماته المولهين فى البير الى هناك فصارت ماء ملحا إلى الآن » وهناك 
أرض يكون قا الح » قهم الشيح تاج الدين بإيطالما » فتشفع اتلاق في وتالوا 
فيها أجر كببر ومنافع التاس » فتركها بعد الحهد وتدم اللخدام على مافعلوا حيث 

قال : وروينا أن شخصا رفاعيا اسمه حسن الكردى قال له سيدى تاج الدين 
رضى الله عنه : توجه إلى الشام م أخخر وسة قحتد تار ی E‏ لهس › 
يفتحه ملك جليل يقال له خايل 5 اللاك المتصور سيف الدين قلاون الصالتى › 
ويستتقذه من أيدى الآرمن › وهو ثغر مبارك كان التتى صلى الله عليه وسم بصلى 
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تى جامعه كل ليلة عة ومعه أصحايه » يعبى بر وحانياتهم > ولم يعد إليه مت أحذوه 
من نحن ثلاثين سنة > فاجتمع به الشيخ الصالح محمد بن شوا المشهور الحال يبا رحمة 
الله عليه » فقال له : أهلا بالشيخ حسن الببسناوى الذى قال له سيدى تاج الدين 
يفتح الليسنى فلان ويكون له بها زاوبة »وأعاد «اقال حيعه ء فا مضى إلا قليل 
ويسر الله فتحها ء وصار لاسن بها زاوية حسنة ورأيناه ببا مقها » وكان فتحها على 
يد الملك الأشرف صلاح الدينحليل كا قال الشيخ بغير حصار ولاتعب سنة 1۹۲ . 
قاله : وروينا أن سيدى تاج الدين رحمة الله عليه مرعلى بادة الروم فسمع الفقهاء 
فاجتمعوا وأتوه من البلاد » وأتاه نائب الملك بإقلم الروم وقانوا : ياسيدئ أنتم بیت 
لحي عقي عي لمعيه ار بوي 
وفضل وأصل وفرع وض ريد ان تسطيد يع زتره Ee E‏ 
أنهم ممتحنون »› ومحقق أنه إن أجابهم قالوا ذلك باشتغال وتلمذة يعض لاء 
لم الجماعة سنا وقدرا وقالء : هنا بجي 
وأطرق الشيخ فلم يدع أولئك مسألة مشكلة حى ألقوها عليه » وأجابهم الشاب 
عالم يصدقوا أنه بقع من أكاير الأأنمة » فبهتوا وانصر فوا خجلين مخذو لين قال السرا 
قال الشاب اجيب واسمه إبراهم بن مسينة : صار يل إلى" من الغيب وأنا أقول . 
وروينا أن هول كوملك التار رمم بدخول النصارى عليه » وإضادهم بتخريب 
المساجد والمدارس » وإبطال الأذان و شعائر الإسلام > وكتل العاماء والفقراء وغير 
ذلك » فاجتمع قريب من حمسماثة عالم إلى سيدنا مس الدين ااستعجل ابن الرفاعى 
رضى الله عنه » واستغاثوا مماعاينوا من إحاطة البلاء بالمسامين » وسألوه النظر فى حال 
الإسلام فقالوا يامولانا ماهو وقت المقال أدركنا ياصاحب الخال فأرسل معهم ولده 
سينرى تاج الدين » وأوصاه با يعتمد عليه رضى الله عنهما » »> فتجهز معهم وعارته 
جم عظم من الموهين > فاما وعسلو! أثر حاخم ی هولاكو تأثيرا عفاها إلى أن أرجفوه 
فقال لسيدى تاج الدين وهو شاب إذ ذاك : مانرسم ؟ فقال : أنت قد انفعلت 
موالاء التصارى وهم ضالون بطالون » وأنت لاتعرف العلم وإلاكان فولاء العلماء 
سو الك الوق »واکن بيننا وبينهم أن تعمل لنا نارا مشتركة من المعادن تليق بملكك 
وعظمتك › وندخلها نحن وه'لاء » من كان عقا سام ومن كان مبطلا هلك » 
فقال سمعا وطاعة » ثم أمر اليوش فحفروا حفيرة عظيمة » ثم ملثوها أحطابا وحديدا 
وتحاسا ورصاصا وغير ذلك ثم قال انفخوا إلى أن صارت نارا ماتعة لا:تمابل من 
مسيرة ساعة » ثم أحدق الجيش بالعلماء والفقراء والنضارى › ثم صار-سيدى تاج 
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الدين يتقدم عنهم حطوات ثم يصلى ركعتين » ثم يشير إليهم تعالوا فيمكهم المسير 
إلى حيث صل ء ثم يتقدم خطوات ثم يصلى ركعتين » ثم يشير إليهم تعالوا فيمكلهم 
المسير إلى حيث صل » إلى أن أوقفهم على شفير الحذرة » ثم إنه بكى وبكى الفقراء 
بكاء عظها ثم أشار بيديه الكرزيمتين إلى الفقراء أن انزلوا » فنزلوا فيها وکل شخص 
فى يده نصرانی وغاصوا فيها وخرجوا من الناحية الأخرى سالمين .» وق يد كل فقير 
بعض الاصر الى الذى أمسكه > إما يده وإما رجله وإما رأسه وباقيه قد ذاب » أوقطعة 
من الحديد أوالنحاس > فبعضها جامدة و بعضها يسيل ٠‏ فيتلى سيلانها بوجهه وعينه 
وفه وسائر جسده إلى أن بی من النصارى خلق يسير » فاستجاروا بالملك واشتروا 
أنفسهم بأموال عظيمة » فبهت الملك وسائر دواته وخضعوا للفقراء وذلوا وذهيت 
عقولم لما عاينوا من هذه المعجزة العظيمة النبوية المحمدية » إذكر امة كل ولى معجزة 
لنييه يةينا > ثم أنعم عايهم إنعاما عظها وجهزهم نالعز وابحاه والقبول » وحل 
بالنصارى التبكال ١‏ عظي » وبر زت المر اسم بإيطال ماتقدم » و بالكرامة والاحترام 
للعلماء والفقراء والمعايد الإسلامية » وتحقق الملك تمكين الإسلام ودوام يرهانهم 

قال وروينا من طريق آخر أن الشييخ شمس الدين المستعجل أرسل أخحاه 
أبابكر مع والده تاج الدين » وأنه تقدم إلى النار ووضع متزره علا فخفف وهجها 
وأنه شرب اليم النافع بعد عجر النصارى عن شربه »> وأنه عرق فتفتت منزره 
من ملاقاة السم . 

قال : وروينا أن سيدى تاج الدين رحه اد قدم مرة إلى هولاكو فى أمر طراً 
وصصته جماعة من المولين: وهم راكبون على الأسود ومقارعهم الحيات ٠‏ فنفرت 
خيول المغل وسمع هولا کو الخلبة » فخرجمن خيمته منكرا » فقالسيدى تاجالدين 
لابأس قدموا للأسود الضيافة. وقد سكن الوقت » فقدموا لكل أسد كديشا من 
الحيل فأكله وسكن مكانه » ثم اجتمع سيدى تاج الدين ببولاكو وقال : قد رأيت 
حال المولحين ٠‏ ونريك أمرا آخخر » أحضر انا قطع سم عندك › فأحضر وعاء فيه 
مم ساعة » فقال ضع لنا منه فى طشت ماشئت لمزجه بالمساء ويشربه الفقراء » 
فوضع منه شيئا » فقال سيدى تاج الدين : مايكى › فقال بل یکی › ثم وضع 
على كسرة حبز من السم قطرة وألقاها إلى كلب فأكلها فهلك لساعته » ثم قال : لم 
يبق عن من دمائكم شىء بم شرب الفقراء السم وعملوا سماعا طيبا وكان كل خير 
فقال هولا کو : مهما كان لكي من الحوائج ارسموا لى حتی أقضيها على رأمى 5 
فاقتر حوا عليه ماشاءوا فأطاعهم . 
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قال السراج : والساق الذى أحضر وعاء السم كان أصله من حلب وصار 
ساقيا لهولاكو » وحن اجتمعنا به واسمه الحاج إبراهم . 

قال : وروينا أن سيدى تاج الدين رحة الله عليه حضر مرة عند ابن هولاكو 
الذى أسلم واسمه السلطان أحمد » وعمل الفقراء بحضرته وحضرة أمراء دولته ماعا 
عفظيا وقالوا : لابد أن نرى مثل النار الى أوقدت ف أيام هولاكو » فقال الفقراء 
بسم الله > فلما أوقدوها كما اختاروا ودخل فيها الفقراء إلى أن غابوا عن العيون 
واختطف سيدى تاج الدين صغير ا من حجر السلطان أحمد إما ولده وإما أخوه ودخل 
به فى النار > ثم رج الفقراء وانطفأت النار ولم يخرج ٠»‏ فقال بعض الكفرة من 
التنار : إن لم يخرج بالصغير سالما وإلا قتلنا الفقراء وجميع المسلمين ء واغتم أمثاله 
من أعداء الدين غيظ السلطان أحمد بسبب الصغير » ثم بعد ساعتين حرج والصغير 
معه فى أحسن حال ». ومعهما أنواع الفواكه والمشمومالذى يعر فونه فى تلك البلاد 
وعلهما النضارة » ثم سألوه الصغير فقال كنا فى بساتين وفواكه وأنہار ورياحين 
ولم نر نارا ولاغيرها من الموذيات» فتعجب القوم من ذلك غاية العجب وحصل 
للفقراء من الإ كرام والاحترام مالايوصف . 

قال : وروينا أن سيدى تاح الدين رحمه الله حضر مع أولاد المشايخ المطلوبين 
من زوايا آبائهم بسبب مرافعة وقعت ف حقهم من أنهم يأكاون الأوقاف والفتؤحات 
على أسماء آبائهم »> ولیس عندهم من أوصاف الفقراء شىء عند السلطان محمود. 
غازان » فقالوا : مالنا إلا سيدى تاج الدين » فدخلوا عليه فقال : لابأس نحن عضو 
واحد › ثم اجتمع بغازان محمود وقال : لاحاجة لك بالاعتراض على الفقراء » 
ولايغرنك مانقله أعداء هذه الطائفة من مسلم وكافر ؛.ويعد ذلك أحضر لنا سم ساعة 
نشربه كلنا » فإن سلمنا كتا على الحق » وإن متنا استر احت الأرض منا » فأحضر 
ذلك متحنا مكثرا »فز جوه فى طشت کا فعل ف‌آیام هولاكو » فشربوه فلم يكن 
إلاكل خير » ورجع غازان محمود عنهم » وأكرم أولياءهم وأهان أضدادم « 
وكتب لم الفرامين بالإكرام والاحترام وعدم التعرض إليهم بوجه على تمر الأيام . 

قال : ورویتا أن شخصا كان. يذى سيدى تاج الدين ويصير عليه وينهاه 
فلم يقبل » فسافر إلى دمشق المحروسة وحضر وقتا طيبا » وكان يجسده حكة فصادف 
الحكة شىء فنزف الدم حتى مات » فأخبر سيدى تاج بأم عبيدة بالعراق بذلك. 
لساعته وقال دفعناه الساعة فجرى وجرى . فأرخناه فوافق ماقاله وقال 
ماأخذناه إلا بالحق . 
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( تاج الدين بن زكريا بن سلطان العانى النقشيندى ) المندى » شيخ الطريقة 
النقشبندية » كان من كبار الصوفية وأنمة الطريقة التقشبندية » وله فا 
تأليفات كثيرة نافعة . أخذ الطريق عن الدنجش وغيره من العارفين » وقد أفرد 
ترحته تلميذه السيد محمود بن أشرف الحستى فى رسالة سماها و حفة السالكين ق ذكر 
تاج العارفين » فما قاله فبا إن شيخه الدنجمش قال له فى الواقعة ة ياشيخ تاج طريقنا أن 
لانلقن الذكر أحدا حتى عمل الحطب والماء » فاشتغل أنت ممل الماء إلى 
المطبخ ثلاثة ثة أيام » قال : فكان عمل فوق طاقته » وكانت تظهر منه الخوارق ق تلك 
الأيام ؛ وكان أهل تلك البلدة يقولون : إن الشيخ حين كان يحمل الحرة على رأسه 
ويمشى كنا نرى الحرة منفصلة عن رأسه مقدار ذراع » فبعد مالم له ثلاثة أشهر 
قال له الشيخ الدنجش : اليوم قد تم أمرك بسع الله اشتغل بالذكر » وكان أمره 
بالحدمة المذكورة بالباطن » وقال له هذا الكلام بالظاهر © فلقنه ذكر العشقية 
فاشتغل بها » ولا زال ىخدمته حى وصل إل الكال والتكميل . قال تلميذه المذ كور 
فى رسالته : سمعت من غير واحد من أععاب الشبخ أن صيدى الشيخ كان جالسا 
يوما فى بلدنا أمروهة بالمراقبة » فرفع رأسه فانفصل منه نور وقع على شجرة رمان 
فبعد ذلك اليوم كانت تلك الشجرة كلها مرها وورقها وخشبها د رياقا جربا للناس 
يستشفون به » وكانت هذه الكرامة ظاهرة حى فنيت تلك الشجرة 

قال : وسمعت هنهم أن الشيخ دخل يوما فى بيت وقت قت القيلولة » فرقد على 
سر بره وخرج الأصماب 3 ثم رجعوا ولم جدوا الشيخ مكانه فتحيروا » ثم ظهر 
الشيخ مكانه على السرير وقام واشتغلبالصلاة وما استطاع أحد أن يسأله عن ذلك . 

وسمعت أيضا أن بنتا صغيرة للشيخ كانت مريضة ء وكان الشيخ يتوضأ فأهمها 
الله أن شربت من غسالة رجليه عند الوضوء فشفيت بإذن الله . 

وسمعت أيضا واحدا من أصحابنا الصالحين يذكر أن الشيخ كان يوما جالسا 
فى مكان يتكلم فى المعارف د > وى أثتاء ذلك الكلام ۾ مزح مع أصصانه 
ويضحك » فخطر لبعضهم أن مقام المشيخة لايتاسب المزاح أونحو ذلك » فاطلع 
على خخاطره وقال : إن الما ح من سنة سيد اأرملين صلى الله عايه وسلم » » فإنه 
کان مزح ٠‏ ع أحايه و اقول الأنعذا :رود كر ية وفرع این أم مكتوه ى حضرته 
تاوصا 

ومنها أن واحدا من المكاشفين كان بشر بعض أصحصاب سيدى الشيخ بأشياء » 
فلما وصل إلى مكة كان مع الشبخ » فخطر له أن الأمور الى كان بشره بها ذلك 
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المكاشف ماظهرت أسبابها » وكان يتنج ىسره أن ليس لقول ذلك المكاشف أثر 
وإلا كيف المحال » ثم توجه إلى تحر الشيخ فقال له قبل أن يظهر شيئا إن أحدا من 
أولياء الله تعالى لو بش رأحدا بشىء لابد أن يظهر ولو بعد عشرسنين أو اثنتى عشرة 
صنة » ففهم وحصل له السكون . 

قال : وحمعت من الشيخ أنه خرج إلى سفر ووصل إلى بلدة وكان جالسا فيا 
هع أصحابه بالمراقبة » فحضر فى حلقته رجل لايعرقه » فقرب الرجل وقبل يده 
ورجله وقال : إن من اللحن وهذا مكان سكنانا > وأا بعد مارأينا طر يقكم 
أججبنا كم فأريد أن آنحڏ نکم الطر يق ء فلقنه الطريقة التقشبندية وكان محضر عتده 
فى الحلقة » وكان يراه ولايراه أحد غيره » وقال للشيخ : كل وقت أردتم أن 
أحضر عند كم فاكتبو! اسمى على ورقة وضعوها نحت أرجلكم أحضر عند كم 
تلك الساعة 

وحمعت أيضا دنه أنه حين سافر إلى كشمير حضر عنده واحد من ابلحن وأخذ 
عنه الطريقة » وأراد أن يعرض على الشيخ كثيرا من خواص التباتات فلم يقبل 
الشيت منه ذلك . 

قال : وسمعت أن الشيخ كان فى بلدة أمروهة 0 فرضت امرأة صالحة من 
المشرق » وكانت معتقدة له فالتجأت إليه » فذهب إايها الشيخ يعودها » فلما 
رأىحاها أخذته الشفقة عليها والرحمة ها وكانت قد أشرفت عل الوت › فأخذها 
فى ضمنه فبرأت کان لم يكن بها شىء ء فإن الأخد فى الضمن شىء مقرر عتد 
الأ كابر النقشبندية » إلا أنه لايتصور إلا قبل نزول ملك الموت » فبعد نزوله لابد 
من بدل ‏ توق سنة ٠٠٠١‏ فى مكة المشرفة ء ودفن ق تربته الى أعدها ف حياته 
بق سفح جبل قعيقعان وضرغه ظاهر يزار » قاله انحبى . 

( تاج الدين بن شعبان ) قال الإمام الشعر الى ق المنن : ومما من الله تبارك وتعالى 
به على تى بجماعة يجتمعون تملك الوت وجيريل عليبما الام فى هذه الأيام 
ولولاآنہم أمرونى يالكمان لذ کرت أسماء هم للإخوان . 

قال : وقد نقل العيخ عبد الغفار القوصى فی كتاب «١‏ الوحيد » أن الشيخ 
تاج الدين بن شعبان » وكان عن أقران الشيخ عبد الرحم القناوى رضي الله 
تعالى عنهما كان يقول أن يكأله ق حاجة اصبر حتى ىء جبريل عليه السلام 
فأوصيه عليك 


سا ءاكب 


وجاءهة مرة شخص يأحذ عاطره وواده محتضر فقال : اصبر حی أوصى, 
عزرائيل على ولدك » وكان عند الشيخ حدة عظيمة : فقيل له مرة : من كتسبت 
هذه الحدة ؟ فقال من صحبتى بخبريل . 

وكان كثيرا ماخاطب ملك الموت إذا حضر ويقول له : مر ىطرقاتك فتد 
بی من أجله كيت › فيعيش کا قال ثم يموت 

قال الشيخ عبد الغفأر : وقول بعضهم : قال لى جبربل وقلت لخحبريل » ليس 
يمستحيل ولا ممتنع » وإنسا يتكر ذلك من بعد قلبه عن الملكوت . أما الأولياء فقلو م 
جوالة فى الملكوت » وما أنس ععالمه ومخاطبات لملائكته لاجماع أرواحهم بأرواح 
الملائكة فى عالم الملكوت ٠‏ بل ريما سرت أرواحهم فيا وراء ذاك . قال : وىقوله 
تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ) وى قوله تعالى 
( لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لاتبديل لكلمات الله ) إشارة لما لناه هم 
عدم استحانة ذلك ووجود جوازه » ولا يعارض ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
ولا نى بعدى » لأن ماذكر ناه من عادثة جبريل لعس بنيوة ولاوحىولا إرسال » 
فربما عرف الولى جبريل حين يصافحه من طر يق كشفه و الحديث ر إن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم » فكيف عن. يطلب الله تعالى . وورد أيضا إن الملائكة 
وجبريل يصافحون من فام ليلة القدر ويؤمنون على دعائهم حى يطلع الفجر » 
ثم قال : ومعلوم أن الأولياء عدول ثقات › وقد نقلوا ذلك عن بعضهم بعضا لاسما 
عمن لابقع فيه النهمة ولايتوقف فى ذلك إلا من له غرض ؤعداوة بعض الأولياء 
والحمد لله رب العالمين . 

قال جامعها الفقير يوسف النہانى عفا الله عنه : اجتمعت فى القسطتطينية 
سنة ۱۲۹١‏ بالشيخ الحليل العارف بالله وهو سيدى الشيخ أبو خليل أباظة الصيداوى 
الحلوق » أحد أكابر الآنحذين عن الوليين الشبيرين الشيخ محمد الحسر والشيخ 
عمود الرافعى الطرابلسيين من طرابلس الشام > فأخبرنى الشيخ أبوخليل المذكور 
من لفظه ء وكان قد حضر من القطر المصرى من الإسكندرية على أثر دخول 
الإنكليز إلى البلاد المصرية قال : ضاق صدرى فجثت إلى القسطنطينية لأجل أن 
ينشرح صدرى ولم ينشرح إلى الآن › قال : وقبل خروجى من إسكندرية نزل 
جبريل عليه السلام لأجل أن ينشرح صدر أبو خليل فلم ياشرح > هذا لفظه وأنا 
أصدته بذلك وأرمن أن نزول جبريل كر امة له » وأنه من أكابر أولياء الله 


جو 

تعالى » وفد ذكرته فى كتالى هذا ی المحمدين لأن انهه محمد » وغلبت عليه كنيته 
أبرخايل رضى الله عله . ' 

( تاج العارفين أبوالوفا ) ذكر باسمه فى الحمدين . 

( تتى الدين أبوالعز ابن الإمام أنى عبد الله محمد بن أحمد المقترح ) الشافعى 
المصرى › كان من أكابر العلماء كان له جار يتجر فىالبر فأهدى إليه طبقا من 
حلوى » فقال لأهل منزله : كلوا وأنا المكاي* عنه فأكلوا : فلما كان الليل ابتبل 
ودعا له » فلما كان من الغد أتاه جاره يبكى »› فقال له ماالذى يبكيك ؟ فقال 
ياسيدى رأيت الليلة فى المنام من يقول أبشر فقد غفر الله للك بدعوة جارك 
الساعة » ثم أخرج له نفقة فقال له : أما الحلوى ققبلناها » و أما هذه فلا أقبلها 
إنى أخاف من الرياء » وكان إذا بحث كأنه أسد » قاله السخاوى . 

( تق الدين أبويكر الحصنى ) الدمشتى الحسينى الشافعى » الإمام العالم العلامة 
الورع الزاهد المحقق » الكامل الحسيب النسيب أحد أكابر الأولياء ومشاهير 
الأصفياء . 

من كراماته : أنه لما حرج المسلمون إلى غزاة جزيرة قبرص والتحم القتال » 
رأى جماعة من العسكر الشيخ تت الدين يقاتل أمام المسلمين حتى نصرهر الله تعالى 
فلما رجعوا حكوا أ:هم رأوا الشيخ يقاتل أمام العسكر ٠‏ فأخير جماعة الشيخ وغيرهم 
من أهل البلد أنهم لم يفقدوا الشيخ يوما واحدا ولاغاب عنهم . ش 

ومنها : أن جماعة من الحجاج فى بعض السئين رأوا الشيخ تتى الدين ف المدينة 
الشريفة » ثم رأوه ى مكة المشرفة ثم قىعرفات › يعرفونه لايتكروته » فلما قدموا 
من الحج أجبروا برؤيته معهم تلك الأ ماكن الشريفة وهو فى دمشق » ماغاب 
عن أصحابه يوما واحدا : 

ومنها أن شخصا معه علبة لبن » فباعها لشخص آخر وحملها الحمال إلى متزل 
المشترى » فى أثتاء الطريق مر" على الشيخ تق الدين وهو حاملها » فأخذها الشيخ 
ورماها فى الطريق › فكبها فرأى فيبا حية كانت قد سقطت فى الحليب و ماتت 
وراب الحليب عليبا » فأطلع الله الشيخ على ذلك فكبها قى الطريق . 

ومنپا أنه كان يطعم الرطب الحنى ” للصغار والكبار فى غير أوانه ولم يكن 
يدمشق واحدة من ذلك » قاله البصرى ف محفة الأنام . 

قال الإمام الشعرانى ف المئن : من كراماته رضى الله عنّه أله هدم وكالة 
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عمرها نائب الشام وأخرج حائطها فطريق المسلمين » فأرسل نائب الشام إليه من 
يقتله » فلما جاء وجد عند كتف الشيخ سبعا عظيا قدر القيل » قخاف ورجع 
إلمنائب الشام ولم يقدر أن يفعل فيه شيئا.مات سنة ۸۲۹ ودفن بالقبيبات ظاهر بدمشق 
على جادة الطريق ء وقبره ظاهر يزار ويتيرك به » وكراماته ومناقبه كثيرة.ومن 
تصانيفه « شرح الاج » وعرح مسلم > وشرح أسماء الله الحستى › وكتاب سير 
السالك » ثلاث مجلدات ء وقمع النفوس » والكفاية شرح ابن قاسم الغزى وقرآا 
عليه كثير من مؤمنى الحن » وكانوا يطبعونه فيا يأمرهم به ذكر ذلك اين الحورای. 
فى كتاب « الإشارات إلى آما کن الزيارات » . ۰ 


حرف ألثاء 

( ثابت البنانى ) حدث الشيخ الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسين الطبرى فى 
الكر امات بستده عن حماد بن سلمة قال : إن ثابتا البثاقى رفع من تبره ولم نر له أثرا 
فى القبور » وكان ثابت يدعو ويقول : اللهم إن كتت رفعت أقواما من عبادك 
فاجعلی مهم . 

وقال آبوالفرج ین الخوزى فى كتايه المسمى « بسلوة الأحزان » قال بعض 
أصصاب ثابت البنانی : والله الذى لا إله إلا هولقد أدخلت ثابتا ده ومعه فلان » 
فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة ء قأردنا رفعها فإذا هو يصلى ققبر ه وكان يقول 
يارب إن أعطيت أحدا أن يصل فى قيره فأعطنى ذلك . 

وقال الذين يتقلون الخص : كتا إذا مررنا مجنباث قبر ثابت معنا قراءة 
القرآن › قاله الإمام الثعالى فى العلوم الفاخرة . 

وقال صيدى مصطف البكرى فى كتابه و السيوف الحداد فى أعناق أهل الزذدتة 
والالحاد ع قال الشعرانى رضى الله عنه ى و الجواهر والدرر » : وهذا الكتاب التقطه 
من فوائد شيخه سيدى على الخوّاص رضی الله عنه (كبريت أحمر ) سألت شیخنا 
رضى الله عته عن صلاة ثابت البنانى ىقبره کا ذكروه ی و طبقات الأولياء ۽ هل 
يثاب علبا کا يثاب على ما كان من أعماله قبل الموت ؟ فقال نعم » لكن يحكم خرق 
العادة لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عله ۽ الحديث ء فالير زخ 
معدود فى حق هذا من وقت التكليف › بل قال بعضهم : إن وقت التكليف باق 
حتى يسجد أهل الأعراف عبدة يترجح يبا ميزانهم ثم يدخخلون الحنة » قال : فلولا 


۴ س 


أن تلك السجدة فى زمن التكليف ماأغنت عنهم شيئا والله أعلم ٠‏ فقلت له : 
إذ لم يتحقق العبد فى دار الدنيا بمقام من .المقامات فهليعطاه ف الالجرة ؟ ققالرضى 
الله عته : إن سأل ذلك من باب المنة » فيجائز أن يعطاه وإن كان من ياب الحزاء 
فلا إذ الترق فى الآخرة لايكون إلا فى أعمال حصلها المكلف هنا ولوف البرزخ 
على ماق قصة ثابت ف قبره على ماقدمناه » فقلت له : فإذا صدقت نية العبد ىشى » 
وتعلقت همته بحصوله.فهل يكون له ف الآخرة ؟ فقال نعم إن شاء الله تعالى » ككا أن 
من مات قبل المتح عليه ق طريق القوم يرفع إلى محل هته . 
وقال ی موضع آخر ( مانقل ) سألت شيخنا رضى الله عنه عن وقع له صلاة 
فى قبره كثابت البنانى هل يكتب الله له ثواب تلك الصلاة مدة البرزخ ؟ أم عمله 
ثواب فيه كأهل الحنة ؟ قلت : أفهم تمثيله أن هناك أعمالا ولاثواب فيها . وق 
الحديث « إن آهل الحنة يأكلون فيها ويشر بون ولايتفلون ولايبو لون ولايتغوطون 
ولايتمخطون » ولكن طعامهم ذلك جشاء ورشح كرشح المسك ٠‏ يلهمون التسبيح 
والتحميد كما تلهمون النفس ‏ رواه مسلم وأحمد وأبوداود عن جابر » قال : فال 
الذى أعطاه الكشف : إن الله تعالى يكتب له ثواب عله إلى أن مخرج من البرزخ 
فقلت له : فهل يتوضثون ف قبو رهم لذلك ؟ فقال لاحاجة لم إلى وضوء لعدم 
وقوع الحدث منهم » فقلت له : فهل يؤذنون ويقيمون ؟ فقال نعم كا ورد ی‌حق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فقلت له : فهل يكتب لم ثواب قضاء حوائج الناس 
إذا حرج شخص من قبورهم وقضى حوائج الناس ؟. فقال نعم يكتب لم ثواب 
ذلك كحكم صلانهم ف البرزخ على حدا سواء »> فقلت له : هل الصورة الى تخرج 
من قبورهم ملك » أو صورة تنشأ من متهم بحسب اعتقاد صاحب الحاجة فيهم.؟ 
فقال : كل ذلك يكون » فتارة يوكل الله تعالى بقبر ذلك الول" ملكا يقضى حوائج 
الناس كا وقع للإمام الشافعى وسيدى أحمد البدوى والسيدة نفيسة ء وتارة يخرج 
الولى” بنفسه ويقضى الحاجة » لآن للأولياء الإطلاق ق البرزخ والسراح لأرواحهم 
فقلت له : فهل حكم الأنبياء كذلك ؟ فقال نعم » لكن من وقع له خطاب من قير 
نې فذلك عين النبى لامثال له ء وأما.إذا سمع خطابه من غير قبره فهو مثال 
لاحقيقة » لأن ذات الى منزهة عن كلفة الجئ والرواح » انتبى كلام الإمام 
الشعراقى . 
( ثوبان بن إبزاهم وقيل الفيض بن إبراهم ذو النون المصرى ).وأبؤه كان 
نويا قائق هذا الثان وأوحد وقته علما وورعا وحالا وأدبا . 
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حكى عن أحمد بن محمد السلمى قال دخلت على ذى النون المصرى يوما 
فرأيت بين يديه طستا من ذهب وحوله الند والعنبر يسجر فقال لى : أنت ممن يدخل 
على الملوك فى حال بسطهم » ثم أعطانى درها فأنققت منه إلى بلخ . 

قال القشيرى : وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول :. معت أبا بكر 
الرازى يقول : سمعت يوسف بن الحسين يقول : سمعت ذا النون المصرى يقول : 
وقد سأله سالم المغربى عن أصل توبته » فقال : حرجت من مصر إلى بعض القرى 
فنمت فى الطريق ٠‏ ثم انتببت وفتحت عينى فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من شجرة 
على الأرض .» فانشقت الأرض فخرج منها سكرجتان إحداهما من ذهب »› 
والأخرى من فضة ء وف إحداهما سمسم وق الأخرى ماء ورد » فأكلت من هذه 
وشربت من هذه ء فقلت حسبى تبت » ولزمت الباب إلى أن قبلنى . 

وسمعت حمزة بن يوسف يقول: معت أبا الحسن إسماعيل بن عمروبن كامل 
ممصر يقول : “معت أبا محمد تعمان بن مومى الحيرى بالحيرة يقول رأيت 
ذا النون وقد تقاتل اثنان : أحدها من أولياء السلطان » والآخر من .الرعية » فعاد 
الذى من الرعية على االحندى فكسر ثنيته » فتعلق الحندى به وقال بيتى وبينك 
الأأمير فجازوا بذى النون فقال لم الناس اصعدوا إلى الشيخ › فصعدوا إليه 
وعرفوه بما جرى » فأحذ الثنية وبلها بريقه وردها إلى فم الرجل ف الموضع الذى 
كانت فيه » فحرك شفتيه فتعلقت بإذن الله تعالى » فبتى الرجل يفتش فاه فلم يجد 
الأسئان إلا سواء » قاله القشيرى . 

قال الإمام اليافعى : قال أبوجعفر : كنت عند ذى النون المصرى فتذ اكرنا 
طاعة الأشياء للأولياء » فقال ذوالنون من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور 
فى أربع زوايا البيت ثم يرجع إلى مكانه فيفعل . قال : فدار السرير قى أربع 
زوايا البيت وعاد إلى مكانه » وهناك شاب قاعد فأخذ يبكى حی مات ف الوقن 

قال السخاوى : إن محمد بن إسماعيل المعروف بصاحب الدار بنى دارا حسنة 
وأتقن بناءها » فلما فرغ جلس على بابها » قدخل عليه ذوالنون فقال له : أيها 
المغرور اللاهى, عن دار البقاء والسرور كيف لاتعمر دار مولاك دار الآمان ؟ 
دار لايضيق فيها الكان ء ولاينتزع هنها السكان › ولايزعجها حوادث الزمان » 
ولامحناج إلى بناء وطيان ؛ ويجتمع ذه الدار حدود أربعة : الحد الأول ينتبى إلى 
منازل الراجين ٠»‏ والحد الثاني يتبى إلى منازل اللحائفين الجزونين › والحد الثالك 
ينتهى إلى منازل المحبين » والحد الرابع ينتهى إلى منازل الصابرين ؛ وشرع إلى هذه 
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الدار الشارع إلى خيام مضروبة » وقباب منصوبة على شاطئ أنبار الحنة » 
فىميادين قد أشرقت وغرف قد رفعت › فيها سرر قد نصبت على فرش قد تصدرت 
فيها أنمار وكثبات مسك وزعفران › قد عانقوا خيرات حسان » وترجمة كتابتها 
هذا ما اشترى العبد المحزون هن .الرب الغفور » اشترى منه هذه الدار بالتفكر فى ذل 
المعصية إلى عز الطاعة ٠‏ فا على المشتر ى فها اشترى من درك سوى نقض العهود 
والغفلة عن المعبود » وشهد على ذلك التبيان وما نطق فى محكم القرآن » قال الملك 
الديان : إن الله اشترى من الموؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الحنة > فلما سمح هذا 
الكلام آثر ذلك ف قلبه ء وباع هذه الدار وتصدق بثمنها على الفقراء وانحتاجين 
طلبا للدار الى وصفها له ذوالنون » وكتب كتايا وأوصى أن يجعل على صدره 
فى هده » ففعلوا ذلك ثم بعد مدة فتحوا قبره فوجدوا مكتوبا فى الكتاب : قد وفينا 
ماضمن عبدنا ذوالنون . 

ومنها : قال ذوالنون : 'كنت راكبا ق سفينة فسرق منبا درة ء فانهموابها شابا 
فقلت دعونی أترفق به لعله يخرجها » فأحرج رأسه من نحت كسائه » فتحدثت معه 
فى ذلك المعنى وتلطفت به > فرفع الشاب رأسه إلى الساء وقال أقسمت عليك 
يارب لاتدع أحدا من الحيتان إلا ويأنى بنحو هذه ء قال : فرأيت حيتانا كثيرة 
على وجه البحر وق فم كل واحد منها جوهرة . 

وقال المناوى : قال ذوالنون رأيت شابا عند الكعبة يكثر الركوع والسجود » 
فقلت. له فيه » فقال أنتظر الإذن من رلى بالانصراف » فسقطت عليه رقعة فيها : 
من العزيز الغفور إلى عبدى الصادق انصرف مغفور! لك . 

وحكى ذوالنون المصرى عن الفوهرى أنه حرج بالعجين من بيته إلى الفرن 
وهو جتب › فجاء إلى شط النيل بمعصر ء فنزل الماء ليغتسل » فرأى وهو فى الماء 
مثل مايرى النائم كأنه ببغداد » وقد تزوج .وأقام مع المرأة ست سنين وأولدها 
أولادا » ثم رد إلى نفسه وهو ف الماء » فخرج وليس ثوبه وأخذ خيزه من الفرن 
وجاء إلى بيته وأخبر أهله بما أبصره ٠‏ فبعد أشہر جاءت تلك المرأة الى رأى أنه 
تزوجها فى تلك الواقعةتسأل عن داره » فلما رآها عرفها وعرف الأولاد » وقيل 
لها مبّى تزوجك ؟ قالت منذ ست سنين وهؤلاء أولاده منى ء فخرج ق الحس 
ماوقم فى انلعیال . 

قال ابن عرنى : وهذه من مسائل ذی‌النون الست الى تيلها العقول + فلله 
قوى ف العالم خلقها مختلفة الأحكام فى اختلاف حكم العقل فى العامة من حكم 

٩  ءایلوآلا سدكرالات‎ ۰ 
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البصر والسمع وغيره| » فاختص الله أولياءه بقوى لا مثل هذه الحكاية » فلايتكرها 
إلا جاهل بما ينبنى للجناب الإلهى من الاقتدار » ولايعرف هذا الضرب إلا من 
عرف قدرة الله تعالى فى وجوه الحيال فى العالم الطبيعى » ومايجده العالم به من الأمور 
الواسعة فى النفس الفرد وطرفة العين ء ثم يرى أثر ذلك فى الجس” بعين الحيال » 
فيعرف هذا القرب وتضاعف السنين فق الزمن القليل من زمان الحياة الدنيا انتهى 
ذكره المناوى . 

قال : ومن كراماته أنه دحل عليه تلميذه يوسف بن الحسين الرازى فقال له 2 
مايقول الناس فى ؟ قال زنديق » فقال الأمر سبل حيث لم يقولوا يبودى » فإن 
الناس تنفر قلوبهم من اليبود أشد » فخرج فسمعهم يقولون يبودى » فعاد فأخبره 
وخرج ء فوجد فقهاء إحمم تعصبوا ونزلوا إلى زورق ذاهبين إلى سلطان مصر 
ليشهدوا بكفره ٠»‏ فلب الزورق بهم والناس ينظرون حى الملاح » فقيل له : ماباله 
الريس ؟ قال حمل الفساق . 

ودخل غلام من غلمانه بغداد فسمع قوالاا » فصاح ووقع ميتا › فلما دحل 
ذوالنون بغداد سأل عن القوال وقال له قل » فقال » فصاح ذوالنون فخر القوال 
ميتا » فخرج وهو يقول النفس بالنفس . 

وأخرج ابن الطحان فى ذيل تاريخ مصر فى ترحمة ذىالكفل وهو أخو ذىالنون 
أن رجلين اختصما فى ثلاتمائة أردب قمح » فاعترف أحدها بالحق وادعى العجز 
فوعظه ذوالون فأصر » فقال لصاحب الدين : تصالحه على مائة أردب ؟ فرضى 
فقال لآأخيه ذىالكفل كل له من هذا البيت » وأومأ إلى بیت مهجور مملوء بالتر اب 
ففتحه فرأى القمح يخرج من شقوقه ء فكال له مائة » فقال اردد الباب ء فعاد 
مملوءا ترايا ما كان . 

وقال بكر بن عبد الرحمن كنت معه فى البادية » فجلسنا تحت شجرة أم 
غيلان » فقلت ما أطيب الموضع لوكان فيه رطب فحرك الشجرة وقال : أقسمت 
عليك بالذى ابتدآك وخلقك شجرة إلا نثرت علينا رطبا جنيا فتساقط الرطب فأكلنا 
وشبعنا » ثم نمت وقمت حركت الشجرة فنثرت شوكا + مات ذوالنون سنة ٠٤١‏ 
ودفن بالقرافة فى مصر بقزب قبر عقبة بن عامر اللحهنى › وقيل بل هو وعقبة 
وعمروبن العاص ف قبر واحد . 

تم الخزء الأول » ويليه االجزء الثانى وأوله حرف ابم 
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ترحمة الإمام النهانى المحتمق 
التعر يف بالکتاب 

مقدمة الكتاب » وفيه مطالب 
أمباء الصحابة رضى الله عنيم 
دحم of‏ 

أبو بكر 

أبو اأدرداء 

أبو عبس بن جير 

ابو هريرة 

أبو أمامة الباهل 

ابن أم مكتوم 

أسيد بن حضير 

أنس بن النضر 
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حزة الأسلمى 

حنظلة 

ذؤيب بن كلاب 

زيد بن خارجة 

سعد بن أنى وقاص 

سعد بن الرييع 

سعد بن عبادة 

سعد بن معاذ 

سعيد بن زيد 

سفينة مولى رسول الله صلى الله 


عام بن فهر د 

عباد بن بشر وأسيد بن حضير 
العباس بن عبد المطلب 

عبد الله ين جحش 

عبد الله والد جابر 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن الز بير 


عبد الله بن عمرو بن حرام 
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عبيدة بن الحارث 

عهان بن عفان 

العلاء بن الحضرى 

على بن أنى طالب 

عمر بن الخطاب 

عمران بن حصين 

عرو بن العاص 1 
غالب بن عبد الله اللبى 
مسلمة بن علد 

ميسرة بن مسروق العبسى 
النجائى 

يعلى بن مرة 

زينب أم کاثوم بنتعلى بن 
أنى طالب زوجة عر 

أم. أيمن 

الرئيرة 

أم شريك 

الفريعة الأنصارية 

ذكر كرامات ص اسه عمد 
من الاو ياء 

محمد الباقر 

محمد بن المتكدر 

محمد بن إدريس الشافعى 
محمد شیبان الراعى 

محمد بن الحسين الزعفرانى 
محمد الحواد أحد أكاير ساداتتا 
آل انبيت 

خمد بن منصور الطومى 


محمد بن على الحكم الرمذى 


۷۰ 


هن 
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محمد بن مسلم القنطرى 

محمد بن إسماعيل المغرلى 

محمد بن أحمد حمدويه | 

محمد بن يعقوب العرجى 

محمد بن السياك 

محمد بن جعفر الحسيى 

محمد بن يوسف البولاق 

محمد بن محمد الأدفوى 

محمد المالكى المصرى 

محمد بن عبد الله البزاز 

محمد التكرورى المصرى 

محمد بن موسی أبو بکرالواسطی 
محمد بن محمد بن سلامة أبوجعفر 
الطحاوى 

محمد خخير النساج 

محمد بن سعدون العيمى 

محمد بن خفيف الشيرازى 
محمد بن ”معون اليخدادى 

محمد بن الحسيئن الأزدى 

محمد بن فتوح ا حميدى 

محمد بن محمد تاج العارفين 
أيو الوقا 

محمد بن محمد الطوسى أبو-حامد 


الغز الى » وفما تقصيدته المنفر جة 


٥‏ محمدبن الوليد بو بکر الطرطوشی 
محمد بن الحسين بن عبدويه المی 

5 محمد بن الفضل 

ويك 

محمد اليبصرى 

محمد بن الموفق انلحبوشالی 

محمد بن قائد 

محمد الخياط الاشبيل 

محمد بن أشرف الرندى 

محمد الشرف الإشبيق 

محمد زار الفارسی 

محمد بن رسلان المصرى 

محمد الحصار الغرى الفاسى 

محمد أبوعبد الله القرشی 

محمد بن يوسف اجى الضجاعى 

محمد شعيب أبو مدين العاتى 

محمد بن أنى کسیر المیکی 


محمد بن حسين البجل 


يذلا 


١1848 


١165 


٨۸‏ محمد محبى الدين العربى وفيها 
إجازة له ذكر فيا كثيرا من 
مشامخه ومؤلقاته 

٠‏ محمد الأزهرى العجمى 
محمد بن عبد الله الأبجى 
محمد بن هارون 

5 محمد السما 


۲ محمد بن إسماعيل الحضرى 


٤‏ محمد أبو يكر بن قوام 


۲ 


Y۳ 
4 


محمد الزوقرى الى 

محمد بن عبدالر حن ابن الأستاذ 
الأعظم باعلوى 

محمد الحر مل اليتى 

محمد بن عبد الله ابن الأستاذ 
الأعظم 

محمد بن إحماق الرومى 
صدر الدين القونوى 

محمد أبو شعبة الحضرى 

محمد بن ألى انجد الحرانى 
محمد بن على الرياحى 

محمد بن عباس الشعى 

محمد بن الحسين الحمداق 

محمد الخليق اللركى 

محمد بن أسعد الصعبى المنى 
محمد بن أنى حيرة / 

محمد بن أنى بكر العرودك 
محمد بن دقيق العيد 

محمد بن عمر و التباعى 

محمد بن عبد الله بن زاكى الى 
محمد بن مر بن حشيبر 

محمد بن معبد الى 

محمد بن حسن بن مرزوق 
محمد أبو حربة الى 

محمد بن ألى الجد المرشدى 
محمد بن عبد الله بن علوى 
ابن الأستاذ الأعظم 

محمد بن موسى النہاری 


۷ محمد بن عبد الله المؤذن المنى 
عمد وفا السكتدرى 
۸ عمد بن أحمد بن موسى عجيل 
محمد الششينى من أهل القرن 
الثامن 
محمد بن علوى ابن أجد بن 
الأستاذ الأعظم 
۹ محمد بر اهم بن دحمان 
محمد بن عيد الصوق الكازروق 
محمد بن عمر الزوكى 
٠۰‏ محمد بن عيسى الزيلعى 
محمد بن محمد بن عمد اء الدين 
شاه نقشبند 
۴۳ محمد بن عباد الرندى 
محمد بن عمر الدبر العنى 
محمد بن إسماعيل المكدش الى 
4 عمد بن إسماق الحضرى 
محمد بن إبراهى الكردى . 
۵ محمد بن عق الأشخر 
محمد بايا السمامى النقشيتدى 
۲۹ محمد بارسا البخارى 
محمد بن عبد الله الدهنى 
۷ محمد بن على الأشكل الى 


محمد بن عر صاحب المصئف 2 


.باعلوى 

۸ محمد بن على مول ى الدويلة 
محمد بن عبد الله مول الدويلة 
محمد بن عبد ال رحمن السقاف 


۷٦ 
YY 


74 


كنا 


محمد بن أحمد التقعى الحضرى 
محمد بن حسن باعلوى بعل الليل 
محمد ين سعيد اليصرى العدق 
محمد بن عمر الملقب با 

محمد المعروف يأكال الحيات: 
محمد بن على البخاری 

محمد بن حسن المعلم باعلوی 
محمد شمس الدين الحنقى 

محمد بن حسن الاخميمى 
محمد بن عيسى الزيلعى 

محمد بن عر الواسطى الغمرى 
محمد بن صدقة الدمياطى 

محمد بن أحمد الفرغل الصعيدى 
محمد بن حمزة شمس الدين 

محمد العطار المغرلى 

عبديد 

محمد بن سلهان اسلمزولى 

محمد ابن أخحثت الشيخ مدين 
الأثمونى 

محمذ بن عياس الشعيى الى 
محمد بن أنى بكر المقرى انی 
محمد بن مهنا القرشی 

محمد بن عبد الله الحمداى صاحب 
المقروضة 

محمد بن عمان التزيل 

محمد بن سعيد القَر يضى 

محمد بن عمر باعباد المضرى 
محمد بن عبد الله المنسكى 


۲ محمد بن ميارك الب رکال 14۷ 
محمد بن عل الطوائى 44 
محمد بن عر اللهارى لك 

7 مد بن ظفر الشميرى . ۳*4 

۴۳ محمد أبو المواهب الشاذل 

۳۲ محمد الشو عى المصر ى‎ ٤ 
محمد قمر الدو له‎ 


6 محمد بن ألى حرة 


محمد الصوق الفيوى ۳ 
محمد الريموى 
محمد التنورى المصرى eo,‏ 


١‏ محمد السروجى النقشيئدى 
محمد الحضرى الجذوب 
۷ محمد بن داود المرْ لاأاوى لمكن 
محمد الحلجولى أبو العون الغزرى | ٠١07‏ 
8 محمد المغرتى المصرى 
محمد بن زرعة المصرى 
محمد بنعبدال رحن الأستع باعلوى | 
٠١‏ محمد صدر الدين البكرى 
محمد أبو فاطمة العجلوى 


محمد مس الدين الديروطى 5-0 
محمد بن عنان شيخ الشعر انى 
٤‏ محمد بهاء الدين الوب ۳1۰ 
محمد الروعل F1۲‏ 
محمد اليدخشى TTY‏ 
٥‏ محمد فرفور r‏ 


۹٩‏ محمد اللحرابای النجم 
عمد الشر ت ۳٤‏ 


محمد انير 
محمد السروى 

محمد الشناوى 

محمد بن عر اق 

محمد رضا الدين الغزى 

محمد الجذوب . 

عمد بن تخليل الصمادى 

محمد بن بهاء الدين بن لطغ الله 
تاج العار فين محمد أبو الحسن 
البكرى 

محمد بن عمر بن سوار الد.شى 
محمد بنعلى بنعلوى ابن الأستاذ 
الأعظم 

مد عمد. الزغيى الدمشى 
محمد الو اجه جکی السمرقندى 
محمد امجذوب القاطن بقليوب 
محمد الجذوب الشهادى مات 
فى القرن العاشر 

محمد بن القاضى الجذوب 

محمد بن عبد الرحم الدمشى 
محمد بن على بنهارون باعلوی 
محمد بن کرم الدين الإيجى 
محمد أبو مسلم الصيادى 

محمد البكرى الكبير 

محمد العره البقاعى 

محمد بن محمد عجلان الدمشى 
محمد البوقالىق 

محمد المنى القادری 


هه 
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YY 
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محمد بن إسماعيل بن الفى الز بيدى 
محمد الصعيدى 

محمد المغربى فى أوائل القرن 
الحادى عشر 

محمد بن عر السعدى الحلى 
محمد الشرمساحى المصرى ` 
محمد بن أحمد العجيل 

محمد زين العابدين بن محمد 
البكرى الكبير 

محمد الجذوب المعروف معي 
المصرىق أو اثلالقرنا ل حادىعشر 
محمد بن عمر العنى 

محمد أبو المواهب بن محمد 
البكرى الكبير 

محمد بن عر العلمى القدسى 
محمد القملى القادرى 

محمد التبوفرى 

محمد بن يوسف عبد الى 
الدجانى القشاشى ۰ 
حمد أ بوسرين بنالمقبول الزيلعى 
محمد بن أحد الأحدى المصرى 
الشبير بسيبويه . 

محمد أمين اللارى 

محمد الواورغتى التادلى المغرنى 
محمد معصوم التقشبندى 

محمد يبيك الفاروق 

محمد حتيف الكابل 


محمد بن على العيدر وس 
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محمد بن علوى السقاف 
محمد بن عمر العباسى الدمشى 
محمد زين العابدين بن محمد 
زين العابدين بن محمد البكرى 
الكبير 
محمد زين العابدين بن محمد 
زين العابدين بن محمد زين 
العابدين بن محمد البكرى الكبير 
محمد سعيد المريغى السوسى 
ا مرا كشى 
النقشبندى 
محمد بن عمر الردينى الحسيى 
العنى 
محمد المتلولى الزيلعي 
محمد صبغة الله بن معصوم 
النقشبندى 
محمد النبتيى السقاف 
محمد مراد الأزبكى جد آل 
المرادى ف الشام 
محمد بن سلطان الوليدى المكى 
محمد شرف الدين الخليل 
عمد القليى الأزهرى 
حمدسعید بن مهنا الحسيى البغدادى 
محمد الحفی الخلوق المصرى 
محمد أبو على الزعى 
محمد بن حسن امثير السهانودي 


المصرى 


الدين الفاروق 


— ا — 


يفة 

۷ محمد الکردی اللخلوق 
محمد الشتوانلى 
محمد نی الدين الحتبيل الدمشى 
المشهور بأنى شعر وشعير 

۳ محمد المغرلى بن ناصر المدفون 
فى اللاذقية 

٠‏ محمد عمان الميرغى 

۷ محمد المسيرى اللإمكندر الى 
محمد الحسر الطرابلسى 

4" محمد حان النقشبندى 
محمد جيب بن عبد الفتاح الزعى 

٠١‏ محمد بدر الدين الزعى 
محمد ين عبد الله بن مصطقى 
الخانى الدمشقى 

۲ محمد الفاسى الشاذلى 

۴۳ محمد اللخ ر اساي 
محمد القاقا الأفغاق 

4 محمد اليواب المصرى 
محمد على القيسى البيروتى 

۵ محمد تيكل أبو راشد الدمشقى 
الفاسى الموجود الآن 

١‏ محمد الوناس اللخزائري المقم 
ف صفد الآن ش 

حرف الالف 
Af‏ آدم المزوانى المصرى 


دميقة 
٤‏ أمنة الرملية 
ورم إبراهم التيمى 
إبر اهم بن أدهم 
۸ إبراهم اللحواص 
۰ إبراهم اتلخر اسای 
۳۹۱ إبراهم أبو سعيد الحراز 
إبراهم بن شيبان القر مينى 
۲ ایر اهم الاجر ى 
إبراهمبن أحمد الحسبانى القير وانى 
إبراهم بن على الفیر وزايادى 
أبو إحاق الشير ازى 
إبراهم بن إسماعيل القرشی 
۳ إبراهم أبو إسحاق المصرى 
أبو إحاق إبر اهم 'بن طريف 
العبسى 
إبراهم بن على الأعزب 
۹ إبراهىم بن على الفشلى الیی 
۷ إبراهم بن الحسن الشیبانی 
إبراهم بن شیبان 
إبراهى الكتاى 
۸ إبراهم الدسوق 
ابر اهم البصرى 
۹ إبر اهم بن سعيد الشاغورى 
المعو فته يا اة 
إبر اهم بن معضاض الخحعبر ی 
و :راهم بن على البجى 
إبر اهم بن أحمد ءالز يلعى 


3 


٤*١ 


€ 
۹ 
1۰ 
۰ 


11 
نك 


4\۳ 
41٤ 


5*1 6 


— ۳4 


إبراهم بن أحمد صاحب حيران 

إيراهم بن عهان بن عمر المعترضى 

إبراهم بن محمد بن جبير ابی 

ابر اهم لي الروعى 

إبراهم أبو سيفين الز يلعى 

5 بن أحد القدعى می 
إبراهم بن سبأ 

إبراهم الهدمة الكردى 

إبراهى بن محمد أ النحل الى 

إبراهم بن محمد بن يمارد 

المعروف با بن زقاعة 

إبراهم بن عمر الاد كاوى 

إبراهم بن عبد ربه المصرى 

إبراهم المتبولل 

إبراهم المواهى 

[براهم أبو حاف 

إبراهم الجذوب 

[بر اهم برهان الدين بنآی شر يف 

المقدسى 

إبراهم بن إدر يس الحمدانى الحلى 

إبراهم العر يان المصرى 

ادم مرشد المصر ى 

ابر اهم بن عصيقير 

إبراهم الأصغر العريان 

إبر اهم القسطموني 

إبر اهم النبتيتى 

ابر اهم بن تيمور خان 

إبراهم اللقانى 


٥‏ إبراهيم بن مسام الصيادى 
۹ إبراهم السعدى 


41V‏ إيراههم الإسكندراى 
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أبو بكر المنى 

اين الأسعد صاحب ألى مدين 
ابن جعدون الحناوى ‏ ' 

ايبن خلاص المصرى 

أبن مسروق 

أبو أحمد الحلاسی 

بو أحمد الأندلسى 

أب و أحمد اللاوى 

أبو إدريس الخولانى 

أبو إحاق بن الحاج البلفق 

أبو البركات بن صخر بن سافر 
أبو يكر المادانى المصرى 

أبو بكر الدقاق 

أبوبكر الممذانى 

أبوبكر الأنيارى 

أبو بكر بن هوار البطانحى 

أبو بكر الزاهد الكردى العدوى 
أبو بكر بن محمد الحمیری 

أبو بكر التوجى 

أبو بكر العر ودك 

أبو بكر اليعفورى 

أبو بكر بن يوسف المكى 

بو بكر بن على الأهدل 


أبو بكر بن أحمد ابن الأستاذالأعظم 


EY 
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أبو بكرين محمد بن حسن بنعل 
اين الأستاذ الأعظم 
أبو بكر بن أحمد بن على دعسين 
أبو بكر بن محمد بن عيس بن 
حجاج الى 
انو بكر ينعلىين محمد الناشرى 
أبو بكر بن محمد أبو حربة 
أبو بكرين محمد بن عمران 
أبو بكر بن قهاز المقرئّ 
أبو بكر بن عيسى بن عمان 
الأشعرى المعروف يباين حتكاس 
أبو بكر ين محمد بن حان 
المضرى 
أبو بكر ين عبد الرحمن الستتاف 
أبو بكر الدقدو سى 
أبو بكر بن عبدالله العيدروس 
أبو بكر بن أنى وفا الحللى 
أبو بكرين سالم العيدروس 
أبو بكر بن أنى القاسم ابي 
أبو بكر الى نزيل از 
met‏ 

در البكرى 


بن المقبول الريلعى 


٠ الدمشق‎ 

أبو بكر 

أبو یکر الشلى 

أبو بكر بن أحد قعود النسى 
یو بكر بن أحمد ار يلعي 
يو بكر المعروف بالدوهل 


یو بكر بن عيسى الزيلعى 
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أبو الحجاج المصى مسجد القم 
أبو الحسين بن بنان 

أبوحمزة اليغدادى 

أبوحمزة االراساق 

أبو احير التيناق 

أبو اتخير الكليباق 

آبو الرجال 

آبو زرعة الحسيى 

أبو السرور ين إبراهم اليبى 
أبو السعود بن شبل اليغدادى 
أب والسعود بن أى العشائر العراق 
أبو السعود بن 7 الملحان 
أبو السعود الخار حى 

أنه و السعود e‏ الشعراى 
بو سعيد القصاب 

أبو سعيد القلوى 

أبو سلمان االخواص 

أبو عاصم البصرى 

أبو العباس بن الحجاج بنءر وان 
المغرق 

أبو اعباس المرى 


5 


5 أبو العباس اللحشاب 
أبو العباس بن العريف 
١‏ أبو العباس بن الشاطر 
۴ أبوالغباس من أهل الحز يرةاالخضراء 
۳ أبو العباس الدمئبورى 
٤‏ أبو عبد الله الديلمى 
أبو عبد الله القوال 
أبو عبد الله الفران القرطبى 
68 آبو عبد الله بن زين الإشبيل 
أبو عبد الله الفاسى الاسكندرانى 
أبو عبد الله النباش المصرى 
أبو عبد الله الديسبى 
أبو عبيد البسرى 
57 أبو عمان المغرنى 
أبو عزيزة المغرنى 
أبوعلى الدقاق 
۷ أبو على السندى 
أبو على الرازى 
أبو على الشكاز الإشبيل . 
أبو على المعداوى 
4 أبوعمرو الإصطخرى 
أبو عمر ان البردعى 
48 أبو عمران الواسطى 
أبو الغيث بن جيل 
0١‏ أبو الغيث بن محمد شبحر القديمى 
۲ أبو الغيث التقاش التونسى 


۷۳ أبوالفتح الو اسطى 


VY‏ أبوالقاسم 


8 أبو الفضل بن ابخوهرى 
6 أبو الفضل الشريف العياسى 
أبو الفضل السائح 
5 أبو القاسم المنادى 
أبو القاسم بن أحد المغرنى 
أبو القاسم الأقطع المصرى 
أبو القاسم بنعمر الأهدل 
السہای 
أبو قاسم بن سلمان الأدفوى 
أبو القاسم بن أحمد الأهدل 


ا ۸ أبو محمد الشنيكى البطانحى 


أبو النجاء الفوى 

8 أبو معاوية الأسود 
أبو الوفا بن معروف الحموى 
أبو يحبى الصنهاجى الإشييل 
أبو يعقوب البصرى 

٠١‏ ابو يعقوب الحياس الصعيدى 
أحمد السبى بن هرون الرشيد 


أحمد بن خضرويه 
9 أحمد الحواری 

أحمد بن نصر اللدزاعى 

أحمد بن حتبل 


3 7 بن عيسى أبوسعيد الحراز 
أبو بكر أحمد بن نشر الزقاق 
۳ أبو الحسين أحد بن محمد التورى 
٤‏ أحمد بن حى الخلاء 
أحد بن ف الخريرى 
٥‏ أحمد بن عبد الله اللخى 


۷ لب 


٥‏ أحد بن محمد أبو على الروذبادى 
٦‏ أحمدين عطاءالر وذيادى ثمالصورى 
أحمد اللحياط الدبيل 
أحمد الطابرانى السرخسى 
أحد بن عبد الله |الحافظ أبو نعم 
الأصبباق 
۷ أحمد الغزالى أحو حجة الإسلام 
أحمد بن الميسين أبو القاسم بن قسى 
الخربى 
أحمد بن قدامة الحنيل 
أحد أبو الخير الصياد 
۰ أحمد بن خیس 
أحمد الرفاعى القطب الشهير 
٥‏ أحمد أبوثورالمدفونخار جالقدس 
أحد أبوالعباس الحرار 
۷ أحمد بن أنى بكر التجيى 
٠‏ أحمد أبو العباس البصير 
۲٢‏ أححمد بن منذر الإشبيل 
۴ أبو العباس أحى بن جعفرالسبی 
٠۷‏ أحد بن مسعود بن شداد الموصلى 
۸ أحمد بن عمر ان العیاشی 
أحد بن على أو العباس البوق 
أحمد أبو العباس الناجى 
4 أحمدين محمد الصعى الطوسى العنى 
أبو العياس أحمد بن علوان الصوق 


0۱۰ أبو العباس أحد الام 


؟ذه أححد البدوى القطب الشهير 
بالاه أحمد بن أن بکر بن أحمد ١‏ بن 
الأستاذ الأعظم 
أحمد بن موسى عجيل 
١‏ أحمد أبو العباس المرسى 
۲ أحمد بن جعد الابينى 
۳ه امد بن حر الزيلعى العقيل 
٤‏ أحد بن الحسين الشيبى 
ولاه أحمد بن الحندجى الى 
أحمد ابن الأستاذ الأعظم 
أحمد بن عطاء الله السكندرى 
*أحمد الشماخى السعدى نسبة إلى 
سعد العشيرة 
أحد بن عاشر السلاوى 
أحمد بن ثابت المغرلى 
۷ أحمد بن قطب الدين مخلرف 
جد المناوى 
أحمد بن زيد الشاورى 
۸ أحمد بن علوان المبى 
أحد بن أحد الز هودى المجى 
4 أبوبكر أحمد بن محمد بن حسان 
مى 
أبو العباس أحمد بن محمد الناصح 
أحمد بن سلمان الزاهد 
۰ أحمد الحلفاوئ تلميذ الشيخ مدين 
أجد بن هلال احسبانى الى 
أحد س محمد الردیی 
١‏ أحمد بن عبد الرحمن السقاف 


لا — 


صصيفة 
۳۲ أجد ین إيراهم الماق الروى 
أحدبن ع ىبن يوسن الأشكل انمق 
أحد الا التقشبندى 
به أحمد بن عي المساوى الى 
off‏ أحد بن حسين ين أرسلان 
أب و العباس الر مل صاحب مت الز بد 
أحمد بن محمد السرسرى 
أحد الشاى 
0 أحد بن عروس التونسی 
أحد بن الحسن المغرى 
أحد الابثيطى ` 
0ه آحد الغمرى 
۴۸ أحمد بن حسين العيدر وس 
أحمد بن أنى يکر العیدروس 
أحد الجذوب المصرى 
أحمد البخارى 
۹ أحمد بن عر بن شرف 
أحد بن برس 
۰ أحمد اليبلول 
7 أحمد السروي معاصر الشعراق 
أحمد السطبرحة 
۴۳ أحد البخانٌ الجنوب 
أحمد بن عمد الحادى باعلوء: 
4 أحمد ين يوسف أبو العياس 


الحريبى 
أحد بن حسن المعلم أخو السيد 
محمد حل الليل 
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بادة 


أحد بن عبد الرحمن شياب الدين 
باعلوى 

آحد الروى نزيل مصر 

أحد بن عقيل السقاف 

أحمد بن حسين العيدروس 

أحمد طاشكبرلى 

آحد الدجانى القدمى 


'أمد بن علوى باجحلب 


أحمد بن علوى مولى الدويلة 
أحمد بن أى بكر الثلى 

أحمد بن سلبان القادرى الدمشق 
أحد بن ضر المطوعى 

أحد المتادى المطوعى 

أحمد بن ألى یکر النبى المصرى 
الشبير بقعود 

أحد المنى المغربى الجذوب 

أجد الصعيدى 

أحد السطيحة بن المقبول الريلعى 
أحمد القيوى 

أحد بن أ ی بكر صاحب عينات 
باعلوى ` 

أحمد بن أى بكر بن سام العنى 
أحمد بن شرخ عبداقه العيدر وس 
أمد المدعو حدة المحتوب 
أحمد بن عيسى بن غلاب الكلى 
أحد القاروق السبرتدى ' 
أحد بن محمد السعدى الشبير 
بابن خخليفة ان ر کی 


مفة 
بذه همه 


زمه 


5 ۳۹ 


أحمد بن ای الفتح الحكى المقرى | 


أحمد بن شيخان ياعلوى 

أحد بن على اخريرئ العسالى 
الکر دی 

أحد بن أحمد الخطيب الشوبرى 
أحمد بن محمد بن يونس البدرى 
القشاشی 

أحد بن على الدمشى اللحلوق 
ا معر وف بابن سام 

أحمد أبو شوشة المصرى 

أحمد بن محمد بن كسبة الحلى 
القادرى ١‏ 
أحد بن عبد القادر الرفاعى 
أحمد بن عبد الم البكرى 

أحمد بن حسن النشرتى الشهير 
بالعر يان 

أحمد الدردير الحلوق المصرى 
أحمد الصاو ى المصرى 

أحد بن إدر يبس 

أبو العباس أحمد التجانى 

أحمد بن سلمان الاروادى 

أحمد الثر مانينى الحلى 

أحمد القاقا الكر دى السلماق 

أحمد بن عبد الله النوباق. 

أحد ين حسن العطاس 

إخلاص الخلوق 

إحاق بن محمد أبو يعقوب 
النہرجوری 
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أبو إبراهم ماع لين يحبى المزى 
صاحب الشافعى 

إسماعيل بن يوسف الديلمى 
إسماعيل بن يوسف الانبانى 
إسماعبل بن عبد الملك بن مسعود 
البغدادى ش 

إسماعيل بن محمد الحضرى 

أبو العباس المنى 

إسماعيل بن محمد بن خحداداڊ 
إسماعيل بن عبد الله الناشرى 
إسماعيل بن إبراهم الحبرى 
إسماعيل بن عمر المغربى 

إ«ماعيل بن إحاق بن عجيل 
إسماعيل بن بر هانالدين بن حاعة 
إسماعيل بن ألى بکر بن إسماعیل 
ابرق 

إ“ماعيل بن يوسف بن قريم 
إسماعيل بن أحمد بن عيسى 
المعروف بزروق . 

إسماعيل القراء المعروف بالزاهر 
أبوعمر و الأسود بنيزيد النخعى 
أصلان ده ده المحذوب 

النجار القدمى المعر وف بالأصم 
أفضل الدين أخو الشعرانى 

فى الطريق 


۰ أله حش 


“°1 


أم أحد القايلة 


م4 


عة فة 


١‏ أم الربيع الزبيدى ٠‏ بكر الجڌوب 
أم سطل المصرية ۱ بلال اتلخحواص 
١‏ السيد أمير كلال أبو البيان بنان بن مخلد بن محفوظ 
.6" أمين الدين بن النجار شيخ القرشى 
الشعر الى بنان الحمال الواسطى 
أويس القر نی ۲ بباء الدين الجذوب القادرى 
9 وب الان ۳ بير إلياس الامابى 
أيوب الكتاس بير حال الشیر ازی 
4 الشيخ أيوب اللحلوقق 
رتا حرف التاء 
8 السيد بدر القدسى تاج الدين بن الرفاعى 
الشبخ برق ۸ تاجالدين بن زكريا اللقشبندى 
بركات الیذوب ٩‏ تاج الدين ين شعبان من أقران 
بركات اللحياط المصرى ٠‏ عبد الرحم القناوى 
۷ برهان الدين الأعرج ١‏ تى الدين أبو العز المقترح 
بشر الحاق تى الدين الحصنى 
۸ بقابن بطو العراق 
4 بی بن ملد القرطبى حرف التاء 
بكار بن عمران الوحيبى ۲ ثابت البنانى 
٠‏ بكر بن عمر الفرسانى التغلبى ۳ ثوبان ذو انون المصرى 


لنت ين س 


صو يب 
ذكر فى صفحة م سطر ١097‏ من الكتاب تاريخ وفاة النهانى سنة حمس وثلامائة 
وألف » وصصته : خسين وثلائمائة وأللف . 


